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  المقـدمــــــة 



  ١

  ةـــــــالمقدم
  
  

في خضم ما تمر به الأمة الإسلامیة فـي عالمنـا المعاصـر مـن تحـدیات جمـة ألقـت بظلالهـا 
ي كتحـد مهـم لـمببعـدیها النظـري والع) ق الإنسـانحقـو (تبرز قضـیة قاتمة على وجود امتنا ومستقبلها ال
فكریـة  مـع محاولـة تعمـیم النمـوذج الغربـي المحصـن بمنظومـةسـیما ولاصعب ینبغي الاسـتجابة لـه ، و 

 ،ة ، وممارســة عملیــة ممیــزةكثیــر ن احتــوت علــى ســلبیات وتناقضــات بعــض عناصــر القــوة ، وا تمتلــك
  .محدودیتها ، فانها تنفرد بكونها الماثلة للعیان والشاخصة في الاذهان دون غیرها  على الرغم من

ة ابنــاء الامــ كثــرزامیــة والیــأس داخــل نفــوس اومــن الناحیــة الاخــرى فــان هنــاك حالــة مــن الانه
ومؤسســـات یة ســـتبداداات ع انتهـــاك لادمیـــتهم فـــي ظـــل حكومـــوهـــم یعیشـــون یومیـــاً ابشـــ،  الإســـلامیة
 مجموعـات، غیـر متناسـین  یـرالمر  ملتغییـر واقعهـ واكلمـا تحركـ مواقتصـادیة تحطـم انسـانیتهاجتماعیة 

وفـق  علـى وأضـحت تصـوغهمن وعاظ السلاطین التي ارتدت ، من غیر وجـه حـق ، طیلسـان الـدین 
  .رؤى اصحاب السلطة وبما یضفي شرعیة زائفة على سیاستها الخاطئة 

فقــد الانســان المســلم حقوقــه بــین الــنص والواقــع والقــیم العالمیــة والســمة الخصوصــیة ، هكــذا و 
وفــي هــذا  .مــن محتواهــا الحقیقــيوالایمــان بحقــوق الانســان وادعــاء الــدفاع عــن تلــك الحقــوق وافراغهــا 

الاسـلامیة التـي اغنـت الانسـانیة بتجربــة ممیـزة كـان الامـام علـي بــن  نجــاةالتلـوح سـفینة  الـیم المـتلاطم
دعـائم الاسـلام وتجربتـه فـي شـتى  مـن روادهـا ومـن المسـاهمین الفـاعلین فـي تثبیـت) (ابي طالـب

  .الحیاة ومنها حقوق الانسان  نواحي
  فرضیة البحث

رؤیـــة ممیـــزة ) (م علـــي بـــن ابـــي طالـــب ان للامـــا" ینطلـــق البحـــث مـــن فرضـــیة مفادهـــا   
لحقـوق الانسـان تتسـم بالشـمولیة والعمـق والتطبیـق العملـي لتلـك الحقـوق مـن جهـة ، ویمكـن الاسـتفادة 

  " .من هذه الرؤیة لمعالجة اشكالیة حقوق الانسان في واقعنا المعاصر ، من جهة اخرى 
  منھجیة البحث

ة كالتـاریخ ، والفقـه ، والسیاسـة عناصـر رئیسـ ان طبیعة موضـوع الدراسـة واحتوائـه علـى عـدة  
والاسـتفادة كـذلك مـن المـنهج  ین التـاریخي والتحلیلـي بشـكل رئـیسمنهجالمنهجیة البحث ب ت، قد حدد

  .المقارن كلما اقتضت الضرورة ذلك 
  

  صعوبات البحث
 عـــدم تـــوفر المصـــادر المباشـــرة فـــي موضـــوع الرســـالة ، فبـــالرغم مـــن كثـــرة المصـــادر النـــي امكـــن -

حقـوق الانسـان عنـد (ختص بــ یعلمي من العثور على مصدر الباحث الحصول علیها لم یتمكن 



  ٢

مـن و ونصـوص ت وشـذرات ي المصادر اشـارا، انما وردت ف ))(بن ابي طالب االامام علي 
ة شخصــیة ومكانــنظــر الاعتبــار شــمولیة الموضــوع تطلــب البحــث جهــداً مضــاعفاً مــع الاخــذ ب ثــم

  .ه حولتب وك هعنالامام علي بن ابي طالب وكثرة ما ورد 
ومــا تبعــه مــن اعمــال فــي العــراق ة مــا بعــد ســقوط صــنم الدكتاتوریــة مــدكتبــت هــذه الاطروحــة فــي  -

اهـــل  درســةلاســیما رجــالات الفكــر السیاســي الاســلامي مــن اتبــاع مو ارهابیــة اســتهدفت العــراقیین 
وحقـوق الحقیقـي الاسـلام  فكـرالتهدید الیومي لكـل مـن یحمـل  ، ناهیك عن) علیهم السلام(البیت 

  .قایا النظام وحلفائهم من التكفیریین الانسان على ید ب
التـي یجـد الباحـث فـي مضـمارها ، غالبـاً ضـمن حقـل العلـوم الانسـانیة ، فـي ان هذا البحث كونه  -

در حـــاول البحـــث قـــ ومـــع ذلـــك فقـــد . حـــرر مـــن عواطفـــه ورؤاه المســـبقة، صـــعوبة كبیـــرة فـــي الت
الموضــوعیة ســبیله والحیادیــة تكــون  نْ أعــن أي تحیــز او انفعــال وتطلــع الــى المســتطاع ان ینــأى 

  .شعاره 
   ھیكلیة البحث

المقدمــة وخاتمــة  فضــلاً عـنتقـوم هیكلیــة البحـث علــى تقســیم مضـامینه إلــى خمسـة فصــول ،   
  . ابرز ما توصل الیه البحث من خلاصاتتضم 

إلـى شـذرات عـن شخصـیة الإمـام الأول منهمـا یتطـرق یحتوي علـى مبحثـین ، فصل الأول الف  
ل لاسـیما فـي مجـاو ) (لب ومكانتـه فـي الإسـلام والظـروف التـي احاطـت بتجربتـه علي بن ابي طا
ة فـي محطاتهـا الرئیسـمفهـوم حقـوق الإنسـان أما المبحث الثاني فیعرض تطور فكرة  .حقوق الإنسان 

فـي مجـال حقـوق الإنسـان ومعرفـة موقـع ) (وذلك من أجل تقییم الإسهام النظري والعملي للإمام 
  .سهام في المسیرة الإنسانیة ذلك الإ

أما الفصل الثاني فقد تعرض لما یمكن ان نطلق علیـه حقـوق الإنسـان الاساسـیة عنـد الإمـام   
ــــ إذ ضـــم ثلاثـــة مباحـــث ی) . (علـــي  أمـــا المبحـــث الثـــاني  .) حـــق الحیـــاة(عـــرض الأول منهمـــا ل

  ) .حق الحریة(بـ الثالث یختص المبحث و ) . حق المساواة العادلة(فیتناول 
علـــى لت الحقـــوق السیاســـیة للإنســـان عنـــد الإمـــام علـــي الفصـــل الثالـــث ، الـــذي احتـــوى وشـــغ  

فیخـتص أمـا المبحـث الثـاني ) . حریـة الـرأي والتعبیـرحـق  (إلـى المبحـث الاول یتطـرق أربعة مباحث 
المبحــث أمــا . ) ضــبط الحكـام(مبحــث الثالـث لحــق فــي حـین یعــرض ال .) حــق الشـورى والمشــاركة(بــ 

  ) .حق المعارضة(یتناول فالرابع 
اخـــتص الفصــــل الرابــــع بحقــــوق الإنســــان ذات البعــــد الاجتمــــاعي والاقتصــــادي ، فســــیتطرق و   

، ) والطفولـــة الأســـرةحقـــوق (ي تنــاول ثـــم یـــتم فــي المبحـــث الثـــان) . حقـــوق المــرأة(إلـــى المبحــث الاول 
حـق (، امـا المبحـث الرابـع فیخـتص وعبـر مطلبـین لكـل مـن ) حـق التعلـیم(ویعرض المبحث الثالـث لــ 

  ) .حق الضمان الاجتماعي(والمبحث الخامس فیتناول  .) حق الملكیة(و ) العمل



  ٣

وعـالج الفصــل الخـامس جملــة مــن حقـوق الإنســان المهمـة الأخــرى فــانتظم فـي ثلاثــة مباحــث   
أمـا ) . حـق التقاضـي(، وجـاء المبحـث الثـاني لیتنـاول ) حـق التكـریم الإنسـاني(الاول منهما یعرض لـ 

كمـا أشـرنا سـابقاً ، ومـن ثـم خاتمـة تضـم ) . زمـن الحـرب يحقوق الإنسان ف(المبحث الثالث فیعنى بـ 
  . إلى خلاصات وجملة من الاستنتاجات 

كونهـا اول أطروحـة تكتـب عـن تدعي الریـادة إلا  ان هذه الدراسة لاإلى وختاماً نود ان نشیر   
في كلیة العلـوم السیاسـیة جامعـة بغـداد ، ونسـأل ) (بعد ما في تجربة الإمام علي بن أبي طالب 

اننـا بـأمس الحاجـة إلـى طـرق بـاب مدینـة علـم رسـول االله سـیما ولاعز وجل ان لا تكـون الأخیـرة ،  هللا
البشــریة یمكــن ان یكــون بلســماً لآلام وآمــال المســلمین بــل ) (، كـون الإســلام الــذي جســده الإمــام 

  .بأسرها 
 



  
  
  
  

  الفصـــل الأول


 
 
 
 

في مكانة الامام علي : المبحث الأول 
  .بن ابي طالب 
تطور فكرة ومفھوم : المبحث الثاني 
  .حقوق الإنسان 

  



  ٤
  

  
  الفصـــــــل الأول

 
 )(  

  
  
  

  
ــة إذ یبحـــــث فـــــي المكانـــــة التـــــي شـــــغلها الإمـــــام  ـــ ـــل لمـــــدخل غایـــــة فـــــي الأهمی   یكـــــرس هـــــذا الفصــ

 فـيأخـرى ، لـذلك انـتظم هـذا الفصـل  من جهة وتطور فكرة ومفهوم حقوق الإنسان مـن جهـة) (علي 
  :ثین مبح

  ).(مكانة الإمام علي بن أبى طالب : المبحث الأول 
  .تطور فكرة ومفهوم حقوق الإنسان : المبحث الثاني 



  ٥

  المبحث الأول
  

)( 
  

ان البحث فـي مكانـة الإمـام علـي بـن أبـي طالـب ، عملیـة شـاقة ومتشـعبة علـى كـل مـن ولـج هـذا 
ت الحقیقــة غایتــه والعلــم ســبیله ،ومــا یزیــد مــن صــعوبتها تــداخلها مــع المــؤثرات المیــدان ، ولاســیما اذ كانــ

السیاسیة والعقائدیة والتاریخیة والنفسیة ،سواء في ارثها الماضي أم فـي واقعهـا الحـالي ، ناهیـك عـن مـدى 
  . توافر القدرات العلمیة والنقدیة عند الباحث نفسه 

ریة بحاجـة لتوظیـف ادوات المعرفـة والبحـث العلمـي ان الأمة الإسلامیة  كونها ذات رسالة حضـا
معززة بالشجاعة وروح النقد في عملیة البحـث داخـل موروثنـا الحضـاري العـام وفـي تفصـیلاته كافـة ، ومـا 
یتطلبـه ذلـك مـن الوقـوف إزاء مضـامین الارث التـاریخي وقفــة تفحـص دقیـق، وتحلیـل معمـق قبـل التوصــل 

ــدلیل المعرفـــي وینبغـــي للباحـــث الموضـــوعي ان الـــى الأحكـــام  الصـــحیحة والاســـتنتاجا ت المبنیـــة علـــى الـ
یتجنب عددا من الاحكام او الرؤى المسبقة والجاهزة التـي تنتشـر فـي كثیـر مـن الكتابـات التاریخیـة ،والتـي 

  . عدها كثیر من الكتاب خطوطا حمراء لا یمكن في ایة حال تجاوزها او مناقشتها 
   : مسألتین مهمتین تنبع أهمیة هذا المبحث من تناوله

  ) . (اعطاء ومضة عن حیاة الإمام علي بن أبي طالب : المسالة الأولى 
ــي الإجابـــة عـــن ســـؤال  ــة القانونیـــة والتشـــریعیة لأراء : أمـــا المســـالة الثانیـــة ، فتتجســـد  فـ مـــا القیمـ

للمســلم  لیتضــح" الإمـام ومواقفــه ومــا قدمـه مــن مفــاهیم وممارســات ، ولاسـیما فــي مجــال حقـوق الإنســان ؟ 
فتحمـــل مســـؤولیة ) (تشـــكل اجتهـــادا شخصـــیا مارســـه الإمـــام ) (المعاصـــر أكانـــت تجربـــة الإمـــام 

ــاد ســــلبا او ایجابــــا ، تمامــــا كمــــا یجتهــــد أي حــــاكم او نظــــام حكــــم فــــي عصــــر مــــن عصــــور  ذلــــك الاجتهــ
ســة ام ان تجربــة الإمـام هــي ترجمـة لــروح الإسـلام الحنیــف ،التـي تحملهــا النصـوص المقد ٠٠٠المسـلمین 

دور المنفـذ للأطروحـة ) (الواردة في الكتاب العزیز والسنة النبویة الشـریفة وكـان دور امیـر المـؤمنین 
  .   )١(" السماویة

  

                                                             
هـادي، بیـروت ، دار ال(، ١، ط) (عبد الزهراء عثمـان محمـد ، المعارضـة السیاسـیة فـي تجربـة امیـر المـؤمنین   )١(

 .  ١٤، ص)  ٢٠٠٣



  ٦
مـــن البـــدیهیات التـــي یعرفهـــا كـــل باحـــث منصـــف وذي بصـــیرة ، ان هنـــاك عملیـــة تشـــویه لتجربـــة    

راض ، فمــن جهــة ســعى خصــومه الإمــام علــي بــن أبــي طالــب الانســانیة مــن خــلال عــدة طــرق ولعــدة اغــ
السیاســیون الــى طمــس حقیقــة شخصــیة الإمــام ، وخصوصـــا مــا ارتكبــه معاویــة بــن أبــي ســفیان وانصـــاره 

، بـل اسـتمرار هــذه العملیـة وبتخطـیط محكـم الــى الوقـت الحاضـر مـن حیــث وقـف المسـتبدون فــي )١(وولاتـه
  .  )٢(ة علنیة او سریةالعالم الاسلامي ، عموما موقف الضد من الإمام شخصا ومنهجا بصور 

  : اتخذت هذه العملیة عدة سبل لعل من اهمها 
  

  . منع ذكر مناقب ومزایا الإمام الشخصیة  این ما وردت  - 
تضــخیم دور معاصــریه ومناوئیــه فــي محاولــة لخلــق البــدیل ، أو فــي الاقــل حتــى تتــداخل الامــور  - 

 . )٣(الاسلام فیصعب تمییز معرفة حجم ادوارهم في البناء الحضاري والعلمي في

تشــویه التجربــة السیاســیة العلویــة وذلــك باضــافة إحــداث وحــوارات وشــخوص اقحمــت فــي التــاریخ  - 
 .  )٤(لشتى الإغراض دون ان یكون لها وجود حقیقي 

  تسطیح وتهمیش دور الإمام في البناء والرؤى الإسلامیة للواقع السیاسي ، وخاصة فــي  - 

                                                             
صاحب یونس ، معاویة بن أبي : حول شخصیة معاویة بن أبي سفیان وسیاسته وولاته ومعاداته للامام علي ، ینظر  )١(

 .  ٣٨٣ - ٢٢٠ص ص)  ٢٠٠٢بیروت ، دار العلوم ، (، ٢، ط) في الكتاب والسنة والتاریخ(سفیان 
م، .د( ، ١، ط) التأسـیس ، التـاریخ ، المشـروع السیاسـي(یعة العـراق سـامي البـدري ، شـ: للمزید من التفصیل ینظـر   )٢(

علـي شــریعتي ، التشــیع العلـوي والتشــیع الصـفوي ، ترجمــة حیــدر . ومـا بعــدها ؛ د-٤٤، ص) هـــ ١٤٢٤دار الفقـه ،
مهدي محبوبة ، ملامح من عبقریة الإمام . وما بعدها ؛ د ٢٥، ص)  ٢٠٠٢بیروت ، دار الامیر ، (، ١مجید ، ط

 .  ٩،ص)  ١٩٦٧بغداد، مطبعة الارشاد ،(،٢،ط)(علي
برئـت الذمـة ممـن روى شـیئا فـي فضـل أبـي تـراب ) هــ ٤٠(كتب معاویة نسخة واحدة الى عماله بعد عام الجماعـة "   )٣(

واهل بیته فقامت الخطباء في كل كورة وعلى كل منبر یلعنون علیاً ویبرؤن منه ، ویوقعون فیه وفي اهل بیته وكان 
وان اكثــر الاحادیــث الموضــوعة فــي فضـاـئل … د النــاس بــلاء حینئــذ اهــل الكوفــة لكثــرة مــن بهــا مــن شــیعة علــي اشــ

عــز الــدین بــن هبــة االله بــن : حــول تفاصــیل هــذه الشــهادة التاریخیــة المهمــة ینظــر " الصـحابة افتعلــت ایــام بنــي امیــة 
بیـروت ،دار احیــاء (، ٢، ط ١١بـراهیم ،جمحمـد بـن أبـي الحدیـد ، شـرح نهـج البلاغـة ، تحقیـق محمـد ابـو الفضـل ا

علـي بـن الحسـین : ؛ وحول منـع احادیثـه وتـرویج غیرهـا ینظـر كـذلك  ٤٧-٤٤، ص ص) ١٩٦٧الكتب العربیة ، 
مصــر ، المكتبــة (،  ٣المســعودي ، مــروج الــذهب ومعــادن الجــوهر ، تحقیــق محمــد محیــي الــدین عبــد الحمیــد ،ج

بیــروت ، دار (، ١، ط٢ن حجــر العســقلاني ، تهــذیب التهــذیب ،ج؛ احمــد بــن علــي بــ٣٥، ص) ١٩٦٤التجاریــة ، 
 .  ٢٣٢، ص)١٩٨٤الفكر، 

ما و  ٤٨ص ،) ١٩٩٢ن ، . د، م ، د (، ٦، ط١، م) واساطیر اخرى(مرتضى العسكري ، عبد االله بن سبأ : ینظر   )٤(
 .بعدها 



  ٧
 .  )١(مجال حقوق الإنسان - 

جهة ثانیة فان الاتجاه المؤمن بعلي بـن أبـي طالـب كقضـیة ومبـدأ غلـب علیـه البعـد العـاطفي، ومن       
واصـــبحت مؤلفاتـــه وموروثـــه الفكـــري عنـــه ،فـــي اغلبـــه ، عملیـــة رد فعـــل لسیاســـة الاتجـــاه الاول اكثـــر مـــن 

                                                             
حقیـق وتعلیــق محمــد عبـد الملــك بـن هشــام الحمیــري ، السـیرة النبویــة ، ت: بشـان تشــویه وتسـطیح دور الإمــام ینظــر   )١(

 ٨٧٠، ص ٤، ج ٧٦٧، ص) ت . مصر ، مكتبة محمد علـي صـبیح واولاده، د(، ٣محیي الدین عبد الحمید ، ج
ایـران (،١، ط١، تحقیق علي الشـیري ، ج) تاریخ الخلفاء(؛ عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري ، الامامة والسیاسة 

، تاریخ مدینة دمشق، دراسة وتحقیق ) ابن عساكر(الشافعي  ؛ علي بن الحسن ٦٨،ص) هـ١٤١٣، مطبعة امیر ، 
؛ عـلاء الـدین علـي المتقـي بـن  ٤٢٣،ص٢٤،ج ٢٧١، ص)  ١٩٩٥بیروت ، دار الفكـر ، (، ٧علي الشیري ، ج

بیروت ، (، ٣حسام الدین الهندي ، كنز العمال في سنن الاقوال والافعال ، ضبط وتصحیح الشیخ بكري حیاني، ج
؛ ابــو اســحاق الاســفرایني ، نــور العــین فــي ١٣٧،ص٨١،ج١٩٨،ص٣١،ج٦٦٣، ص)  ١٩٨٩ مؤسســة الرســالة،
ـــي الســـقاف ، البشـــارة  ٨٥، ص٤،ص) ت. تـــونس ، مطبعـــة المنـــار ، د(، ) (مشـــهد الحســـین  ؛ حســـین بـــن عل

، ؛جماعة من العلماء ، التوفیق الربـاني فـي الـرد علـى ابـن تیمیـة الحرانـي  ٢٨، ص) ت. ن د. م ،د.د(والاتحاف ،
الشــیخ محمــد هــادي . ؛ احمــد بــن عبــد العزیــز الجــوهري ، الســقیفة وفــدك ، تحقیــق د ٨٥،ص) ت . ن،د. م، د. د(

؛ محمد بـن علـي الشـوكاني ، نیـل الاوطـار مـن احادیـث ٥٥، ص) ١٩٨٠بیروت ، شركة الكتبي،(، ١الامیني ، ط
؛ محمـد الخضـري،  ٥٣، ص٩،ج ٧٦،ص٢ج ، ٢٧٤،ص)  ١٩٧٣بیـروت ، دار الجلیـل ، (،١سید الاخیـار ، ج

وامـاكن اخــرى ؛ تقــي  ٤٧، ص) ١٩٥٥بیــروت، مؤسســة الكتـب الثقافیــة ، (محاضـرات فــي تـاریخ الدولــة الامویـة ، 
دمشق ، مؤسسة علوم القرآن ، (،  ٢، ط ٢الدین احمد بن تیمیة الحراني ، دقائق التفسیر ، تحقیق محمد السید ، ج

،  ١الحرانـي ، الزهـد والـورع والعبـادة ، تحقیـق حماـد سـلامة ، ج ؛ تقي الدین احمـد بـن تیمیـة ٢٠٦، ص) هـ١٤٠٤
فتــاوى (، تقـي الـدین احمـد بــن تیمیـة الحرانـي ، الفتـاوى الكبـرى  ١٥٩، ص) ت. الاردن ، مكتبـة المنـار ، د(،  ٣ط

ــــة ــــن تیمی ــــب العلمیــــة ، (،  ٣، ج) ب ،  ٤٥٦، ص ١٤، ج ٤٦٨، ص ٤، ج ٣٢، ص) ١٤٠٨بیــــروت ، دار الكت
،  ١؛ تقي الدین احمد بن تیمیة الحراني ، منهاج السنة النبویة ، تحقیق محمود رشاد سـالم ، ج ١٢٤، ص ٥١ص

-٦٠، ص ص ٢، ج ٥٤٦، ص ٥٤٥، ص ٥٣٧، ص ٢٥، ص ٢٣، ص) هـ١٤٠٦م ، مؤسسة قرطبة ، . د(
ـــــن تیمیـــــة  ٤٠٤، ص ٣٧٩، ، ص ٣، ج ٤٦٣، ص ٧٠، ص ٦٧، ص ٦٦، ص ٦٣ ـــــدین احمـــــد ب ـــــي ال ، ؛ تق

،  ١، ط ٢لبیس الجهمیـة فـي تاسـیس بـدعهم الكلامیـة ، تحقیـق محمـد بـن عبـد الـرحمن القاسـم ، جالحراني ، بیان ت
، محمد بن ابي بكر بـن قـیم الجوزیـة ، زاد المعـاد فـي هـدى  ٨٢، ص) هـ١٣٩٢مكة المكرمة ، مطبعةالحكومة ، (

؛ محمد بن  ٣٤٧، ص )١٩٨٦بیروت ، مؤسسة الرسالة ، (،  ١٤، ط ٣خیر العباد ، تحقیق شعیب الارناؤط ، ج
بیـروت ، دار (،  ١ابي بكر بن قیم الجوزیة، اعلام الموقعین عن رب العالمین ، تحقیق طه عبد الرؤوف سعد ، ج

، محمد بن ابي بكر بن قیم الجوزیة ، نقد المنقول والمحك الممیز بین المردود والمقبول  ٢٢، ص) ١٩٧٣الجیل ، 
 . ١٠٥، ص) ١٩٩٠یروت ، دار القارئ ، ب(،  ١، تحقیق حسن السماعي سویدان ، ج



  ٨

    

دون ان یســــبر معظمهــــا اغــــوار رؤاه وتجربتــــه  )١()(كونهــــا فعــــل فألفــــت مئــــات الكتــــب حــــول مناقبــــه 
علیهــا بصــیغ عملیــة لتكــون بلســما لالام محبیــه مــن المســلمین وغیــرهم ، ویبــدو ان هنــاك عملیــة تأكیــد وتف

  .  )٢(واظهار لمناقب الإمام تتسم بشيء من المبالغة 
  : وجود ظاهرتین متناقضتین تمثلتا في طرفین) (ومما اسهم في تعسر فهم تجربة الإمام علي     

مــا شــرعوه مــن قضــیة التكفیــر ،واســتمراریة هــذا المبــدأ الــى الوقــت و  )٣(الطــرف الأول هــم الخــوارج   
  . )٤(الحالي وبأشكال ومسوغات جدیدة 

  . )٥(اما الطرف الثاني فهو الغلو او تألیه علي بن أبي طالب

                                                             
زهـاء الـف ) المناقـب (كـان فـي مكتبتـه حـین تـألیف كتـاب ) رحمـه االله(ان محمـد بـن شـهرا شـوب المازنـدراني " یقـال   )١(

، احمـد الرحمـاني الهمـداني ، الإمـام علـي بـن أبـي " كلهمـا بعنـوان المناقـب ) (تصنیف في مناقب الإمام علي 
 .  ٢٧،ص) هـ١٣٧٥ایران ، المنیر للطباعة والنشر ، (، ١، ط) الصحیفة من حبه عنوان(طالب 

، عیـون اخبـار ) الشـیخ الصـدوق(محمد بن علي بـن بابویـه القمـي  :دو انه نوع من المبالغة ینظر حول بعض ما یب  )٢(
؛ علـي بـن حسـین  ٧٧، ص) ١٩٨٤الاعلمي ،  بیروت، مؤسسة(، ١الرضا ، تصحیح الشیخ حسین الاعلمي ، ج

؛ احـد علمـاء  ٤١٥، ص)  ١٩٩٨، دار الحـدیث ،  م. د(،  ١، ج   علي الاحمدي المیناجي ، مكاتیـب الرسـول
 ١٧٣-١٧٢، ص ص) ت. ، د) (، مؤسسة الإمام المهدي  قم(الشیعة ، الروضة في المعجزات والفضائل ، 

ــــتح جمــــال الــــدین عبــــد الــــرحمن بــــن     تحقیــــق عبــــد الــــرحمن محمــــد عثمــــان ، الموضــــوعات ، الجــــوزي ،؛ ابــــو الف
 .  ١٤ص ، )١٩٦٦،  ن. د ، م. د( ، ١ط ، ١ج

احمد بن محمد بن عبد ربه الاندلسـي ، العقـد الفریـد ، تقـدیم الاسـتاذ خلیـل شـرف : حول تاریخ وفكر الخوارج ینظر   )٣(
بن یزید المبرد ، الكامل في اللغة وما بعدها ؛ محمد ٣٨٩، ص)  ١٩٨٦م ، دار ومكتبة الهلال ، .د(، ٢الدین ، ج

محمود اسماعیل ، الحركات السریة في . وما بعدها ؛د ٨١٩، ص)١٩٧٣مصر ، البابي الحلبي ، (،٣والادب ، ج
فــي (ومــا بعــدها ؛ محمــد ابــو زهــرة ، تــاریخ المــذاهب الإســلامیة  ٢٢،ص) ١٩٧٣بیــروت ، دار القلــم ، (الاســلام ، 

محمــد عمــارة، الخلافــة ونشــأة . ومــا بعــدها ؛د ٦٦، ص) ت . دار الفكــر العربــي ، دالقــاهرة ، (،) السیاســة والعقائــد
 . وما بعدها ١٠٧، ص)١٩٨٤بیروت ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، (الاحزاب الإسلامیة  ، 

وتخریج  احمد بن محمد بن حنبل ، كتاب العلل ومعرفة الرجال ، تحقیق: حول فكر التكفیر وبعض مسوغاته ینظر   )٤(
؛ وحـول الاسـتمرار فـي  ١٢،ص)  ١٩٨٨بیروت، المكتب الاسلامي ، (،  ١،ط١وصي االله بن محمد عباس،ج. د

الكویــت ،دار (، ٣ســالم البهنســاوي ، الحكــم وقضــیة تكفیــر المســلم ،ط: فكــر التكفیــر فــي الــزمن المعاصــر ، ینظــر 
 ) .  ١٩٨٥البحوث ، 

م العبادي وسحر المنصوري ، الغلو والموقف الاسلامي ، بحث ورد في محمد باس: حول ظاهرة الغلو والتألیه ینظر   )٥(
المقـالات = =في الاسلام والامة الإسلامیة  ، مجموعة مـن) علیهم السلام(باقر الحكیم واخرون ، مكانة اهل البیت 

ایران ، المجمع ( ،١هـ، اعداد محمد مهدي نجف، ط١٤٢٢المختارة للمؤتمر الدولي الرابع عشر للوحدة الإسلامیة  
 .  ٣٨٢-٣٣٧، ص ص) هـ١٤٢٢العالمي للتقریب بین المذاهب الإسلامیة  ، 



  ٩
ویمكن القول ان كل واحد من الطرفین لم یأخذ حجمه المناسـب فـي البحـث السیاسـي الاسـلامي  

كجماعـة سیاسـة معارضـة لكـن داخـل اطـار الدولـة ، ولاسـیما قبـل سـفكهم دمـاء  فالإمام نظـر الـى الخـوارج
الابریــاء وهــذه المســألة غایــة فــي الاهمیــة وتــدل علـــى ان الخــلاف لــم یكــن فــي بدایتــه مبــدئیا بــین الامـــام 

في حین ان الغلاة والغلو ، احتلوا حیزا اكبر مـن حجمهـم الحقیقـي فـي البحـث التـاریخي ، إذ . )١(والخوارج
، وذلــك علــى الارجــح لتحقیــق )٢( یكــاد كتــاب یتنــاول الفــرق وعقائــد المســلمین یخلــو مــن ذكــرهم وتعــدادهملا

  . اغراض سیاسیة ،وطعنا على من یرفع شعار منهج علي في الحكم والحیاة 
ومما اضـاف الـى عوائـق فهـم الإمـام علـي ،هـو ظـاهرة مسـت التجربـة الإسـلامیة  بوجـهٍ عـام وتجربـة      

ــ ــاص ، ونقصـــد ظـــاهرة الإمـــام بشـ ــي ینســـبونها للامـــام ) الوضـــاعین(كلٍ خـ للاحادیـــث النبویـــة والاقـــوال التـ
  : وهذه الظاهرة ذات بعدین . والشخصیات الإسلامیة والتاریخیة المهمة 

  . بعد سلبي ، وذلك في طمس الخطب والمقولات والمواقف الحقیقیة  - ١
ة الــى الرســول او الإمــام او غیرهمــا وبعــد عــدّ ایجابیــا فــي فهــم بعــض الوضــاعین تمثــل فــي النســب - ٢

مــالم یقــولا بــه توهمــاً مــن هــؤلاء الوضــاعین بــأنهم یحســنون صــنعا وهــم فــي الحقیقــة اصــطفوا فــي 
ن یكذب بسوء نیة ولتحقیق اغراض شتى . خانة الكذابین   . ناهیك عمّ

قـد وظاهرة الوضاعین هي في الحقیقـة مـن اشـد الامـور وطـأة علـى نهضـة الامـة الإسـلامیة  ،  و 
مـن اكثـر مـن سـبعمائة وخمسـین الـف حـدیث كانـت " تم تشخیصها سـابقا فمـثلا لـم یعتمـد احمـد بـن حنبـل 

، والبخـــاري لـــم یــذكر فـــي الصـــحیح اكثــر مـــن ســـبعة الاف حــدیث بینهـــا مكـــرر  )٣("لدیــه الا ثلاثـــین الــف 

                                                             
سـوف نتطـرق الـى حـق المعارضـة وحقوقهـا ، ممـا لـه علاقـة بموضـوع علاقـة الامـام بـالخوارج فـي الفصـل الثالـث ،   )١(

 . المبحث الرابع 
الحسن بن موسى النوبختي، فرق : الفرق والعقائد ینظر  تردد ذكر هذه الفرق وما قیل عن معتقداتها في اغلب كتب  )٢(

ومـا بعـدها ؛ علـي  ٥٢،ص)  ١٩٦٩النجف،المطبعة الحیدریـة ، (، ٤الشیعة ، تعلیق محمد صادق بحر العلوم ،ط
،  ١بــن اســماعیل الاشــعري ، مقـاـلات الإســلامیین واخـتـلاف المصــلین ، تحقیــق محمــد محــي الــدین عبــد الحمیــد، ج

ومــا بعــدها ؛ عبــد القــاهر بــن طــاهر البغــدادي ، الفــرق بــین  ٦٥ص)  ١٩٥٠ة النهضــة المصــریة ، القــاهرة ، مكتبــ(
ومـا بعـدها ؛ ابـو الفـتح  ٩٥، ص) ت. بیـروت ،دار المعرفـة ، د(الفرق ، تحقیق محمد محیـي الـدین عبـد الحمیـد ، 

فـي الملـل والاهـواء والنحـل ، بن عبد الكریم الشهرستاني ، الملل والنحل ، مطبوع بهامش كتاب ابـن حـزم ، الفصـل 
 . وما بعدها  ١٩٥، ص)  ١٩٧٥بیروت ، دار المعرفة ،(، ٢، ط١ج

، )ت. مصـر، المطبعـة الحســینیة ، د(، ١، ط١عبـد الوهــاب بـن تقـي الـدین السـبكي ، طبقــات الشـافعیة الكبـرى ، ج  )٣(
 .  ٢٠٢ص



  ١٠
د ، وقــس ، وهكــذا كــان حــال غیرهمــا مــن اصــحاب الصــحاح والاســانی )١(انتقاهــا مــن ســتمائة الــف حــدیث 

 الإســـلامیینعلـــى ذلـــك ویبـــدو ان الاقـــدمین كانـــت لـــدیهم جـــراة علمیـــة اكثـــر ممـــا یملكهـــا بعـــض البـــاحثین 
  . المعاصرین حین التعرض للموقف من الاحادیث والروایات التاریخیة المرویة 

مـا كـذب علـى احـد مـن هـذه الامـة، " ولم یكن الإمام علي بعیـدا عـن عملیـة الوضـع هـذه ، حتـى قیـل     
  :واسباب الوضع ببعدیه على الإمام كثیرة لعل من اهمها  ، )٢("اكذب على علي بن أبي طالبم
  . سبب سیاسي ،وذكرنا طرفا منه سابقا -
  . سبب عقیدي  -
  .  )٣(سبب ذاتي نفعي -
  .  )٤(سبب نفسي ، ناجم عن بغض بعضهم لشخص الإمام  -

ســیر فهــم واســتیعاب تجربــة الإمــام ،تبــرز لنــا ومــن بــین مــا اثرنــاه مــن عوائــق وحــواجز تحــول دون تی     
جملة من الحقائق ممكن ان نتلمس مـن خلالهـا الملامـح الرئیسـیة لتلـك التجربـة ولاسـیما فـي مجـال حقـوق 

 وبعــض تلامذتــه لاســیما مــن احفــاده مــن بعــده ، الإنســان ، علــى وفــق الآلیــة التــي وضــعها الإمــام علــي ،
الفكــري الاســلامي ســواء تعلــق الامــر بمــا روي مــن حــدیثهم او  والتــي تظهــر الاســس العلمیــة لتنقیــة التــراث

  :  )٥(وذلك بأخذ المعاییر الآتیة لقبول ما ینسب الیهم  )(حدیث الرسول 
  . ان یكون متفقا والضرورة العقلیة  - ١
 . اولا یختلف معه في الاقل ) (  ان یتفق والمحتوى القطعي لكتاب االله وسنة رسوله - ٢

                                                             
 ٢٧٢، ص) ت. ن ، د. م ، د. د(، ٥حمدیة ،طمحمود ابو ریة ، اضواء على السنة الم: حول هذا الموضوع ینظر  )١(

، ٢،ط) دراسات في الكافي للكلینـي والصـحیح للبخـاري(؛ هاشم معروف الحسیني ،دراسات في الحدیث والمحدثین ،
مصـــر ، دار (، ٣؛ محمـــود ابــو ریـــة ، شــیخ المضــیرة ابـــو هریــرة ، ط ٩٥، ص) ١٩٧٨دار التعــارف ، بیــروت ،(

 . ها وما بعد ١٠٠،ص) ت. المعارف ، د
علي بن الجعد بن عبید الجوهري ، مسـند ابـن الجعـد ، روایـة وجمـع الحـافظ أبـي القاسـم عبـد االله بـن محمـد البغـوي،   )٢(

 .  ٣٥٦،ص)ت.بیروت ، دار الكتب العلمیة ،د( مراجعة وتعلیق الشیخ عامر احمد حیدر ، 
 .  ٢٢-١٤ص ص، ) هـ١٤٢٣الصدر ، قم ، مكتبة(، ١محمد تقي الحكیم ، عبد االله بن عباس ، ط: ینظر   )٣(
 ،ابــن أبــي الحدیــد:، حــول هــذه الظــاهرة وتفســیرها ینظــریلاحــظ ان هنــاك ظــاهرة حــب وبغــض لشــخص الامــام علــي  )٤(

. قم ، مؤسسة انصاریان ، د(،شرف الدین الموسوي ، ابو هریرة؛ عبد الحسین ١١٣ص-٧٤، ص٤ج،مصدر سابق
محمد الریشهري، موسوعة الإمـام علـي بـن أبـي : سماء المبغضین ینظر؛ وحول اسباب ذلك البغض ،وا٧ص ،) ت

 . ٣٦٧- ٢٤١، ص ص) ت. ن ، د. م، د. د (،  ١٥، ق١١طالب في الكتاب والسنة والتاریخ ، م
 ، )٢٠٠٣ ، دار المـلاك ، بیـروت( ، ١ط ، ادق الیعقـوبيتحریـر صـ ، علـي میـزان الحـق ، محمد حسین فضل االله  )٥(

 .  ٢٨-٢٧ص ص



  ١١
  .مونا من الخیانة والكذب أمان یكون الراوي موثقا به  - ٣



  ١٢

    

  
 .   ان لا یكون له معارض یكافئه في شروط الصحة ویصادمه في محتواه ومضمونه - ٤

فهـو علـي بـن . وحركتـه السیاسـیة  كمѧدخل للسѧعي نحѧو فھѧم حیاتѧھولنبدأ بتعریف شـخص الإمـام 
   فقـــد قیـــلمـــأثره  ، امـــتلات بطـــون الكتـــب بســـرد اخبـــاره وذكـــر )١(أبـــي طالـــب بـــن عبـــد المطلـــب بـــن هاشـــم 

اجتمـع للامــام علــي مـن صــفات الكمــال ومحمــود الشـمائل والخــلال وســناء الحسـب وبــاذخ الشــرف ، مــع " 
الفطرة النقیة والنفس المرضـیة ، مـا لـم یتهیـأ لغیـره مـن افـذاذ الرجـال ، تحـدر مـن اكـرم المناسـب ، وانتمـى 

ن قــریش ، وجــده عبــد المطلــب امیــر مكــة وســید عظــیم المشــیخة مــ*الــى اطیــب الاعــراق ،فــأبوه ابــو طالــب
وبنــو هاشــم زینــة الــدنیا وحلــي العــالم ، ٠٠٠ثــم هــو قبــل ذلــك مــن هامــات بنــي هاشــم واعیــانهم  البطحــاء ،

ـــــــة  ـــــــریف، والطینــــــ ــــر شـــــ ـــل عنصــــــــ ــر كـــــــــ ـــــــریم ، وســــــــــ ــــوهر كــــــ ــــــــــل جــــــــ ـــاب كــ ـــــــــ ـــــــــخم ولب ــــنام الاضـــ   والســــــــ
فكـان ) ( القریبـة مـن الرسـول البیضاء ، والمغرس المبارك ، ومعـدن الفهـم وینبـوع العلـم واخـتص بقرابتـه

ابـن عمــه وزوج ابنتـه واحــب عترتــه الیـه ، كمــا كـان كاتــب وحیــه ، واقـرب النــاس الـى فصــاحته وبلاغتــه ، 
احفظهــم لقولــه وجوامـــع كلمــه ، اســـلم علــى یدیــه صـــبیا قبــل ان یمـــس قلبــه عقیــدة ســـابقة او یخــالط عقلـــه 

حـه ، وسـلمه وحربـه، حتـى تخلـق باخلاقـه واتسـم شوب من شرك موروث، ولازمه فتیاً یافعاً فـي غـزوه وروا
بصــفاته وفقــه عنــه الــدین وتقــف مــا نــزل بــه الــروح الامــین فكــان مــن افقــه الصــحابة واقضــاهم ، واحفظهــم 

  .   )٢("واوعاهم
ان مــا اوردنــاه یعطینــا دلالات واضــحة حــول اســرة الإمــام ونشــاته ،غیــر متناســین ذكــر والدتــه الســیدة      

، والتـي ستشـكل )٣()( هي من اخلص المسلمین عقیدة ومـن ابـر النـاس برسـول االله فاطمة بنت اسد ، و 
                                                             

سوریا، مكتبـة ( محمد بن أبي بكر الانصاري ، الجوهرة في نسب الإمام علي واله ،: حول نسب الإمام واثاره ینظر   )١(
، عمـدة الطالـب فـي انسـاب ال أبـي طالـب ، تصـحیح ) ابـن عنبـه(؛ جمال الدین بن احمد بن علي ) ت.د النوري ،

؛ سـهل بــن عبـد االله بـن داود البخــاري ، )  ١٩٦٢النجــف ، المطبعـة الحیدریـة ، (، ٢محمـد حسـن ال الطالقـاني ،ط
 ). ١٩٦٢النجف المكتبة الحیدریة ، (سر السلسلة العلویة ، تحقیق العلامة ، محمد صادق بحر العلوم ، 

قـم ، (، ایمـان أبـي طالـب ) الشیخ المفیـد(محمد بن النعمان العكبري : حول حیاة ابو طالب وفضله في الاسلام ینظر  *
النجــف (أمــاكن متفرقــة ؛ نجــم الــدین العســكري ، ابــو طالــب حــامي الرســول وناصــره ، ) هـــ١٤١٣مؤسســة البعثــة ، 
 .أماكن متفرقة ) هـ١٣٨٠مطبعة الآداب ،

 .  ٤-٣، ص ١ابن ابي الحدید ، مصدر سابق ، ج  )٢(
، اسـد ) الاثیـر ابـن(عز الدین علي بن أبـي الكـرم الشـیباني : لها ینظر ) (في شذرات من حیاتها وتكریم الرسول   )٣(

 .  ٢١٣، ص) ت . طهران ، دار اسماعیلیان ،د( ،  ٧الغابة في معرفة الصحابة ،ج



  ١٣
،والسـیدة  )١(مع السیدة خدیجة الكبـرى ، زوجـة الرسـول الأولـى والمـرأة ذات الاثـر الاهـم فـي تـاریخ الرسـالة

خــر ، معینــاً ا )٢(وزوجــة الإمــام علــي وام الامــامین الحســن والحســین) (  فاطمــة الزهــراء ، بنــت الرســول
       .)٣(لحقوق الانسان لاسیما لحقوق المرأة ) (مضافاً للإسلام ،لبلورة مفهوم الإمام علي 

ــام ، فقـــــد      ـــــي نفـــــس الإمـــ ــي ف ــــاني الاثـــــر الجلـــ ــــیرة علـــــى الصـــــعید الانسـ   وكانـــــت لمـــــآثر الاســـــرة والعشـ
  :اتسمت بالآتي 

  .  )٤(عبادة االله      -  
  .  )٥(خذ لنصرة المظلومین المشاركة في حلف الفضول ، وهو اجراء ات - 
 )٦( .اخراج ماء زمزم وسقایة الحاج  - 

 .  )٧(اطعام الطعام  - 

وترافــق مــع دلالــة الاســم والكنــى دلالــة اللقــب فــي البیئــة العربیــة ، ولاســیما اذا مــا دل علــى صــفة 
شخصــیة او حــادث مــا ، فكانــت هنــاك عــدة القــاب لعلــي بــن ابــي طالــب ،وفــي مناســبات مختلفــة ، الا ان 

الامــام ، الصــدیق ،الوصــي ، الفــاروق ، یعسـوب الــدین، الــولي ، امیــر المــؤمنین ، الامــین ، : هـا هــي اهم
الهادي ، المرتضى ،سید العرب ، حجـة االله ، امـا كنـاه فهـو ابـو الریحـانتین ، ابـو السـبطین ، ابـو الحسـن 

  . )٨(، ابو الحسین ، ابو تراب 

                                                             
رضـي (محمـد بـن علـوي المالكي،البشـرى فـي مناقـب السـیدة خدیجـة الكبـرى : حول حیاة السیدة خدیجة الكبـرى ینظـر  )١(

 ) . ت.ن ، د.السعودیة، د (،)االله عنها
 ). هـ ١٤١٨ن، . ایران ، د(، ٢، ط) علیها السلام(اطمة الزهراء محمد بیومي ، السیدة ف. د  )٢(
 . سنتطرق لاحقا لمسالة حقوق المرآة في الفصل الرابع ، المبحث الاول   )٣(
قـم ، مؤسسـة النشـر الاسـلامي ، (، كمـال الـدین وتمـام النعمـة ، ) الشـیخ الصـدوق(محمد بن علي بـن بابویـه القمـي   )٤(

 .  ١٠٤،ص) هـ ١٤٠٥
 . ١٣٤-١٢٧، ص ص  ١ابن هشام ، مصدر سابق ، ج: حول هذا الحلف واسبابه واهدافه ینظر  )٥(
 . ١٣٤، ص١المصدر السابق ،ج  )٦(
 .  ١٣٤، ص ١المصدر السابق ، ج  )٧(
؛ محمــد بــن  ٢٤-٢٠، ص ص ) ت . ن، د.م، د. د( مــن قــدماء المحــدثین ، القــاب الرســول وعترتــه ، : ینظــر   )٨(

 . ٧٦،ص) ت. قم ، منشورات الرضي ، د(وري ، روضة الواعظین ، الفتال النیساب



  ١٤
، فــي جــوف الكعبــة ولــم  )١(ســنة ، وقیــل اقــل مــن ذلــك بعــد عــام الفیــل بثلاثــین) (كانــت ولادتــه      

یولد في هذا المكان قبله ولا بعـده انسـان ، وهـذه میـزة جلیلـة مـن ارهاصـات سـموه ، ولا ریـب انهـا اسـهمت 
  .  )٢(في اثراء  شخصیته 

واخـر مـن راى الرسـول  )٣(صباه فهو ربیب مدرسة الرسول ورفیـق كفاحـه ، مـن اول النـاس اسـلاما  اما   
، وخــلال هــذه المرحلــة ، أي مــن اســلامه الــى وفــاة  )٤(تشـرف بتغســیل الرســول ومواراتــه فــي مثــواه الاخیــرف

ـــة الجهــــاد فكــــان درع الإســــلام وســــیفه) (الرســــول  ، ورجــــل المواقــــف الصــــعبة  )٥(، حمــــل الإمــــام رایـ
  . )٦(والتضحیات المبدئیة 

                                                             
. ن ، د. م ، د. د(، ) في موالید الائمة ووفیـاتهم(أبو منصور احمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي ، تاج الموالید   )١(

 .١١، ص) ت
، ١لدراســات الإســلامیة، طمحمــد بــن علــي الاردوبــادي ، علــي ولیــد الكعبــة ، تحقیــق مؤسســة البعثــة قســم ا :ینظــر   )٢(

 . وما بعدها  ٧، ص) هـ ١٤١٢طهران ، مؤسسة البعثة ، (
بالقرابــة القریبــة ،والمنزلــة الخصیصــة ، ) (وقــد علمــتهم موضــعي مــن رســول االله : " حیــث یقــول الإمــام علــي   )٣(

كذبـة فـي  ومـا وجـد لـي… وضعني في حجره وانا ولید ، یضمني الى صـدره ویكنفنـي فـي فراشـه ویمسـني جسـده 
ولقد كنت اتبعه اتباع الفصیل اثرامه یرفـع لـي فـي كـل یـوم مـن اخلاقـه علمـا ویـأمرني … قول ولا خطلة في فعل 

محمد محمـدیان ، حیـاة امیـر المـؤمنین : ینظر ) (هذا النص ، وحول هذه المرحلة من حیاته . "  بالاقتداء به
) (١،ط١علــى لســانه ،ج  ،)،ومــا یلیهــا ، وحــول كونــه اول  ٤٢ص) هـــ١٤١٧قــم ، مؤسســة النشــر الاســلامي

؛ ابـن أبـي ٢١، ص)ت.بیـروت ، دار صـادر ، د(، ٣محمد بن سعد ، الطبقات الكبـرى ،ج: ینظر . الناس اسلاما 
 .  ٧٩، ص ) ت. ن ،د. م،د. د( عاصم الشیباني ، كتاب الاوائل ، 

؛ احمد بـن عبـد االله ٢٦٠،ص) ت. صادر ، د بیروت ، دار(، ١احمد بن محمد بن حنبل ، مسند الإمام احمد ، ج  )٤(
 . ٨٦،ص)هـ١٣٥٦القاهرة ، مكتبة القدسي ، (الطبري ، ذخائر العقبى ، 

كان لا یجد علیه احـد بمكـة لموضـع ) (ان رسول االله  "لقد دافع الامام منذ طفولته عن الرسول والرسالة إذ یروي   )٥(
فیحمــل علـیهم الإمـام علــي … ول االله یرمونــه بالحجـارة والتـراب ابـي طالـب فــاغروا بـه الصـبیان ،فكــانوا اذا خـرج رسـ

، ٢محمـد بـن هـادي الیوسـفي الغـروي ، موسـوعة التـاریخ الاسـلامي ،ج: ینظـر "فكان یقضمهم في وجوههم واذانهـم 
 .  ٢٦٧، ص) هـ١٤٢٠ایران ، مجمع الفكر الاسلامي ، (، ١ط

احمـد بـن یحیـى بـن جـابر الـبلاذري ، انسـاب : ي فـي ذلـك ینظـر حول دور الإمام فـي نشـر الـدعوة واسـهامه التـاریخ  )٦(
= ٩٤،ص) ١٩٧٤بیــروت ، مؤسســة الاعلمــي ، (، ١الاشــراف ، تحقیــق وتعلیــق الشـیـخ محمــد بــاقر المحمــودي ،ط

ــــداء اســــماعیل بــــن كثیــــر ، الســــیرة النبویــــة ، تحقیــــق مصــــطفى عبــــد الواحــــد ، =   بیــــروت ، (ومــــا بعــــدها ؛ ابــــو الف
  ؛ احمــــــــد بــــــــن علــــــــي بــــــــن حجــــــــر العســــــــقلاني ، الاصــــــــابة فــــــــي تمییــــــــز الصــــــــحابة ، )  ١٩٧١ ، دار المعرفــــــــة

ـــــــب العلمیـــــــة ،(،  ١ج دراســـــــة وتحقیـــــــق الشـــــــیخ عـــــــادل احمـــــــد عبـــــــد الموجـــــــود ،    ، ) ١٩٩٥بیـــــــروت ، دار الكت
ـــــــي الشـــــــیري ، ٤٦٤ص ـــــــق وتعلیـــــــق عل ـــــــة ، تحقی ـــــــر ، البدایـــــــة والنهای ـــــــن كثی ـــــــداء اســـــــماعیل ب ـــــــو الف   ،  ٤ج ؛ اب



  ١٥
  : التالي على النحو ) (ویمكن اجمال اهم اعمال الإمام في زمن الرسول

  . حمایة الرسول ، والفداء له -١
  . التعلم والاقبال على استیعاب ابعاد الرسالة -٢
  .الحفاظ على الاسلام والدفاع عنه  -٣
  . اعطاء القدوة  في السلوك الشخصي -٤

فــي منزلــة هــارون مــن خــلال الســنة النبویــة المتفــق علیهــا بــین عمــوم المســلمین  مــنواضــحى الإمــام     
موسى ، وباب مدینـة علـم الرسـول ، واحـب النـاس الـى النبـي ، وحبـه ایمـان وبغضـه نفـاق ، وهـو الایمـان 

  .  )١(كله
ــــرآن ، وتنبثـــــق هـــــذه       ــین الإمـــــام والق ــد علاقــــة مـــــن نـــــوع خــــاص بـــ ـــات القــــرآن الكـــــریم ،لتوجـــ ــــزل ایــ وتن

ات التـي اخـتص بهـا الإمـام دون غیـره مـن الخصوصیة من مـدح للامـام ببعـد الهـي مـن جهـة ، وكثـرة الایـ
  : جهة اخرى فهو، بوصف القرآن 

                                                                                                                                                                                          
  ؛ جعفــــــــــــر بــــــــــــن  ٣٧٦-٢٧١، ص ص٧،ج٢١١، ص)١٩٨٨ي ، بیــــــــــــروت ، دار احیــــــــــــاء التــــــــــــراث العربــــــــــــ(

ـــــــي الاعظـــــــم    ؛ )  ١٩٩٥بیـــــــروت ، دارالهـــــــادي ، (، ٤ط ،) (مرتضـــــــى العـــــــاملي ، الصـــــــحیح مـــــــن ســـــــیرة النب
  ، مراجعـــــة وتحقیـــــق نخبـــــة ) تـــــاریخ الطبـــــري(ابـــــو جعفـــــر محمـــــد بـــــن جریـــــر الطبـــــري ، تـــــاریخ الامـــــم والملـــــوك 

،  ٤، ج ٣٧٤، ص ٢٠٦، ص)  ١٨٧٩،  لیـــدن ، بریـــلقوبلـــت هـــذه النســـخة علـــى نســـخة (،  ٢مـــن العلمـــاء ، ج
 . ، ومواضع اخرى   ١١٧ص

الشــریف (محمــد بــن الحســین الموســوي البغــدادي،: حــول نصــوص هــذه الاحادیــث وعشــرات غیرهــا واســانیدها ینظــر )١(
محمـــد هـــادي الامینـــي ، .، تحقیـــق د) خصـــائص امیـــر المـــؤمنین) (علـــیهم الســـلام(، خصـــائص الائمـــة ) الرضـــي

؛محمــد بــن علــي بــن شهراشــوب ،مناقــب ال أبــي طالــب ، تصــحیح ) هـــ ١٤٠٦جمع البحــوث الإســلامیة  مشــهد،م(
؛الفضــل بــن الحســن الطبــري ،اعــلام الــورى )١٩٥٦النجــف ، المكتبــة الحیدریــة ،(وشــرح لجنــة مــن اســاتذة النجــف ،

؛ جعفــــر ) هـــــ١٤١٧قــــم ،مؤسســــة ال البیـــت،(، ١بـــاعلام الهــــدى ، تحقیــــق مؤسســـة ال البیــــت لاحیــــاء التـــراث ، ط
النجـف، المطبعـة الحیدریـة (،٢،ط)(النقدي،الانوار العلویة فـي احـوال امیـر المـؤمنین وفضـائله ومناقبـه وغزواتـه

، ٢ط ، الثاقــب فــي المناقــب ، تحقیــق الاســتاذ نبیــل رضــا علــوان ،) ابــن حمــزة(؛محمــد بــن علــي الطوســي )١٩٦٢،
دار الفكــر :بیــروت(،٥اري ،جعیل البخــاري ،صــحیح البخــأبــو عبــد االله بــن اســما؛)هـــ١٤١٢قم،مؤسســة انصــاریان،(
ص )ت.یــــروت،دار الفكــــر ، دب(٧وغیرهـــاـ ؛مســــلم بــــن الحجــــاج النیســــابوري ،صــــحیح مســــلم،ج ٧٦، ص)١٩٨١،

  ،، تحقیــق علــي الحســینيحنفــي، ینــابیع المــودة لــذوي القربــىوغیرهــا ؛ســلیمان بــن ابــراهیم القنــدوزي ال١٢١-١٢٠ص
شــمس الــدین ابــي البركــات بــن احمــد الدمشــقي الشــافعي ، ؛  ٧٤-٦٥ص ص  ،) هـــ١٤١٦م،دار الاســوة،.د(، ١ط

= قـم ، مجمـع احیـاء(، ١، تحقیـق الشـیخ محمـد بـاقر المحمـودي ،ط)(جواهر المطالب في مناقب الإمـام علـي 
؛ ابـو عبـد الـرحمن بـن شـعیب النسـائي الشـافعي ، خصـائص امیـر المـؤمنین علـي  ) هــ ١٤١٦الثقافة الإسلامیة ، =

  ) . ت . م،مطبعة نینوى الحدیثة ، د.د(،تحقیق محمد هادي الامیني ، -كرم االله وجه– بن أبي طالب



  ١٦
  . ٦١الآیة / نفس النبي ؛ سورة آل عمران  - 
  . ٤٣الآیة / وعنده علم الكتاب ؛ سورة الرعد  - 
 . ١٩الآیة / والمؤمن والمجاهد ؛ سورة التوبة  - 
 . ٤الآیة / وهو صالح المؤمنین ؛ سورة التحریم ،  - 
 . ١٢الآیة / الحاقة واذن واعیة ؛ سورة  - 
 ٧الآیة / وخیر البریة ؛ سورة البینة  - 
 ١٩الآیة / وخصم الكفار ؛ سورة الحج  - 
 . ٥٥الآیة / والولي المتصدق في الركوع ؛ سورة المائدة  - 
 . ٢٠٧الایة / والذي یشري نفسه ابتغاء مرضاة االله ؛ سورة البقرة  - 
 .  )١(٢٧٢یة الآ/ والذي ینفق ما له باللیل والنهار ؛ سورة البقرة  - 

فضلاً عن اشتراكه مع بقیة المؤمنین بالایات التـي اثنـت علـیهم  ، إذ قـال مفسـر القـرآن عبـد  االله 
الا وعلـــي رأســـها وامیرهـــا ) یـــا ایهـــا  الـــذین امنـــوا (لـــیس مـــن ایـــة فـــي القـــرآن الكـــریم فیهـــا : "  *بـــن عبـــاس

  . )٢("یروشریفها ،وعاتب االله اصحاب محمد في القرآن وما ذكر علي الا بخ
فهنــاك  )٤(الــى یــوم الــدار إذ قتــل الخلیفــة عثمــان بــن عفــان )٣(امــا فــي زمــن الخلفــاء ،أي مــن الســقیفة    

كثیر مما یمكن ان یقال ؛ فهذا جزء من تاریخ امة مـازال كثیـر مـن ابنائهـا حبیسـاً لـه ، ولكـن مـن الممكـن 
رفــع الظلــم واقتصــر علــى ،) (ســولالقــول ان هنــاك تراجعــاً فــي دور الإمــام عمــا كــان علیــه فــي زمــن الر 

التحـــدیات الفكریـــة  أمـــام الإســـلامتقـــدیم المشـــورة للـــدفاع عـــن و الأمـــة آنـــذاك  أبنـــاءالـــذي وقـــع علـــى بعـــض 
  . )٥(والعسكریة والاقتصادیة التي تعرض لها آنذاك

                                                             
الریشـهري، : ینظـر . حـول مصـادر تفسـیر هـذه الایـات واختصاصـها بالإمـام واسـنادها مـع طائفـة اخـرى مـن الایـات  )١(

 . ٥٤-٥، ص ص٩، ق ٨موسوعة الامام علي ، مصدر سابق ، م
 .١١٨-٤٠، مصدر سابق ، ص صمحمد تقي الحكیم: ینظر. عباس ومنزلتھ في الاسلام   بنحول تاریخ حیاة عبد االله  *

 .  ٦٥٤، ص) ت . بیروت ،دار الكتب العلمیة ،د(، ٢احمد بن محمد بن حنبل ، فضائل الصحابة ،ج  )٢(
یهـا ومـا جـرى بهـا مـن وهي سقیفة بني ساعدة حیث عقد اجتماع نصب على اثره الخلیفة الاول ، وقد تمـت الاشـارة ال )٣(

أحداث  في معظم كتب التاریخ الذي ذكرناها ولاهمیتها كمنعطـف تـاریخي وسیاسـي فـان بعـض المفكـرین انتقـوا هـذا 
قم ،مؤسسة (،  ٤، مصدر سابق ؛ محمد رضا المظفر، السقیفة ،ط الجوهري:ظر مثلا ین. الموضوع عنوان لكتبهم 

 ) . ت .بیروت ، الارشاد للطباعة ، د(جعفر الخلیلي ، السقیفة ،  جواد. ؛د) ٢٠٠٤انصاریان ، 
، ٤، ج ٢، م)(نجـاح الطـائي ، سـیرة الإمـام علـي بـن أبـي طالـب : حول هذه المرحلة وموقع الإمـام ینظـر مـثلا  )٤(

 . ١٩١- ٥ص ص ،)  ٢٠٠٣بیروت ، دار الهدى لاحیاء التراث ، (،  ١ط
مهــدي فقیــه ایمــاني ، الإمــام : ینظــر . الــدور والیــد البیضــاء لــه فــي مسـیـرة الامــة وقــد اعتــرف الخلفــاء للامــام بهــذا  )٥(

) هــ١٤٢٠ قـم ، مؤسسـة المعـارف الإسـلامیة ،(، ١ط في اراء الخلفاء ، ترجمة الشیخ یحیى البحراني ،) (علي
 .وما بعدها  ٥٠، ص ٤، ج ٢مواقع متفرقة ؛ الطائي، مصدر سابق ، م



  ١٧
سیاســیا لیبــدأ جــزء آخــر مــن تجربــة ثریــة بأبعادهــا  الأمــةومــن ثــم وصــل الإمــام الــى مســؤولیة قیــادة      

وهــو ابــن ) (إذ اغتیــل  )١(ســنین الا ثلاثــة اشــهر النظریــة والعملیــة كافــة ، ولیســتمر ذلــك الجــزء خمــس
  . )٢(هـ في مسجد الكوفة ولیدفن في الغري من ارض النجف ٤٠ثلاث وستین سنة ، عام

  : وبالنسبة لمصادر المعرفة العلویة ، فیمكن ایجازها بالآتي 
ــدوني"القــرآن الكــریم ، فقــد اســتوعب الإمــام دقائقــه فــانطلق ینــادي  -  ویقــول  )٣("ســلوني قبــل ان تفق

ــى نزلــت : "الإمــام علــي  ــا عــالم مت ــت فــي ســهل او جبــل الا وان ــي كتــاب االله انزل مــا مــن ایــة ف
لـذلك غیـر مسـتبعد ، ان نـرى الإمـام یتعـایش مـع القـرآن الكـریم ویعـده مرجعـا .  )٤(" وفیمن انزلـت

تــاب مؤكــداَ الابعــاد الفكریــة فــي ك )٦(، ومحــور وحــدة المســلمین )٥(لــه فــي توجیــه نظامــه السیاســي
،  )٧(االله مــن محاربــة الخرافــة وبنــاء الجانــب الروحــي للانســان والاحســاس بالجمــال ومعــاني الحیــاة

، )٩(، مشـــرعا افاقــا لكتابتــه وتفســیره وتعلیمـــه)٨(فــي تبریــر الظلــما بالضــد مــن اســتغلال القـــرآن واقفــ
ظــاهره انیــق ،وباطنــه عمیــق ، لاتفنــى عجائبــه ولا تنقضــي غرائبــه ، ولا : " عنــه ) (فیقــول 

  .  )١٠(" شف الظلمات الا بهتنك

                                                             
 .  ١١٧ص  ،٤، مصدر سابق ، جلطبري ، تاریخ الطبري محمد ا  )١(
ابو الفرج الاصفهاني ، مقاتل الطالبین ، تقـدیم واشـراف كـاظم المظفـر : ینظر . حول حادث اغتیاله وتحدید ضریحه  )٢(

؛ عبــد الكــریم بــن طــاووس الحســني ، فرحــة الغــري فــي  ١٩-٧،ص ص) ١٩٦٥النجــف ، المكتبــة الحیدریــة ، (، 
م ،مركــز الغــدیر للدراســات الإســلامیة ، .د(ق الســید حســین الموســوي ، ، تحقیــ )(تعیــین قبــر امیــر المــؤمنین 

١٩٩٨. ( 
 . ٢٨٦، ص٢ابن أبي الحدید ، مصدر سابق ، ج )٣(
 .  ١٣٦، ص٦المصدر السابق ،ج )٤(
صبحي الصالح . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع) (الشریف الرضي(محمد بن الحسین الموسوي البغدادي  )٥(

 ٩٠، خطبـة ١١١-١١٠، ص ص٧٤، خطبـة ) هـ١٣٨٠ایران، مؤسسة دار الهجرة ، (فارس تبریزیان ،  ، تحقیق
 خطبــــــة ، ٢٢٧ -٢٢٦، ص ص١٢٧، خطبــــــة   ٢٢٥-٢٢٣، ص ص  ١٢٥،خطبـــــة  ١٤٦-١٤٣، ص ص 

 . ٣١٤-٣٠٩، ص ص ١٧٦، خطبة  ٢٩٩-٢٩٨، ص ص ١٦٨
 . ٥٤-٥٣، ص ص ١٨المصدر السابق ، خطبة  )٦(
 .  ١١٣، ص٧٨، خطبة ٥٤-٥٣، ص ص ١٨خطبة المصدر السابق ،  )٧(
 .  ٤٦٩-٤٦٧، ص ص  ١٠؛ كتاب ،  ٢٢٠-٢١٩، ص ص١٢١المصدر السابق ، خطبة  )٨(
 . سنعرض لهذا الموضوع لاحقا في الفصل الرابع ، المبحث الثالث  )٩(
 . ٥٤، ص ١٨صبحي ، خطبة . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي   )١٠(



  ١٨
الســنة النبویــة حیــث كانــت الســنة النبویــة ، هــي معینــه الثــاني والمصــدر الاســاس الممتــزج مــع  -

  . الاول في كیان فكري واحد تجسد واقعیا في سلوك الإمام ورؤیته وهو ربیب الرسول والرسالة 
ســأله ســائل عـــن حیــث ) (نظــرة فـــي الســنة ومــا ینســب الــى الرســـول ) (ولقــد كانــت لعلــي 

ــاس حقـــاً ) : "  (احادیــث البــدع وعمــا فـــي ایــدي النــاس مــن اخـــتلاف الخبــر فقــال  ان فــي ایـــدي الن
ویســتمر  )١("وبــاطلاً وصــدقاً وكــذباً وناســخاً ومنســوخاً وعامــاً وخاصــاً ومحكمــاً ومتشــابهاً وحفظــاً ووههمــاً 

انمـا اتـاك بالحـدیث اربعـة  : "یقـول الامام في سعیه لتنقیة هذا المعین الفكـري واضـعا اسـس علـم الرجـال ف
ورجـل ...  متعمـداً ) ( رجال لیس لهم خامس منافق مظهـر للایمـان لا یتحـرج یكـذب علـى رسـول االله 
ورجـل ثالـث سـمع مــن .. سـمع مـن رسـول االله شـیئا لـم یحفظـه علـى وجهـه فـوهم فیـه ولـم یتعمـد كـذبا 

سـمعه ینهـي عـن شـيء ثـم امـر بـه وهـو لا  یأمر به ثم انه نهـى عنـه وهـو لا یعلـم او)  (رسول االله 
واخر رابع لم یكذب على االله ولا علـى رسـوله مـبغض للكـذب خوفاـ مـن االله وتعظیمـا لرسـول االله .. یعلم 

 ) ( ولــم یهــم بــل حفــظ مــا ســمع علــى وجهــه فجــاء بــه علــى ســمعه لــم یــزد بــه ولــم یــنقص منــه ..
مـن كـان یسـاله ویسـتفهمه حتـى ان ) ( (ولـیس كـل اصـحاب رسـول االله.. ووضع كل شـيء موضـعه 

ــانوا لیحبــون ان یجــيء الاعرابــي او الطــارئ فیســأله حتــى یســمعوا وكــان لا یمــر بــي مــن ذلــك ) ( ك
  .  )٢("شيء الا سألته عنه وحفظته

دعــامتي حكمــه وحیــاة الامــة فــي حــواره مــع معارضــیه ، طلحــة ، والزبیــر، حیــث ) (واوضــح 
اربــة ، ولكــنكم دعوتمــوني الیهــا ، وحكمتمــوني، فلمــا افضــت الــي  واالله مــا كانــت لــي فــي الولایــة: " قـال 

  .  )٣("فاقتدیته) ( نظرت الى كتاب االله وما وضع لنا ، وامرنا بالحكم به فاتبعته وما استسن النبي
  : كان ذا شقین )  (والجزء الاخر من تكوینه الثقافي

عـام والهاشـمیة منهـا بوجـه خـاص ، ممـا ذكرنـا  الاسـرة والعشـیرة والبیئـة العربیـة بوجـه: الشق الاول منهما 
  . شذرات منه سابقا 
بالتــاریخ الإنســاني بصــورة تثیــر الإعجــاب ، حیــث یعــده مدرســة )  (فهــو اهتمامــه: امــا الشــق الثــاني 

،وكـذلك مشـورته علـى الخلیفـة عمـر بـن الخطـاب  )٤(" ان لكـم فـي القـرون السـالفة لعبـرة" : للتعلم فیقـول 

                                                             
 . ٣٨، ص ١١ابن ابي الحدید ، مصدر سابق ، ج )١(
 .  ٣٨، ص ١١المصدر السابق ، ج )٢(
 . ٤١، ص ٧المصدر السابق ، ج )٣(
 .  ٩٢، ص١المصدر السابق ،ج )٤(



  ١٩
،  )١(الاسلامي من تاریخ الهجرة ، بعد رفـض كتابـة التـاریخ بـالتقویم الرومـاني او الفارسـيبتسجیل التاریخ 

  . وهذا یدل على وعیه بالخصوصیة التاریخیة للشعوب بصورة عامة وللامة الإسلامیة  بوجه خاص
أي بنـي ، انـي وان لـم اكـن عمـرت عمـر مـن كـان : " قـائلاً ) ٢(ویكتب الامام لولده الإمام الحسـن

لــي، فقــد نظــرت فــي اعمــالهم ، وفكــرت فــي اخبـاـرهم ،وســرت فــي اثــارهم ، حتــى عــدت كاحــدهم ، بــل قب
كــاني بمــا  انتهــى الــي مــن امــورهم قــد عمــرت مــع اولهــم الــى اخــرهم ، فعرفــت صــفو ذلــك مــن كــدره ، 

  . )٣("ونفعه من ضرره 
ثـم اعلـم "  :حیث یوجه الإمام رفیـق كفاحـه الاشـتر قـائلا )٤(الى مالك الاشتر)  (وفي عهده 

وهــذا مــا یــدل علــى . )٥("مالــك انــي قــد وجهتــك الــى بــلاد قــد جــرت علیهــا دول قبلــك مــن عــدل وجــوریــا 
  )٦(اطلاع واسع بالتاریخ ومراحل تطور وانحطاط الامـم ناهیـك عـن مراعـاة الخصوصـیة الحضـاریة لمصـر

.   
فكــرا وســلوكا،  امــا مــا یصــهر هــذه المعــارف والخبــرات فــي بوتقــة واحــدة ، لتوجــد لنــا اســمى قیمــة

ـد اع دائـه ،معاویـة فكانـت شخصـیة علـي بـن أبـي طالـب الإنسـان الـذي وصـفه ، احـد ابنـاء شـعبه ، امـام الّ
قال له معاویة ، بعد اغتیال الإمـام وهیمنـة معاویـة علـى سـدة الحكـم ،صـف لـي علیـا  إذابن أبي سفیان ، 

أو تعفینـي ؟ قـال لا اعفیـك قــال : ل قـا: صـفه : أو تعفینـي ؟ قـال  –وهـو ذلـك المـواطن  –؟ فقـال ضـرار 
واالله كــان بعیــد المــدى شــدید القــوى ، یقــول فصــلا ، ویحكــم عــدلا ، یتفجــر العلــم مــن جوانبــه ، : " ضــرار 

وتنطــق الحكمــة مــن نواحیــه ، یســتوحش مــن الــدنیا وزهرتهــا ، ویســتأنس باللیــل وظلمتــه ، كــان واالله غزیــر 
نفسـه ، یعجبـه مـن اللبـاس مـا خشـن ومـن الطعـام مـا جشـب الدمعة ، طویل الفكرة ، یقلب كفیه ویخاطـب 

ـــا  ـــه لن ـــاه ، ونحـــن واالله مـــع تقریب ـــاه ویاتینـــا اذا دعون ، كـــان واالله كأحـــدنا یجیبنـــا اذا ســـألناه ویبتـــدؤنا اذا اتین

                                                             
 .  ٧٤، ص٢١السابق ، ج المصدر )١(
بیروت (، ٢، جعلي بن عیسى الاردبیلي ، كشف الغمة في معرفة الائمة : ینظر ) (حول حیاة الامام الحسن   )٢(

 . وما بعدها ١٣٧، ص) ت. ، دار الاضواء ،د
 . ٥٠٠-٤٩٩ص ص ،٣١كتاب مصدر سابق ،،صبحي. یق وفهرسة دتعل،نهج البلاغة،)الجامع(الرضي  الشریف  )٣(
بیروت، دار (عباس علي الموسوي ، مالك الاشتر وعهد الإمام له ، : حول حیاة مالك الاشتر وعهد الإمام له ینظر  )٤(

، )١٩٨٠بیـــروت ، دار الزهـــراء ، (،  ٣؛ محمـــد بحـــر العلـــوم ، مـــن مدرســة الامـــام علـــي ، ط) ١٩٨٧واء ، الاضــ
 . ٣٣ – ٢٣ص

 .  ٥٤٦، ص ٥٣صبحي ، مصدر سابق ، كتاب . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )٥(
، ٤١ابـن أبـي الحدیـد، مصـدر سـابق، ج:ینظـر.حول بعض الخصوصـیات التاریخیـة التـي ذكرهـا الإمـام لـبعض الامـم ) ٦(

 . ٦٨، ص) ت . القاهرة،دار المعارف،د (،٣؛ ابو بكر محمد الباقلاني،اعجاز القران،تحقیق احمد صقر،ط٢٧ص



  ٢٠
وقربــه منــا لا نكلمــه هیبــة ، ولا نبتدئــه عظمــة ، ان تبســم فعــن مثــل اللؤلــؤ المنظــوم ، یعظــم اهــل الــدین ، 

فقــال معاویــة فكیــف حزنــك ...ین، لا یطمــع القــوي فـي باطلــه ولاییــأس الضــعیف مــن عدلـه ،ویحـب المســاك
، هـذه لوحـة  )١("حزن من ذبح ولـدها فـي حجرهـا فـلا ترفـاً عبرتهـا ولایسـكن حزنهـا : علیه یا ضرار ؟ قال 

بإنســان  صــادقكم المثــالي فحســب ، انمــا رأي انســانیة رســمت بصــدق ، فهــي لیســت رؤیــة المحكــوم للحــا
كــان الإمــام : " قــائلا ) (ویصــف باحــث معاصــر الامــام علــي. ارتقــى لیجســد الإســلام كواقــع ملمــوس

ملكا في نفسه، متواضعا في مجتمعه ، سعیدا في معرفته ، فقیـرا فـي عیشـه ، بسـیطا فـي حیاتـه ، عظیمـا 
  .  )٢("نبیا في تجرده. في مدركاته ، عزیزا في عدله ، قدیسا في إیمانه 

هــذه العناصــر العلمیــة والنفســیة ،تولــد لــدى الإمــام فهــم ممیــز عــن الاخــرین للإســلام، وباجتمــاع 
یبــدو إن الأمــة الإســـلامیة  بــأمس الحاجــة الیـــه الیــوم مــع تـــردي واقــع المســلمین ذلـــك الفهــم المبنــي علـــى 

ــرة منهـــا  ــنص ، دراســــة لتســــاهل ،الانفتــــاح ، ا: أســـس كثیــ تامـــة بأســــباب النــــزول  الحفـــاظ علــــى قدســـیة الــ
والتشریع وأصول الروایة وتقبلها ، مراعـاة المصـلحة ، بعـد النظـر مـع اسـتیعاب الماضـي والحاضـر ونـورد  

  ) . الواقع(و) النص (بعض الامثلة حول تعامله وموازنته بین 
ها فبعــد الفتوحــات الإســلامیة  ، اســتنكف جماعــة مــن اهــل الشــام مــن اســم الجزیــة وارتضــوا ان یــدفعو    

بشــرط تغییــر اســمها ولكــن الخلیفــة عمــر ، وبعــض مشــاوریه ، اصــروا علــى دفــع الجزیــة وهــم صــاغرون 
فلمـــا اقتنـــع ) صـــدقه تطهـــرهم(باســـم الجزیـــة فـــاحتكموا الـــى علـــي فـــاقنع عمـــر ان یقبـــل مـــنهم الجزیـــة باســـم 

  .  )٣(الخلیفة انتهى الموقف المتأزم ، بل ودخل عدد منهم الإسلام
ــالة الانفتـــاح الانســـاني علـــى الادیـــان والشـــعوب ـــا نـــرى مسـ وجعـــل الإســـلام عامـــل . الأخـــرى  وهن

  . تقارب وتفاعل ولیس عامل عداء وتنافر

                                                             
قـم ، (، عمـدة عیـون صـحاح الاخبـار فـي مناقـب امـام الابـرار ، ) ابـن البطریـق(یحیى بـن الحسـن الاسـدي الحلـي ،   )١(

 .  ٣٢،ص)هـ١٤٠٧ي ، مؤسسة النشر الاسلام
 . ٣٦محبوبة ، مصدر سابق ، ص  )٢(
؛ ابـن ١٥٧،  ص ٣الطبري ، تاریخ الطبري ، مصدر سابق ، جمحمد : هذه الروایة وردت في عدة مصادر ینظر   )٣(

رى ان بعـــض النصـــارى دعـــوا وفـــي مناســـبة اخـــرى ، نـــ.  ٨٨، ص ٧كثیـــر ، البدایـــة والنهایـــة ، مصـــدر ســـابق ، ج
فـي :؟ قالواواین: فان رأیت ان تحضره ، فقال انا قد صنعنا لك وللمسلمین طعاما  :"قائلین الخلیفة عمر بن الخطاب

ــــه صــــورةفقال عمــــر ان فــــي كنائســــكم الصــــور واالكنســــیة، ــــا فی ــــدخل بیت ــــه وان،لملائكــــة لا ت ــــدخل بیــــت لا تدخل ا لا ن
 =یــا علــي انطلـق فتغــذ وغــذ: ین قـد انفقنــا علیــه نفقـة وكلفنـاـ فیـه مؤنــة فقــال عمـر فقــالوا یـا امیــر المــؤمن… ،الملائكـة

ماكان على " : الناس فقعد علي فجعل یتغذى ویغذي الناس وعلي ینظر الى تلك الصور التي في كنیستهم ویقول =
 . ٦، ص ٢٤ابن عساكر ، مصدر سابق ، ج؛  "أمیر المؤمنین ان لو دخل وتغذى 



  ٢١
 (وكان متغیر الزمن وتـأثیره علـى الواقـع حاضـراً فـي تعامـل الامـام مـع النصـوص ، فقـد سـئل

ذلـك والـدین قـل ) (انمـا قـال):" (فقـال" غیروا الشیب  ولا تشبهوا بالیهود :"  )(عن قول الرسول) 
  .)١("نطاقه ،وضرب بجرانه فامروء وما اختارفاما الان وقد اتسع 

ویبحـــر الإمــاـم ، مـــع كـــل النصـــوص ، فـــي اعمـــاق الـــنفس البشـــریة حیـــث ســـأل الإمـــام رجـــلا مـــن 
قــال .نعــم : ؟ قــال هــل فــي بــلادك قــوم قــد شــهروا انفســهم بــالخیر لا یعرفــون الا بــه : " اشــراف العــرب 

ــوم قــد شــهروا ،بالشــر لا یعرفــون الا بــه ــوم : قــال .نعــم : ؟ قــال  فهــل فــي بــلادك ق فهــل فــي بــلادك ق
النمرقـــة ) (تلـــك خیـــار امـــة محمـــد :  قـــال. نعـــم : ؟  قـــال یجترئـــون الســـیئات ویكتســـبون الحســـنات 

  . )٢("الوسطى یرجع الیهم الغالي وینتهي الیهم المقصر
لة فهــذا هــو الإمــام علــي فــي تعاملــه مــع الــنص لا یعــده ســیفا مســلطا علــى الإنســان ولا الــنص وســـی     

یسـیرها الإنســان حیثمـا شــاء وعلـى وفــق اهوائــه ومصـالحة ،لكنــه اداة للسـمو بالإنســان معنویـا ومادیــا وهــذا 
 )٣(لحقــوق الإنســان،وهناك كثیــر مــن الــدلالات والاراء بهــذا الصــدد) (مــا اســهم فــي نظــرة الامــام علــي

ـــــة  لمحاربـــــــة مـــــــا ــاه الفهـــــــم العلـــــــوي للاســـــــلام مـــــــن خطــ ـــى الـــــــرغم ممـــــــا عانـــــ ــــسم وصـــــــلت الینـــــــا علــــ ـــ   يـــ
   

                                                             
 .  ١٢٢، ص ١٨، مصدر سابق ، جابن أبي الحدید   )١(
بیــروت مؤسســة الوفـاـء، (، ٢، ط٦٦محمــد بــاقر المجلســي ، بحــار الانــوار الجامعــة لــدرر اخبــار لائمــة الابــرار ، ج  )٢(

 .  ١٧٥، ص)  ١٩٨٣
شـهاب الـدین ابـن حجـر العسـقلاني ، فـتح : ینظـر. حول موضوع النص والتبـاین فـي التعامـل معـه بـین الإمـام وغیـره  )٣(

؛ عبــد الحســین شــرف  ٣٦٩، ص) ت. بیــروت ، دار المعرفــة، د(، ٢، ط٣ي فــي شــرح صــحیح البخــاري ، جالبــار 
مواقــع متفرقــة ؛ جـاـر االله ) ت. قــم ، مطبعــة الشــهداء ، د(الــدین الموســوي ، الــنص والاجتهــاد ، تحقیــق ابــو مجتبــى،

؛ زیـن الـدین  ٧، ص) ١٩٩٦ بیـروت ، دار الكتـب العلمیـة ،(، ١، ط٣الزمخشري ، الفایق في غریب الحدیث ، ج
  ، ١، ط١١ائع الإســـــــــلام ، ج، مســـــــــالك الافهــــــــام الــــــــى تنقـــــــــیح شــــــــر ) الشــــــــهید الثــــــــاني(بــــــــن علــــــــي العـــــــــاملي ، 

  ؛ جــــــــــــــــــــــلال الــــــــــــــــــــــدین  ٣٩١، ص) هــــــــــــــــــــــ١٤١٣مؤسســــــــــــــــــــــة المعـــــــــــــــــــــارف الإســــــــــــــــــــــلامیة  ،  إیـــــــــــــــــــــران ،(
، )ت . عربــي ، دبیــروت ، دار احیـاء التـراث ال(، ٥عبـد الـرحمن بـي ابــي بكـر السـیوطي ، شــرح سـنن النسـائي ، ج

 .  ٢٢٨ص



  ٢٢
  . من السلطات الحاكمة التي تعرضنا الى جانبٍ منه  )١( )فقه المعارضة(بـ

مـــن اثـــرى التجـــارب الاســـلامیة ســـواء مـــن الناحیـــة الموضـــوعیة أم ) (وتعـــد تجربـــة الامـــام علـــي     
  : الذاتیة، وقد استمد هذا الاثراء اهمیته من امور عدة اهمها 

ثــال وقــدوة حســنة ســواء فــي القــرآن الكــریم أم فــي زخــم جــوهري لشــخص الإمــام وارائــه وســلوكه كم - ١
  .  )٢(من مناصریه ومناؤیها نو سواء كاة ، وقد مدحه معاصروه السنة النبوی

الـى ) (الاحداث المهمة التي مرت بحیاة الإمـام ، كتجربـة عملیـة ونظریـة ، منـذ وفـاة الرسـول  - ٢
 . هـ ٤٠اغتیاله عام 

شــتى المیــادین ، وهنــا لابــد  المـوروث  العلمــي والحضــاري مــن أفعــال وأقــوال نســبت للإمــام ، فــي - ٣
،حیـث نعتقـد بضـرورة التعامـل بایجابیـة مـع مـا ورد  )٣( )نهـج البلاغـة(من ذكر موقفنا من كتاب 
ــاییر التــــي ذكرناهـــا ســــابقا فـــي كیفیــــة  )٤(فـــي الـــنهج ولــــیس بقدســـیة ــر الاعتبــــار المعـ اخــــذین بنظـ

 . ه التعامل مع النص ،وهو منهج مستمد من فكر الإمام علي ولیس دخیلا علی
ــذلك تطــــور حالــــة  - ٤ ــــا ، وكــ ـــبقها زمنی ـــا سـ ــلمین بصــــورة تمیــــزت عمـ ــــین المســ ــــال ب ــــة القت بــــروز حال

 .المعارضة السیاسیة وتبلور الانقسامات داخل المجتمع الإسلامي
ازدیــاد الــوعي والعمــق الفكــري خصوصــا اثــر الانفتــاح علــى الحضــارات الاخــرى بعــد الفتوحــات  - ٥

المنـــاطق المفتوحـــة ذات مـــوروث حضـــاري مهـــم  وهـــذه. الإســـلامیة  فـــي فـــارس والشـــام ومصـــر 
 . ألقى بظلاله على الحیاة الفكریة والسیاسیة للدولة الإسلامیة  انذاك 

ه ، یمكــن القــول إنــه علــى الــرغم مــن تبــاین نظــرة الفــرق الإســلامیة  للأمــام ذكرنــا وبنــاء علــى مــا
القــرآن : ة بالشــریعة الإســلامیة  بروافــدهاعلـي الا ان الإمــام كــان تجســیدا حیــا للاطروحــة السـماویة المتمثلــ

  . الكریم ، السنة النبویة ، وابداع الإنسان المتمكن في تعامله مع النص
ــان (وكانــــت أحــــد مظــــاهر هــــذا التجســــید  مســــالة  ــي اضــــحت الشــــغل الشــــاغل ) حقــــوق الإنســ التــ

رق وبشـكل مـوجز الـى للكثیرین في  عالم الیوم ، على الرغم من تباین الدوافع والغایـات ،لـذلك سـوف نتطـ
فكرة حقوق الإنسان وتاریخها واهم محطات تطورها ،في المبحـث الثـاني قبـل البحـث بالتفصـیل فـي حقـوق 

 ) . (الإنسان عند الإمام علي بن أبي طالب 

                                                             
التشــریع وملابســات الاحكــام عنــد ) ((علــي الشهرســتاني ، وضــوء النبــي : حــول مــا عانــاه فقــه المعارضــة ینظــر   )١(

 . وما بعدها  ١٢، ص)  ١٩٩٤ن، . بیروت، د(، ) المسلمین
 . وما بعدها  ١١٢، ص ٥٧ایماني ، مصدر سابق ، ص  )٢(
ي نهج البلاغة ، وایضاً المدافعین عنه والتي رجحت كفتهم ، مع ذلك فیبدو ان الترجیح العدید من المشككین فهنالك  )٣(

محسـن بـاقر الموسـوي ، المـدخل : بشأن المتشككین ودعواهم والمـدافعین وادلـتهم ینظـر . لم یصل إلى حد التقدیس 
 .٢٦٨-١٣١، ص ص) ٢٠٠٢بیروت ، دار العلوم ، (إلى علوم نهج البلاغة ، 

لـیس عنـد الشـیعة كتـاب یؤمنـون بـأن كـل مـا فیـه حـق وصـواب مـن اولـه إلـى اخـره غیـر : " حمد جواد مغنیـة یقول م. )٤(
 . ١٠٦، نقلاً عن شریعتي ، التشیع العلوي ، مصدر سابق ، ص" القرآن الكریم 



  ٢٣

 المبحث الثاني
 

منــا هــذا ، ظلــت قضـــیة منــذ عــدة الاف مــن الســنین ، وعبـــر العصــور البشــریة المتوالیــة حتـــى یو 
  . حقوق الإنسان لها الأولویة في ضمن آمال وهواجس البشریة وبرامجها وأهدافها العزیزة والصعبة المنال

ـــین لنـــا إســـهام  ـــة مراحـــل تطـــور حقـــوق الإنســـان وتطبیقاتهـــا ، حتـــى یتب وقبـــل ان نســـتعرض بعجال
لابـد لنـا مـن الانطـلاق ابتـداءً مـن الإمام علـي فـي هـذا المیـدان سـواء فـي زمنـه أم فـي العصـور اللاحقـة ، 

المعنى اللغوي للفظة الحقوق ؛ فالحق في اللغة العربیة یشیر الـى ان حـق الشـيء اذا ثبـت ووجـب فأصـل 
الثبـوت والوجـوب لـذا اطلـق بهـذا المعنـى علـى أشـیاء كثیـرة ، وكـذلك فـإن الحـق یطلـق علـى : معناه لغویاً 

، امــا ابــن منظــور فیــرى ان )١(شــك لشــيء وجــب ووقــع بــلاالمــال والملــك الموجــود الثابــت ، ومعنــى حــق ا
ــاني الثبــــوت والوجــــوب والأحكــــام  ــدة تــــدور حــــول معــ الحــــق نقــــیض الباطــــل ،ویســــتعرض اســــتعمالات جدیــ

  .  )٣(، وكذلك ورد لفظ الحق في عدة مواقع ومعاني في القرآن الكریم  )٢(والتحقیق والصدق والیقین 
مــا یجــوز فعلــه ولا یعاقــب " لباحــث معاصــر فیــدل علــى  امــا الحــق مــن وجهــة نظــر قانونیــة ووفقــاً 

حــرج علیــه وان تركــه  علــى تركــه ، فصــاحب الحــق لــه ان یســتعمل حقــه او لا یســتعمله ،فــاذا اســتعمله لا
الحـــق مصـــلحة تثبـــت لإنســان او لشـــخص طبیعـــي او اعتبـــاري ، او "ویمكـــن القــول ان  )٤("فــلا اثـــم علیـــه 

ة ، ولا یعـد الحـق الا اذا قـرره الشـرع والـدین او القـانون والنظـام لجهة على اخرى ، والمصـلحة هـي المنفعـ
مصــلحة او منفعــة قررهــا ) حقــوق الإنســان (والتشــریع والعــرف ومــن ثــم یكــون معنــى الحــق فــي موضــوع 

المشــرع ، لینتفــع بهــا صــاحبها ویتمتــع بمزایاهــا ، فتكــون واجبــا والتزامــا علــى جهــة او اخــر یؤدیهــا ، وقــد 

                                                             
اعة والنشر ، بیروت ، المؤسسة العربیة للطب(،  ٣مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز ابادي ، القاموس المحیط ، ج )١(

ضــد المبطــل، وحقـق تحقیقــا صــدقه ، والمحقـق مــن الكــلام : المحـق : " وكـذلك یشــیر الــى ان .  ٢٢٢، ص) ت. د
 " . … الرصین ومن الثیاب المحكم النسیج 

 ٤٦، ص)هــ١٤٠٥قم ، منشـورات الحـوزة ، (،  ١، لسان العرب ، ج) ابن منظور(ابو الفضل جمال الدین بن مكرم  )٢(
 .  ٥٦ص -

 ٨الایة / ، سورة الاعراف٢٥-٢٤الایتان / ، سورة المعارج  ٢١٣والایة  ٧١الایة / ، البقرة  ٣٠الایة / سورة لقمان  )٣(
 .  ٢٢الایة / ، سورة ص 

 .  ٤٧١، ص)ت . بیروت ، دار الكتاب العربي ، د(، ١عبد القادر عودة ، التشریع الجنائي الاسلامي ، ج )٤(



  ٢٤
وثابتــاً بنظــام او بقــانون معــین، أو بتشــریع خــاص أو بــاعلان دولــي او باتفاقیــة ثنائیــة یكــون الحــق مقــررا 

  .  )١("دولیة 
  : )٢(ویرى استاذ معاصر اخر ان للحق في الفقه القانوني معنیین

  .ما كان فعله مطابقاً لقاعدة محكمة أي ثبت ووجب وحق المرء ان یفعل كذا:  الاول
  .  "الوضعیة او ما تسمح به العادات والتقالید والاخلاق ما تسمح بفعله القوانین:  والثاني

أمـا الإنســان فـلا یحتــاج الـى تعریــف ، وان اختلـف العلمــاء والنـاس فیــه عنـد النظــر الیـه مــن جهــة 
فــي الحقیقــة احــد افــراد الجــنس البشــري، او كــل ادمــي ، والمكــون " معینــة او زاویــة او هــدف محــدد ، فهــو 

ان هــو آدم وحــواء ومــن جـــاء مــن ذریتهمــا فهــو الرجــل والمــراة مهمــا كانـــت مــن جســم وعقــل وروح فالإنســ
ــا قــد یحتــوي علیــه مــن صــفات  صــفته ویضــم فــي اطــاره حتــى المجنــون والعبــد والجنــین وبغــض النظــر عمّ

الموجـود الـذي یمتلـك بطبیعتـه عناصـر فطریـة " ویعرف الإنسان ایضا بانـه .  )٣("وعناصر الحسن والقبح 
الصـــفة (مســـیرة معینـــة اذا خـــرج عنهـــا خـــرج عـــن  –فـــي الواقـــع  –ه ، وهـــي تتطلـــب تولـــد معـــه وتبقـــى معـــ

  .  )٤("واذا عومل معاملة تخالف فطرته كانت تلك الممارسة ممارسة لا انسانیة  ٠٠٠) الانسانیة 
ــك ،یمكــــن القـــول ان  ــوق الإنســــان (فبنـــاءً علــــى ذلـ ــة الحقـــوق الطبیعیــــة التــــي " هـــي ) حقــ مجموعــ

یقة بطبیعته والتي تظل موجودة وان لم یـتم الاعتـراف بهـا ،بـل اكثـر مـن ذلـك حتـى یمتلكها الإنسان واللص
  .  )٥("ان انتهكت من سلطة ما

الحقــوق اللصــیقة بالإنســان والمســتمدة مــن تكــریم االله لــه " ویعــرف باحــث اخــر حقــوق الإنســان بأنهــا       
ل الشــرائع والأعــراف والقــوانین وتفضــیله علــى ســائر مخلوقاتــه والتــي تبلــورت عبــر تــراكم تــاریخي مــن خــلا

                                                             
.  ٣٣،ص) ١٩٨٤القــاهرة ، دار الفكــر العربــي ، (٢بلیـة ، الاســلام وحقــوق الانسـان ، طالقطـب محمــد القطــب ط. د )١(

النظریـة العامـة للقـانون والنظریـة (توفیـق حسـن فـرج ، المـدخل للعلـوم القانونیـة . د: وحول تعریف اخر للحق ینظـر 
 . ٤٧٠-٤٢٨، ص ١٩٨١مصر ، مؤسسة الثقافة الجامعیة ، (،  ٢، ط) العامة للحق

 .. ١٣١، ص) ٢٠٠٢عمان ، دار زهران ، (عامر حسن فیاض،مقدمة منهجیة في الرأي العام وحقوق الانسان ، . د )٢(
ـــــــــي الإســـــــــلام ، ط. د )٣( ـــــــــوق الإنســـــــــان ف ـــــــــي ، حق ـــــــــم الطیـــــــــب(،  ٢محمـــــــــد الزحیل    ، )١٩٩٧ ، دمشـــــــــق ، دار الكل

 .  ١١-١٠ص ص
طهـــران ،رابطـــة الثقافـــة والعلاقـــات ( محمـــد علـــي التســـخیري ، حقـــوق الإنســـان بـــین الاعلانـــین الإســـلامي والعـــالمي ، )٤(

 .  ١٧، ص) ١٩٩٧الإسلامیة  ،
 . ٩، ص )١٩٨لبنان ، جروس برس ، (محمد سعید مجذوب ، حقوق الإنسان والحریات الأساسیة ،. د )٥(



  ٢٥
الداخلیــة والدولیــة ومنهــا تســتمد وعلیهــا تبنــى حقــوق الجماعــات الإنســانیة فــي مســتویاتها المختلفــة شــعوبا 

  . )١("وامماً ودولاً 
مـــن الصـــعوبة تلمـــس فكـــرة حقـــوق الإنســـان بشـــكل واضـــح فـــي العصـــور فأمـــا مـــن الناحیـــة التاریخیـــة     

ك فـــي بعـــض الحضــارات بصـــیص شـــاحب مـــن معـــالم هـــذه الفكـــرة فـــي الموغلــة فـــي القـــدم ، وان كـــان هنـــا
  . ظلمات تلك العصور 

ففــي حضــارة وادي الرافــدین ، درج بعــض البــاحثین علــى إعطــاء صــورة تقریبیــة للواقــع السیاســي انــذاك     
وصــفت الســیادة بأنهــا مطلقــة وتفتقــر الــى الاقــرار بــالحقوق والحریــات للإفــراد ، فقــد وصــف الملــك " حیــث 

لســلطان المطلــق ویحــیط بــه جــو مــن الخــوف والعنــف وكــان الحكــام ممثلــین للالهــة انْ لــم بأنــ ه صــاحب ا
ولكــن كــان هنــاك .  )٢("یكونــوا هــم آلهــة والحقــوق والحریــات العامــة بأشــكالها كافــة ،كانــت فــي حكــم العــدم 

بعــض الامــور ، قــد اقــرت بــاحترام الملكیــة وحــق التقاضــي و  )٣(نــوع مــن القــوانین ، مثــل قــانون حمــورأبي 
  .  )٤(التنظیمیة الاخرى 

یتمتـــع بصــفة الألوهیـــة وهــو یتلقـــى هـــذه " امــا فـــي حضــارة مصـــر الفرعونیــة ، فـــان الفرعـــون كــان 
وهـذا ممـا ادى الـى .  )٥("ومنه یستمد حقه الإلهـي فـي الحكـم المطلـق ) رع(الصفة من ابیه الإله المختلق 

فهم فــي موضــع قدمیــه یستنشــقون رائحتهــا ومــن كــان اذلال كبیــر للشــعب فكــان افــراد رعیتــه یضــعون انــو " 
مقربا كان یسمح له بشم قدمیه مباشـرة ،ولـم تكـن لحیـاة الإنسـان العـادي فـي نظـر الفراعنـة ایـة قیمـة تـذكر 

                                                             
صـلاح حسـن مطـرود ، السـیادة وقضـایا حقـوق الإنسـان وحریاتـه الاساسـیة ، اطروحـة دكتـوراه ، غیـر منشـورة ، كلیـة  )١(

، ص ) حقوق الانسان(ولقد وردت فیها العدید من التعاریف لـ .  ٣٩، ص ١٩٩٥م السیاسیة ، جامعة بغداد ، العلو 
 .  ٣٩-٣٧ص 

وحول هـذه ، المواضـیع ونظـرة الشـعب للحـاكم ونظـرة الحـاكم للشـعب فـي حضـارة وادي .  ٥٩المصدر السابق ، ص  )٢(
، ترجمـة فریــد  ١الحضـارات العـام ، الشـرق والیونــان القـدیم ، جاندریـه ایمــار وجـانین ابوایـه ، تــاریخ : الرافـدین ینظـر

 .  ١٤٨-١٣٦، ص ص )  ٢٠٠٣دار عویدات ، ،  بیروت(، داغر 
علـــي محمـــد جعفـــر ، تـــاریخ القـــوانین ومراحـــل التشـــریع . د: حـــول هـــذا القـــانون وقیمتـــه الحضـــاریة والقانونیـــة ینظـــر  )٣(

 . وما بعدها  ٢٣، ص)  ١٩٨٦النشر، بیروت ، المؤسسة الجامعیة للدراسات و (الاسلامي ، 
 .  ٦٥-٦٣مطرود ، مصدر سابق ، ص ص: لتفاصیل هذه المرحلة من ناحیة تعاملها مع حقوق الإنسان ینظر )٤(
 .  ٦٥، صالمصدر السابق  )٥(



  ٢٦
، مـع ذلـك فقـد كانـت هنـاك بعـض )١("وذلك مما جعلهم لا یترددون عن التضحیة بهـا لمجـرد نـزوة تنتـابهم 

  .  )٢(ضارة تشیر احیانا الى حقوق التقاضي وابطال بعض انواع الرقالنصوص القانونیة في هذه الح
ــانیة ، إنمــــا كانــــت لتنظــــیم  ــم تكــــن بســــبب نزعــــة انســ ویعتقــــد الباحــــث ان القــــوانین التــــي شــــرعت لــ
المجتمع فالحفاظ على الملكیـة هـو شـعار الاثریـاء الاثیـر ، والـدعوة للتعامـل والاقـل وحشـیة مـع العبیـد هـو 

لــوأد أي نــوع مــن التفكیــر بــالثورة علــى الاضــطهاد الــذي و ي الحیــاة وزیــادة النفــع مــنهم لبقــائهم اطــول مــدة فــ
ان الحقـوق الانسـانیة لـم یكـن لهـا : " كانوا یعانون منه وهكـذا بقیـة القـوانین ممـا یـدفعنا لتأییـد الـرأي القائـل 

  .  )٣("ة فتر ظري او الصعید العملي في تلك الوجود على الصعید الن
كــان قــد حصــل نــوع مــن التطــور فــي مضــمار حقــوق  )٤(م . ق ٧٧٦الیونانیــة حــوالي  وفــي الحضــارة     

كانت مدینـة اثینـا نموذجـا للمدنیـة الحدیثـة التـي یعـیش فیهـا المواطنـون متسـاویین لا یفـرق " الإنسان ، فقد 
فـي حقــوقهم الغنــى او الفقــر ، فــالجمیع ســویة فــي الحصــول علــى الخــدمات المدنیــة، ولكــن اخــذ علــى هــذه 

بـل انهـا  لـم تشـمل " ،  )٥("لمدینة انها قصرت المسـاواة علـى طبقـة المـواطنین فقـط دون الطبقـات الاخـرىا
  .  )٦("اناسا یقیمون في اراضیها منذ اجیال احیانا 

ویبـدو ان الحیــاة السیاســیة كانــت قــد تطــورت هــي الاخـرى عمــا كانــت علیــه فــي العــراق القــدیم ومصــر     
ا نظـــام الجمعیـــة التـــي تكونـــت مـــن جمیـــع المـــواطنین الـــذكور دون الانـــاث إذ الفرعونیـــة ، فقـــد عرفـــت اثینـــ

فضــلاً عــن مجلــس الخمســمائة الــذي  )٧(كانــت تســجل المــواطنین فــي ســجل خــاص للاحتفــاظ بمــواطنیتهم 

                                                             
دد مجلــة العلـوم القانونیــة والسیاسـیة ، العــ" واقـع الســلطة السیاسـیة ومفهومهــا فـي مصــر القدیمـة " جهـاد الحســني ، . د )١(

 . ١٤٢، ص ١٩٨٤، بغداد ،  ٢-١
 .  ٧٢-٤٤، ص ص١ایمار ، مصدر سابق ، ج )٢(
 .  ٧٧،ص)١٩٨٨عمان ، مركز النهضة للخدمات الفنیة ، (احمد جمال ظاهر ، حقوق الإنسان ، . د )٣(
 . ٣٩،ص)١٩٦٩دمشق ، مطبعة الف باء الادیب ، (١محمد كامل عباد، تاریخ الیونان ، ج )٤(
 . ٨٨،ص ١٩٨٢،  ٦٨، مجلة السیاسة الدولیة ، العدد " حقوق الانسان في التنمیة" د حلمي ، نبیل احم. د )٥(
 . ٣٢٧، ص١ایمار ، مصدر سابق ،ج )٦(
القـــــــاهرة ،دار (٢، ط ) الكتــــــاب الاول(، ١جــــــورج ســـــــباین ، تطــــــور الفكـــــــر السیاســــــي ،ترجمـــــــة حســــــن جـــــــلال ،ج )٧(

 .  ٨-٧، ص ص)  ١٩٥٤المعارف،



  ٢٧
.  )١(كــان بمثابــة اللجنــة المركزیــة للجمعیــة ، والمحــاكم التــي كــان لهــا ســلطة التشــریع بصــورة غیــر مباشــرة 

  .)٢("اضیق الدیمقراطیات واكملها في التاریخ" یمقراطیة اثینا انها من لقد عبر عن د
فضلا عن ذلك یسجل للحضـارة الیونانیـة مسـالة احتـرام القـوانین ،ولكـن هـذه الحضـارة لـم تـرق لدرجـة      

، وكـان  )٣(تدرك بها وجود قانون اخلاقي یشمل الجـنس البشـري بأكملـه ، إلا آراء بعـض المـدارس الفكریـة
  .)٤(ك احترام للملكیة والارث فضلاً عن مظاهر ایجابیة اخرىهنا
ثــم لــم تلبــث المــدن الحــرة فــي العــالم الاغریقــي ان فقــدت مركزهــا بســیطرة الامبراطوریــة الرومانیــة    

فقـــام القیاصـــرة بالغـــاء الحریـــات الدیمقراطیـــة والقـــوانین التـــي تقـــارب بـــین الاشـــراف وغیـــرهم ، وبـــین الفقـــراء 
الاولــى هــي الطبقــة الحاكمــة وكانــت تعــیش فــي : انقســم المجتمــع الرومــاني علــى طبقتــین الاغنیــاء ، وقــد 

اقصــى حــالات البــذخ والتــرف والثانیــة هــي الطبقــة العامــة مــن المــواطنین حیــث كــان وضــعهما فــي غایــة 
  .  )٥(السوء وتعیش في فقر شدید واحیانا تعتمد على الاحسان العام 

نیة التـــي ادعـــت بهـــا الامبراطوریـــة الرومانیـــة كالســـلم العـــالمي وبنـــاء وعلـــى الـــرغم مـــن الافكـــار الانســـا    
الدولـة العالمیــة والاخــذ بقــانون الشــعوب ،فــان افعــال الرومـان كانــت علــى النقــیض مــن ذلــك تمامــا ،فكانــت 

، وكــذلك النظــرة المتطرفــة للاجانــب مــن  )٦(القســوة والعنــف فــي معــاملتهم مــع العبیــد واســتخفافهم بحیــاتهم 
. )٧("یكـــن یعتــرف لهـــم بالشخصــیة القانونیـــة بــل كــانوا یعـــدونهم اعــداء یحـــل قــتلهم واســـترقاقهم  لــم" حیــث 

ولكــن هــذا لا یمنــع مــن القــول بوجــود انجــازات مهمــة فــي مجــال حقــوق الإنســان حیــث اعطیــت العامــة فــي 
  . )٩(،وكان هناك تطور قضائي واحترام للملكیة )٨("بعض المكاسب السیاسیة "فترات معینة ، 

                                                             
 .  ٧٠ق ،صمطرود ، مصدر ساب )١(
. ٢١، ص) ١٩٦٨القــاهرة ، مطبعــة لجنــة التــألیف ، (،  ٣ول دیورانــت ، قصــة الحضــارة ، ترجمــة محمــد بــدران ، ج )٢(

غـانم محمـد صـالح ، الفكـر السیاسـي القـدیم والوسـیط ، . د. وحول الافكار السیاسـیة للمجتمـع الیونـاني ینظـر كـذلك 
 . وما یلیها  ١٣٦، ص)  ١٩٨٨بغداد ، مطبعة التعلیم العالي ، (

 . وما بعدها  ١٢، ص ٣دیورانت ، مصدر سابق ، ج )٣(
 .  ٦٩٩-٦٩٦، ص ص ٢ایمار ، مصدر سابق ، ج )٤(
 .  ٧٥ظاهر ، مصدر سابق ، ص )٥(
 .  ٧٦-٧٥المصدر السابق ، ص ص )٦(
 .  ٨١مصدر سابق ، ص علي محمد جعفر ، )٧(
 .  ٦٣المصدر السابق ، ص )٨(
 .  ٦٦-٦٥مصدر السابق ، ص صال )٩(



  ٢٨
تفشــت الامــراض فــي عــروق الإمبراطوریــة حتــى عــادت لا تســتطیع الاســتمرار فــي الحیــاة ممـــا " وقــد     

ـــدت الحضـــارة المســـیحیة مـــن خـــلال  ادى الـــى انشـــقاق شـــطرها الشـــرقي مشـــكّلة الحضـــارة البیزنطیـــة ، وول
  .  )١("اشلاء روما

ماویة ، إذ دعــت بقــوة ووضــوح  وممـا تجــدر الإشــارة الیــه ان الفتـرات الســابقة شــهدت ظهــور الادیـان الســ   
  .  )٢("وطوال التاریخ مع الأنبیاء والرسل والمصلحین ) (لدن ادم " لمبادئ حقوق الإنسان من 

فعلى الرغم من التعـالیم الدینیـة المسـیحیة التـي دعـت الـى الحـب والمسـاواة الا  ق ،یفي حیز التطب أما    
الـى مراكـز حضـریة  أراضـیهمالـى تحویـل  الإقطـاع بـأمراءان التقدم التجاري منذ القرن الحادي عشـر ادى 

ــیهم الإیجـــار مـــن أربـــاح تجاریـــة عنـــدما أدركـــوا مـــا یمكـــن ان  الأمـــراء / ظهـــرت طبقـــة التجـــارأو .. یـــدر علـ
وبــرزت الهــوة بــین . الــدین المســیحي  إلیــهالــذي دعــا  والأمــنبفكــرة المســاواة  أطــاحالباحثــة عــن الــربح ممــا 

تمیـــزت مرحلــة العصــور الوســـطى بســیادة الآراء الكنســـیة وفرضــها علـــى یملكــون ، و  مــن یملكــون ومـــن لا
ــــاس ، ــــة الن ــــة الفردی ــاك وجــــود للحری ــ ــــم یكــــن هن ــوغات جدیــــدة .  )٣(ول ــــف تأخــــذ مســ " وأخــــذت ظــــاهرة العن

فالحملات الصلیبیة قامت على اساس الواجب الدیني الـذي حـتم علـى المسـیحي الطیـب ان یقـوم بالانتقـام 
  .  )٤( "كفرة أي المسلمین للرب وتخلیص القدس من ال

وقبـــل التطـــرق الـــى التطـــور القـــانوني فـــي هـــذه الحقبـــة مـــن الـــزمن ، لابـــد لنـــا مـــن القـــول ان ظهـــور       
أوائــل القــرن الســابع المــیلادي ،یعــد ثــورة حقیقــة فــي ســبیل تــدعیم وترســیخ حقــوق الإنســان ، فعلــى  مســلاالإ

الا ان مبــادئ ) (میة  بعــد وفــاة الرســول محمــد الـرغم مــن الانحرافــات التــي تعرضــت لهــا المسـیرة الإســلا
الـــدعاة والممارســـین  الأوائـــلوثلـــة مـــن المـــؤمنین  حقـــوق الإنســـان وجـــدت فـــي الإمـــام علـــي بـــن أبـــي طالـــب

حمــاة وحصــونا حفظــوا للامــة جــزءا مهمــا مــن عقیــدة الاســلام ونظرتــه  لحقــوق الإنســان حتــى یمكــن عــدهم
  . لحقوق الإنسان 

الامبراطوریـة  الأتـراكواسـقط (م٤٦٧انیـة عـام ومع سقوط الامبراطوریة الرومانیـة علـى یـد القبائـل الجرم   
حیـث لا مكــان للفـرد فیهـا ولایعتـرف بــالحقوق لـت اوربـا مرحلــة القـرون الوسـطى دخ) م١٤٥٣الشـرقیة عـام 

  )٥(.والحریات ولیست هناك أي حدود على ارادة السلطان ولا یخضع لأي قاعدة او قانون 

                                                             
 .  ٨٧ظاهر ، مصدر سابق ، ص )١(
 .  ١٠١الزحیلي ، مصدر سابق ، ص )٢(
 . ٩٨سابق ، صالمصدر ال )٣(
 .  ١٠١ظاهر ، مصدر سابق ، ص )٤(
 .  ٧٩المصدر السابق ، ص )٥(



  ٢٩
مجـال حقـوق الإنسـان مردهـا عوامـل فكریـة  وفي اوربا ظهـرت بعـض التطـورات المهمـة نسـبیا فـي

الــذي فــرض ) الماكناكارتــا (الشــرط الكبیــر ١٢١٥ففــي انجلتــرا صــدر فــي عــام .  )١(واقتصــادیة واجتماعیــة
. توقیــع هــذا الشــرط للاعتــراف بحقــوقهم وامتیــازاتهم ) الملــك جــان(علــى ) البارونــات (فیــه امــراء الاقطــاع 

دة اعلانـــات لتأكیــد جـــزء مـــن الحریــات والحقـــوق وفـــي صــدرت عـــ ١٦٧٩و ١٦٢٨و ١٦٢٧وفــي الاعـــوام 
  .البیضاء  ١٦٨٨صدرت وثیقة الحقوق في اعقاب ثورة سنة  ١٦٨٨سنة 

وفیـــه بعـــض  ١٧٧٦كمــا ان فكـــرة حقـــوق الإنســـان ظهـــرت فـــي اعــلان الاســـتقلال الامریكـــي عـــام 
تمدة مـن الشـعب ثــم الحقـوق كحـق الحیـاة ، والحریـة ، ومبـدأ المسـاواة بـین النـاس وان صـلاحیة الدولـة مسـ

حیـث تعـدل عــدة مـرات مـع مــا یحتـوي علیـه مــن  ١٧٨٧عــام ) الدسـتور الامریكـي (جـاء بعـد ذلـك اعــلان 
حقــوق مهمــة مثــل حریــة العقیــدة وحرمــة الــنفس والمــال والمنــزل وحریــة التقاضــي وتحــریم الــرق لغایــة ســنة 

١٧٨٩.  
اطن التـــي بــدأت بعبـــارة صــدرت فـــي فرنســا وثیقـــة حقــوق الإنســـان والمــو  ١٧٨٩وفــي العــام نفســـه 

وقــد حــرص الفرنســیون علــى هــذا الاعــلان ومــا تضــمنه مــن ) یولــد النــاس احــراراً ومتســاوین فــي الحقــوق (
  .١٧٩١حقوق ووضعوه في مقدمة دستورهم عام 

ــــان فـــــي مواثیقهـــــا  ـــت حقـــــوق الإنسـ ـــرین فاعلنــ ــم جـــــاءت المؤسســـــات الدولیـــــة فـــــي القـــــرن العشــ ـــ   ث
ــــــي عصــــــــبة الامــــــــم ١٩١٩ ةســــــــن ــــنة م فــ ـــدة ســــ ـــي میثــــــــاق الامــــــــم المتحـــــ   )  ٥٥المــــــــادة ( ١٩٤٥، ثــــــــم فـــــ

ـــدرت  ـــــان ، واصـــــــ ـــوق الانســـــ ـــــــ ــــیاغة حق ـــــــى صــــــ ـــ ـــــــــت عل ـــــــوق الإنســـــــــاـن وعملـ ـــــة حقـــ ـــــ ــــــــیس لجن ــم تأســ   وتــــــــ
ــان فــــــي ( ـــوق الإنســــ ــــالمي لحقــــ ـــلان العــ ـــــل فــــــي العـــــــالم المعاصــــــر مكانـــــــة  )٢()١٩٤٨الاعـــ ــــذي احتـ   ، والـــ

الاعلى المشـترك الـذي ینبغـي ان تصـل الیـه الشـعوب والامـم مهمة حیث تبنته الامم المتحدة وعدته المثل 
  .  )٣(كافة

  ؟ )٤(ولكن ما الحقوق المنصوص علیها في الإعلان العالمي

                                                             
 ٢٠صمصـدر سـابق ، ) لوسـطىالقـرون ا( ٣ادوار بروي ، تـاریخ الحضـارات العـام ، ج: حول هذه التطورات ینظر  )١(

 وما بعدها   ٣٨، ص) ١٨لغایة القرن ( ، ٤، ج وما بعدها
 .  ١٠٨-١٠٢الزحیلي ، مصدر سابق ،ص ص )٢(
عمـان ، دار الثقافـة، (، ) حقـوق الإنسـان -الكتاب الثالث  (عبد الكریم علوان ، الوسیط في القانون الدولي العام ،. د )٣(

 .  ٢٥،ص) ٢٠٠٤
مكتبـة ، ال ١، ط) وثـائق(صـباح صـادق جعفـر ، حقـوق الانسـان : لمي لحقـوق الانسـان فـي ینظر نص الاعلان العا )٤(

 . ١٠ - ٣صص ، ) ٢٠٠٣القانونیة ، 



  ٣٠
تؤكــد المادتاــن الاولــى والثانیــة ان جمیــع النــاس دون مــا تمییــز مــن أي نــوع یولــدون أحــراراً متســاوین      

ئ الأساسـیة للمسـاواة وعـدم التمییـز فـي التمتـع بحقـوق في الكرامة والحقـوق ،وتعـد تلـك الحقـوق مـن المبـاد
  .الإنسان

  . اما الحقوق المدنیة والسیاسیة من الإعلان فهي 
  ) . ٣المادة (لكل فرد الحق في الحیاة والحریة والسلامة الشخصیة  - 
  ) . ٤المادة (منع الاسترقاق والاستعباد  - 
  . ) ٥المادة (منع التعذیب والعقوبات التي تمس الكرامة  - 
  ) . ٦المادة (الاعتراف لكل إنسان بالشخصیة القانونیة  - 
  ) .  ٧ لمادةا(ل الناس سواسیة إمام القانون ك - 
  ) . ٨المادة (باللجوء الى المحاكم الوطنیة لانصافه   حق كل إنسان - 
  ) .٩المادة ( منع القبض والحجر تعسفا  - 
  ) .١٠ المادة(حق كل انسان في نظر قضیته أمام محكمة مستقلة ونزیهة  - 
  ) .  ١الفقرة -١١المادة (المتهم برئ حتى تثبت أدانته  - 
  ) . ٢الفقرة -١١المادة(یدان الشخص الا لجرم نص علیه القانون  لا - 
المـــادة (عــدم التــدخل التعســـفي فــي الحیــاة الخاصـــة والأســرة والمســكن والمراســـلات والشــرف والســمعة  - 

١٢ . (  
المــادة (، وحقــه فــي المغــادرة مــن بلــده والعــودة إلیــه  حــق كــل فــرد بالتنقــل والإقامــة داخــل حــدود دولتــه - 

١٣ . (  
  ) . ١٤المادة (الحق باللجوء والالتجاء هربا من الاضطهاد بسبب الجرائم السیاسیة  - 
  ).١٥المادة (الحق بالتمتع بالجنسیة ، وعدم حرمانه منها تعسفا والحق في تغییرها  - 
رام العقـــد الا برضـــى الطـــرفین وان الأســـرة هـــي حـــق الرجـــل والمـــرأة بـــالتزوج وتأســـیس الأســـرة ومنـــع ابـــ - 

  ) . ١٦المادة (الوحدة الطبیعیة الأساسیة للمجتمع 
  ) . ١٧المادة (حق التملك ومنع تجرید الملكیة تعسفا  - 
  ) . ١٨المادة (حریة التفكیر والضمیر والدین وحریة الاعراب عن الدین والعقیدة سرا وجهرا وجماعة  - 
  ) . ١٩المادة (اق الآراء حریة الرأي والتعبیر واعتن - 
حریــة الاشـــتراك فــي الجمعیـــات والجماعـــات الســلمیة وعـــدم الإرغــام علـــى الانضـــمام علــى جمعیـــة مـــا  - 

  ) . ٢٠المادة (



  ٣١
الحــق فــي ادارة الشــؤون العامــة للــبلاد وتقلــد الوظــائف وان إرادة الشــعب هــي مصــدر ســلطة الحكومــة  - 

  ) . ٢١المادة (بالانتخاب 
  ). ٢٢المادة (عیة في ضمن المجهود القومي والتعاون الدولي الحق بالضمانات الاجتما - 
الحــق فــي العمــل وحریــة اختیــاره بشــروط عادلــة والحــق فیــه الاجــر المســاوي للعمــل والكــافي لمعیشــته  - 

  ). ٢٣المادة (وأسرته والحق في الانضمام الى النقابة المختصة 
  ). ٢٤المادة (الحق في الراحة مع تحدید ساعات العمل والعطلات  - 
الحق في تأمین مسـتوى المعیشـة الكـافي للمحافظـة علـى الصـحة والرفاهیـة لـه ولأسـرته وحـق الامومـة  - 

  ). ٢٥المادة (والطفولة في المساعدة والرعایة وحمایة الاطفال منذ ولادتهم 
  ). ٢٦المادة (حق كل شخص في التعلم وان یكون التعلیم الأساسي بالمجان والتعلیم الأولي إلزامیاً  - 
كــل شــخص بالاشــتراك الحـر فــي المجتمــع الثقــافي والفنــون وحمایـة المصــالح الادبیــة والمادیــة لــه  حـق - 

  ) . ٢٧المادة (
  ).٢٨المادة (حق كل فرد بالتمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق فیه الحقوق والحریات  - 
ــع وان الفـــرد یخضـــع فـــي حقوقـــه وحریاتـــه لقیـــود القـــانون مـــع عـــد -  ــات نحـــو المجتمـ ـــى الفـــرد واجبـ م عل

  ) . ٢٩المادة (ممارستها لها یناقض اغراض الامم المتحدة 
  ).٣٠م(عدم قیام الدول والجماعات بالنشاط الذي یهدم هذه الحقوق والحریات  - 

ــز مجـــالات حقـــوق الإنســـان وتجـــاوز       ـــدولي لتعزیـ ـــى اســـتمرار المجتمـــع ال ــت ال ویبـــدو ان الحاجـــة دعـ
) العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنیـة والسیاسـیة( الانتقادات حول الاعلان العـالمي فقـد صـدر كـل مـن

  .  )١( ١٩٧٦وقد بدأ نفاذهما عام ) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة(و
ویضـمن الأول منهمــا الحقــوق المدنیــة والسیاســیة والحریـة الدینیــة والاجتماعــات الســلمیة وحریــة التنقــل     

ر الإنسـانیة والتوقیـف والاعتقـال التعســفي ویؤكـد الحـق فـي الحیـاة وفـي محاكمـة عادلــة ویمنـع المعاملـة غیـ
ویــنص علــى حمایــة مختلــف الأقلیــات امــا الثــاني فیشــمل الحقــوق الاقتصــادیة والاجتماعیــة والثقافیــة وحــق 

  .  )٢(العمل والتعلیم والعنایة الطبیة وما یرافق ذلك من فوائد اقتصادیة 
ضا البروتوكول الاختیاري الملحق بالعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنیـة والسیاسـیة كما ان هناك ای    

وتتعهــد الــدول المنظمــة الــى البروتوكــول بتمكــین اللجنــة المعنیــة بحقــوق الإنســان  ١٩٧٦وبــدأ نفــاذه عــالم 

                                                             
  مصـــــــــــدر ســـــــــــابق ،  فیـــــــــــاض ، :للمزیــــــــــد حـــــــــــول تفاصـــــــــــیلهما ینظــــــــــر . ٢٩علــــــــــوان ، مصـــــــــــدر ســـــــــــابق ، ص )١(

 . ١٧٠-١٦٤ص ص
 .  ٥٠ - ١١ص صمصدر سابق ، ، صوص العهدین في صباح صادق جعفر ن: ینظر  )٢(



  ٣٢
هـم ضـحایا من القیام على وفق احكام هذا العهد بتسلم ونظر الرسائل المقدمـة مـن الافـراد الـذین یـدعون ان

أي انتهــاك لاي حــق مــن الحقــوق المقــررة فــي العهــد والبرتكــول الاختیــاري الــذي یهــدف الــى الغــاء عقوبــة 
فضـلاً عـن كثیـر مـن الصـكوك الدولیـة .  )١(١٩٩١الاعدام الذي اعتمدته الجمعیـة العامـة وبـدأ نفـاذه عـام 

الجیـل : " لحقـوق وغیرهـا قـائلا عامر حسن فیاض هـذه الوثـائق الدولیـة ل. ویقسم د. )٢(في شتى المجالات
الفردیـــة البعـــد ، ثـــم الجیـــل الثـــاني المتمثـــل  ١٩٤٨الاول یتمثـــل بـــالاعلان العـــالمي لحقـــوق الإنســـان عـــام 

بــالعهود الدولیــة السیاســـیة والمدنیــة والاقتصــادیة والاجتماعیـــة التــي شــملت حقـــوق فردیــة مطعمــة بحقـــوق 
وق الطفــــل وحقــــوق الســــكان الأصــــلیین ، ثــــم مــــع جماعیــــة واجتماعیــــة مثــــل اعلانــــات حقــــوق المــــرأة وحقــــ

التســعینات تــدخل حقــوق الإنســان الجیــل الثالــث مــن حیــث التركیــز علــى حقــوق مثــل التنمیــة والحــق فــي 
البیئة النظیفة والامـر یحتـاج اكثـر الـى أجیـال رابعـة وخامسـة تعـزز الحقـوق الجماعیـة وبشـكل متـوازن مـع 

  .  )٣("الحقوق الفردیة 
كثیــر مــن ســهام النقــد لمجموعــة المواثیــق الدولیــة المعنیــة بحقــوق الإنســان بشــكل عـــام لقــد وجهــت       

ــاص ، ومـــن دون التعمــــق تلـــك الانتقــــادات ، مـــن الممكــــن  والإعـــلان العــــالمي لحقـــوق الإنســــان بشـــكل خــ
  : ایجازها كما یأتي 

ــي تلـــك الاعلانـــات والمواثیـــق -١ علـــى الافكـــار فقـــد اعتمـــدت هـــذه العهـــود والمواثیـــق " الطـــابع الغربـــي فـ
ــدت حریــــة الافــــراد السیاســــیة والمدنیـــة ــر  )٤("الغربیـــة التــــي اكــ ان مفهــــوم حقــــوق : " ، یقــــول باحــــث معاصــ

الإنسان نموذج للمفاهیم التي یحاول الغرب فـرض عالمیتهـا فـي اطـار محاولتـه فـرض سـیطرته ومصـالحة 
رب یؤكـد ان المعنـى المقصـود فالتطور التاریخي لفكرة حقوق الإنسـان فـي الغـ…القومیة وترسیخ عالمیتها 

فـــي تشـــریع الحقـــوق الإنســـانیة هـــو تحقیـــق الأهـــداف والقـــیم الغربیـــة التـــي تـــرتبط بـــالخبرة التاریخیـــة لســـیاق 

                                                             
 . ٣٠علوان ، مصدر سابق ، ص )١(
 – ٢٦١المصـدر السـابق ، ص ص : للاطلاع على بعض المعاهدات الدولیة والاقلیمیة بشأن حقوق الإنسان ینظر  )٢(

٢٩٦  . 
 . ١٣٨فیاض ، مصدر سابق ، ص )٣(
 .  ١١٨، مصدر سابق ، صظاهر  )٤(



  ٣٣
ولیس ببعید عن ذلك نـرى ان بعضـهم انتقـد الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان كونـه .  )١(" حضاري محدد

  .  )٢("یغفل الثقافات الخاصة للشعوب " 
كــون ان الإعـلان الأصــلي لحقــوق الإنســان " هــذا التشــخیص ینبغــي ان لایثیـر فینــا الاســتغراب  ولكـن     

عضــــوا  ٥٦یــــوم كــــان عــــدد الــــدول الأعضــــاء فــــي منظمــــة الأمــــم المتحــــدة لا یتجــــاوز ١٩٤٨وضــــع عــــام 
ـــى هـــذا ان اللجنـــة الخماســـیة التـــي وضـــعت الإعـــلان كـــان كـــل  ـــدول الغربیـــة ، یضـــاف ال معظمهـــم مـــن ال

ومــن جهــة أخــرى نــرى ان ســیادة القــیم الغربیــة هــو .  )٣("صــحاب النزعــة الغربیــة اللیبرالیــة أعضــائها مــن أ
  . انعكاس للتطور الحضاري للشمال او الغرب على حساب الجنوب او الشرق 

ــال حقــــوق الإنســــان ،علـــى الــــرغم مــــن بعــــض      ــاري الغربــــي فــــي مجـ ویمكـــن القــــول ان النمــــوذج الحضـ
الاقــوى والــذي یلقــي علــى عــاتق بقیــة الامــم بشــكل عــام والامــة الإســلامیة   ســلبیاته ، هــو النمــوذج الــواقعي

مسـؤولیة تقـدیم نموذجهـا النظـري والممارسـة العملیـة كونهمـا صـاحب مشـروع حضـاري منها بشـكل خـاص 
  . كذلك ،وذلك سعیا للتكامل في خدمة الإنسان وحقوقه 

الــى  الــبعضففــي حــین یرجعـه . " عتمــد علیـه ویؤخـذ علــى الاعـلان العــالمي غمــوض الاسـاس الــذي ی -٢
ان  ض الاخــربعالــویــرى . قــي ثــم المســیحي مباشــرة الرشــاد والعقلانیــة ویلــتمس لــه جــذورا فــي الفكــر الاغری

مصـدر الحــق اولاً القــیم والقــانون الوضــعي ثــم العــرف والعــادة ، كمــا یؤســس الفكــر الغربــي حقــوق الإنســان 
ــن حــــق طبیعـــي ، وهــــي فكـــر  ــي اطـــاره الحــــدیث عـ ــن فــ ــذي یمكـ ة غامضــــة علـــى فكـــرة القــــانون الطبیعـــي الــ

ة أبرزهـا افتقـار القـانون الطبیعـي للوضـوح والتحدیـد والتعاقدیـة والالـزام الـذي اتسـم عدیـدتعرضت لانتقادات 
ویبـــدو ان .  )٤("بــه القــانون الوضــعي ، فـــأي حقــوق مرتبطــة بـــه ؟ تبقــى غیــر محــددة وغیـــر معتــرف بهــا 

ى الشـریعة الإسـلامیة سـواء الحقوق الـمعظم الفكر الإسلامي قد تجاوز هذه السلبیة وذلك بعودة مصدریة 
القرآن الكـریم أم السـنة النبویـة ، وكـذلك التجـارب الاسـلامیة العملیـة ، وهـذا ممـا یـدعم النمـوذج الإسـلامي 

  . الحضاري لحقوق الإنسان 

                                                             
 . ٣٤، ص١٩٩٦،  ٣٢٤، مجلة قضایا دولیة ، العدد " التصور الغربي لحقوق الإنسان "هشام احمد ،  )١(
مجلـة المسـتقبل العربـي ، " ،  الاحتفاء بالاعلان العالمي لحقوق الإنسـان وسـط الظـلام العـالمي " عبد االله عبد الدائم  )٢(

لحقــوق الإنســان ومقارنتــه  ؛ وحــول مناقشــة اوســع لــبعض ســلبیات الاعــلان العــالمي ٣٤، ص ١٩٩٩، ٢١٤العــدد 
محمد صادق الصدر ، نظرات إسـلامیة فـي اعـلان حقـوق الإنسـان ، تقـدیم الشـیخ محمـد : بالرؤیة الإسلامیة ینظر 

 . ١٥٧ – ٣٤ص ، ص) ٢٠٠٤العراق ، جامعة الصدر الدینیة ، (الیعقوبي ، 
 .  ٣٣عبد الدائم ، مصدر سابق ، ص )٣(
 . ٣٤احمد ، مصدر سابق ، ص )٤(



  ٣٤
من الملاحظ ان وثیقة الإعلان العالمي تبـدو غامضـة ومبهمـة فـي بعـض اجزائهـا ،وكـذلك مـن ناحیـة  -٣

ذلــك ان مضــمون حقــوق الإنســان كمــا هــو وارد فــي المواثیــق الغربیــة والدولیــة انهــا . )١(القیمـة القانونیــة لهــا
فمعنـى حقـوق الإنسـان ان ممارسـة هـذه الحقـوق تـرتبط "لیست حقـوق إنسـان ، وانمـا هـي حقـوق مـواطن ، 

بكینونــة الإنســان ووجــوده وهــو امــر یتنــاقض مــع مــا یــرد فــي ســیاق الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان مــن 
وبــین مواطنــة الشــخص وانتمائــه ) كالمشــاركة والانتخابــات والولایــة (ص تــربط مــا بــین حقــوق معینــة نصــو 

للمجتمع وهو ما یمنع الإنسان الأجنبي من ممارسة مثل هذه الحریـات والحقـوق وهـو مـا یفیـد عـدم شـمول 
إلـــى مســـالة وكـــان علـــى واضـــعي الإعـــلان العـــالمي الإشـــارة . )٢("وعمـــوم هـــذه الحقـــوق باعتبارهـــا سیاســـیة 

  . المواطنة وربطها بالحقوق السیاسیة تجنبا لهذا النقد 
والــذي یــنص علــى .. مــن الاعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان ) ١٣( البنــد الثــاني مــن المــادة"امــا 

ـــد بمـــا فـــ ـــى ا بنـــد ي ذلـــك بلـــده والعـــودة الیـــه فهـــذحـــق الفـــرد مغـــادرة أي بل نظـــري صـــرف ولـــیس واقعـــي عل
لوقــت الحاضــر فــان ملایــین النــاس لا یقــدرون علــى مغــادرة بلــدانهم او وحتــى ا١٩٤٨الاطــلاق فمنــذ ســنة 

ان مثـل هــذا البنـد لا یزیــد . الرجـوع الیهـا لســبب او لاخـر یـرتبط معظمهــا بالسیاسـة والسیاســیین الحـاكمین 
فضــلاً . )٣("عــن كونــه مبــدأ خیالیــا صــرفا مصــدره الحــق الطبیعــي او القــانون الطبیعــي او الحــق الانســاني 

الاعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان " مـن الفقـرات الاخـرى وهـذا یجعلنـا نمیـل الـى مـا قیـل مـن ان عـن كثیـر 
اعـلان معطـل ،یمثـل فـي افضـل الاحـوال امنیـات طیبـة ومـثلا  -وما تلاه مـن اعلانـات ومواثیـق دولیـة  -

لتـــه فـــي وعطا) الاعـــلان العـــالمي (ویكفـــي كـــي نـــدرك نقـــائض ..عالیـــاً ونـــوراً هادیـــاً لمـــن شـــاء ان یهتـــدى 
مـاذا تعنــي حقـوق الإنسـان لملیـار وثلـث الملیــار : الوقـت نفسـه ان ننظـر الـى واقــع عـالم الیـوم ، متسـائلین 

مــن الكائنــات الانســانیة التــي تقتــات بأقــل مــن دولار واحــد فــي الیــوم ؟ ومــاذا تعنــي لخمســة وثلاثــین الــف 
  .  )٤("طفل یموتون كل یوم بسبب سوء التغذیة 

ــویبــدو ان التوظ      ، ضـــد مـــن  )٥(ولاســیما مـــن الـــدول الاقــوى) مبـــادئ حقــوق الإنســـان (یـــف السیاســي لــ
یخالفها في الرأي ویتقـاطع معهـا بالمصـالح قـد اضـعف مـن شـرعیة شـعار حقـوق الإنسـان ، عنـد بعضـهم، 

                                                             
 .  ١١٨، مطرود ، مصدر سابق ، ص ٢٨علوان ، مصدر سابق ، ص: ظر ین )١(
 .٣٤احمد ، مصدر سابق ، ص )٢(
 . ١١ظاهر ، مصدر سابق ، ص )٣(
 .  ٣٤-٣٣عبد الدائم ، مصدر سابق ، ص ص )٤(
 ١٩٩٥،  ٢٩٤مجلة قضایا دولیـة ، العـدد " الغرب وحقوق الإنسان " ناجي علوش : حول هذه الفكرة ومراحلها انظر )٥(

 .  وما بعدها  ٢٦، ص



  ٣٥
.  )١(واضاع كثیراً من الجهود الرسمیة والشـعبیة والدولیـة للارتقـاء بواقـع الإنسـان واسـترداد حقوقـه المهـدورة

المعـادین لحركـة حقـوق الإنسـان " برهان غلیـون الـى الاعتقـاد بـان مـن اخطـاء . وقد دفع مثل هذا الحال د
هــو تصــورهم ان الممارســة الخاطئــة لموضــوع حقــوق الإنســان مــن القــوى الدولیــة المهیمنــة هــي دلیــل علــى 

الممارســة الخاطئــة  فســاد الفكــرة ، وهــذا اســتدلال خــاطئ فلــو حاســبنا كــل الافكــار والمعتقــدات علــى اســاس
ـــدیانات التـــي ســـادت المجتمـــع  ـــا كـــل المبـــادئ والافكـــار والمعتقـــدات وال مـــن بعضـــهم ممـــن تقمصـــها لالغین

وان مواجهة من یسـتغل شـعار حركـة حقـوق الإنسـان لمـآرب سیاسـیة لا تكـون بـالتنكر للحركـة . الانساني 
  .  )٢("ورفضها وانما بتعریة من یستغلها ویسيء استخدامها 

لى الرغم مما یسجل لصالح الاعـلان العـالمي ومـا تبعـه مـن اعلانـات ومواثیـق مـن ایجابیـات حـول وع    
الاعـلان العـالمي (واسـهام  )٣(لسیادة الى افـق دولـي وانسـاني اوسـع انقل قضایا حقوق الإنسان من جانب 

رة حقـوق الإنسـان الشـرعیة للمطـالبین بهـا ، الا ان تطـور فكـ هاد الوعي العام بهذه الحقوق ومنحفي ازدی) 
الــذي كــان قــد ســلكه بشــقیه النظــري  )٤("فــي حیــز التطبیــق العملــي مــا زال فــي بدایــة الطریــق " ودخولهــا 

لـى الشــریعة إربعـة عشـر قرنـا مــن الزمـان مسـتندا والعملـي الإمـام علـي بـن أبــي طالـب قبـل مـا یربــو علـى ا
الحقـوق ، علـى الـرغم مـن معطیـات  في التطـرق الـى شـتى انـواعه من الابداع وتمیز فكري مكنَّ لامیة الإس

كثیـر ة والنفـاق كانتـا سـمة واضـحة لـدى ان الجاهلیـ إذسـلبیة ازاء حقـوق الإنسـان آنـذاك الزمن والمجتمع ال
وفـق مـا سـمح علـى في وقت جسد فیه الإمام الـنص النظـري فـي حیـز التطبیـق العملـي ،  عصرهمن ابناء 

قـوق الاساســیة الثلاثــة وهــي حـق الحیــاة ، حــق المســاواة ، فقــد عــد الإمــام الح آنـذاكبـه التطــور الحضــاري 
ــــــة  ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــق الحریـــ ـــــــــ ــــــة وحـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــوف -العادلـــ ـــــــــ ــــــــــ ــــي ســـ ــــــــــ ـــــــــ ـــــ ــــــل  والت ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــي الفصــــ ـــــــــ ـــــــا فــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ   نتناولهــ

  . المرتكز للانطلاق نحو حقوق الإنسان الاخرى  -التالي 
  
  

 
 
 

                                                             
 .  ١١٣ظاهر ، مصدر سابق ، ص )١(
، ص )  ١٩٩٩بیــروت ، مركــز دراســات الوحــدة العربیــة ، (برهــان غلیــون ، واخــرون ، حقــوق الإنســان العربــي ، . د )٢(

 .  ٩٥-٩٤ص
 . ر سابق ، مواقع مختلفة مصدد ، مطرو  :حول هذا الموضوع واثره على سیادة الدولة ینظر )٣(
 .  ١٢١، مصدر سابق ، صظاهر  )٤(



  
  
  
  

  الفصـــل الثاني
 

 
 
 

  .حق الحیاة : المبحث الأول 
  .حق المساواة العادلة : المبحث الثاني 
  .حق الحریة : المبحث الثالث 
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  الفصل الثاني

 
 

  
  

ولكــن هـــذه  كونهــا تصـــب لصــالح الإنســـان ،ان منظومـــة متكاملــة وكـــل لا یتجــزأ ان حقــوق الانســ  
الحقـوق تتفـاوت مـن حیـث الاولویـة والاهمیـة ، فـالمهم منهــا یعـد اساسـاً لغیـره ، فـإذا فقـد الاسـاس والاصــل 

ُ حقـو . فقد البناء والفرع  عنـد  للإنسـانق اساسـیة وعلیه فسنتطرق من خلال هذا الفصل إلى ما یمكـن عـده
ــي  ـــــــــ ـــام علــ ـــــــاول ) (الامــــــــــ ــــــ ــــا یتن ـــــــــث الاول منهـــــــــ ــــة مباحــــ ــــــــــل ثلاثـــــــــ ـــــــــــذا الفصـــ ــمن هــ ـــــــــ ـــــــــذلك تضــ   لــــ

ـــاة( ـــق الحیـــــ ـــــى ) حــــ ــرق إلـــ ـــاني فیتطــــــ ـــــة(، امــــــــا الثـــــ ـــاواة العادلـــ ـــتص ) حــــــــق المســـــ   والمبحــــــــث الثالــــــــث یخـــــ
  ) .حق الحریة(بـ 



  ٣٦

  الأولالمبحث 
 

م  علــي ، قــد یتبــادر الــى الــذهن ،وللوهلــة الاولــى، عنــد الإمــا) حــق الحیــاة (ونحــن بصــدد البحــث فــي     
 )١(صورة الإمـام الفـارس وسـیفه ذو الفقـار ومجـده العسـكري الـذي اسـهم فـي تـدعیم ركـائز الاسـلام وانتشـاره

  . كمنهج وكوسیلة لتكریم الحیاة الانسانیة وصیرورتها اغلى ثمنا واعلى مقاما من أي شي اخر 
صـافي الاصـیل اكتسـب الإمـام  نظرتـه الـى الحیـاة وقیمتهـا فـي ومن المنهج الإسلامي في نبعـه ال

الانسـان ) (ضمن المسیرة البشریة،اذ تشكلت رؤیته للانسان كقیمة علیـا ومحـور لهـذا الكون،فیخاطـب
  وتحسب انك جرم صغیر":               قائلا 

  )٢(وفیك انطوى العالم الاكبر                                               
:" بنظـرة تحلیلیـة) (ویجعل الإمام  هذا المخلوق افضـل الموجـودات ، اذا مـا حقـق إنسـانیته ، إذ یقـول

ان االله عز وجل ركب في الملائكة عقل بـلا شـهوة ،وركـب فـي البهـائم  شـهوة بـلا عقـل وركـب فـي بنـي 
و شــر مــن ادم كلیهمـا ، فمــن غلـب عقلــه شـهوته فهــو خیـر مــن الملائكــة ومـن غلــب شـهوته عقلــه فهـ

  : وهنا نتلمس معیار قیمة الانسان حین یربطها الإمام  بمسألتین . )٣("البهائم 
إنــه انساــن منــتم الــى الاســرة البشــریة مــن ابنــاء ادم وحــواء ، فیترتــب علــى هــذا الموقــع حقوقــاً : الاولــى   

  ) . حق الحیاة (اساسیة ومن اهمها 
درجــة اســمى ، لا ینالهــا الجمیــع ،ولكــن لا تجعــل مــن درجــة الایمــان والعمــل الصــالح ، وهــي :  الثانیــة  

ــى االله  "یملكهــا افضــل الاوفــق المعیــار الایمــاني وهــو معیــار معنــوي ،  لــیس علــى وجــه الارض اكــرم عل
یفـة االله فـي ارضـه وان الانسـان هـو خل) (قـول الامـام علـي علـى وفـق  )٤("من النفس المطیعـة لامـره 

                                                             
 . في الفصل الخامس ، المبحث الثالث ) للقانون الانساني للحرب(سنستعرض لاحقا لرؤیة الإمام  )١(
ذكره ، ومما یستحق  ١٧٩، ص) ١٤١١قم ، دار نداء الإسلام ، (دیوان الإمام علي ، الإمام علي بن ابي طالب ،  )٢(

الفـیض (المولى محمد محسـن ، : ان نسبة هذه الابیات الى الإمام  علي قد اكدها كثیر من الفقهاء والمفكرین ینظر
قـم ، مكتـب الأعـلام (، ١، الصافي في تفسیر القـرآن ، تحقیـق مركـز الابحاـث والدراسـات الاسـلامیة ، ج) الكاشاني

. م، د. د(، ١، مجمع البحرین ، ترتیب محمد عادل ، ج؛ فخر الدین الطریحي  ١١٢، ص) هـ ١٣٧٦الاسلامي ، 
 . ١٢٢،ص) ت . ن،د

 .  ٤،ص)١٩٦٦النجف،المكتبة الحیدریة ، ( ،٢،علل الشرائع،ج)الشیخ الصدوق (محمد بن علي بن بابویه القمي   )٣(
قـم، (الحسـیني ،  كافي الدین ابو الحسـن علـي بـن محمـد اللیثـي الواسـطي ، عیـون الحكـم والمـواعظ ، تحقیـق حسـین  )٤(

 .  ٤١٢، ص) هـ١٣٧٦دار الحدیث ، 



  ٣٧
ــــــاز )١( ـــــــ ـــــــــذي امت ــــ ـــــــــائن ال ــــاء  والكــــ ـــن دعـــــــــ ـــــــان مــــــــــ ـــــــد كــــــ ــــــ ـــــادة فلق ــــــــ ــــــــه بالعب ــ ـــــــــالق وتكلیفـــ ــــــــــة الخــــ ـــ   بمعرف

.  )٢(" الهــي كفــى بــي عــزا ان اكــون لــك عبــدا وكفــى بــي فخــرا ان تكــون لــي ربــا) : " (الامــام علــي 
الاصــل وعلیــه تنمــو " ویجمــل المفكــر جــورج جــرداق الرؤیــة العلویــة الجلیلــة الــى معنــى الحیــاة بانهــا هــي 

  .  )٣("الفروع 
لقـــد تعامـــل الإمـــام  مـــع الحیـــاة بواقعیـــة ، فلـــم یشـــغل فكـــره بمســـائل الخلـــود ومـــا شـــابه إذ آمـــن ان   

الــدنیا دار " وان  )٤(" ان المــوت طالــب حثیــث لایفوتــه مقــیم ، ولا یعجــزه هــارب" المــوت مســالة حتیمــة و 
دار "مــام  الــى الــدنیا ، فقــد ورد ذمــه للــدنیا حینمــا عــدها ، وهنــا لابــد مــن التطــرق الــى نظــرة الإ )٥( "فنــاء 

" ویحـذر الإمـام  مـن الـدنیا قـائلاً .  )٦(" اولهـا عنـاء واخرهـا فنـاء فـي حلالهـا حسـاب وفـي حرامهـا عقـاب
ان هـذه النصـوص اذا اخـذت  )٩(" لـین مسـها قاتـل سـمها" وافعـى  )٨("  داربلیـة"فهـي  )٧(" واحذركم الـدنیا

ویبـدو ان رؤیـة الإمـام  . د تعطي انطباعا غیر دقیق عن نظـرة سـلبیة للامـام اتجـاه الـدنیا كحالة جزئیة ، ق
للدنیا او المحیط الخارجي للوجود الانسـاني هـي رؤیـة حیادیـة ، إذ ینظـر الیهـا وفـق تـدخل عامـل السـلوك 

 عـین الاعتبـارب: "ان الإنسـان الحكـیم والمـؤمن ینظـر الـى الـدنیا ) (البشري فیهـا ، فیقـول الإمـام علـي 
دار صــدق لمــن صــدقها ودار عافیــة لمــن "وینطلــق لیمــارس دوره الإنســاني بهــا ومــن خلالهــا فهــي   )١٠("

فهـي مســجد احبـاء االله ومصــلى ] بـل ان الإمــام  یمتـدح الـدنیا مـع الاســهام الایجـابي للانسـان[ فهـم عنهـا

                                                             
حول الاستخلاف ونظریاتـه وارائـه .  ٣٠الایة / سورة البقرة" اني جاعل في الارض خلیفة " قوله تعالى  في اشارة إلى )١(

لـوم خلیل مخیف لفته ، قضیة الإمامة في الفكر السیاسي للغزالي، رسالة ماجسـتیر ،غیـر منشـورة ، كلیـة الع: ینظر 
 .  ٥٧-٥١، ص ص ١٩٩٥السیاسیة ، جامعة بغداد ، 

، ) ت. بیــروت ، مؤسسـة المحمــودي ،د(، ٦محمـد بــاقر المحمـودي ، نهـج الســعادة فـي مســتدرك نهـج البلاغـة ، ج  )٢(
 .  ٤١ص

 . ٤١٠،ص) هـ١٤٢٤قم ، دار ذوي القربى ، (،٢، ط١جورج جرداق ، الإمام علي صوت العدالة الانسانیة ، ج  )٣(
بیـروت (، ٢، نهج البلاغة ، شرح محمد عبـده ، ج) الجامع(الشریف الرضي  محمد بن الحسین الموسوي البغدادي ، )٤(

 . ٢، ص) ت . ، دار المعرفة ، د
 . ٢٠٧، ص١١٣صبحي ، خطبة . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة ، د)  الجامع(الشریف الرضي  )٥(
 .  ١١٥، ص ٨١المصدر السابق ، خطبة   )٦(
 .  ٢٤، ص١١٢المصدر السابق ، خطبة   )٧(
 .  ٥٧٨، ص ٥٩المصدر السابق ، كتاب   )٨(
 .  ٥٩٠، ص ٦٨المصدر السابق ، كتاب  )٩(
 .  ٦٨٠،  ٣٥٧المصدر السابق ، حكمة  )١٠(



  ٣٨

وهكـذا لـم  )١(" وربحـوا فیهـا الجنـة االله اكتسـبوا فیهـا الرحمـة ملائكـة االله ومهـبط وحـي االله ومتجـر اولیاـء
یكــن الــذم والمــدح مــن قبــل الإمــام  للــدنیا بحــد ذاتهــا ولكــن بحســب نوعیــه الــدور الإنســاني فیهــا ســواء كــان 

  . سلبا ام ایجاباً ؛ هدماً أو بناءً 
ومـع اقـرار الإمـام  بحتمیـة المــوت فانـه یوجهـه كعامـل للنهــوض بالحیـاة وتفعیلهـا ، فوجـود المــوت    

لـــى تكـــریس الحیـــاة للعمـــل والمثـــابرة والســـعي لتطـــور المجتمـــع وتـــرك اللهـــو العبثـــي الـــذي لا طائـــل یـــدعو ا
ـــه ــرام حقـــوق الاخـــرین .)٢(من ـــى لترســـیخ احتـ ،ونبـــذ الكراهیـــة  ومـــدعاة للعطـــاء )٣(ویكـــون المـــوت قاعـــدة اول

 )٦(ومنـع الظلـم  )٥(بل ان في حتمیته یقر ارقى انواع السلوك الانساني في نبـذ التفـاخر والكبـر )٤(والتباذل 
  .   )٧(ویكون الیة لدفع الذل والظلم عن الانسان 

ووفقــا للفكــر العلــوي ، فــان الحیــاة قیمــة علیــا تتغلــب علــى المــوت ،وان أي اعتــداء لازهــاق حیــاة    
انســـان ، وبغـــض النظـــر عـــن ماهیـــة ذلـــك الانســـان ، هـــو اعتـــداء علـــى الارادة الإلهیـــة الموجـــدة والمانحـــة 

من جهة وجریمة بحق الإنسانیة جمعـاء، وسـلب لحـق اساسـي مـن حقـوق الإنسـان الا وهـو الوحیدة للحیاة 
" ان مـن ) (من جهة اخرى ، لذا فان الإمـام  نظـر الـى القتـل بانـه جریمـة كبـرى فیقـول) حق الحیاة (

  )٨( .." الكبائر الكفر باالله ،وقتل النفس
مــا دونــه مــن تعــذیب واهانــة ومــا شــابه بــل ان الإمــام  وقــف بالضــد مــن التهدیــد باســتخدام القتــل و   

، ) (للمجتمــع ،فقــد اشــار ) حــق الامــن (مــن وســائل انتقــاص الانســان وتحــت أي ذریعــة لیقــر بــذلك 
إلـــى أنَّ مـــن ســـلبیات مجتمـــع الجاهلیـــة ،قبـــل عهـــد الرســـالة الإســـلامیة ، هـــو تفشـــي ظـــاهرة انعـــدام الامـــن 

) (ان االله بعـث محمـداً :"كانـت او وجـدت فیقـولوشیوع سفك الدماء فیتوجـه بخطابـه الـى العقـول ایـن مـا 
نذیرا للعالمین وامینـا علـى التنزیـل وشـهیدا علـى هـذه الامـة،وانتم یـا معشـر العـرب علـى غیـر دیـن وفـي 

                                                             
 .  ٨٨٨، ص) هـ ١٤١٧قم ، مكتب الاعلام الاسلامي ، (، ٣لبیب بیضون ، تصنیف نهج البلاغة ، ط )١(
 . ١٣١، ص ٨٣صبحي ، مصدر سابق ، خطبة . ،نهج البلاغة،تعلیق وفهرسة،د) الجامع(الرضي  الشریف:ینظر )٢(
 .  ١٩٤، ص ١٠٨المصدر السابق ، خطبة : ینظر  )٣(
 .  ٢٠٥-٢٠٤، ص ص ١١٢لمصدر السابق ، خطبة ا: ینظر  )٤(
 .  ٤١٧-٤١٦، ص ص٢١٤المصدر السابق ، خطبة : ینظر  )٥(
 .  ٥٧٠، ص ٥٣كتاب  المصدر السابق ،: ینظر  )٦(
 .  ٣٢٧، ص ١٨٢، خطبة  ٣١٩، ص ١٨٠المصدر السابق ، خطبة : ینظر  )٧(
جمال الدین ابي المنصور الحسن بن زین الدین الشهید ،  منتقى الجمان في الاحادیـث الصـحاح والحسـان، تصـحیح  )٨(

 . ٣٥٢، ص) ت. قم ، جامعة المدرسین ، د(، ٢وتعلیق علي اكبر الغفاري ،ج



  ٣٩

ــون اولادكــم ،وتقطعــون ارحــامكم ،وان ســمات الــدنیا فــي ظــل انعــدام )١("شــر دار تســفكون دمــاءكم وتقتل
وجــه طالبها،ثمرهــا الفتنــة وطعامهــا الجیفــة وشــعارها الخــوف  متجهمــة لاهلها،عابســة فــي" الامـن تكــون 

  .  )٢("ودثارها السیف
المشـروع البــدیل ) (وبـدلا مـن مجتمـع الخـوف الـذي رسـم الإمـام ملامحـه فـي كلماتـه السـابقة یطـرح   

الحمــد الله الـذي شــرع الاســلام فســهل شــرائعه،لمن ورده،واعــز : "فیقــول ) الإسـلام(فـي تحقیــق الامـن وهــو
ــهارك ــا لمــن علق ان المشــروع الإســلامي لبنــاء .  )٣("وســلما لمــن دخلــه *انــه علــى مــن غالبــه فجلعــه امن

  :یتمثل بعدة ابعاد لعل من اهمها) (المجتمع الامن ، في رؤیة الامام علي 
ــان جــار االله امــن :" الامــن المعنــوي او الروحــي والســعي لإشــاعة مفــاهیم وســلوكیات التقــوى والهدایــة - ف

  .)٤("  وعدوه خائف
  .  )٥(الامن القضائي  -
  . )٦(الامن الاقتصادي-
ـــداخلي والحـــدودي  - ــاوف" عـــن احـــد ثقاتـــه )(إذ یقـــول : الامـــن ال ـــه لهـــاه الثغـــر المخـ  )٧(" واســـد ب

فـــالجنود بـــاذن االله حصـــون الرعیـــة وزیـــن الـــولاة وعـــز الـــدین : " القـــوة العســـكریة قـــائلاً ) (ویمتـــدح 
  . )٩("تأمن فیه السبل" ،ومن واجبات الحكومة والحاكم ان  )٨("لا بهم وسبل الامن ولیس تقوم الرعیة إ

ـــه الإمـــام هـــدف لسیاســـة الحـــاكم وحـــق للامـــة ، اذ یقـــول  - ـــذي جعل الامـــن الخـــارجي واســـتباب الســـلام ال
) " ( لا تدفعن صلحا دعاك الیه عدوك الله فیه رضى فاـن فـي الصـلح دعـة لجنـودك وراحـة لهمومـك

  .   )١٠(" وامناً لبلادك
                                                             

 .  ١٧٤، ص ١ابن قتیبة الدینوري ، الإمامة والسیاسیة ، مصدر سابق ، ج )١(
 . ١٤٠، ص ٨٨صبحي ، مصدر سابق، خطبة . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )٢(

في هذا  ان كل شرح لمعنى من الناحیة اللغویة في متن نهج البلاغة هو شرح للدكتور صبحي صالح ،. أي تعلق به   *
 .  النص والنصوص الاخرى

 .  ١٨٥، ص ١٠٥المصدر السابق ، خطبة ،  )٣(
 .  ٢٥١، ص ١٤المصدر السابق ، خطبة ،   )٤(
 .سنعرض هذا الموضوع بالبحث لاحقا في الفصل الخامس ، المبحث الثاني   )٥(
 .سنعرض هذا الموضوع بالبحث لاحقاً في الفصل الرابع ، المبحث الخامس   )٦(
 .  ٥٣٨، ص ٤٦المصدر السابق ، كتاب  )٧(
 .  ٥٥٣، ص ٥٣المصدر السابق ، كتاب   )٨(
 .  ٨٣، ص ٤٠المصدر السابق ، خطبة   )٩(
 .  ٥٦٨، ص ٥٣المصدر السابق ، كتاب  )١٠(



  ٤٠
ان تكـون السـلطة ، و  ان یـروع الإنسـانفـي هـذا المضـمار یـرفض الإمـام : الامن السیاسي والاجتمـاعي  -

ســلطة الاب ، الــزوج ، رئــیس العشــیرة ، رجــل دیــن ، والــي او موظـــف (مهمــا كــان موقعهــا فــي المجتمــع 
لا یحــل لمســـلم ان یـــروع : " ، عامــل لاثــارة الخـــوف فــي نفــوس الاخـــرین اذ یقــول ) كبیــر ، رئــیس دولـــة 

  . )٢("من نظر الى مؤمن لیخیفه أخافه االله یوم القیامة " وكذلك فأن )١("مسلما
ویعطف الإمام  فكره نحو السلطة الحاكمة باعتبارهـا القـوة الاهـم داخـل الدولـة والمجتمـع ، متخـذا 

ویسـوقهم ،  یسـومهم خسـفا" الحكم الاموي والتحذیر منـه نموذجـا فیقـول عـن اسـلوب تعاملـه مـع الشـعب 
امــا واقــع بعــض .  )٣("الا الخــوف  *قیهم بكــأس مصــبرة لا یعطــیهم الا الســیف والا یحلســهمعنفــا ، ویســ

فقـد شـملتهم الذلـة ، " الشخصیات المبدئیة التـي تتصـدى لمشـروع التسـلط واشـاعة الخـوف وسـفك الـدماء 
وا وقلـوبهم ترحـة ، قـد وعظـوا حتـى ملـوا ، وقهـروا حتـى ذلـوا وقتلـ **فهم في بحر اجاج ، افواهم ضـامزة

ـــى قلـــوا  علـــى وفـــق وصـــف الإمـــام ، الـــذي تصـــدى لهـــذا الواقـــع ، فـــي ضـــمن مشـــروعه الانســـاني  )٤("حت
اللهــم انــك تعلــم انــه :"حـق الامــن بـان صــیره محـورا لحركتــه السیاســیة إذ یقـول ) (والسیاسـي ، فیبــرز 

لم مـن لم یكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا التمـاس شـيء مـن فضـول الحطـام ولكـن لنـرد المعـا
  .  )٥(" من المظلومون من عبادك وتقام المعطلة من حدودكنك ونظهر الاصلاح في بلادك ، فیأدی

 )٦("فمــن امــن خائفــا امنــه االله مــن عقابــه " ویعــد الإمــام ان تحقیــق الامــان مــن افضــل الاعمــال   
اداء الحكومــة ، هــو معیــار مهــم لتقیــیم وضــع الدولــة و ) (وان الامــن بمختلــف میادینــه ، وفقــاً لرؤیتــه 

، بــل ان بقیــة الــنعم والحقــوق تتلاشــى مــع  )٧(" شــر الــبلاد بلــد لا امــن فیــه ولا خصــب"وتطــور المجتمــع فـــ
  . )٨("لا نعمة اهنأ من الامن) "(وجود حالة الخوف والاضطراب في المجتمع إذ یقول 

                                                             
،  ٨محمـد بـن الحسـن الحـر العـاملي ، وسـائل الشـیعة الـى تحصـیل مسـائل الشـریعة ، تحقیـق عبـد الـرحیم ربـاني ، ج )١(

 .   ٥٩٢، ص) ت.روت ، دار احیاء التراث ، دبی(
، رساـئل الشـهید )الشـهید الثـاني( ؛ زیـن الـدین بـن علـي العـاملي ٣٦٣، ص ٢٧المجلسي ، مصدر سـابق ،ج: ینظر  )٢(

 .  ٣٣٠، ص)ت.قم ، مكتبة البصیرة،د( الثاني،
 .یكسوهم  *
 . ١٦٧، ص ٩٢ي ، مصدر سابق ، خطبة صبح. ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة ،د) الجامع(الشریف الرضي  )٣(

 .ساكنة   **
 .  ٧٤،ص ٣٢المصدر السابق ، خطبة  )٤(
 .  ٢٣٢،ص ١٣١المصدر السابق ، خطبة  )٥(
 .  ٤٥٨الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٦(
مشـهد ، مؤسسـة الطبـع والنشـر التابعـة (، ١،ج) (كـاظم مـدیر ، الحكـم مـن كـلام الإمـام  امیـر المـؤمنین علـي   )٧(

 .  ٥٣٥، ص) هـ١٤١٧ستانة الرضویة المقدسة ، للا
 .  ٢١٨، ص٢المصدر السابق ، ج )٨(



  ٤١

" ن ولعـــل مـــن اهـــم ســـمات الشـــعور بـــالامن ، هـــو امـــن الانســـان علـــى حیاتـــه ، فحـــق الحیـــاة مـــ  
ولكـل انسـان ان یعـیش امنـا مطمئنـا ... المبادئ التي ظل امیر المؤمنین مصرا على اشـاعتها بـین النـاس 

  .  )١("على حیاته ، دون خوف او وجل او تهدید او ارهاب من احد او سلطة او جهة 
ه؟ لكن ما هي السبل التـي تعـزز حالـة الامـن والامـان ازاء اثمـن مـا یملكـه الانسـان الا وهـي حیاتـ  

،  )٢(ان الإمــام  یعــي ان عملیــة الاعتــداء علــى حیــاة الاخــرین هــي اول جریمــة ارتكبــت علــى وجــه الارض
ومع تعقد الواقع البشـري وتصـارع القـوى سـوف تـرخص وتتـدنى قیمـة الحیـاة ، اذن حالـة الاعتـداء موجـودة 

ـــوي لهـــذه الجریمـــة فـــي محاولـــة للحـــد منهـــا ــذا تصـــدى الفكـــر العل ــتمر وتتفـــاقم لـ ـــى  وســـوف تسـ اعتمـــادا عل
  : عنصرین 

  . عنصر معنوي انساني ، داخلي -١
  . عنصر قانوني مادي ، خارجي -٢

فبالنسـبة للعنصــر الانســاني ، اســتمراریة الإمــام بتوجیــه خطابـه دائمــا للانســان مــن اجــل الانســان، 
وحـاً بغیـر أي یقوم بدور التربیة والارشاد والتصـحیح للمسـیرة الانسـانیة ، ویحـذر كـل مـن یفكـر ان یزهـق ر 

مــن اقتــراف هــذه ) (وینبـه )٣(" ســفاك الــدم الحــرام] اولهــم[ ثلاثــة لا یــدخلون الجنــة" وجـه حــق ، قــائلاً 
فمـــن الـــذنب الـــذي لایغفـــر ظلـــم العبـــاد بعضـــهم لـــبعض وان االله تبـــارك  "الجریمـــة كونهـــا ذنبـــاً لا یغفـــر ،

كــف  جـوزني ظلــم ظــالم، ولـووعزتــي وجلالــي لا ی: فقـال  وتعــالى اذا بــرز لخلقــه اقســم قســم علــى نفســه
  .  )٤("بكف ولو مسحة بكف 

الا ان الزواجر الاخلاقیـة وهـذا البعـد الـدیني الغیبـي قـد یشـكل رادعـاً مهمـا ، ولكـن بالتأكیـد لـیس    
الصــورة صـــورة " للجمیــع فهــو غیــر مجــدي مــع مــن امــتهن الاجـــرام او أعمــاه الطمــع ،فهنــاك مــن یكــون 

فهم الإمــــام  فیســــعون لتحطــــیم الكیــــان البشــــري وقطــــع رســــالته كمــــا یصـــ )٥("انســــان والقلــــب قلــــب حیــــوان
) (الحضـاریة فیتصـدى لهـم الإمـام مادیـاً وقانونیـاً وذلـك هـو العنصـر القـانوني المـادي الخـارجي فیؤكــد

                                                             
 . ٩٦محمد ، مصدر سابق ، ص )١(
 ٢٤الایة /سورة فصلت) ارنا اللذین اضلانا ، من الجن والانس(في تفسیر قوله تعالى ) (عن علي بن ابي طالب  )٢(

بو جعفـر محمـد بـن جریـر الطبـري ، جاـمع البیاـن عـن تاویـل أي ؛ ا" ابلیس وابن ادم الذي قتل اخاه : " ، قال هما 
 .  ١٤٢، ص)  ١٩٩٥بیروت ، دار الفكر، (، ٢٤القرآن ،ضبط صدقي جمیل العطار ، ج

 .  ٢١٥الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٣(
 .  ٢٤٩، ص٣المحمودي ، مصدر سابق ، ج )٤(
ــــق ) الجــــامع(الشــــریف الرضــــي   )٥( ــــة . ، د، نهــــج البلاغــــة ، فهرســــة وتعلی   ،  ٨٦صــــبحي ، مصــــدر ســــابق ، خطب

 . ١٣٧ص



  ٤٢

فــرض االله ســبحانه  : "وفقـاً لــذلك مســألة القصــاص ، وهــو اجـراء عملــي یفســر الإمــام بعــض ابعـاده بقولــه 
ـــا للـــدماء  ـــى ذلـــك قـــائلا  )١("القصـــاص حقن قـــد شـــرع االله ســـبحانه القصـــاص " ویعقـــب مفكـــر اســـلامي عل

  :واعدام القاتل 
  . انتقاما منه  -
  . زجرا لغیره  -
  )٢("تطهیرا للمجتمع من الجریمة التي یضطرب فیها النظام العام ویختل بها الامن  -

مـن الـدماء علـى وقد كان الإمام  على الصعیدین الفكري والعملي حاسـما فـي موضـوع القصـاص   
وفــق تفاصــیل فقهیــة قانونیــة متعــددة مــن جهــة ، والمســاواة فــي حــق الحیــاة للجمیــع مــن جهــة اخــرى ، إذ 
اشــار علــى الخلیفــة الثــاني بقتــل اكثــر مــن شــخص بشــخصٍ واحــد ثبتــت جنــایتهم بقتلــه ،وذلــك بعــد تــردد 

وقتـل  )٥(حـرا بعبـد قتلـه عمـداً  وانـه قتـل )٤(وروي عن علي انـه قتـل ثلاثـة قتلـوا واحـدا . )٣( بعضهم في ذلك
  .)٧("من قتل یهودیا او نصرانیا قتل به" بل ان في معتقد علي  )٦(الرجل بالمرأة 

واعلن الإمام  ان رئیس الدولة وولاته وكبـار موظفیـه وصـغارهم یخضـعون علـى حـدٍ سـواء لقـانون   
بغیــر حلهــا ،فانــه لــیس  ایــاك والــدماء وســفكها"صــیانة الــدماء ، أي القصــاص فیقــول فــي عهــده للاشــتر 

،  شيء ادعى لنقمة ولا اعظم لتبعة ولا احرى بزوال نعمة ، وانقطـاع مـدة مـن سـفك الـدماء بغیـر حقهـا
 واالله ســبحانه مبتــدئ بــالحكم بــین العبــاد ، فیمــا تســافكوا مــن الــدماء یــوم القیامــة ، فــلا تقــوین ســلطانك

                                                             
 .  ٩٥، ص٢مدیر ، مصدر سابق ، ج  )١(
 .  ٥١١،ص) ت. بیروت ، دار الكتاب العربي ،د(،  ٢السید سابق ، فقه السنة  ، ج  )٢(
شــأن وحـول الآراء الفقهیـة ب.سـنتطرق لموضـوع اثبـات الجـرم وتحدیـد العقوبــة فـي الفصـل الخـامس ، المبحـث الثـاني   )٣(

  القــاهرة  ،(، ٢، ج) حاكمــاً وفقیهــاً ) ((حامــد جــامع ، علــي بــن ابــي طالــب . د: جریمــة القتــل وعقوبتهــا ینظــر 
 . ٢٩١ – ٢٨٢، ص ص) ٢٠٠٣ن ، . د 

قـــــم ، مؤسســـــة النشـــــر الاســـــلامي ، (، ٥جعفـــــر محمـــــد بـــــن الحســـــن الطوســـــي ، الخـــــلاف ، ج ابـــــو: ینظـــــر  )٤(
 . ١٥٧،ص)هـ١٤٠٧

؛ احمد الاردبیلـي  ١٣٠، ص) ت. بیروت ، دار المعرفة ، د(،  ٢٦لسرخسي ، المبسوط ، جشمس الدین ا: ینظر   )٥(
قـم ،منشـورات جماعـة (،١٤، مجمع الفائدة والبرهان في شرح ارشاد الاذهـان ، تحقیـق الحـاج اقاـ مجتبـى العراقـي ،ج

 .  ٤٣، ص) ت. المدرسین ، د
 . ٣١، ص) ١٩٨٣بیروت ، دار الفكر،(،  ٢، ط٦محمد بن علي بن ادریس الشافعي، الام ، ج: ینظر   )٦(
؛  ٣٧٧، ص) ت. بیـروت ، دار الكتـاب العربـي، د(، ٢محمد عبد االله بن احمد بن قدامة ، المغني ، جابو : ینظر  )٧(

 .  ٣٤، ص) ت. بیروت ، دار الفكر ، د(،  ٨علاء الدین بن علي الماوردي ، الجوهر النقي ، ج



  ٤٣

ینقلـه ولا عـذر لـك عنـد االله ولا عنـدي فـي بسفك دم حـرام ، فـان ذلـك ممـا یضـعفه ویوهنـه ، بـل یزیلـه و 
  .  )١(" *قتل العمد لان فیه قود البدن

  : والحقیقة هناك جملة من الأمور یمكن تلمسها في هذا النص ، منها   
تأكیــد حرمــة الــدماء وان حــق الحیــاة مكفــول للجمیــع ، إذ كــان الحــدیث عــن الــدماء بصــورة عامــة  - 

 .ولیس دماء المسلمین دون غیرهم 

اواة بین الحاكم والمحكـوم ، مـن حیـث لا ضـمانات للمنصـب او شـاغله فـي موضـوع التعـدي المس - 
 . على الدماء والحیاة 

ان سفك الدماء یثیـر الغضـب والنقمـة بـین الشـعب ممـا یـؤدي إلـى الاضـطراب وهـو مـن الأسـباب  - 
 .  على وفق وصف الإمام )٢(" لكل دم ثائرا ،ولكل حق طالبا" المهمة للثورات لان 

نلاحظ انـه حكـم علـى جریمـة التحـریض او الأمـر بالقتـل أو ناءً على احترام الإمام لحق الحیاة وب
مـن أعـان علـى مـؤمن " یقول ) (وكان  )٣(بعقوبة أخرى تتناسب مع الجرم والشكل القانوني للجریمة 

الإنســـان وأشـــار الإمـــام كـــذلك إلـــى عملیـــة القتـــل المعنـــوي وذلـــك بهـــدم كرامـــة  )٤(" فقـــد بـــرئ مـــن الإســـلام
مــن اسـتطاع مــنكم ان یلقــى االله تعـالى وهــو نقــي الراحــة : "وسـمعته وعـد ذلــك بمثابـة اغتیــال لـه اذ یقــول 

  .  )٥("من دماء المسلمین وأموالهم سلیم اللسان من إعراضهم فلیفعل
للحیـــاة ) (مــن بــین الممیــزات الرئیســیة للرؤیــة العلویــة لحقــوق الإنســان تبــرز مســألة تقدیســه   

لا یبطــل دم امــرى "لــك علــى إقــراره مبــدأ مســؤولیة الحكومــة والمجتمــع اتجــاه حیــاة الإنســان وانــه وانعكــاس ذ
، ان الانعكــاس العملــي لهــذا المبــدأ كــان علــى صــعیدین  )٧("الــدم لا یبطــل فــي الإســلام "  وان )٦("مســلم 

دمـاء مـن هـم تحـت  هذا المبدأ الأول حفظ دماء المسلمین وان كانوا في غیر بلاد الإسلام ، والثاني حفظ
  . حكم الإسلام كافة ، وبغض النظر عن دیانتهم وانتماءاتهم ، هذا على الصعید النظري 

                                                             
 .أي القصاص   *
 .  ٤١، ص ٥٣صبحي ، مصدر سابق ، كتاب . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(لرضي الشریف ا )١(
 . ٢٠١، ص ١، نهج البلاغة ، شرح محمد عبدة ، مصدر سابق ، ج) الجامع(الشریف الرضي  )٢(
 .  ٤١، ص)ت. بیروت ، دار الفكر ، د(، ٨ابو بكر احمد بن الحسن البیهقي ، السنن الكبرى ، ج: ینظر  )٣(
 .  ٣٦٥، ص٢مدیر ، مصدر سابق ، ج )٤(
 .  ٣٥٧، ص٢المصدر السابق  ، ج )٥(
،  )هــ ١٤٢٠قـم ، نـور السـجاد ، (، ١، ط) (، سـنن الإمـام  علـي ) (لجنة الحدیث في معهـد بـاقر العلـوم  )٦(

 .  ٤٧٥ص
 . ٤٧٥المصدر السابق ، ص )٧(



  ٤٤

أما الصعید العملـي فـان النمـوذج العلـوي فـي الحكـم كـرس مبـدأ حـق الحیـاة وصـیانتها وجعـل منـه   
ســتغلالها سیاســیا حقـا للشــعب إزاء الحكومـة ، إذ تعامــل مــع حفـظ الحیــاة ، كمبــدأ ولـیس عملیــة یمكــن لـه ا

او تتـدخل فیهـا عوامــل ذاتیـة ومصـلحیة لحــادث الاعتـداء علـى الحیــاة ومـن ثـم تخــرج عـن الهـدف المتمثــل 
بصیانة الدماء ابتداءً ، فمثلاً أصر الإمـام علـى إقامـة الحـد بحـق عبیـد االله بـن عمـر بـن الخطـاب بعـد ان 

، كـرئیس للدولـة ، یؤكـد ) (مـام علـي وكـان أول خطـاب للإ )١(قتل ثلاثة انفس لمجرد الظـن والاتهـام 
ــة، ": حرمـــة الإنســـان بشـــكل عـــام وســـلامة حیاتـــه بشـــكل خـــاص فیقـــول  ـــر مجهولـ ان االله حـــرم حرمـــا غی

وفضــل حرمــة المســلم علــى الحــرم كلهــا وشــد بــالإخلاص والتوحیــد حقــوق المســلمین والمســلم مــن ســلم 
اتقـوا االله فـي عبـاده وبـلاده … ا یجـب المسلمون من لسانه ویده الا بـالحق ، لا یحـل اذى مسلـم الا بمـ

   . )٢("فأنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم 
أســباب اقدامــه ) (واصــبح الــدفاع عــن حیــاة النــاس هــدفاً أساســیاً لحكومــة الإمــام  ، فقــد فســر   

ارایـت القتلـى حـول عائشـة والزبیـر وطلحـة ، بـم قتلـوا ؟ قـال "على الحرب في معركة الجمل ، عندما سئل 
فســالتهم ان یــدفعوا الــي قتلــة اخــواني اقــتلهم بهــم ، ثــم كتــاب االله … قتلــوا شــیعتي وعمــالي : الإمــام  

. )٣("بیني وبینهم فأبوا علي ، فقاتلوني وفي اعنـاقهم بیعتـي ودمـاء الـف رجـل مـن شـیعتي فقتلـتهم بهـم 
اً متعمــدین لقتلــه لحــل فــو االله لــو لــم یصــیبوا مــنهم الا رجــلاً واحــد:"  یؤكــد هـذا الحــق قــائلاً ) (وكـان 

ومـا بعـدها اذ كـان  )٥(وكـذلك الحـال بالنسـبة للخـوارج فـي معركـة النهـروان .  )٤("لي بذلك قتل الجیش كله
  .  )٦( "لانهم سفكوا الدم واخافوا السبیل" لحربهم  الدافع الرئیسي

                                                             
؛ ابـن كثیـر ،  ٣٠٢، ص٣تـاریخ الطبـري ، مصـدر سـابق ، جمحمـد الطبـري ، : حول هـذه المسـالة ونتائجهـا ینظـر  )١(

. م. د(؛ ابن ابي شیبة احمد بن داود الدینوري، الاخبار الطوال ،  ١٦٧، ص ٧البدایة والنهایة ، مصدر سابق ، ج
القـــاهرة ، دار (، ٦؛ جمـــال الـــدین الزیعلـــي ، نصـــب الرایـــة بتخـــریج احادیـــث الهدایـــة ، ج ١٨٦، ص)ت. د. ن. د

 .  ٣٣٣، ص) ت. دالحدیث ، 
، ٧؛ابن كثیر ، البدایة والنهایـة ، مصـدر سـابق ، ج ٤٥٧، ص٣محمد الطبري ، تاریخ الطبري ، مصدر سابق ، ج )٢(

 .  ٢٤٥ص
م، المؤسسـة العربیـة الحدیثـة . د( ، ٢نصر بن مزاحم المنقري ، وقعة صفین ، تحقیق عبد السلام محمـد هاـرون ، ط )٣(

 . ٥،ص) هـ١٣٨٢، 
 .١٧٦، ص١ة ، مصدر سابق ، جتیبة الدینوري ، الإمامة والسیاسابن ق)  ٤(
 . ٤٢، ص ٢المصدر السابق ، ج )٥(
 .  ٩٠، ص ٤محمد الطبري ، تاریخ الطبري ، مصدر سابق ، ج )٦(



  ٤٥

كانـت ووفقاً لما تقدم یمكننا القول ان حفظ الدماء ، وصـیانتها والحـاق القصـاص بالمعتـدین مهمـا   
أسماؤهم او مناصبهم كان مـن الروافـد المهمـة للسیاسـة العلویـة علـى ارض الواقـع ، ولابـد مـن الإشـارة فـي 

  : هذا المجال الى مبدأین على جانب من الأهمیة بشأن حفظ الحیاة 
  . مسالة التقیة : الاول 
  .من تطبیق النصوص الشرعیة  أولى الإنسانیةان حفظ النفس : الثاني 

ـــبعض مـــن یلمبـــدأن اإن هـــذی ـــذي أشـــرنا ل ن یتشـــكلان نتیجـــة للفهـــم العلـــوي العمیـــق للإســـلام ، وال
 -كمبــدأ اول -، والتقیــة  )١(" التقیــة دینــي ودیــن اهــل بیتــي: " ســماته ســابقا ،فقــد روي عــن الإمــام  قولــه 

وهـــي اداة  )٢("الــتحفظ عـــن ضـــرر الظـــالم بموافقتــه فـــي فعـــل او قــول مخـــالف للحـــق " بمعناهــا العـــام هـــي 
  . )٣(فظ النفس والعرض والمال من الهلكة من قبل العدو سواء كان مسلماً وغیرهلح

ــاة ، ولاســـیما فــــي وقــــت الاضـــطهاد ووجــــود الخطــــر    ویســـتمد مبــــدأ التقیـــة أهمیتــــه فــــي حفـــظ الحیــ
فضـــلا عـــن كونهـــا  )٤(والتحـــدي مـــع ضـــعف القـــدرة او انعـــدامها للتصـــدي لـــه ، مـــن كونـــه رخصـــة شـــرعیة 

ــن الإمـــام علـــي رخصـــة عقلیـــة أیضـــاً ، فقـــ ـــه موصـــیاً رجـــلاً مـــن شـــیعته) (د روى عـ وامـــرك ان : "قول
لا یتخـذ المؤمنـون الكـافرین اولیـاء مـن دون المـؤمنین { تستعمل التقیة في دینك ،فـان االله عـز وجـل یقـول

وقــد أذنــت لــك فــي تفضــیل اعــدائنا ان  *}ومــن یفعــل ذلــك فلــیس مــن االله فــي شــيء الا ان تتقــوا مــنهم تقــاة
ــرك الصــلاة المكتوبــات ان الجــأك الخــو  ــه ، وفــي ت ــك الوجــل علی ــه ، وفــي إظهـاـر البــراءة ان حمل ف الی

مــوال لنــا بجنانــك  ولــئن تبــرأت منــا ســاعة بلســانك وأنــت ٠٠٠خشــیت علــى حشاشــتك الآفــات والعاهــات 

                                                             
بیروت ، مؤسسـة ال (، ٢١میرزا حسین النوري ، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل ، تحقیق مؤسسة ال البیت ، ج )١(

حسـن القبـانجي ، مسـند : حول التقیة  ینظر ) (؛ وحول جملة من اقوال الامام  ٢٥٢، ص)  ١٩٨٧ البیت ،
، ص ) ٢٠٠٠بیـروت ، مؤسسـة الاعلمــي ، (،  ١، ط ٩، تحقیـق الشـیخ طـاهر السـلامي ، م) (الامـام علـي 

 .  ١٦٠ -٧٣ص 
النجــف ، المطبعــة (، ١ي التوحیــدي ،جابــو القاســم الموســوي الخــوئي ، مصــباح الفقاهــة ، اعــداد وتحقیــق محمــد علــ )٢(

 .  ٤٥٣،ص)  ١٩٥٤الحیدریة ، 
 .   ٧٥،ص)هـ١٤١٩ایران ، دار الهادي ،(،٥محمد حسن البجنوردي ، القواعد الفقهیة،تحقیق مهدي المهریزي،ج )٣(
دیـث الرسـول اضافة الـى احا/٢٨الآیة /، سورة ال عمران  ٢٨الآیة /، سورة المؤمن ١٠٦الآیة /سورة النحل : ینظر  )٤(

) ( وسیرة الانبیاء)محمـد حسـن القزوینـي ، الإمامـة الكبـرى : والصحابة حول هذه التفاصیل ینظر ) علیهم السلام
؛  ١٩٦-١٦٥، ص ص) ١٩٥٨النجف ، مطبعة النعمان ،(، ١مرتضى القزویني ، ج: والخلافة العظمى ، تعلیق 

ومــا  ٢٤، ص) هـــ١٤١٢مؤسســة قــائم ال محمــد ،  قــم ،(مرتضــى الانصــاري ، التقیــة ، تحقیــق فــارس الحســون ، 
 . بعدها  

 . ٢٨الآیة / سورة آل عمران   *



  ٤٦
لتبقـي علــى نفســك روحهــا التــي بهــا قوامهــا ومالهــا الـذي بــه قیامهــا وجاههــا الــذي بــه تمكنهــا وتصــون 

رف مــن اولیائنــا واخواننــا فــان ذلــك افضــل مــن ان تتعــرض للهــلاك وتنقطــع بــه عــن عمــل بــذلك مــن عــ
وایاك ایاك ان تترك التقیـة التـي امرتـك بهـا فانـك شـاحط بـدمك ودمـاء اخوانـك وضـررك علـى  ٠٠٠الدین

ــا الكــافر بنـاـ  وحفاظــا علــى الحیــاة البشــریة اجــاز الإمــام  )١("اخوانــك ونفســك اشــد مــن ضــرر الناصــب لن
  . )٢(" انكم سوف تعرضون على سبي فسبوني" ز علیه باللسان من بعده حیث تكرر قولهالتجاو 

اما المبدأ الثاني فلیس بعیـدا عـن الأول ، بـل هـو امتـداداً لـه ، فحینمـا یوجـد تقـاطع بـین نصـوص   
، ) (واوامر الشـریعة مـع الوجـود الإنسـاني ، فالأولویـة تكـون اضـطرارا لحفـظ الحیـاة عنـد الإمـام علـي 

وقـد  )٥(والطبیـب لـه ان یكشـف علـى جسـد المریضـة )٤(والحلف باالله كذباً یجوز )٣(فالصلاة یمكن ان تقطع
" و  )٧(" لا قطــع فــي طعــام: " ، بــل روى عـن الإمــام  قولـه)٦(تلغـى العقوبــة علـى امــرأة زنـت لــتحفظ حیاتهـا

ي شـیئاً مقارنـة بحـق الانسـان فمهمـا كانـت ملكیـة الافـراد مهمـة لكنهـا لا تعنـ )٨(" لا قطع في عام المجاعة
والسـارق والسـارقة فـاقطعوا {بالحیاة ، ومن جهة اخرى نلاحظ ان الإمام  تعامل مـع روح الـنص الشـرعي  

وبنــاء علــى . وذلــك بتعطیــل الحــد فــي الحاجــة الاضــطراریة الــى الطعــام وفــي عــام المجاعــة   )٩(}ایــدیهما 
شــكل مجــرد فحســب بــل یــرى مــا وراء الــنص فــي ذلــك یمكــن القــول ان الإمــام  لا ینظــر الــى النصــوص ب

  . تحقیق الاهداف الاسمى ومنها حق الحیاة
امــا حــالات القتــل الخطــأ فــان الإمــام اســهم فــي تطــویر نظــام التعویضــات المادیــة او مــا یعــرف بـــ   

مـن قتـل لـه قتیـل فأهلـه " قولـه )  ( والذي قد یشمل حتـى القتـل المتعمـد فقـد روي عـن الرسـول ) الدیة (
وفیمــا یتعلـــق بالاســهامات الفكریـــة . )١٠(" **وان احبـــوا فــان لهـــم القــود *ن خیــرتین ان احبـــوا فلهــم العقــلبــی

والعملیــة للامــام بشــان هــذا النظــام الاســلامي وصــیغ عملــه فتبــدو مــثلا فــي تحدیــده للدیــة فــي القتــل العمــد 

                                                             
، ١ابو منصور احمد بن علي بن ابي طالـب الطبرسـي ، الاحتجـاج ، اشـراف الشـیخ ، جعفـر السـبحاني ، ج: ینظر  )١(

 .  ٥٥٧-٥٥٦، ص ص) هـ١٤٢٤طهران ، دار الاسوة ، (،  ٤ط
 . ١١٣، ص٤سابق ، ج ابن ابي الحدید ، مصدر )٢(
 . ٣١٢،ص)ت. ن،د. م،د. د(،١جمال الدین ابي منصور الحسن بن یوسف الحلي،منتهى المطلب،ج:ینظر )٣(
 .  ٤٣٦، ص) هـ١٤١٢ایران ، المطبعة العلمیة ، (،  ٣، ط ٤١محمد صادق الروحاني ، فقة الصادق ، ج:ینظر )٤(
 .١٣٦، ص)هـ١٤١٣،) علیهم السلام (قم ،مؤسسة ال البیت (،  ابو العباس عبد االله الحمیري،قرب الاسناد:ینظر )٥(
 . ١٢٠،ص)بیروت، دار الكتاب العربي(،٤،ط٦،ج)في كتاب والسنة والاداب(عبد الحسین احمد الامیني ، الغدیر )٦(
 . ١٣٩، ص٨١النوري ، مصدر سابق ، ج )٧(
، ٨میــة ، تصـحیح محمــد تقــي الكشــفي ، جابـو جعفــر محمــد بــن الحسـن بــن علــي الطوســي ، المبسـوط فــي فقــه الإما )٨(

 .  ٣٤، ص) هـ١٣٨٧طهران ، المكتبة الرضویة ، (
 ٣٨الایة  / سورة المائدة  )٩(

 .الدیة   *
 .القصاص   **

 .٣٤٣، ص) ت. بیروت ، دار الكتب العلمیة ، د(محمد بن علي بن ادریس الشافعي ، المسند ،  )١٠(



  ٤٧

البــوادي مائــة مــن وعلــى اهــل  – أي الــف مثقــال ذهــب –الدیــة الــف دینــار : " بعـدة نصــوص منهــا قولــه 
، وهــي اقــل مــن ذلــك فــي الخطــأ وتــدفع الدیــة خــلال ســنة فــي القتــل العمــد وثــلاث  )١("البقــر او الــف شــاة 

ــأ وســـن علـــي ــا علـــى ) (ســـنین فـــي القتـــل الخطـ كـــذلك ان فـــي العـــین والانـــف واللســـان دیـــة وكـــل منهـ
قــول الامــام ویعــد هــذا علــى وفــق  )٣(" الــذمي والمســتامن والمســلم فــي الدیــة ســواء"بــل ان .   )٢(تفصــیل

المبـدأ منتهـى السـمو فــي النظـر الـى الانسـان كانســان دون النظـر الـى معتقـده او مكانتــه لتحدیـد مـا یمكــن 
 . ان یحصل علیه من تعویض عادل 

ان من حق افراد الشـعب علـى الحكومـة ان تقـدم لهـم التعـویض ) (ولقد آثر عن الإمام علي   
  : في الحالات الآتیة المناسب على وفق ما حدده الإمام  

  .  )٤(القتل الخطأ من قبل اجهزة الدولة-١
.. لــو اقــام الحــاكم الحــد بالقتــل فبــان فســوق الشــاهدین كانــت الدیــة فــي بیــت المــال "اخطــاء القضــاء ،  -٢

  . )٥("وهي قضیة عمر مع علي.. تكون الدیة على بیت المال .. ولو انفذ الى حامل فاجهضت خوفا 
ــه :"ال قــ) (وعــن علــي  -٣ مــن مــات فــي زحــام جمعــة او عرفــة او علــى جســر لا یعلمــون مــن قتل

  .  )٦(فدیته على بیت المال

                                                             
 . ٢٤٤، ص) ١٩٨٧بیروت ، دار التعارف ، (،  ٤في الاسلام ، طباقر شریف القرشي ، النظام السیاسي  )١(
 . ٩٤– ٨٧، ص ص ٨البیهقي ، مصدر سابق ، ج: ینظر  )٢(
بیـروت ، دار الفكـر للطباعـة (، ٧، الدر المختار  شرح تنویر الابصـار ، ج) ابن عابدین الحصفكي(محمد بن امین  )٣(

 . ١٤٤، ص) ١٩٩٥والنشر ، 
،  ٢؛ محمـد مهـدي شـمس الـدین ، عهـد الاشـتر، ط ٩٣، ص٦كتـاب الام ، مصـدر سـابق ، ج الشـافعي ،: ینظـر   )٤(

 .  ١٨٣، ص)  ٢٠٠٠بیروت، المؤسسة الدولیة ، (
، ) هـ ١٣٨٧المطبعة العلمیة ، : قم ( ، ١، ط٤ابو طالب محمد بن الحسن بن المطهر الحلي ، ایضاح الفوائد ، ج  )٥(

، شـرائع الإسـلام فـي مسـائل الحـلال والحـرام ، ) المحقـق الحلـي(بن الحسن ؛ ابو القاسم نجم الدین جعفر  ١٨١ص
؛ وحـــول قضـــیة الخلیفـــة  ٩٥١، ص) هــــ١٤٠٩طهـــران، دار الاســـتقلال ، (،  ٢، ط ٤تعلیـــق صـــادق الشـــیرازي، ج

؛ البیهقي ، السنن الكبرى ، ٩٣، ص٦الشافعي ، المسند ، مصدر سابق ، ج: مع الإمام  ینظر ) (الثاني عمر 
 . ٦٩، ص٩در سابق ، جمص

طهـران ، دار (،  ٩ابو جعفر محمـد بـن الحسـن بـن علـي الطوسـي ، تهـذیب الاحكـام ، تحقیـق حسـن الموسـوي ، ج  )٦(
 .  ١٩٣، ص) هـ١٣٩٠الكتب الاسلامیة ،



  ٤٨

تشـــمل  یمكـــن ان وهـــذه المقولـــة )١("مـــن حفـــر بئـــرا او عـــرض عـــودا ، فأصـــاب إنســـان فضـــمن" وان  -٤
ـــا قـــد تســـببه مـــن ضـــرر علـــى بعـــض افـــراد المجتمـــع  وكـــذلك فـــان الإمـــام  . أعمـــال الدولـــة ومســـؤولیتها عمّ

دیـــة علــى الطبیـــب والبیطـــار اذا اخطــأ فـــي تشــیخص الـــداء او وصـــف الــدواء فمـــات المـــریض او فــرض ال
  .  )٢(الحیوان

ـــاة الانســـان او  ولعـــل أهـــم مـــا أضـــافه الإمـــام  لمبـــدأ التعویضـــات عـــن الاضـــرار التـــي تـــؤدي بحی
تشـــویهه واعاقتـــه هـــو مبـــدأ التعـــویض المـــادي عـــن الاضـــرار المعنویـــة كـــالخوف والهلـــع الـــذي قـــد یصـــیب 

فحــین ارســله  -كــان رائــد فكــرة التعــویض فــي هــذا المیــدان ) (ویبــدو انــه  -الانســان نتیجــة عمــل مــا 
مـن الـذین لـم یجـز قـتلهم ، قـال لهـم الإمـام بعــد ) بنـي جذیمـة (لـدفع الدیـة لـبعض القتلـى مـن ) (الرسـول

لا، : قـالوا م ؟ هـل بقـي لكـم بقیـة مـن دم او مـال لـم یـود لكـ" ان فرغ من إعطاء الأمـوال لـذوي الضـحایا 
، وقـال ، یریـد ان الخیـل لمـا وردت علـیهم راعـت نسـائهم وصـبیانهم إني أعطیكم مالا بروعة الخیل: فقـال 

  .  )٣(" هذه لكم بروعة صبیانكم ونسائكم
ورفــض الإمــام عملیــة الانتحــار ،نــاظرا الیهــا كحالــة مــن التخــاذل والانهزامیــة مــن مســؤولیة الحیــاة 

رافضـاً ) (قع لتغییره وذلك ناتج عـن فـراغ الایمـان وضـحالة الـوعي ، وقـد كـان والفرار من مواجهة الوا
المـؤمن یمـوت بكــل موتـة غیـر انــه لا : "للانتحـار ، سـواء حـین یقـوم الانســان بقتـل نفسـه ، فیقـول الإمــام 

 ام عنـــد قیـــام الانســـان بالقـــاء نفســـه فـــي التهلكـــة او تقصـــیره بالـــدفاع عـــن حیاتـــه إذ یقـــول )٤("یقتـــل نفســـه 
) " : ( واالله ان امــرءاً مكــن عــدوه مــن نفســه حتــى یحــز لحمــه ویفــري جلــده ویهشــم عظمــه ویســفك

  .  )٥("دمه وهو یقدر ان یمنعه لعظیم وزره وضعیف ما ضمت علیه جوانح صدره 
ومـع هـذا المـنهج الفكـري والعملــي ازاء الحیـاة البشـریة فمـن الضــروري العلـم ان الإمـام  لـم تتملكــه 

ضــبطة بشــأن تقدیســه للحیــاة  فضــلاً عــن ان القاتــل عنــده یقتــل او یــدفع الدیــة علــى وفــق اطلاقیــة غیــر من
یطغـى فیهـا الانسـان ویفسـد فـي الارض " الحالة ورأي القضاء واولیاء الدم یلاحظ ان هناك حالات اخـرى 

                                                             
، ) ت.ن ، د.م ، د. د(، ١ابو بكر عبـد الـرزاق الصنعاني،المصـنف ، تحقیـق حبیـب الـرحمن الاعظمـي ، ج: ینظر  )١(

 .  ٧٢ص
 . ٢٦١-٢٦٠، ص ص٢٩الحر العاملي ، وسائل الشیعة ، مصدر سابق ، ج )٢(
؛وحــول ٣٧٢،ص)١٩٨٨بیــروت ،دار الكتــب العلمیــة،(٤عبــد االله بــن مســلم بــن قتیبــة الــدینوري ،غریــب الحــدیث ،ج )٣(

بـن كثیـر ، وما بعدها ؛ ا ٨٨٣، ص٤ابن هشام ، مصدر سابق ، ج: الاحداث الكاملة لعملیة القتل واسبابها ینظر 
 . وما بعدها  ٣٥٨،ص٤البدایة والنهایة ، مصدر سابق ، ج

 .  ٢١٤،ص)هـ١٤٢٤قم،دلیل،ما،(،٢سلیم بن قیس الهلالي،كتاب سلیم بن قیس،تحقیق محمد باقر الانصاري ، ط  )٤(
 .  ٢١٤المصدر السابق ، ص  )٥(



  ٤٩

تــي ویغــدو وبــالاً خطــراً علــى المجتمــع الــذي یعــیش فیــه وهنــا تتــدخل العدالــة فتلغــي عــن حیاتــه حرمتهــا ال
  .  )١("كانت لها وتقرر لهذا الانسان المفسد عقوبة الاعدام 

  : اما الجرائم التي حكم الإمام  بان عقوبتها الاعدام فهي لجملة افراد هم 
كــل مرتــد مقتــول : "حیــث قــال الإمــام   )٢(أي مــن یغیــر دینــه مــن الاســلام الــى معتقــد اخــر : المرتــد :اولا

  .  )٣("ذكر كان او انثى 
مـن دخـل علیـه لـص فلیبـدره بالضـربة فمـا تبعـه مـن " للص الهاتك للحرمـات ،حیـث قـال الإمـام  ا: ثانیا 

  . )٤("اثم فانا شریكه فیه 
ـــا  ـــى نـــص مباشـــر للامـــام بهـــذا : ثالث ــه ، والحقیقـــة لـــم اعثـــر عل ــا اصـــطلح علیـ الجاســـوس ، او العـــین كمـ

ق والإمــام  علــي بــن موســى الشــأن، لكــن رأي الإمــام  الحســن بــن علــي والإمــام  جعفــر بــن محمــد الصــاد
وعلـم ) (الرضا ، وهم من ذریة الامام علي والـذین یسـتندون فـي علـومهم الـى حـد كبیـر علـى علـم النبـي

، یقولــون بقتــل الجاســوس وان كـان مســلما وذلــك خلافــا لاراء بعـض فقهــاء المســلمین الــذین ) (الامـام 
  .  )٥(حكموا علیه بالحبس او التعزیر

ـــق عقلـــي ، فجریمـــة التجســـس ویبـــدو ان الإمـــام یـــذ   ـــى قتـــل الجاســـوس فـــي الاقـــل مـــن منطل هب ال
اضــافة الـــى هبوطهـــا الاخلاقـــي بخیانـــة الامـــة قـــد تـــؤدي الـــى قتـــل مئـــات والاف مـــن ابنـــاء الامـــة وضـــیاع 

وذلـــك جمیعـــا ممـــا یتضـــاد مـــع الاتجـــاه النظـــري والعملـــي .. قـــدراتها ومـــن ثـــم تراجـــع مشـــروعها الحضـــاري 
  .للامام 

  .  )٦(وج او الزانیة المتزوجة ،الذین تثبت جریمتهما ،تكون عقوبتهما القتلالزاني المتز  -٤

                                                             
 .  ١٨٤شمس الدین ،عهد الاشتر ، مصدر سابق ، ص  )١(
 . ونظرة الإمام  لها لاحقا ) الردة (ع سنعرض لموضو   )٢(
 . ٣٥١، ص٥الطوسي ، الخلاف ، مصدر سابق ، ج  )٣(
 . ١٩٥، ص٦المجلسي ، مصدر سابق ،ج  )٤(
نجم الدین الطبسي ، : الحسن والصادق واتباع مذهب اهل البیت في الموقف من التجسس ینظر : حول اراء الائمة   )٥(

-٣٣٧، ص ص ) هـ١٤١٦قم ، مجمع الفكر الاسلامي ، (، ١ة الاسلامیة ، طالنفي والتغریب في مصادر الشریع
احمـــد المرتضـــى ، شـــرح : وحـــول الاراء الاخـــرى التـــي لا تجـــوز قتـــل الجاســـوس المســـلم ینظـــر . ٤٥٦، ص ٣٣٨

بیروت (،  ٩١؛ ابو زكریا محي الدین بن شرف النووي ، المجموع ، ج ٥٣٤،ص) ت.ن ، د.م ،د.د(، ٤الازهار،ج
، ٣؛منصور بن یونس البهوتي ، كشف القناع ، تحقیق محمد حسن الشـافعي ، ج ٣٤٢،ص) ت. لفكر ، د، دار ا

 . ٥٩،ص)ت. بیروت ، دار الكتب العلمیة ، د(
 .  ١١٠، ص٤الزیعلي ، مصدر سابق ، ج: ینظر  )٦(



  ٥٠

  .  )١(من الحبس الى القتل  -عند الإمام  -الساحر وتتدرج عقوبته  -٥
مــن قطــع الطریــق واخــاف النــاس لســلب الامــوال ، تتــدرج عقوبتــه مــن قطــع الیــد او الیــد والرجــل الــى  -٦

  .)٢(القتل ، وكل جریمة بتفاصیلها
اذ ان هنـــاك ) الاضـــرار بــالمجتمع وافســـاده(ان تعــداد هـــذه الجــرائم یمكـــن ان یجمــع تحـــت عنــوان   

لـذلك كـان الـرد العـادل هـو تجریـدهم مـن . حالة اعتداء من مرتكبي هذه الاعمال ضد افراد وقیم المجتمع 
  . مسؤولیة الحیاة بعد ان خانوا تلك المسؤولیة  

ــة بالقتــــل لاغــــراض سیاســــیة ، وممــــا یلاحــــظ ان قائمــــة العقوبــــات  الع   ــــة تخلــــو مــــن اي عقوبــ لوی
كالانتمـــاء لجهـــة معارضـــة ، او نقـــد وشـــتم الحـــاكم او عـــدم مبایعـــة او مـــا شـــابه ، وهـــذا یـــدل علـــى حریـــة 

 . )٣(المعارضة في فكر الإمام  وفترة حكمه 

وفــي الجانــب العملــي شــخص الإمــام  بعــض خصــومه السیاســیین ولكنــه رفــض اســلوب التصــفیة 
ضـــحیته، ) (للمعارضـــة ،وان كـــان هـــذا الاســـلوب مـــن متبنیـــات تلـــك المعارضـــة ، إذ ذهـــب الجســـدیة 

سـمعت هـذا یعاهـد االله "عن سـبب القـاء القـبض علیـه اجـاب السـامع ) (فمثلا عندما اتوه برجل وسأل 
: اخلـــي عنـــه وقـــد عاهـــد االله ان یقتلـــك ، فقـــال الإمـــام:، فقـــال الرجـــل  خـــل عنـــه: فقـــال علـــي ...ان یقتلـــك

  .  )٤("فاشتمه ان شئت او دعه: وانه قد شتمك ، قال الإمام :قال  له ولم یقتلني ،انقت
وفـــي مســـالة القصـــاص وتحقیـــق العدالـــة فـــان الإمـــام  یؤكـــد فكـــرا وممارســـة ضـــرورة تـــوخي الدقـــة   

والتأكید كذلك مبدأ شخصـیة العقوبـة مـبطلا نظـام الثـائر ،  )٥(والمراجعة للتأكد قبل اقامة الحد والقصاص 
ومـا بـرح الإمـام  مخلصـا لمـا امـن بـه مـن مبـادئ انسـانیة  )٦("ابغـى النـاس مـن قتـل غیـر قاتلـه: "یقول  إذ

ــــــــه  ـــــــــ ـــــار بقولـــ ـــــــــ ـــض الثــــــ ـــــــــ ـــد رفــــــــ ــــــــــ ــــــین اكـــــــ ــــــــــ ــــــــهاد حـــ ـــــــــ ــراش الاستشـــ ــــــــــ ــــى فــــــــ ـــــــــ ــــــــــو علـــــــ ـــــى وهــــــــــ ـــــــــ   : حتـــــ
ومـــن .  )٧("یــا بنــي عبــد المطلـــب لا الفیــنكم تخوضــون دمـــاء المســلمین تقولــوا قتـــل امیــر المــؤمنین " 

                                                             
حمــودي ، الم: لاحكـام بحـبس الســحرة ینظـر ) (؛ وحـول اصــداره  ١١٦، ص١ابـن قدامـة ، مصــدر سـابق ، ج )١(

 .٣٧٢، ص٢مصدر سابق ، ج
 .  ٢٨٣، ص٨البیهقي ، مصدر سابق ، ج: حول تفصیل ذلك ینظر  )٢(
 . سنعرض لهذا الموضوع بالتفصیل لاحقا في الفصل الثالث ، المبحث الرابع  )٣(
 . ١٢٤، ص١شمس الدین السرخسي ، المبسوط ، مصدر سابق ، ج  )٤(
ن، . م،د. د(محمد تقي التستري ، قضـاء الإمـام  علـي ، : ول الى الحقیقة ینظر حول تأكید الإمام  على الدقة للوص )٥(

 . وغیرها٢٣ - ١٧، ص ص) ت.د
 .  ١٣٨، ص) ت. د. ن. د. م. د(ابو الفتح محمد بن علي الكراجي ، كنز الفوائد  )٦(
 . ٥٤٠،ص٤٧  صبحي ، مصدر سابق ، كتاب. ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )٧(



  ٥١

ابــن (املــة المجــرم بانســانیة حتــى قبــل القصــاص منــه إذ اوصــي الإمــام  بقاتلــه الواضــح ان الإمــام اكــد مع
ــان اعــش فعفــوا او قصــاص وان امــت فــألحقوه بــي ": حــین قــال ) ملجــم ــوا طعامــه والینــوا فراشــه ف اطیب

یقــول ) (لا تمثلــوا بالرجــل فـاـني ســمعت رســول االله  : "، وقــال ایضــاً  )١("اخاصــمه عنــد رب العــالمین 
  .    )٢("ة ولو بالكلب العقور ایاكم والمثل

لا قــود الا ) "(واذا مــا ثبتــت الجریمــة فــان تنفیــذ العقوبــة یكــون بــارحم الطــرق إذ یقــول الإمــام   
  .  )٣(" ، والاسل هاهنا كل ما رق من الحدید وارهف كالسنان والسیف والسكینبالاسل 
،وكـان یـامر  )٤(،علیـه بنفسـهوبعد تنفیذ العقوبـة بـالمجرم كـان الإمـام  فـي بعـض الحـالات یصـلي   

، فلقـد كانـت المسـاواة العادلـة  )٥(دائما اهل المتوفى بتجهیزه ودفنه بصورة لائقة ومساویة لمـوتى المسـلمین
  . الحق الاساس الثاني الذي امن به ودعا الیه وقاتل من اجله علي بن ابي طالب 

                                                             
 . ٣٠٢، ص)  ١٩٧٣حیدراباد ، دائرة المعارف العثمانیة ، (،٢محمد بن حیان احمد التمیمي ، كتاب الثقات ، ج )١(
 . ٥٤١،ص٤٧صبحي ، مصدر سابق ، كتاب . ، نهج البلاغة ن تعلیق وفهرسة د)  الجامع(الشریف الرضي  )٢(
 . ٣٤٢، ص ابن قتیبة الدینوري ، غریب الحدیث ، مصدر سابق )٣(
 .  ١٣١، ص١ابن قدامة ، مصدر سابق ،ج )٤(
كـان الامـام ، یحتـرم المـوتى ویـأمر بـدفنهم وفـق الشـریعة الاسـلامیة او بـأي طریـق لائـق اذا لـم یكونـوا مسـلمین وذلـك  )٥(

،  ٤حسـن القبـانجي ، مصـدر سـابق ، م: اكراماً للانسان حتى بعد موته ، ینظر في هذه الاحكام عـن الامـام علـي 
 .  ١٧٣ – ١٣٩ص ص



  ٥٢

  المبحث الثاني
 

 
والعدالــة حیــزاً مهمــاً مــن الجهــد الفكــري والعملــي الــذي قــام بــه الانســان علــى شــغلت فكــرة المســاواة   

بعیــدا عــن هــذا المســعى الانســاني فــي  )( علــيولــم یكــن الإمــام  ، )١(امتــداد مســیرته فــي هــذه الحیــاة 
وقبــل ان نتطــرق إلــى هــذا الحــق بالتفصــیل لابــد لنــا مــن ان . ســبیل تحقیــق وارســاء حــق المســاواة العادلــة 

التكــافؤ فــي المقــدار :"فــي اللغــة العربیــة ، فالمســاواة تعنــي ) العدالــة(و) المســاواة (تبیــان معنــى  نعــرج علــى
وعادلــت بــین الشــیئیین وعــدلت .. فــلان یعــدل فــلان یســاویه ، "امــا العدالــة ،فــان .  )٢("لا یزیــد ولا یــنقص 

ــاواه مســـــاواة مثلـــــه وعادلـــــ"، و)٣(" فـــــلان بفـــــلان اذ ســـــویت بینهمـــــا ـــدرا  هســـ ســـــویت بینهمـــــا "،و )٤("قیمـــــة وقــ
ــن اســــماء االله " ، والعــــدل )٥("عــــدلت ــم مــ ــد الجــــور والعــــدل اســ ــي النفــــوس انــــه مســــتقیم وهــــو ضــ مــــا قــــام فــ

فعلــى .  )٦("والعــدل الحكــم بــالحق ... والعــدل هــو الــذي لا یمیــل بــه الهــوى فیجــور فــي الحكــم ... الحســنى
مرادفــة للعدالـة والثانیــة اشـمل حیــث تــدل  -المســاواة ، ابتـداءً  -صـعید المعنــى اللغـوي ، یمكننــا القـول ان 

  . على الاستقامة وعدم المیل والجور في الحكم
حـق المسـاواة الانسـانیة : الاول : اما الامام علي فانه یتعامل مع المسـاواة والعدالـة مـن منطلقـین   

قـا ، الا وهـي علـى عـدة وجـوه ، سـنتطرق الیهـا لاح ، )٧("  فیما الناس فیـه اسـوة"للجمیع او ما عبر عنـه 
ان اهمها حق الحیاة والكرامة ، والحریة المنضبطة والتقاضي العـادل واحتـرام الملكیـة وغیرهـا مـن الحقـوق 

 .  

                                                             
. د(طهـران ، مكتبـة الترجمـة ونشـر الكتـب، ( افلاطـون ، الجمهوریـة ، : حول هذه الفكرة عنـد بعـض الفلاسـفة ینظـر  )١(

  ، ) ت.د طهـــــــــــــــران ، دار الثـــــــــــــــورة الاســـــــــــــــلامیة ،( ومـــــــــــــــا یلیهـــــــــــــــا ؛ ارســـــــــــــــطو ، السیاســـــــــــــــة ، ٢٣٦،ص) ت
 . وما بعدها ١٣٢ص

 .   ٤١٠، ص ٤مصدر سابق ، ج ابن منظور ، )٢(
 .  ٤١٣، ص ١١المصدر السابق ، ج )٣(
 .  ٤٦٢الطریحي ، مصدر سابق ، ص )٤(
بیروت ، مكتبـة (، ٨محب الدین ابن الفیض محمد مرتضى الحسیني الزبیدي ، تاج العروس من جواهر القاموس، ج )٥(

 . ١٠، ص) ت. الحیاة ، د
 . ٤٣٠، ص١١ابن منظور ، مصدر سابق ، ج )٦(
 . ٥٧١، ص ٥٣صبحي ، مصدر سابق ، كتاب . ، نهج البلاغة ، تعلیق فهرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )٧(



  ٥٣

یفســر الإمــام  العــدل وســموه فــي الحیــاة عنــدما ســئل . العدالــة أي وضــع الشــيء محلــه : الثــاني  - 
عها ،والجـود یخرجهـا العدل یضع الامـور مواضـ" : ایهما افضل الجود ام العدل ؟ اجاب الإمـام  

  )١(".الى جهتها 

ان معنـى العدالـة فـي : "على هذا الجزء مـن رؤیـة الإمـام  فیقـول ) مرتضى المطهري (ویعلق المفكر 
نظـــر الإمـــام ان تلاحـــظ الحقـــوق الواقعیـــة والطبیعیـــة فیعطـــى لكـــل شـــخص مـــا یســـتحقه بحســـب اســـتعداده 

ح المجتمـع كمصـنع جـاهز مـنظم، امـا الجـود وعمله ، وحینئذ یجد كل شخص مكانـه فـي المجتمـع ،ویصـب
للاخــرین ولكــن لا ینبغــي الغفلــة  –المجتمعــي –فهــو وان كــان معنــاه ان یهــب الجــواد مــا یملكــه بالمشــروع 

عـــن انـــه عمـــل غیـــر طبیعـــي للمجتمـــع اذ احســـن للمجتمـــع ان لایوجـــد فیـــه عضـــو نـــاقص یســـتدعي ســـائر 
  . )٢(" الاعضاء الى العون والمساعدة

، إذ ان العدالــة ،  )٣("  العــدل سـائس عـام والجــود عـارض خـاص": م  فـي اجابتـه ویسـتمر الإمـا  
قــانون عــام یــدیر جمیــع شــؤون المجتمــع ،فهــو ســبیل یســلكه الجمیــع امــا الجــود فهــو حــال اســتثنائي خــاص 

ثــم اوصــل الإمــام ســائله .  )٤("لایمكــن ان یصــبح قانونــا عامــا فانــه ان كــان كــذلك لــم یحســب جــودا انــذاك 
ــه الـــى ا وعلیـــه یمكننـــا القـــول، ان هنـــاك حقوقـــا . )٥(" فالعـــدل اشـــرفهما وافضـــلهما:"لنتیجـــة المنطقیـــة بقولـ

تســتدعي المســاواة بــین البشــر ، وهنــاك مرتكــزات للتفاضــل تــؤدي الــى تحقیــق العدالــة اذا مــا اخــذت بنظــر 
  ) .( حق اساسي من حقوق الانسان عند الإمام علي) المساواة العادلة (الاعتبار ، لذا تعد 

الجــدیر بالــذكر ان الإمــام  انطلــق كصــوت للعدالــة الانســانیة مــن قاعــدة الاســلام ســواءً فــي  ومــن 
الحمیـدة والمعطیـات العلمیـة والفقیهـة  )٨(، ناهیك عـن سـمات الإمـام  )٧()(وسنة الرسول )٦(القرآن الكریم

                                                             
 .  ٦٩٥، ص٤٢٧المصدر السابق ، حكمة  )١(
 . ٨٢،ص)١٩٩٢بیروت ، الدار الاسلامیة ،(،١مرتضى المطهري ، في رحاب نهج البلاغة ، ط )٢(
 . ٦٩٥، ص٤٢٧صبحي ، مصدر سابق ، حكمة . ، فهرسة وتعلیق د) الجامع(الشریف الرضي  )٣(
 .  ٨٢المطهري ، في رحاب نهج البلاغة ، مصدر سابق  ، ص )٤(
 .  ٦٩٥، ص٤٢٧صبحي ، مصدر سابق ، حكمة . ، فهرسة وتعلیق د) الجامع(الشریف الرضي  )٥(
،  ٨ الایـة/ ، سورة المائـدة  ٩الایة / ، سورة الحجرات ٨٩الایة / ، سورة النحل ١٢٧، الآیة  ٥٧الایة / سورة النساء )٦(

 . ٢١الایة/ ، سورة ال عمران  ٢٥الایة / ، سورة الحدید  ٢٩الایة / سورة الاعراف 
،ص ) ت.ن،د.م،د.د(، ) بهـــدى القـــرآن وســـنة محمـــد والـــه الاطهـــار (صــادق الموســـوي ، نهـــج الانتصـــار : ینظـــر  )٧(

، ٣سـابق ، ج؛مسـلم النیسـابوري ، مصـدر ١٦٠، ص١؛ ابو عبد االله البخاري ، مصدر سابق ، ج ٣٣٢-٣٣١ص
 .  ٦، ص١؛ ابن حنبل ، مسند الامام احمد ، مصدر سابق ، ج ٩٣ص

ابـن عسـاكر ، مصـدر سـابق ، : ینظـر ". ان یدي وید علي بن ابي طالب في العدل سـواء ) : "(اذ یقول الرسول  )٨(
، ٥ج ابـو بكــر احمــد بــن علــي الخطیــب البغــدادي ، تــاریخ بغــداد، تحقیــق مصــطفى عبــد القــادر ،.  ٣٦٨،ص٢٤ج
 .  ٧٦،ص) ١٩٧٤بیروت ، مؤسسة الاعلمي ، (



  ٥٤

مـة المجتمـع الاسـلامي والحكـم التي ادت الى اقامته العـدل بـین النـاس والـذي یعـد الدعامـة الرئیسـة فـي اقا
  . )١(الاسلامي ، اذ لا وجود للاسلام في مجتمع یسوده الظلم ولا یعرف العدل

ویرى مرتضى المطهري ان مسائل الحكومـة والعدالـة هـي مـن اكثـر مـا اهـتم بـه الإمـام  فیمـا ورد   
صــحة هــذا الــرأي ،  ومــع افتــراض.  )٢("إذ انــه اولاهمــا اهمیــة كبــرى لا توصــف "عنــه فــي نهــج البلاغــة ، 

الا ان الاهم من ذلك ، على ما یبدو ، ان فكر الإمـام  وسیاسـته قامـت علـى تحویـل هـذا المبـدأ الـى واقـع 
لیســت شــعارا یرفــع ولا كلمــة تقــال بــل " ملمــوس فــي حیــاة الانســان ،ذلــك ان المســاواة العادلــة عنــد الإمــام  

جـادا بـلا مفاوتـة بـین انسـان وانسـان وبـلا  هي جهد یبـذل وعمـل یعمـل ومفهـوم یطبـق فـي المجتمـع تطبیقـا
  . )٣("ترخص لانسان دون انسان

ولقد حقق الإمام  في مجال سیاسته العادلـة نجاحـا بـارزا فقـد شـعر الجمیـع بتلـك السیاسـة ، حتـى   
علـى عدلـه فـي الرعیـة وقسـمه )(انـي احببـت علیـا:"قالت احدى النساء اللواتي عشـن فـي كنـف حكمـه 

رحـم االله ) "(، حتـى قـال الإمـام  الحسـن )٥(ان سمة العدل شهد له بهـا حتـى اعـداؤه ،بل  )٤("بالسویة 
  .  )٦("علیا ما استطاع عدوه ولا ولیه ان ینقم علیه في حكم حكمه ولا قسم قسمه

ومن جهة اخرى ، وارتباطا وثیقا بعدالة الإمام  فكـرا وسـلوكا كـان الإمـام حازمـا وحـذرا فـي مسـالة   
واالله لان ابیــــت علــــى حســــك ": الشخصــــي والعــــام ، اذ یقــــول :بــــه علــــى المســــتویین الظلــــم ورفضــــه وتجن

مسهدا ،اواجر فـي الاغـلال مصـفدا ، احـب الـي مـن ان القـى االله ورسـوله یـوم القیامـة ظالمـا  *السعدان
واالله لــو اعطیــت الاقــالیم الســبعة بمـاـ ) : " (ویقــول . )٧("لــبعض العبــاد وغاصــبا لشــيء مــن الحطــام

  . )٨("ا ، على ان اعصي االله في نملة اسلبها جلب شعیرة ما فعلتهتحت افلاكه
                                                             

شخصــیته ) ((علــي محمــد محمــد الصــلابي ، اســمى المطالــب فــي ســیرة امیــر المــؤمنین علــي بــن ابــي طالــب . د )١(
 . ٢٦٨، ص) ٢٠٠٤القاهرة ، دار التوزیع والنشر الاسلامیة ، (، ) وعصره

 .  ٧٥المطهري ، في رحاب نهج البلاغة ، مصدر سابق ، ص )٢(
 .  ٨،ص)١٩٧٨القاهرة ، دار المعلم ،(،٢نوري جعفر ، فلسفة الحكم عند الإمام  ، ط. د )٣(
 . ٧٢،ص)ت.قم ، مكتبة بصیرتي ، د(،بلاغات النساء ، ) ابن طیفور(ابو الفضل بن ابي طاهر  )٤(
 .١٤٣، ص١ق ، جابن قتیبة الدینوري ، الإمامة والسیاسة ، مصدر ساب: مثل عمرو بن العاص وغیره ینظر  )٥(
 . ١٥٣البلاذري، انساب الاشراف ، ص )٦(

 . الشوك  *
وهنـاك  ٤٣٧،ص٢٢٣صبحي ،مصدر سابق ، خطبـة . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )٧(

الســید محمــد الحســیني : كلمــات عدیــدة للامــام حــول رفضــه للظلــم والظــالمین واثــار الظلــم الســلبیة حــول ذلــك ینظــر 
 . وما بعدها ٦، ص) ٢٠٠١بیروت ، مؤسسة المجتبى ،(الشیرازي ، اثار الظلم في الدنیا والاخرة ، 

 . ٤٣٩، ص ٢٢٣صبحي ، مصدر سابق ، خطبة . ، نهج البلاغة ، فهرسة وتعلیق د) الجامع(الشریف الرضي  )٨(



  ٥٥

ویتضح تأكید الإمام على الاهمیة الكبرى للعدالة كونها حقاً للانسان كفـرد أو فـي اطـار المجتمـع 
ــنهم ــلطة الحاكمـــة وان مـــن حـــق النــــاس علـــى الحكومـــة انصـــافهم والعـــدل بیـ ویقــــول .  )١(ولاســـیما ازاء السـ

) (امـا بعــد ، فـأن حـق علــى الـوالي الا یغیـره علــى : " اقــالیم الدولـة وقـادة المجتمـع  فـي بیـان لـه الـى
وان تكونـوا عنـدي  ٠٠٠الا وان لكـم عنـدي الا احتجـز دونكـم سـراً الا فـي حـرب  ٠٠٠رعیته فضلاً نالـه 

لالهـي ، وانسجاماً مع تقدیس الإمام  للعدالة فأنـه جعـل منهـا السـمة الرئیسـة فـي البعـد ا)٢("في الحق سواء
  . )٣(للمسیرة البشریة 

وهـو علــى  )٤("افضــل مــروءة"امـا علـى الصــعید الانسـاني فــان الإمـام  ینظــر الـى العـدل علــى انـه   
، بــل ان العدالــة هــي  )٥(" افضــل الاعمــال كلمــة عــدل عنــد امــام جــائر"راس القــیم الاســلامیة ، حیــث ان 

ـــــیم الاســـــلامیة  ـــــذلك اضـــــحت العدالـــــة مـــــن دعـــــائم ا)٦(مصـــــدر للق ـــــة ، ل ــــق رؤی لایمـــــان الاربعـــــة علـــــى وفـ
  .  )٧(" الایمان على أربع دعائم على الصبر والیقین والعدل والجهاد": اذ یقول ) (الامام

هنــاك كثیــر ممــا یمكــن ان یقــال عــن ایمــان الإمــام  بالمســاواة العادلــة وعــدها قاعــدة للتعامــل بــین   
العادلــة عنــد علــي بــن ابــي طالــب لــه ،ومــن هــذا المنطلــق فــان مضــمون المســاواة  )٨(مختلــف فئــات النــاس

  . الانساني ،الاجتماعي ، الاقتصادي ، القانوني ، والسیاسي : عدة ابعاد ، لعل من اهمها 
 :   

ینطلق الإمام  في سعیة نحـو المسـاواة العادلـة مـن الـنفس البشـریة فالعدالـة الانسـانیة الفردیـة هـي 
مـا لابـن ادم والفخـر ، ": عدالـة فـي المجتمـع ، فیخاطـب الإمـام  الانسـان ابتـداءً الاساس والبنیة التحتیـة لل

                                                             
 . ١٢٦المنقري ، مصدر سابق ، ص )١(
-٥٤٢، ص ٥٠صـبحي ، مصـدر سـابق ، كتـاب . ، تعلیـق وفهرسـة ، د ، نهـج البلاغـة) الجـامع(الشـریف الرضـي  )٢(

٥٤٣. 
ایـران، دار (مرتضى المطهري ، العدل الالهي ،ترجمـة محمـد عبـد المـنعم الخاقـاني ، :حول هذه الفكرة مفصلة ینظر  )٣(

لیـــق نهـــج البلاغـــة ، تع، ) الجـــامع(ومـــا بعـــدها ، الشـــریف الرضـــي  ٥٥، ص ) هــــ١٤٢٤الفقـــه للطباعـــة والنشـــر ، 
 . وغیرها  ٢٧، كتاب  ٢١٤،  ٢٠٥،  ١٧٧مصدر سابق ، الخطب صبحي ، . وفهرسة ، د

، ) ت. قــم ،مؤسســة النشــر الاســلامیة ، د(، ٢١الســید محمــد حســین الطباطبــائي ، المیــزان فــي تفســیر القــرآن ، ج )٤(
 . ٣٥٠ص

 .  ٦٨٤،ص٣٦٤سابق ،حكمة  مصدرصبحي ، . نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة ، د، ) الجامع(الشریف الرضي  )٥(
 .    ٤٣٢، ص ٢٢١المصدر السابق ، خطبة" یامرون بالقسط ویأتمرون به"وصف الإمام  للمؤمنین بانهم : ینظر  )٦(
 .  ٦٠٦، ص٢٧المصدر السابق ، حكمة  )٧(
 . ٣٣٨-٣٣٢صادق الموسوي،مصدر سابق ، ص ص: حول مضمون ذلك في مجموعة من مقولات الإمام ینظر  )٨(



  ٥٦

، فالامــام یصـــوغ فلســفة المســاواة وتأصــلیها فـــي ثقافــة الانســان ووعیــه حـــین  )١("اولــه نطفــة واخـــره جیفــة
م فكلكــ"یــذكره ببــدء خلقــه ونهایتــه حتــى تكــون هــذه الحتمیــة المصــیریة هــي اولــى تجلیــات المســاواة البشــریة 

  . )٢(" لادم وادم من تراب
الكبـــر مهمـــا كانـــت مســـوغاته ســـواء كـــان مصـــدره الافـــراد ام الجماعـــات ) (ویـــرفض الإمـــام   

الحمــد الله الــذي ": ویحـذر منــه ویجعلــه مــن دواعــي محــق الاعمــال الحســنة والمیــزات الصــالحة ، اذ یقــول 
فــاعتبروا بمــا .. علــى غیــره  لــبس العــز الكبریــاء واختارهمــا لنفســه دون خلقــه ، وجعلهمــا حمــى وحرمــا

فعـل االله بـابلیس ، اذ احـبط عملـه الطویـل وجهـده الجهیـد ، وكـان قـد عبـد االله سـتة الاف سـنة لا یــدري 
  .  )٣("امن سني الدنیا ام من سني الاخرة ، عن كبر ساعة واحدة 

لبشــریة وینظـر الإمــام للاســتكبار علــى انـه عامــل مســخ للهویــة الانسـانیة فكــان نــداؤه للمجتمعــات ا
واعتمـــدوا وضـــع التـــذلل علـــى ...  اطفئـــوا مـــا كمـــن مـــن قلـــوبكم مـــن نیـــران العصـــبیة واحقـــاد الجاهلیـــة"

فــاالله االله فــي كبــر الحمیــة وفخــر ...  رؤوســكم ،والقــاء التعــزز تحــت اقــدامكم وخلــع التكبــر مــن اعنــاقكم
ــح الشــنأن الاخــرین ارضــیة  الاســتكبار علــى) (ویعــد  )٤("  ومنــافخ الشــیطان *الجاهلیــة فانهــا ملاق

وهـــي ســـمات  -قبــل البعثـــة النبویــة  -وباعــث للجریمـــة والزلــل ، حیـــث یصــف ســـلبیات المجتمــع الجـــاهلي
بعثه والنـاس ضـلال فـي حیـرة وحـاطبون فـي فتنـة قـد : " مرفوضة قد توجد لاحقاً في أي مجتمع ، قائلاً 

ـــة الجهـــلاء ـــاء واســـتخفتهم الجاهلی دواعـــي ) (ویصـــنف ". )٥(اســـتهوتهم الاهـــواء واســـتنزلتهم الكبری
  .  )٦(" الحرص والكبر والحسد" تقحم الذنوب انها

وبما ان الظلم الذي یقع على الإنسان قد یكون نتیجـة لغـرور انسـان اخـر ، فـان الإمـام  یشـخص   
الغرور كحالة مرضیة تـؤدي الـى الظلـم وبالتـالي فـان الغـرور عقبـة فـي وجـه تحقیـق المسـاواة والعدالـة فـي 

) (مع الإنساني ، وخصوصـا اذا مـا اقتـرن مـع مسـؤولیة قیادیـة فـي الامـة ، لـذلك یحـذر النفس والمجت

                                                             
 ٨٤، ص) هـ ١٤٠٦ایران ، المؤتمر العالمي للامام الرضا ، (عزیز االله عطاردي ، مسند الإمام  الرضا ، : ینظر   )١(

 . 
 .  ٥٣، ص٤٧المجلسي،مصدر سابق ، ج:ینظر.كان الإمام  دائم التردید له والتذكیر به) (وهو حدیث للرسول  )٢(
،ص ص  ١٩٢صــبحي ، مصـدر سـابق ، خطبــة . وفهرسـة  د ، نهــج البلاغـة ، تعلیـق)  الجـامع(الشــریف الرضـي  )٣(

٣٥٧-٣٥٦ . 
 .البغض    *
 .  ٣٦١-٣٦٠، ص ص ١٩٢المصدر السابق ، خطبة  )٤(
 . ١٦٩،ص ٩٤السابق ، خطبة  مصدرال )٥(
 .  ٦٨١، ص ٣٦٠المصدر السابق ، حكمة  )٦(



  ٥٧

ایاك والاعجاب بنفسك والثقـة ، بمـا یعجبـك منهـا وحـب الاطـراء فـان ذلـك مـن اوثـق : "بعض ولاته قـائلا 
  .  )١(" فرص الشیطان

  

مــا " : انیة فیقــول ویســبر غــور الــنفس الانســ )٢(الكبــر بالعدیــد مــن المقــولات )(ویهــاجم الإمــام
فــي نظــر الإمــام  علــي  )٤("وان كــل متكبــر حقیــر" )٣("مــن رجــل تكبــر او تجبــر الا لذلــة وجــدها فــي نفســه

  . )٥(الذي حارب الكبر بسلوكه في التواضع والزهد طوال  مسیرة حیاته سواء كان حاكما ام محكوما
عوة الـى عـدم قبولـه مـن الجمیـع رافقـه الـد )٦(ان رفض الإمام  للسلوك المتعالي مهما كـان مصـدره  

الـذي قـد یكـون مصـدره یلقـي تبعـات الظلـم ) (والغائه كمفردة مـن قـاموس التعامـل الانسـاني ، بـل انـه 
  . )٧("العامل بالظلم والمعین له والراضي به": على ثلاثة ي الكبر والتعال

شــر النــاس ": ولأهمیــة موضــوع الغــرور والكبــر الــذي قــد یصــیب الانســان فــان الإمــام  یقــول عنــه   
، غــرور )٩(هنــاك عــدة اســباب للغــرور منهــا غــرور الشــباب) (ووفقــاً لرؤیتــه  )٨(" مــن یــرى انــه خیــرهم

، غــرور الرفــاه  )١٣(، غــرور الجنایـة )١٢(، غـرور الشــهرة )١١(، غـرور الرئاســة والقــدرة )١٠(الجهـل والجاهلیــة
 .)١٥(، والغرور بالدنیا )١٤(والامن 

نفس والمجتمــع ، فهــو یؤكــد ویقــدم الإمــام  فلســفة التواضــع كبلســم لمــرض الغــرور الــذي یفتــك بــال  
، بــل ان )١٦()(التواضــع كعنصــر اســاس فــي الثقافــة والــوعي الاســلامیین ، ومحــط امتــداح وثنــاء منــه 

                                                             
 .  ٥٧٠، ص ٥٣سابق ، كتاب المصدر ال )١(
 . ؛ حیث یذكر عدة اقوال للامام یذم الكبر والمتكبرین ٣٧٦، ص١مدیر ، مصدر سابق ، ج )٢(
 . ٤٠،ص)٢٠٠٢ایران ، دار الكتاب الاسلامي، (،٢محمد مهدي الصدر ، اخلاق اهل البیت ، ط: ینظر  )٣(
 . ١٣٠، ص٢مدیر ، مصدر سابق ، ج )٤(
 . ٢٠٧-١٩٧، ص ص ٧، ج ٣، مالطائي ، مصدر سابق  )٥(
علي الخامنئي ، العودة الى نهج البلاغة ، ترجمة عباس نور الـدین : عند الامام ینظر ) مصدریة الكبر (للتوسع في  )٦(

 . وما بعدها ٦٧، ص)٢٠٠٠بیروت ، مركز بقیة االله الاعظم ،( ، 
 .  ٨٢محمد مهدي الصدر ، اخلاق اهل البیت ، مصدر سابق ، ص )٧(
 .  ٢٩٣لواسطي ، مصدر سابق ، صا )٨(
 .١٢٣،ص٨٢صبحي ، مصدر سابق ، خطبة . ،نهج البلاغة،تعلیق وفهرسة ، د)الجامع(الشریف الرضي :ینظر  )٩(
 . ١٣٧، ص ٨٦المصدر السابق ، خطبة :ینظر )١٠(
 . ٢٣٣، ص ١٣٢المصدر السابق ، : ینظر )١١(
 .  ٢٠٤، ص ١١٢لمصدر السابق ، خطبة ا: ینظر  )١٢(
 .  ٥٤١، ص ٤٨المصدر السابق ، خطبة : ظرین )١٣(
 .  ١٤٠، ص ٨٨ المصدر السابق ، خطبة ،: ینظر )١٤(
 .  ١٩٩، ١١٠ المصدر السابق ، خطبة ،: ینظر )١٥(
 .  ٣٧٩، ص١مدیر ، مصدر سابق ، ج )١٦(



  ٥٨

فـرض االله الایمـان تطهیـرا : "فلسفة بعض العبـادات ،عنـد الإمـام  هـي لقتـل حالـة الكبـر والغـرور ، فیقـول 
ج بیتــه الحــرام ، الــذي جعلــه قبلــة للانــام فــرض علــیكم حــ" ،و)١(" مــن الشــرك والصــلاة تنزیهـاـ عــن الكبــر

  .  )٢(" جعله سبحانه علامة لتواضعهم لعظمته... 
وعد الإمام  التواضع هو السلوك الامثل في الحیاة كونه مستمداً مـن سـیرة الانبیـاء علـیهم السـلام   
كنـــه فلـــو رخـــص االله فـــي الكبـــر لاحـــد مـــن عبـــاده لـــرخص فیـــه لخاصـــة انبیائـــه واولیائـــه ،ول" : فیقـــول 

سبحانه كره الیهم التكابر ورضـى لهـم التواضـع، فالصـقوا بـالارض خـدودهم وعفـروا فـي التـراب وجـوههم 
  .   )٣("وخفضوا اجنحتهم للمؤمنین

ویعـــد الإمـــام  الـــنفس المتواضـــعة الراضـــیة بالعدالـــة والســـاعیة لتحقیقهـــا هـــي الـــنفس المســـلمة حقـــاً   
،ویوصـي ابنـه الحسـن ، ومـن خلالـه الانسـانیة  )٤(" ارض للناس بما ترضـاه لنفسـك تكـن مسلـما: "فیقـول 
یابني ، اجعل نفسـك میزانـا فیمـا بینـك وبـین غیـرك ،فاحبـب لغیـرك مـا تحـب لنفسـك واكـره لـه مـا : "قائلا 

،وطالــب الجمیــع ،بغــض النظــر عــن وضــعهم الاجتمــاعي  )٥(" تكــره لهــا ،ولا تظلــم كمــا لا تحــب ان تظلــم
علـــیكم بكلمـــة حـــق فـــي ": حـــركتهم مــن الاســـرة الــى الامـــة بقولــه  والاقتصــادي ومـــدى تــاثیرهم فـــي مجــال

  .  )٦(" الرضا والغضب والعدل مع الصدیق والعدو
 

ــو رحــــاب المســــاواة فــــي عنوانهــــا الاشــــمل    ــق نحــ ــنفس البشــــریة ، ینطلــ ــذب الإمــــام  الــ ــد ان یهــ وبعــ
  :في بیت شعر نسب الیه ، اذ یقول ) المساواة في اطار المجتمعات الانسانیة (
ــــــاء" ـــــــل اكفـــ ـــــــة التماثـ ـــــــن جهـ ــــــاس مـ   النــ

ــرف ـــــــ ــــلهم شــ ـــــــي اصـــــــ ـــــن فــــ ـــان یكــــــ ــــــ   فــ
  

ـــــواء   ــــــ ـــــــ ــــــا الام حـ ـــــــ ــــــ ـــوهم ادم وام ــــــ ــــــ   ابــــ
ـــــاء ـــــــالطین والمــــــ ــــــه فــــ ـــــــاخرون بـــــ   )٧("یفــــ

  

ــة تهــــدف  ــدة الدلالـ ــي المســـاواة كلمــــة قصـــیرة الصـــیاغة بعیــ ــتور سیاســـته فــ وقـــد جعـــل الإمــــام  دسـ
، )٨("اخ لــك فــي الــدین او نظیــر لــك فــي الخلــقالنــاس امــا ):"(للاصــلاح واعــادة بنــاء الانســان فیقــول

                                                             
 . ٦١١، ص٣٧١صبحي ، مصدر سابق ،حكمة . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة ، د) الجامع(الشریف الرضي  )١(
 .  ٣٢، ص١المصدر السابق ، خطبة  )٢(
 .  ٣٦٢،ص١٩٠المصدر السابق ، خطبة  )٣(
 .  ١٠٩، ص١مدیر ، مصدر سابق ، ج )٤(
 . ٥٠٤،ص ٣٠صبحي ، مصدر سابق ، كتاب . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )٥(
حیح وتعلیـق تصـ، ) (انـي ، تحـف العقـول عـن آل الرسـول ابو محمـد الحسـن بـن علـي بـن الحسـین بـن شـعبة الحر  )٦(

 .  ٨٨، ص) هـ١٤٠٤قم ، مؤسسة النشر ، (،  ٢، طي اكبر الغفاري عل
 .  ٢٤دیوان الإمام علي ، مصدر سابق ، صطالب ،  علي بن ابي )٧(
 . ٥٤٧،ص٥٣صبحي ، مصدر سابق ، كتاب . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة ، د) الجامع(الشریف الرضي  )٨(



  ٥٩

بــین جمیــع النـــاس وان تبــاینوا فــي الادیــان واختلفــوا فــي العناصــر والالـــوان " فشــعار الإمــام كــان المســاواة 
مســــاواة میســــرة قاصــــدة بغیــــر تقصــــیر ســــمحة بغیــــر مغــــالاة ،نســــبیة بغیــــر اطــــلاق تتعــــایش فــــي الممكــــن 

  . )١("المتاح
ــدین او نظیــر فــي الخلــق" عار العلــوي ویعلــق أســتاذ معاصــر علــى الشــ   بانــه "  امــا اخ لــك فــي ال

لــیس بوســع اكثــر النظریــات التنظیمیــة عمقــا وتحســبا ان "اقصــى غایــات الإنســانیة بشــمولیتها الواســعة اذ 
فــي صــورة الاخــوة )(تعطــي للبعــد الإنســاني عمقــا فــي التعامــل اكثــر شــمولیة ممــا أورده الإمــام  علــي

لخلــق والتكــوین الجســدي حیــث ان لــم تجتمــع وســواك بوحــدة العقیــدة الإســلامیة علـى أســاس الــدین او فــي ا
  . )٢("وهذه صفة شاملة تضم النوع الإنساني بأجمعه … فانك تجتمع معه بوحدة الخلق 

ان هــذه النظــرة الشــمولیة للإنســانیة قــادت الإمــام  لاتخــاذ مواقــف فكریــة وعملیــة للمســاواة العادلــة   
، والإقـــرار بحقـــوق الأدیـــان والثقافـــات  )٣(كونهمـــا شـــریكین فـــي المســـیرة البشـــریة  ســـواء بـــین الرجـــل والمـــرأة

  .  )٤(الأخرى في ظل الحكم الإسلامي 
وبــرزت فــي رؤیــة الإمــام المســاواة فــي الــتمكن مــن اســباب العــیش والعمــل والرفــاه للانســان بغــض   

ویحـذر الإمـام   )٥(" اسـوةالنـاس فـي المعـاش "النظر عن أي انتماء او وصف اخر حیث كانت فكرتـه ان 
ان النـاس عنـدنا " ، وكـان دائمـا یـردد قـائلاً  )٦(" ایاك والاستئثار بما النـاس فیـه اسـوة: "احد قادته بقوله 
ویفهــم مــن الحــق هنــا وجــوده الــواقعي فــي النظــام القضــائي والاجتمــاعي والمــالي ،  )٧(" فــي الحــق اســوة

ة لـم تكـن المسـاواة مجمـدة انمـا هـي بمثابـة المنطلـق الـذي یـتم وهكذا فأن دعوة الإمام  الى المسـاواة العادلـ
  . الارتقاء من عنده على وفق معاییر المفاضلة ،التي سنتطرق الیها لاحقا ، في سلم الحقوق والواجبات 

ــى اســــاس العــــرق او العنصــــر القــــومي مــــع انــــه    ــا رفضــــه مــــنهج الإمــــام  التقســــیم علــ ومــــن اول مــ
ــه نســبه": لــك ورد عنــه قولــه شخصــیا مــن اكــرم الاصــول ، وفــي ذ ــم یســرع ب ــه ل ــه عمل ...  مــن ابطــأ ب

                                                             
 .  ٨-٧نوري جعفر ، فلسفة الحكم عند الامام ، مصدر سابق ، ص ص. د )١(
، )بــین الاصــالة والمعاصــرة(ر الإمــام  علــي بــن ابــي طالــب خضــیر كــاظم حمــود ، السیاســة الاداریــة فــي فكــ. د . أ )٢(

 . ١٨، ص) ت. بیروت ، مؤسسة الباقر ، د(
 .سنعرض هذا الموضوع لاحقا ، في الفصل الرابع ، المبحث الاول )٣(
 .سندرس هذا الموضوع لاحقا ، في المبحث الثالث من هذا الفصل  )٤(
 . ١٩٢، ص١جرداق ، مصدر سابق ، م )٥(
 .٥٧١، ص ٥٣صبحي ، مصدر سابق ، كتاب . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) اجامع(یف الرضي الشر  )٦(
 . ؛ ومواقع اخرى  ٥٩٤، ص ٧٠المصدر السابق ، كتاب  )٧(



  ٦٠

ویوجـه كلامـه .  )١(" والذلیل عندي عزیز حتى اخذ الحق له والقوي عندي ضـعیف حتـى اخـذ الحـق منـه
افضـل "و)٢("اطهـر النـاس اعراقـا احسـنهم اخلاقـا: " للباحثین عن الجنس النقي وسلالات العوائل والاقـوام 

  .  )٣("الناس انفعهم للناس 
ان فكرة المسـاواة الانسـانیة عنـد الإمـام  لـم تكـن تعنـي رفـض الخصوصـیة العرقیـة او القومیـة فـي   

السـباق خمســة :"یجعلهـا عامـل توحــد ولـیس عنصـر تفرقـة ، اذ یقــول ) (جانبهـا الایجـابي ، بـل كــان 
، وخبـاب  ، فانـا سـابق العـرب ، وسـلمان سـابق الفـرس ، وصـهیب سـابق الـروم ، وبـلال سـابق الحـبش

، وفـــي هـــذا الكـــلام نلاحـــظ الثنـــاء علـــى شخصـــیات مـــن قومیـــات مختلفـــة للتـــدلیل علـــى  )٤(" ســـابق النـــبط
ولـذلك فـان . عالمیة الرسالة الاسلامیة ، من جهة وعالمیة المشاركة فـي ارسـاء دعائمهـا مـن جهـة اخـرى 

السـبق للایمـان بـاالله ورسـوله  منطلق الفضل لم یكن الانتماء العرقي او القومي وانما مدح الفعل ذاته وهـو
) ( وهذا ما یتفق مع نظرة الإمام  للمساواة العادلة .  

لقد واجه الإمام علي تحـدي الانقسـام بـین العـرب والمـوالي ، وهـم مـن غیـر العـرب او مـن العـرب   
اوا ان الذین تخلت عنهم قبائلهم سواء من المسلمین وغیر المسلمین الـذین قبلـوا بـالحكم الاسـلامي لكـنهم ر 

وخصوصـا ابـان العهـد الامــوي ولـم تختلـف عمـا كانـت علیــه  -حیـاتهم تحولـت الـى وضـع ســيء لا یطـاق 
وكانـت حالـة الترفـع . )٥(قبل الاسلام بینما كان المسلمون قد بشروهم بحیـاة سـعیدة سـمتها العـدل والمسـاواة

بحالـة المسـاواة التـي سـادت العرقي قد بلغت حدا شكا فیها الموالي وضعهم السيء الى الإمام مستشهدین 
ـــى  فـــي عهـــد النبـــوة ، فغضـــب الإمـــام  لمثـــل تلـــك الحـــال فـــي دولتـــه فوجـــه لومـــه اولاً لأولئـــك المتعـــالین عل

یا معشـر المـوالي ، ان هـؤلاء قـد صـیروكم : " المسلمین من غیر العرب ، وعاد لیخاطب الموالي بقوله  
ولا یعطــونكم مثــل مــا یأخــذون ، فــاتجروا بــارك  بمنزلــة الیهــود والنصــارى یتزوجــون الــیكم ولا یزوجــونكم

  .)٦("االله فیكم

                                                             
: ینظـر كـذلك.  ٣٦٩،ص)ت.مصـر ، دار المعـارف ، د(، ٢عبد الرحمن الشـرقاوي ، علـي امـام المتقـین ،ج: ینظر  )١(

ویتضــمن نقاشــات كلامیــة مــع ابــن (ف ، ارشــاد المــؤمنین إلــى معرفــة نهــج البلاغــة المبــین یحیــى بــن ابــراهیم الجحـاـ
 .٥٠٦، ص)هـ١٤٢٢قم، دلیل ما،(،١،ط١تحقیق السید محمد حسین الجلالي،ج) .الحدید في شرحه لنهج البلاغة

 .  ١٣٣، ص١مدیر ، مصدر سابق، ج )٢(
 .  ١٦٢، ص١المصدر السابق ، ج )٣(
 . ١١٢، ص)١٩٩٢ن ، . م، د. د(، ٥، ط٨سوي الخوئي ، معجم رجال الحدیث ،جابو القاسم المو  )٤(
 .٤٤،ص)ت. ن ، د. م ، د.د(، ) دروس وعبر( محمد تقي المدرسي ، التاریخ الاسلامي  )٥(
ایــران ، (،  ٢الســید هاشــم البحرانــي ، حلیــة الابــرار فــي احــوال محمــد والــه الاطهــار ، تحقیــق الشــیخ غــلام رضــا، ج )٦(

 . ٢٨٧، ص) هـ١٤١١المعارف الاسلامیة ،  مؤسسة



  ٦١

فــي ذلــك الــزمن  -الــى حــد مــا  -ان هــذه الحادثــة تكشــف امامنــا عــددا مــن الملامــح التــي وجــدت   
  : المبكر في التاریخ الاسلامي منها 

تفــاقم المشــكلة بــین القومیــات ،نتیجــة تراكمــات جاهلیــة ظلــت عالقــة فــي اذهــان كثیــر مــن النــاس  - ١
لــى الــرغم مــن اعتنــاقهم للعقیــدة الاســلامیة الرافضــة للتمییــز العنصــري ، وتكــریس هــذه الحالــة ع

ـــد بعــــض ) (بــــبعض السیاســــات الخاطئــــة بعــــد عهــــد الرســــول ــــزئ  للاســــلام عنـ ،والفهــــم المجت
  . المسلمین والنظرة الاستعلائیة التي رافقت سلوكهم الواقعي 

والســـلوك التمییـــزي ، لــذلك لجـــأوا الیـــه مشـــتكین ایمــان المـــوالي بـــرفض الإمــام  لمثـــل هـــذا الفكــر  - ٢
 . ،وغضبه الصارخ حینما لم یر استجابة لطروحاته عند المتكبرین وان كانوا مسلمین 

البحث عن الحل العملي وتقدیمه ،وهو من میزات تجربة الإمام  بــدمج الفكـر النظـري مـع الحـل  - ٣
تجــاري كونــه مــن المهــن المربحــة الــواقعي ،ویتضــح ذلــك بنصــحه للمــوالي بــان یتحولــوا للعمــل ال

ــا تغطیـــــة  ــــا ،ولمعرفــــة الإمـــــام  ان التفرقــــة العنصــــریة كانــــت فـــــي جــــزء منهــ ــة اجتماعی والمحترمــ
 .للمصالح السیاسیة والاقتصادیة

وهــذه المعالجــة العملیــة عززهــا الإمــام فــي عــدة خطــب ومقــولات صــدرت عنــه لتجــاوز هــذا الواقــع 
اطـوعهم لامـر ،  اس ،عنـد االله منزلـة واعظمهـم عنـد االله خطـرافافضل الناس ،ایها الن: " ،من ذلك قوله 

 -ثـم صــاح بــأعلى صــوته  -... االله واعملهــم لطاعــة االله ،واتــبعهم لســنة رســول االله واحیــاهم لكتــاب االله
یــا معاشــر المهــاجرین والانصــار ،یــا معاشــر المســلمین اتمنــون علــى االله وعلــى رســوله باســلامكم والله 

الا انـه مـن اسـتقبل قبلتنـا واكـل ذبیحتنـا ، وشـهد ان لا الـه  -ثم قـال  - صادقینولرسوله المن ان كنتم 
الا االله وان محمداً عبده ورسوله اجرینا علیه احكـام القـرآن واقسـام الاسـلام لـیس لاحـد فضـل علـى احـد 

مــن كــان فــي قلبــه مثقــال خردلــة مــن عصــبیة جعلــه االله تعــالى یــوم " وان . )١("الا بتقــوى االله وطاعتــه 
  )٢(" القیامة مع اعراب الجاهلیة

مــن نســبوا اســباب التشــیع "ولعــل ممــا تجــدر الاشــارة الیــه ان مســالة المســاواة العلویــة أثبتــت خطــأ   
فـي خراســان الـى مــا زعمـوه مــن تشـابه تتــابع الخلافـة النبویــة والدینیـة فــي بیـت الرســول وتـورث الملــك عنــد 

الـى الفـرس فـي أُم زیـن العابـدین كـان سـببا لتشـیعهم ، او اصـهار الحسـین ... الفرس في الدولة الكسرویة 
امــا مــا طــرح انفــا مــن ســبب . )٣("متناســین هــؤلاء ، ان ابنــي عمــر وابــو بكــر اصــهرا الــیهم فــي اختــین لهــا 

                                                             
 .   ٩٤،ص٥٧المجلسي ، مصدر سابق ، ج )١(
 .   ٢٦، ص ١٢النوري ، مصدر سابق ، ج )٢(
 .  ٣١٦، ص)١٩٧٧القاهرة،المجلس الاعلى للشؤون الاسلامیة،(،) (عبد الحلیم الجندي،الإمام  جعفر الصادق )٣(
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تفرقة الولاة والحكام بین العجم وبین العـرب كـان سـبباً لتصـبح المسـاواة صـیحة للتجمـع " للتشیع فیتجاهل  
تبنیه لنهج الشورى والعـدل والمسـاواة والحـوار قـد جـذب الـى نهجـه " ،كما ان  )١("نینمنهم على امیر المؤم

المــوالي والجنســیات الاخــرى غیــر العربیــة وعلــى رأســهم الفــرس الــذین وجــدوا فــي طرحــه مــا ینشــدون مــن 
ل وهــو مــا یفســر ســر ارتبــاط الفــرس بالإمــام علــي وا... العــدل والمســاواة والحریــة وهــو مــا كــانوا یفتقدونــه 

 )٢("البیــت مــن بعــده اذ وجــدوا فــي خطــبهم الخــلاص مــن الظلــم والتفرقــة العنصــریة التــي كــانوا یعیشــونها 
وهذا الرأي ، یبدو اقـرب للصـواب فـي تفسـیر هـذه الظـاهرة إذ ان العـدل والمسـاواة انمـا هـو مطلـب انسـاني 

  . قائم بذاته ومهم في جوهره عظیم في اثره على الفرد والمجتمع 
احث الاسلامي محمد مهدي شمس الدین الى ان واقع المساواة فـي زمـن الإمـام  علـي ویذهب الب  

" ،وذلـك بـدافع مـن  )٣(هــ٦٠هو الذي جعـل المـوالي یتحركـون نحـو المشـاركة والتعـاطف مـع ثـورة الحسـین 
فتـاح وبقیـت سـیرة الإمـام فـي الان.  )٤("الرغبة في تغییر واقعهم السيء بواقع عاشـوه فـي ایـام الإمـام  علـي 

اطفـــاء نـــار الـــروح العنصـــریة " الانســـاني نحـــو مختلـــف القومیـــات دیـــدن اتباعـــه وتلامذتـــه إذ ســـاهموا فـــي 
والطائفیــة والاقلیمیــة بــین المســلمین ولاســیما فــي اوســاط الشــعب العربــي ،فقــد كــان لهــا جــذور فــي العهــدا 

ـــالموالي بـــرز  ت هـــذه الـــروح فـــي لجـــاهلي وتحركـــت بســـبب الفـــتح الاســـلامي الواســـع واخـــتلاط المســـلمین ب
العصر الاموي وكانت سببا للصراع بین المسلمین وتقسیمهم الـى العـرب والمـوالي ثـم امتـدت الـى العصـر 

، ومـا زالـوا یواجهونـه )(العباسي والعثماني ومـن هنـا نجـد هـذا الاتهـام الـذي واجهـه شـیعة اهـل البیـت 
الجمیـع بـروح الاخـوة الكاملـة كمـا كـانوا  حتى الان في رمیهم بانهم من الاعاجم لانهـم كـانوا یتعایشـون مـع

  . )٥("یجدون التعاطف مع اواسط الموالي والاعاجم بسبب هذه الروح المنفتحة
، عربــي ، وحتــى ) (ویــدحض الإمــام دعامــة مهمــة لفخــر المفــاخرین مــن العــرب كــون الرســول   

حمـد مــن اطــاع االله ان ولــي م: "یبطـل حجـة مــن یسـتعلي بقربـه مــن الرسـول علـى العــرب انفسـهم ، یقـول 

                                                             
 .  ٣١٦المصدر السابق ، ص )١(
 ١٩٩٦القاهرة ، دار الحسام ، (، ) الصراع بین الاسلام النبوي والاسلام الاموي (رداني ، السیف والسیاسة صالح الو  )٢(

 .  ١٨٧، ص) 
ومـا بعـدها؛   ٣٧٠، ص٥محمـد الطبـري ، تاـریخ الطبـري ، مصـدر سـابق ، ج: حول ثـورة الحسـین وتفاصـیلها ینظـر  )٣(

؛ حبیـب جمیـل ابـراهیم ، سـیرة الإمـام  )  ١٩٩٧ن،.جـف ، دالن(محمد صادق الصدر ، اضواء على ثورة الحسین ، 
 ) .  ١٩٩٠بغداد ، مطبعة الحافظ ، (الشهید الحسین ، 

 . ١٩٣، ص)١٩٨١م ، الدار الاسلامیة ، . د(،  ٢محمد مهدي شمس الدین ، انصار الحسین ، ط )٤(
 .  ٤٥، ص) هـ١٤٢٤، دار العترة ،  م. د( ،١محمد باقر الحكیم،دور اهل البیت في بناء الجماعة الصالحة ،ج )٥(
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اولــى النــاس بالانبیــاء "بــل ان  )١(" وان بعــدت لحمتــه ،وان عــدو محمــد مــن عصــى االله وان قربــت قرابتــه
، وعنـدما اعترضـت امـرأة مـن العـرب علـى مسـاواتها ) (علـى وفـق رؤیتـه  )٢(" اعلمهم بمـا جـاءوا بـه

واالله لا ": یــه كفــین مــن التــراب ، فــي العطــاء مــع اخــرى مــن العجــم اجابهــا الإمــام  ، بعــد ان اخــذ بــین ید
وعلــى وفــق هــذا الموقــف فــي رفــض  )٣(" اجــد لبنــي اســماعیل فــي هــذا الفــيء فضــلا علــى بنــي اســحاق

  . التمایز العرقي یحدد الإمام  اطاراً اخر للمساواة العادلة في جانبها الاقتصادي 
 

كونـه حـق الانسـان وواجبـاً علیـه ، غیـر بعیـد عـن رفـض  )٤(ان ما یكنه الإمام  من احترام للعمـل   
الإمــام للمســاواة بــین الخامــل والعامــل الكفــؤ وبــین الــذكاء والابــداع ونقیضــهما ، بــل انــه یقــرر عــدم شــرعیة 
أي مكســب مــالي علــى حســاب القــوى العاملــة فــي الامــة ، نــاتج عــن حســب أو جــاه أو منصــب ومــا الــى 

حابها علــى حســاب المجتمــع ، بــل ان ثــروة الامــة فــي نظــر علــي تكــون ذلـك مــن اعتبــارات لا تفیــد الا اصــ
  . )٦("فجناة ایدیهم لا تكون لغیر افواههم "،)٥(لابنائها العاملین فقط ، وبعد اخذ الحق العام 

وقبل ان نلج اكثـر فـي فهـم البعـد الاقتصـادي للمسـاواة العادلـة فـي فكـر الإمـام  ،لابـد مـن الاشـارة   
نوات الخمــس والعشــرین التــي ســبقت البیعــة لامیــر المــؤمنین علــي بــن ابــي طالــب قــد ان الســ" الــى حقیقــة 

رأســمالي فــي اقــالیم الــوطن الاســلامي الحــدیث النشــأة ،  -شــهدت نمــواً ســرطانیا لأســوأ اقتصــاد اقطــاعي 
 ، لذلك كـان مـن اولـى قـرارات الإمـام، بعـد تولیـه الخلافـة، هـو )٧("وظهور الطبقیة بأسوأ صورها في الحیاة

ان فـي العـدل سـعة "رد الاموال العامة للشعب ومـن دون اسـتثناء ، ومنعـه للاثـراء غیـر المشـروع اذ یقـول 
، واتخـــذ الاجـــراءات التـــي اكـــد مـــن خلالهـــا مســـاواة  )٨(" ومـــن ضـــاق علیـــه العـــدل فـــالجور علیـــه اضـــیق

                                                             
 . ١٧٥١، ص٢، ج )هـ١٤١٦دار الحدیث ، قم ، (،  ١، ط ٣الریشهري ، میزان الحكمة ، جمحمد  )١(
 .  ٣٠٦-٣٠٥، ص ص١مدیر ، مصدر سابق ، ج )٢(
 .  ٨١، ص١١الحر العاملي ، وسائل الشیعة ، مصدر سابق ، ج )٣(
 . لاحقا ، في الفصل الرابع ، المبحث الرابع سنعرض لموضوع حق العمل  )٤(
یتمثل الحـق المـالي العـام فـي لزكـاة والخمـس وغیـره مـن حقـوق الفقـراء سـنعرض لهـا لاحقاًـ فـي الفصـل الرابـع المبحـث  )٥(

 .الخامس 
 .   ٤٩٨، ص٢٣١صبحي ، مصدر سابق ، خطبة . ، نهج لبلاغة، تعلیق وفهرسة  د) الجامع(الشریف الرضي  )٦(
؛وحـول مقـدار الثـروات الطائلـة والفوضـى المالیـة التـي سـادت فـي الفتـرة التـي سـبقت  ٤٦محمد ، مصـدر سـابق ، ص )٧(

 .  ٦٧٥-٦٧٤الهمداني ، مصدر سابق ، ص ص : عهد الامام علي ینظر 
 .   ١٢٠، ص٥، ق٤الریشهري ، موسوعة علي بن ابي طالب ، مصدر سابق ،م )٨(
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:" ، إذ یقـول  )١(لي المواطنین المسلمین فـي ثـروات الـبلاد وتغییـره مـا كـان قائمـا مـن سیاسـة التفاضـل المـا
الا لا یقول رجال مـنكم غـداً قـد غمـرتهم الـدنیا فاتخـذوا العقـار وفجـروا الانهـار وركبـوا الخیـول الفارهـة ، 

فیـــه واصـــرتهم الـــى حقـــوقهم التـــي  ، اذا مـــا منعـــتهم مـــا كـــانوا یخوضـــون*واتخـــذوا الوصـــائف الروقـــة 
، الا وایمـــا رجـــل مـــن المهـــاجرین  ون ، فینقمـــون ذلـــك ویقولـــون حرمنـــا ابـــن ابـــي طالـــب حقوقنـــامـــلیع

یــرى ان الفضــل لــه علـى مــن ســواه لصــحبته فــان الفضــل النیــر ) (والانصـار مــن اصــحاب رســول االله 
غـــدا عنـــد االله وثوابـــه واجـــره علـــى االله ،وایمـــا رجـــل اســـتجاب الله وللرســـول فصـــدق ملتنـــا ودخـــل دیننـــا 

ــاد ــانتم عب ــد اســتوجب حقــوق الاســلام وحــدوده ف ــا فق االله ، والمــال مــال االله یقســم بیــنكم  واســتقبل قبلتن
ــواب ، ــد االله غــدا احســن الجــزاء وافضــل الث ــین عن ــى احــد ، وللمتق ــه لاحــد عل ــم  بالســویة ،لا فضــل فی ل

واذا كــان غــدا ان شــاء االله فاغــدوا . یجعــل االله الــدنیا للمتقــین اجــرا ولا ثوابــا ومــن عنــد االله خیــر للأبــرار
یتخلفن احد مـنكم عربـي ولا اعجمـي كـان مـن اهـل العطـاء او لـم علینا فان عندنا مالا نقسمه فیكم ، ولا

  .  )٢(" یكن إلا حضر
واضـــحة المعنـــى ولكـــن مـــا نـــود ان و  بعیـــدة الغـــور ،یـــان الاقتصـــادي ، ذو دلالات مهمـــة وهــذا الب  

مــن جهــة ان یــنعكس بصــورة میــزة دنیویــة ، الفضــل الــدیني لا یجــب ذهــب إلــى ان الامــام  نشــیر الیــه ان
 )٤(لامــة ، انمــا هــو مــال االله ل )٣(للســلطة الحاكمــة ، كمــا تــوهم بعضــهم،ومــن جهــة اخــرى ان المــال لــیس 

،فان الحق في المساواة كأثر ونتیجة لذلك هو فوق الحـاكم نفسـه ، فـي رؤیـة للامـام الـذي یشـیر الـى حـق 
  . )٥(" لو كان المال لي لسویت بینهم فكیف وانما المال مال االله: "الملكیة هي للامة قائلاً 

قــرار علــي فــي العــدول عــن تمییــز النــاس فــي العطــاء والعــودة الــى نظــام "عمــارة ان ویــرى محمــد   
بكـل مـا تعنیـه هـذه الكلمـة مـن دلالات  انقلابـاً اجتماعیـاً المساواة من اخطر قراراته الثوریة لانه كـان یعنـي 

ة ضــد علــي وقــراره هــو بدایــة الثــور  -وفــي مقــدمتهم مــلأ قــریش وابنــاؤهم  -كمــا كــان رد فعــل الاغنیــاء ... 

                                                             
احمـد بـن یعقـوب : السیاسة التي اوجـدت فـي عهـد الخلیفـة عمـر بـن الخطـاب واسسـها واثارهـا ونقـدها ینظـرحول هذه  )١(

؛ محمــد الطبــري ، تــاریخ ١٥٣-١٣٤، ص ص) ت. بیــروت ، دار صــادر ، د(، ٢الیعقــوبي ، تــاریخ الیعقــوبي ،ج
 . غیرها و  ٢١٩-٢٠٠، ص ص٤، ج ٢؛ الطائي ، مصدر سابق ، م  ٦٢١، ص٢الطبري ، مصدر سابق ، ج

 .   ٦٣٤، ص ١٠ابن منظور ، لسان العرب ، مصدر سابق ،ج: الجمیل جدا من الناس ینظر "    *
 .  ١٠٧-١٠٦، ص ص٥، ق٤الریشهري ، موسوعة علي بن ابي طالب ، مصدر سابق ، م )٢(
هـذه الافكـار : ینظـر " ه انمـا المـال مالنـا ، والفـيء فیئنـا ،فمـن شـئنا اعطینـاه ومـن شـئنا منعنـا: " خطب معاویة قـائلا  )٣(

 ٥٧، ص) هــ ١٤١٢قـم، دار الثقافـة ، (محمـد بـن عقیـل العلـوي ، النصـائح الكافیـة لمـن یتـولى معاویـة ، : وغیرهـا 
 .یونس ، مصدر سابق ، اماكن مختلفة . وما بعدها 

 .  ١٠٩-١٠٨، ص ص٤١المجلسي ، مصدر سابق ، ج :ینظر  )٤(
 .  ١٢٦، ص ١٨٣صبحي ، مصدر سابق ، خطبة . علیق وفهرسة د، نهج البلاغة ، ت)الجامع(الشریف الرضي  )٥(



  ٦٥

، ولقــد ادرك هــذه المســالة اكثــر مــن مشــیر علــى الإمــام ومــا قــد تجلبــه سیاســته  )١("المضــادة ضــد حكمــه
العادلـــة هـــذه مـــن تـــأثیرات فـــي الموقـــف السیاســـي حیـــث قـــال لـــه بعـــض مـــن خلـــص اصـــحابه عـــن قیـــادات 

الجور وخیانـة ،فكـان رده علـیهم بأنـه لا یطلـب النصـر بـ )٢("كرهوا الاسوة وفقدوا الاثـرة: " المعارضة بأنهم 
فامــا هــذا الفــيء " : االله والامـة وتوظیـف المــال العـام للاغــراض السیاسـیة ویتجلــى ذلـك بوضــوح فـي قولـه 

 )٣("وقـد فـرغ االله مـن قسـمته فهـو مـال االله وانـتم عبـاد االله المسـلمون ،  فلیس لأحد فیـه علـى احـد اثـرة
  .  )٤(ه مع بعض أقطاب المعارضة بالعطاء المتساوي في حوار ) (،وتأكیده كذلك على سنة الرسول 

وقــد كانــت هــذه السیاســة العادلــة لاســیما فــي جانبهــا الاقتصــادي موضــع نقــد مــن المنطلقــین مــن   
كـان علـى علـي ان یشـتري مـن یسـتطیع شـراءهم : "واقع سیاسة المداهنة والمخادعة ، فیقول احد الناقـدین 

ض المكاســـب والمغـــانم علـــى ذوي النفـــوذ وكـــان علیـــه ان یســـتخدم الســـلطة التـــي حصـــل علیهـــا لتوزیـــع بعـــ
ـــه الامـــور وبعـــد ان یفـــرغ مـــن . الـــذین بامكـــانهم ان یـــدعموه فـــي صـــراعه ضـــد معاویـــة  وبعـــد ان تســـتقر ل

اثنـــاء  او مكاســب یكـــون قـــد منحهــا لأشـــخاص تصــفیة خصـــومه ، یســـتطیع بســهولة ســـحب أي امتیـــازات 
  .  )٥("حاجته الیهم 

مــن اشــكالیة قــد تكــون مقنعــة بــالعرف النفعــي ولكنهــا بالتأكیــد  والحقیقــة ، ان مــا اثــاره هــذا الناقــد
غیــر مجدیــة بالرؤیــة الإســلامیة والأخلاقیــة والمبدئیــة التــي مثلهــا الإمــام  ،فكیــف یعطــي الامــوال والثــروات 
للرؤسـاء دون غیــرهم ، ومــاذا یقـدم كخطــاب سیاســي ونمـوذج فكــري لجنــوده وشـعبه؟ ومــن الناحیــة العملیــة 

كـــن یملـــك أمـــوالاً لیفاضـــل بهـــا بعضـــا علـــى بعـــض ، إلا ان یأخـــذ مـــن الفقـــراء والضـــعفاء فـــان الامـــام لـــم ی
لیقدمها للأغنیاء والأقویاء ، ان ما یذهب الیه هـذا الناقـد قـد یبـیح بالنتیجـة للحـاكم الاعلـى قمـع المعارضـة 

ــازع ــام الســـخرة العســــكریة الالزامیـــة لابنــــاء المجتمـــع وســــیكون التنـ ــیم نظــ ــار وتعمـ ــین  بالحدیـــد والنــ وكأنــــه بــ
إمبراطوریتین لغرض التوسع وبسط النفوذ ولیس تعارضا بین قیم من اجـل مبـادئ تسـمو علـى واقـع الحیـاة 

  . المادیة الفانیة 

                                                             
ـــــي طالـــــب ، ط. د  )١( ـــــي بـــــن اب   ، ) ١٩٧٧القـــــاهرة ، دار الثقافـــــة ، (،  ١محمـــــد عمـــــارة ، الفكـــــر الاجتمـــــاعي لعل

 .٨- ٧ص ص
 .  ١٠٩،ص ٥، ق٤الریشهري ، موسوعة علي بن ابي طالب ، مصدر سابق ، م )٢(
 .  ١١٠، ص ٢، ف ٥، ق٤المصدر السابق ، م )٣(
 .  ١١٢-١١١، ص ص ٥، ق ٤المصدر السابق ، ، م )٤(
نظـرة (محمـد عمـارة واخـرون ، علـي بـن ابـي طالـب ، . د بحـث ورد فـي كتـاب ،" المثالیة والسـلطة " حسنین كروم ،  )٥(

 .  ٨٠ص ، ) ١٩٧بیروت ، المؤسسة العربیة ، (، ) عصریة جدیدة
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ان اســلوب المســاواة العادلــة كــان اداة بیــد الإمــام  یســعى مــن خلالهــا للقضــاء علــى الفقــر المــدقع 
النـاس غیـر متسـاوین فـي الضـرائب "ذا البعـد فـان ،ومن هـ )١(بجنب الثراء الفاحش  في المجتمع الاسلامي

ویذهب علي شـریعتي الـى ان الإمـام  علـي هـو اول  )٢("إذ لا تؤخذ الضریبة الا من الموسر دون المعوز 
مــن اوجــد نظریــة التســاوي فــي الاســتهلاك داخــل المجتمــع وعــدم خلــق الحاجــة واللهــث وراء الســلع المادیــة 

  )٣(. اجة الیهوالتفاوت الطبقي فیما تتساوى الح
ان التطــور الاقتصــادي ،فــي نظــر الإمــام  ،وكــذلك تــراكم الثــروة وتحقیــق الرفــاه لا یكــون الا مــن 

، وهـذا الكـلام ینقلنـا  )٤(" لا یكـون العمـران حیـث یجـور السـلطان" : حیث تقـام العدالـة والمسـاواة اذ یقـول 
دیـه القـانوني والسیاسـي ،فامـا مـا الى جانب اخر من جوانـب عدالـة علـي بـن ابـي طالـب وهـو التسـاوي ببع

،  )٥(یتعلـق بالبعــد القــانوني ، ولاســیما القضـائي منــه ، فقــد اولاه الإمــام  اهمیـة قصــوى ســنعرض لهــا لاحقــا
كــون اللجــوء للقضــاء العــادل وخضــوع الجمیــع لحكــم القــانون احــد حقــوق الانســان التــي دعــا الیهــا الإمــام  

  . واهتم بها ایما اهتمام 
 

امــا البعــد السیاســي ،فــان الإمــام  یتوجــه نحــو الســلطة الحاكمــة ،لیبــین حالــة التــأثیر والتــأثر بــین 
، ویجعــل ذلــك  )٦(" جمــال السیاســة العــدل" الشــعب والحــاكم علــى محــك المســاواة العادلــة ، فیقــول الإمــام 

، بـــل عنـــده  )٧(" لوااذا حكمـــتم  فاعـــد) "(مطلبـــا فـــي مختلـــف توجهـــات الحكـــم ومســـتویاته اذ یوصـــي 
 )٩(" وزمـان الجـائر شـر الازمنـة ان زمـن العـادل خیـر الازمنـة"و )٨("امـام عـادلعنـد االله افضل عباد االله "

                                                             
 . ماعي  في الفصل الرابع ، المبحث الرابع سنعرض موقف الإمام  من الفقر كوضع اجت )١(
 .  ٣٦٧، ص١جرداق ،  مصدر سابق ، م )٢(
  ١٦٣-١٦٢ص ص،)٢٠٠٠،دار الكتاب الاسلامي،ایران(ترجمة علي الحسیني،،)(عليالإمام ،علي شریعتي.د )٣(
 .  ٤٦٧الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٤(
 . الفصل الخامس ، المبحث الثاني )٥(
 .  ٢٢المصدر السابق ، ص )٦(
بیـروت (ابو جعفر محمد بن عبد االله المعتزلي الاسكافي ، المعیار والموازنة ، تحقیق الشیخ محمد باقر المحمودي ،  )٧(

 .  ٢٨٣، ص) ت. ، مكتبة الحیاة ، د
،  ٢٨٧، ص ١٦٤صـبحي ، مصـدر سـابق ، خطبـة . فهرسـة د، نهـج البلاغـة ، تعلیـق و ) الجامع(الشریف الرضي  )٨(

ـــاقر الناصـــري ، مـــن معـــا محمـــد: وینظـــر  بیـــروت ، مؤسســـة الاعلمـــي (،  ٢ط فـــي الاســـلام ،السیاســـي لم الفكـــر ب
 .  ١٠٥، ص) ١٩٨٨ ،طبوعات ملل

 .  ٢٧٦الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٩(



  ٦٧

 فـان الجـائر لا ایـاك والجـور ،: " وینصح الإمام الانسان بشكل عام وصاحب السلطة بشـكل خـاص قـائلاً 
  . )١("یشم ریح الجنة

ـــي ا ختطـــه حالمـــا تـــولى الخلافـــة إذ كانـــت المســـاواة وقـــد قـــرن الإمـــام  هـــذه الـــدعوات بمـــنهج عمل
دخلـت علـى امیـر المـؤمنین بـذي ) : " (الحركة السیاسیة للامام ،یقـول ابـن عبـاس  أساسالعادلة هي 

واالله لهـي : "  )(فقـال! لاقیمـة لهـا : ؟ فقلـت  مـا قیمـة هـذه النعـل: قـار وهـو یخصـف نعلـه فقـال لـي 
" ویخاطــب الإمــام مالــك الاشــتر ناصــحا .  )٢(" او ادفــع بــاطلااحــب الــي مــن امــرتكم ، الا ان اقــیم حقــا 

وان افضـل قـرة …  لرضـى الرعیـة لیكن احب الامور الیك اوسطها في الحق واعمهـا فـي العـدل واجمعهـا
ــبلاد ــي ال ركــز علــى ضــرورة المســاواة حتــى فــي نظــرة ) (بــل انــه  )٣(" عــین الــولاة اســتقامة العــدل ف

واهم ،ففي عهده الـى محمـد بـن ابـي بكـر حـین ولاه مصـر ، بـیّن لـه كیفیـة  العین للدلالة على ما هو اكبر
فــاخفض لهــم جناحــك والــن لهــم جانبــك ، وابســط لهــم وجهــك ، وآسِ " : التعامــل مــع ابنــاء الامــة قــائلاً 

بینهم في اللحظة والنظرة ، حتى لا یطمع العظماء في حیفـك لهـم ولا ییـأس الضـعفاء مـن عـدلك علـیهم 
الواجــب علیــك ان تتــذكر مــا " : لإمــام  العــدل مــن واجبــات الحكومــة إذ یقــول لوالیــه الاشــتروجعــل ا.  )٤("

وان .  )٥(" مضى لمن تقدمك مـن حكومـة عادلـة او سـنة فاضـلة او اثـر عـن نبینـا او فریضـة فـي كتـاب
  .  )٦(مواجهة المستكبرین عند علي هي اولویة على رأس السیاسات الإسلامیة

لمســاواة والعدالــة فضــلاً عــن بعــدهما المعنــوي والمجتمعــي ، فــان لهمــا ان رفــض الجــور وتأكیــد ا
 ، )٧("ثبـات الدولـة باقامـة سـنن العـدل : "بعداً سیاسیاً مادیـاً عنـد الإمـام وذلـك بتحقیـق الاسـتقرار إذ یقـول 

ــام الامـــرة: " ان ـــدل نظـ ــة"  و )٨(" الع ـــدل تصـــلح الرعیـ ــنح ، بـــل )٩(" بالع ان نتیجـــة انتهـــاك هـــذا الحـــق یمـ

                                                             
 .  ٩٥سابق ، صالمصدر ال )١(
  ،٣٣ســــــابق ، خطبــــــة صــــــبحي ، مصــــــدر . ، تعلیــــــق وفهرســــــة د لاغــــــة، نهــــــج الب) الجــــــامع(الشــــــریف الرضــــــي  )٢(

 .  ٧٥ص 
 .  ٧٥،ص٣٣المصدر السابق ، خطبة  )٣(
 .  ٤٨٥، ص٢٧اب المصدر السابق ، كت )٤(
 .  ٥٧٢، ص ٥٣المصدر السابق ، كتاب  )٥(
 . ٥٣٥-٥٣٠ص ص ٤٥كتاب .  ٤٨٢، ص ص ٢٦المصدر السابق ، كتاب : ینظر  )٦(
 .  ٩٣٧، ص٢الریشهري ، میزان الحكمة ، مصدر سابق ،ج )٧(
 .  ٣٣٣صادق الموسوي ، مصدر سابق ، ص؛  ١٨٣٩، ص ٣المصدر السابق ، ج )٨(
 .  ٣٣٥المصدر السابق ، ص )٩(
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، وربمـــا ذلـــك یفهـــم مـــن تـــذكیر الإمـــام  الخلیفـــة  )١(شـــروعیة للشـــعب ان یثـــور ضـــد حكامـــه او ظالمیـــه الم
النــاس الــى عــدلك احــوج مــنهم الــى " : عثمــان بــن عفــان حــین عــرض لــه مطالــب الثــائرین علیــه ، قــائلا 

  . )٢("قتلك 
ارجي فیقـــول لقــد نظـــر الإمـــام  الـــى المســاواة العادلـــة كـــدرع لحمایـــة الـــبلاد حتــى مـــن الخطـــر الخـــ

ـــاوئ " ـــة یقهـــر المن أن أي ان الشـــرعیة المتأتیـــة مـــن سیاســـة المســـاواة العادلـــة تقـــوي شـــ )٣("بالســـیرة العادل
الحـق بیـنهم  اذا ادت الرعیـة الـى الـوالي حقـه ، وادى الـوالي الیهـا حقهـا عـز" السلطان داخلیا وخارجیا ،

الزمــان ، وطمــع فــي بقــاء الدولــة ویئســت  فصــلح بــذلك ... وقامــت منــاهج الــدین واعتــدلت معــالم العــدل 
: وعلــى وفــق هــذه الرؤیــة اجــاب الامــام احــد عمالــه حــین طالبــه باقامــة ســور لمدینــة . )٤("مطــامع الاعــداء

ــور محصـــنها بالعـــدل ، ونق" لیضـــع فیــــه  )٦( )صـــندوق القصـــص(وقـــد ابتكـــر الإمـــام  .  )٥("هـــا مـــن الجــ
ام  یقـرأ تلـك الرقـاع بنفسـه حتـى یكـون قریبـا مـن نـبض المظلومون  شكواهم والمطالبـة بحقـوقهم وكـان الإمـ

الناس ویرفع الظلم والحیف عنهم ،ولكي یعطـي مـثلا علـى امكانیـة ایجـاد الوسـائل والسـبل لتحقیـق العدالـة 
  .الشعب  من السلطة ام قبلسواء 

ــعة  ــة فـــي السـ ــاكم والمحكـــومین فـــي تجربـــة الإمـــام غایـ ان الحـــدیث عـــن الســـلطة والشـــعب او الحـ
تمیـــز الطبقـــة الحاكمـــة كثیـــرة ســـواء مـــا اخـــتص منهـــا بالحـــاكم وباســـرته ام حاشـــیته ام  والأهمیـــة ، فطـــرق

ان یكـــون  -كمـــا یـــرى الإمـــام  -یجـــب  )٧(فبالنســـبة للحـــاكم. بالشـــرائح ذات المـــال والنفـــوذ فـــي المجتمـــع 
الخــامس والعشـرین مــن شــهر " یــوم ) (خاضـعا للحــق والقـانون دون أي تمیــز عــن الشـعب فلقــد اعلـن 

: قــائلا  ،م ، بعــد ان تمــت لــه البیعــة٦٥٦} انحزیــر {یونیــو ٢٣هـــ،الموافق ٣٥ام ولایتــه ســنة ذي الحجــة عــ

                                                             
 .حق لاحقا في الفصل الثالث ، المبحث الرابع سنعرض هذا ال )١(
 .  ٤٠٣، ص٣محمد الطبري ، تاریخ الطبري ، مصدر سابق ، ج )٢(
ـــه .  ٣٤٢، ص١مـــدیر ، مصـــدر ســـابق ، ج: ینظـــر  )٣( ،  ٢، ج"مـــن عـــدل فـــي ســـلطانه اســـتغنى عـــن اعوانـــه " وقول

 .٤٢١ص
 . ٢٣٠، ص٥،ق٤مالریشهري ، موسوعة علي بن ابي طالب ، مصدر سابق ، : ینظر  )٤(
 .  ٣٠٦، ص٢الیعقوبي ، مصدر سابق ، ج )٥(
 .  ٢٤٣، ص١، ق٤الریشهري ، موسوعة علي بن ابي طالب ، مصدر سابق ، م )٦(
 .  لاحقا في الفصل الثالث ، المبحث الثالث ) الحاكم(سنتطرق لموضوع  )٧(
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،وقـد كـان الإمــام  كـذلك حتـى وصـفه احـد رعایــاه  )١(" وعلـي مــا علـیكم..  انمـا انـا رجـل مــنكم لـي مـالكم"
  .  )٢("كان فینا كأحدنا: "قائلاً 

إذ  )٣(أنموذجـاً فریـداً فـي تعاملـه مـع افـراد اسـرتهاما بالنسبة لاسرة الحاكم واقربائه ،فقد قـدم الإمـام 
لم یحصلوا الا على حقهم كمواطنین وكجزء مـن الشـعب ،بـل ان قصـته مـع اخیـه عقیـل وكیـف احـرق یـده 

هـي علـى مــا یبـدو سـلاح علــوي الصـنع بیـد الشــعوب  )٤(بحدیـدة محمـاة عنـدما طلــب ان یتمیـز عمـن ســواه
ر الحاكمــة وتحــت أي ذریعــة او عنــوان ، بــل ان الإمــام  لتحــرق بــه ایــادي ســراق اقــوات الشــعوب مــن الاســ

،وذلـــك منعـــا لاي تمییـــز علـــى حســـاب الشـــعب )٥(قـــد رفـــض هـــذا الســـلوك مـــن بعـــض ولاتـــه وعاقـــب علیـــه 
التمییـز فـي تقلـد الوظـائف العامـة حـین بـیّن ان النـاس  )(ومهما كانت الجهة المسـتغلة ، بـل اسـتنكر 

والوجهــاء مــن كـل عمــل لا یكونـون لــه اهــلا لیتـولاه اهــل الكفــاءة رفــع ایــدي الاشـراف "متسـاوون فیهــا حیـث 
قضیة الكفاءة هـي المقیـاس الاول والاخیـر فـي دسـتوره ، امـا الـولاه فینبغـي ان یـتم " وتكون  )٦("من الناس 

اختیــارهم لا عــن هــوى او میــل شخصــي ولا بنشــوئهم فــي بیئــة الشــرفاء والارســتقراطیین ولا لمــا یتحصــنون 
التلید والثروة الطارفة او السبق الى الاسلام وانما یختارهم بعـد ان یختبـر مكـانتهم فـي قلـوب به من المجد 

النــاس ویعــرف انهــم جبلــوا لیخــدموا لا لیخــدموا وانهــم ینظــرون الــى جهــود العامــة نظــرتهم للامــر المقــدس 
وظـف العـام حیـث نبـه بل ان الإمام  اكد العدالة حتى فـي التقیـیم الاداري والسیاسـي للم )٧("الذي لا یمس 

ولا یــدعونك .. ثــم اعــرف لكــل امــرئ مــنهم مــا ابلــى ولاتضــمن بــلاء امــرئ الــى غیــره " : احـد ولاتــه قــائلاً 
شــرف امــرئ الــى تعظــم مــن بلائــه مـاـ كــان صــغیرا ولاضــعة امــرئ الــى ان تستصــغر مــن بلائــه مــا كــان 

  .  )٨("عظیما

                                                             
 .  ٣٦، ص ٧ابن ابي الحدید ، مصدر سابق ، ج )١(
 .  ١٦٥لجنة الحدیث ، سنن الإمام  علي ، مصدر سابق ، ص )٢(
م ، مؤسسـة . د(،  ١، ط١١باقر شریف القریشي ، موسوعة الامام امیـر المـؤمنین علـي بـن ابـي طالـب ، ج: ینظر  )٣(

 . وما بعدها ٣٨، ص) ٢٠٠٢الكوثر للمعارف الاسلامیة ، 
 .  ٤٠، ص ١١المصدر السابق ، ، ج )٤(
صبحي ، مصدر . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة  د)  الجامع(الشریف الرضي : بعض ولاته ینظر  حول كتبه الى )٥(

 وغیرها. ٥٢٩، ص ٤٣، كتاب  ٥٢٤، ص ٤٠، كتاب   ٤٧٦، ص ٢٠كتاب  ؛ ٤٦٣، ص ٥، كتاب سابق ، 
 .  ٣٦٨، ص ١، مصدر سابق ، م جرداق )٦(
 .  ٣٦٨، ص ١المصدر السابق ، م )٧(
ــــــق وفهرســــــة د) الجــــــامع(الشــــــریف الرضــــــي  )٨(   ،  ٥٣، كتــــــاب  صــــــبحي ، مصــــــدر ســــــابق. ، نهــــــج البلاغــــــة ، تعلی

 .  ٥٥٦ص
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نیف الشــعب الــى فئتــین رئیســتین ونــتلمس بعــدا اخــر للتمییــز علــى الصــعید السیاســي ، وهــو تصــ
همــا عامــة افــراد الامــة وخاصــة مــن اصــحاب المناصــب والثــروات والامتــدادات العائلیــة والقبلیــة ومــا شــابه 
من اصحاب الوضع الممیز داخـل المجتمـع ، ولعـل الإمـام  كـان السیاسـي والمفكـر الاول الـذي قـد وضـع 

اتــى نتیجــة معرفــة علمیــة دقیقــة لحالــة كلتــا  العامــة فــي مكانــة اســمى مــن الخاصــة ان هــذا التصــنیف قــد
ان ): "(الفئتین في المجتمع ،ثم اعلان ان العامة من الشعب هـم عمـاد الـبلاد ومصـدر قوتـه إذ یقـول

ســخط الخاصــة یغتفــر مــع رضــا العامــة ،ولــیس احــد مــن الرعیــة اثقــل علــى الــوالي مؤونــة فــي الرخــاء ، 
أسـال بالالحـاف واقـل شـكرا عنـد الاكفـاء وابطـأ عـذرا عنـد واقـل معونـة لـه فـي الـبلاء ، واكـره للانصاـف و 

عمــاد الـدین وجمــاع المسـلمین والعــدة  المنـع واضـعف صــبرا عنـد ملمــات الـدهر مــن اهـل الخاصــة وانمـا
  .  )١("وك الیهم ومیلك معهمعداء ،العامة من الامة ، فلیكن صغللا

عمالـه وفلاحیــه ،ومـا یناقضــه ان هـذه الطریقـة فــي النظـر الــى سـمو الشــعب بفقرائـه ومستضــعفیه ب
هنـاك نوعـاً مـن " من واقع سیاسي مارسته حتى الحكومات المدعیة للاسـلام ، دفـع بعضـهم للاعتقـاد بـان 

ــتهین  ــان لا یقـــــر المركزیـــــة المتعجرفـــــة ویســـ ـــب فقـــــد كـــ ــدل الغریـــــب فـــــي ســـــلطة  علـــــي بـــــن ابـــــي طالــ الجـــ
، وتـاتي الاجابـة عـن هـذا الجـدل  )٢("ریخیـا بالارستقراطیة وهما أي المركزیة والارستقراطیة قوام السـلطة تا

كــان یبنـي ســلطة عادلــة قوامهــا الادارة الذاتیـة للجمــاهیر المؤمنــة ،وبكلمـة اخــرى ، كــان یضــع "بـان الإمــام 
  . )٣("سلطة متحررة من ادواتها التراتیبیة والقمعیة المستعلیة على المجتمع

بدئیـة فـي سـلوكه اصـیلة فـي رؤیتـه فهـي لـم وتعد انطلاقة الإمـام  نحـو المسـاواة العادلـة ،مسـالة م
تكـن ردة فعـل او اســتجابة للمطالـب الشـعبیة او منــاورة سیاسـیة بـل هــي حـق للانسـان حمــل لـواء المطالبــة 

الحــدود علــى القریــب والبعیــد والحكــم " بــه قبــل تولیــه الحكــم ، إذ اشــار علــى الخلیفــة عمــر بــن الخطــاب بـــ
  .   )٤(" لعدل بین الاسود والاحمربكتاب االله في الرضا والسخط والقسم با

ورســمت المســاواة العادلــة ملامــح سیاســة الامــام بعــد تولیــه الحكــم ، ویبــدو انــه كــان مطمئنــا بهــذا 
اقامــة الصــلاة وایتـاء الزكــاة ، والامــر بــالمعروف : احــاج النـاس یــوم القیامــة بسـبع : " الشـأن حتـى قــال 

وبتوجهـه نحـو المسـاواة العادلــة .  )٥("یـة واقامـة الحـدودوالنهـي عـن المنكـر والقسـم بالسـویة والعـدل بالرع
حتــى یعــود اســفلكم اعلاكــم ... لتبلــبلن بلبلــة وتغــربلن غربلــة : "خطــب الإمــام  بعــد تولیــه الخلافــة قــائلا 

                                                             
 .  ٥٤٩، ص٥٣سابق ، كتاب ال صدرلما )١(
 . ١٦٦، ص)ت. م، دار سینا للنشر ، د. د(، ٢، ط) سلطة الحق (ز السید جاسم ، علي بن ابي طالب عزی )٢(
  ١١٦المصدر السابق ، ص )٣(
 .  ٢٠٨، ص٢الیعقوبي ، مصدر سابق ، ج )٤(
 . ١٠٦،ص١٤المجلسي  ، مصدر سابق ،ج )٥(
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، وهنـا یمكـن ان  )١(" واعلاكم اسفلكم ،ولیسبقن سـابقون كـانوا قصـروا ، ویقصـرن سـباقون كـانوا سـبقوا
ومـــوازین التفاضـــل للصـــعود والارتقـــاء الانســـاني او الهبـــوط فـــي نظـــر الإمـــام علـــي  یثــار تســـاؤل مـــا اســـس

  وذلك سعیا منه لتحقیق العدالة ؟ 
نهـــا مســـتمدة مـــن الشـــریعة كو الإمـــام علـــي فـــي التقیـــیم فضـــلاً عـــن مـــن الممكـــن القـــول ان معـــاییر 

، ولعـل اهـم تلـك  والمرونة وذلـك بامكانیـة تغطیتهـا ابعـاد الحیـاة المختلفـةفانها تتسم بالشمول  الاسلامیة ،
  : المعاییر هي 

  :  
ان الایمـــان بـــاالله عـــز وجـــل كخـــالق للكـــون یجعـــل الانســـان مســـتعدا لاقـــرار مـــنهج االله فـــي الحیـــاة 
وتحقیقـه فـي صـورة عملیـة تتــرجم فیهـا النصـوص الـى ممارسـات عملیــة ومشـاعر واخـلاق وارتباطـات لابــد 

ومـا ینـتج عنهـا مـن خیـر وبـر وامـان وتعـاون وسـلام ،ان هـذا الایمـان ومـا یترتـب  ان تؤدي الـى الاسـتقامة
ـــم ولا عـــدوان ولا اضـــطهاد ولا  ـــاة فـــلا ظل علیـــه ســـیكون حاكمـــا علـــى عواطـــف الانســـان وســـلوكه فـــي الحی

تتقبلـــه العقـــول وتـــركن الیـــه اســـتغلال ،وبـــذلك فـــان التفاضـــل علـــى اســـاس الایمـــان یكـــون امـــرا مرغوبـــا فیـــه 
  .  )٢(النفوس

،  )٣("عامــل ســائر النــاس بالانصــاف وعامــل المــؤمنین بالایثــار) : " (یقــول الإمــام  علــي   
عــدم تولیــة الكــافر او المشــرك علــى المــؤمن ، ولا : ویترتــب علــى هــذا التفاضــل ایضــا اثــار عملیــة منهــا 

   )٤(.یسمح للمشرك ان یكون قاضیا ولا مأمونا في كثیر من مرافق الدولة الاسلامیة 
 

التقوى هـي الحـارس الـواعي الـذي یحـرس العقـل والضـمیر والارادة مـن الغفلـة والضـعف والانـزلاق   
والمتقـــي الله هـــو المـــامون علـــى ارواح النـــاس واعراضـــهم وامـــوالهم وجمیـــع  وراء الاهـــواء والمنـــافع الذاتیـــة ،

ب الــــذي یــــدور علیــــه التفاضــــل فــــي تعــــد القطــــلازمــــة مــــع الایمــــان بــــاالله تعــــالى ، حقــــوقهم ، والتقــــوى المت

                                                             
   ،١٦ســــــابق ، خطبــــــة مصــــــدر  صــــــبحي ،. نهــــــج البلاغــــــة ، تعلیــــــق وفهرســــــة د، ) الجــــــامع(الشــــــریف الرضــــــي  )١(

 .  ٤٩ص
بحـث ورد فـي جعفـر سـبحاني واخـرون ، خصـائص " منهج الاسلام فـي اقـرار المسـاواة بـین النـاس " الفداري ،  جعفر )٢(

 ٤٧٣ص ،)١٩٩٩طهران ، المجمع العالمي للتقریـب بـین المـذاهب ، (، ) مجموعة مقالات مختارة(الاسلام العامة 
  . ٢١الایة/ سورة البقرة ) ولعبد مؤمن خیر من شرك (یقول االله تعالى   ؛

 .  ١٢، ص٢مدیر ، مصدر سابق ، ج )٣(
 . ٤٧٣سبحاني ، خصائص الاسلام العامة ، مصدر سابق ، ص )٤(



  ٧٢

 )٣(" لا ترفعـــوا مـــن رفعتـــه الـــدنیا"و )٢(" لا تضـــعوا مـــن رفعتـــه التقـــوى: " ، یقـــول الإمـــام علـــي )١(الاســـلام
،ومـن اهمیــة التقــوى كســبیل للارتقــاء الانســاني نلاحــظ اهتمــام الإمــام  بهــا كمــوروث فكــري اساســي للامــام 

لمتقــي قائــدا للمســلمین او قاضــیا او شــاهدا فــي المســائل ،ومــن نتــائج ذلــك ، لا یصــلح ان یكــون غیــر ا)٤(
  . )٥(القضائیة او اماما للصلاة ولا یصبح تبني المواقف تبعا لانبائه وارائه كونه فاقدا للمصداقیة 

والتفاضــل علــى اســاس التقــوى لــیس اجحافــاً بحــق احــد ولا تناقضــاً بینــه وبــین المســاواة التــي اقرهــا   
الخاص به ،بـل ان مـن الحقـوق الانسـانیة ان تتحقـق التفاضـل الموضـوعي بـین الاسلام ،فلكل امر مجاله 

النــاس ، ان عــدم التفاضــل قــد یكــون مــن مصــادیق الظلــم والاجحــاف المــؤدي الــى اربــاك العقــول والقلــوب 
" والنفـــوس والـــى اشـــاعة الاضـــطراب فـــي المواقـــف والســـلوك ،وتتحقـــق حالـــة الطمأنینـــة بـــین النـــاس حینمـــا 

  .)٦("المیزان بمختلف انتماءاتهم العقائدیة والعرقیة والطبقیة یركنون الى هذا
 

 )٨(فضــلاً عــن انــه یعــد معیــاراً للتفاضــل ایضــا )٧(العلــم عنــد الإمــام  هــو حــق مــن حقــوق الانســان  
كونــه اداة لتطــور المجتمــع وتحصــیل ســعادته فــي الــدنیا قبــل الاخــرة ،وقــد اعتــاد المســلمون ،فــي عصــور 

تقــدیر العلمــاء واتبــاع مــنهجهم وان كــانوا منتمــین الــى عنصــر او قومیــة معینــة ، إذ "الحضــاري ،نهوضــهم 
ة والنسـب وهـذا التفاضـل لایعنـي عـدم المسـاواة ،  العنصـر والقومیـة واللغـة والطبقـان المقیاس هـو العلـم لا

هـــذا لا یمنـــع ان ولكـــن . )١("فالعلمـــاء متســـاوون فـــي الحقـــوق الشخصـــیة ومتســـاوون امـــام القضـــاء والقـــانون

                                                             
یا ایها الناس انا خلقناكم مـن ذكـر وانثـى وجعلنـاكم شـعوباً وقبائـل لتعـارفوا ان اكـرمكم عنـد "یقول االله في القرآن الكریم  )١(

 .١٣لآیة ا/، سورة الحجرات " االله اتقاكم ان االله خبیر علیم
 . ١٨٠، ص٢مدیر ، مصدر سابق ، ج )٢(
 .  ١٧١، ص٢المصدر السابق ،ج )٣(
الشـریف : حیث وردت دعوته للتقوى واهمیتها في الفكر والسلوك الانساني في كثیر من خطبه ورسائله وحكمه ینظر  )٤(

: صــــــــــبحي ، مصــــــــــدر ســــــــــابق ، الخطــــــــــب . ، نهــــــــــج البلاغــــــــــة ، تعلیــــــــــق وفهرســــــــــة د) الجــــــــــامع(الرضــــــــــي 
١٥/٦٢/٨١/١١٢/١٣٠/١٥٥/١٥٩/١٦٥/١٧١/١٨٠/١٨١/١٨٦/١٨٩/١٩٠/١٩١/١٩٢/١٩٣/١٩٤/١٩٦/

 . ٩٥/٢٠٣/٢١٠/٢٤٢/٣٤٤/٣٨٨/٤١٠: ،الحكم ٤٥/٤٦/٤٧/٥٣/ ١٢/٢٥/٢٦/٢٧/٣٠/٣١، الكتب  ٢٢٨
 .  ٣٥، ص)١٩٧٢بیروت ، دار الزهراء ، (، ٢محمد مهدي شمس الدین ، دراسات في نهج البلاغة ،ط )٥(
 .  ٤٧٦-٤٧٥ئص الاسلام العامة ، مصدر سابق ، ص صسبحاني ، خصا )٦(
 .سنتطرق لهذا الحق لاحقا ، في الفصل الرابع ، المبحث الثالث  )٧(
 .  ١١الایة / ، سورة المجادلة  ٩الایة / سورة الزمر وقد ورد ذلك في القرآن الكریم  )٨(
 .  ٤٧٧سبحاني ، خصائص الاسلام العامة ، مصدر سابق ، ص )١(



  ٧٣

یقلـدهم الإمـام  ارفـع المناصـب فــي الدولـة والمجتمـع ، كـونهم الاكفـأ مــع تـوفر الشـروط والممیـزات الأخــرى 
  . )١(ویزرع حبهم واحترامهم في نفوس الناس عامة وطلبة العلم والمعرفة خاصة

      
 )٢(قـات یجـب ان تسـتغل فـي العمـل الصـالحینظر الإمام علي الى كل مـن الانسـان والاسـلام كطا  

،فـان الإمـام  جعـل  )٣(من اجل بناء المجتمع والانسان ، فضلاً عن احترامه العمـل واعتبـاره حقـا للانسـان 
لـه: " طبیعــة العمــل الصــالح تأكیــدا لمعیــار الفضــیلة ،فهــو یقــول  ــدر "  )٤("فخــر المــرء بفضــله لا باصـ وق

الشـرف بـالهمم العالیـة لا بـالرمم "وان  )٦("  مة كل امـرئ مـا یحسـنهان قی"  بـل )٥("الرجل على قدر همته
ـــة ـــا یقـــول فیـــه ان الآیـــات القرآنیـــة . )٧("البالی ــد الجـــابري ، رأی وفـــي هـــذا الســـیاق یتبنـــى الباحـــث محمـــد عابـ

لواقع هو نتیجـة عمـل الإنسـان ، سـواء تعلـق الأمـر " والأحادیث النبویة التي أقرت بالتفضیل كانت وصفا 
  .  )٨("ال التي تورث الفضل في الآخرة ام بالتي ینتج منها التمیز في الدنیابالأعم

كـافر : " ویولي الإمام  العمل الصـالح أهمیـة خاصـة تكـاد تسـبق حتـى بقیـة المعـاییر فیقـول مـثلا   
وذلــك لأهمیــة العمــل فــي تفعیــل دور الإنســان وتطــویر حیــاة  )٩(" ســخي ارجــى بالجنــة مــن مســلم شــحیح

لا یكــون المحســن والمســيء عنــدك بمنزلــة "فــي هــذا الصــدد بــأن ) (العدالــة ویوصــي  الامـة وتحقیــق
سـواء فـان فـي ذلــك تزهیـدا لأهـل الإحساـن فــي الإحسـان وتـدریبا لاهـل الإســاءة علـى الإسـاءة والـزم كــل 

  .  )١("منهما ما الزم نفسه

                                                             
 .العلماء لاحقا ، في الفصل الرابع ، المبحث الثالث  سنتطرق لموضوع حقوق  )١(
وضـرب االله مـثلاً رجلـین احـدهما ابكـم لا یقـدر علـى شـيء وهـو كـل علـى مـولاه اینمـا یوجهـه لایـأت : " یقـول تعـالى   )٢(

" ، وقــال تعــالى ٧٦الایــة / ، ســورة النحــل " بخیــر هــل یســتوي هــو ومــن یــأمر بالعــدل وهــو علــى صــراط مســتقیم 
لا یســـتوي القاعـــدون مـــن : " ، وقـــال تعـــالى  ١١-١٠الآیـــة / ســـورة الواقعـــة " ن الســـابقون اولئـــك المقربـــون الســـابقو 

المؤمنین غیر أولى الضرر والمجاهدون فـي سـبیل االله بـأموالهم وأنفسـهم فضـل االله المجاهـدین علـى القاعـدین درجـة 
 .  ٩٥الآیة / سورة النساء " عظیماً وكلاً وعد االله الحسنى وفضل االله المجاهدین على القاعدین أجراً 

 .سنتطرق لموضوع حق العمل في الفصل الرابع ، المبحث الرابع   )٣(
 .  ٦٩، ص٢مدیر ، مصدر سابق ، ج )٤(
 .  ٩٢، ص٢المصدر السابق ، ج  )٥(
 .  ٩٢، ص٢المصدر السابق ، ج  )٦(
 . ٦٠الواسطي ، مصدر سابق ، ص  )٧(
، ) ١٩٩٤بیــروت ، مركــز دراســات الوحــدة العربیــة ، (الدیمقراطیــة وحقــوق الإنســان ، محمــد عابــد الجــابري ، . د  )٨(

 .  ٢٣١ص
 .  ١٠٦، ص٢مدیر ، مصدر سابق ، ج )٩(
 . ٥٥١، ص ٥٣صبحي ، مصدر سابق ، كتاب . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي   )١(



  ٧٤

ـــة عنــــد الإمــــام  بقولــــه    ــــب معاصــــر فلســــفة المســــاواة العادلـ : الدســــتوري منهجــــه : " ویلخــــص كات
المســاواة فــي العطــاء بــین فئــات الشــعب، : المســاواة فــي الحقــوق والعــدل بــین النــاس ،ومنهجــه الاقتصــادي 

لـــیس فـــي الإســـلام شـــریف ولا مشـــروف ولا احمـــر ولا اســـود ولا عربـــي ولا عجمـــي : ومنهجـــه الاجتمـــاعي 
  . أعلمهم أفضلهم عملا  )١("وانما اكرم الناس اتقاهم 

منهج تحول الى صـیغة عمـل للمستضـعفین وسـیفٍ علـى رؤوس المسـتكبرین فـي ان هذا المبدأ وال  
الأرض ، وهذا الفكر ظل بمثابة الأمل الذي أهداه الإمـام  الـى للأمـم المظلومـة ، وعلـى الضـد مـن القـول 

فــان مبــدأ علــي بــاق ســواء فــي حــق المســاواة العادلــة ،  )٢("ان المســاواة دفنــت مــع علــي فــي قبــره" المتشــائم 
  عرضناه سابقا ام في حق الحریة الذي سنعرض له في المبحث الثالث   الذي 

  
 

 

                                                             
 .  ١٣٢الجندي ، مصدر سابق ، ص )١(
 . ١٦٥، ص)  ١٩٩٥لندن ، دار كوفان ، ( ٢الوردي ، وعاظ السلاطین ،طعلي . د  )٢(
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  المبحث الثالث
 

  
  

یعد حق الحریة الدعامة الأساسیة الثالثة في منظومة حقوق الإنسان للإمـام علـي بـن ابـي طالـب   
) (ــــاء ــــي للمصــــلحین والأنبی ــــة الهــــدف الجل ــد شــــكلت الحری ـــدم  )١(، لقــ ــذ اقـ ــ والســــاعین لغــــد افضــــل من

لحریـــة وامتـــزج فیهـــا كثیـــر مـــن العصـــور الـــى وقتنـــا الحاضـــر وفـــي ضـــمن هـــذه المســـیرة الطویلـــة أضـــیف ل
المفــاهیم والمضاــمین الفكریــة حتــى اضــحى مــن الصــعب انْ نضــع تعریفــاً جامعــاً مانعــاً بعمــوم مــا احتــوى 

  ) . الحریة(علیه المضمون التاریخي والفكري للفظة 
لســـان (ننطلـــق مـــن المعنـــى اللغـــوي العربـــي لهـــا ، ففـــي كتـــاب ) الحریـــة(وكمـــدخل اولـــي لتوضـــیح 

ان الحــر نقــیض العبــد ، والحــرة نقیضــة الامــة ،والتحریــر جعــل الانســان حــرا ، وحــررت  نلاحــظ) العــرب 
الكــریم ، والحـــر مــن كـــل : القــوم اطلقــتهم عـــن اســر الحـــبس ، وحــر الوجــه مـــالم تســترقه الحاجـــة ، والحــر

ســحابة كثیــرة المطــر ، والحــر مــن النــاس اخیــارهم : والحــرة ... والحــر الفعــل الحســن ... اعتقــه : شــيء 
  .  )٢(ضالهم ،وحریة العرب اشرافهمواف

ـــة قـــائلا  ـــى الخـــزین اللغـــوي للفظـــة الحری ـــى ان هـــذا : " ویعلـــق باحـــث معاصـــر عل ــدلنا اللغـــة عل تـ
المصــطلح قـــد تـــوزع بـــین معـــان متعــددة وكلهـــا تشـــیر الـــى الشـــيء الحســن والجـــذاب والمنســـق مـــع معانیـــه 

كـل مـا یشـین فهـي تعنـي الانطـلاق الـذي  ومعنى التخلیص والتمیز والنقـاوة مـن الشـوائب ومـن.. ودلالاته 
  .)٣("وجمیع معانیها تدور حول الخیر والجمال والبركة والنعماء.. هو نقیض القیود والعبودیة 

اما بصـدد المعنـى الاصـطلاحي للحریـة فـان هنـاك كثیـراً ممـن اسـهموا بمحـاولاتهم اعطـاء تعریـف 
اطـلاق ( وثالـث یـراه ) درة المـرء علـى فعـل مـا یریـدهقـ(واخـر ) انعـدام القیـود (فمنهم من عرفهـا بانهـا " لها 

                                                             
تـاریخ وبثـوا فـي روحـه حـب الحریـة ان انبیاء االله هم الذین حـرروا الانسـان منـذ اول حقـب ال: " یقول السید المدرسي   )١(

 . ٣٦، محمد تقي المدرسي ، التاریخ الاسلامي ، مصدر سابق، ص"والتضحیة من اجلها 
 .  ١٨١، ص ٤ابن منظور ، مصدر سابق ، ج )٢(
ــــــاب ودعــــــوى الحضــــــور " حیــــــدر الجــــــراح ،   )٣( ــــــة قلــــــق الغی ــــــأ ، العــــــدد " الحری   هـــــــ،  ١٤١٩،  ٢٧، مجلــــــة النب

 .  ١١٢ص 
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العنان للنـاس لیحققـوا خیـرهم بالطریقـة التـي یرونهـا طالمـا كـانوا لا یحـاولون حرمـان غیـرهم مـن مصـالحهم 
(  ")١(  .  

  : ویقترح باحث معاصر ، تمییز ثلاثة مستویات مختلفة في تعریف الحریة 
ــتوى اللغـــوي وال: المســـتوى الاول " - ١ ــادي المتعــــارف علیــــه ، والـــذي یعنــــي انعــــدام القیــــود هــــو المســ عــ

  ..القمعیة او الزجریة 
والحریـة فـي هـذا المسـتوى لا تعـود .. المستوى الثاني ،یقع في نطـاق التفكیـر الاخلاقـي والسیاسـي  - ٢

 . مجرد صفة تمیز بعض الافعال من غیرها بل ترتفع الى مستوى الواجبات والحقوق والقیم 

و مســتوى الفلســفة الخالصــة حــین یطــرح ســؤال عــن ماهیــة الحریــة وجوهرهــا المســتوى الثالــث ، فهــ - ٣
ــال  ـــرورة والحتمیــــة والاحتمــ ـــببیة والضـ ــل السـ ــــاهیم والتعــــابیر مثــ ـــن المف ــة مـ ـــا بمجموعــ وربــــط وجودهـ

 .  )٢("والامكان وتتعلق هذه كلها بصیغ الوجود وطرقه

ــو المســــتوى الفــــردي ، الثــــاني هــــ ــــول ان المســــتوى الاول هــ ــن الممكــــن الق و المســــتوى الجمــــاعي او ومــ
التشریعي اما المستوى الثالث فهو المستوى الفلسفي حول كون الانسان مخیـراً ام مسـیراً ومـا تثـار بهـذا 

وعلــى وفــق هــذا المـــنهج فــي تقســیم الحریــة ، فـــان للامــام اســهاماً مباشـــراً . الصــدد مــن مســائل اخـــرى 
صــرا نعــم فیــه لنــاس بالحریــة الواســعة كــان ع"وممیــزاً فــي ترســیخ مبــدأ الحریــة حتــى وصــف عصــره بانــه 

لأسـس العمیقـة للحریـة بعـد النبـي وان امیر المؤمنین علـي بـن ابـي طالـب ، هـو واضـع ا... الاسلامیة 
  . )٣("ومنفذ ثابت للحریة بأعماله وممارساته في اوساط الامة  ، قوالهأب

ت العملیـة لهـا مـن قبلـه ، وقبل الدخول الى نظرة الامام لقیمة الحریـة وأبعادهـا وحـدودها والتطبیقـا  
نــرى مــن المفیــد ان ننطلــق مــن رأي الكاتــب جــورج جــرداق فــي الامــام علــي بوصــفه مــن دعــاة الحریــة 

حرر نفسه مما تقیـد بـه ولاة زمانـه مـن اغـلال الاشـادة بالحسـب والنسـب "قد ) (وتفسیره ذلك كونه 
، وحـرر نفسـه مـن العـرف ان  ءوحرر نفسه ، من المطمع في الملك والمـال والجـاه والكبـر والاسـتعلا ،

لم یدر في نطاق العقل السـلیم والحاجـة الاجتماعیـة والشـوق الانسـاني الخیـر ، وحررهـا مـن تخصـیص 

                                                             
مفهــوم الحریــات فــي الشــرائع الســماویة " حیــدر حســین عبــد الســادة ، : اب هــذه التعــاریف وغیرهــا انظــر حــول اصــح )١(

 .  ٢٧هـ، ص١٤٢١،  ٤٤، مجلة النبأ ، العدد " والارضیة 
ـــالي ، موســـوعة السیاســـة ، ج. د  )٢(  ،) ١٩٩٠عربیـــة للدراســـة والنشـــر ، بیـــروت ، المؤسســـة ال(،  ٢عبـــد الوهـــاب الكی

 .  ٢٢٢ص
بیــروت ، مؤسســة المجتبــى للتحقیــق والنشــر ، (،  ٣ادق الحســیني الشــیرازي ، السیاســة مــن واقــع الاســلام ، طصــ  )٣(

 .  ١٥٦، ص) هـ١٤٢١
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ذویـه ومحبیــه بمـا یــنفعهم دون سـواهم ومــن الحقـد علــى اخصـامه والانتقــام مـن مبغضــیه وحـرر ضــمیره 
  .  )١("وجسده
مو بقیمة الحریـة فـي الحیـاة والمجتمـع ، وذلـك ومما یلحظه الباحث في فكر وسلوك الامام انه یس  

انـا وعلـي ابـو : "  یقـول) (سمعت رسـول االله ) :"(بجعلها هدفا وغایة للرسالة الاسلامیة ، اذ قال 
هذه الامة ولحقنا  علیهم اعظـم مـن حـق ابـوي ولادتهـم فاننـا ننقـذهم ان اطاعونـا مـن النـار الـى دار القـرار 

  .  )٢("الاحرار ونلحقهم من العبودیة بخیار 
ولقــد ســعى الامــام لاداء مهمــة انقــاذ الانســانیة مــن شــتى قیــود الاســر واغــلال العبودیــة للاصــنام   

لقــد احســنت جــواركم ،واحطــت بجهــدي مــن ورائكــم واعــتقكم ) : " (الحجریــة او البشــریة ، إذ یقــول 
العلویـة للحریـة الانسـانیة، بـل ان الامـام یعـد الانسـان الحـر ،بالمعطیـات  )٣("من ربـق الـذل وخلـق الضـیم 

ایـاك وكـل عمـل ینفـر عنـك حـرا او یـذل لـك قـدرا او یجلـب :"هو قلب الامة وعقلهـا ومقیـاس رضـاها فیقـول
المــوت ولا ابتــذال : " قیمــة الحریــة اعلــى مــن قیمــة الحیــاة نفســها إذ قــال ) (ویجعــل . )٤("علیــك شــرا

  .  )٥(" الحریة
كــائن مختــار فــي تكوینــه وصــاحب ارادة "نســان ، وهــل هــو وهنــا تثــار قضــیة حریــة الارادة عنــد الا  

حرة ، أي انه یملك القدرة على الاختیـار وبامكانـه التصـرف كیفمـا یشـاء فـي الحـالات والاوضـاع المختلفـة 
 *موضــع جــدل ســافر فــي علــم الــنفس الفلســفي ، فــبعض الفلاســفة والمتكلمــین) الحریــة (فهــذا المعنــى فــي 

ن مجبر لا یملـك الاختیـار فـي افعالـه كالجمـادات والنباتـات وبقیـة الحیوانـات ینكر وجودها ویرى ان الانسا
وهو لیس اكثر من الة لا ارادة لها وتتحكم قوى من خارجهـا وبعـض أخـر یـؤمن باختیـار الإنسـان ولا یـرى 

  ومع الجدل المثار فـي.  )٦("فیه موجودا تملى علیه الحیاة بلا ارداة منه 

                                                             
 . ١٣١، ص١جرداق ، مصدر سابق ، م  )١(
 .  ١٥٠، ص ١الفیض الكاشاني ، مصدر سابق ، ج: ینظر   )٢(
 . ٢٧٤، ص١٥٩صبحي ، مصدر سابق ، خطبة . ة د، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرس) الجامع(الشریف الرضي   )٣(
الریشــهري ، میــزان " خیــر البــر مــا وصــل الــى الأحــرار ) :"(، ویقــول  ١٠٠الواســطي ، مصــدر سـاـبق ، ص  )٤(

 .  ٥٨٤، ص١الحكمة ، مصدر سابق ، ج
 .  ٤٩٢، ص٢مدیر ،  مصدر سابق  ، ج  )٥(

جعفــر ســبحاني ، محاضــرات فــي الالهیــات : ینظــر . مــین للمزیــد حــول هــذا موضــوع الحریــة عنــد الفلاســفة والمتكل  *
 .٣٤٦-٢٦١، ص ص) هـ١٤٢٣قم ، مؤسسة النشر الاسلامي ،(،٩،ط

، ١، ترجمــة خلیــل العصــامي ، ط) مجموعــة مقــالات(صــادق حقیقــت ، مــدخل الــى الفكــر السیاســي فــي الاســلام . د )٦(
 .  ٢٤٣، ص) ٢٠٠١ ایران ، مؤسسة الهدى ،(
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، فهـــو مـــن ناحیـــة كـــان ینـــأى بمثـــل هـــذه  هـــذا الموضـــوع مـــام بعمـــق تعاملـــه مـــعهـــذا المجـــال ، یمتـــاز الإ 
القضاء والقدر ،طریـق مظلـم فـلا تسـلكوه ،وبحـر عمیـق : " الأمور عن عامة المجتمع ،لذلك نجده یقول 

: " یســأل عــن هــذا الموضــوع كانــت اجابتــه ) (، وعنــدما كــان  )١("فــلا تلجــوه، وســر االله فــلا تتكلفــوه
  . )٢(" بین امرین لاجبر ولا تفویض انما امر

، كانـــت واســعة الانتشـــار عمیقــة التـــأثیر ،فقــد اقـــدم علــى ســـبر ) (ان الغــزارة الفكریـــة للامــام   
فرضـت نفسـها علـى غور ماهیة القدر حین احجـم الاخـرون ووازنـه بـین الافـراط والتفـریط ، حتـى ان آراءه 

والــى واصــل  ***بـن عبیــد والــى عمــرو  **الــى الحســن البصـري  *كتـب الحجــاج"  فمــثلاً بعـض مناوئیــه ، 
ان یــذكروا مــا عنــدهم ومــا وصــل الــیهم فــي القضــاء والقــدر ،  *****والــى عــامر الشــعبي  ****بــن عطــاء 

امیـر المـؤمنین علـي بـن ابـي طالـب عـن ان احسن ما انتهى الي ما سـمعت : فكتب الیه الحسن البصري 
)(واالله برئ من ذاكوانما دهاك اسفلك واعلاك … !؟اتظن ان الذي نهاك دهاك :انه قال .  

وكتب الیه عمـرو بـن عبیـد ، احسـن مـا سـمعت فـي القضـاء والقـدر قـول امیـر المـؤمنین علـي بـن   
  .  لو كان الوزر في الاصل محتوما كان الموزور في القصاص مظلوما ) :(ابي طالب 

بـن احسن ما سمعت في القضـاء والقـدر قـول امیـر المـؤمنین علـي : وكتب الیه واصل بن عطاء   
  .   ایدلك على الطریق ویأخذ علیك المضیق) : " (ابي طالب 

                                                             
 .  ١٧٥بق ، صبیضون ، مصدر  سا )١(
  رضــــي الــــدین ابــــي القاســــم : ینظــــر  وللمزیــــد مــــن الآراء حــــول هــــذا الموضــــوع . ١٧٧المصــــدر الســــابق ، ص )٢(

ــــــــــن موســــــــــى الحســــــــــني  ــــــــــي ب ــــــــــن طــــــــــاووس(عل ــــــــــف ، ) اب ــــــــــم ، مطبعــــــــــة(، الطرائ ــــــــــام ،  ق     ، )هـــــــــــ١٣٩٩الخی
 .وما بعدها  ٣٢٩ص

 .وما بعدها  ١١٥،ص٢١ابن عساكر ، مصدر سابق ، ج: حول الحجاج ینظر   *
روت بی(،  ٩ط،  ٤جشمس الدین بن احمد بن عثمان الذهبي ، سیر اعلام النبلاء ، : حول الحسن البصري ینظر   **

 . وما بعدها  ٥٦٣، ص) ١٩٩٣، مؤسسة الرسالة ، 
 .  ٢٧٣، ص ٧سابق ، ج ابن سعد ، مصدر: حول عمر بن عبید ینظر  ***

بیـروت ، دار العلـم للملایـین ، ( ، ٥، ط ٨خیـر الـدین الزركلـي ، الاعـلام ، ج:  حـول واصـل بـن عطـاء ینظـر   ****
 .  ١٠٨ص ،)  ١٩٨٠

بیروت ، دار احیاء (، ٦ج ابو محمد عبد الرحمن بن ابي حاتم الرازي ، الجرح والتعدیل ،:  حول الشعبي ینظر   *****
 . ٢٣٢ص ،) ت. دالتراث العربي ،
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وكتــب الیـــه الشـــعبي احســن مـــا ســـمعت فــي القضـــاء والقـــدر ،قــول امیـــر المـــؤمنین علــي بـــن ابـــي   
فلمـا وصـلت " كل ما استغفرت االله منه فهـو منـك ، وكـل مـا حمـدت االله علیـه فهـو منـه ) " (طالب 

  .  )١("لقد اخذوها من عین صافیة : كتبهم الى الحجاج وقف علیها وقال 
): " (ویجعل الامام أعمال الإنسـان الدنیویـة ونتائجهـا الاخرویـة مـن مسـؤولیة الإنسـان بقولـه   

ان هـذا التوجـه لتحریـر الإنسـان مـن .)٢(" عباد االله زنوا أنفسكم قبل ان توزنوا وحاسـبوها قبـل ان تحاسـبوا
ة لعــل مــن اهمهــا رفــض الامــام للتوظیــف السیاســي لمســالة تــأثیرات غیــر ملموســة كــان لــه انعكاســات مهمــ

، والـذي یسـلب حقـوق الشـعب بادعـاء كـون الحكومـة الظالمـة هـي )٣(الجبر الذي یخلق الیأس في الانسـان
ونلاحــظ ان انصــار الامــام قــد اســتوعبوا هــذا التوجــه فحــین حــاول معاویــة بــن ابــي  )٤(برضــا االله وقضــائه 

بـرا للعقیـدة الجبریـة اصـطدم فـي محاولتـه تلـك بعقـل حـر افسـد علیـه خطتـه ان یجعل مـن منبـره من" سفیان 
زائنـه ومــا ننزلـه الا بقــدرٍ وان مـن شــيء الا عنـدنا خ: (ان االله تعـالى یقــول : فحـین خطـب معاویــة قـائلاً : 

ـــــوم ـــــــــ ــــــــــ ــــــــه  *)معلــ ـــــــــ ـــــــــــال لـــــــــ ـــــــــ ــــــ ــائكم ؟ فق ـــــــــ ــــــــــ ــــي عطـــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــ ــرت ف ـــــــــ ـــــــــ ــــونني ان قصــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــلام تلومـــ ــــ ـــــــــ   فعــــــــ
االله مانلومـك علــى مـا فــي خــزائن االله ، ولكـن علــى مــا انــا و ] وهــو مــن انصـار الامــام[ **الاحنـف بــن قـیس 

  .  )٥("انزله لنا من خزائنه فجعلته انت في خزائنك وحلت بیننا وبینه 
لة الحریــة الانســانیة كطــرف فاعــل وجــوهري فــي معادلــة الوجــود البشــري، أوالامــام ینظــر الــى مســ  

ـــدعاء ــــــــــ ــــــــدأ الـ ــــــــــي مبــــــ ــواء فــــ ــــــــــ ــــــــدود ســ ــــر محــــــ ــ ـــــــــــكل غیــــــــ ــر بشـــ ــــــــــ ـــــــــى التغییــ ـــــدرة علـــــ ــــــك القـــــــــ   ، )٦(وتملــــــــ

                                                             
 .  ٣٦٢،ص١؛ الریشهري ، میزان الحكمة ، مصدر سابق،ج٣٢٩ابن طاووس ، الطرائف ، مصدر سابق ، ص )١(
 .١٤٣، ص٨٩صبحي ، مصدر سابق ، خطبة .، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة،د) الجامع(الشریف الرضي     )٢(
لعلك ظننت قضاءً لازمـا وقـدرا ! ویحك " ؟ قال الامام  اكان مسیرنا الى الشام ،بقضاء االله وقدره) " (حین سئل  )٣(

ان االله سـبحانه امـر عبـاده تخیـراً ونهـاهم تقــدیراً . حاتمـا ؟ ولـو كـان ذلـك لبطـل الثـواب والعقـاب وسـقط الوعـد الوعیـد 
 .  ١٧٧بیضون ، مصدر سابق ، ص" وكلف یسیرا ولم یكلف عسیرا 

دراسـات فـي الفكـر السیاسـي (رضوان السید ، الامة والجماعة والسـلطة :  ینظر. حول هذه الفكرة وتوظفیها السیاسي  )٤(
وما بعـدها ؛ احمـد بـن یحیـى بـن المرتضـى ، المنیـة  ١٢٩ص)  ١٩٨٤بیروت ، دار اقرأ ، (، ) العربي الاسلامي 

 .١٦٨- ٩٤، ص ص) ١٩٩٠بیروت ، دار الندى،(، ٤والامل في شرح الملل والنحل ، ط
 . ٢١الآیة / ورة الحجرس   *

 . ٩٣، ص٧ابن سعد ، مصدر سابق ،ج: انظر حول الاحنف بن قیس ،  **
، ١، ط) ونشـأة المـذاهب) (مسـار الاسـلام بعـد الرسـول (صائب عبد الحمید ، تاریخ الاسـلام الثقاـفي والسیاسـي ،  )٥(

 .  ٧٦٩، ص) ١٩٩٧م ، مركز الغدیر للدرسات الاسلامیة ، . د(
الا قوم یـونس لمـا امنـوا كشـفنا :" وذلك ان االله تعالى یقول ان الدعاء لیرد القدر ، : " انه قال ) (روى عن علي "  )٦(

،ج ) الجامع لاحكام القـرآن(؛ ابو عبد االله بن احمد القرطبي ، تفسیر القرطبي "عنهم عذاب الخزي في الحیاة الدنیا 
 .  ٣٨٥، ص)١٩٨٥بیروت ، دار احیاء التراث العربي ، (،  ٨
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ان مـن حـق عظـم جـلال االله سـبحانه فـي نفسـه : "  ، واذا دمجنا بین هذه النظرة وقول الامـام)١(أو البداء
ومــن خـلال رؤیــة .  )٢(" وجــل موضـعه مــن قلبــه ان یصــغر عنـده لعظــم ذلــك كــل مـا ســواه] أي الانسـان[

، غیـــر عاریـــة مـــن للحریـــة فـــان المجتمعـــات الاســـلامیة بامكانهـــا التعامـــل مـــع تهمـــة ) (الامـــام علـــي 
مـــن  )٣(مســـالة القضــاء والقــدر عـــاملا للتخلــف الفهـــم الخــاطئ لالصــحة ، اثارهــا المستشـــرقون حــول كــون 

" یمكــن ان یواجهـــوا فكریــا كثیـــراً مــن العقائـــد الغربیــة الحدیثـــة بمدارســها التـــي  جهــة ، ومـــن جهــة اخـــرى ،
دیـة بحتمیـة الصــراع ومثـال ذلـك قـول الماركســیة الما) الجبــر(یضـا بالحتمیـة وهــي تعبیـر اخـر عـن تنـادي ا
ومــن ینــادى بحتمیــة تـــأثیر القــوانین الاجتماعیــة فــي حركـــة الانســان وهنــاك المــذهبي الجنســـي ... الطبقــي

امــا الرســالات الســماویة ، ... القائــل بحتمیــة انصــیاع حركــة الفــرد الــى مــا تملیــه علیــه احتیاجاتــه الجنســیة 
ر فـي تصـرفاته ، مسـؤول عـن مصـیره ، ویمكــن ، فتوكـد ان الانسـان كــائن حـ] والتـي شـرح ابعادهـا الامـام[

، ان تجــزم بــان احــد اهــم ابعــاد الشــرك بــاالله العلــي العظــیم هــو الاعتقــاد بحتمیــة تفــوق العوامــل الارضــیة 
  .)٤("على الانسان ومن ثم القول بحتمیة وجود فاصلة بین الانسان وربه الخالق 

امـرا او ) (مـن عقلـه وروحـه فیوجـه :  ان الامام یؤمن ان الحریة تنبع اولاً من داخل الانسـان  
ــد غیــرك: " نصــیحة او درســا اخلاقیــا للانســان فــي أي مكــان او زمــان قــائلا  ــد لا تكــن عب جعلــك االله  وق

فــي وكــذلك نشــر الــوعي .  *، وهنــا یحمــل الامــام الانســان مســؤولیة نیــل الحریــة والمحافظــة علیهــا  )٥("حــرا
یمتلـك لان او دستور ینظمـان الحریـة نظریـا وانمـا هـي هبـة الهیـة توجد بقانو فحریة الانسان لا.ضمن الامة

كــان الامــام یحفــز علــى  خاطئــا یجــب مواجهتــه ومقاومتــه ســلطان فــي الارض ان ننتزعهــا مــن الانســان الا

                                                             
  ، ٢، ط) بــین هــدى الــوحي وتصــورات الفلســفة (درســي ، مبــادئ الحكمــة محمــد تقــي الم: حــول فكــرة البــداء ینظــر  )١(

   ، سبحاني،الالهیات، مصدر سـابق: ا ؛ ینظر ایض ١٨١-١٧٨، ص ص)  ٢٠٠٣، دار محبي الحسین ،  م. د(
ـــــة ،  ٢٩٤-٢٧٩ص ص ـــــد الامامی   ،  )ت. جـــــة البیضـــــاء ، دبیـــــروت ، دار المح(؛ محمـــــد رضـــــا المظفـــــر ، عقائ
 .  ٤٦-٤٥ص ص

 .  ٢٧٣، ص ١مدیر ، مصدر سابق ، ج )٢(
،  ٢٠٠٢،  ٢٧، مجلــة المنهــاج ، العــدد " العدالــة والتنمیــة فــي مــنهج الامــام علــي " صــادق البختیــاري ، : ینظــر  )٣(

 .  ٦٥ص
 .  ٢٢٢محمد تقي المدرسي ، مبادئ الحكمة ، مصدر سابق ، ص )٤(
مـدیر .  ٥٠٩، ص٣١صبحي ،مصدر سابق ، كتـاب . رسة د، نهج البلاغة ، تعلیق وفه) الجامع(الشریف الرضي  )٥(

 ١٩٣، ص٢، مصدر سابق ، ج
، الریشــهري ، میــزان الحكمــة، " الحــر حــر وان مســه الضــر ، والعبــد عبــد وان ســاعده القــدر :" یقــول الامــام علــي ،   *

 .  ٥٨٣، ص١مصدر سابق ، ج
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ســیروا الــى قــوم یقــاتلونكم كیمــا یكونــوا فــي الارض جبــارین ملوكـاـ ویتخــذهم المؤمنــون : " الجهــاد قــائلا 
  . )١(" *ن عباد االله خولااربابا ، ویتخذو

ومــن الأفــراد الأحــرار ، فــي ظــل الشــرع الإســلامي ، ســیخلق المجتمــع الحــر الــذي ســتكون ابعــاد   
، وشخصـــیة ، وفكریـــة ، ودینیـــة ،فضـــلا عمـــا  )٣(واقتصـــادیة )٢(الحریـــة فیـــه وفـــق رؤیـــة الإمـــام ، سیاســـیة

  . طار المحدد للحریة یتعلق بموضوع الحریة من رؤیة للإمام الى مسالة العبودیة ، والا
لعـــل مـــن اولـــى أساســـیات الحریـــة عنـــد الامـــام هـــو اعطـــاؤه الحریـــة الشخصـــیة للإنســـان ، أي ان   

یكــون الانســان حـــر التصــرف فـــي امــوره الشخصـــیة دون قیــد الا قیــد منـــع ایــذاء الجماعـــة ، كمــا ان مـــنح 
كأســـلوب  )٤(خـــل الاســـرةالحریـــة الشخصـــیة المنضـــبطة للانســـان لابـــد ان تبـــدأ مـــن اشـــاعة هـــذا المفهـــوم دا

لا تقســـروا : " إذ یقـــول الامـــام. لتربیــة الابنـــاء ، وهـــذه اشـــارة مهمـــة ولاســـیما فـــي تلـــك الحقبـــة مــن التـــاریخ 
ویعلـق جـرادق علـى هـذا المبـدأ العلـوي قـائلا  )٥("اولادكم على أخلاقكم فانهم مولودون لزمان غیر زمانكم 

ـــدأ "  ن الابنـــاء ان تخلصـــوا مـــن القســـر والاكـــراه والاســـتعباد مـــن ،فـــا) الـــولادة الحـــرة (ان الامـــام ینـــادي بمب
جانب السلطة والقوانین ، فانهم لا یتخلصون عادة من اخلاق ابـائهم وعـاداتهم ومیـولهم وسـائر مـا یفـرض 

وان الحریـة لا تتقیـد حتـى بشـروط ... علیهم بحكم نـزوع الابـاء الـى ان ینشـأ اولادهـم علـى مـا نشـاوا علیـه 
ا او فرضـــا لان الحریـــة فـــي أقصـــى معانیهـــا أهـــدافها دافـــع الـــى التطـــور وباعـــث علـــى یضـــعها الابـــاء قســـر 

  .   )٦("التقدم
ام  )٧(كـــذلك فـــان الامـــام قـــد شـــمل الاســـرة ایضـــا بمظلـــة الحریـــة ســـواء مـــن ناحیـــة اختیـــار الزوجـــة  

ولقــد نهــى الامــام علــي عــن التجســس علــى النــاس وطلــب .  )٩(، ام أي تفاصــیل حیاتیــة اخــرى  )٨(الســكن

                                                             
 .عبیداً   *
 .  ١٦٦، ص١سابق ، ج ابن قتیبة الدینوري ، الامامة والسیاسة ، مصدر )١(
 . سنتطرق لهذا الموضوع لاحقاً في الفصل الثالث ، المبحث الاول  )٢(
 . سنتطرق هذا الموضع لاحقاً في الفصل الرابع ، المبحث الرابع  )٣(
 . سنتطرق لموضوع الاسرة وحقوق الطفل في الفصل الرابع ، المبحث الثاني  )٤(
 .  ٣٢٧مدیر ، مصدر سابق ، ص )٥(
 . ٣٤٥-٣٤٤ص ص،  ١ججرداق ، مصدر سابق ،  )٦(
 .  ١٨٣، ص١٠١ج المجلسي ، مصدر سابق ،: ینظر  )٧(
 .  ٥١٤،ص٣١صبحي ، مصدر سابق،كتاب . ، نهج البلاغة،تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي : ینظر   )٨(
) (انما قال" فقال الامام"بالیهود غیروا الشیب ولا تتشبهوا )(سبق واوردنا قول الامام حول تفسیره قول قال الرسول )٩(

ـــدین قـــل ، فامـــا الان وقـــد اتســـع نطاقـــه وضـــرب بجرانـــه ،فـــامرؤ ومـــا اختـــار  ، المصـــدر الســـابق ، حكمـــة "ذلـــك وال
 . ٦٠٤،ص١٣
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لـیكن : "نیاتهم وسقطات ألفاظهم وهفواتهم المستترة ، فلقد اصدر الامـام امـرا لـبعض اركـان حكومتـه قـائلاً 

ابعــد رعیتــك منــك ، واشــنأهم عنــدك اطلــبهم لمعائــب النــاس ، فــان فــي النــاس عیوبــا ، الــوالي احــق مــن 
كــم علـى مـا غـاـب سـترها ، فـلا تكشـفن مــا غاـب عنـك منهــا ، فانمـا علیـك تطهیـر مــا ظهـر لـك، واالله یح

  .)١("عنك ، فاستر العورة ما استطعت ، یستر االله منك ما تحب ستره من رعیتك
یلحـــظ الباحـــث ان فـــي هـــذا الـــنص عـــدة ابعـــاد لعـــل مـــن اهمهـــا توســـیع دائـــرة  الحریـــة الشخصـــیة    

للمــواطن ، بــل یمكــن القــول ان الامــام اعطــى حریــة الخطــأ مــع الالتــزام بعــدم علانیــة ذلــك الخطــأ ، فضــلا 
عن انه یرفض نموذج الدولة الشمولیة التـي تجعـل مـن نفسـها جهـاز تجسـس ومراقبـة ضـد ابنـاء الامـة بـل 
یریــد مــن الدولــة ان تكــون اداة اصــلاح ووســیلة لحــل الازمــات یجــب ان تعامــل المــواطنین كبشــر تلازمــه 

وز القــانون حتمیــة الخطــأ ،ویجــب ان یمــنح الانســان فرصــة الاصــلاح الــذاتي لــذلك الخطــأ مــا دام لــم یتجــا
  . العام 

وفي الاطار ذاته ،نلاحظ الامام ینادي بحرمـة المسـكن للمـواطنین إذ قـال لـبعض رجـال الحكومـة   
فاذا قـدمت علـى الحـي فـانزل بمـائهم مـن غیـر ان تخـالط ...  لا تروعن انسانا ولا تجتاز علیه كارها: " 

إلا مــن ابوابهــا فمــن اتاهــا مــن غیــر  ولا تــؤتى البیــوت) : " (، وفــي مناســبة اخــرى قــال  )٢(" ابیــاتهم
مــن :"والامــام یعــد مــن الســابقین فــي اقــرار حریــة التنقــل كحــق للانســان إذ قــال .  )٣("ابوابهــا ســمي ســارقا

وجــودة منــه وذلــك فــي شــعر ،بــل انــه نــادى بتســهیل حریــة الســفر للفوائــد الم)٤("ضــیق العطــن لــزوم الــوطن 
  : ینسب له

ــــــى" ـــــب العلــــــ ــــــــي طلــــــ ـــــان فـــ ــــــن الاوطــــــ ـــــــرب عـــــ   تغــــ
  

ــــــــة ــــــــ ـــــــــاب معیشـــــــ ـــــــ ــــــم واكتســـــــ ــــــــ ـــــــ ـــ ــ ــــــــرج هـ ــــــــ   تفـــــــ
  
  

    
ـــــــد ـــــــس فوائــــــــ ــــــــفار خمــــــــ ــــــــي الاســـــــ ـــــافر ففـــــــ ـــــــ   وســـ

  
ــــــد  ـــــــ ــــــــ ــــحبة أماجــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــم واداب وصــــــ ـــــــ ــــــــ   )٥(" وعلــ

  
ـــأزم الوضـــع السیاســـي والا ـــك مـــن احتـــرام منـــي داخـــل الدولـــة ابـــان حكـــم الامـــاموحتـــى حـــین ت ـــم یثنـــه ذل   ل

   

                                                             
 . ٥٤٩، ص ٥٣المصدر السابق ، كتاب  )١(
 .  ٤٨١، ص ٢٥المصدر السابق ، كتاب  )٢(
 .  ٣٦٤، ص١جرداق ، مصدر سابق ، م )٣(
 . ٤٦٨اسطي ، مصدر سابق ، صالو  )٤(
علي ، وكجزء من تأكیده حریة  الامامولقد بین .  ١٤٢دیوان الامام علي ، مصدر سابق ، صعلي بن ابي طالب ،  )٥(

 . ٣١ –٩، ص ص١٠، م مصدر سابق لقبانجي ،حسن ا :فر وآدابه ، ینظرالنقل العدید من اخلاقیات الس



  

 

٨٣

 )٣(واخیـه عقیـل )٢(ومـروان بـن الحكـم )١(حریـة النـاس فـي التنقـل حیـث ماشـاءوا ، فقـد سـمح لطلحـة والزبیـر
بالتنقل والتوجه حیث ما رغبوا علـى الـرغم مـن المحـاذیر المتوقعـة مـن هـذه التـنقلات علـى الوضـع العـام ، 
ــة هــــي تثبیــــت حقــــوق الانســــان ،ومنهــــا الحریــــة فــــي التنقــــل ، كمبــــادئ ولــــیس  ولكــــن ســــمة المســــیرة العلویــ

  . )٤(الحصول على مكسب سیاسي آني
مـــن رت الـــى ان الامـــام نفـــى بعضـــهم ممـــن اقـــیم علیـــه الحـــد ، وهنـــاك بعـــض الروایـــات التـــي اشـــا  

لفردیـة لا یمكــن التعمــیم مــن فـي ضــمن نطــاق الحــالات ا هــذا الاجــراء مرتكبـي بعــض الكبــائر ، ولكـن ظــل
،ولكــن بصــورة  )٥(، هــذا مــن ناحیــة ومــن ناحیــة اخــرى انــه یمكــن تلمــس بعــض ایجابیــات التغریــب خلالــه

كمـا نهـى الامـام .  )٦(" كفـى بـالنفي فتنـة: "ر وكـان یقـول عامة كان الامـام یـرفض مبـدأ النفـي غیـر المبـر 
بشـــدة عـــن نفـــي النســـاء او تشـــریدهن وذلـــك دفعـــا للفتنـــة وتقـــدیرا لخصوصـــیة المـــرأة فـــي الحیـــاة والمجتمـــع 

وهـذا یقـدم لنـا .  )٧(،مخالفا بذلك بعض فقهاء المسـلمین مثـل ابـن مسـعود الـذي نـادى بجـواز تغریـب المـراة
، بینمـا المـرأة او تشـریدهارفـض نفـي ) (مـن حیـث انـه )٨(رة الامـام لحقـوق المـرأة معلماً مهمـاً لفهـم نظـ

اقـــر بحریـــة المـــرأة فـــي التنقـــل ، مـــن غیـــر محـــرم فـــي حالـــة تحقـــق الامـــن لهـــا اســـتناداً لمـــا كـــان فـــي عهـــد 
  . )٩()(الرسول

                                                             
نعم ، واالله : فنظر الیهما علي وقال  ٠٠٠المؤمنین ، ائذن لنا في العمرة یا امیر : اتى طلحة والزبیر الى علي فقالا  )١(

، ابـن قتیبـة الـدینوري ، الامامـة والسیاسـیة ، مصـدر " ما العمرة تریـدان وانمـا تریـدان ان تمضـیا الـى شـانكما فمضـیا 
 .  ٧١، ص١سابق ، ج

الـبلاذري، انسـاب الأشــراف، " . حیـث مـا شـاء  هـو امـن ، فلیتوجـه: " قـال الامـام ، عـن مـروان بعـد معركـة الجمــل   )٢(
 .  ٢٦٢مصدر سابق ، ص

علـي بـن حسـین علـي " فـي حـل محلـل ، فـانطلق نحـوه : یا امیر المؤمنین ائذن لي الى معاویـة ، قـال : قال عقیل "  )٣(
 . ٢٤٠، ص) هـ ١٤١٦قم مؤسسة النشر الاسلامي ، (،  ١الاحمدي المیناجي ، مواقف الشیعة ، ج

 . تعرض لحق التنقل ، بشكل واسع ، كجزء من حقوق المعارضة لاحقا سن  )٤(
نـائع،ج: حــول ایجابیــات التغریــب ینظــر  )٥( باكســتان،مكتبة (،٧عــلاء الــدین ابــو بكــر بــن مســعود الكاشــاني،بدائع الصـ

 .  ٣٩، ص) ت. الحبیبیة ، د
بیـروت ، (،  ٢بـو الوفـا الافغاـني ، جالسرخسي ، اصـول السرخسـي ، تحقیـق اابو بكر محمد بن احمد بن ابي سهل  )٦(

 .  ٧، ص)١٩٩٣دار الكتب العلمیة ، 
 .  ٤٤، ص٩السرخسي ، المبسوط ، مصدر سابق ، جشمس الدین : حول رأي ابن مسعود ینظر  )٧(
 .سنتطرق لاحقا لحقوق المرأة في الفصل الرابع ، المبحث الاول  )٨(
 .  ١٨١، ص١صدر سابق ، جاحمد الاردبیلي ، مجمع الفائدة ، م: ینظر  )٩(
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اریخ ویعلــق محمــد حســین فضــل االله علـــى اختیــار الامــام الهجــرة النبویـــة كنقطــة انطــلاق فــي التـــ  
كــل رحلــة یقــوم بهــا الانســان فــي خدمــة " ،بانــه اعــلاء لشــأن الهجــرة التــي تتجســد عنــده فــي  )١(الاســلامي 

الاســلام والمســلمین وفــي القیــام بواجــب شــرعي مــن عبــادة ونحوهــا ،وفــي انقــاذ فئــة محرومــة او مضــطهدة 
الاقـدام مـن موقـع الـى لان الهجـرة لیسـت فكـرة تخضـع لحركـة … من الفئـات التـي اوجـب االله علینـا انقاذهـا

  .  )٢("اخر ، بل تشمل حركة العمل التي تنقل المجتمع والحیاة من مرحلة متأخرة الى مرحلة متقدمة
والواقع ان حق التنقل في نظر الامام یمثل الانفتاح الحضـاري لـه علـى الامـم والافكـار الاخـرى ، 

فـي احسـن تقـویم والعقـل الـذي " خلقـه االله وهو اساس حق الحریـة الفكریـة الـذي اقـره الامـام للانسـان الـذي 
منحـه االله للانسـان وهــو مكـان الشـرف ومنــاط التكلیـف فبالعقـل یصــیر الانسـان انسـانا وتفضــیل علـى غیــره 

ان التفكیـر فطـرة انسـانیة وفریضـة اسـلامیة وعبـادة راقیـة والآیـات القرآنیـة تحـث كثیـراً علـى ... بهذا العقل 
) لعلهـم یتفكـرون ) ( افـلا تتفكـرون) (افـلا تعقلـون (اً ما نرى في نهایـة الآیـة استعمال العقل والتفكیر وكثیر 

  .  )٣() "ثم تتفكروا ) (لاولى الالباب (
وفي هذا السـیاق ،فـان انطلاقـة العقـل الانسـاني هـي سـابقة للعقیـدة التـي یعتقـد بهـا ،لـذلك ینصـف   

انظـر الـى مـا ): "(لحقیقـة إذ یقـول الامام الانسان واضعا ایاه علـى  الطریـق الصـحیح للوصـول الـى ا
ــال ــى مــن ق ــى " ،ویقــول عــن الاخــتلاف المكــاني فــي منــابع المعرفــة  )٤(" قــال ولا تنظــر ال خــذ الحكمــة ان

ویقطـع  )٦("ضـالة الحكـیم الحكمـة فهـو احـق بهـا حیـث كانـت " و  )٥("كانت فان الحكمة ضالة كـل مـؤمن
الحكمـة ضـالة المـؤمن : "الاخـتلاف العقائـدي قـائلا الامام الطریق على من ینغلق فكریا وحضاریا بحجـة 

ــا ــق بهـ ــوا احـ ـــد المشـــرك تكونـ ــا ولـــو عن ، ومـــع هـــذه النظـــرة الشـــمولیة للمعـــارف الانســــانیة  )٧(" فاطلبوهـ
                                                             

 . تطرقنا لمصادر هذه المعلومة سابقا في الفصل الاول ، المبحث الاول  )١(
 .  ٥٥-٥٤فضل االله ، علي میزان الحق ، مصدر سابق ، ص ص )٢(
ورد فـي محمـد واعـظ الخراسـاني، " الحریـات الاساسـیة ودور الشـعب فـي الحكومـة الاسـلامیة " محمد الامین خلیفـة ،  )٣(

حكومة من وجهة نظر المذاهب  الاسلامیة ، مجموعة من المقالات للمؤتمر العـالمي العاشـر للوحـدة الاسـلامیة ، ال
 .  ٣٥، ص) هـ١٤١٩طهران ، المجمع العالمي للتقریب الاسلامي ، (

دین كمــال الــدین میــثم بــن علــي بــن میــثم البحرانــي ، شــرح كلمــات امیــر المــؤمنین ، تعلیــق وتصــحیح میــر جــلال الــ )٤(
. وللمزیـد حـول شـرح هـذا القـول للامـام واثـره فـي الحریـة الفكریـة .  ١٢، ص)  هـ١٣٩٠ن ، .  م  ،د. د(الحسیني 

حیاتــه الفكریــة وتأثیرهــا فــي فكــر الامــام (محمــد عقیــل بــن علــي المهــدلي ، الامــام علــي بــن ابــي طالــب . د: ینظــر 
 . ٥٧- ٤٨، ص ص) م١٩٩٧م ، دار الحدیث ، . د(، ) الغزالي

 .  ٢٤٣الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٥(
 .  ٣٠٩المصدر السابق ، ص )٦(
 .  ٣٤،ص٥٧المجلسي ، مصدر سابق ،ج )٧(
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كشــف " واخــتلاف النظــرة للحیــاة والعلــوم والقــیم فــان الامــام یــدعو لتوظیفهــا لصــالح المســیرة البشــریة فمــن 
،ومــع عنصــر الوقــت والتطــورات التـي تحــدث فــي الواقــع فــان الامــام  )١(" امقــالات الحكمــاء انتفــع بحقائقهــ

.. حســب المــرء مــن عرفانــه " ینبــه فــي ان تكــون كلهــا حاضــرة فــي ذهــن المتطلعــین للمعرفــة الانســانیة فـــ 
  .  )٢(" علمه بزمانه

ع ونلاحـظ ان المــوروث الفكــري مــن مقــولات الامــام الســابقة قــد عــززه بســلوك سیاســي مــؤمن بــالتنو   
اخبرنــي عــن : قــدم علیــه وفــد مــن بــلاد فــارس قــال الامــام " الحضــاري ومســتفید منــه فــي الوقــت ذاتــه فلمــا 

وكیــف كانــت : كــانوا اثنــین وثلاثــین ملكــا ، قــال الامــام ] قــال المتحــدث عــنهم[؟   ملــوك فــارس كــم كــانوا
بالمــال والاعمــال مازالــت ســیرتهم مــن عظــم امــرهم واحــدة حتــى ملكنــا اخــرهم فاســتأثر : ؟  قــال  ســیرتهم

 ان االله خلق الخلـق بـالحق ولا یرضـى مـن احـد الا بـالحق:فقال الامام.واخرب الذي للناس وعمر الذي له
")٣(  .  

وذلــك ) .. (عهــد أمیــر الإمــام " ویشــیر احــد البــاحثین ان الخطابــة وصــلت إلــى قمتهــا علــى   
المختلفــة وحـــاول كــل تیــار ان یثبـــت  لاســباب كثیــرة منهــا ظهـــور التیــارات والاتجاهــات الفكریـــة والسیاســیة
تـــوفیر حریـــة الفكـــر ] وهـــو دلیـــل علــى[لنفســه الحـــق ووســـیلته لاثبــات الحـــق هـــو اســـتخدام مجــال الخطابـــة 

عهد الحریات التي لـم یشـهد لـه مثیـل فـي العهـود التـي سـبقته الا )(والراي ، فقد كان عهد الامام علي
  .  )٤() "(عهد النبي

الــذي اثـاره الامــام ، ولاسـیما فـي مــدة حكمـه ، فطالمــا  )٥(ري ولتعلیمـيونـتلمس عملیـة الحــراك الفكـ
فهذا الشـعار مـع تـوفیر حریـة  السـؤال والاسـتفهام وسـماحة الجـواب ودقتـه فـي تعامـل ) سلوني(كان ینادي 

الامــام مــع الســائلین والحیــارى مــن طــلاب المعرفــة او خصــوم خطــه الفكــري كــان مبــدأ آمــن بــه وعمــل لــه 
... ســلوني فــاني لا اســئل عــن شــيء الا اجبــت فیــه : " قـائلا ) (لـب فحــین خطــب علـي بــن ابــي طا

ایهــا المــدعي : فقــال رافعــا صــوته لعلــي... فقــام رجــل مــن جانــب مجلســه وفــي عنقــه كتــاب كأنــه مصــحف 
وقـال ) (فنهـرهم علـي ٠٠٠ما لا یعلم والمقلد مـا لایفهـم انـا السـائل فأجـب ، فوثـب الیـه اصـحاب علـي

، ثـم التفـت الـى الرجـل  تعجلوه فان الطـیش لا یقـوم بـه حجـج االله ولا بـه تظهـر بـراهین االلهدعوه ولا لهم 

                                                             
 .  ٤٣٨الواسطي ، مصدر سابق ، ص )١(
 .  ١١٥٨، ص٢الریشهري ، میزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج )٢(
 .  ١٤قري ، وقعة صفین ، مصدر سابق ، صنالم )٣(
 .  ١٥دخل الى علوم نهج البلاغة ، مصدر سابق ، صمحسن الموسوي ، الم. د  )٤(
 .في الفصل الرابع ، المبحث الثالث . سنتناول لاحقا موضوع حق التعلیم   )٥(
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ومـن هنـا یتضـح تمامـا منطـق الحریـة عنـد . )١("سـل بكـل لسـانك ومـا فـي جوانحـك فـاني اجیبـك: وقال له 
ماحة وسـ"الامام وهو منطق الكلمة التي تعمـل علـى الحـوار مـع الـرأي الاخـر دونمـا اضـطهاده او قمعـه ، 

لمن خالفه في تصوره وتفكیره ومسـلكه ومذهبـه بـان یفكـر وینظـر ثـم یكـون مـن امـره علـى مایبـدو لـه ، أي 
انه كـان یـأذن لـه بـأن یفكـر حـرا ویتجـه حیـث دلـه التفكیـر الحـر والنزعـة المسـتقلة عـن أي ضـغط او اكـراه 

")٢( .  
اء فـي الجانـب النظـري ام فـي ومع هذه القاعدة التي ارسـاها الامـام بشـأن حـق الحریـة الفكریـة سـو   

القــدرة علــى حریــة التفكیــر والتامــل والتــدبر والفحــص لمختلــف " العملــي ، بنــى الامــام كتلــة بشــریة امتلكــت 
القضــایا الفلســفیة والكلامیــة والسیاســیة بعیــدا عــن الاطــر الجامــدة او القیــود الفكریــة المفروضــة سیاســیا او 

ـــة قـــادر  ـــاریخ الاســـلامي والابـــداع والتطـــور فـــي فهـــم مـــذهبیا ، الامـــر الـــذي جعـــل هـــذه الكتل ة علـــى نقـــد الت
  .  )٣("القضایا الفلسفیة والكلامیة والتصدي لمواجهة التیارات الفكریة الفلسفیة في مختلف العصور

ان الــدعوة لتبنــي الاســلوب العلــوي فــي الحریــة الفكریــة والتســامح مــع الاخــر والاطــلاع والانفتــاح   
ان جــزءاً مــن اســباب : " لة التخلــف التــي نتفــق فیهــا مـع رأي المدرســي فــيربمـا یكــون جــزءاً مــن حــل لمشـك

تخلــف الامــة الاســلامیة هــو حالــة الارهــاب الفكــري الــذي ســیطر وخــیم علــى الــبلاد الاســلامیة إذ مارســه 
ــي تحكــــي واقــــع هــــذا الارهــــاب  ــــة بالشــــواهد والامثلــــة التــ ــــب التــــاریخ ملیئ الخلفــــاء فــــي اجلــــى صــــوره ، وكت

یة علــى الحركــة الثقافیــة وعلــى المفكــرین المســلمین ومــن ثــم علــى الامــة الاســلامیة ككــل وانعكاســاته الســلب
ولــو كانــت الحریــة هــي الســائدة فــي الدولــة الاســلامیة لطــرح الجمیــع اراؤه ولحصــل تلاقــح فكــري یعــود ... 

ت بـــین الاختلافـــات الفكریـــة والفقهیـــة التـــي نشـــأ ي بالفوائـــد الجمـــة ، ولحلـــت اكثـــرعلـــى المجتمـــع الاســـلام
  .  )٤("المسلمین ومن ثم لعادت على البشریة جمعاء بالفوائد الجمة 

ان البحـــث عـــن الحریـــة الفكریـــة یـــرتبط اشـــد الارتبـــاط بالجانـــب الایـــدیولوجي فـــي حیـــاة الإنســـان،   
  ، والذي یعد من اهم مصادیق الحریة ، وغني عن القول ،) العقیدة(ویدخل تحته المصطلح الدیني 

                                                             
 .  ١٧١-١٧٠صادق الشیرازي ، مصدر سابق ، ص ص )١(
 .  ٣٤٧، ص١جرداق ، مصدر سابق ، م )٢(
 .  ٤٩-٤٨ص ص،  ١محمد باقر الحكیم ، دور اهل البیت ، مصدر سابق ، ج )٣(
 .  ٣٤٥-٣٤٤محمد تقي المدرسي ، التاریخ الاسلامي ، مصدر سابق ، ص ص  )٤(
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الانســان كامــل الحریــة الفكریــة وامــره بــالنظر والتفكــر ،ولــم یجــز لــه تبنــي العقیــدة علــى  ان الاســلام مــنح 
،فــاذا كانــت الحریــة الفكریــة مكانهــا العقــل منــاط التكلیــف فــان الحریــة الدینیــة  )١(اســاس التقلیــد او العاطفــة

لا اكـراه فـي {  مكانها القلب ولا یمكن ان یكره الانسـان علـى مـا یـؤمن بـه ویصـدقه الاطوعـا مـن عنـده فـان
ان قومــا عبــدوا االله ســبحانه : "ومــن هـذا المنطلــق نفهــم قــول الامـام   )٢(}الـدین قــد تبــین الرشـد مــن الغــي 

ــة فتلــك عبــادة التجــار ، وقومــا عبــدوه رهبــة فتلـــك عبــادة العبیــد وقومــا عبــدوه شــكرا فتلــك عبـــادة  رغب
  : هذا الایمان یأخذ مجریین ، فالامام یؤمن بحریة العقیدة كحق مصان للانسان و )٣("الاحرار
  . الحریة في اطار الاسلام ، أي في دائرة المسلمین انفسهم : الاول 
  . الحریة في اطار حق الادیان الاخرى ازاء المسلمین : الثاني 

ففــي الســاحة لاســلامیة ، فــتح الامــام بــاب الحریــة علــى مصــراعیه امــام الحــوار والســؤال والنقــاش،   
ولعــل اهــم . كفقیــه وحــاكم ومرجــع فــي تعلــیم الامــة امینــاً علــى الحریــة الفكریــة وظــل علــي بــن ابــي طالــب 

درس اعطــاه فــي هــذا المجــال وفــق اعتقادنــا المتواضــع ، هــو عــدم قمــع أي رأي او فكــرة وانــه لا قناعــات 
  . مقدسة تفرض على مجرى الحوار 

ح بــاب الســؤال والحــوار ومـن خــلال الحریــة الفكریـة فــي ضــمن الـدائرة الاعتقادیــة الاســلامیة ، انفـت  
واوضـــح معنـــى  )٤(والفكـــر مـــن ابنـــاء الامـــة اتجـــاه الامـــام الـــذي فســـر دقـــائق العبـــادات وفلســـفتها للســـائلین

بـروح علمیـة وانسـانیة ، بـل ان  سـماحة الامـام  )٦(ومفـاهیم السـنة والجماعـة والبدعـة  )٥(العرش والملائكة 
  وبیده جمجمة انسـان...  فقـد اتى رجل"  كانت حتى مع من شك بأصول العقیدة 

                                                             
 . ٩٩الایة / ، سورة یونس  ٤٢الایة/ ، سورة الانفال  ٥٣الایة / ، سورة فصلت  ٢٥٦، ٦٤الایتان / سورة البقرة  )١(
 .  ٢٥٦الایة / سورة البقرة  )٢(
 .  ١٥٨الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٣(
یا امیر المؤمنین فما معنى الوقـوف " سئل علي بن ابي طالب لم كان الوقوف بالجبل ولم یكن بالحرم ؟ فاجابهم قیل  )٤(

واجـابهم كـذلك عـن سـبب … قالوا فمن این حرم علیهم ایام التشریق ؟ فأجابهم … بالمشعر الحرام ؟ فأجابهم الامام 
عبد الوهاب الشعراني ، لواقح  الانوار القدسیة في بیان : ینظر رمي الجمرات ، حول هذه المحاور العلمیة والفكریة 

ویفسـر الامـام دقـائق الاذان وحكمتـه . وما بعدها  ٢٨٣، ص) ١٩٧٣مصر ، البابي الحلبي ، (العهود المحمدیة ، 
 .، بالاضافة إلى عشرات المحاورات والنقاشات ١٣٣، ص ١٨مصدر سابق ، جالمجلسي ، : ینظر 

 . ١٦٢، ص ٨طبائي ، المیزان في تفسیر القرآن ، مصدر سابق ، جاالطب: ینظر  )٥(
 . ٢٨٤، مصدر سابق ، صالهلالي  )٦(
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قـد وضـعت علیهـا یـدي فلـم انكـم تزعمـون ان النـار تعـرض علـى هـذا وانـه یعـذب فـي القبـر و : میت فقـال  
فـآتى ] والرجـل السـائل والنـاس ینظـرون الیـه[ائتـوني بزنـد وحجـر ) : (فقال علي … احس منها حرارة 

): (الحجـر فوضـعها علیـه ، ثـم قـال  بهما فاخذهما وقدح منهما النار ،ثم قال للرجل ضـع یـدك علـى
هـل أحسسـت منهمـا حـرارة النـار؟ فبهـت الرجـل ،لانـه ) : (ضع یدك على الزند فوضعها علیه ،فقال 

  . )١("رأى النار ولم یحس بالحرارة
وبلغ الامام غایة الحریة في فهـم نصـوص الاسـلام مـن مختلـف جوانبـه إذ قـال عـن اهـم دعامـات   
ــرآن حمــا: " الاســلام  ،وكــذلك دعــا الامــام الــى شــحذ الــذهن وتوظیــف العلــم مــن اجــل  )٢(" ل ذو وجــوهالق

استیعاب وشـرح ایـات القـرآن الكـریم وعـدم الوقـوف عنـد شـرح او فهـم دون احتسـاب لعامـل التطـور والـزمن 
.  )٣(" ان القـــرآن ظـــاهره انیـــق وباطنـــه عمیـــق ، لا تفنـــى عجائبـــه ولا تنقضـــي غرائبـــه) :"(اذ قــال 

ان یحاور رجلا كانت تكتنفه الشكوك حول اثنى عشـر موقعـاً فـي القـرآن الكـریم ، فقـدم الامـام وقبل الامام 
،  )٤(" شـــككت فیـــه ســـأعلمك مـــا: " لـــه ایـــة التســـامح الفكـــري وحـــاوره بعـــد ان ســـمع جمیـــع حججـــه قـــائلا 

مثـل وناقشه واقنعة بحوار علمي وفكر حر ولاسیما في موضوع ذوي أهمیـة واثـر بـالغ علـى عقیـدة المسـلم 
  . )٥(الشك في القرآن 

، بـــل ان  )٦(واطلــق الامــام حریــة تقیــیم رجــال الــدین والصـــحابة وكــل مــن یتصــدى للقیــادة الدینیــة  
الامــام ركـــز علـــى ان ترســـیخ العقیـــدة یجـــب ان تكـــون مبانیهـــا الاساســـیة علـــى حریـــة الفـــرد بقبولهـــا وعمـــق 

من دخـل فـي هـذا الـدین بالرجـال : "لـه ایمانه بمبادئها ولیس تحت تأثیر الاشخاص وهذا ما یتضح في قو 
  . )٧("اخرجه منه الرجال كما ادخلوه فیه ، ومن دخل فیه بالكتاب والسنة زالت الجبال قبل ان یزول

امــــا فــــي مســــالة العبــــادات والشــــعائر الدینیــــة فــــان الامــــام یعطــــي الحریــــة للانســــان فــــي ادائهــــا إذ   
 بهــا واذا ادبــرت فاقتصــروا فاحملوهــا علــى النوافــل ،ان للقلــوب اقبــالا وادبــارا ، فـاـذا اقبلــت ) :"(قــال

                                                             
 .  ١٤٥-١٤٤ایماني ، مصدر سابق ، ص ص )١(
قــم، (ینــي ، طــه محمــد الز . ، المجــازات النبویــة ، تحقیــق د) الشــریف الرضــي(محمــد بــن الحســین الموســوي البغــدادي  )٢(

 .  ٢٥١، ص) ت. مكتبة بصیرتي، د
 .  ٥٤،ص١٨صبحي ، مصدر سابق ، خطبة . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )٣(
 . ١٢٧، ص ٩جمصدر سابق ، المجلسي ،  )٤(
 .  ١٣٥-١٢٧المصدر السابق ، ص ص: ینظر  )٥(
 ). (تطرفنا سابقا لتقسیم الامام للرجال حول الرسول  )٦(
 . ٩٥٤، ص٢الریشهري ، میزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج )٧(
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،ولم یفـرض الامـام فـي فتـرة حكمـه علـى افـراد الامـة اسـلوب القسـر فـي تأدیـة فریضـة ،  )١(" على الفرائض
  .  )٢(" امرؤ وما اختار" كان ) (وقد روي ان شعاره 

ان الاجتهـاد شـعاراً وكجزء مـن عملیـة الحریـة الفكریـة فـي الـوعي الاسـلامي التـي رسـخها الامـام كـ  
من شعاراته منـذ بدایـة الامـر ، وكـذلك كـان شـعار اتبـاع اهـل البیـت مـن بعـد الائمـة حیـث امنـوا باسـتمرار 
فــتح بــاب الاجتهــاد ،التــي اغلقهــا اكثــر المســلمین فــي القــرن الرابــع الهجــري ممــا اوقعهــم فــي دائــرة التقلیــد 

ــب علیهــــا مـــن خبـــو شـــعلة الفكــــر وهكـــذا شـــهد اتبـــاع اهــــل البیـــت منذئـــذٍ نهضـــة شــــاملة  الضـــیقة ومـــا ترتـ
ومـــا الاجتهـــاد الا "، لا یتعطـــل  )٤(،ظهـــرت جلیـــة فـــي اعمـــال علمـــائهم فاصـــبح اســـتعمال العقـــل اصـــل )٣(

ــان  ـــان العجلتـ ـــالواقع والصـــحیح وهات ـــار ب ـــة فـــي اســـتخلاص النتـــائج والنزاهـــة العلمیـــة والاعتب الحریـــة الفكری
  . )٥("تحملان موكب الفكر الانساني المنجب

للتطــرف ) (تتجســد فــي مواجهــة الامــام  الإســلامیةوكــل مــا ذكــر مــن مواقــف الحریــة الفكریــة   
عــن ) (باســم الــدین وغلــق نافــذة التفاعــل الحضــاري والانســاني بادعــاء الــدفاع عــن العقیــدة حیــث یقــول

ـــدین:"مثـــل هـــؤلاء المتطـــرفین  یســـیئون  ٠٠٠هـــم اغـــرارفبصـــیرة ومغـــالیق العقـــل الال قفـــا مـــن جعلـــوا ال
واقفــال البصــر والبصــیرة مــن هــؤلاء یشــمل المســلمین فیمــا بیــنهم مــن جهــة  )٦("انهــم یحســنون  ویحســبون

  .ومع غیرهم من اصحاب الدیانات الاخرى بشكل اكثر حدة من جهة اخرى 
یقف الامـام مـن اصـحاب الـدیانات الاخـرى بانفتـاح اسـلامي وحضـاري وانسـاني ممیـز إذ یمـنحهم 

ــ ــــوق التـــــي للمســــــلمین إلا مـــ ــث  معظـــــم الحقــ ـــالحكم وتــــــولي القضـــــاء حیــــ   ن ناحیــــــة المناصـــــب الســــــیادیة كــ
                                                             

  ، ٣٠٣صـــــبحي ، مصـــــدر ســـــابق ، حكمـــــة . ، نهـــــج البلاغـــــة ، وتعلیـــــق وفهرســـــة د) الجـــــامع(الشـــــریف الرضـــــي  )١(
 .  ٦٦٩ص

  ولقـــــد روي ان الامـــــام لـــــم یعســـــر الامـــــور فـــــي تطبیـــــق النـــــاس لاحكـــــام . ٦٤، ص١٣المصـــــدر الســـــابق ، حكمـــــة  )٢(
ـــــروي فـــــي حـــــث النـــــاس علـــــى اتبـــــاع هـــــدى الشـــــریعة ، الشـــــریعة محـــــاولاً ا   ن تكـــــون وســـــیلة الاقنـــــاع واســـــلوب الت

  ،  ٩، موســـــوعة الامـــــام الصـــــادق ، ج محمـــــد كـــــاظم القزوینـــــي: عـــــدة حـــــوادث ومناســـــبات ینظـــــر : وذلـــــك فـــــي 
   مصــــــــــــــــدر ســــــــــــــــابق ،الحرانــــــــــــــــي ،  ؛ ٥٠٤– ٥٠٣، ص ص) هـــــــــــــــــ١٤١٨صــــــــــــــــیرتي ، قــــــــــــــــم ، مكتبــــــــــــــــة ب(

 . ١١٨ص
ـــــي بنـــــاء الحضـــــارة الاســـــلامیة ، ط: حـــــول هـــــذا الاســـــهام الحضـــــاري ینظـــــر  )٣(   ، ١جعفـــــر ســـــبحاني ، دور الشـــــیعة ف

 .   وما یلیها ٩، ص) هـ١٤١٣ م ، معاونیة شؤون التعلیم والبحوث الاسلامیة ،. د(
بغـداد ، مطبعـة دار (رشدي علیان ، العقل عند الشـیعة الامامیـة ، . د: حول مكانه العقل في الفكر الاسلامي ینظر  )٤(

 . مواقع متفرقة )  ١٩٧٧السلام ، 
 .  ٢٩٠الجندي ، مصدر سابق  ، ص )٥(
 .  ٣٩١ابو ریة ، اضواء على السنة المحمدیة ، مصدر سابق ، صاد ، نقلاً عن سنتاریخ الا )٦(
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تقسـم القـاطنین بـین حـدودها ] وانهـا [… ) المبـدأ (ان الدولة الاسلامیة في حقیقة امرها دولة قائمة على " 

وقســم لا یــؤمن بتلــك : قســم یــؤمن بالمبــادئ التــي قــد قامــت علیهــا الدولــة وهــم المســلمون : علــى قســمین 
وان الحكومـة فـي الدولـة الاسـلامیة لا یسـیر دفتهـا الا الـذین یؤمنـون بهــا … سـلمین المبـادئ وهـم غیـر الم

ان هذا الموقف الاعتقادي یجـد لـه جـذورا فـي الادبیـات الاسـلامیة الاولیـة ، ومنهـا مـا ورد عـن الامـام  )١("
امــا بعــد ، فــان دهــاقین عملــك شــكوا غلضــتك ونظــرت فــي امــرهم فمــا " : علــي حیــث یقــول لاحــد عمالــه 

جلبـاب لـین بطـرف مـن الشـدة فـي غیـر ظلـم ولا نقـص فخـذ : رأیت الاخیـراً ،فلـتكن منزلتـك بـین منـزلتین 
لا تتخـذوا الیهــود {: فقـد قـال االله عــز وجـل.. مالـك عنـدهم وهـم صــاغرون ،ولا تتخـذ مـن دون االله ولیــا 

  .  )٢(" وایاك ودماءهم والسلام *}والنصارى اولیاء 
لــى وفــق التوجیــه العلــوي اعــلاه قــد اعطــت لغیــر المســلمین معظــم ولكــن الدولــة فــي زمــن الامــام ع  

  : الحقوق سوى تولي المناصب السیاسیة والقضائیة العلیا ، ولعل اهم تلك الحقوق هي 
  . حفظ حیاتهم ،وهذا ما تطرقنا الیه في المبحث الاول من هذا الفصل-
ق للادیـان والمعتقـدات السـماویة، التـي احترام عقیدة غیر المسلمین فلقد عـرف عـن الامـام احترامـه العمیـ-

لـو اســتقامت لــي الامــرة وثنیــت لـي الوســادة لحكمــت لاهــل التــوراة :"سـبقت الدیانــة الاســلامیة فیقــول الامــام 
ولحكمـت لاهـل القـرآن … ولحكمـت لاهـل الانجیـل بمـا انـزل االله فـي الانجیـل ... بمـا انـزل االله فـي التـوراة 
ذا تأكیــد صــریح مـــن الامــام بوجـــوب احتــرام اهــل هـــذه الــدیانات وعقائـــدهم ،وهـــ)٣("بمــا انــزل االله فـــي القــرآن

، وضـمان تمییـزهم بـالقوانین الشخصـیة  )٥(وممارسـة شـعائرهم واعیـادهم  )٤(ورجال دینهم واماكن عبـادتهم 
                                                             

 .  ٤-٣، ص ص) ت. م ، دار الفكر ، د. د( لمودودي ، حقوق اهل الذمة في الدولة الاسلامیة ،ابو الاعلى ا )١(
 . ٥١الآیة / ورة المائدة س  *
 .  ٢٠٣، ص٢الیعقوبي ، مصدر سابق ، ج )٢(
طهـران ، المكتبـة العلمیـة (، ١محمد بن مسعود عیاش السلمي ، التفسیر العیاشي ، تحقیق السید هاشـم الرسـولي ، ج )٣(

  . ١٥، ص) ت . الاسلامیة ، د
فــي الحیـرة اذا نحــن )(بینماـ انــا اسـیر مــع امیـر المـؤمنین علــي بـن ابــي طالـب :" عـن احـد اصــحاب الامـام قــال  )٤(

اتـدري مـا یقـول هـذا  -اسـم صـاحبه  -یاحـارث ): (فقال علـي بـن ابـي طالـب : بدیراني یضرب الناقوس ،قال 
لا الـه الا االله حقـا : مثل الدنیا ، وخرابها ویقول االله ورسوله وابن عم رسوله اعلم ،قال انه یضرب : الناقوس ؟ قلت 

شمس الدین ابـي : ینظر" . في شرح دقات الناقوس ببعد توحیدي غایة في السمو) (حقا صدق صدقاً ویستمر 
في حین ورد عن .  ١٣٣، ص) ت. ن ، د. م ، د. د(، ) (البركات ، جواهر المطالب في مناقب الامام علي

اذا دق بالناقوس اشتد غضب الرحمن عز وجل فتنزل الملائكة فتأخذ باقطـار الارض وكتـب  : "مالك بن انس قوله 
محمد بن ابي بكر بن قیم الجوزیة " عمر بن عبد العزیز رحمه االله تعالى ان لا یضرب بالناقوس خارجا من الكنیسة

 .  ١٦٩، ص) ١٩٩٧بیروت ، دار ابن حزم ، (،  ١، احكام اهل الذمة ، ج
) (یــا امیــر المــؤمنین الیــوم النیــروز ،فقــال : مــا هــذا ؟ قــالوا ) :(بهدیــة النیــروز ،فقــال ) (علــي اتــى "  )٥(

، مـن لا یحضـره الفقیـه ، تصـحیح ) الشـیخ الصـدوق(محمـد بـن علـي بـن بابویـه القمـي " اصنعوا لنا كـل یـوم نیـروزا 
، فـي  ٣٠٠، ص)هــ١٤٠٤فـي الحـوزة العلمیـة ، قم ، جماعة المدرسین (،  ٢، ط ٣، ج وتعلیق علي اكبر الغفاري

احمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني ، " اجتنبوا اعداء االله في عیدهم:"انه قال ) (حین روى عن عمر الخطاب 
 .  ٢٠٠، ص) هـ١٣٦٩القاهرة ، مطبعة السنة المحمدیة ، (،  ٢، ط١اقتضاء الصراط ، ج



  

 

٩١
، ومـا  )٢(وحریة اداءهم لبعض ما هو محرم في الاسلام كشـرب الخمـر اذا لـم یجـاهر بـه )١(الخاصة بهم 

ا مفصــل فــي كتــب الفقــه الاســلامي عامــة ،ومــن الملاحــظ اعتمــاد هــذه الكتــب فــي هــذا المجــال ذكــر ســابق
علــى اقــوال الامــام علــى الــرغم مــن تغافلهــا عــن ارائــه فــي مســائل اخــرى ، وهــذا یــدلنا علــى مــدى الحریــة 

التـــي  بـــل ان حریـــة المعتقـــد.  )٣(الفكریـــة والتســـامح الـــدیني الـــذي تمیـــز بـــه الامـــام ازاء المعتقـــدات الاخـــرى
محمـد بـن ابـي " اطلقها الامام شملت بعـض الاحیـان عبـادة غیـر االله فقـد روي ان الامـام علـي حـین بعـث 

بكر امیرا على مصر ، فكتب الى علي یسأله عـن زنادقـة مـنهم مـن یعبـد الشـمس والقمـر ومـنهم مـن یعبـد 
  .  )٤("ویعبدون ما شاءوا] ان یتركوا [ فكتب الیه  ٠٠٠غیر ذلك 
الامام ملكیة اهل الادیـان الاخـرى ، بشـكل ممیـز ،وكـذلك كـرامتهم اذا مـا شـعروا انهـم  ولقد احترم  

اقل اهمیة من غیرهم من المسلمین ،وقد عرضنا سابقا كیف انهـم شـكوا احـد الـولاة وانصـفهم الامـام منـه ، 
وا فلمـــا اســـتقبلوه نزلـــوا ثـــم جـــاء"وفـــي مناســـبة اخـــرى حـــین مـــر علـــى بعـــض الفـــرس الـــذین یـــدفعون الجزیـــة 

امــا : قــالوا  ومــا اردتــم بهــذا الــذي صــنعتم ؟؟  مــا هــذه الــدواب التــي معكــم -قــال الامـام  -یشـتدون معــه 
ــذه البـــراذین فهدیـــة لـــك، وقـــد صـــنعنا لــــك  ـــق منـــا نعظـــم بـــه الامـــراء ، وامـــا هـ ــنعنا فهـــو خل هـــذا الـــذي صـ

مـنكم تعظمـون بـه  خلـقامـا هـذا الـذي زعمـتم انـه : قـال . وللمسلمین طعاما ، وهیأنا لـدوابكم علفـا كثیـرا 
ــكم ــــــ ــى انفســ ــــــ ــ ـــه عل ــــــ ــــــقون بـ ــــم لتشــــ ـــراء ، وانكـــــــ ــــــ ــذا الامـ ـــ ــع هـــــ ـــــــ ــــا ینفـ ـــو االله مــــــ ــــــ ــــراء فـ   الامــــــ
وابــدانكم فــلا تعــودوا لــه ، وامــا دوابكــم هــذه فــان احببــتم ان ناخــذها مــنكم فنحســبها مــن خــراجكم ، وامــا 

  . )٥("طعامكم الذي صنعتم لنا فانا نكره ان نأكل من اموالكم شیئا الا بثمن

                                                             
ان : یسأله عـن الرجـل یزنـي بـالمرأة الیهودیـة والنصـرانیة ،فكتـب الیـه ) (ان محمد بن ابي بكر كتب الى علي "  )١(

كان محصنا فارجمه ،وان كان بكرا فاجلدوه مائة جلدة ثم انفه ،وامـا الیهودیـة فابعـث بهـا الـى اهـل ملتهاـ فلیفعلـوا بهاـ 
علیـق حسـن الموسـوي ابـو جعفـر محمـد بـن الحسـن الطوسـي ، الاستبصـار فیمـا اختلـف مـن الاخبـار ، ت". ما احبوا 

، ١؛ الطوسي ، تهذیب الاحكام ، مصدر سابق ، ج ٢٠٧،ص) هـ ١٣٩٠طهران ، دار الكتب الاسلامیة ،(، ٤،ج
 .  ٤١٥، ص١٨وسائل الشیعة ، مصدر سابق ، ج ؛ الحر العاملي ، ٤٧ص

. ن، د. م، د. د(،  ١محمـــد بـــن الحســـن الشـــیباني ، الســـیر الكبیـــر، ج: هــذا الحكـــم مـــروي عـــن الامـــام علـــي ینظـــر  )٢(
  الطوســــــي ، " ان یســـــتحلف بكتابـــــه وملتـــــه "وكـــــذلك تحلیـــــف اهـــــل الملـــــل عنـــــد الامـــــام ، بــــــ.  ٣٠٦، ص١،ج)ت

 .  ٢٠٧، ص٤الاستبصار ، مصدر سابق ، ج
 .  ١٥٠، ص٦الشافعي ، الام ، مصدر سابق ، ج: ینظر مثلا  )٣(
 .  ٥٩٧، ص) ت .ن،د. م،د. د(،  ٧عبد االله بن محمد ابن ابي شیبة ، المصنف ، ج )٤(
 . ١٤٥-١٤٤المنقري ، وقعة صفین ، مصدر سابق ، ص ص  )٥(



  

 

٩٢

الســیاق یمكــن التطــرق الــى موضــوع الجزیــة التــي تؤخــذ مــن غیــر المســلمین فــي الدولــة  وفــي هــذا  
،  )١("انمـا بـذلوا الجزیـة لتكـون دمـاؤهم كـدمائنا وامـوالهم كأموالنـا: " الاسلامیة والتي یبررها الامام قائلاً 

ن تـــوفیر لكـــن مـــا یمكـــن فهمـــه مـــن فلســـفتها  هـــي بـــدل عـــ )٢(وهنـــاك العدیـــد مـــن احكـــام الجزیـــة وتفاصـــیلها
الحمایــة لغیـــر المســلمین مـــن العــدو الخـــارجي او أي اعتــداء داخلـــي مــن جهـــة كــون عـــدم فــرض الخدمـــة 
العسكریة او الجهاد الاسلامي على غیر المسلمین ، والجزیة كذلك اسهام مالي لتسـییر امـور الدولـة بـدلا 

  . ون غیرهم عن الزكاة والخمس وغیرها من الضرائب التي یختص بها المواطنون المسلمون د
ویركــز الامــام علــى كیفیــة اخــذ الجزیــة ممــن فرضــت علــیهم ،وهــم الموســرون اقتصــادیا ممــن هــم 

. )٣(لـى وفـق الامكانیـة الاقتصـادیة لهـموتتفـاوت ایضـا ع) سـنة  ٤٥-١٥(قادرون على حمـل السـلاح بـین 
علـى مـدرج سـابور  استعلمني علـي بـن ابـي طالـب:" ولقد روي عن احد رجال الدولة في زمن الامام قوله 

لا تضــربن رجــلا ســوطاً فــي جبایــة درهــم ولا تبــیعن لهــم رزقــا ولا كســوة شــتاء ولاصــیفا ولا دابــة : فقــال 
ــا امیــر المــؤمنین اذن ارجــع الیــك كمــا  ــت ی ــب درهــم ،قل یحتملــون علیهــا ولا تقــیمن رجــلا قائمــا فــي طل

  . )٤("  *ذهبت من عندك قال وان رجعت ویحك امرنا ان نأخذ منهم العفو
ومــن بــاب الحریــة الفكریــة ، فــان الامــام ســمح لغیــر المســلمین فــي اثــارة النقــاش العقائــدي ، حیــث   

[ كنـــت بالكوفــة فـــي دار الامــارة دار علــي بـــن ابــي طالـــب اذ دخــل علینـــا : " یقــول احــد اصـــحاب الامــام 
، فلمــا وقفــوا  معلــي بهــ: یــا أمیــر المــؤمنین بالبــاب اربعــون رجــلا مــن الیهــود ،فقــال علــي : فقــال ] احــدهم 

صـف لنـا ربـك هـذا فـي السـماء كیـف هـو وكیـف كـان ومتـى كـان علـى أي شـيء هـو؟ : بین یدیه قالوا لـه 
  ، بل )٥(" یا معشر الیهود اسمعوا مني ولا تبالوا ان تسألوا احد غیري: فاستوى علي جالسا وقال 

                                                             
 .  ٤١٦النووي ، المجموع ، مصدر سابق ، ص )١(
 . ٢٥٤، ص ٤الشافعي ، الام ، مصدر سابق ، ج: حول احكام الجزیة ینظر  )٢(
. ثمانیـة واربعـین درهمـا سـنویاً حیث یتراوح مقدار هـذه الضـریبة بحسـب الامكانیـة الاقتصـادیة بیـن اثنـي عشـر درهمـا و  )٣(

قـد جعــل علـى اغنیـائهم ثمانیـة واربعـین درهمـاًـ وعلـى اوسـاطهم اربعـة وعشـرین درهمـاًـ ) (وكـان امیـر المـؤمنین 
، المقنعـة ) الشیخ المفید(محمد بن محمد النعمان العكبري البغدادي : ینظر . وجعل على فقرائهم اثنى عشر درهماً 

 .  ٢٧٢، ص) هـ١٤١٠الاسلامي ، قم ، مؤسسة النشر (، ٢، ط
 .الفضل   *
 . ٢٤، ص٤ابن الاثیر ، اسد الغابة ، مصدر سابق ، ج  )٤(
احمــد بــن محمــد بــن الصــدیق الحســني المغربــي ، فــتح الملــك العلــي بصــحة حــدیث بــاب مدینــة العلــم علــي ، تحقیــق   )٥(

 .  ٧٦، ص) هـ١٣٨٨، ) (اصفهان ، مكتبة امیر المؤمنین (وتعلیق  محمد هادي الامیني ، 



  

 

٩٣

 )١(تـدعیم الموقــف الاســلاميفــي بعـض المحــاورات كــان یسـتند إلــى التـوراة والانجیــل لاثبــات و ) (انـه  
، وتتجلــى ثقــة الامــام بعمــق العقیــدة وفهمــه لهــا مــن جهــة ،وایمانــه بالحریــة الفكریــة كحــق للعقــل الانســاني 
مــن جهــة اخـــرى ، فقــد ســمح للنقـــاش حتــى بالمفاضــلة بـــین الرســل ، والقــرآن ، والوجـــود الالهــي ، والجنـــة 

یــة التــي یرتضــیها ســرا أو علنــا فــردا او جماعــة والنــار ، وجمیــع المواضــیع ومــن أي طــرف شــاء وفــي الكیف
  .  )٢(بلوحة انسانیة راقیة في تقدیس حق حریة الفكر والنقاش 

    

، وعـد ذلـك سـلبیة یمكـن ان  )٣(وتثار قضیة الردة ، وهو تغییر المسلم لدینـه واشـهاره ذلـك التغییـر
ول هـو القتـل فـي الشـریعة الاسـلامیة تثار بالضد من الحریة الفكریة والدینیة ، ولاسیما ان عقوبة هـذا التحـ

، وهـــذا دلیـــل علـــى اهمیـــة الموضـــوع وخطـــورة الموقـــف علـــى الصـــعید الفـــردي )٤(وحكـــم بـــذلك الامـــام نفســـه
والمجتمعـي ، وهنـاك یمكـن الــرد علـى ذلـك بـان عــدة اسـباب لهـذه العقوبـة ، لكــن لابـد مـن الاشـارة الــى ان 

ي طالــب فــي یهـودي او نصــراني تزنـدق قــال دعــوه رفــع الــى علـي بــن ابـ"الـردة تقتصــر علـى المســلم حیـث 
، خلافـا لغیـره  مـن الـذین قـالوا )٦(وكان الامام یامر بـان یسـتتاب المرتـد شـهر )٥("یتحول من دین الى دین 

ناهیـك عـن طلـب الامـام لمناقشـة المرتـد وازالـة أي شـبهة او عـذر لـه  ، )٧(بان یستتاب لیوم او ثلاثـة ایـام 
،ولكــن عنــد الاصــرار علــى الارتــداد بعــد اســتنفاذ الســبل  )٨(ك الحــوارات بنفســه ، بــل ان الامــام مــارس تلــ

  . المقنعة كافة مع المرتد كان الامام یأمر بقتله

                                                             
اسمع یا اخا الیهـود مـا اقـول لـك : خلو عنه ، ثم قال ) : " (حین ناقشه احد الیهود فنهره اصحاب الامام فقال   )١(

باذنك واحفظه بقلبك فانما احدثك عن كتابك الذي جاء به موسى بن عمران فان كنت قد قرأت كتابك وحفظتـه فانـك 
 ..  ٤٠٧، ص ١ابق ، جالهندي ، مصدر س" ستجده كما اقول 

 . ، مواقع متفرقة ٢الطبرسي ، الاحتجاج ، مصدر سابق ، ج: حول تلك المناقشات ومواضیعها واثارها انظر   )٢(
قم ، دار الغدیر ، (،  ١لیث الحیدري ، الارتداد وحقوق الانسان ، ط: حول تعریف ومفهوم الارتداد وشروطه ینظر   )٣(

 .  ٦٤-١٧، ص ص) ٢٠٠٤
السـید سـابق ، فقـه السـنة ، : ینظـر . جع المبحث الاول من هذا الفصل وحول اثـار الارتـداد مـن الناحیـة الشـرعیة را  )٤(

 .  ٤٥٩، ص) ت. بیروت ، دار الفكر العربي ، د(،  ٢ج
 .  ٤٨، ص ٦ي ، مصدر سابق ، جنانعالص  )٥(
؛  ٢٦، ص) ١٩٦٠بي الحلبـــي ، مصـــر ، البـــا(، ٣احمـــد بـــن اســـماعیل بـــن حجـــر العســـقلاني ، ســـبل الســـلام ،ج  )٦(

 .  ١٦٢، ص٨الشوكاني ، مصدر سابق ، ج
 .  ٤٥٩، ص ٢، سابق ، مصدر سابق ، ج٢٦، ص٣ابن حجر العسقلاني ، سبل السلام ، مصدر سابق ، ج  )٧(
،  ٥؛ الطوســـي ، الخـــلاف ، مصـــدر ســـابق ، ج ٢١٨، ص٧الطوســـي ، المبســـوط ، مصـــدر ســـابق ، ج:  ینظـــر   )٨(

 .  ٣٥٧ص



  

 

٩٤

المرتـد فـي هـذه " وفي تفسیر اسباب هذا الحكم الحازم بحق المرتد یقول محمـد عابـد الجـابري ان   
یغیـر عقیدتـه لاغیـر ، بـل هـو شـخص خــرج بعـد قیـام الدولـة الاسـلامیة ، لـم یكـن مجـرد شـخص  الحالـة ،

عن الاسلام عقیدة ومجتمعا ودولة ، واذا اخذنا بعین الاعتبار ان دولـة الاسـلام فـي المدینـة ، زمـن النبـي 
) علــى المشــركین العــرب ، ثــم علــى الــروم والفــرس(وزمــن الخلفــاء الاربعــة ،كانــت تخــوض حربــا مســتمرة 

 وطنـه ، اذاً فحكـم الفقـه الاسـلاميي حكـم الشـخص الـذي یخـون زمن هذه الدولة هو فـ) المرتد(ادركنا ان 
على المرتد بهذا المعنى لیس حكما ضـد حریـة الاعتقـاد بـل ضـد خیانـة الامـة والـوطن والدولـة فضـلا عـن 

  .  )١("الدین 
ان اناســـاً كـــانوا یاخـــذون العطـــاء والـــرزق ویصـــلون مـــع :" وممـــا یؤكـــد هـــذا التفســـیر لعقوبـــة الـــردة   

نوا یعبــدون الاصــنام فــي الســر فــآتى بهــم علــي بــن ابــي طالــب فوضــعهم فــي المســجد او قیــل النــاس ، وكــا
یــا ایهــا النــاس مــا تــرون فــي قــوم كــانوا یأخــذون معكــم العطــاء والــرزق ویعبــدون هــذه : فــي الســجن ثــم قــال 

سـبق مـن ، ویبـدو ان ذلـك قـد یشـیر الـى وجـود تـدبیر م )٢("اقتلهم ، فقـتلهم الامـام : الاصنام ؟ قال الناس 
بعضــهم بـــأن یدســـوا بـــین صـــفوف المســـلمین بعـــض العمـــلاء ، والتظـــاهر بـــأنهم مـــن المســـلمین ممـــا یعنـــي 

لـذلك كانـت العقوبــة . التجـاوز علـى حقـوق غیـرهم وعمــل مـدبر مـن الـداخل عبـر التظــاهر بالصـلاة معهـم 
لاولـى شـمول جـرائم متناسبة مع الجریمة ، وامام الفقه الاسلامي تحد لمعالجة هذه القضیة مـن جهتـین ، ا

" اخرى بعقوبـة الاعـدام كونهـا تهـدف لهـدم الاسـلام ، بعقوبـات رادعـة ، والثانیـة النظـر بامعـان فـي عقوبـة 
المســلم الــذي یعتنــق دینــا اخـــر اعتناقــا فردیــا لایمــس مــن قریـــب او بعیــد بــالمجتمع الاســلامي ولا بالدولـــة 

  . )٣("الاسلامیة 
وحیــد فــي مجــال الحریــة فهنــاك موضــوع العبودیــة ایضــاً ، ویبــدو ان تحــدي الــردة لــیس التحــدي ال  

الحــد ) (فلقـد تعامـل الامـام مـع موضـوع العبودیـة مقسـماً ایاهـا علـى ثلاثـة انـواع ، حـذر منهـا وحـاول 
  : منها في خطوة للقضاء علیها وتلك الانواع هي 

  .الرق ، وهو من یؤخذ عن طریق الحرب المشروعة  -١
  . مواطن المعارض للسلطة الحاكمة اوسحق ال الاستعباد السیاسي ، -٢
  . عبادة الشهوة  -٣

    

                                                             
 .  ١٧٩-١٧٨الجابري ، مصدر سابق ، ص صمحمد عابد  .د )١(
 .  ٦٥٩، ص٧ابن ابي شیبة ، مصدر سابق ، ج )٢(
 .  ١٧٩الجابري ، مصدر سابق ، صمحمد عابد  )٣(



  

 

٩٥

فبالنسـبة للنــوع الاول ،فــان الــرق كنظـام وجــد منــذ زمــن بعیــد جـدا قبــل ظهــور الاســلام ، واعترفــت 
فیه الحضارات القدیمة والدیانات السماویة السابقة وقد اعترف الاسـلام بـه لكونـه وضـعاً متخـذاً فـي الحیـاة 

، الا انــه ركــز علــى جعلــه قاصــرا علــى الحــرب مــن جهــة وتهذیبــه بصــورة انســانیة  العربیــة الجاهلیــة آنــذاك
عالیـة مــن جهـة اخــرى ، هـذا فضــلاً عـن العمــل الاسـلامي الفاعــل بالتشـجیع علــى تجفیـف منــابع العبودیــة 

، وافســـاح المجـــال للرقیـــق بشـــراء )١(مـــن خـــلال جعـــل العتـــق كفـــارة لـــبعض الـــذنوب ومـــوردا للانفـــاق العـــام 
  . مالكیهم ، وعدم القبول بتوریث العبودیة  انفسهم من
ولقد اتخذ الامام جملـة مـن الافكـار والمبـادئ والسیاسـات العملیـة فـي مناهضـة سـافرة لنظـام الـرق   

ایهــا النــاس ان ادم لــم یلــد عبــدا ولا امــة وان النــاس كلهــم احــرار الا مــن اقــر علــى ):" (حیـث قــال ،
  . )٢("نفسه بالعبودیة 

  

جعــل للرقیــق حقوقــا فــي المأكــل والمعیشــة اللائقــة وصــیانة حقــوقهم الانســانیة  ومــن ناحیــة اخــرى
وقــد بلـــغ مــن عمــق تـــاثیر علــي بــن ابـــي طالــب علـــى " وان كــان وضــعهم القـــانوني مختلفــا عــن غیـــرهم ، 

حتـى اذا مـات النجاشـي ملـك الحبشـة .. الناس انه اشترى عبداً ، فعلمه الاسلام واعتقـه ،لكـن العبـد لزمـه 
ت الامــور مــن بعــده ، اكتشــف المــلأ مــن الحبشــة ان هــذا العبــد هــو ابــن للنجاشــي قــد خطفــه ، واضــطرب

تجــار الرقیــق وهــو غــلام وبــاعوه فــي مكــة ، فجــاءه المــلأ مــن الحبشــة یعرضــون علیــه ملــك الحبشــة خلفــا 
یم وهـذه الروایـة تثبـت تقـد.  )٣("لابیه النجاشي لكنه رفض الملك واثر البقاء على الاسلام في صـحبة علـي

ــي ، فضـــلاً عـــن الحقـــوق القانونیـــة حیـــث طالمـــا ذكـــر الامـــام العبیـــد والمستضـــعفین بقـــول  النمـــوذج العملـ
، بـــل ان )٤("الاكــل علـــى الحضـــیض مــع العبیـــد] منهـــا .. [خمـــس لا ادعهـــن حتــى الممـــات ) (الرســول 

ــوك فهــو حــر" الامــام اعلنهــا بصــراحة انــه  عتــق مــن ، ودعــا الــى التســاهل فــي امــور ال )٥("مــن نكــل بممل

                                                             
، مجلــة  النجــف ، الســنة " الاســلام والـرق "محمــد جعفــر شـمس الــدین ، : حــول موقـف الاســلام مــن العبودیـة ینظــر  )١(

النجـف، (احمد الوائلي ، مـن فقـه الجـنس فـي قنواتـه المذهبیـة ، . ، د ١٩٦٢، تشرین الاول  الخامسة ، العدد الاول
 . وما بعدها   ١٧٩، ص ) ت. المكتبة الحیدریة ، د

 .  ٣٣، ص٦١الحر العاملي ، وسائل الشیعة ، مصدر سابق ، ج  )٢(
ر سـابق ، العسـقلاني ، مصـد: حول تفاصیل هذا الموضوع ینظـر .  ٢٨١-٢٨٠جاسم ، مصدر سابق ، ص ص   )٣(

 . ٥٧٥، ص ١ج، ؛ الغروي ، مصدر سابق  ١٣، ص ٤؛ المحمودي ، مصدر سابق ، ج ٣٤٣، ص ٧ج
 .  ١٣٠، ص١صدر سابق ، جالصدوق ، علل الشرائع ، م  )٤(
،  ایـران( ،١، ط ٢محمد بن الحسن الحر العاملي ، الفصول المهمة في اصول الائمة ، تحقیق محمـد القـائیني ، ج  )٥(

 .  ٣٩٤، ص) هـ ١٤١٨ ، الإسلامیةمؤسسة المعارف 



  

 

٩٦

اعتــق الــف مملــوك مــن " اروع الصــیغ العملیــة فــي رفضــه للعبودیــة إذ ) (، وقــدم  )١(مكاتبــة وغیرهــا 
  .  )٢(" كد یده

ومـــن الممكـــن ان یثـــار ســـؤال ، لمـــاذا لـــم یحـــرم الاســـلام الـــرق ؟ او تمنـــع سیاســـة الامـــام العملیـــة   
، الا انـه یمكـن  )٣(ضـه سـابقا وغیـره الرق؟ وعلى الـرغم مـن كثـرة الـدفاع عـن هـذه المسـالة ، ممـا ذكرنـا بع

انمــا هــو تحــد فكــري وفقهــي، اقتضــت ) احكــام الــردة والــرق وغیرهــا(ان نضــیف ان بقــاء مثــل هــذه المســائل 
الحكمــة الالهیــة ان یمــتحن العقــل الاســلامي بالتعامــل مــع الــنص والواقــع بمــا یــؤدي الــى مســاحات فكریــة 

ة العبودیــة فـي مجتمعــات الاســلام المعاصـرة مــن خــلال انسـانیة اوســع ،وهكـذا نجــد ، مــثلا ، تلاشـي مســال
فالاحكـام انمـا وجـدت بوجــود ... تلاشـي اسـبابها وتجفیـف منابعهـا دونمــا حاجـة الـى الغـاء معلـن لاحكامهــا

  . ولن یسري مفعولها اذا ما انتفى وجود تلك الموضوعات بزوال اسبابها .. موضوعاتها 
مهمــاً مــن مســیرة الامــام الفكریــة والعملیــة كواقــع یجــب  امــا الاســتعباد السیاســي ، فقــد شــغل حیــزاً   

" ، فیقــول الامــام عـــن تجربــة بنــي اســـرائیل كنمــوذج للطغیــان السیاســـي ، )٤(التعامــل معــه والســعي لتغییـــره
اتخــذتهم الفراعنــة عبیــدا فســاموهم ســوء العــذاب وجرعــوهم المــرار فلــم تبــرح الحــال بهــم فــي ذل الهلكــة 

  .  )٥(" وقهر الغلبة
مـــا یتعلـــق بعبودیــة الشـــهوة ،فانهـــا تتنـــاقض مــع الحریـــة التـــي ارادهـــا الامــام وجاهـــد مـــن اجـــل امــا   

منحهـــا للبشـــریة ، والتـــي تكـــون وســـیلة ینـــال مـــن خلالهـــا الانســـان مراتـــب الكمـــال والتقـــدم نحـــو غایتـــه فـــي 
لدولـة، حتـى الوجود ، لذلك فالحریة في منهجه لابد ان تكون مقرونـة بالمسـؤولیة تجـاه الافـراد والمجتمـع وا

ان انقیاد الانسان لشـهواته یكـاد یبلـغ عنـد بعضـهم بمثابـة العبودیـة لهـا . الطبیعة وقبل ذلك تجاه االله تعالى
ــد الطمــع رق" ، ولــه اثــاره الســلبیة، فعلــى الامتــداد الزمنــي یــرى الامــام ان  وعلــى مســتوى الهبــوط  )٦("مؤب

وابعــد  )٧("عبــد الشــهوة اذل مــن عبــد الــرق: "مــام الانســاني لانســیاق الانســان لفلســفة اتبــاع اللــذة یقــول الا

                                                             
 .٣٣١،ص١البیهقي ، مصدر سابق ،ج: حول مفهوم المكاتبة واحكامها ینظر  )١(
 .  ٣، ،ص٦١،  وسائل الشیعة ، مصدر سابق ، جالحر العاملي   )٢(
حــول تفســیر موقــف الاســلام مــن الــرق ، والعبودیــة بعــدها كنظــام یحقــق التــوازن او الــردع العســكري ، ویفـتـح آفــاق   )٣(

 ، الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة) الشهید الثاني(زین الدین بن على العاملي : للتفاعل بین الشعوب ینظر 
 .  ٢٢٨، ص)١٤٠٦جامعة النجف الدینیة ، : النجف، منشورات (،  ٦، ج محمد كلانتر ق، تعلی

 . سنتناول هذا الموضوع بالتفصیل لاحقا في الفصل الثالث المبحث الرابع   )٤(
 .  ٨٣٩بیضون ، مصدر سابق ، ص  )٥(
 . ٦٤٠، ص ١٧٠، حكمة صبحي ،مصدر سابق. ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي   )٦(
 .  ٤١البحراني ، مصدر سابق، ص كمال الدین  )٧(



  

 

٩٧

مـن ذلـك یتضـح ان تشـخیص الامـام للـربط بـین  )١(" من ترك الشهوات كـان حـرا" من ذلك یرى الامـام ان 
التـي تكبـل المسـیرة   الاسـره التحـرر مـن حالـة خطـرة مـن حـالات الحریة والتحرر من الشهوة ،انمـا قصـد بـ

  . یفة الانسانیة من داخل الذات الضع
یعــد الامــام عبودیــة الانســان لشــهواته مــن اســوأ انــواع العبودیــة ؛ ولــذلك ســعى جاهــداً لمناهضــتها   

الـذي  )٢(علویة متكاملـة مـن ابـرز مقوماتهـا الزهـد/ وتحریر الانسان من اغلالها على وفق فلسفة اسلامیة 
فـي القـرن " ض مـع مـا دعـا الیـه ان هـذا المنطلـق یبنـي مفهومـا للحریـة یتعـار  )٣(جسده الامام بابعـاده كافـة

فــإذا كــان .  )٤("العشــرین الفیلســوف البریطــاني رســل ،بــان الحریــة غیــاب الحــواجز امــام تحقیــق الرغبــات 
 –علـى عكـس ذلـك  –رسل یطلق العنان للرغبات دون حدود او قیود منطلقا من احـوال المجتمعـات فإننـا 

الي مــن خــلال الالتــزام بــالمفهوم العلــوي للحریــة یمكننــا مواجهــة ســلبیات المجتمــع المــادي فــي الوقــت الحــ
  . المرتبطة بالمسؤولیة ،والمحددة  بعدم تجاوز حقوق الاخرین من بني البشر 

الحریــات یجــب ان یرافقهــا مراعــاة الجوانــب والضــوابط  التــي حــددتها الشــریعة " ویــرى الامــام ان   
وتصــان الحیــاة العامــة والــنظم التــي  حتــى لاتنتهــك حقــوق الاخــرین المشــروعة فــي العــیش بســلام وامــان،

ـــاة الاجتماعیـــة مـــن كـــل انحـــراف او تجـــاوز ،ان هـــذه النظـــرة للحریـــة كونهـــا حریـــة مســـؤولة  )٥("تســـیر الحی
، مــع ذلـك كــان الامــام )٧(للمســیئین والسـراق ومــن تثبــت خیانتـه"  )٦(وملتزمـة جعلــت مـن الامــام یبنــي سـجنا

ــــــــد ان  ـــــم" یؤكــ ـــــ ـــــق ظل ــــة الحـــــ ــــــد معرفــــــ ــبس بعــــ ــــــ ـــــنف )٨(" الحــ ـــوع مـــــ ـــــــي أي نـــــــ ـــــیس فــــــــــي رأي علـــ ـــــ   ل
یجلـد الحـر ) (علـي " حریة الجریمة او الاساءة لعقیدة المسـلمین ، بمعنـى عقیـدة المجتمـع فلقـد كـان  

اذا : والعبد والیهودي والنصراني في الخمر والنبیذ ثمـانین ، فقیـل لـه ، مـا بـال الیهـودي والنصـراني؟ فقـال 

                                                             
 .  ٩١، ص ٥٧المجلسي ، مصدر سابق ، ج  )١(
 . سنتطرق لموضوع الزهد لاحقا في الفصل الرابع ، المبحث الرابع   )٢(
 . تطرقنا الیه سابقا   )٣(
 .  ٢٩الامین ، مصدر سابق ، ص  )٤(
م . د(،  ١، ط) دراسة في ضوء منهج البلاغة) ((ي ، في الفكر الاجتماعي عند الامام علي عبد الرضا الزبید  )٥(

 . ١٦٩-١٦٨، ص ص) ١٩٩٨ن ، . ، د
 .  ٧٢٧،ص)ت. ن ، د.م ، د.د(، ٢ابو اسحاق ابراهیم بن محمد الثقفي ، الغارات ، تحقیق جلال الدین المحدث،ج )٦(
الریــاض ، دار (،  ٢، ط ١واعق المرســلة علــى الجهمیــة والمعطلــة ، جبــن قــیم الجوزیــة ، الصــمحمــد بــن ابــي بكــر  )٧(

 . ٣٧٧، ص) ١٩٩٨العاصمة ، 
 .  ٥٢٦، ص١الریشهري ، میزان الحكمة ، مصدر سابق ،ج  )٨(
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ممـا  )١("لانـه لـیس لهـم ان یتظـاهروا بشـربها ] لامیة یقصـد الاسـ[ اظهروا ذلك في مصر مـن الامصـار 
ویحتـرم الامـام المـواطن المسـلم فـي .یمس بمشاعر ومنظومة القـیم الدینیـة والاخلاقیـة لغالبیـة شـعب الدولـة

عــن الــذمي یســتكره " داخــل الدولــة ویجعــل الاولویــة لاخــذ حقــه علــى أي اعتبــار اخــر ،فحــین ســئل الامــام 
فعلیـــه فــي ذلــك مــا علـــى المســتكره مــن المســـلمین لان االله " ): (قــال امــة مســلمة حتــى اصــابها، ف

  .   )٢(" اوجب حدا واحدا على جمیع الفاجرین
فـــي رؤیـــة الامـــام هـــو وجـــوب احتـــرام الملكیـــة العامـــة ) حـــق الحریـــة(وممـــا یمكـــن عـــده تحدیـــدا لــــ   

اصـدر الامـام اوامـره للمجتمع ،فعندما تعدى بعضهم ، في عهد الامام ،علـى جـزء مـن طریـق المسـلمین ، 
لا اعفــو عــنكم الا علــى ان ارجــع وقــد هــدمتم هــذه المجـاـلس وســددتهم كــل كــوة ،وقلعــتم كــل " : قــائلاً 

وكــذلك كــان الامــام .  )٣(" طممــتم كــل حفــرة علــى الطریــق فــان هــذا كلــه فــي طریــق المســلمینو میــزاب 
  .  )٤(صالح العام یحجر على الغلام المفسد حتى یصلح وذلك تحقیقا لصالحه الخاص وایضا لل

ــام علـــي ، یمكننـــا القـــول ان الامـــام ایقـــظ روح الحریـــة    بعـــد هـــذه الدراســـة لحـــق الحریـــة عنـــد الامـ
ــنا متفقـــین مـــع الاســـتاذ جـــرداق حـــین یقـــول  ـــد النـــاس ، ونجـــد انفسـ ان الحریـــة بمفهومهـــا : " المســـؤولة عن

ـــق الثـــورات وتنشـــئ الحضـــارات  ـــوي هـــذا هـــي التـــي تخل ــوع غایـــة فـــي  ، وهـــذا یوصـــلنا )٥("العل الـــى موضـ
للامـة ، ولاسـیما انهـا هـي التـي تثـور علـى الظلـم ، وهـي ) الحقـوق السیاسـیة(الاهمیـة عنـد الامـام الا وهـو 

  .التي تشید الحضارة ، وسیكون ذلك مجال بحثنا في الفصل الآتي 
  

 
 

                                                             
 .  ٤٦٤، ص٤١الشهید الثاني ، مسالك الافهام ، مصدر سابق ، ج  )١(
 . ٢٤٦، ص )ت. ن، د.م ، د.د(، ٢یحیى بن الحسین ، كتاب الاحكام في الحلال والحرام ، ج )٢(
 .  ٢٥٤، ص ١٠١المجلسي ، مصدر سابق ، ج )٣(
 .  ٢٧٢، ص٢، ج الحر العاملي ، الفصول المهمة ، مصدر سابق: ینظر  )٤(
 .  ١٣٤، ص ١جرداق ، مصدر سابق ، م )٥(



  
  
  

  الفصـــل الثالث
 

 
 
 

حق حریة الرأي : المبحث الأول 
  .والتعبیر 

حق المشاركة السیاسیة : المبحث الثاني 
.  

  .حق ضبط الحكام : المبحث الثالث 
حق المعارضة : المبحث الرابع 

 .السیاسیة 
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  ثالثالصل الف
  

 
  
  

ــالمجتمع باعتبــــار ان او علاقــــة الانســــان بالدولــــة ، اظم التــــي تــــن قوهــــي الحقــــو  مــــدني لانســــان بــ
للانســان ة هــي حقــوق یظــاهرة الحكــم هــي حالــة انســانیة وان الحقــوق السیاســفــان لــذلك بطبعــه واجتمــاعي 

، ومیـــدان الحقـــوق السیاســـیة واســـع جـــداً ارســـتها مط الخاصـــة لمتطلبـــت بعـــض الشـــرو  بشـــكل عـــام ، وان
سیاسـیاً مـن حقـوق الانسـان عنـد  مباحـث تنـاول كـل منهـا حقـاً  ةفي هذا الفصل على اربعـوسیقتصر بحثنا 

، امـا المبحـث الثـاني فتطـرق إلــى ) حـق حریـة الـرأي والتعبیـر(فالمبحـث الاول تنـاول ) (الامـام علـي 
حـق (والمبحـث الرابـع تنـاول ) حكـامحق ضـبط ال(مبحث الثالث فیبحث في وال ،) حق المشاركة السیاسیة(

  ) .المعارضة السیاسیة



  ١٠٠

  المبحث الاول
 

) (مـــن الســـمات الواضـــحة فـــي تجربـــة الامـــام علـــي بـــن ابـــي طالـــب السیاســـیة ، هـــو ســـعیه 
 مواء بحریـة القـول والفكـر والـراي االحثیث نحو ایجاد وتوسیع دائرة الحریة السیاسـیة وفـتح سـبل التعبیـر سـ

الامـام حـق اختیـار الخـط السیاسـي لكـل مـواطن  فقـد كفـل. بالعمل وتبني المواقف ازاء الاحداث السیاسیة 
وفـق رؤیـة كاتـب معاصـر تـذهب الـى اعطـاء الحریـة وشـملت هـذه الحریـة حتـى مناوئیـه في اصقاع دولتـه 

[  م كـل مـنهملـز وا: "وكتـب فـي عهـده للاشـتر .  )١("دعوهم وما اختـاروا لانفسـهم":  في ظل مبدأیاسیة الس
فــي مســیرة محمــد حســین فضــل االله إلــى هــذا البعــد  مفكــرویشــیر ال. )٢("مــا الــزم نفســه] المحســن والمســیئ

كـــان یفـــتح بـــاب الحـــوار امـــام الافـــراد والجماعـــات حرصـــا منـــه علـــى حریـــة المجتمـــع )" (الامـــام بأنـــه
دتـه لشـؤون المجتمـع واسباب تطوره ، بمعنى انه لم یعزل الحریة الفردیة عن الحریـة العامـة فـي مجـرى قیا

ي الصـارم بالحریـة تمسـكه المبـدئ ظـل اصعب المحـن التـي مـرت بهـا خلافـة الامـام علـي فيو . الاسلامي 
  .  )٣("ورفضه الحاسم للاكراه من اي نوع كان 

فــاذا قســمنا الحریــة فردیــة وجماعیــة ، فسنقتصــر فــي هــذا المبحــث علــى الحقــوق الفردیــة تــاركین 
  : ، وسنبحث محاور الموضوع كالاتي )٤(النوع الثاني أي الممارسة الجماعیة الى مبحث اخر

  .  یة كید الامام على الحریة السیاسأت -
  . نظرة الامام لحریة الراي وقیودها  -
  .  جانب من الحریة في صعیدها العملي عند الامام  -
  .    ضمانات الحریة  -
  . ي والتعبیر أفوائد حریة الر  -

الـذي اكم على مسـالة الحریـة السیاسـیة، كح ملقد اكد الامام باقواله وخطبه وادائه سواء كمواطن أ
فـي خطبــة ) (إذ یقــول. بیـر جـزءاً منهــا ، ومناهضـته الاســتبداد والظلـم والتجبـر یعـد حریـة الــرأي والتع

النـاس ان یظـن بهـم حـب  ان من اسخف حـالات الـولاة عنـد صـالح" : عامة للامة بعد ان مدحه احدهم 
وقــد كرهــت ان یكــون جــال فــي ظــنكم انــي احــب الاطــراء واســتماع . امــرهم علــى الكبــر  عالفخــر ویوضــ

                                                             
 .١٢٥- ١٢٤ص ص) ت . القــاهرة ، دار الاســلام ، د (، ) (خالــد محمــد خالــد ،  فــي رحــاب  الامــام علــي  )١(

 . ٣١١، ص ٣٠٩، ص ١٣سابق ، جابن ابي الحدید ، مصدر : حول هذا المبدأ ینظر 
 .٥٥١ص.  ٥٣صبحي ، مصدر سابق ، كتاب . علیق وفهرسة د، نهج البلاغة ، ت) الجامع(الشریف الرضي )٢(
 ٦فضل االله ، علي میزان الحق ، مصدر سابق ، ص )٣(    
 .المبحث الرابع من هذا الفصل : ینظر  )٤(



  ١٠١

بـه  فلا تكلمـوني بمـا تكلـم بـه الجبـابرة ، ولاتتحفظـوا منـي بماـ یـتحفظ... حمد االله كذلك الثناء ، ولست ب
ولا تخـالطوني بالمصـانعة ولا تظنـوا بـي اسـتثقالا فـي الحـق قیـل لـي ولا التمـاس اعظـام  *عند اهل البادرة

فــلا . اثقــل علیــه  لنفســي فــان مــن اســتثقل الحــق ان یقــال لــه او العــدل یعــرض علیــه كــان العمــل بهمــا
تكفوا عن مقال بحق او مشورة بعدل فاني لست في نفسـي بفـوق ان اخطـئ ولا امـن ذلـك مـن فعلـي الا 

  .  )١(" ان یكفي االله من نفسي ماهو املك به مني
ففــي هــذا الخطــاب یفــتح الامــام بــاب حریـــة الــراي علــى مصــراعیه وكــذلك النقــد والمحاســبة امـــام 

الــى تــوفیر الامــن للمجــاهرین بــالحق ویجعــل مــن تقبــل الــرأي الاخــر  مــام یــدعوجمــاهیر الامــة ، بــل ان الا
ــأ وتغیـــر مســـیرة العمـــل نحـــو الحـــق والعـــدل وفـــي . دعـــوة لمراجعـــة الـــذات بالنســـبة للحـــاكم وتصـــحیح الخطـ

مناسبة اخـرى ، یمجـد الامـام الـداعین للحـق بقـولهم وفعلهـم ، ویطالـب بمعـاملتهم ، بأقصـى سـبل الاحتـرام 
ثـم لـیكن : " الاشـتر قـائلاً ) (رآة الكاشفة عن مواطن الضعف في العملیـة السیاسـیة فیوصـيكونهم الم

اثرهم عندك اقولهم بمر الحق لك واقلهم مسـاعدة فیمـا یكـون منـك ممـا كـره االله لاولیائـه واقعـا ذلـك مـن 
  .  )٢(" هواك حیث وقع

  

اردت ان : م احـــد فیقـــول انـــا احـــب ان اشـــهد علـــیكم ان لایقـــو . ایهـــا النـــاس : " ویقــول الامـــام 
وهنــا یبـــرز الامـــام ویؤكـــد حـــق الافـــراد فـــي ابـــداء ارائهـــم .  )٣(" اقـــول فخفـــت ، فقـــد اعـــذرت بینـــي وبیـــنكم

حكومــة  تهالامــن واحتــرام الــرأي الاخــر اشــاع والتعبیــر عــن معتقــداتهم وافكــارهم السیاســیة فــي ظــل جــو مــن
ة فـي تربیـة الامــة د وحریــة الـرأي كركیـزة رئیســعمالـه بایجــاد وتغذیـة روح النقـ یـأمر، حتـى انـه كــان  الامـام

لاسـلام قـائلاً اصـر دولـة الامـام وتطبیـق لامـة فـي عفیوجه رسالته الى احد ولاته حول صـیغ التعامـل مـع ا
  . )٤("احلل عقدة الخوف عن راهبهم  بالعدل والانصاف ان شاء االله تعالى: " 

                                                             
 .لغضب ا  *
  ،  ٢١٦صـــــبحي ، مصـــــدر ســـــابق ، خطبـــــة . ، نهـــــج البلاغـــــة ، تعلیـــــق وفهرســـــة د) الجـــــامع(الشـــــریف الرضـــــي  )١(

 ٤٢١-٤٢٠ ص ص
توفیـق الفكیكي،الراعـي : ولشرح هذه الفقرة بشيء مـن التوسـع ینظـر .  ٥٥١، الصفحة  ٥٣صدر السابق ، كتاب الم )٢(

 . ١٤٣-١٣٣، ص ص ١٩٩بغداد ، المعرفة للنشر والتوزیع ، (،٣والرعیة،ط
، ٢، ج النعمان محمد بن منصور بن احمد التمیمي المغربي ، دعائم الاسلام ، تحقیق امین بن علي اصغر فیضي  )٣(

 .  ٣٥٤، ص) ١٩٦٣مصر ، دار المعارف ، (
 . ١٥٨البلاذري ، انساب الاشراف ، مصدر سابق ، ص   )٤(



  ١٠٢

نظــر الامــام ؛ وهــذا الاســتحقاق یتطلــب مــن مســؤولیة الانســان فــي  اً تعـد حریــة الكلمــة والــراي جــزء
ذا هــو ســلاح ذو حــدین و  *لاطــلاق الاراء والاحكــام فــان لســان الانســان الــذي شــرفه االله بــه )١(عــدة شــروط

الامــام ؛ الــذي یعطــي للكلمــة  رأيوفــق  )٢(" رب قــول انفــذ مــن صــول" الدولــة فـــ و مجتمــع الاثــر مهــم فــي 
معرفــة بالقلــب واقــرار باللســان " ســد عنــد الامــام بأنــه مــن الایمــان الــذي یتج اً الصــادقة قدســیة كونهــا جــزء

ــــــان ــــــ ــل بالاركـ ــــــ ـــــــــور ا )٣("وعمـــــ ـــــي اداة لتطــــ ـــــــــــة وهــــــــ ــــلامي خاصــ ـــــاني والاســـــــــ ــــــر الانســــــــ ــال إذلفكـــــــ ــــــــــ    قـ
هذا القران انما هـو خـط مسـطور بـین الـدفتین لاینطـق بلسـان ولابـد لـه مـن ترجمـان وانمـا " ، ان  الامـام

ــ وســـیلة لتحقیـــق الثــ ووهـــ.  )٤(" ینطـــق عنـــه الرجـــال لایـــدي لاجـــر فـــي القـــول باللســـان والعمـــل باا" واب فــ
  .  )٥("  والاقدام

ي والكلمــة لــم تحجــب عــن نظرتــه تشــخیص بعــض الســـلبیات أحریــة الــر ان دعــوة الامــام لاحتــرام 
اتخـذوا " بـانهم قـد  همبعضـفیصـف الامـام . الفـرد والمجتمـع  ىالتي قد توظف تلك الحریة للتـاثیر سـلبا علـ

ویحـــذر الامـــام مـــن رفـــع الشـــعارات .  )٦(" فنظـــر بـــأعینهم ونطـــق بألســـنتهم... كـــا الشـــیطان لامـــرهم ملا 
وصـــدق الكلمـــة . )٧(" صـــار دیـــن احـــدكم لعـــق علـــى لســـانه" البراقـــه المفرغـــة مـــن اهـــدافها الحقیقیـــة فقـــد 

لیتها هــو للتقــدم الاجتمــاعي والانســاني والعكــس صــحیح فمــن اخطــاء الانســان  وصــفاته الذمیمــة ، ؤو مســو 
ـــة ، هـــو انـــه لاســـیما ر و  ــیهم بلســـانین" جـــل الدول ، وهـــذا النمـــوذج هـــو عنصـــر هـــدم داخـــل  )٨(" یمشـــي فـ

اخاف علیكم كل منـافق الجنـان ، عـالم اللسـان یقـول مـا تعرفـون : " المجتمع یثیر مخاوف الامام فیقول 
  .)٩("ویفعل ما تنكرون

بعــــض القیــــود ، وضــــع الإمــــام  آثـــاروفـــي ســــبیل تجــــاوز الابعــــاد الســـلبیة ومــــا یترتــــب عنهــــا مــــن 
  :المحددات على الحریة الرأي والتعبیر تتجسد بالاتي 

                                                             
 .سنتطرق لها لاحقا   )١(

 . ٤-١الایة / ، سورة الرحمن " الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان " یقول االله تعالى    *    
 . ٧٠٥ق ، صمصدر ساببیضون ،  )٢(

 . ٧٠٣المصدر السابق ، ص  )٣( 
 . ٧٠٢المصدر السابق ، ص  )٤(
 . ٧٠٢المصدر السابق ، الصفحة  )٥(
 . ٧٠١المصدر السابق الصفحة  )٦(

 . ٧٠٢المصدر السابق الصفحة  )٧(    
 . ٧٠٢المصدر السابق الصفحة  )٨(
 . ٧٠٣المصدر السابق الصفحة  )٩(



  ١٠٣

ان حریــة القــول والفعــل تقــف عنــد خــط لا یمكــن ان یتعــداه ، إلا مــن كــان إذ صــیانة حقــوق الاخــرین  -١
ــ  المســـلم مـــن ســـلم المســـلمون مـــن یـــده ولســـانه الا "ظالمـــا ، وهـــو الكیـــان المـــادي والمعنـــوي للانســـان فــ

  . مام وفق قول الاعلى ، )١("بالحق
لة أمســـ ملاحكـــام والاراء فــــیؤكد الامـــاالعلـــم ، اي الاحاطـــة والتعمـــق بالشـــي او الشـــخص قبـــل اطـــلاق ا-٢

ــم: " العلــم إذ قــول  ــم ، بــل لا تقــل كــل مــا تعل والجهــل آفــة مــن آفــات النقــد والاراء . )٢("لا تقــل مــا لا تعل
ــه ئاً مــن جهــل شــی) : "(الخاطئــة ، فیقــول  بــل قــد تصــل .  )٤(" بالجهــل لا خیــر فــي القــولو .")٣("عاب

  . وفق رؤیة الامام على  .)٥(" الناس اعداء ما جهلوا"حالة الجهل الى ایجاد نوع من العداء فـ 
قلمـا ینصـف اللسـان فـي نشـر قبــیح او "الانصـاف فـي اطـلاق الاراء واتخـاذ المواقـف ، فیقـول الامـام  -٣

  . )٦("احسان 
كــاف لیــؤدي الــى بنــاء المجتمــع وتطــویره بــل ان عــرض  مصــیبا غیــرون الــرأي حقــا او الاســلوب ، فكــ -٤

ــوع . الـــرأي بنحـــو مناســـب هـــو مـــن شـــروط نجـــاح توظیـــف الحریـــة لصـــالح المجتمـــع  فیجـــب ان یراعـــى نـ
مــن " فـان . التعامـل واللفـظ واسـلوب التعبیــر والظـروف الزمانیـة والمكانیــة والمخاطـب والمتغیـرات الاخــرى 

" ویحــذر الامــام كــذلك مــن الانــدفاع فیقــول ان .  )٧(" لا یعلمــوناســرع للنــاس بمــا یكرهــون قـاـلوا فیــه مــا 
اخـزن لســانك كمــا تخــزن ذهبــك وورقـك فــرب كلمــة ســلبت نعمــة " و .  )٨(" هـذا اللســان جمــوح بصــاحبه

) : " (وینصـح الامـام كـذلك بتجنـب الاطلاقیـة فـي اتخـاذ المواقـف والاراء فیقــول .  )٩(" وجلبـت نقمـة
ان یكــون بغیضــك یومــا مــا ، وابغــض بغیضــك هونــا مــا عســى ان یكــون احبــب حبیبــك هونــا مــا عســى 

  .  )١٠(" حبیبك یوما ما

                                                             
 . ٧٠٢سابق ، ص المصدر ال )١(
 . ٧٠٥المصدر السابق ، ص )٢(
 ، ٧٩، ص  ٧٨مصدر سابق ، ج المجلسي ،  )٣(
 . ٧٠٥سابق ، ص مصدر بیضون ،  )٤(
 .٦٩٦ص  ٤٢٨صبحي،مصدر سابق  ، حكمة . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د)  الجامع(الشریف الرضي  )٥(
قـم، (، ١غـرر الحكـم ودرر الكلـم ، تحقیـق المصـطفى الـدرایتي ، طمد بن تمـیم الامـدي ، تصـنیف عبد الواحد بن مح )٦(

 . ٢١٣، ص) ت. مكتب الاعلام الاسلامي ، د
 . ٦٠٩، ص  ٣١سابق ، حكمة مصدر صبحي ، . نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د، ) الجامع(الشریف الرضي  )٧(
 . ٧٠٥، ص سابق مصدر ،  بیضون )٨(
نهـج البلاغـة ، ، ) الجـامع(الشـریف الرضـي :  "هانت علیه مـن امـر علیهـا لسـانه") (ویقول . المصدر السابق  )٩(

 . ٦٠٢، ص٢سابق ، حكمة مصدر صبحي ، . تعلیق وفهرسة د
 . ٦٦١، ص ٢٥٩سابق ، حكمة مصدر صبحي ، . نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د، ) الجامع(الشریف الرضي  )١٠(



  ١٠٤

والتعبیــر كانــت تجــد تجســیدها العملــي فــي مواقــف الامــام السیاســیة  الــرأيان دعــوة الامــام لحریــة          
مثـل حـي وملمـوس فــي ) (بعـد تولیـه ایاهـا فقـد ظـل  م، ا )١(سـواء قبـل تولیـه رئاسـة الدولـة الاسـلامیة

  :  الآتيعلى النحو قف ویمكن التوقف عند أبرزها وهي والموا الآراءرامه لحریة احت
  . مسالة البیعة  -
  . الموقف من الحرب  -
  . الحریة في تحدید المواقف السیاسیة  -
  . قبول النقد والمعارضة الفردیة  -

 بیعتـــه قبـــل المتأزمـــةالسیاســـیة والتاریخیـــة  حـــوالفبالنســـبة لموضـــوع البیعـــة ، فعلـــى الـــرغم مـــن الا
للنــــاس الحریـــة التامـــة فـــي اعتنــــاق اي مـــذهب سیاســـي ، مــــن دون ان " ، الا ان الامـــام اتـــاح  )٢(وبعـــدها

هذا الحریـة حتـى لاعدائـه الـذین رفضـوا بیعتـه ) (تفرض السلطة علیهم رأیاً معاكسا ، وقد منح الامام
فلـم یجبـرهم  ٠٠٠رهمالتي قام علیها اجماع معظم المسلمین كسعد بن ابي وقـاص وعبـد االله بـن عمـر وغیـ

  ،  )٣("الامام على بیعته ولم یتخذ معهم اي اجراء حاسم 
لــن أأتـم بــك، : " نلاحـظ ان الامـام ، بعــد ان تمـت بیعتــه ، لـم یـر غضاضــه فـي قــول احـدهم لـه و 

لــك ذلــك : ســلطان ، فقــال لــه الامــام  ولــن اشــهد معــك الصــلاة ، ولــن ااتمــر بــأمرك ، ولــن یكــون لــك علــيَّ 
ــمــع عطائــك كــاملاً  شــریطة ان لا تتعــدى علــى احــد ، فــان اعتــدیت عاقبتــك بمـاـ  ىغیــر منقــوص ، عل

فكــان یقــول . ، واحــتج الامــام بشـرعیة بیعتــه كونهـا كانــت حـرة حتــى علــى مـن ناصــبه العـداء  )٤("تسـتحق 
نعـم : قـالا  انشدتكما االله هل جئتماني طائعین للبیعة ودعوتمـاني الیهـا وانـا كـاره لهـا؟" : لطلحة والزبیـر 

   )٥("نعم : قالا .  غیر مجبرین ولا مقسورین فاسلمتما لي بیعتكما واعطیتماني عهودكما: فقال . 

                                                             
مصـدر الیعقـوبي ، : مثلاً  ینظر. طأ هناك عدة مواقف لتصدي الامام لحریة الراي والتعبیر لاحقاق الحق وتقویم الخ )١(

 . ١٦٤، ص ٢سابق ، ج
كثیـر مـن الكتـب التـي ارخـت عظـم كتـب التـاریخ الشـهیرة ، وفـي تفاصیل موقفة في هذه المرحلة واثارهـا موجـودة فـي م)٢( 

  .) ( لسیرة الامام علي
عـــة ات هــذه المجمو مســـوغوحــول اســباب و .  ٤١، ص ١١، ج القرشــي ، موســوعة امیـــر المــؤمنین ، مصــدر ســـابق )٣(

، الجمــل ، تحقیــق الســید علــى میــر )الشــیخ المفیــد(ابــو عبــد االله محمــد بــن النعمــان العكبــري : الرافضــة للبیعــة ینظــر 
 . ١٠١ – ٩٤، ص ص) ١٤١٣قم ، مكتب الاعلام الاسلامي ، (شریفي،

ابـن ابـي الحدیـد ، : ، ینظـر  ٧٦، ص) ١٩٦٢بیـروت ، مكتبـة الحیاـة ، (محمد جواد مغنیة ، فضائل الامام علي ،  )٤(
المجلسـي ، مصـدر : ، وینظـر  ٤١٨صالمحمـودي ، مصـدر سـابق ، : ینظـر ، و  ١٢٨، ص ٣صدر سـابق ، جم
 . ٤٠٦، ص ٣٣ابق ، جس

 . ١١٠، ص ٥، ق ٤، موسوعة علي بن ابي طالب ، مصدر سابق ، مالریشهري  )٥(



  ١٠٥

عمیقـة للحریـة فـي هـذا المضـمار ، فمـن  اً اما معـارك الامـام بعـد تولیـه الخلافـة فقـد وضـعت اسسـ
.  )١(ودات ، إلا فـي مجالهـا الشـرعي المحـدسـوغلسخرة العسـكریة مهمـا كانـت المجهة منع الامام اسلوب ا

اســتغن بمــن انقــاد معــك عمــن تقــاعس : " وكانـت إســتراتیجیته متجســدة فــي كتابــه الــى امــراء الجنــد قــائلا 
  .  )٢("عنك ، فان المتكاره مغیبه خیر من مشهده ، وقعوده اغنى من نهوضه

كــذلك قــد رفــض الامــام انســیاق النــاس الــى الهیجــاء إلا بعــد التثبــت مــن اســباب الحــرب واهــدافها؛ 
یـا امیـر المـؤمنین أي شـي تریـد وایـن تـذهب بنـا؟ : " ل احدهم قبل مسیر جـیش الامـام الـى البصـرة فقد سأ
: قــال فــإن لــم یجیبونــا الیــه؟ قــال .  أمــا الــذي نریــد وننــوي فالاصــلاح ان قبلــوا منــا واجابونــا الیــه: فقــال 

اـ: ، قـــال فــان لـــم یرضــوا؟ قـــال  نــدعهم بعـــذرهم ونعطـــیهم الحــق ونصـــبر ــدعهم ماتركونــ قـــال فــان لـــم  ، ن
وسـمح الامـام بـالحوارات والبحـث عـن شـرعیة . )٣("فـنعم اذا: ، قال المتحدث  قال امتنعنا منهمیتروكونا ؟ 

  . )٥(، وبمناقشة نتائج الحرب وشرعیتها بعد المعركة )٤(اثناء المعركةفي الحرب حتى 
) (دد وكـانصـهـذا الهـم السیاسـیة فـي ءن فـي الحـرب فقـد احتـرم الامـام اراغیـر المشـتركیامـا 

واتــت . )٦("مــن كــره مــنكم ان یقاتــل معنــا معاویــة فلیأخــذ عطـاـءه ولیخــرج الــى الــدیلم فیقــاتلهم: " یقــول 
انــا شــككنا فــي هــذا القتــال علــى معرفتنــا بفضــلك ، ولا غنــى : وهــم یومئــذ اربعمائــة رجــل فقــالوا " مجموعــة 

الثغــور فنكــون بــه ثــم نقاتــل عــن اهلــه، فــوجهم بنــا ولا بــك ولا المســلمین عمــن یقاتــل العــدو، فــدعنا لــبعض 
  .  )٧("على ثغر الري 

، فكــان یقــول لمعارضـــیه،وهم )٨(واجــاز الامــام حریــة تبنــي المواقــف السیاســیة للافــراد والجماعــات
  عـضمن حریة الرأي والكلمة ، مفي و  .)٩("كن من امرك ما بدا لك:" تحت سلطانه

                                                             
 . لثالثس ، المبحث اع في الفصل الخامسوف نتطرق لهذا الموضو  )١(
 . ٦، ص ٣، نهج البلاغة ، شرح محمد عبدة ، مصدر سابق ، ج) الجامع(الشریف الرضي  )٢(
اما ":  الامة في حروبه قائلاً ) (ویستنهض . ٤٩٣، ص ٣الطبري ، تاریخ الطبري ، مصدر سابق ، جمحمد  )٣(

بعد، فأني خرجت من بیتي هذا اما ظالماً واما مظلومـاً ، وامـا باغیـاً وامـا مبغیـاً علیـه، وانـا اذكـر االله مـن بلغـه كتـابي 
نهـج البلاغـة ، ، ) الجـامع(، الشـریف الرضـي " هذا الا نفر إلى فان كنت محسنا اعانني وان كنـت مسـیئاً اسـتعتبني 

 . ٥٧٦-٥٧٥، ص ص  ٥٧سابق ، كتاب مصدر صبحي ، . تعلیق وفهرسة د
 . ٤٧، ص٢المیناجي ، مواقف الشیعة ، مصدر سابق ، جمختلف هذه الحوارات في ، : ینظر  )٤(
 . ٦٧٧، مصدر سابق ، صالهمداني  )٥(
 . ٣٩٥، ص )ت. بیروت دار الاعلمي ، د(،  ٢، جاحمد بن یحیى بن جابر البلاذري ، فتوح البلدان  )٦(
وقـد شـعر المـواطن بالحریـة فـي المجـال العسـكري فقـد قـال احـد .  ١١٥، وقعة صفین ، مصـدر سـابق ، ص المنقري )٧(

هذا جمع حشره االله لـك بـالتقوى ولـم تكـره فیـه شاخصـاً ولـم تشـخص فیـه : " اصحاب الامام یحرض على القتال قائلاً 
 . ٢٩، المصدر السابق ، ص" مقیماً 

 سنعرض موضوع معارضة الجماعات في المبحث الرابع من هذا الفصل  )٨(
 . ٧٤، ص ١، الامامة والسیاسة ، مصدر سابق ، ج الدنیوري ابن قتیبة  )٩(



  ١٠٦

ة لدولـــة الامــام تعـــج بعملیـــة تســاؤل وشـــفافیة فـــي شـــتى الســـابقة وكانــت الســـاحة السیاســـیمراعــاة الضـــوابط 
  .  )١(القضایا التي قد تهم الفرد والجماعة

بعــض منتقــدي الامــام نقطــة ضــعف ان الهــامش الواســع للحریــة السیاســیة فــي دولــة الامــام ، عــده 
حیــث  قــال احــد مستشــاري معاویــة ان میــزان القــوة هــو لصــالح الأخیــر إذة فــي الاداء السیاســي لــه ، رئیســ

مــا یقولــون اذا ومــع علــي قو قومــا لا یقولــون اذا ســكت ویســكتون اذا نطــق ولا یســألون اذا أمــر ، " ان معــه 
ویمكننـــا القــول ان البـــون الشاســـع بـــین الــرجلین انعكـــس علـــى اضـــفاء صـــفة . )٢("لون اذا ســـكت أقــال ویســـ

الامــة لمثــل معاویــة  الحریــة السیاســیة علــى ســلوك الامــام والاســتبدادیة علــى خصــمه حیــث ینقــاد جــزء مــن
اســتبدادیة الســلطة تــنعكس فــي قولــه ولعــل خشــیة الامــام مــن  )٣(وتشــترك وتســأل الامــة حاكمــاً مثــل علــي

ــوم یقــاتلونكم كیمــا یكونــوا فـــي الارض :"لتحــریض المــؤمنین علــى القتــال فــي حــرب صــفین ســیروا الــى ق
   )٤(" جبارین ملوكا ، یتخذهم المؤمنین اربابا ، ویتخذون عباد االله خولا

) (واتسـع صــدر الامــام لناقدیــه ، كــون النقــد هـو حــق  للمحكــوم ازاء اخطــاء الحــاكم ، فكــان 
 حـوالنـتلمس حقیقـة انـه بـالرغم مـن الأویمكـن ان .  )٥(" احب اخواني الي من اهدى الي عیـوبي: " یقـول 

حكــم لــم یــذكر فــي م الامــام دفــة اللســتالتــي عصــفت بالدولــة والفكــر الاســلامي بعــد مقتــل الخلیفــة عثمــان و 
یــرفض ان یقتــل او ) ( فتــراه.  القــوة ضــد منتقدیــهع صــوت احــد انتقــده او انــه اســتخدم التــاریخ انــه قمــ

وعــزز الامــام لغــة المســامحة بــین الافــراد والســلطة خصوصــا اذا مــا تعلــق .  )٦(یحــبس او یعاقــب منتقدیــه
كـــافرا مـــا افقهـــه ، فوثـــب القـــوم الیـــه قاتلـــه االله : "الامـــر بشـــخص الامـــام ، فعنـــدما قـــال لـــه احـــد معارضـــیه 

                                                             
فقد سأل الامام من قبـل مختلـف الاشـخاص عـن شـتى القضـایا ، مثـل موقفـه مـن الخلفـاء ، والحـروب التـي خاضـها،   )١(

، نــور الـدین علــي بـن ابــي بكـر الهیثمــي : ینظـر .الــخ مـن مســائل السیاسـة .... ومسـتقبل الامـة ، وشــرعیة حكومتـه 
الطبري ، تارخ الطبري، محمد ؛  ٩٧، ص)١٩٨٨بیروت ، دار الكتب العلمیة ، (،٩مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  ، ج

 ٣٢١، وقعة صفین ، مصدر سابق ، صالمنقري . وما بعدها  ٥، ص ٤مصدر سابق ، ج
 . ١٥٥الدینوري ، الاخبار الطوال ، مصدر سابق ، ص ابن داود  )٢(
س ابناـء الامـة الاسـلامیة اكلـه بعـد ذلـك بـإعتراف معاویـة نفسـه وذلـك بعـد ان انتقـدت لقد اعطى غرس الحریة في نفو  )٣(

الـب فلـن هیهات یا اهل العراق فقهكـم ابـن ابـي ط: " امراة من المسلمین تفشي المظالم في عهده والزمته الحجة فقال 
 .٧١ابن طیفور ، بلاغات النساء ، ص  " تطاقوا ثم امر بانصافها

 . ١٦٦، ص١سابق ، جر مصد ،الدنیوري ، الامام والسیاسة ابن قتیبة   )٤(
 . ٢٨٢، ص٧٤مصدر سابق ، جالمجلسي ،   )٥(
، مصــدر ار الــدنیوري ، الاخبـابـن داود ؛  ٨٢، ص ٤الطبــري ، تاـریخ الطبــري ، مصـدر ســابق ، جمحمـد : ینظـر   )٦(

 . ١٦١سابق ، ص



  ١٠٧

ویوضــح رؤیتــه حــول التعامــل . )١(" رویــدا انمــا هــو ســب بســب او عفــو عــن ذنــب: ) (لیقتلــوه فقــال 
دع شـاتمك مهانـا تـرض الـرحمن ، وتسـخط الشـیطان ، وتعاقـب : " مع مثل هذا النوع مـن السـلوك قـائلا 

لـم تكونـوا فـي شـي : " د حكمـه مخاطبـا الامـة ویجمل الامام مساحة الحریة السیاسیة في عهـ.  )٢("عدوك
  .  )٣(" من حالاتكم مكرهین

ومع هذا الكم من الاراء والافكار من جهة والتجربة العملیة الثریة مـن جهـة اخـرى ، یبـرز الامـام 
للانسـان .  )٤(القرآنیـة التـي تؤكـد هـذا الحـق الآیـات فضـلاً عـن. مـن ضـمانات حریـة الـرأي والتعبیـر  اً جانب
إذ ) (الرســولعنـد لـي یبـرز شـرعیة هــذه الحریـة كل عـام والمسـلم بوجــه خـاص ، نلاحـظ ان الامــام عبشـ

یقــول فــي  غیــر مــوطن لــن تقــدس امــة لا یؤخــذ للضــعیف فیهــا ) ( انــي ســمعت رســول االله : " یقـول 
ویحـیط الامــام حـق حریـة الـرأي والتعبیـر بشـرعیة مبـدأ الامـر بــالمعروف . )٥("حقـه مـن القـوي غیـر متعتـع

مــن رأى عــدوانا یعمــل بــه ومنكــرا یــدعى الیــه ... یــا ایهــا المؤمنــون " : والنهــي عــن المنكــر حیــث یقــول 
"  ویقــول ایضــاً  )٦(..."فــأنكره بقلبــه فقــد ســلم وبــرئ ومــن انكــر بلســانه فقــد اجــر وهــو افضــل مــن صــاحبه

كلهاـ والجهـاد فـي ومنهم تارك لانكـار المنكـر بلسـانه وقلبـه ویـده فـذلك میـت الاحیـاء ، ومـا اعمـال البـر 
ي عـــن المنكــر الا كنقطـــة فـــي بحـــر لجـــي ، والامـــر بـــالمعروف نهـــاالله عنـــد الامـــر بـــالمعروف وال ســبیل

مــن اجـل ولا ینقصــان مــن رزق ، وافضــل مــن ذلـك كلمــة عــدل عنــد امــام والنهـي عــن المنكــر لا یــدنیان 
  .والدولة الاسلامیة ، وهذا الحدیث اذ یدل على اثر الكلمة وأهمیتها في المجتمع  )٧(" جائر

وفـــق  علـــى أمـــا الانعكاســـات الایجابیـــة لحریـــة الـــرأي والتعبیـــر علـــى الصـــعید السیاســـي والانســـاني
  :  على النحو الآتيفیمكن اجمالها ) (رؤیة الامام 

  .  )٨(" وقد جعلك االله حرا لا تكن عبداً لغیرك) " (ل اقإذ ،لهيحقیق واجب شرعي وهدف ات -
                                                             

 . ٦٥٢مصدر سابق ، صالهمداني ،  )١(
 . ٦٥٠المصدر السابق ، ص )٢(
 . ١٣، ص ٥مصدر سابق ، جالمجلسي ،  )٣(
 ٦٤الایـة / ، سـورة ال عمـران٤٦الایة/ سورة العنكبوت ،  ١٥٩الایة / سورة الاعراف .    ١١١الایة / سورة البقرة   )٤(

اني ، ورد فـــي جعفـــر ســـبح". الانســـانیة وحقـــوق الامـــم والادیـــان فـــي الاســـلام "شـــهاب الـــدین الحســـیني ، : ینظـــر . 
 .وما بعدها  ٣٣١خصائص الاسلام ، مصدر سابق ، ص

 .٥٦٥، ص ٥٣صبحي ، كتاب . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي   )٥(
 . ٤٠٥، ص ٦الحر العاملي ، وسائل الشیعة ، مصدر سابق ، ج  )٦(
لاحقـا فـي المبحـث ) ي عـن المنكـرالامـر بـالمعرف والنهـ(وسوف نتناول مبدأ .  ٤٠٦ ص ، ٦، جالمصدر السابق   )٧(

 .الرابع من هذا الفصل 
 . ٥٠٩ص ، ٣١صبحي ، مصدر سابق ، كتاب . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي   )٨(
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احـــب "جـــات المجتمـــع ، فقـــد قـــال الامـــام طـــلاع الحكومـــة علـــى مكـــامن الـــنقص واحتیالاســـبل ایجـــاد ال -
  .  )١("الي عیوبي  هدىاخواني الي من ا

مــن اصــبح : " احــد ائمــة المدرســة الامامیــة  فقــالانشــاء وتعمیــق حالــة الــوعي السیاســي فــي الامــة ،  -
  .  )٢("المسلمین فلیس منهم  بأموروامسى غیر مهتم 

ان المعارضــة والامــر بــالمعروف والنهــي  " ذا ،كــام ان انعــدام حریــة البیــان یــؤدي الــى دیكتاتوریــة الح -
ــــه علیــــــــه اهوائــــــــه  ــق الــــــــذي تملیــــ ــــــي الطریــــــ ـــــاكم فــ ــیر الحـــ ــــ ــر هــــــــي التــــــــي تقــــــــف دون ســ   عــــــــن المنكــــــ

لنـــا ان تقـــدس امـــة لا یؤخــذ مـــن قویهـــا حـــق ضـــعیفها )  (وفـــي الحـــدیث عـــن علــي … وشــهواته 
  .  )٣("غیر متعتع

ــن اللجـــوء ل - لعنـــف والمعارضـــة المســـلحة لحـــل ان ترســـیخ هـــذا الحـــق فـــي فكـــر وســـلوك الامـــة یحـــد مـ
ــان : "لاحــد ولاتــه ) ( قــالفالاشــكالات السیاســیة ،  اســتعمل العــدل ، واحــذر العســف والحیــف ف

  .  )٤("العسف یعود بالجلاء والحیف یدعوا الى السیف
ان هذا الحق یسـهم فـي الـتخلص مـن سـبات العقـل ، فالحریـة السیاسـیة وهـامش الحركـة ینضـج الاراء  -

نعـــوذ بـــاالله مـــن "الامـــام  قـــالوالقـــدرة علـــى مجابهـــة التحـــدیات الفكریـــة والحضـــاریة ،  اركدویوســـع المـــ
ویظهـر لنـا هـذا القـول معنـى اصـیل فـي تطـور الفكـر النـاجم اساسـا مـن  .)٥("سـبات العقـل وقـبح الزلـل

  . والخبرات   الآراءحریة الرأي والتفاعل وتبادل 
ــزء مهـــــم مـــــن من ـــر هـــــو جـــ ــد الإمـــــام ان حـــــق حریـــــة الـــــرأي والتعبیــ ـــة الحقـــــوق السیاســـــیة عنـــ ظومــ

وهـو  .ل جزؤها الثاني بحق الإنسـان فـي الشـورى والمشـاركة فـي الحیـاة السیاسـیة ثتموالتي ی. )(علي
  .ما سنعرضه في المبحث التالي 

 

                                                             
 .  ٢٨٢، ص ٧٤، مصدر سابق ، جالمجلسي   )١(
 ٦سـابق ، جمصدر وسائل الشیعة ، الحر العاملي ، . ) الصادق(ورد هذا القول على لسان للامام جعفر بن محمد   )٢(

 .٥٥٩، ص
 . ٤٦٢-٤٦١، ص ص ) هـ١٤٠٣ایران ، مطبعة رضائي ، (محمد الحسیني الشیرازي ، الفقه السیاسة ،   )٣(
 . ٧٠٢ص.  ٤٦٦سابق ، حكمة مصدر صبحي ، . نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د، ) الجامع(الشریف الرضي   )٤(
 . ٤٢، ص ) ٢٠٠١یروت،مركز باء للابحاث،ب(في نهج البلاغة،) (عمار حمادة ، لقاء مع الامام علي  )٥(
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  المبحث الثاني
 

مــــن الســــباقین فــــي مــــنح الامــــة حقهــــا فــــي المشــــاركة ) (یعــــد الامــــام علــــي بــــن ابــــي طالــــب 
أي عمـل تطـوعي مـن جانـب المـواطن ، بهـدف التـأثیر فـي اختیـار " السیاسـیة ؛ التـي یمكـن تعریفهـا بانهـا 

یاسـین علـى أي مسـتوى حكـومي او محلـي او السیاسات العامة وادارة الشؤون العامـة او اختیـار القـادة الس
عملیــة تشــمل جمیــع صــور اشــتراك او اســهامات "وفــي تعریــف اخــر تعــد المشــاركة السیاســیة .  )١("قــومي 

المـــواطنین فـــي توجیـــه عمـــل اجهـــزة الحكومـــة او اجهـــزة الحكـــم المحلـــي او لمباشـــرة القیـــام بالمهمـــات التـــي 
  .  )٢("ریریا او تنفیذیا او رقابیا یتطلبها المجتمع وكان طابعها استشاریا او تق

عبــر تنــاول )(ووفقــاً لــذلك یمكننــا ان نتنــاول حــق المشــاركة السیاســیة للامــة عنــد الامــام علــي
  : المواضیع المهمة الآتیة 

  . السلطة للشعب  - 
  . حق الامة في اختیار حكامها  - 
  . حق الشورى  - 
  . الموافقة الشعبیة على السیاسات العامة  - 
  . الشعبیة على الحكومة وسنتناول هذه المواضیع تباعاً عملیة الرقابة  - 
١  :  

ان هــذا امـــركم ") (بــان الســلطة هـــي مــن حــق الشــعب ، حیــث روي عنـــه قولــه ) (یقــر الامــام 
ــیس لاحــد فیــه حــق إلا مــن امــرتم  یفهــم منــه انــه العمــل والمــنهج ) الامــر(فهــذا الــنص المتعلــق بـــ.  )٣("ل

بـل هـو حـق  –لسیاسي یجب ان ینبع من الامة ؛ ولـیس حكـرا علـى فـرد أو طبقـة خاصـة الفكري والاداء ا
حــق … ســبحانه  اعظــم مــا افترضــه: "اصــیل لهــا ففــي خطــاب سیاســي ذو اهمیــة خاصــة یقــول الامــام 

الــوالي علــى الرعیــة وحــق الرعیــة علــى الــوالي ، فریضــة فرضــها االله ســبحانه لكــل علــى كــل ، فجعلهــا 
ــتهم ، وعــ ــلا تصــلح الرعیــة لا بصــلاح الــوالي ، ولا تصــلح الــولاة الا باســتقامة نظامــا لألف ــدینهم ، ف زاً ل

   .الرعیة 

                                                             
  .h t t p : www yahoo com،  ٢٠٠٥مجموعة مؤلفین موسوعة الشباب السیاسیة  (١)
 .المصدر السابق  (٢)
باقر ،  ٨، ص ٣٢، المجلسي ، مصدر سابق ، ج ٤٥٦ص ، ٣محمد الطبري ، تاریخ الطبري ، مصدر سابق ، ج (٣)

، ) ١٩٧٤النجـــف ، مطبعـــة الاداب ، (،  ١، ط ١، ج) (شـــریف القرشـــي ، حیـــاة الامـــام الحســـین بـــن علـــي 
 . ٤٠١ص
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فاذا ادت الرعیة الى الوالي حقه ، وادى الوالي الیهـا حقهـا ، عـز الحـق بیـنهم ، وقامـت منـاهج 

ــه بقــ ــذلك الزمــان وطمــع فی ــى اذلالهــا الســنن ، فصــلح ب ــالم العــدل ، وجــرت عل ــدلت مع اء الــدین ، واعت
فعلــیكم : " بتحدیــد حــق الامـة فــي المشــاركة قــائلاً ) (ویســتمر ... )١("الدولــة ویئســت مطــامع الاعــداء

بالتناصــح فــي ذلــك ، وحســن التعــاون علیــه ، فلــیس احــد وان اشــتد علــى رضــا االله حرصــه ، وطــال فــي 
االله علــى العمــل اجتهــاده ببــالغ حقیقــة مــا االله ســبحانه اهلــه مــن الطاعــة لــه ، ولكــن مــن واجــب حقــوق 

العباد النصیحة بمبلغ جهدهم ، والتعاون على اقامة الحـق بیـنهم ، ولـیس امـرؤ وان عظمـت فـي الحـق 
بفــوق ان یعــان علــى مــا حملــه االله مــن حقــه ، ولا امــرؤ وان  –منزلتــه ، وتقــدمت فــي الــدین فضــیلته 

ــه ــان علی ــك او یع ــى ذل ــدون ان یعــین عل وقوف عنــد هــذا وبــال.  )٢("صــغرته النفــوس واقتحمتــه العیــون ب
ـــنص یوضــــح الامــــام  ــي الفكــــر . عــــدة حقــــوق یؤصــــله كونهــــا حقوقــــاً افترضــــها االله ســــبحانه ) (الـ ففــ

الاســلامي لــیس هنــاك اســمى مــن حــق اعطــاه االله فــلا یجــوز التصــرف بــه او التلاعــب فیــه ، ومــن نتــائج 
كـومین ویـؤدي ذلـك هذا الحق الاسهام باصلاح المجتمع واعلاء لقیمـه وذلـك بالانسـجام بـین الحكـام والمح

وللوصـول الـى هـذه النتیجـة المرجـوة یجـب ان تـنهض الامـة . الى الاسـتقرار السیاسـي الـداخلي والخـارجي 
باعبائهــا بحســن التناصــح والتعــاون ، ویســتطرد الامــام بتثبیــت حقــوق الامــة فــي المشــاركة السیاســیة بــان 

فـي مراضـاة االله لـیس مـن حقهـا ان  السلطة الحاكمة مهما علا شـانها وحرصـها فـي تحقیـق العـدل والسـعي
مهمـا قـل شـأن بعضـهم علـى وفـق  –وان حق المشاركة مكفول لكل افراد الامة . تنفرد بالسلطة وتحتكرها 

فهــم اصــحاب حــق فــي الســلطة ویجــب ان یشــتركوا فیهــا اذا مــا ارادوا  –معیــار مــا او مــن ناحیــة تــأثیرهم  
  . المجتمع وتقدمه  ذلك مساهمین بایجابیة في تحقیق الاهداف بتطویر

ــهم الامــــة  بایجابیــــة فــــي العملیــــة السیاســــیة فــــان الامــــام یــــرى ضــــرورة ان تقــــوم الامــــة  وحتــــى تســ
اوصــیكما وجمیــع : " موصــیا الحســنیین وابنــاء الامــة قــائلا ) (بمكوناتهــا كافــة بــرص صــفوفها فیقــول 

ــدي واهلــي ومــن بلغــه كتــابي بتقــوى االله ونظــم امــركم  فــي نــص اخــر یحــدد فیــه ویقــول الامــام .  )٣("ول
  فاالله االله ایها الناس فیمـــا: مسؤولیة الامة وعلو شأنها من الناحیة السیاسیة وكرامتها 

                                                             
 ٤١٨، ص ص ٢١٦صبحي ، مصدر سابق ، خطبـة . فهرسة د نهج البلاغة ، تعلیق و ) الجامع(الشریف الرضي  (١)

– ٤٢٠ . 
 . ٤٢٠ – ٤١٩، ص ص  ٢١٦المصدر السابق ، خطبة  (٢)
 . ٥٣٩، ص ٤٧المصدر السابق ، كتاب  (٣)



  

 

١١١

فالامـام .  )١("استحفظكم من كتابه واستودعكم مـن حقوقـه ، فـان االله لـم یخلقكـم عبثاـ ولـم یتـرككم سـدى
الله وهـذا واجـب الانسـان وتكلیفـه فـان االله یحمل الامة مسؤولیة الحفاظ على الاسلام والحقـوق التـي انزلهـا ا

لــم یخلقــه عبثــا او ســدى ، ومــن كانــت مهمتــه هــو حفــظ الاســلام فالمشــاركة السیاســیة تصــبح بدیهیــة كــون 
  .  )٢(حفظ الشریعة هو من مقاصد الحكومة في الاسلام

٢-  :  
هـا وولاتهـا ومـن یمكـن ماكفـي اختیـار حان من اهم انعكاسات المشـاركة السیاسـیة هـو حـق الامـة 

ـــة والمجتمـــع  ـــار المـــوظفین فـــي الدول ـــارة اخـــرى . ان نعـــرفهم الان بكب ـــد الشـــعب ولـــه : وبعب ان الســـلطة بی
ان هــذا امــركم لــیس " مــن یشــاء علــى وفــق قــول الامــام ةفــي تولیــ – مــع الاخــذ بمبــادئ الشــریعة –الحریــة 

شرعیة الحـاكم مـن خـلال الاعتمـاد علـى رضـا النـاس الـذي  ویثبت الامام. )٣( "لاحد فیه حق الا من امرتم
كأســلوب للتعبیــر عــن الارادة الشــعبیة خصوصــا مــع ضــمان الحریــة لتلــك  *انعكــس آنــذاك فــي نظــام البیعــة

ـــل " ) : (البیعـــة ، فیقـــول الامـــام  ان ... ان الواجـــب علـــى المســـلمین بعـــدما یمـــوت امـــامهم او یقت
  . )٤(" ا ورعا عارفا بالقضاء والسنةیختاروا لانفسهم اماما عفیفا عالم

نموذجا تاریخیا صادقا لحریة التعبیر عـن الارادة الشـعبیة فـي بیعتـه التـي یقـول عنهـا اوقدم الامام 
)" : ( بــایعني النــاس غیــر مســتكرهین ولا مجبــرین بــل طــائعین مخیــرین")(ویقــول.  )٥ " :( ان

  ان تركیز الامـام .  )٦(" العامة لم تبایعني لسلطان غاصب ولا لغرض حاضر
  البیعة مرتین، ) (انما یعبر عن اهمیة ارادة الجماهیر وهذا یمكن ان یفسر رفضه ) العامة(على 

                                                             
 . ١٣٣، ص ٨٥سابق ، خطبة المصدر ال (١)
 .في المبحث التالي سنتطرق لهذا الموضوع  (٢)
،  ٣٢، المجلســي ، مصــدر ســابق ، ج ٤٥٦، ص ٣ســابق ، جمحمــد الطبــري ، تـاـریخ الطبــري ، مصــدر : ینظــر  (٣)

 . ٨ص
وهـي عقـد اتفـاق بـین طـرفین اذا التـزم كـل مـن الطـرفین صـارت البیعـة ملزمـة  ٠٠٠العهد على الطاعـة : " البیعة هي  *

: ا التعریـف والمصـطلح وجزیئاتـه ینظـرحـول هـذ" ومثمرة واذا نكث احدهما ستفسـد البیعـة كمـا تعقـد الصـفقة التجاریـة 
ســاني اورد فــي محمــد واعــظ الخر " الحریــات الاساســیة ودور الشــعب فــي الحكومــة الاســلامیة " محمــد الامــین خلیفــة 

 .وما بعدها  ٤٠، مصدر سابق ، صوآخرون 
 . ٢٩١، مصدر سابق ، صلالي ه؛ ال ١٩، ص ٦الحر العاملي ، وسائل الشیعة ، مصدر سابق ، ج (٤)
وبنفس .  ٤٥٩ص.  ١صبحي ، مصدر سابق ، كتاب. ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي   (٥)

اسد الغابة ، . ابن الاثیر . ٤٣٩، ص ٤٢ابن عساكر ، مصدر سابق ، ج: المعنى وردت في مصادر اخرى ینظر 
 . ٥٧٣، ص ٤سابق ، جمصدر 

 . ٥٧٣، ص ٥٤صبحي ، مصدر سابق ، كتاب . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي  (٦)



  

 

١١٢

، ومــرة ثانیــة بعــد  )١(عنــدما اراد عمــه العبــاس بــن عبــد المطلــب ان یبایعــه) (اولهمــا بعــد وفــاة الرســول 
وضــى التــي عمــت المدینــة المنــورة آنــذاك مقتــل الخلیفــة الثالــث ، حیــث یصــف احــد الكتــاب المعاصــرین الف

انــدفعت الجمــاهیر الـى منــزل الامــام علــي تطالبـه بتحمــل مســؤولیاته فــي الحكـم والخلافــة فــي واحــد " قـائلاً 
 –من اكثر المنعطفات التاریخیـة حساسـیة وخطـورة لكـن الامـام رفـض بشـدة وهتفـت الجمـاهیر تسـتنجد بـه 

لا تفعلــوا ولا افعــل فــاني لكــم : فقــال الامــام ... للنــاس مــن امــام یاابــا الحســن ان هــذا الرجــل قــد قتــل ولابــد 
لا حاجــة لــي فــي امــركم :  فقــال الامــام .انــت لنــا امیــر - :فقالــت الجمــاهیر . وزیــر خیــر لكــم مــن امیــر 

ولـه الـوان لا تثبـت لـه العقـول ولا ... دعوني والتمسوا غیـري انـا مسـتقبلوا امـرا لـه وجـوه : واصر الامام
ان كـان لابـد مـن ذلـك : مـا نحـن بمفارقیـك ، فقـال الامـام . فـردت الجمـاهیر بحمـاس ...  لوبتقوم له الق

  .  )٢("ولاتكن الا عن رضا المسلمین وفي ملأ جماعتهم... فبیعتي لا تكون خفیة ... ففي المسجد 
 .)٣("كانــت البیعــة الخاصــة والعامــة فــي المســجد النبــوي" وقــد كــان الامــر كمــا اراد الامــام حیــث    

  : وهذا الاسلوب  في التعامل مع الجماهیر یدل على جملة امور اهمها 
ایمـــان الامـــام بـــالحوار المباشـــر مـــع الجمـــاهیر ، وتهیئـــتهم نفســـیا لحمـــل اعبـــاء المســـؤولیة فـــي المراحـــل -أ

  . القادمة 
 لا تكـون الا عـن رضـا مـن دون اي نـوع مـن انـواع –كأسلوب للتعبیر عن ارادة الشـعب  –ان البیعة  -ب

  . الترهیب أو الترغیب 
اختیــار المســجد كنقطــة لانطــلاق الحكومــة یعطــي دلالات تقیــد الحكــم بمبــادئ الاســلام ویرتكــز علــى  -ج

  . الجماهیر في رسم خطواته القادمة وتحدیدها 
 )٤(ویصف الامام ذلك الرضا الشعبي الذي یعد السمة الابـرز فـي بیعتـه ویحـتج بـه ضـد خصـومه

حتـــى لقـــد وطـــئ ،  الا والنـــاس كعـــرف الضـــبع  ینثـــالون علـــي مـــن كـــل جانـــب فمـــا راعنـــي: " ، قـــائلا 
ثــم تــداككتم : "وفــي وصــف اخــر یقــول .  )٥("الحســنان ، وشــق عطفــاي مجتمعــین حــولي كربیضــة الغــنم

                                                             
، ١بـد االله بـن سـبا ، مصـدر سـابق ، جمرتضـى العسـكري ، ع: وردت تفاصیل هذه الحادثة وتحلیلها ومصادرها فـي   (١)   

 .وما بعدها  ١١٠ص
وللاطــلاع علــى .  ١٨٢ – ١٧٩، ص ص) ٢٠٠٣قــم ، مؤسســة انصــاریان ، (،  ٣ علــي ، طـــكمــال الســید ، إلا  (٢)

الـبلاذري ، انساـب .  ٤٥٠، ص ٣محمد الطبري ، تاریخ الطبري ، مصدر سابق ، ج: ینظر . تفاصیل هذه البیعة 
 .وما بعدها  ٢٠٩الاشراف ، مصدر سابق ، ص

؛ حسن بـن فرحـان المـالكي ، نحـو انقـاذ التـاریخ  ٤٥٠، ص ٣، جمحمد الطبري ، تاریخ الطبري ، المصدر السابق  (٣)
 . . ١٣٨، ص) هـ١٤١٨الریاض، مؤسسة الیمامة ، (الاسلامي ، 

 .وما بعدها  ٤٠٤،ص١ابو منصور الطبرسي ، الاحتجاج ، مصدر سابق ،ج: حول هذه الاحتجاجات ینظر (٤)    
 . ٤٩الاسكافي ، مصدر سابق ، ص (٥)    
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علـي تــداك الابــل الهـیم علــى حیاضــها یــوم ورودهـا حتــى انقطعــت النعــل وسـقط الــرداء ووطــئ الضــعیف 
ــغ مــن ســرور النــاس ببیعــتهم ا یــاي ان ابــتهج بهــا الصــغیر وهــدج الیهــا الكبیــر ، وتحامــل نحوهــا وبل

  .  )١("العلیل ، وحسرت الیها الكاعب
واستند الامام علـى مشـروعیة بیعـة الجمـاهیر السیاسـیة لیؤسـس علیهـا صـحة حربـه لمناوئیـه، فـي 

وقـد  فـي جـیش مـا مـنهم رجـل الا... متـوجهین الـى البصـرة ... فخرجـوا ) : " (جانب منهـا إذ قـال 
ــي بالبیعــة طائعــا غیــر مكــره لقــد : " ونســتطیع ان نمیــل مــع الــرأي القائــل. )٢(" اعطــاني الطاعــة وســمح ل

ایقنــت الاوســاط الشــعبیة ان الامــام هــو الــذي یحقــق امالهــا واهــدافها ویعیــد لهــا كرامتهــا ، وانهــا ســتنعم فــي 
  . )٣("ن الحكمظلال حكمه بالحریة والمساواة والعدل فاصرت على انتخابه وتقلیده شؤو 

الامـة  ولا یقتصر حـق الجمـاهیر فـي اختیـار راس الدولـة وقمـة الهـرم السیاسـي انمـا اعطـى الامـام
فقــد استشــار " ه وینصــبه الحــاكم فــي المناصــب العلیــا كالولایــات ومــا شــابه نــیبافرادهــا حــق الرضــا بمــن یع

فـاذا رضـوا  اقـرأ كتاـبي علـیهم "اذا بعـث والیـا قـال لـه ) (، وكـان  )٤("علي الناس فـیمن یولیـه علـیهم 
واعلمــه بــاني لا : " وفــي كتــاب الامــام الــى معاویــة بیــد احــد اصــحابه قــال لــه .  )٥(" بــك كــن والیـاـ علــیهم

واعتبـر الامــام مطلـب معارضـي الخلیفـة الثالـث منطقیــاً .  )٦(" ارضـى بـه امیـرا ولا العامــة ترضـى بـه والیـا
بـل ان حــق رضـا الشــعب بـالافراد الــذین . )٧(" عامـل كرهــوه ان یعــزل كــل" وشـرعیاً ، اذ طلـب الامــام منـه 

یقـــودون المجتمـــع بســـطه الامـــام لیشـــمل حتـــى القـــائمین بالشـــعائر الدینیـــة ، لاســـیما ذات الاثـــر السیاســـي 
الامــام الجــائر ، والرجــل یــؤم القــوم : تقبــل لهــم الصــلاة  اربعــة لا" ) : (والاجتمـاعي منهــا ، إذ قــال 

                                                             
 . ٤٩ابق ، صالمصدر الس (١)
. ٣٠٤، ص ١٧٢صـبحي ، مصـدر سـابق ، خطبـة . ، نهج البلاغـة ، تعلیـق وفهرسـة د ) الجامع(الشریف الرضي  (٢)

) (على الامـام علـي ) (ونحن نذهب مع الرأي القائل ان هذا الكلام لا یتعارض مع فكرة النص من الرسول 
حتجاجــه بالبیعـة علــى مـن انكــر الوصـیة ، ولــیس علــى مــع وجـود الـنـص وكـان ا –ذلـك ان الامــام واكـد اهمیــة البیعـة 

 -الامامــة بـین الثابـت والمتحــول   -ابـو علــي السـوداني ، الشـهاب الثاقـب : حـول هــذه الفكـرة ینظـر . المـؤمنین بهـا 
 .وما بعدها  ٦٦ص) ت. بیروت ؛ مكتبة العلمین ، د (

 . ٣٩٧، ص ١القرشي ، حیاة الامام الحسین ، مصدر سابق ، ج (٣)
 . ٣٥٥، ص ٧ابن كثیر ، البدایة والنهایة ، مصدر سابق ، ج (٤)

 . ٩٧محمد الشیرازي ، الفقه السیاسة ، مصدر سابق ، ، ص (٥)    
،  ١الشـــرقاوي ، مصـــدر ســـابق ، ج ، ١١٣، ص ١، مصـــدر ســـابق ، جوالسیاســـة  الإمامـــةابـــن قتیبـــة الـــدینوري ،  (٦)

 . ٣١٠ص

 . ٤٠٣، ص ٣محمد الطبري ، تاریخ الطبري ، مصدر سابق ، ج(٧) 



  

 

١١٤

ویعــد الامــام ان مــن ضــمن صــفات الموظــف الحكــومي فــي المناصــب المهمــة .  )١(..."وهــم لــه كــارهون 
فاعمـد لاحسـنهم كـان فـي العامـة : " هو قبول الجماهیر به إذ یوصي مبیناً اختیار كبـار المـوظفین قـائلاً 

، ولعــل مــن الامــور المعــززة لحریــة الــرأي والرضــا الشــعبي عــن الحكــام  )٢(" أثــراً واعــرفهم بالامانــة وجهــا
  . ألة الشورى هي مس

٣-   :  
حیــزاً مهمــاً فــي نمــوذج الامــام  –كواحــدة مــن معــالم المشــاركة السیاســیة  – *لقــد شــغلت الشــورى

الفكـــري والعملـــي ، لقـــد انتشـــرت كثیـــر مـــن اقـــوال وحكـــم الامـــام حـــول فضـــل الشـــورى واهمیتهـــا ، وان هـــذا 
ینظـر الـى الشـورى ) (الاعتقـاد انـه  ، على مسالة الشورى ومحدداتها یدفعنا الـى) (التأكید منه 

لـیس مجـرد كونهـا فضـیلة یتحلـى بهـا الانسـان بشــكل عـام والحـاكم فـي ممارسـته السیاسـیة بشـكل خــاص ؛ 
بـــل هـــي دعامـــة اساســـیة  لمشـــروع سیاســـي قـــائم علـــى مشـــاركة الشـــعب فـــي ادارة شـــؤون الحكـــم اذ ترتقـــي 

ن القیـادة والامـة كمـا تتجسـد هـذه المصـلحة مـن مصلحة مشـتركة وسـببا لتأكیـد وتوثیـق العلاقـة بـی" لتكون 
طــرف الامــة فــي تربیتهــا علــى تحمــل المســؤولیة والمشــاركة فــي قضــایاها واقترابهــا مــن الواقــع وســعیها الــى 

  .  )٣("معرفة الحقیقة والموقف الصحیح
لا تكفـوا عـن مقـال بحـق او " : ویجهر الامام بدعوته الى ممارسة الامة حقها بالشـورى إذ یقـول 

فیطالــب الامــام الامــة بالاســتمرار فــي عملیــة .  )٤("مشــورة بعــدل ، فــاني لســت بنفســي بفــوق ان اخطــئ
واوضــح الامــام جــزءاً منــه  )٥(تنضــیج الافكــار وتمحــیص الآراء وان هــذا الحــق یمــارس علــى اســاس شــرعي

ني ؟ قـال قلت یا رسول االله ان عرض لي امر لم ینزل فیه قضـاء فـي امـره ولا سـنة كیـف تـأمر " : قـائلا 
  .  )٦("تجعلونه شورى بین اهل الفقه والعابدین من المؤمنین ولا تقضي براي خاصة 

                                                             
بیـروت ، دار (،  ٢، ط ٢ج -شـرح سـنن ابـي داود  -ون المعبـود ابو الطیب محمد شمس الحق العظـیم ابـادي ، عـ (١)

 . ٧٣الواسطي ، مصدر سابق ، ص.  ٢١٣، ص)  ١٩٩٥الكتب العلمیة ، 
 .٥٦١، ص ٥٣صبحي، مصدر سابق ، كتاب . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د ) الجامع(الشریف الرضي  (٢)

عـن طریـق الرجـوع إلـى الـبعض الاخـر فهـي تعنـي الوصـول إلـى الشورى والتشـاور والمشـاورة وتعنـي اسـتخلاص الـرأي  *
. ٢٠٣الواقع والحق بأكثر وافضل ما یمكن ورعایة حقوق الافراد الخاضعین للمشورة ، حقیقت ، مصـدر سـابق ، ص

 ، بیـروت(،  ٦ظافر القاسمي، نظام الحكم في الشریعة والتاریخ الاسـلامي ، ط: وحول تاریخ الشورى وتطورها ینظر
 .٨٣-٦٣،ص ص) ١٩٩٠، فائسدار الن

 . ٢٢٩، ص ١محمد باقر الحكیم ، دور اهل البیت في بناء الجماعة الصالحة ، مصدر سابق ، ج (٣)
 .٤٢١، ص٢١٦صبحي ، مصدر سابق ، خطبة . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي  (٤)
 .وما بعدها  ٢٠٢مصدر سابق، صحقیقت ، : حول الادلة الشرعیة للشورى ومناقشتها ینظر (٥)
 . ١٥٢٦، ص ٢محمد الریشهري ، میزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج (٦)



  

 

١١٥

ان العمل بنظام الاستشارة وهیئات الـراي هـو مـن حكمـة القیـادة عنـد الامـام علـي حیـث روي عنـه 
مـن افضـل النـاس رایـا " ، و )١("الاستشارة عین الهدایة ، وقـد خـاطر مـن اسـتغنى برایـه) : " (قوله 

والشــورى هــي الاســلوب الامثــل فــي تجنــب الخطــا ومنــع الوقــوع فــي الزلــل  )٢("لا یســتغني عــن راي مشــیر
) ٤("لا صـواب مـع تـرك المشـورة " و.  )٣(" المستشـیر متحصـن مـن السـقوط: "حیث نقل عن الامام قوله 

  .  )٥("شاور ذوي العقول تامن من الزلل والندم" و. 
كعنصــر مضـاد للاسـتبداد ، قبــل قـرون مــن  –المشـاورة  –علــي الامــام امیـر المـؤمنین " ذكـر لقـد 

طرحهـا فـي الحكومـات الدیمقراطیـة للوقایـة مـن الاسـتبداد وحـذر الـذین لا یسـتهدون بهـذه الظـاهرة الصــائنة 
ویوجــه كلامــه . )٧("مــن اســتبد برایــه هلــك" : إذ یقــول الامــام .  )٦("مــن الوقــوع فــي فــخ الاســتبداد والهــلاك 

  . )٨("اتهموا عقولكم فان من الثقة بها یكون الخطأ" : الاستبداد قائلا لمن یملك نزعة 
لا یقــذفن فــي روعــك ": ویعــد الامــام الشــورى احــد اســالیب انفتــاح الحكــام علــى الجمــاهیر إذ قــال 

فانــك لا  انــك اذا استشــرت الرجــال ظهــر للنــاس فیــك الحاجــة الــى رأي غیــرك فتنقطــع بــذلك عــن المشــورة
الشـــركة فـــي الـــرأي تـــؤدي الـــى " ؛ و  )١٠("لا ظهیـــر كالمشـــاورة" ، وان  )٩("لانتفـــاعتریـــد الفخـــر ولكـــن ا

  .  )١١(" الصواب
ان ما اشار إلیه الامام من فوائد واثار ایجابیة للشورى یمكـن ان تعمـق وتعـزز المشـاورة كاسـلوب 

لقـــران والســـنة فـــي ادارة شـــؤون الدولـــة ، ممـــا یـــدفع الـــى عـــدم قبـــول الـــرأي القائـــل ان الشـــورى الـــواردة فـــي ا
   –بشقیها لا تسلب الوالي صلاحیة اتخاذ قرار ولعل ما یؤكد ذلك ان عدم اتباع القائد 

ـــي ــــر المعصــــوم بالتوجیــــه الالهـ ــن هــــم فــــي  -غی لاراء المشــــاورین ، ولاســــیما مــــن ذوي الاختصــــاص وممــ
فـــرغ الشـــورى مـــن محتواهـــا ومـــا ســـبق ان ذكرنـــاه مـــن  فوائـــدها، المســـتوى الفكـــري والعلمـــي المشـــهود لـــه ، یُ

                                                             
 . ١٥٢٦، ص ٢المصدر السابق ، ج (١)
 . ١٠٢٥ص ٢المصدر السابق ، ج (٢)
 . ١٥٢٤، ص ٢المصدر السابق ، ج (٣)
 ٢٠٢، مصدر سابق ، ص  لبحرانيكمال الدین ا (٤)
 . ٥٣٠، ص ١مدیر ، مصدر سابق ، ج (٥)
   ، )هـــــــ١٤١٦ ، الحـــــدیث دار ، قـــــم( ، ١ط ، تعریـــــب علـــــي الاســـــديالقیـــــادة فـــــي الاســـــلام ، ، محمـــــد الریشـــــهري (٦)

 . ٣١٧-٣١٦ص ص
 . ١٠٢٥، ص ٢الریشهري ، میزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج (٧)
 .  ١٠٢٥، ص  ٢المصدر السابق ج (٨)
 . ٢٨٠ص،  ٧حمودي ، مصدر سابق ، ج؛ الم ١٠٦، ص ١١ابن ابي الحدید ، مصدر سابق ، ج (٩)

 . ١٥٢٤، ص ٢الریشهري ، میزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج (١٠)
 . ٥٣٩، ص ١مدیر ، مصدر سابق ، ج (١١)



  

 

١١٦

ا روي عن الامام علـي بـن ابـي طالـب انـه  مشـاورة : عـن العـزم ؟ فقـال ) ( سـأل رسـول االله " ناهیك عمّ
  . )١("اهل الراي ثم اتباعهم 

  : تعتمد على مستویین ) (ویمكن القول ان الیة الشورى عند الامام علي
ــرهم:  المســــتوى الاول ــــة ، وهــــي التــــي تشــــمل النــــاس باســ ــورى الجماهیری ــمن اطــــار الدولــــة  الشــ فــــي ضــ
الصـــفوة (زمـــن علـــي بـــن ابـــي طالـــب فـــان الشـــورى اتســـعت لدیـــه فتجـــاوزت حـــدود الفئـــة " الاســـلامیة ففـــي 

بینمــا اعتمــد ابــو بكــر وعمــر علــى خاصــة اهــل الــراي فــي . واصــبحت تشــمل جماعــة المســلمین ) المختــارة
بعلــي ینصــرف عــن هــذا وذاك المدینــة ، وبینمــا ارتكــز عثمــان علــى حــزب بنــي امیــة مــن ذوي قربــاه ، اذا 

ویعتمد على جمهور الامة الاسلامیة ، كمـا لـم یفعـل خلیفـة ممـن سـبقه ، واذا بـه یجعـل اهـل المشـورة فـي 
  .  )٢("اخطر امور الدولة هم الاف الافراد لا احادهم وجنود الجیش لاقواده

تصــغرن عنــدك لا یس: "ویعــزز الامــام هــذا الــنمط مــن المشــاركة السیاســیة بمــا نقــل عنــه ناصــحاً 
فـالتقییم الموضـوعي الــذي نـادى بـه الامــام یجـب ان یكــون .  )٣("الـرأي الخطیــر اذا اتـاك بــه الرجـل الحقیــر

هــذا مـن جانــب، ومـن جانــب اخـر فــان الامـام لا یقصــر حـق الشــورى .للـرأي ولــیس لمصـدره او مــن یتبنـاه 
یؤكـد شـمولیة الشـورى ، إذ قـال  في محیط المشاركة السیاسیة بفئة ما وفق متغیر العمر او السن بـل كـان

)" :( اذا احتجــت الــى المشــورة فــي امــر قــد طــرأ علیــك فاســتبده ببدایــة الشــبان ، فــانهم احــد اذهانــا
واسرع حدسا ثـم رده بعـد ذلـك الـى رأي الكهـول والشـیوخ لیسـتعقبوه ویحسـنوا الاختیـار لـه فـان تجـربتهم 

  .  )٤( "اكثر
ــق :  المســــتوى الثــــاني هیئــــات او أصــــحاب رأي یمتــــازون بجملــــة مــــن الممیــــزات هــــي الشــــورى عــــن طریــ

،  الفقـر لا تـدخلن فـي مشـورتك بخـیلا یعـدل بـك عـن الفضـل ویعـدك: " والمواصفات حددها الامـام قـائلا 
ولا جبانـا یضـعفك عــن الامـر ولا حریصــاً یـزین لــك الشـدة بـالجور ، فــان البخـل والجــبن والحـرص غرائــز 

 -ویحــدد الامـام صـفات اخـرى یجـب تجنبهـا عنـد مصـادقة الاخــرین .  )٥("شـتى یجمعهـا سـوء الظـن بـاالله
وایـاك ... ایـاك ومصـادقة الاحمـق ، فانـه یریـد ان ینفعـك فیضـرك : " إذ قـال  -ومـن ضـمنها یقـع المشـیر

                                                             
بیـروت ، دار المعرفـة ، (، ١، ج) تفسـیر ابـن كثیـر(ابو الفداء اسـماعیل بـن كثیـر الدمشـقي ، تفسـیر القـرآن العظـیم   (١)

 . ١٧٣، ص) ١٩٩٢
 . ١٩١جاسم ، مصدر سابق ، ص (٢)

 . ١٠٢٧، ص ٢در سابق ، جالریشهري ، مص(٣) 
 . ٧٧، ص ١مدیر ، حكم ، مصدر سابق ، ج (٤)

 .٥٥٠، ص ٥٣صبحي ، مصدر سابق ، كتاب . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي   (٥)



  

 

١١٧

ــك القریــب ــه كالســراب یقــرب علیــك البعیــد ویبعــد علی ــذاب فان وتأخــذ التجربــة العملیــة .  )١("ومصــادقة الك
خیـر مـن شـاورت ذو النهـى : "مهماً في تعیین سمات المستشیرین عنـد الامـام إذ قـال والخبرة العلمیة حیزاً 

وحتـى تكـون المشـورة مجدیـة لابـد مـن الشـفافیة المعلوماتیـة سـواء امـام .  )٢(" والعلم واولوا التجارب والحزم
[  ان تطلعــه] ومنهــا[  ان المشــورة لا تكــون إلا بحــدودها: " المجتمــع ام امــام هیئــات الــرأي فقــال الامــام 

:  ویـؤطر الامـام كـل مـا ورد مـن مواصـفات فـي المستشـیر  بمبـدا اساسـي هـو.  )٣("على سرك] أي المشیر
  .  )٤(" شاور في حدیثك الذین یخافون االله: "مخافة االله فقد قال 

وفي سبیل ضـمان حریـة الـرأي المشـیر یمنحـه الامـام الحصـانة سـواء مـن ناحیـة التبعـات التـي قـد 
المستشـار متحصـن ") : (تبني رأیه من جهة وسلامته الشخصیة من جهـة اخـرى اذ قـال  تنشأ جراء
وتعد هذه اللفتة على قـدر كبیـر مـن الاهمیـة ، لاسـیما فـي ظرفهـا التـاریخي ، ممـا یشـجع .  )٥("من السقط

  . على تطویر الرأي الحر ویعزز الفكر الخلاق داخل المجتمع 
حـداً یـؤطر الشـورى  –ي القـران الكـریم ام فـي السـنة النبویـة سواء فـ -ویعد الامام النص الشرعي 

نظـرت الـى كتـاب االله ومـا صـنعه لنـا ومـا امرنـا بـالحكم " وتبادل الاراء ، إذ قـال لمـا افضـت الیـه الخلافـة 
ولا ] والخطــاب موجــه الــى طلحــة والزبیــر [ فاتبعتــه ، ومــا استســن النبــي ، فلــم احــتج بــذلك الــى رأیكمــا 

، ویوضـح الامـام فـي توجیهـه  )٦("لا وقع حكم جهلته فاستشیركما واخـواني مـن المسـلمینرأى غیركما ، و 
مـن  *واردد الـى االله ورسـوله مـا یضـلعك) : " (الى احد ولاتـه علاقـة الشـورى بـالنص الشـرعي فقـال 

یــا ایهــا الــذین امنــوا { مــن الامــور ، فقــد قــال االله ســبحانه لقــوم احــب ارشــادهم الخطــوب ، ویشــتبه علیــك
فــالرد :  **}اطیعــوا االله واطیعــوا الرســول واولــي الامــر مــنكم فــان تنــازعتم فــي شــي فــردوه الــى االله والرســول

  الاخـذ: الى االله الاخذ بمحكم كتابه ، والرد الى الرسول 

                                                             
 . ٦١٠، ص ٣٤المصدر السابق ، حكمة  (١)

 . ١٥٢٦، ص ٢الریشهري ، میزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج  (٢)
 . ٥٢٣لشیرازي ، الفقه السیاسة ، مصدر سابق ، صامحمد   (٣)
 . ٤٢٦، ص ٨الحر العاملي ، وسائل الشیعة ، مصدر سابق ، ج  (٤)
 . ١٥٢٤، ص ٢الریشهري ، میزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج  (٥)
 .٤٢١، ص ٢١٦صبحي ، مصدر سابق ،خطبة . .، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي   (٦)

 .یثقلك   *
 .  ٥٩الآیة / سورة النساء   **



  

 

١١٨

هـل هـذا التحدیـد هـو نقطـة ضـعف فـي البنـاء الفكـري : وقـد یثـار سـؤال .  )١("بسنته الجامعة غیر المفرقة
؟ فللباحـث ان یجیـب ) (السیاسیة بوجه عام والشورى بشكل خاص عنـد الامـام علـي لحق المشاركة 

فعند معالجة كلام الامام الموجـه اساسـا الـى خصـومه نـرى ان سـمات الامـام الشخصـیة والعلمیـة . بالنفي 
وهـذه المیـزه لـم یتمتـع بهـا . الى المشاركة او الشورى مـن شـخص مـا  –بصورة فعلیة  –لم تجعله محتاجا 

ن مـن لا یمتلـك ذلك فقـد دعـا الـى الشـورى ومارسـها عملیـاً لـذلك فـاومع  .حاكم او حكومة  أيلامام بعد ا
ان العیـب الجلـي فـي المسـتبدین واخطـائهم الجسـیمة لا تخفـى و حاجته للشورى أكبر مؤهلات الامام تكون 

  .ازاء الحكم المنطقي السلیم مما یؤكد ضرورة الشورى كحق شرعي للانسان وضرورة سیاسیة للحكم 
كقواعــد  –عــد احتــرام النصــوص الشــرعیة  أمــا فــي توجیهــه الســابق لاحــد ولاتــه فمــن جهــة یمكننــا  

هو اسـلوب لمنهجـة الفكـر ولـیس لتقییـده ، ومـن جهـة اخـرى فـان اقتصـار تحدیـد الامـام  –دستوریة سامیة 
یعطي مسـاحات واسـعة ومتجـددة لانطـلاق الفكـر الاسـلامي ) السنة الجامعة(و ) محكم الكتاب(لشورى بـ 

  .ر الشورى والمشاركة السیاسیة ، ولاسیما في مجال سیاسة الدولة في ضمن اطا
وممــا یــدلل علــى مــا ذهبنــا الیــه الســیرة العملیــة لحكومــة الامــام إذ كــان كثیــر المشــاورة فــي الامــور   

اعینـــــوني : "جمـــــع رؤوس الاســـــباع والقبائـــــل ووجـــــوه النـــــاس وقـــــال" السیاســـــیة ففـــــي حـــــرب صـــــفین مـــــثلاً 
تــه نحــو الاســلوب الافضــل فــي ادارة الــبلاد ویوجــه الامــام ولاتــه وقاد)٢(" بمناصــحة جلیــة خالیــة مــن الغــش

واكثــر مدارســة العلمــاء ومناقشــة الحكمـاـء فــي تثبیــت مــا صـلـح علیــه امــر : " والعبــاد إذ روي عنــه قولــه 
، وهــذه الــدعوة الصــریحة للمشــاورة وتبــادل الاراء تحمــل  )٣(" بــلادك ، واقامــة مـاـ اســتقام بــه النــاس قبلــك

احتــرام الامــام للــرأي العــام وقناعتــه بأهمیــة رضــا الشــعب علــى  فــي طیاتهــا مســألة غایــة فــي الاهمیــة هــي
  .سیاسة الدولة 

٤ :  
مع اختیار الامة لحكامها وایجاد سبل المشاورة وتبـادل الآراء بـین الحكـام والمحكـومین تبـرز عنـد   

مة والخطـوات المتخــذة مـن الحكــام وكــان الامـام مســألة اساسـیة اخــرى هـي رضــا الشــعب بالسیاسـة المرســو 
) ( ًیشــدد علــى مبــدأ عــدم اكـــراه الامــة إذ كــان منهجــه السیاســي فـــي مــدة حكمــه یتضــمن مبــدأ مهمـــا

                                                             
 . ٥٥٦، ص ٥٣المصدر السابق ، كتاب  (١)

؛ ابـن قتیبـة الـدینوري ، الامامـة السیاسـیة ، مصـدر  ٥٨، ص ٤محمد الطبري ، تاریخ الطبري ، مصـدر سـابق ،  ج )٢(
  . ١٦٥، ص ١سابق ، ج

  . ١٧٥، ص١مدیر ، مصدر سابق ، ج )٣(



  

 

١١٩

 )٢(" اصــنعوا مــا احببــتم): "(وقــال . )١("لــیس لــي ان احملكــم علــى مــا تكرهــون) " (یتجسـد قولــه 
  .على ان لا یعارض ذلك العمل الشریعة الاسلامیة 

شغل الشعب حیز مهم في التجربة السیاسـیة للامـام علـي بـل یمكـن عـده محـوراً لتلـك التجربـة لقد   
ــا ایهــا النــاس" حیــث نلاحــظ تكــراره لعبــارة  فــي العدیــد مــن خطبــه وكتبــه السیاســیة  )٤(" عبــاد االله"و )٣(" ی

لــى صــلاح للامــة وللحكــام علــى حــد ســواء وجعــل الامــام الــرأي العــام احــد المقــاییس المهمــة التــي تــدل ع
یســتدل علــى المحســنین بمــا یجــري لهــم علــى الســن الاخیــار مــن : " الحــاكم والــوالي فقــد روي عنــه قولــه

اتقــوا ظنــون المــؤمنین فــإن االله اجــرى الحــق علــى الســنتهم ) : " (، وقــال )٥("حســن الســیرة والفعــل 
الامــام اخطـــاء احـــد  ویشـــخص. )٧("افــة الملـــوك ســـوء الســـیرة: " وفــي تقیـــیم للمســیرة السیاســـیة قـــال . )٦("

  . )٨("كثر شاكوك وقل شاكروك : " الولاة في دولته قائلاً 
ثــم اعلــم یــا مالــك انــي قــد وجهتــك إلــى بــلاد قــد جــرت " للاشــتر قــال الامــام ) (وفــي عهــده   

علیها دول قبلـك ، مـن عـدلٍ وجـور ، وان الناـس ینظـرون مـن امـورك فـي مثـل مـا كنـت تنظـر فیـه مـن 
انمـا یسـتدل علـى الصـالحین بمـا یجـري االله علـى . ولـون فیـك مـا كنـت تقـول فـیهم امور الولاة قبلـك ویق

ولشـرح ابعـاد هـذا الـنص یقـول الكاتـب عزیـز السـید جاسـم ان تقـدیر الـراي العـام فـي هـذا  )٩("السن عباده 
ـــنص ،  ــي الفكــــر " الـ ــة فــ ـــات المبكــــرة جــــداً فــــي الفكــــر الانســــاني السیاســــي وبصــــورة خاصــ مــــن الملاحظـ

ــاوب مــــع الاســــلامي ال ــــى اعطــــاء قیمــــة سیاســــیة فعلیــــة للــــرأي العــــام واحترامــــه ضــــرورة التجــ تــــي تــــدعو إل
  )١٠("ولا یجوز ابداً سحق الارادة الشعبیة وتجاهل مطالب الجماهیر  ٠٠٠توجهاته

                                                             
  . ١٣٩، ص ١الامامة والسیاسة ، مصدر سابق ، ج ابن قتیبة الدینوري ، )١(
  . ١٩٠ابن داود الدینوري ، الاخبار الطوال ، مصدر سابق ، ص )٢(
، ١٠٢، ١٠٠،  ٩٨،  ٨٦،  ٨٥صبحي ، الخطب . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )٣(

١٩٩،  ١٩٤، ١٩٢،  ١٨٤،  ١٨١،  ١٧٧،  ١٧٥،  ١٤٩،  ١٤٧،  ١٤٥،  ١٣٦ .  
، ١٧٧،  ١٧٥،  ١٤٩،  ١٤٧،  ١٤٥،  ٣٦، ١،  ١٠٢، ١٠٠،  ٩٨،   ٨٦،  ٨٥المصدر السابق ، الخطب  )٤(

١٩٩،  ١٩٤،  ١٩٢،  ١٨٤،  ١٨١ .  
  . ٥٥٣الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٥(
  . ٨٨المصدر السابق ، ص )٦(
  . ٨٢المصدر السابق ، ص )٧(
  . ٥٣٤، ص ١المرتضى ، مصدر سابق ، ج )٨(
  . ٥٤٦، ص ٥٣صبحي ، مصدر سابق ،  كتاب .، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )٩(
  . ٥٧١جاسم ، مصدر سابق ، ص )١٠(
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بقولـه حـول كیفیــة ادارة ) (ویقـرر الامـام مكانـة الشــعب فـي السیاسـة الاسـلامیة التــي جسـدها   
ــ" شــؤون الحكــم لــبعض ولاتــه یكن احــب الامــور الیــك اوســطها فــي الحــق واعمهــا فــي العــدل واجمعهـاـ ول

وانمــا عمــود ٠٠٠لرضـى الرعیــة ، فـان ســخط العامــة یجحـف برضــى الخاصــة ویغتفـر مــع رضــى العامـة 
ولكــن . )١("الـدین وجمـاع المســلمین والعـدة للاعـداء العامــة مـن الامـة فلــیكن صـغوك الــیهم میلـك معهـم 

رضــا النــاس " لكلــي عنــد النــاس ؟ یجیــب الامــام عــن هــذا التســاؤل بــأن هــل یمكــن تحقیــق حالــة الرضــا ا
، ولاســیما فــي حــرب )٣(وقــد مــال الامــام إلــى الاخــذ بــرأي الاغلبیــة فــي بعــض المواقــف )٢(" غایــة لا تــدرك

ـــرأي مـــع رؤیتـــه السیاســـیة الخاصـــة ، إلا ان الامـــام كـــان  )٤(صـــفین ومســـألة التحكـــیم وان لـــم یتفـــق ذلـــك ال
ـــذي وضـــع اسســـه الرســـول  بصـــدد تشـــیید هیكـــل ) (فلـــم یبـــالي) (حقـــوق الانســـان فـــي الاســـلام ال

بنصــراني اذا كــان ثمنــه تكمــیم الافــواه واســتعباد النــاس ؛ انمــا الــدرس الاعمــق هــو احتــرام ارادة الجمــاهیر 
  .وتحقیق ما تصبوا الیه من طموحات سیاسیة 

ــــة   ــــى الكثــــرة او القل ــــة  وینبغــــي ملاحظــــة ادراك اهمیــــة نظــــرة الامــــام إل وفقــــاً للموضــــوعات العقائدی
الزمـوا السـواد " : یؤكـد فـي بعـض اقوالـه ) (الجوهریة التي یتوجب الالتزام بها اسـلامیاً ، فمـثلاً نجـده 

لا تكونـوا " ، وایضـاً  )٥("الاعظم فأن ید االله مع الجماعة وایاكم والفرقة فـان الشـاذ مـن النـاس للشـیطان 
بینمــا . )٦("ا عقــد علیــه حبـل الجماعــة وبنیــت علیــه اركـان الطاعــةانصـاب الفــتن واعــلام البــدع والزمـوا مــ

لا تستوحشـوا فـي طریـق الحـق  ایهـا النـاس: "یبـین ایضـاً توجهـه نحـو النخبـة فـي مجـالات اخـرى إذ قـال 
القائـل بـالحق قلیـل واللسـان عـن الصـدق كلیـل والـلازم للحـق : "الحـال بـأن)(، ویصف )٧(" لقلة اهله

  .)٨(" ذلیل

                                                             
  . ٥٤٩، ص٥٣مصدر سابق ، كتاب صبحي ، . نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د، ) الجامع(الشریف الرضي  )١(
  . ١١٠٠، ص ٢الریشهري ، میزان الحكمة ، مصدر سابق ،ج )٢(
محمـد الطبـري ، تـاریخ الطبـري، مصـدر : اخذ الامام برأي الاغلبیة فـي حـل بعـض المشـاكل القبلیـة مـثلاً ، ینظـر  )٣(

  . ٥، ص ٤سابق، ج
  . ١٦٧، الاسكافي ، مصدر سابق ، ص ٢٩٢، ص ٢التمیمي ، كتاب الثقات ، مصدر سابق ، ج )٤(
 ٢٢٧، ص ١٢٧مصـدر سـابق ، خطبـة صـبحي ، . لیق وفهرسة دنهج البلاغة ، تع، ) الجامع(الشریف الرضي  )٥(
.  
  . ٢٥٩، ص ١٥١المصدر السابق ، الخطبة  )٦(
  .٤٠١،ص٢٠١المصدر السابق ، ،خطبة  )٧(
لا یزیـد فـي كثـرة النـاس حـولي عـزة ولا " ، ورد عـن الامـام قولـه ایضـاً  ٢٤٩، ص ٢٣٢المصدر السابق ، خطبة  )٨(

  . ٥٢١، ص ٣٦سابق ، كتاب ، المصدر ال" تفرقهم عني وحشة 



  

 

١٢١

ان نفســر وجــود هـــذین الاتجــاهین فــي رؤیـــة الامــام مــن خـــلال التــزام المجتمــع العقائـــدي ویمكننــا   
حیث یمیل مـع الكثـرة او السـواد الاعظـم حـین یـنهض المجتمـع ككتلـة متجانسـة وواعیـة متمسـكة بالاسـلام 

حطــاط والان )٣(، واخـتلاف الاهـواء )٢(، الفقـر )١(متجـاوزاً سـلبیاته التـي شخصـها الامــام بالجهـل. الصـحیح 
امــا اذا طغــت وتمكنــت أي مــن هــذه الافــات او غیرهــا فــي المجتمــع فــان توجــه الامــام ســیكون .  )٤(الخلقــي

نحو النخبة للقیام بعملیة النهوض في المجتمـع إلـى مسـتوى الطمـوح الـذي تسـتطیع الامـة معـه ان تتحمـل 
ل ، تلـك الامـة التـي یسـمو اعباء المسؤولیة السیاسیة والتي اكد الامام ضرورة النهـوض بهـا مـن الامـة ككـ

  .)٥("من لم یستح من الناس لم یستح من االله سبحانه: " بها الامام قائلاً 
ان الامــام علــي كــان یریــد ســلطة مكشــوفة للنــاس ، هــي ســلطتهم " ویــذهب باحــث معاصــر إلــى   

لفعلیــة مــن انفســهم التــي تســتحق فیهــا ارقــى صــورة لــلادارة الذاتیــة والتســییر الــذاتي وانهــا ســلطة المجتمــع ا
لى الشعب ولیست السلطة المزدوجـة التـي تضـمر علـى نحـو وتـبطن نحـو اخـر  ، ویظهـر ان )٦("الشعب وإ

: یقـول ) (فـي میـدان الحكـم إذ كـان ) (هذا الرأي صـائب وتسـنده كثیـر مـن اقـوال وافعـال الامـام 
واذا احـتج . )٧(" فـي حكـمالا وان لكم عندي الا احتجز دونكـم سـراً الا فـي حـرب ولا اطـوي دونكـم امـراً الا"

لولاتـه بأتبـاع ) (بان هذه الخطبة كانت موجهة إلى قادة الجیوش دون العامـة مـن النـاس فـان وصـیته 
وان ظنــت الرعیــة بـــك ):"(الشــفافیة السیاســیة مــع الجمــاهیر یقطــع كــل جــدال فــي هــذا الشــأن اذ قــال

  .)٨("لهم بعذرك واعدل عنك ظنونهم باصحارك *حیفاً فأصحر
، )٩(ر بعید عن ما ذكـر تبـرز مسـألة المـال العـام فـي الدولـة ، ومـن دون الولـوج فـي التفاصـیلوغی  

  فان الامام یعد هذه الاموال هي ملك الامة ولیست ملك الحاكم باي حال من الاحوال فقد
                                                             

وسنتطرق إلى هذا الموضوع لاحقاً  ٥١٦، ص ١٠٤، كتاب  ١٨٤، ص ١٠٤المصدر السابق ، خطبة : ینظر  )١(
  .بتوضیح اكبر في الفصل الرابع ، في المبحث الثالث  

لفصـل ، وما بعدها وسنعرض لهذا الموضوع لاحقـاً بتفصـیل اكثـر فـي ا ١٩٦جاسم ، مصدر سابق ، ص: ینظر  )٢(
  .الرابع ، المبحث الخامس 

، ص  ١٠٧مصـــدر ســـابق ، خطبـــة صـــبحي ، . نهـــج البلاغـــة ، تعلیـــق وفهرســـة د، ) الجـــامع(الشـــریف الرضـــي  )٣(
  . ٢١٥، ص١١٨، وخطبة  ١٩١-١٩٠ص

  . ١٩١،  ص ١٠٧المصدر السابق ، خطبة  )٤(
  . ٤٥٤، ص ٢مدیر ، مصدر سابق ، ج )٥(
  .١٩٣جاسم ، مصدر سابق ، ص )٦(
  .٥٤٣– ٥٤٢،ص٥٠مصدر سابق،كتاب صبحي،. نهج البلاغة، تعلیق وفهرسة د،) الجامع(الشریف الرضي  )٧(

 .أظهر   *
  . ٥٦٨، ص ٥٣سابق ، كتاب المصدر ال )٨(
ة ، كتـاب الامـوال ، تحقیـق وتعلیــق القاســم بـن سـلام ابـو عبیـد: حـول موضـوع الامـوال العامـة مـن الاسـلام ینظـر  )٩(

، ومــا بعــدها ، یعقــوب بــن ابــراهیم ابــو  ٢٧، ص) ١٩٨٦بیــروت ، دار الكتــب العلمیــة ، (محمــد خلیــل هــراس ، 
  .وما بعدها  ١٨، ص) ١٩٧٥بیروت، دار المعرفة ، (یوسف ، كتاب الخراج ، 



  

 

١٢٢

 اني قد كنت كارهاً لامـركم فـابیتم الا ان اكـون علـیكم ، الا انـه لـیس لـي امـر: " قولـه ) (روي عنه  
نعــم ، : دونكــم الا ان مفــاتیح مــالكم معــي ، الا وانــه لــیس لــي ان اخــذ منــه درهمـاًـ دونكــم رضــیتم؟ قــالوا

وسـعیاً لترسـیخ هـذا المفهـوم فـي ضـمائر وعقـول افـراد . )١(" فقال اللهم اشـهد علـیهم ثـم بـایعهم علـى ذلـك
كمـــا انـــه حـــدد . )٣("نبیـــت مـــال المســـلمی" و )٢(" فـــئ المســـلمین" دائمـــاً یـــردد مفـــاهیم ) (الامـــة كـــان 

  .)٥("المال مال االله لهم"و  )٤(" النصیحة لكم وتوفیر فیئكم علیكم: " واجب امام الامة بأنه 
ــارس    امـــا مـــن الناحیـــة العملیـــة ، التـــي لا تقـــل ثرائـــاً عـــن الجانـــب النظـــري ، فـــان الامـــام كـــان یمـ

فـاتحتكم الحجـاج وعـرفتكم ماـ قـد دارسـتكم الكتـاب و " : بقولـه ) (الانفتـاح مـع الجمـاهیر الـذي یصـفه 
، وامـتلأت كتـب التـاریخ بالخطـب والرسـائل التـي وجههـا الامـام إلـى الامـة )٦("انكرتم وسوغتكم ما مججتم 

یشــرح لهـــم فیهـــا الـــدوافع والابعــاد العملیـــة والمواقـــف السیاســـیة مهمـــا كانــت دقیقـــة اولاً تتنـــاغم مـــع مشـــاعر 
، واعطـــى تقییمـــه لحالـــة حكـــم  )٧(د الخلیفـــة الثـــانيموقفـــه مـــن الشـــورى بعـــ) (الجمهـــور ، فقـــد اوضـــح 
، ویشــرح  )٨(" عاینــه انــي اخبــركم عــن امــر عثمــان حتــى یكــون ســامعه كمــن: " الخلیفــة الثالــث إذ قــال 

، وبــذلك نلاحــظ ان الامــام كــان  )١١(والنهــروان )١٠(وصــفین )٩(الامــام اســباب وتطــورات حروبــه فــي الجمــل
افعـاً ایاهـا لتحمـل مسـؤولیتها السیاسـیة ، التـي یتوجـب ان تأخـذ شـكل حاضراً بفكره وعمله في حیاة الامة د

  .المراقبة والنقد لحكامها وحكوماتها 
                                                             

ن علــي بـن ابــي الكـرم الشــیباني بــن ؛ عــز الـدی ٤٢٧، ص ٤محمـد الطبــري ، تـاریخ الطبــري ، مصـدر ســابق ، ج )١(
، ) ت. بیـروت ، دار الكتـب العلمیـة ، د(،  ٣، ج محمـد یوسـف الـدقاق. الاثیر ، الكامل في التـاریخ ، مراجعـة د

  . ٣٠٤ص
.  ٥٢٩، ص ٤٣مصــدر ســابق ، كتــابصــبحي ، . نهــج البلاغــة ، تعلیــق وفهرســة دالشــریف الرضــي ، : ینظــر  )٢(

  ٦٢٣صبیضون ، مصدر سابق ، : كذلك ینظر 
  . ٢١٥، ص ٤الطائي ، مصدر سابق ، ج: ینظر  )٣(
  .٧٨، ص ٣٤مصدر سابق ، خطبةصبحي ، . نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د، ) الجامع(الشریف الرضي   )٤(
  . ٢٢٥، ص ١٢٦المصدر السابق ، خطبة  )٥(
  . ٣٢٠– ٣١٩، ص ص  ١٨٠المصدر السابق ، خطبة  )٦(
  . ٢٤١ص،  ١٣٩المصدر السابق ، خطبة  )٧(
  . ٨٦، ص ١ابن قتیبة الدینوري ، الامامة والسیاسة ، مصدر سابق ، ج: ینظر  )٨(
-٢٣٨، ص ١٣٧صـبحي ، مصـدر سـابق ، خطبـة . ، نهج البلاغـة،تعلیق وفهرسـة د) الجامع(الشریف الرضي  )٩(

  . ٣٠٤-٣٠٣، ص ص  ١٧٢، خطبة  ٣٠١-٣٠٠، ص ١٦٩، خطبة  ٢٣٩
  . ٥٧٦، ص ٥٨المصدر السابق ، كتاب  )١٠(
  . . ٥٧٣، ص ٥٦٥بیضون ، مصدر سابق ، ص )١١(
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اتقـوا ) : " (السیاسـیة حیـث یقـول  *یوجه الامـام الشـعب إلـى تحمـل مسـؤولیاته فـي المشـاركة  
ولعــل مــن اهــم ســبل المشــاركة . )١("البقــاع والبهــائماالله فــي عبــاده وبــلاده فــانكم مســؤولون حتــى عــن 

السیاسـیة هـو حـق الامــة فـي تقیـیم ورقابــة الحكـام وسـیر عملهــم ، ویـذهب المفكـر محمــد بـاقر الحكـیم إلــى 
  :تطور دور الامة عند الامام علي في مجال الرقابة حتى انها تنقسم إلى 

ت المطلوبــة مــن العلــم والتقــوى وحســن الادارة الرقابــة علــى بقــاء اتصــاف القیــادة او الادارة بالمواصــفا" .١
  .ومدى انسجام سلوكها مع هذه المواصفات 

الرقابة على حسن الاجراء والانسجام مع الاحكام الشرعیة الكلیة الواضـحة فـي حالـة القیـادة ، وكـذلك  .٢
  . )٢("الانسجام مع ما تریده الامة من الادارة في تحقیق رغباتها ومصالحها

كید علیه هو رفـض الامـام بشـدة سـلبیة المجتمـع اتجـاه الخطـأ ایـاً كـان مصـدره او ومما ینبغي التأ
وقـد تـرون عهـود االله منقوصـة فـلا تغضـبون : "التردي من أي جهة یأتي ، إذ یقول مخاطباً ابنـاء الامـة 

وكانــت امــور االله علــیكم تــرد ومــنكم تصــدر والــیكم ترجــع، فمكنــتم ]  ویحملهــم المســؤولیة قــائلاً [  ٠٠٠
ویسـیرون  ظلمة مـن منـزلتكم او القیـتم الـیهم ازمـتكم وسـلمتم امـور االله فـي ایـدیهم یعملـون بالشـبهاتال

ــم تتخــاذلوا عــن نصــر الحــق ولــم تهنــوا عــن تــوهین : " وقــال الامــام  )٣("فــي الشــهوات ایهــا النــاس لــو ل
  .)٤(" الباطل لم یطمع فیكم من لیس مثلكم ولم یقو من قوي علیكم

بنـــاء الامـــة مســـؤولیة الانحـــراف او الخطـــأ فـــي المجتمـــع بشـــكل عـــام وقیاداتـــه ان تحمیـــل الامـــام ا  
بشــكل خــاص ، لــیس بعیــداً عــن مــنح الامــام للامــة الحــق فــي تقیــیم العمــل والاداء السیاســي بموضــوعیة 

واذا رأیـتم شــراً فــاذهبوا . اذا رأیـتم الخیــر فـأعینوا علیــه ) " (وعقلانیـة قبـل اتخــاذ موقـف مـا ، إذ قــال 
ـــه ــــــ ــــــ ـــــــوراً " و  )٥(" عنـــ ـــــــ ـــــه او رأى جـــــ ــــــ ــــــ ــــان علیــ ــــــ ــــــ ــاً فأعــ ــــــ ــــــ ــــلاً راى حقـــــ ـــــــ ــــــ ــــم االله رجـ ـــــــ ــــــ   رحــ

                                                             
 ٢٤٠الآیـة / ، سورة الانفـال  ٧الآیة /، سورة الحشر  ٥٨الآیة /سورة النساء : وهذه الفكرة وردت في القرآن الكریم  *

 ، ١٢الآیــة /، ســورة المائــدة  ١الآیــة /، ســورة الانفــال  ٦٩-٦٨الآیــة / ، ســورة النســاء  ٥٢الآیــة /، ســورة النــور 
  الناصــــــــــري ، مصـــــــــدر ســــــــــابق ، : ، ینظـــــــــر  ٢٦الآیـــــــــة /، ســـــــــورة الانفــــــــــال  ٧١الآیــــــــــة /ســـــــــورة الاحـــــــــزاب 

  . ١١٥ – ١١٤ص ص
  .٢٩٨، ص ١٦٧مصدر سابق ، خطبة صبحي ،. نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د، ) الجامع(الشریف الرضي  )١(
  . ٣٠٠، ص ١محمد باقر الحكیم ، دور اهل البیت ، مصدر سابق ، ج)٢(
  .١٨٧،  ١٠٥صبحي ، مصدر سابق ، خطبة . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(لشریف الرضي ا )٣(
  . ٢٩٧، ص ١٦٦المصدر السابق ، خطبة  )٤(
  . ٣١٣، ص ١٧٦المصدر السابق ، خطبة  )٥(



  

 

١٢٤

 )(احــدى خطبــه ، ویبلــغ الامــام درجــة فــي انصــاف الامــة تاركــاً لهــا حــق تقیــیم ادائــه ففــي  )١(" فــرده
امــا بعــد فــاني خرجــت مــن حیــي هــذا امــا ظالمــاً او مظلومــاً وامــا باغیــاً او مبغیـاًـ علیــه ، وانــا " : یقــول 

  .)٢("ن كنت  مسیئاً استعتبنياكتابي هذا لما نفر الي ، فان كنت محسناً اعانني و  اذكر االله من بلغه
ویبـدو ان الامــام لــم ینظـر إلــى مســألة المراقبــة الدقیقـة مــن الامــة للحــاكم وسیاسـته علــى انهــا حــق   

وترافقــت هـذه النصــوص القانونیـة مــع ســیرة عملیـة ممیــزة للامـام فقــد كــان . فحسـب ، ولكنهــا واجـب كــذلك 
یـا اهـل الكوفـة ان خرجـت مـن عنـدكم بغیـر رحلـي وراحلتـي وغلامـي فانـا : " الب الامة بمراقبته قـائلاً یط

واثارتـه بوجـه كـل مـن یثـري علـى ) من این لك هـذا(ویؤكد التاریخ ان الامام هو من رواد مبدأ . )٣("خائن 
متخلفـــة وكشـــعوب حســـاب الامـــة ومقـــدراتها ولعـــل هـــذا المبـــدأ هـــو مـــا نحـــن بـــأمس الحاجـــة الیـــه كشـــعوب 

  .مسلمة في ان معاً 
هــو مــن زاویــة  –فضــلاً عــن كونــه تحــد علمــي  – )٤()ســلوني(ویبــدو لنــا ان تكــرار الامــام لندائــه   

، مـــع ان ذلـــك الحـــاكم قـــد احـــاط الامـــام منصـــبه  *اخـــرى تـــذكیر للامـــة بحقهـــا بســـؤال حاكمهـــا ومحاســـبته
  .ث الآتي وشخصه بجملة من المحددات والشروط سنتطرق الیها في المبح

  
 

 

                                                             
  . ٤٠٥، ص ٢٠٥، الخطبة سابق المصدر ال )١(
  . ٥٧٦ – ٥٧٥،ص ص ٥٧المصدر السابق ، كتاب  )٢(
، وممـا یسـتحق ذكـره فـي هـذا الصـدد ان احـد  ٨١، ص ١١الحر العاملي ، وسائل الشیعة ، ، مصـدر سـابق ، ج )٣(

یا امیر المؤمنین ان االله قد جعل لك ولاهل بیتك : وهو یرعد تحت شمل قطیفة فقال" رعیة الامام علي دخل علیه 
مال نصیباً وانت تصنع بنفسك ما تصنع ، فقال ما ارزاكم من مالكم وانها لقطیفتي التي خرجت بهاـ مـن في هذا ال

  . ١٠٨، احمد الطبري ، ذخائر العقبي ، مصدر سابق ، ص" منزلي 
عباد ، الارشاد في معرفة حجج االله على ال) الشیخ المفید(ابو عبد االله محمد بن النعمان البغدادي العكبري : ینظر  )٤(

  . ٣٤، ص) ت.ایران ، دار المفید ،د(،  ١، تحقیق مؤسسة اهل البیت ،ج
  .سنتطرق لهذا الموضوع في المبحث الرابع من هذا الفصل  *



  ١٢٥

  المبحث الثالث
 

  

حــول حــق الحریـة والمشــاركة السیاســیة، ) (مـع مــا دعـا الیــه الامــام علـي بــن ابــي طالـب   
" والتـي یمكـن ان نفهمهـا بشـكل اوسـع لتعنـي ) الحكـم(و ) الحاكم(الا انه تمیز باهتمام خاص بمسألة 

یـق شـریعتها وادارة امورهـا بالشـكل كیان الدولة وكامل مؤسساتها وتشمل تعبئة جهازها بالكفاءات وتطب
وقبل التطرق إلى ماهیـة هـذا الحـق فـي . )١("الذي یجعلها محققة لغایات وجودها في النظام السیاسي 

وضــع ضــوابط خاصــة لمــن یشــغل منصــب الحــاكم الاعلــى فــي الدولــة لابــد لنــا ان نتطــرق إلــى اهمیــة 
  ) .(الحاكم والحكومة عند الامام علي 

لعـــل  –عنـــد الامــام  –یمكــن مــن خلالهـــا تلمــس اهمیـــة الحــاكم والحكومــة  هنالــك عــدة ابعـــاد  
اولها مسألة وجوب الحكومة ، حیـث ان مـن مـوارد الاتفـاق بـین المسـلمین وجـوب تنصـیب الحـاكم إلا 

انـه لابـد للنـاس مـن امیـر بـرٍ او فــاجر : " وفـي ذلـك الوجـوب قـال الامـام  )٢(مـن شـذ عـن ذلـك مـنهم
یستمتع فیهـا الكـافر ، ویبلـغ االله فیهـا الاجـل ، ویجمـع بـه الفـيء ویقاتـل یعمل في امرته المؤمن و 

حتـى یسـتریح بـر ویسـتراح مـن فـاجر . به العدو وتأمن بـه السـبل ویؤخـذ بـه للضـعیف مـن القـوي 
وعلى الـرغم مـن السـلبیات المرفوضـة للحكومـة الظالمـة واثرهـا السـيء فـي المجتمـع الا ان الامـام  )٣("

: ع الاضطرار افضل من استمرار الفوضى التي قـد تحـدث جـراء انعـدامها فیقـول یعد هذه الحكومة م
  . )٤("وسلطان ظلوم خیر من فتنة تدوم. اسد حطوم خیر من سلطان ظلوم " 

                                                        
قـم ، مؤسسـة (، ٣،ط)رأي الشـیعة ، رأي السـنة ، حكـم الشـرع(احمد حسین یعقوب ، النظام السیاسي في الاسلام  )١(

  . ١٨٩، ص) هـ١٤٢٤انصاریان ، 
، الفصــل فــي الملــل والاهــواء ) ابــن حــزم(د علــي بــن احمــد ابــو محمــ: حــول هــذا الموضــوع ومــن شــذ عنــه ینظــر  )٢(

؛ الاشـــعري ، مصـــدر  ٨٧، ص ٤، ج ٣م) ١٩٧٥بیـــروت ، دار المعرفـــة للطباعـــة والنشـــر ، (،  ٢والنحـــل ، ط
بیـروت ، دار الكتـب العلمیـة، (،  ٣؛ عبد القاهر بـن طـاهر البغـدادي ، اصـول الـدین ، ط ١٣٣، ص٢سابق ، ج

محمـد : من الكتب الحدیثة التي تناولت الموضوع بشيء مـن التفصـیل ینظـر و . ٢٧٨-٢٧٧، ص ص )  ١٩٨١
ومــا  ١٤٥، ص) ١٩٦٧القـاهرة ، دار المعـارف ، (،  ٤ضـیاء الـدین الــریس ، النظریـات السیاسـیة الاســلامیة ، ط

روت بیـ( علي عبد الـرزاق ، الاسـلام واصـول الحكـم ، دراسـة محمـد عمـارة ،: بعدها ؛ وحول ادلة الجوازات ینظر 
  .وما بعدها  ١١٣، ص) ١٩٧٢، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، 

، یسـیر ؛ الـبلاذري ، انسـاب الاشـراف، وفـي نفـس المعنـى ، ولكـن بـاختلاف  ٣٢٥بیضون ، مصدر سـابق ، ص )٣(
  . ٣٥١مصدر سابق ، ص

تور معـالم الحكـم ومـآثر ؛ابو عبد االله بن سلامة ، دس ٩٨، ص ١الریشهري ، میزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج )٤(
  . ١٧، ص) ت. م ، المكتبة الازهریة ، د. د(مكارم الشیم ، 



  ١٢٦

وینطلق الامام بتأكید مهـم علـى ضـرورة الحكومـة ووجوبهـا فـي احـدى رسـائله السیاسـیة قـائلاً 
المسـلمین بعـدما یمـوت امـامهم او یقتـل ضـالاً كـان ام  الواجب في حكم االله وحكم الاسلام على: " 

مهتدیاً ، مظلوماً كـان او ظالمـاً حـلال الـدم او حـرام الـدم ، ان لا یعملـوا عمـلاً ولا یحـدثوا حـدثاً ولا 
  . )١("یقدموا یداً ولا رجلاً ولا یبدؤوا بشيء قبل ان یختاروا لانفسهم اماماً 

كومــة عنـــد الامــام علــي فیتجســد بــالاثر الواضــح الـــذي امــا البعــد الثــاني لاهمیــة الحــاكم والح  
والامامـة ٠٠٠فرض االله الایمان تطهیراً من الشـرك: " یتركه الحكام في المجتمع ، حیث قال الامـام 

: " علـى هـذا المبـدأ قـائلاً  -احـد اهـم شـراح نهـج البلاغـة  –ویعلق ابـن ابـي الحدیـد  )٢("نظاماً للامة 
ویبـین . )٣("لخیط الـذي یمـر وسـط خـرز السـبحة او حبـات القـلادة وینظمهـا والنظام في اللغة العربیة ا

ومكــان القــیم بــالامر مكــان النظــام مــن الخــرز : " الامــام فكرتــه حــول ان الامامــة نظــام الامــة قــائلاً 
مـن هنـا نفهـم ان فلسـفة . )٤("یجمعه ویضمه فان انقطع النظام تفـرق وذهـب ثـم لـم یجتمـع بحـذافیره

هــي المحافظــة علــى النظــام الاســلامي ، وان الحــاكم  –علــى وفــق هــذه النصــوص  –الامامــة والحكــم 
والحكومــة كــالخیط الــذي یــرتبط بــه شــمل الامــة مــن اجــل تطبیــق منــاهج الاســلام فــي الحیــاة والســعي 

  .لتكامل الانسان المعنوي والمادي 
مباشـر حیـث اما من ناحیة تأثیر الحاكم في المجتمع فان الامام قـد تلمـس ذلـك بشـكل مهـم و   

. )٦("تغیـر السـلطان تغیـر الزمـان" وانـه اذا  )٥(" الناس بامرائهم اشـبه مـنهم بآبـائهم) : " (قال 
اخوف مـا اخـاف علـیكم بعـدي مـن الرجـال ائمـة مضـلین : " قوله) (ویروي الامام علي عن الرسول

  . *و اخر وهو ما یدل على خطر قیادة الدولة اذا لم تكن تلك القیادة مؤهلة لسبب ا )٧("
    

                                                        
  . ٢٩١الهلالي ، مصدر سابق ، ص )١(
  . ٣٢٧بیضون ، مصدر سابق ، ص )٢(
ومن الجدیر بالذكر ان النظام في اللغة هـو الخـیط الـذي یـنظم .  ٩٦، ص ١ابن ابي الحدید ، مصدر سابق ، ج )٣(

  . ٦٨٩، ص ١٧محیي الدین الزبیدي ، مصدر سابق ، ج: ه ینظر فیه اللؤلؤ ونحو 
،  ١٤٦صـــبحي ، مصـــدر ســـابق ، خطبـــة . د: ، نهـــج البلاغـــة ، تعلیـــق وفهرســـة ) الجـــامع (الشـــریف الرضـــي  )٤(

  . ٢٤٩ص
  . ٤٥، ص ٥٧المجلسي ، مصدر سابق ، ج )٥(
،  ٣١، مصــــدر ســــابق ، كتــــاب  صــــبحي. د: ، نهــــج البلاغــــة ، تعلیــــق وفهرســــة ) الجــــامع (الشــــریف الرضــــي  )٦(

  . ٥١٤ص
بیـــروت ، المكتـــب (،  ٣ابـــو بكـــر احمـــد بـــن عمـــرو الضـــحاك بـــن ابـــي عاصـــم ، الشـــیباني ، كتـــاب الســـنة ، ط )٧(

  . ٤٧، ص) ١٩٩٣الاسلامي ، 
  .سنتطرق لهذا الموضوع لاحقاً خلال هذا المبحث  *



  ١٢٧

ان افضــل عبــاد االله : " ولاهمیـة الحــاكم ودوره المــؤثر فــي المجتمــع فــان الامــام یرتقــي بــه قــائلاً        
وان شــر النــاس عنــد االله  ٠٠٠امــام عــادل هــدي وهــدى فاقــام ســنة معلومــة وامــات بدعــه مجهولــة

ل مــع مــا تشــوبه وهــذا الســؤا) (( وقــد روي ان الامــام ســأل الرســول. )١(" امــام جــائر ضــل وضــل بــه
الرغبــــة بالمعرفــــة الا انــــه یحــــوي اثــــارة الموضــــوع وترســــیخه فــــي اذهــــان الامــــة حتــــى یســــتوعب البعــــد 

یــا رســول االله بــأبي انــت وامــي مــا منزلــة امــام : " حــین قــال الامــام ) السیاســي فــي الــدین الاســلامي
هـو رابـع اربعـة : ") (؟ اجـاب الرسـول جائر معتدٍ لم یصلح لرعیتـه ولـم یقـم فـیهم بـامر االله تعـالى

  .)٢("من اشد الناس عذاباً یوم القیامة ابلیس وفرعون وقاتل النفس ورابعهم الامام الجائر
ویــذهب الامــام إلــى ان تیــار الســلطة جــارف لاســیما مــع جبــروت وقــوة تلــك الســلطة یــؤثر فــي   

مـن عصــم  انمـا النـاس مــع الملـوك والــدنیا الا) : "(الامـة ، بـل قـد یكتســح جـل ابنائهـا إذ قــال 
ذلـك ان الرعیـة بحاجـة ماسـة إلـى  )٤(" بـالراعي تصـلح الرعیـة" ویؤكد مبدأ سیاسـي هـو انـه . )٣("االله 

أي سـلطة  -الراعي الصالح الذي یخـدم الرعیـة ویرعـى شـؤونها مشـدداً فـي ذلـك علـى واجـب السـلطة 
یـة انیـة، بـل هـو انما هو خدمة الرعیة وهو واجب اكبر من أي تأطیرات سیاسیة واقتصادیة وخدمات -

انــه تحقیــق الخیــر العمــیم والســعادة المشــتركة  ٠٠٠واجــب یتصــل بعنایــة اعظــم هــي عنایــة الصــلاح 
  . )٥(القائمة على ركیزة مادیة مدعومة وبمنظومة افكار حقوقیة ضامنة لها ومضمونة بها

فــي ولا بـد لنــا مـن معرفــة طبیعــة هـذا المنصــب عنـد الامــام الــذي یحـذر مــن السـلطة وتأثیرهــا   
النــوم ، وســكر  الســكر اربــع ، ســكر الشــراب ، وســكر المــال ، وســكر: " الفــرد الحــائز علیهــا قــائلاً 

هـذا مـن الناحیـة النفسـیة للحكـام ، امـا مـن . )٧("الامـارة مضـامیر الرجـال: " وقال ایضاً . * )٦(" الملك
ة ، إذ قـال الامـام بعـد الناحیة القانونیة فأن هـذا المنصـب لا یضـیف لشـاغله أي میـزة انسـانیة او دینیـ

                                                        
یقــول الرســول .  ١٠٩، مصــدر ســابق ، ص عبــد الرضــا الزبیــدي ، الفكــر الاجتمــاعي عنــد الامــام علــي: ینظــر  )١(

)" ( ابـو عبیـدة ، مصـدر ". لعمل الامام العادل في رعیته یوماً واحداً افضل من عبادة العابد في اهله مائـة عـام
  ٦٠سابق ، ص

  . ٣٣٨٣، ص ٤الریشهري ، میزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج )٢(
  . ٤٠٩، ص٢١٠صبحي، مصدر سابق ، خطبة . د، نهج البلاغة،تعلیق وفهرسة )الجامع(الشریف الرضي  )٣(
  . ٧٩، ص ٥المجلسي ، مصدر سابق  ، ج )٤(
  . ٢٣١جاسم ، مصدر سابق ، ص )٥(
  . ١٣٢٢الریشهري  میزان الحكمة ، مصدر سابق  ، ص )٦(
الســلطان "غیــر متناسـیـن ان رؤیــة الامــام مســتوحاة مــن القــرآن الكــریم حیــث یصــف جــراءة بعــض الحكــام لدرجــة ان  *

 ٣٨/القصــص } مــا عملـت لكـم مــن الـه غیـري{ : ي نفسـه یظـل االله ، إذا لــم یـزعم انـه االله ، كمــا قـال فرعـون یسـم
  .١٠٠محمد الشیرازي ، الفقه السیاسة،مصدر سابق ،ص". ٢٦٠/البقرة } وانا احیي وامیت{:وكما قال نمرود

  . ٦٩٦، ص ٤٣٠بق، حكمة صبحي ، مصدر سا. نهج البلاغة،تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )٧(



  ١٢٨

ویوضــح تصــوره  )١("ایهــا النــاس انمــا انــا رجــل مــنكم لــي مــا لكــم وعلــي مــا علــیكم: " تولیــه الحكــم 
،  )٢(" ان عملـك لـیس لـك بطمعـة ولكنـه فـي عنقـك امانـة: " للمنصب في رسالة له لاحد ولاته قائلاً 

ــة فمــن جعلهــا خی: "والحــاكم مســؤول امــام االله  فــان ــوم هــذه الامــارة امان ــى ی ــة االله إل ــه لعن ــة فعلی ان
انصــفوا النــاس مــن انفســكم : " لولاتــه ) " (والمســؤولیة كــذلك امــام الامــة فیقــول  )٣(" القیامــة

، لــذلك نتفــق مــع مــا ذهــب الیــه الاســتاذ )٤("واصــبروا لحــوائجهم فــانكم خــزان الرعیــة ووكــلاء الامــة
نـاس ومســؤول امـامهم وان كــان حــارس امـین علـى حقــوق ال" مطهـري مـن ان الحــاكم عنـد الامــام هـو 

،  )٥("لابــد مــن ان یكــون احــدهما للأخــر فالحــاكم هــو الــذي جعــل للنــاس لا ان یكــون النــاس للحــاكم 
وجعلكـــم مـــن : "وهناـــك البعـــد الانســـاني للعلاقـــة بـــین الحكـــام والمحكـــومین والـــذي تلمســـه الامـــام قـــائلاً 

ان الامـام یعلنهــا بكـل صــراحة ووضــوح  ، بــل)٦("الـوالي وجعــل الــوالي مــنكم بمنزلــة الوالــد مـن الولــد 
  .)٧(" الامام اجیر الامة: " كصرخة تمزق دیاجیر الاستبداد والكبریاء لكل الحكام والملوك قائلاً 

عـدل السـلطان : " ویعد الامام السلطة العادلة هي خیر حقیقي للمجتمع ومنتهـى املـه اذ قـال  
العـادل مــن  دولـة: "یرتقـي بـه الامــام لیقـول  ، بــل ان هـذا الـنمط العـادل )٨(" خیـر مـن خصـب الزمـان

: " ، والسلطة علـى وفـق رؤیتـه نعمـة الهیـة اذا مـا توجهـت نحـو الحـق والعدالـة، فیقـول  )٩(" الواجبات
قــد  ٠٠٠فـانظروا إلـى مواقــع نعـم االله سـبحانه علــیهم حـین بعـث الــیهم رسـولاً فعقـد بملتــه طـاعتهم

ردهــم الحـال إلـى كنـف عـز غالـب وتعطفـت الامــور تربعـت الامـور لهـم فـي ظـل سـلطان قـاهر ، واو 
علیهم في ذرى ملـك ثابـت فهـم حكـام علـى العـالمین وملـوك فـي اطـراف الارضـیین یملكـون الامـور 

  .)١٠("على من كان یملكها علیهم ویمضون الاحكام فیمن كان یمضیها فیهم 
ة لموقـف الامـام ان هذه الاهمیة القصوى للحكـم یجـب ان لا تغیـب عـن رؤیتنـا النظـرة الشـامل  

) حـب الجـاه(كسـائر الرجـال الربـانیین یحتقـر الحكومـة بصـفتها مقامـاً دنیونیـاً یشـبع غریـزة " الذي كـان 

                                                        
 ١٤٧، ص ١هري ، میـزان الحكمـة ، مصـدر سـابق ، ج؛ الریشـ ٣٦، ص ٧ابن ابي الحدید ، مصدر سـابق ، ج )١(

.  
  . ٤٦٣، ص ٥صبحي ، مصدر سابق ، كتاب . ،نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د)الجامع(الشریف الرضي )٢(
  .  ١٣٠، ص ٥المحمودي ، مصدر سابق ، ج )٣(
  . ١٠٨المنقري ، مصدر سابق ، ص )٤(
  . ٩١مصدر سابق ، ص المطهري ، في رحاب نهج البلاغة ، )٥(
  . ١٢٦المنقري ، مصدر سابق ، ص )٦(
  . ٢٦، ص ١الریشهري ، میزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج )٧(
  . ٤٠١، ص ١جرداق ، مصدر سابق ، ج ؛ ١٨٣٨، ص ٣المصدر السابق ، ج )٨(
  . ٤٤الواسطي ، مصدر سابق ، ص: ینظر  )٩(
  . ٣٧٣،ص١٩٢ابق ،خطبة صبحي،مصدر س. ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )١٠(



  ١٢٩

فـي الانسـان وبصـفتها هـدفاً للحیـاة ، وحینئـذ فـلا یعـدها شـیئاً ابـداً ، بـل هـي عنـده حینـذاك، اهـون مــن 
اذا كانـت مسـتقیمة  غیـر محرفـة  یقدسها تقدیساً عظیماً ) (ولكنه  ٠٠*عظم خنزیر في ید مجذوم

عــن ســبیلها الاصــلي والــواقعي الحــق وهــي ان تكــون وســیلة إلــى اجــراء العــدل واحقــاق الحــق وخدمــة 
، وهـــذا مـــا یوصـــلنا إلـــى بعـــد اخـــر فـــي اهمیـــة الحكـــم عنـــد الامـــام والمقامـــة علـــى اســـاس  )١("الخلـــق 

  .الواجبات الملقاة على عاتق الحكام 
  :على النحو الآتي –وبایجاز–**اسیة التي رتبها الامام على الحكامیمكننا فهم الواجبات الاس    

١-   
لقــد وضــع الامــام الحفــاظ علــى الشــریعة الاســلامیة كمــنهج للحیــاة مــن ضــمن الواجبــات التــي   

لكـم علینـا العمـل : " مخاطبـاً الامـة بعـد وصـوله للحكـم ) (یجب ان یضـطلع بهـا الحـاكم إذ قـال 
انـه لـیس علـى الامـام الا ": وقـال ایضـاً . )٢(" االله وسیرة رسوله والقیام بحقه والنعش لسـنتهبكتاب 

، بــل  )٣(" الابــلاغ فــي الموعظــة والاجتهــاد فــي النصــیحة والاحیــاء للســنة: مــا حمــل مــن امــر ربــه 
  .)٤(" حق على الامام ان یحكم بما انزل االله: " نجده یعلن انه

السیاســیة فانــه قــد عــد هــذا الواجــب هــو محــور حركتــه السیاســیة امــا فــي اطــار تجربــة الامــام   
اللهم انك تعلم انه لم یكن الذي كان منـا منافسـة فـي سـلطان ولا التمـاس شـيء : " كحاكم اذ قـال 

  ) :(وقال .  )٥(" من فضول الحطام ولكن لنرد المعالم من دینك ونظهر الاصلاح في بلادك

                                                        
. هنالــك العــددي مــن الروایــات التــي تبــین عــدم اكتــراث الامــام بالســلطة الا لاحقــاق الحــق وانجــاز اهــداف الاســلام  *

دخلــت : قــال عبــد االله بــن عبــاس " ومــا بعــدها ؛  ٧٦مغنیــة ، فضــائل الامــام علــي ، مصــدر ســابق ، ص: ینظــر 
مـا قیمـة هـذه النعـل ؟ فقلـت لا قیمـة : فقـال لـي . وهو یخصف نعلـه على امیر المؤمنین صلوات االله علیه بذیقار 

، نهـج ) الجـامع(، الشـریف الرضـي " واالله لهي احب الي من امرتكم ،إلا ان اقـیم حقـاً او ادفـع بـاطلاً : قال ! لها 
  . ٧٥، ص ١٣٣صبحي ، مصدر سابق ، خطبة . البلاغة ، تعلیق وفهرسة د

  . ٧٨غة ، مصدر سابق ، صالمطهري ، في رحاب نهج البلا )١(
علي بن محمد بن : للاطلاع على رأي العدید من الفقهاء والمفكرین الذین تناولوا موضوع واجبات الحكام ینظر **

، وما بعدها  ٣٠، ص) ١٩٨٩بغداد، المكتبة العالمیة ، (حبیب الماوردي ، الاحكام السلطانیة والولایات الدینیة ، 
بیروت (،  ١؛ ابو حامد محمد الغزالي ، احیاء علوم الدین ، ج ٢٧٢-٢٧١ ؛ الریس ، مصدر سابق ، ص ص
  .وما بعدها  ١٦، ص) ت. ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، د

 ٣٠١، ص ١٦٩صبحي ، مصـدر سـابق ، خطبـة . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )٢(
.  

  . ١٨٥، ص ١٠٤المصدر السابق ، خطبة  )٣(
؛ الریشـهري ، میـزان الحكمـة ، مصـدر  ٣٨٥، ص ٤القرآن ، مصـدر سـابق ، جالطباطبائي ، المیزان في تفسیر  )٤(

  . ٧٦٤، ص ٥ندي ، مصدر سابق ، ج؛ المتقي اله ١٢٤ص،  ١سابق ، ج
  . ٤٩بیضون ، مصدر سابق ، ص )٥(



  ١٣٠

الا خوفاً من ان ینزوا علـى الامـر تـیس مـن بنـي امیـة فیلعـب ] ة الخلافـ[  واالله ما تقدمت علیها"  
اذن الحفـــاظ علـــى الـــدین وصـــیانته تنفیـــذ اوامـــر ونـــواهي الكتـــاب والســـنة .  )١("بكتـــاب االله عـــز وجـــل 

وتفعیلها كمنهج للحیاة في المجتمع وكأسلوب للاستجابة الفكریة والعملیـة لأي تحـدٍ فكـري او تشـریعي 
هه الكیان الاسلامي كل ذلك یعد من اهم واجبات الحاكم الاسـلامي ناهیـك عـن او عملي لما قد یواج

یقـیم حجهـم وجمعـتهم ) : " (ان بعض الواجبات الدینیة اكد الامـام فرضـها علـى الحـاكم إذ قـال 
  وهــــــــــذا اذا مــــــــــا دل علــــــــــى شــــــــــيء فهــــــــــو یــــــــــدل علــــــــــى خطــــــــــر شــــــــــأن الحــــــــــاكم فــــــــــي رؤیــــــــــة  )٢("

  ) .(الامام 
٢- :  

جملة من المهمات تشمل الحفاظ على الوحدة الاسـلامیة ، والانسـانیة حیـث قـال الامـام  وهي  
) : (، والقیـام المهامـات العسـكریة والامنیـة، اذ قـال )٣(" یجمع امرهم" ان من واجبات الحاكم ان 

بأنـه سـبب عـدم ) (ویفسـر. )٤(" یقاتل به العـدو وتـأمن بـه السـبل ویؤخـذ للضـعیف مـن القـوي" 
لا ینبغــي لــي ان : " بته لــدعوات الخـروج فــي المعــارك الصـغیرة ضــد جــیش الشـام بعــد التحكــیم اسـتجا

ادع الجنـــد والمصـــر وبیـــت المـــال وجبایـــة الارض والقضـــاء بـــین المســـلمین والنظـــر فـــي حقـــوق 
، ویحـدد الامـام للاشـتر واجباتـه حـین ولاه مصـر قـائلاً )٥(" المطالبین ثم اخرج فـي كتیبـة اتبـع اخـرى

كمـا اهـتم  )٧("یحفـظ اطـرافهم"، وان علـى الحـاكم  ان  )٦(" جبایـة خراجهـا وجهـاد عـدوها: "  ان علیه
  .*الامام كذلك بواجب تعمیق الحریة الانسانیة والسیاسیة

فـي مراكـز الدولـة ، المهمـة،  **ومن اهم واجبات الحاكم السیاسیة هو تعیین الامنـاء والاكفـاء  
لــى جانــب تعیــین مــن یملكــون هــذه الصــفات ، . المجتمــع لاســیما ذات التــأثیر فــي ســیر الاحــداث و  وإ

ـــیهم مـــن واجبـــات دون تلكـــؤ أو  وفـــي مرحلـــة لاحقـــة ، تـــأتي عملیـــة المراقبـــة والمحاســـبة لیـــؤدوا مـــا عل
اهـل الصـدق  وابعـث العیـون مـن] أي الـولاة [  ثم تفقـد اعمـالهم: " إذ قال الامـام .  تقصیر وقصور

                                                        
  . ١٠٣البلاذري ، انساب الاشراف ، مصدر سابق ، ص )١(
  . ٢٩١الهلالي ، مصدر سابق ، ص )٢(
  . ٢٩١المصدر السابق ، ص: ینظر  )٣(
  . ٢٣٥بیضون ، مصدر سابق ، ص: ینظر  )٤(
  .٢١٥، ص ١١٨صبحي ، مصدر سابق ، خطبة . ،نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د)الجامع(ریف الرضي الش)٥(
  . ٥٤٦، ص ٥٣المصدر السابق ، ، كتاب )٦(
  . ٢٩١الهلالي ، مصدر سابق ، ص )٧(
  .تطرقنا إلى هذا الموضوع سابقاً في الفصل الاول ، المبحث الثالث  *

  .سنتطرق لهذا الموضوع لاحقاً  **



  ١٣١

 )١("على استعمال الامانة والرفق بالرعیـة لهـم  *لامورهم حدوةوالوفاء علیهم فان تعاهدك في السر 
ونرى هذا المبـدأ متجلیـاً یشـكلٍ ملفـت النظـر فـي الممارسـة العملیـة عنـد الامـام اثنـاء فتـرة حكمـه حیـث 

 )٤(والاجتمـــاعي )٣(والســـلوك الشخصـــي )٢(نبـــه وحاســـب وراقـــب ولاتـــه علـــى مســـائل الثـــروات الخاصـــة
  .الذي اولاه الامام اهتماماً خاصاً  )٦(ناهیك عن مسؤولیة القضاء لهم ، )٥(والاداء السیاسي

٣- :  
تتمثل الواجبات الاجتماعیة في مجموعـة واسـعة مـن المهـام تشـمل الاهتمـام بـأمور المسـلمین   

  .)٧(وحسن التعامل مع الرعیة ناهیك الاهتمام بالاسرة عن الواجبات التربویة والتعلیمیة
٤- :  

واشــباع حاجـــات  )٨(وهــي تتجســد فــي تحقیــق التــوازن الاقتصـــادي والحفــاظ علــى المــال العــام  
ــة فـــي العطــــاء والســــعي لتحســـین المســــتوى المعاشــــي للرعیـــة ومراقبــــة العملیــــات  المستضـــعفین والعدالــ

  .)٩(الاقتصادیة
الحاكمــة، فــان الامــام  ومــع عــبء المســؤولیة والواجبــات الجســیمة الملقــاة علــى عــاتق الســلطة  

یطالـب بمجموعــة مــن الحقـوق لهــا لتشــكل هـي الاخــرى احــد ابـرز معــالم اهمیــة السـلطة عنــد الامــام ، 
فــاذا ) : "(ونلاحــظ ان الامــام قیــد الاســتفادة مــن حقــوق الســلطة بالقیــام بواجباتهــا ابتــداءً إذ قــال  

 علـیكم النصـیحة والطاعـةوجبـت ]  وكان قد ذكر جملة من الواجبات تطرقنا الیهـا سـابقاً [  فعلت ذلك

                                                        
  .ث ح  *
  . ٥٥٨، ص ٥٣صبحي ، مصدر سابق،كتاب . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )١(
روي ان شــریح بــن الحــارث قاضــي امیــر المــؤمنین اشــترى علــى عهــده داراً بثمــانین دینــاراً فبلغــه ذلــك فاســتدعى "  )٢(

،المصدر السابق ، كتاب بلغني انك ابتعت داراً بثمانین دیناراً وكت: شریحاً وقال له    . ٤٦٠،ص ٣بت به كتاباً
فقــد بلغنــي ان رجــلاً مــن فتیــة اهــل البصــرة دعــاك إلــى مأدبــة ] وهــو والیــه علــى البصــرة[امــا بعــد یــا بــن حنیــف "  )٣(

  .٥٣١، ص ٤٥إلى اخر الكتاب ، المصدر السابق ، كتاب " ٠٠٠فاسرعت الیها تستطاب لك الالوان 
،  ١٩، المصــدر الســابق ، كتــاب "ن دهــاقین اهــل بلــدك شــكراً منــك غلظــة وقســوة فــا" كتــب إلــى بعــض عمالــه  )٤(

  . ٤٧٦ص
 ٥٤٥، ص ص ٥٣المصـدر السـابق ، كتـاب :من المعروف ان اروع مـا كتبـه الامـام هـو عهـده للاشـتر ، ینظـر  )٥(

- ٥٧٣  
  .سنتطرق لهذا الموضوع في الفصل الخامس المبحث الثاني  )٦(
  .ي الفصل الرابع ، المبحث الثاني والمبحث الثالث سنتعرض لهذا الموضوع ف )٧(
لئن بلغني انك خنـت مـن فـيء المسـلمین شـیئاً صـغیراً او كبیـراً لاشـد علیـك شـدة تـدعك قلیـل الـوفر ثقیـل الظهـر "  )٨(

، ص ٢٠، قال الامام لاحد ولائـه والـذي اتهـم بتبدیـد امـوال المسـلمین  ، المصـدر السـابق ، كتـاب " ضئیل الامر 
  . ٤٧٧– ٤٧٦ص 

  .الخامس الرابع و  في المبحثین ي الفصل الرابع ،سنتعرض لهذا الموضوع ف )٩(



  ١٣٢

امـا حقـي علـیكم : " في خطبـة لـه یحـدد فیهـا حقوقـه علـى الامـة كحـاكم شـرعي ) (ویقول .  )١("
.  )٢("فالوفاء بالبیعة والنصـیحة فـي المشـهد والمغیـب والاجابـة حـین ادعـوكم والطاعـة حـین امـركم

لا تفرطـــوا فـــي صـــلاح وان ولـــي علـــیكم حـــق الطاعـــة والا تنكصـــوا عـــن دعـــوة و ) : " (ویقـــول 
  .  )٣(" تخوضوا الغمرات إلى الحق

ومــن الجــدیر بالــذكر ان طلــب الامــام ان یتمتــع الحــاكم بالنصــیحة فــي المشــهد والمغیــب هــو 
یتعاون مع الامام وبمسـاعدة كـل مسـلم لتنفیـذ الشـریعة والحریـة متاحـة امـام المـواطن " دعوة للسمو إذ 

صـده وامـاني وقصـد الامـام المسـلم والامـة المسـلمة هـي نفـس امـاني المسلم ، وامنیـة الامـام المسـلم وق
وقصد الشریعة ومن ثم تلتقي الامة مع مقاصد الامام مـع مقاصـد الشـرع ویصـنع التكافـل الاجتمـاعي 

ــــذین  –أي الحــــاكم  –المكــــرس بالاصــــول العامــــة المســــتقرة للشــــریعة، بــــل ان یتمنــــى توفیقــــه  حتــــى ال
لان تمنـــي غیـــر التوفیـــق والخیـــر للامـــام غـــش وخـــداع ومـــن غـــش یطمعـــون ان یصـــلوا للحكـــم یومـــاً 

  .)٤("المسلمین فلیس منهم 
هـذا الحـق ) (فقـد اولـى الامـام) حـق الطاعـة(اما الحق الاهم الـذي دعـا الیـه الامـام فهـو   

فــي الوقــت نفســه ، وضــع ) (، ولكنــه  )٥(" الطاعــة تعظیمــاً للامامــة: " اهمیــة كبیــرة حیــث یقــول
بط حول متى وكیفیة الطاعة المطلوبة من الامة ازاء حكامهـا لعـل مـن اهمهـا مـا عدة محددات وضوا

  :یأتي 
لا ) : " (ان تحقق الطاعة مرضاة  االله تعالى وتنسجم مـع احكـام الشـریعة الاسـلامیة إذ یقـول. ١

لا یســخط االله ) : " (ویؤكــد الامــام هــذه المبــدأ بقولــه.  )٦(" طاعــة لمخلــوق فــي معصــیة الخــالق
  .)٧("احد من خلقه ، فان في االله خلفاً من غیره ولیس من االله خلف في غیره برضا 

سـدة الحكــم كـان وفیـاً لهـذا المبــدأ وحریصـاً علـى تنبیـه الجمــاهیر ) (وعنـدما تـولى الامـام   
، )٨("فاسمعوا لـه واطیعـوا امـره فیمـا طـابق الحـق: " له إذ كان یحدد حق الطاعة لولاته قائلاً للرعیة 

                                                        
  . ١٠٧المنقري ، مصدر سابق ، ص )١(
  . ٧٨، ص ٣٢صبحي ،مصدر سابق،خطبة . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )٢(
  . ٥٤٣، ص ٥٠المصدر السابق ، كتاب  )٣(
  .١٩٥-١٩٤یعقوب ، مصدر سابق ، ص ص  )٤(
  . ٤٤؛ الواسطي ، مصدر سابق ، ص ٣٢٧بیضون ، مصدر سابق ، ص )٥(
 ٥٩٩، ص ١٦٥صبحي ، مصـدر سـابق ، خطبـة . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )٦(

  . ١٧٣، ص ٢١؛ النوري ، مصدر سابق ، ج
  . ٣٣٢بیضون ، مصدر سابق ، ص )٧(
حقكـم علیـه انصـافكم والتعـدیل بیـنكم والكــف " عـن الــوالي ) (،ویقـول  ٣٣٢بیضـون ، مصـدر سـابق ، ، ص )٨(

  . ١٢٦، المنقري ، مصدر سابق ، ص" عن فیئكم فاذا فعل ذلك معكم وجبت علیكم طاعته بما وافق الحق



  ١٣٣

الا وانـي لسـت ) : " (ضع تحت طائلة مبدأ الطاعـة بـالمعروف الحـاكم نفسـه حیـث یقـولبل انه ی
نبیــاً ولا یــوحى الــي ولكنــي اعمــل بكتــاب االله مــا اســتطعت ، فمــا امــرتكم بــه مــن طاعــة االله فحــق 
علـیكم طـاعتي فیمــا احببـتم وفیمــا كـرهتم ومــا امـرتكم بــه او غیـري مــن معصـیة االله فــلا طاعـة فــي 

  .)١("ة في المعروف الطاعة في المعروف الطاعة في المعروفالمعصیة الطاع
ویــرفض الامــام ســلوك بعضــهم فــي الطاعــة المطلقــة لــولاة الامــر ومــا یــرتبط بهــذا الــنمط مــن   

. )٢("یلتمســون الحــق بالباطــل ویطیعــون المخلــوق فــي معصــیة الخــالق) " (السـلوك إذ یصــفهم 
ویعــدد [یــا علــي اربعــة مــن قواصــم الظهــر : " قولــه) (ولتأكیــد هــذا المبــدأ ینقــل الامــام عــن الرســول 

، وهـذا الموقـف والتحدیـد للطاعـة )٣("٠٠٠٠امام یعصي االله ویطاع امره ] هذه الاربعة التي من بینها 
  .سیكون له اثر مهم في رؤیة الامام لحق المعارضة الذي سنعرض له لاحقاً 

لـى شــقین الاول منهمـا امــر الحـاكم فــي ان حـق الطاعــة الـذي طالــب بـه الامــام للسـلطة الحاكمــة ع.٢
لا تقــولن انــي مــؤتمر امــر فاطــاع ) : " (عـدم اســتغلال هــذا الحـق الا فیمــا وافــق الحـق إذ یقــول 

مـن یجـب ان : ، امـا الثـاني فهـو  )٤("فان ذلـك ادغـال فـي القلـب ومنهكـة للـدین وتقریـب مـن الغیـر 
الحذر الحذر من طاعـة سـاداتكم : " قال وهذا ما سنلاحظه في شروط الحكام فان الامام  -تطیع ؟ 

وكبرائكم الذین تكبروا عن حسبهم ، وترفعوا فوق نسبهم والقوا الهجینة علـى ربهـم ، وجاحـدوا االله 
على ما صنع بهم مكابرة لقضائه ومغالبة لالآئه فانهم قواعد اسس العصبیة ودعائم اركـان الفتنـة 

دة من توظیف البعد الالهي لصـالح السـلطة السیاسـیة ویحذر الامام بش.)٥("الجاهلیة *وسیوف اغتراء
رجــلاً اتــاه االله ســلطاناً فــزعم ان طاعتــه طاعــة  ]احــدهم[احــذروا علــى دیــنكم ثلاثــة): "(اذ قـال 

  .)٦("االله ومعصیته معصیة االله

                                                        
  . ٧١لجنة الحدیث ، سنن الامام علي ، مصدر سابق ، ص )١(
 ٥١٧، ص ٢٧٢صبحي ، مصـدر سـابق ، خطبـة . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) لجامعا(الشریف الرضي  )٢(

الفراعنـة یـدعون النـاس إلـى عبـادتهم لا یـأمرونهم ان یصـلوا لهـم ولا یصـوموا ولكنمـا یـأمرونهم ) : " (؛ یقـول 
ابــن ســـلامة ، "  بطــاعتهم فیطیعــونهم فبطـــاعتهم لهــم فـــي معصــیة االله جـــل ثنــاؤه قــد اتخـــذوهم اربابــاً مـــن دون االله

  . ١٤٦مصدر سابق ، ص
  . ٣٩، ص ٩٦المجلسي ، مصدر سابق ، ج )٣(
 ٥٤٧، ص ٥٣صبحي ، مصـدر سـابق ، كتـاب . ، ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )٤(

.  
  .تفاخر  *
  . ٣٣٢بیضون ، مصدر سابق ، ص )٥(
  . ٤٠٦الهلالي ، مصدر سابق  ، ص: ینظر  )٦(



  ١٣٤

لا تعــذبوا خلــق االله ولا تكلفــوهم فــوق ) : " (ویقصــر الامــام لطاعــة بشــرط الامكانیــة إذ قــال .٣
  .  )١(" طاقتهم

ویعلـق مفكــر اسـلامي معاصــر علـى الســبب الـذي دعــا الامـام للمطالبــة بهـذه الحقــوق للحــاكم 
الرغبـــة المشـــتركة بـــین الحـــاكم  – مرار الحكـــم وصـــلاحه والتعبیـــر عـــنضـــروریة لاســـت" كونهـــا امـــوراً 

والمحكـــومین فـــي اصـــلاح مـــا یفتقـــر إلـــى الاصـــلاح وتقـــویم مـــا یحتـــاج إلـــى تقـــویم مـــن شـــؤون النـــاس 
  .)٢("دوالبلا

ویعطـي الامــام بعــداً اخــر لحقـوق الحــاكم وذلــك بتقــدیر حــق مـالي لــه ، ومــن الملاحــظ اســهام 
: " الامام المباشر بهـذا الامـر حـین كـان خـارج السـلطة ، وذلـك حـین قـال الخلیفـة عمـر بـن الخطـاب 

یحـل لـي فـي اني كنت امرءاً تاجراً یغني االله عیالي بتجـارتي وقـد شـغلتموني بـأمركم ، فمـاذا تـرون ان 
فلــم یحفـل بمــا یقولـون وســأل . هـذا المـال ؟ فــأكثر القـوم علیــه یقترحـون الاغــداق علیـه وعلــي صـامت 

مـا اصـلحك واصـلح عیالـك بـالمعروف ولـیس لـك فـي هـذا : ما تقول یا ابـا الحسـن قـال علـي : علیاً 
  . )٣(" االله اكبر صدقت یا ابا الحسن لولا علي لهلك عمر: فقال عمر المال غیره 

ان " : وكــان الامــام وفیــاً لهــذا الطــرح ، فحــین تــولى امــور الحكــم وفــي اول خطبــة لــه، قــال 
 )(قــال.  نعــم: قــالوا مفــاتیح مــالكم معــي وانــه لــیس لــي ان اخــذ منــه درهمــاً دونكــم ارضــیتم ؟ 

ونلاحظ ان الامام اقر للسلطان بأن تكـون مفـاتیح بیـت المـال ولـیس المـال بحوزتـه .  )٤("اللهم اشهد 
انه جهة تنظیمیة ولیس مالكة لتلك الاموال ، بل حتـى ذلـك التنظـیم یجـب ان یكـون وفقـاً للشـریعة  أي

  .الاسلامیة وبرضا الامة 
لا یحــــل للخلیفــــة مــــن مــــال االله الا : " ویبــــین الامــــام مقــــدار  الحــــق المــــالي للحــــاكم قــــائلاً 

حـظ ان الامـام لا یفـرض ولكـن یجـب ان نلا. )٥("قصعة یأكلها هو واهله وقصعة یطعمها : قصعتان
ان االله تعـالى فـرض علـى ائمـة الحـق ):"(الا علـى الحـاكم نفسـه اذ قـال  )٦(هذا النمط من الزهـد

ــالفقیر فقــره  ــاس كــي لا یتبیــغ ب علــى ائمــة الحــق ان یتأســوا ٠٠٠ان یقــدروا انفســهم بضــعفة الن
علیـه لیـراهم الفقیـر بأضعف رعیتهم حالاً في الاكل واللبس ولا یتمیـزون علـیهم بشـيء لا یقـدرون 

ن جهـة اخـرى نـرى ـومـ.)٧("فیرضى عـن االله تعـالى بمـا هـو فیـه ویـراهم الغنـي فیـزداد شـكراً وتواضـعاً 
                                                        

  . ١٠٨سابق ، صالصدر مال )١(
  . ١٤٣محمد مهدي شمس الدین ، دراسات في نهج البلاغة ، مصدر سابق ، ص )٢(
ري ، مصــدر هــذه الروایــة وردت فــي محمــد الطبــري ، تــاریخ الطبــ ؛ ١٠٣، ص ١شــرقاوي ، مصــدر ســابق ، جال )٣(

  . ١١١، ص ٣سابق ، ج
  . ٤٥١، ص ٣محمد الطبري ، تاریخ الطبري ، مصدر سابق  ، ج )٤(
  . ١٢٣، ص ١الریشهري ، میزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج )٥(
  . ٨٧٩ – ٨٧١بیضون ، مصدر سابق ، ص ص: طلاع على موقف الامام ورؤیته للزهد ینظر للا )٦(
  . ١٢٣، ص ١الرشهیري ، میزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج )٧(



  ١٣٥

: " الامام یدعو إلى معاملـة مـن نـوع اخـر للوظـائف العلیـا العامـة فـي الدولـة إذ یوصـي الاشـتر قـائلاً 
وغنـى لهـم عـن تنـاول مـا تحـت ثم اسبغ علیهم الارزاق فان ذلك قوة لهم علـى استصـلاح انفسـهم 

  .)١("یدهم وحجة علیهم ان خالفوك وثلموا امانتك
واعتقد ان هذا الاسلوب الذي یبدو متبایناً في التعامل یعـود إلـى ان الحـاكم عنـد الامـام علـي 

وهـذا سنتلمسـه اكثـر حـین نتطـرق إلـى شـروط وصـفات  –مادیـاً /معنویـاً وسیاسـیاً / یشغل مركزاً دینیـاً 
ممــا یحــتم علیــه ان یكــون اســوة لابنــاء شــعبه ولاســیما الفقــراء مــنهم حتــى یكــون  –د الامــام الحــاكم عنــ

امــا الجانــب الاخــر فهــذه السیاســة . قولــه مطابقــاً لعملــه بشــأن التنــزه عــن التعامــل المــادي مــع الحیــاة 
و النفســیة للحــاكم تغلــق كثیــر ممــا قــد یواجهــه مــن اشــكالات حــول اســتغلاله  منصــبه لزیــادة ثرواتــه ا

توسـیع ثـروات اسـرة الحـاكم وحاشـیته او اقدامـه علـى اصـدار قـوانین او اتخـاذ مواقـف یفسـرها بعضــهم 
انهـــا ســـعي وراء مصـــالح ذاتیـــة  والزهـــد یمنحـــه حصـــانة ضـــد الرشـــوة وانشـــغاله بالـــدنیا وتركـــه الاخـــرة 

الة السـماویة ومصالح الامة المستأمن علیها ، واخیراً فان انشغاله بالدنیا یؤدي إلى عـدم ایصـال الرسـ
اما الموظـف الحكـومي فلـیس مطلوبـاً منـه حالـة الزهـد المفـروض ان . إلى غیره من الشعوب والحكام 

یتسـم بالواقعیـة سـواء فـي منهجـه الفكـري ام تجربتـه العملیـة ، لـذلك ) (فالامـام. تتوفر فـي الحـاكم 
) (، حیــث قولــه  ســعى لتــوفیر مســتوى جیــد لكبــار المــوظفین وذلــك كجــزء مــن نجــاح ادارة الدولــة

قــد اكتفــى مــن دنیـــاه ] یقصــد نفســه [إلا وان امــامكم : "فــي رســالة موجهــة إلــى والیــه علــى البصــرة 
بطمریــه ومــن طعمــه بقرصــیه الا وانكــم لا تقــدرون علــى ذلــك ولكــن اعینــوني بــورع واجتهــاد وعفــة 

  .)٢(" وسداد
م هــي الســبیل لتطــویر ان اســتكمال الصــورة بــالترابط بــین واجبــات الحــاكم وحقوقــه عنــد الامــا

فــاذا ادت الرعیــة إلــى الــوالي حقــه ، وادى الــوالي الیهــا ) :" (المجتمـع وتحقیــق ســعادته إذ قــال 
حقهــا،عز الحــق بیــنهم وقامــت منــاهج الدین،واعتــدلت معــالم العــدل ، وجــرت علــى اذلالهــا الســنن 

  )٣("فصلح بذلك الزمان وطمع في بقاء الدولة ویئست مطامع الاعداء
اهمیــة الســلطة الحاكمــة عنــد الامــام ، ومــن  –بصــورة تكــاد تكــون مــوجزة  -عرفنــا  وبعــد ان

حیث وجوبها من جهة ومهامها الواسعة من جهة ثانیة وحقوقها المحددة من جهـة ثالثـة ، فـان مسـألة 
الشــروط التــي یجــب ان یتمتــع بهــا مــن یشــغل هــذا المنصــب غایــة فــي الاهمیــة عنــد الامــام، بـــل ان 

فضلاً عن كونهـا مـؤهلات ومتطلبـات لقیـادة امـة صـاحبة رسـالة  –لشروط المفترضة النظر إلى هذه ا
وهــذه میــزة . فانهـا حــق للامـة ان لا یحكمهــا إلا اشــخاص یمتلكـون هــذه المـؤهلات  -انسـانیة عالمیــة 

                                                        
  . ٥٥٨،ص ٥٣صبحي ، مصدر سابق ، كتاب . ، نهج البلاغة،تعلیق وفهرسة د)الجامع(الشریف الرضي  )١(
  . ٥٣١، ص ٥٣المصدر السابق ، كتاب  )٢(
  . ٤١٩، ص ٢١٦المصدر السابق ، خطبة  )٣(



  ١٣٦

اخرى تضاف لصـالح مـنهج الامـام فـي مجـال حقـوق الانسـان ، الا وهـو اهتمامـه بمـن یحكـم كأسـاس 
  . حكم لمعرفة كیفیة ال

  :ویمكن اجمال اهم الشروط او المؤهلات التي طالب الامام ان یتمتع بها الحاكم المسلم بما یأتي
١.  

هـو معرفـة الاسـلام بـالمفهوم  –علـى وفـق رؤیـة الامـام  –ان اول شروط القیـادة فـي الاسـلام   
ـــدقیق للكلمـــة واســـتیعاب اصـــوله ومبادئـــه واحكامـــه فـــي  المجـــالات الثقافیـــة والسیاســـیة والاجتماعیـــة ال

یجــب ان یكــون اعلــم النــاس بحــلال " والاقتصـادیة والعســكریة المختلفــة ، إذ قــال الامــام عـن الحــاكم 
  . )١(" االله وحرامه وضروب احكامه وامره ونهیه وجمیع ما یحتاج الیه الناس

مـع احترامــه  –ا الشــرط ویضـع الامـام نصــب عینـي الامــة واهتمامهـا مســألة التركیـز علــى هـذ  
ان یختــاروا لانفســهم امامــاً عفیفــاً عالمــاً : " یجـب علــى المســلمین) (فقــال  –العمیـق لاختیارهــا 

ویجعل الامام من شرط المعرفـة بالاسـلام والعمـل بـه ضـماناً لسـیر . )٢("ورعاً عارفاً بالقضاء والسنة 
اعلمهـم بـأمر ٠٠٠الناس بهذا الامـران احق ) : " (الحكم وتأسیساً لمشروعیة وجوده ، إذ قـال 

نحـن احـق بهـذا الامـر مـنكم مـا كـان فینـا : "ویقـول محتجـاً علـى خصـومه السیاسـیین .  )٣("االله فیه 
ویصف الامـام خصـومه السیاسـیین بـأنهم ، )٤("القارئ لكتاب االله الفقیه في دین االله العالم بسنن االله

  .)٥(" لیسوا بأصحاب دین ولا قرآن" 
ــــاة  ویبــــدو لنــــا   ان الامــــام لا یهمــــه ان یحــــیط الحــــاكم بالاســــلام إلا لتطبیقــــه كمــــنهج فــــي الحی

اجعــل الــدین كهفــك والعــدل ســیفك تــنج مــن كــل : " واســلوب فــي السیاســة فــأمر الامــام الحــاكم بقولــه 
وتمسك بحبل القـرآن وانتصـحه ، واحـل حلالـه ، : "وقال لأحد ولاته. )٦("سوء وتظهر على كل عدو 

اردد إلى االله ورسوله ، ما ضلعك من الخطوب ویشتبه علیـك مـن الامـور فقـد " و  )٧("وحرم حرامه 
یا ایها الذین امنـوا اطیعـوا االله واطعیـوا الرسـول واولـي الامـر (قال االله سبحانه لقوم احب ارشادهم 

 فـالرد إلـى االله الاخـذ بمحكـم كتابـه والـرد إلـى) منكم فان تنازعتم في شيء فـردوه إلـى االله والرسـول
  .)٨(" الرسول الاخذ بسنته الجامعة غیر المفرقة

                                                        
  . ١٦٥، ص ٢٥المجلسي ، مصدر سابق ، ج )١(
  . ٢٩١، الهلالي ، مصدر سابق  ، ص ١٤، ص ٦الحر العاملي ، وسائل الشیعة ، مصدر سابق ، ج )٢(
  . ٣٤٨، ص ٣، نهج البلاغة ،  شرح محمد عبدة ، مصدر سابق ، ج) الجامع(الشریف الرضي : ینظر  )٣(
  . ٢٩، ص ١ابن قتیبة الدینوري ، الامامة والسیاسة  ، مصدر سابق ، ج )٤(
  . ٣٤، ص ٤محمد الطبري ، تاریخ الطبري  ، مصدر سابق ، ج )٥(
  . ٧٧الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٦(
  .٥٩١، ص ٦٩صبحي ، مصدر سابق ، كتاب . ، نهج البلاغة،تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )٧(
  . ٥٥٦، ص ٢٣، نهج البلاغة ،  شرح محمد عبدة ، مصدر سابق ، كتاب ) الجامع(ف الرضي الشری )٨(



  ١٣٧

ویحذر الامام الامة الاسلامیة مـن اى خـداع بالاسـلام الشـكلي الـذي قـد یتظـاهر بـه بعضـهم   
ــدرهم النحــاس ) : " (حیــث یقــول  ــة مــن كتــاب االله كمــا یزخــرف ال كــم مــن ضــلاله زخرفــت بآی

الامــام هـــذه المســألة بـــالتطبیق العملـــي  ویعـــالج )٢(" رب متنســـك لادیـــن لـــه"و  )١("بالفضــة المموهـــة 
قبـل تعلـیم  من نصب نفسه للناس اماماً فلیبدأ بتعلـیم نفسـه: " والاداء الفعلي للحكام ، حیث یقول 

، بــل انـه یشــدد علـى ادعـاء الســلطة مـا لا تفعلــه )٣(" غیـره ولــیكن تأدیبـه بســیرته قبـل تأدیبــه بلسـانه
–هؤلاء القادة المقتصر فعلهـم علـى القـول دون الفعـل مثل ) (لعن الامام امیر المؤمنین " حیث 

ویقــول  لعــن االله الامــرین بــالمعروف التــاركین لــه والنــاهین عــن المنكــر العــاملین بــه –حیــث یقــول 
وینتقــد . [)٤(" *زیـادة الفعــل علـى القــول احسـن فضــیلة ونقـص الفعـل عــن القـول اقــبح رذیلـةالامـام 
تـتكلم علـى المنبـر بكـلام الصـدیقین : " داق في عمله قائلاً احد ولاته كون قوله لیس له مص] الامام

ولعــل المعیــار الافضــل لتقیــیم اداء الســلطة الحاكمــة وتمســكها . )٥(" وتفعــل اذا نزلــت افعــال المحلــین
  ) .العدالة(وهو ) (الشریعة الاسلامیة هو الشرط الثاني الذي نادى به الامام 

٢-  :  
ه ســابقاً مــن حــق المســاواة العادلـــة التــي اقرهــا الامــام كأحــد اهـــم علــى الــرغم ممــا تطرقنــا الیـــ

حقــوق الانســان ، إلا اننــا نعتقــد انــه لزامــاً ان نعــاود الالتقــاء مــرة ثانیــة مــع هــذا المبــدأ كشــرط اساســي 
لمخــاطر الحكـم ومسـؤولیاته الكبــرى لـذلك كـان متشــدداً " الــذي كـان مـدركاً ) (للحـاكم عنـد الامـام 
فالامـام العـادل هــو  ٠٠٠ت الـوالي العـادل وهـي مواصـفات نظریـة وعملیـة حقیقیـة فـي تحدیـد مواصـفا

العـدل : "قولـه ) (الذي یروي عـن الرسـول) (وفق رؤیة الامام  )٦(" **افضل عباد االله عند االله
  . )٧("حسن ولكنه في الامراء احسن

ع نمـط تفكیـره وذوقـه والعدل في الحاكم ابتداءً هو سمة ذاتیة تنبع من داخل الحاكم وتمتزج م  
مـن اذا حـدث النــاس لـم یكــذبهم واذا : " العـام ، ویشـرح الامـام هـذه العدالــة الذاتیـة فـي الحـاكم قــائلاً 

وعدهم لم یخلفهـم واذا خـاطبهم لـم یظلمهـم ، فـاذا فعـل ذلـك وجبـت اخوتـه وكملـت مرؤتـه وحرمـت 

                                                        
  . ٢٦٩، ص ٢الریشهري ، میزان الحكمة  ، مصدر سابق ، ج )١(
  . ٢٦٥الواسطي ، المصدر السابق ، ص )٢(
  . ٦١٤، ص ٦٨صبحي،مصدر سابق،حكمة . ، نهج البلاغة،تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )٣(
  . ٢١٣، ص ١٣٩المصدر السابق ، خطبة   *
  . ٥٨-٥٧، القیادة في الإسلام ، مصدر سابق ، ص ص  الریشهري )٤(
  . ٢٠٢، ص ٢الیعقوبي ، مصدر سابق ، ج )٥(

  . ٣٤٧در سابق ، ص لامدي ، مصا **
  . ٢٣٦جاسم ، مصدر سابق ، ص )٦(
  . ١٣٨، ص ٦١الهندي ، مصدر سابق ، ج )٧(



  ١٣٨

ســلطة للاســلام اذ یقـــول وتتوســع العدالــة حتــى تشــمل اســتیعاب اصــحاب ال. )١("غیبتــه وظهــر عدلــه
  .)٢("افضل المسلمین اسلاماً من كان همه لاخرته واعتدل خوفه ورجاءه: " الامام 

موصــیاً ) (بــل ان الموازنــة مطلوبــة ایضــاً حتــى فــي اداء الطقــوس الدینیــة ، حیــث یقــول
بــه واذا قمـت فـي صـلاتك للنـاس فـلا تكـونن منفـراً ولا مضـیعاً ، فـأن فـي النـاس مـن : " احـد ولاتـه 

حــین وجهنــي إلــى الــیمن كیــف اصــلي بهــم ؟ ) . ( العلــة ولــه الحاجــة ، وقــد ســألت رســول االله 
  .)٣(صل بهم كصلاة اضعفهم وكن بالمؤمنین رحیما: فقال 

اما على مستوى ممارسة السلطة ازاء المجتمع فان الامـام طالـب بالعدالـة مـن الحكـام وعـدها   
في العدل الاقتـداء بسـنة االله " و  )٤("العدل نظام الامرة" ) : (اساس قیام الدولة وثباتها إذ یقول 

واقامـة العـدل یعـد شـرط للطاعـة مـن  )٦(" ولن تحصن الـدول بمثـل العـدل فیهـا" و  )٥("وثبات الدول 
حق على الامام ان یحكم بالعدل ویؤدي الامانـة ، فـاذا فعـل ذلـك وجـب ): " (قبل الامة اذ یقول

  ن االله امرنــــــــــا بــــــــــأداء الامانــــــــــة والعــــــــــدل ثــــــــــم امــــــــــر علــــــــــى المســــــــــلمین ان یطیعــــــــــوه ، لأ 
  .)٧("بطاعته 
" : وعلـى النقـیض مـن حالـة العدالـة هنـاك حالـة الظلـم التـي ناصـبها الامـام العـداء حتـى قــال   

وذلـك لان الامـل فـي الحــاكم ، )٩("لا جـور اعظـم مـن جـور حـاكم" وان . )٨(" ولاة الجـور شـرار الامـة
: " الآثــار الســلبیة للظلــم اذ یقــول ) (جتمــع وحامیهــا ، ویبــین ان یكــون هــو محــور العدالــة فــي الم

مـن ظلـم " ، بـل ان  )١١( ومن جار في سلطانه عد من عوادي زمانه،  )١٠(" في الظلم هلاك الرعیة
ویحذر الامام من الفهم الخاطئ عند الحـاكم حـول مسـألة العدالـة اذ یقـول . )١٢(" رعیته نصر اضداده

                                                        
  . ١٢٦ب الاشراف  ، مصدر سابق ، صالبلاذري ، انسا )١(
  . ١٢٣الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٢(
  . ٥٦٦،ص٥٣صبحي  ، مصدر سابق ، كتاب . ،نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د)الجامع(الشریف الرضي  )٣(
  . ٢٢، ص ١مدیر ، مصدر سابق ، ج )٤(
  . ٧٩، ص ٢المصدر السابق ، ج )٥(
   ١٢٦، ص ٢المصدر السابق ، ،ج )٦(
القرطبــي، : وكـذلك ینظـر .  ١٣٨محمـد مهـدي شـمس الــدین ، دراسـات فـي نهــج البلاغـة  ، مصـدر ســابق ، ص )٧(

  . ٢٥١، ص ٥مصدر سابق ، ج
  . ٥٣٦، ص ٢مدیر ، ج )٨(
  . ٥٣٨، ص ٢المصدر السابق ، ج )٩(
  . ٧٨، ص ٢المصدر السابق ، ج )١٠(
  . ٣٨٧، ص ٢المصدر السابق ، ج )١١(
  . ٤٢٩ص الواسطي ، مصدر سابق ، )١٢(



  ١٣٩

، ویصـعد الامــام مـن هجومــه علـى الحكــام الظــالمین  )١(" ه عــدلاً منــهاجـور النــاس مــن عــد جـور : " 
  .)٢(" السلطان الجائر والعالم الفاجر اشد الناس نكایة" : قائلاً 

ـــة فـــي الحكـــام فـــان الامـــام یعطـــي ابعادهـــا الواقعیـــة قـــائلاً    مـــن علامـــات " : امـــا ســـمة العدال
ره والصــدق فــي قولــه والعــدل فــي حكمــه المــأمون علــى دیــن االله بعــد الاقــرار والعمــل الحــزم فــي امــ

والشفقة على الرعیة لا تخرجـه القـدرة الـى الخـرق ولا اللـین إلـى الضـعف ولا تمنعـه العـزة مـن كـرم 
عفــو ولا یــدعوه العفــو إلــى اضــاعة حــق ولا یدخلــه الاعطــاء فــي ســرف لا یتخطــى بــه القصــد إلــى 

ت الذاتیـة والسـلوكیة العادلـة یسـتحق ان ان مـن یملـك هـذه الصـفا )٣("البخل ولا تأخذه نعـم االله  ببطـر
بـل بتمتـع الحـاكم بصـفة العدالـة یكـون مـن  –مـع تـوفر الشـروط الاخـرى  –یكـون قائـداً وحاكمـاً للامـة 

" وان . )٤("مــن امــات الجــور واحیــا العــدل "خیــر الملــوك حســب وصــف الامــام مــن ان خیــر الحكــام 
  .)٥("افضل الملوك العادل 

٣. :  
ن اهـــم الصـــفات التـــي یجـــب ان یتمتـــع بهـــا الحـــاكم هـــو الفهـــم الـــدقیق للمســـائل وحســـن ان مـــ  

، )٦(التشــخیص وســرعة الادراك ودقــة النظــر فــي جمیــع الامــور التــي تحتــاج إلــى تــدبیر وحســن سیاســة
 –فــي واقعنــا المعاصــر  –ولعــل الشــعوب الاســلامیة والحركــات السیاســیة فیهــا خاصــة بــأمس الحاجــة 

شرط فیمن یتصدى لقیادة الامة او جزءأً منهـا دون تنـازل عمـا ذكـر انفـاً مـن شـروط إلى تحقیق هذا ال
.  

وان  ،)٧("الملـك سیاسـة) : " (فالامام یرى ان اساس الحكم هو حسـن السیاسـة إذ یقـول   
وللتــأثیر .  )٩("أفــة الزعمــاء ضــعف السیاســة"فــي حــین ان  )٨(" فضــیلة الرئاســة حســن السیاســة" 

ل علــى الشــعب فقــد عــده الامــام مــن حقــوق الامــة بــأن یقودهــا مــن یتمتــع بحســن المباشــر لهــذا العامــ
  .)١١("وان سوء التدبیر سبب التدمیر،  )١٠(" حسن السیاسة قوام الرعیة" السیاسة حیث ان في  

                                                        
  . ٥٧سابق ، صالصدر الم )١(
  . ١١٦المصدر السابق ، ص )٢(
  . ٤٨٣، ص ٢مدیر ، مصدر سابق ، ج )٣(
  . ٢٣٩الواسطي ، مصدر سابق ، ، ص )٤(
  . ١١٧المصدر السابق ، ص )٥(
  . ٢٠٣الریشهري ، القیادة في الاسلام  ، مصدر سابق ، ص )٦(
  . ٣٣١الامدي ، مصدر سابق ، ص )٧(
  . ٧٧، ص ١مدیر ، مصدر سابق ، ج )٨(
  . ٣٠، ص ١المصدر السابق ، ج )٩(
  . ٣٣٤الامدي ،  مصدر سابق ، ص  )١٠(
  ٣٤٣المصدر السابق ، ص )١١(



  ١٤٠

  ) :(ویحـــــــدد الامـــــــام ابعـــــــاد حســـــــن السیاســــــــة اولاً بالقـــــــدرة البدنیـــــــة والنفســـــــیة إذ یقــــــــول  
ایهــا النــاس ان : "ویقــول  )١("الصــبر والبصــر والعلــم بمواقــع الامــورلا یحمــل هــذا الامــر الا اهــل "  

  .)٢("احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه واعلمهم بأمر االله فیه 
: اما البعد الثاني في حسن السیاسة فهو الموازنـة السیاسـیة وتقـدیم الاهـم علـى المهـم إذ یقـول  

، وكـذلك یظهـر  )٣("*ي لعجز حاضـر ورأي متبـروتكلفه ما كف، اما بعد فان تضییع المرء ما ولي " 
لاسـیما مـن اولئـك المشـكوك بـولائهم  –حسن السیاسة عند الامام بكیفیة الادارة والتعامل مع الاخـرین 

ــین : "ناصــحاً وامــراً احــد ولاتــه ) (إذ یقــول  –ســواء للــدین ام الدولــة  ــاً مــن الل ــالبس لهــم جلباب ف
ن القسوة والرأفة وامزج لهم بین التقریب والادنـاء والابعـاد تشوبه بطرفٍ من الشدة ، وداول لهم بی

اخلــط الشــدة بضــغثٍ مــن اللــین وارفــق مــا كــان الرفــق : " ویوصــي اخــر  )٤("والاقصــاء ان شــاء االله
  .)٥(" ارفق واعتزم بالشدة حین لا تغني عنك الا الشدة

المصـــالح ودرء  والبعـــد الثالـــث فـــي عملیـــة الـــوعي السیاســـي ، هـــو الدقـــة والحـــزم فـــي تحقیـــق  
مـن رد عـن المسـلمین عادیـة مـاء او ): "(المخاطر عن كیان الدولة وشعبها وعقیدتها اذ یقـول 
ومن اجدر بتحمل هـذه المسـؤولیة مـن حـاكم . )٦("نار او عادیة عدو مكابر للمسلمین كفر االله ذنبه 

م ان یباشــر الــدفاع عــن ویطلــب الامــام مــن الحــاك. المســلمین وقــدوتهم متــأزراً معــه ابنــاء الامــة كافــة 
واحرســا عســكركما بانفســكما ولا : " الامــة بنفســه إذ كــان علــى ســبیل المثــال یقــول لاثنــان مــن قــواده 

، بل ان سیرته العملیة لم تكن الا تجسـیداً حیـاً لمـا كـان یـأمر بـه  )٧("تذوقا نوماً الا غراراً ومضمضة 
  . )٨(بالدفاع عن الامة وعقیدتها بنفسه

                                                        
 ٣٠٥، ص١٧٣صـبحي  ، مصـدر سـابق، خطبـة . ، نهج البلاغـة ، تعلیـق وفهرسـة د) الجامع(الشریف الرضي  )١(

.  
  . ٣٢٨بیضون ، مصدر سابق ، ص )٢(
  .احبه أي أهلك ص *
  . ٥٩٧، ص ٦١صبحي ، مصدر السابق ، كتاب . نهج البلاغة ،تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )٣(
  . ٤٧٦، ص ١٩المصدر السابق ، كتاب  )٤(
  . ٥٣٨، ص ٤٦المصدر السابق ، رسالة  )٥(
  . ١٠٩، ص ١١الحر العاملي ، وسائل الشیعة  ، مصدر سابق ، ج )٦(
  . ١٦٦ي ، مصدر سابق ، صابن داوود الدینور  )٧(
وذلك یتبـین مـن خـلال سـیرته مـن المعـارك وبـاقي شـؤون الدولـة إذ كـان یواجـه الخطـر والتحـدي مباشـرة فمـثلاً فـي  )٨(

حــادث بســیط لكنــه یعطــي دلالــة مهمــة حــین اراد جــیش الامــام ان یعبــر النهــر اصــر الامــام علــى حمایــة مــؤخرة 
 ٢٩٨، الـبلاذري ، انسـاب الاشـراف  ، مصـدر سـابق، ص" ر النـاس عبر امیر المؤمنین والاشتر اخـ" الجیش ثم 

.  



  ١٤١

لاهــم مــن عملیــة الــوعي السیاســي والتــي شــدد علیهــا الامــام هــو مســألة اختیــار ولعــل الجــزء ا  
مكونـــات وعناصـــر المجموعـــة الحاكمـــة مـــن شـــاغلي الوظـــائف المهمـــة وهـــم رؤســـاء الهیاكـــل الرئیســـة 
لادارة البلد والذي اطلـق علـیهم اسـم العمـال والـذین هـم بمثابـة المحـافظین ورؤسـاء الـدوائر العامـة فـي 

  .)١(على الاعمال الاداریة والقریبین من الحاكم في ادارة البلاد بتنوعاتهم كافة البلد والمشرفین
ثــم انظــر فــي امــور عمالــك فأســتعملهم اختبــاراً ولا : " یقـول الامــام عـن الیــة اختیــار العمـال   

تولهم محاباةً واثرة فانهما جماع من شعب الجـور والخیانـة وتـوخ مـنهم اهـل التجربـة والحیـاء مـن 
ویحــدد الامــام ضــابطاً اخــر لعملیــة الاختیــار فــي .  )٢("وتــات الصــالحة والقــدم فــي الاســلام اهــل البی

ان شر وزرائك من كان قبلك للاشـرار وزیـراً ومـن شـركهم فـي الاثـام فـلا " : المنصب العام إذ یقول 
 والتركیــز. )٣("یكـونن لـك بطانـة فـانهم اعـوان الاثمـة واخــوان الظلمـة وانـت واجـد مـنهم خیـر الخلـف

  :على عملیة الاختیار والدقة فیها عند الامام تستمد اهمیتها من ثلاثة امور 
بــرئ منــه فــي ) (مــن اســتعمل خائنــاً فــان محمــد ) " (إذ  یقــول :  البعــد الشــرعي) أ(

  .)٥("لم یكن االله لیراني اتخذ المضلین عضدا" : ، ویقول ایضاً )٤("الدنیا  والاخرة 
ســـببه الاختیـــار غیـــر الــدقیق مـــن ازمـــة واشـــكالات تـــنعكس ممـــا قــد ی:  البعـــد السیاســـي) ب(

ــه كــان كمــن غــص " بالتأكیــد علــى القیــادة العلیــا والحــاكم نفســه ، إذ یقــول الامــام  مــن فســدت بطانت
لا یـواد الاشـرار الا ): " (، وورد عنـه قولـه )٦("بالماء فأنه لو غص بغیـره لأسـاغ المـاء غصـتة 

  .)٧("هم اشباههم ولا یصطنع اللئام الا نظرائ
وهــو تحمــل الحــاكم لاخطــاء ولاتــه مــن الناحیــة السیاســیة ، والشــرعیة، :  البعــد القــانوني) ج(

لوالیــه ) (حیــث یقــول) (وهــذا مــا نــادى بــه الامــام  –اذا لــم یــتم تــداركها ویســعى لاصــلاحها 
فانـا ابا العباس رحمك االله فیما جرى على یدك ولسانك من خیر وشـر  *اربع: " عبد االله بن عباس 

  . )٨(" شریكان في ذلك

                                                        
  . ٢٣٦عبد الرضا الزبیدي ، الفكر الاجتماعي عند الامام علي ، مصدر سابق ، ص )١(
ـــــاب . ، نهـــــج البلاغـــــة ، تعلیـــــق وفهرســـــة د) الجـــــامع(الشـــــریف الرضـــــي  )٢(   ،  ٥٣صـــــبحي  ، مصـــــدر ســـــابق، كت

  . ١٠٦كي ، مصدر سابق  ، صالفكی: ؛ وینظر كذلك  ٥٥٨ – ٥٥٧ص ص 
  . ٥٥٠، ص ٥٣صبحي،،مصدر سابق ، كتاب . ، نهج البلاغة، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )٣(
  .١٣٠، ص ٥المحمودي ، مصدر سابق  ، ج: ینظر  )٤(
  . ١١٦، ص ١ابن قتیبة ، الدینوري ، الامامة والسیاسة ، مصدر سابق ، ج) ٥(
  . ٤٣٠، ص ٢جمدیر ، مصدر سابق ،  )٦(
  . ١٥٨٣، ص ٣الریشهري ، میزان الحكمة  ، مصدر سابق ، ج )٧(
  .ارفق  *
  . ٤٧٥، ص ٣٨صبحي ،مصدر سابق ، كتاب . ،نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )٨(



  ١٤٢

ان تكامــل هــذه الابعــاد فــي الــوعي السیاســي للســلطة الحاكمــة ســیؤدي بالنتیجــة إلــى النهــوض   
بالامــة لتحقیــق الحقــوق الاخــرى كافــة ، ولعــل مســألة القــدرة السیاســیة والــوعي جــزء مــا ســعى الامــام 

احـق بهـذا الامـر مـنكم مـا  نحـن: " مخاطبـاً مناوئیـه ) (لترسیخه بالعقل الجمعي للامـة اذ یقـول 
. )١("المضطلع بأمور الرعیة، الدافع عنهم الامـور السـیئة ، القاسـم بیـنهم بالسـویة ٠٠٠كان فینا 

ویــرد الامــام علــى متهمیــه بضــعف السیاســة مــن خــلال توضــیحه لادائــه المتمیــز بالــذكاء والحســم فــي 
لامر حـین فشـلوا وتطلعـت حـین فقمـت بـا: "الاطار الاسلامي الـذین صـبغ حركتـه السیاسـیة اذ یقـول 

ونطقت حین تعتعـوا ومضـیت بنـور االله حـین وقفـوا ، وكنـت اخفضـهم صـوتاً واعلاهـم فوتـاً . قبعوا 
ان تقییــد . )٢(" فنظــرت بفنائهــا واســتبدرت برهانهــا كالجبــل لا تحركــه القواصــف ولا تزیلــه العواصــف

سـلامیة هـي دفـاع الامـام عـن نفسـه امـام الامام حركتـه بنـور االله التـي یمكـن ان یفهـم انهـا الشـریعة الا
منتقدیـه بضـعف السیاسـة ، بـل انـه یقـول صـراحة بـان هنـاك المكـر السیاسـي المرفـوض الـذي ینـاقض 

لقـد اصـبحنا : " الذكاء السیاسي فـي اطـار الشـریعة وهـو مـا یسـعى لتحقیقـه والمطالبـة بـه حیـث یقـول 
ل فیـه إلـى حسـن الحیلـة ، مـا لهـم قـاتلهم في زمان اتخذ اكثر اهله الغدر كیساً ونسبهم اهـل الجهـ

قــد یــرى الحــول القلــب وجــه الحیلــة ودونهــا مــانع مــن امــر االله ونهیــه فیــدعها رأي عــین بعــد ! االله 
وهــذا البعــد فــي الــوعي السیاســي  )٣("القــدرة علیهــا ، وینتهــز فرصــتها مــن لا حریجــه لــه فــي الــدین 

  .یتكامل مع الصفات الشخصیة للحاكم 
٤. :  

وهــي مجموعــة مــن الصـــفات التــي طالــب الامـــام ان یتصــف بهــا كـــل مــن یقــود المجتمـــع او   
لتقــدیم المثــل الاعلــى فــي المســتوى الاخلاقــي والمعنــوي مــن  )(یطمــح لقیادتــه ، وذلــك ســعیاً منــه 

 جهة ، وضماناً لافضل اداء سیاسي مـن جهـة اخـرى ، ویمكننـا القـول مـن دون تـردد ان الامـام سـعى
ان ســركم ان تزكـــوا صـــلاتكم فقـــدموا ) : " (إلــى تثبیـــت الافضــل فـــي قیــادة المجتمـــع حــین قـــال 

  .)٤(" خیاركم
اسـخى "ولعل اهم الصفات الشخصیة التي اشـترطها الامـام تتجسـد فـي ان یكـون الحـاكم مـن   

نصـبه ، وذلك حتى لا یكون له مطمع بـالاموال العامـة ، او یرتشـي فـي الحكـم او یجیـر م )٥(" الناس

                                                        
  . ٢٩، ص١ابن قتیبة الدینوري ، الاعامة والسیاسة ، مصدر سابق ، ج )١(
  .٨١، ص ٣٧صبحي  ، مصدر سابق ، خطبة . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) امعالج(الشریف الرضي  )٢(
، الواســـطي ، " لـــولا التقـــى لكنـــت ادهـــى العـــرب ) : " (؛ ویقـــول  ٨٤، ص ٤١المصـــدر الســـابق ، خطبـــة  )٣(

  . ٥١٢مصدر سابق ، ص
قـم ، مؤسسـة (،  ٨قـي الایروانـي ، جیوسف البحراني ، الحدائق الناظرة في احكام العترة الطاهرة ، تحقیق محمد ت )٤(

  . ٢٠٥، ص) ت. النشر الاسلامیة ، د
  . ٣٩٠، ص ٦٨المجلسي ، مصدر سابق ، ج )٥(



  ١٤٣

اكلـة الرشـا وعبیـد ": خدمة لاغراضه الشخصـیة كمـا فعـل بعـض منـاوئي الامـام حیـث یصـفهم بـأنهم 
، أي مقتصـراً فیمـا )٢("عفیفـاً ورعـاً " وان من اهم مقومات الحاكم عنـد الامـام هـو ان یكـون  )١(" الدنیا

  . .یحل له ومجتنباً لما یحرم علیه 
وهـذه الشـجاعة . )٣(" اشـجع النـاس" ان یكـون مـن اما الشرط الثاني للحاكم فقد طالب الامـام

هـي القاعــدة التــي ینطلــق منهــا التعامــل مــع الاخــرین ، ولعــل مــا یمكــن فهمــه مــن كلمــة الشــجاعة هــي 
علــى اهمیــة  هــذه الســمة فــي معركــة الــدفاع ورفــع الظلــم  –اوســع مــن المــدرك العســكري لهــذه المفــردة 

ف بالخطأ والقبول بالرأي الاخـر والمعارضـة، بـل فالشجاعة تصب في صالح الاعترا –عن االاخرین 
  .ان الشجاعة تكون ایضاً حتى في السعي لاحداث التغییر والتطور داخل المجتمع ولصالحه 

العاقــل لا "): (إذ یقــول شــجاعة خاضــعة لاحكــام العقــل لقــد دعــا الامــام إلــى ان تكــون ال  
لـذي یعـول علیـه الامـام بشـكل كبیـر ویجعلـه مـن وهـذا العقـل ا )٤(" یفرط به عنف ولا یقعـد بـه ضـعف

 )٥("العاقـل مــن یملـك نفسـه اذا غضــب واذا رغـب واذا رهــب : "اهـم متطلبـات القیـادة یتضـح فــي قولـه
یحتــاج : " بجمیــع الامــور یجــب ان تعــود ویحــتكم بهــا إلــى مرجعیــة العقــل والعقــلاء ، ویقــول الامــام 

  .)٦("قامة الحق صؤولالامام إلى قلب عقول ولسان قؤول وجنان على ا
): " (ویتطــرق الامــام إلــى مســألة الصــبر وكظــم الغــیض كســمة ضــروریة للحــاكم اذ یقــول

واجـرع الغـیض فـأني لـم ار جرعــة : " وینصـح الامـام الحــاكم بقولـه .  )٧(" الـة الرئاسـة سـعة الصـدر
ما مــع وجــود ، وتعــد هــذه الســمة صــمام امــان للانفتــاح علــى الاخــرین ولاســی )٨( "احلــى منهــا عافیــة 

حالة التباین في الرؤى والاراء ، وكذلك هي مصد لحالة التسـرع ومـا قـد یجـره مـن ویـلات علـى الامـة 
  .والعقیدة 

وانتقــد الامــام حالــة الكبــر والغــرور التــي تمیــز اغلــب الحكــام واصــحاب النفــوذ ، ویقــول لاحــد 
ك االله اجــر المتواضــعین اترجــو ان یعطیــ:" ولاتــه بعــد ان تلمــس فــي شخصــیته شــیئاً مــن هــذه الســمة 

                                                        
  . ٢٥٠، ص ٥المحمودي ، مصدر سابق ، ج )١(
  . ١٤، ص ٦الحر العاملي ، وسائل الشیعة  ، مصدر سابق ، ج )٢(
  . ٣٩٠، ص  ٦٨المجلسي ، مصدر سابق ، ج )٣(
  . ٨، ص ٢سابق ، ج مدیر ، مصدر )٤(
  . ٨، ص ٢المصدر السابق ، ج )٥(
  . ١١١الامدي ، مصدر سابق ، ص )٦(
  . ٣٢، ص ١مدیر ، مصدر سابق ، ج )٧(
 ٥١٢، ص ٣١صبحي  ، مصـدر سـابق ،  كتـاب . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )٨(

.  



  ١٤٤

ایاك ومسـاماة االله فـي عظمتـه والتشـبه بـه : "، ویقول للحاكم ناصحاً )١(" وانت عنده من المتكبرین
ومـن سـلبیات الغـرور هـو تولـد حالـة تبریـر  )٢(" في جبروته فان االله یذل كل جبار ویهین كـل مختـال

ولــیس . )٣("صــواب وافــه الالبــابالاعجــاب ضــد ال" بهــذا الشــأن ) (الحكــام لأخطــائهم ، إذ یقــول 
مســتغرباً ان یــرفض الامــام اســلوب المــدح والمــداحین ، بــل وحتــى الحكــام الــذین یرغبــون بســماع مثــل 

اجهـــل " وان  )٤(" افـــة الرئاســـة الفخـــر): " (هـــذه الاقـــوال او هـــذا الـــنمط مـــن الســـلوك ، اذ یقـــول
ویقــرر الامــام ان . )٥("نصــیح النــاس المغتــر بقــول مــادح متملــق یحســن لــه القبــیح ویــبغض الیــه ال

عجبــاً للســلطان كیــف یحســن وهــو : " انتشـار المــادحین هـو بدایــة لسلسـلة اخطــاء الحكــام ، إذ یقـول 
وان مـن اسـخف حـالات الـولاة عنـد صـالح النـاس ان یظـن " ، )٦("اذا اساء وجد من یزكیـه ویمدحـه

علــى وفــق رؤیــة  )٨("حــكمــن مــدحك فقــد ذب" بــل ان )٧("بهــم حــب الفخــر ویوضــع امــرهم علــى الكبــر
  .الامام 

امـا : ")(كذلك فان الحاكم عند الامام یجب ان ینأى بنفسه عن الهوى الباطـل ، إذ یقـول
وجعـل الامـام مـن تحریـر الـذات اهـم  )٩("بعد فأن الوالي اذا اختلـف هـواه منعـه ذلـك كثیـراً مـن العـدل

اجــل الملــوك " و  )١٠(" ى علیــه امیــراجــل الامــراء مــن لــم یكــن الهــو : " معیـار لتقیــیم الحكـام إذ یقــول
ویبلغ مسألة عداء الامـام للهـوى الباطـل فـي سیاسـة الحكـام حـداً بعیـداً حتـى یصـفه .  )١١(" ملك نفسه

مطیـة  ٠٠عـدو متبـوع ٠٠٠جند العقـل  ٠٠٠شریك العمى ٠٠٠داء دفین  ٠٠٠اله معبود " بانـه 
الســیل مــن التحــذیرات لــتحكم الهــوى وكــل هــذا . )١٢("ویقــود إلــى النــار ٠٠قــرین مهلــك  ٠٠٠الفــتن 

                                                        
  . ٤٧٧، ص ٢١سابق ، كتابالمصدر ال )١(
  . ٥٨٤، ص ٥٣المصدر السابق ، كتاب   )٢(
  . ٥٠٤، ص ٣١المصدر السابق ، كتاب  )٣(
  . ٣٠، ص ١مدیر ، مصدر سابق ،ج )٤(
  . ٤٧، ص ١المصدر السابق ، ج )٥(
  . ١٥، ص ٢المصدر السابق ، ج )٦(
  . ١٥٢، ص ١٤المجلسي ، مصدر سابق ، ج )٧(
  . ٤٦١، ص ٢مدیر ، مصدر سابق ، ج )٨(
. ٥٧٧، ص ٥٩صـبحي  ، مصـدر سـابق، كتـاب . ، نهج البلاغـة ، تعلیـق وفهرسـة د) الجامع(الشریف الرضي  )٩(

. د: ولتفصـیل اكثــر فــي وصــول فكــرة تهـذیب الــنفس الانســانیة لــدى الامــام علـي فــي ادارة الحكــم الاســلامي ینظــر 
بیـــروت ، (، ســیرته وقیادتـــه فـــي ضـــوء المـــنهج التحلیلـــي ، ) ( محمــد حســـنین علـــي الصـــغیر ، الامـــام علـــي

  . ٣٤٩-٣٤١، ص ص) ٢٠٠٢مؤسسة المعارف ، 
  . ٤٦، ص ١مدیر ، مصدر سابق ، ج )١٠(
  .  ٤٧، ص ١المصدر السابق ، ج )١١(
  . ٥٢٤، ص ٢المصدر السابق ، ج )١٢(



  ١٤٥

والمآرب الشخصیة انما كان سعیاً من الامام مـن اجـل ان یسـیر الحـاكم علـى وفـق الشـریعة وبمعـاییر 
العدل والحریة واحترام الانسان وصیانة حقوقه ولیس كما یشاء هواه ، ذلك ان مصـیر الامـة والرسـالة 

  .بة سلطان التي تحملها اسمى من ان یتحكم به هوى حاكم او رغ
ویجمــل الامــام بعــض الصــفات التــي لا تنبغــي ان تكــون فــي الــوالي ویبــین اثارهــا الســلبیة ان 

انـــه لا : "وجـــدت ، معبـــراً عـــن حـــق الانســـان ان لا یحكمـــه المتصـــفون بـــأي مـــن هـــذه الصـــفات قـــائلاً 
فتكـون البخیـل : ینبغي ان یكـون الـوالي علـى الفـروج والـدماء والمغـانم والاحكـام وامامـة المسـلمین

في اموالهم نهمته ، ولا الجاهل فیضلهم بجهله ، ولا الجافي فیقطعهم بجفائه ، ولا الحـائف للـدول 
فیتخــذ قومــاً دون قــوم ولا المرتشــي فــي الحكــم فیــذهب بــالحقوق ، ولا یقــف بهــا دون المقــاطع ولا 

  .)١("المعطل للسنة فتهلك الامة 
ام صــورة للانســان التقــي والتــي ینبغــي وعلــى العكــس مــن هــذه الصــفات الســلبیة ، یرســم الامــ

مـــنطقهم الصـــواب، وملبســـهم الاقتصـــاد ، : " توافرهـــا فـــي الحكـــام المـــؤهلین لقیـــادة الامـــة قـــائلاً ان 
ومشیهم التواضع ، غضوا ابصارهم عمـا حـرم االله علـیهم ووقفـوا اسـماعهم علـى العلـم النـافع لهـم 

قلـــوبهم محزونــة وشـــرورهم  ٠٠٠عظــم الخـــالق فــي انفســـهم فصــغر مـــا دونــه فـــي اعیــنهم ٠٠٠
امــا اللیــل فصــافون اقــدامهم تــالین . مأمونـة واجســادهم نحیفــة وحاجــاتهم خفیفــة وانفســهم عفیفــة 

اذا زكـي احـد مـنهم خـاف ممـا یقـال لـه  ٠٠٠وامـا النهـار فعلمـاء ابـرار اتقیـاء  ٠٠٠لاجزاء القـرآن
اغفــــر لــــي مــــا لا اللهــــم لا تؤاخــــذني بمــــا یقولــــون ، واجعلنــــي افضــــل مــــا یظنــــون و ٠٠٠فیقــــول 
  )٢("٠٠٠یعلمون

فمـن علامـة احـدهم انـك " ویستمر الامـام واصـفاً صـفات الانسـان المؤهـل لقیـادة الامـة قـائلاً 
ترى له قوة في دین وحزماً في لین ، وایماناً في یقین ، وحرصاً في علم ، وعلماً فـي حلـم، وقصـداً 

، وطلباً فـي حـلال ونشـاطاً فـي هـدى في غنى وخشوعاً في عبادة وتحملاً في فاقة وصبراً في شدة 
ــه ٠٠٠یمــزج الحلــم بــالعلم والقــول بالعمــل  ٠٠٠وتحرجــاً عــن طمــع الخیــر منــه مــأمول والشــر من

فـي الـزلازل وقـور وفـي  ٠٠٠یعفو عمن ظلمه ویعطـي مـن حرمـه ویصـل مـن قطعـه  ٠٠٠مامون 
  .)٣("حب لا یحیف على من یبغض ، ولا یأثم فیمن ی ٠٠٠المكاره صبور وفي الرخاء شكور 

                                                        
  . ٣٣١بیضون ، مصدر سابق ، ص )١(
  ،  ١٩٣صــــبحي ، مصــــدر ســــابق ، خطبــــة . لاغــــة ، تعلیــــق وفهرســــة د، نهــــج الب) الجــــامع(الشــــریف الرضــــي  )٢(

  .  ٣٨٦ -٣٨٢ص ص 
  . ٣٨٦ – ٣٨٠ص ص ،  ١٩٣سابق ، خطبة المصدر ل )٣(



  ١٤٦

ان قال بعضهم بانهـا مثالیـة اجبنـاه ان وظیفـة الحـاكم تسـتدعي ان تتـوفر  -ان هذه الصفات 
فیه هـذه السـمات ولـو اصـرت الامـة علـى ان تكـون هـذه صـفات مـن یقودهـا لـم یصـل المسـلمون لهـذا 

م امـــا فـــي حالـــة انعـــدام هـــذه الصـــفات او كلهـــا او انحـــراف القیـــادة بعـــد تولیهـــا الحكـــ –الوضـــع الان 
 .وهذا ما سنتناوله في المبحث الرابع ) (عند الامام علي ) حق المعارضة(فسیبرز لنا 



  

  الفصـــل الرابع
 

 
 
 

  .حقوق المرأة : المبحث الأول 
حقوق حقوق الأسرة و: المبحث الثاني 

  .الطفولة 
  .حق التعلیم : المبحث الثالث 
  .حق العمل والتملك : المبحث الرابع 

حق الضمان : المبحث الخامس 
 .الاجتماعي 

 



  

  

١٧١

  الفصل الرابع
  

 
  
  

تعـــد الحقـــوق الاجتماعیـــة والاقتصـــادیة مـــن المواضـــیع المهمـــة فـــي منظومـــة حقـــوق 
الانسان كونها اسلوباً لحیاة الفرد وآلیة لتنظـیم المجتمـع وسـنتناول هـذه الحقـوق الحیویـة عنـد 

  :في ضمن خمسة مباحث ) (الامام علي
  

  .المرأة حقوق : المبحث الاول 
  .حقوق الاسرة والطفولة : المبحث الثاني 
  .حق التعلیم : المبحث الثالث 
  .حق العمل والتملك : المبحث الرابع 

  .حق الضمان الاجتماعي : المبحث الخامس 



  

  

١٧٢

  المبحث الاول
 

  

طـة ان البحث في الحقوق الاجتماعیة على وفـق رؤیـة الامـام علـي بـن ابـي طالـب ، یقـف عنـد نق  
حقـوق المـرأة (غایة في الاهمیة من حیث اثارها في المجتمع او ما تثیـره مـن جـدل واراء وتلـك هـي مسـألة 

؛ فــالمرأة شــریكة الرجــل فــي المســیرة الانســانیة بامتــدادها المكــاني مــن الســماء الــى الارض والزمــاني مــن ) 
، ناهیـك عـن ماهیـة النظـرة الـى  )١(نقطة الانطلاق في حیـاة البشـریة الـى ان یـرث االله الارض ومـا علیهـا 

المـرأة وحقوقهـا یعـد سـلاحاً بیـد منـاوئي الاسـلام وبعـض مـدعي التطـور لضـرب الفكـر الاسـلامي والتجربـة 
یساعدهم في ذلك الخط المتشدد الذي انضـوى تحـت مظلـة الاسـلام مـن جهـة والسـلوك العـام . الاسلامیة 

رى ، ممـا یجعـل مـن محاولـة الكشـف عـن جـوهر الذي امتهن المراة في مجتمعـات المسـلمین مـن جهـة اخـ
رؤیــة الاســلام للمــراة وحقوقهــا ضــرورة انســانیة واســلامیة وسیاســیة ولاســیما فــي الوقــت الحــالي ، ویقینــا ان 

                                                             
جـزء مـن / سـورة النسـاء } اتقـوا ربكـم الـذي خلقكـم مـن نفـس واحـدة وخلـق منهـا زوجهـا یا ایها الناس{یقول االله تعالى ،  )١(

عنـدما تحـدث عـن تجربـة بدایـة الخلـق، اكـد ان الرجـل والمـراة عاشـا التجربـة معـا ، " ؛ واالله سـبحانه وتعـالى ،  ١الایة
 ١٢١الایـة : سـورة طـه )  فـاكلا منهـا( ٢٠الایـة: سـورة القصـص ) اني لكما مـن الناصـحین ( وتعرضا للاغواء معا 

فلم تكن المشكلة مشكلة ادم الذي جر حواء الى الاستجابة للاغواء ، كما انها لم تكن مشكلة حواء التي اغـوت ادم ، 
/ سورة النساء ) وخلق الانسان ضعیفا(بل كانت مشكلتهما معا ، نتیجة الضعف الانساني الذي یلتقي عنده كلاهما ، 

اضــف .  ٢٥، ص)٢٠٠٠بیـروت، دار المـلاك ، (،  ٤ین فضــل االله ، دنیـا المـراة ، طمحمـد حسـ: ینظـر  ٢٨الایـة 
ان المسـلمین والمسـلمات والمـؤمنین والمؤمنـات والقـانتین والقانتـات { الى ذلك نصـوص قرآنیـة اخـرى مثـل قولـه تعاـلى 

والصـــــائمین  والصـــــادقین والصـــــادقات والصـــــابرین والصـــــابرات والخاشـــــعین والخاشـــــعات والمتصـــــدقین والمتصـــــدقات
ســورة } والصـاـئمات والحــافظین فــروجهم والحافظــات والــذاكرین االله كثیــراً والــذاكرات اعــد االله لهــم مغفــرة واجــرا عظیمــا 

سـورة } وما كان لمؤمن ولامؤمنة اذا قضى االله ورسوله امرا ان یكون لهـم الخیـرة مـن امـرهم { ،  ٣٥الایة / الاحزاب 
الایــة / سـورة ال عمـران } انـي لا اضـیع عمـل عامــل مـنكم مـن ذكـر أو انثـى { :قولـه تعـالى .  ٣٦الایـة / الاحـزاب 

السـارق والسـارقة فـاقطعوا {  -. ٢الایـة/ سـورة النـور } الزانیة والزاني فاجلدوا كـل واحـد منهمـا مائـة جلـدة { –.  ١٩٥
عنـاكم شـعوبا وقبائـل لتعـارفوا ان یاایها الناس انا خلقنكم مـن ذكـر وانثـى وجل{  -.  ٣٨الایة / سورة المائدة } ایدیهما 

التــي ) (اضــافة الــى المنظومــة المتكاملـة فــي ســیرة الرســول .  ١٣الایــة / ســورة الحجـرات } اكـرمكم عنــد االله اتقــاكم 
بیــروت ، مؤسســة (،  ٢عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن خلــدون تــاریخ ابــن خلــدون ، ج: اعلــت مــن شــأن المــرأة ؛ ینظــر 

،  ٣٧٦، ص٢ع متفرقــة ؛ محمــد الطبــري ، تــاریخ الطبــري ، مصــدر ســابق، جومواقــ ٥٨، ص) ١٩٧١الاعلمــي ، 
  .ومواقع متفرقة  



  

  

١٧٣

كشف اللثام عن حقوق المرأة عند الامـام هـي جـزء اساسـي مـن الصـورة الكلیـة لموقـف الشـریعة الاسـلامیة 
  )١(.من المرأة
تنظــر للمــرأة مــن زاویــة ســلبیة ) (الاقــوال التــي نســبت الــى الامــام علــي لقــد وردت كثیــر مــن   

وتقلل من شانها وتعدها بمثابة محور للشر والخطیئة فـي الحیـاة ویمكـن ذكـر جملـة مـن هـذه الاقـوال التـي 
  :  نسبت الیه اهمها 

: " ذلك وهــن كــ )٢(" ان النســاء نــواقص الایمــان ، نــواقص الحظــوظ نــواقص العقــول: معاشــر النــاس "  
 )٤("المـرأة شـر كلهـا وشـر منهـا انـه لابـد منهـا: " وینسـب الیـه قولـه )٣(" ضعاف القـوى والانفـس والعقـول

  .)٦(" وان المراة عقرب )٥(" بذر الشر" وهي 
ویصور بعضهم الامـام بانـه لا یـؤمن بالامكانیـة الفكریـة عنـد المـرأة إذ ینقـل عنـه قولـه یـذم بعـض   

وغیـر ذلـك  )٨("ان فـي خلافهـن بركـة: " وینسـب الیـه قولـه )٧(" ربـات الحجـال" اصحابه وتشبیهه ایـاهم بــ  
" و)١٠("كـل امـرئ تـدبره امـرأة فهـو ملعـون " و )٩("النساء همهـن زینـة الحیـاة الـدنیا والفساـد فیهاـ" ، وان 

ایاك مشاورة النساء فـان رایهـن الـى افـن وعـزمهن الـى وهـن : " و قوله  )١١(" عقول النساء في جمالهن
الرجــال، الزهــو والجــبن والبخــل  خیــار خصــال النســاء شــرار خصــال" : ، ونســب الیــه ایضــا قــول ان )١٢("

                                                             
محمد رشید رضـا ، حقـوق النسـاء فـي :  هناك كتب كثیرة تناولت موضوع نظرة الاسلام للمرأة كلیاً او جزئیاً ، ینظر  )١(

ي ، المراة في التصـور الاسـلامي ، مواقع متفرقة ؛ محسن عطو )  ١٩٨٩بیروت ، دار الاضواء ، (، ١الاسلام ، ط
 . مواقع متفرقة )  ١٩٨٧لبنان ، الدار الاسلامیة ، (، ٢ط

 .  ٦٣٩بیضون ، مصدر سابق ، ص  )٢(
 .  ٢٠٣المنقري ، مصدر سابق ، ص  )٣(
 . ٣٢٧، ص٢مدیر ، مصدر سابق ،ج  )٤(
 .  ٣٢٧، ص٢المصدر السابق ، ج  )٥(
 . ٣٢٧، ص ٢المصدر السابق ، ج  )٦(
 .  ٦٣٩بیضون ، مصدر سابق ، ص  )٧(
 . ٤٦٨، ص٣الصدوق ، من لا یحضره الفقیه ، مصدر سابق ، ج  )٨(
 . ٢٦٣، ص ١٥٣صبحي ، مصدر سابق ، خطبة . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )٩(
 . ٤٦٨، ص٣الصدوق ، من لا یحضره الفقیه ، مصدر سابق ، ج )١٠(
 .  ٨٢، ص١صدر سابق ، جالمجلسي ، م )١١(
 . ٥١٤، ص٣١صبحي ، مصدر سابق ، كتاب .، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )١٢(



  

  

١٧٤

حفظــت مالهــا ومــال بعلهـاـ واذا كانــت  ،فــاذا كانــت المــراة مزهــو ة لــم تمكــن مــن نفســها واذا كانــت بخیلــة
  . )١(" جبانة فرقت من كل شيء یعرض لها

ظاهریــة لعــل مــن اهمهــا تنــوع المصــادر التــي  ان هــذه المجموعــة مــن الاقــوال تمتلــك عناصــر قــوة  
وردت فیهــا ، ومــن كثــرة تكرارهــا لــم یصــبح مــن الیســیر الانعتــاق مــن هــذه النظــرة فحتــى كبــار المفكــرین لــم 

ان اراء الامام فـي المـراة هـي خلاصـة الحكمـة القدیمـة كلهـا فـي : " یناقشوا هذه الاراء ، فالعقاد مثلا یرى 
نـذهب الـى  –ولكننا من خـلال فهمنـا المتواضـع لفكـر الامـام علـي  )٢("منه  فهي شر لابد... شان النساء 

  : للمراة ، وذلك اعتمادا على الاسس الآتیة) (ان مثل هذه الاقوال لاتمثل رؤیة الامام 
عــدم انســجام الخــط العــام لهــذه الاقــوال ومجمــل الاراء الــواردة فیهــا مــع التوجــه القرآنــي الــذي ســما  - 

وبالتـالي فـان هنـاك  *ر ولم یمیزها عن الرجل إلا من بعـض النـواحي التنظیمیـةبالمرأة الى حد كبی
تعــارض مــع مــا وضــعه الامــام مــن شــرط حــول قبــول احادیثــه بعــد عرضــها وانســجامها مــع القــرآن 

  . **الكریم
ان الاســـس الفكریـــة فـــي هـــذه المقـــولات  تتنـــاقض مـــع البعـــد الانســـاني العمیـــق الـــذي میـــز تجربـــة  - 

فكریة والعملیة ،والتي اطلعنا علـى جانـب منهـا مـن خـلال مـا تـم عرضـه مـن ال) (الامام علي
الفصــول الســابقة ، ولاســیما حــق الحیــاة الحــرة الكریمــة التــي تشــوبها العدالــة ویــنعم فیهــا الانســان 
بغض النظر عن جنسه او أي اعتبـار اخـر بحقوقـه السیاسـیة هـذا مـن جهـة ، ومـا سـنتطرق الیـه 

 . عیة والاقتصادیة من جهة اخرى من حقوق الانسان الاجتما

ان دراســة دقیقــة لمــا ورد مــن اقــوال منســوبة الــى الامــام بهــذا الصــدد تــدفع الــى الاعتقــاد بانهــا لا  - 
ترتقــي الــى الرؤیــة الفكریــة الســامیة للامــام ازاء المــرأة ، ففــي معــرض رده علــى القــول الــذي نســب 

یـــذهب المفكـــر حســـین ) العقـــول النســـاء نـــواقص الایمـــان نـــواقص الحظـــوظ نـــواقص(للامـــام بـــان 
لــو فرضــنا ثبوتــه فلابــد ان یكــون المــراد بــه غیــر ظــاهره ، منطلقــا مــن خــلال " فضــل االله الــى انــه 

طبیعة الجانب التعبیري فبعض الاشیاء في ذاك الوقـت تمثـل حالـة نقصـان مـثلا ، او یعبـر عنهـا 
دة امــراتین فـــي مقابـــل ، لكـــن تفســـیر نقصــان العقـــل بانــه شـــها... علــى هـــذا النحــو بشـــكل عــام ، 

شهادة رجل واحـد ، قابـل للنفـي ، ویمكـن التعلیـق علیـه بـان عـالم الشـهادة لا دخـل لـه بالعقـل وقـد 

                                                             
 . ٦٤٩-٦٤٨، ص ص ٢٢٥السابق ، الحكمة  المصدر )١(
 .  ١٠٧-١٠٦، ص ص) ت. القاهرة ، مؤسسة دار الشعب ، د(عباس محمود العقاد ، عبقریة الامام علي ،  )٢(
 . سبق ان تطرقنا الى هذه الایات القرانیة  *

 . تطرقنا الى هذه المسالة في الفصل الاول ، المبحث الاول  **
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یكون للعاطفة الانثویة دور فـي الانحـراف ، لكـن قـوة العاطفـة لاتعنـي نقصـان العقـل، عـالم العقـل 
علـى الرؤیـة الصـحیحة  هو عـالم یتصـل بـالتفكیر وعـالم الشـهادة یتصـل بـالحس مـن قـدرة الشـاهدة

 ")١( . 

بالنسـبة لقولـه تعـالى ) ناقصـات الحظـوظ (كـذلك كلمـة " ویستمر فضل االله في مناقشه هذا القول 
،فاننـا نلاحـظ ان التشـریع هنـا اخـذ منهـا فـي مقابـل مـا أُعطیـت  ١١/النسـاء ) للذكر مثل حـظ الانثیـین : (

... ولان المـــراة اذا تزوجـــت اخـــذت والرجـــل یعطـــي ... ان المـــراة لـــیس علیهـــا جهـــاد ولا نفقـــة ... ، وذلـــك 
ولان الانثــى فــي عیــال الــذكر ان احتاجــت ، وعلیــه ان یعولهــا وعلیــه نفقتهــا، ولــیس علــى المــراة ان تعــول 

ناقصات الدین من جهـة تـرك الصـلاة فـي ایـام الـدورة الشـهریة ،فـالمرآة تتـرك " اما عن كلمة " ،  )٢("الرجل
یطــاع فــي مــا یوجــب ، یطــاع ایضــا فــي مــا یحــرم ،فلــو لــم یكــن محرمــا علــى  الصــلاة طاعــة الله واالله كمــا

المــراة الصــلاة ایـــام الــدورة الشـــهریة لصــلت ، لكنهـــا لاتصــلي طاعــة الله فكیـــف یكــون هـــذا نقصــان دیـــن ؟ 
لابــد مــن ان یــرد علــم هــذا الحــدیث الــى اهلــه لان الفكــرة لاتتناســب مــع طبیعــة التعلیــل : لــذلك نقــول  ٠٠٠

")٣(  .  
ما نسب الى الامام من وصف المرأة بالشر وما شابه ذلـك فـان محمـد حسـین فضـل االله، ولـه اما   

وذلـك ان مفاهیمنـا الاسـلامیة تـرى فـي )... (نـتحفظ فـي امـر نسـبته الـى الامـام: " الحـق بـذلك ،یقـول 
ف تكـون وعلـى هـذا ، فكیـ... الانسان ، رجلا كـان او امـراة ، كیانـا یحمـل فـي داخلـه قابلیـة الخیـر والشـر 

المراة كلها شرا؟ وان كانت كذلك مطبوعـة علـى الشـر فكیـف تحاسـب علـى فعـل الشـر ؟ وهـل ینسـجم هـذا 
مع خط العدل ؟ واذا كـان الشـر مـن طبیعـة تكـوین المـرأة ، فهـل النسـاء الصـالحات نـوع اخـر فـي طبیعتـه 

                                                             
 .  ٥٦فضل االله ، دنیا المراة ، مصدر سابق ، ص )١(
محمــد حسـین فضـل االله ، تــاملات : ولمزیـد مـن التفســیر بهـذا الجانـب، ینظـر . ٥٧-٥٦المصــدر السـابق ، ص ص )٢(

 . وما یلیها ٤١، ص) ١٩٩٩بیروت ، دار الملاك ، (،  ١المراة ، ط اسلامیة حول
ولابــد لنــا مــن الاشــارة الــى ان الــبعض مــن مفســري نهــج البلاغــة .  ٥٨فضــل االله ، دنیــا المــرأة ، مصــدر ســابق ، ص )٣(

ابـن ابـي "  :رمـز الـى عائشـة ینظـر "ذهبوا الى مثل هذا الراي او تفسـیر اخـر فاـبن ابـي الحدیـد یـرى ان هـذه المقولـة 
اما محمد الشیرازي فیذهب الى تفسیر هذا القول بجانبه الاقتصادي وذلك .  ٢١٤، ص١٦الحدید ، مصدر سابق ،ج

طهـران ، دار تـراث (محمد الحسیني الشیرازي ، توضیح نهـج البلاغـة ، : ینظر" بتخفیف الاعباء المادیة على المرأة 
اعلـــم ان الغـــرض مـــن هـــذا الكـــلام التعـــریض علـــى عائشـــة "  :؛ بینمـــا یقـــول الخـــوئي  ٣٠٢، ص) ت. الشـــیعة ، د

،  ٤، ط٢٣میـرزا حبیـب الهاشـمي الخـوئي ، منهـاج البراعـة فـي شـرح نهـج البلاغـة ، ج" . وتوبیخها وذم مـن اتبعهـا 
، وینظر كذلك محمد جواد مغنیة ، في ظـلال نهـج البلاغـة ،  ٣٠٣،  ص) هـ١٤٠٥طهران ، المكتبة الاسلامیة ، (
 .  ٣٧٣، ص) ١٩٧٣بیروت ، دار العلم للملایین ، (،  ١، ط٣، ج) فهم جدیدمحاولة ل(
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مظـاهر الاغـراء التـي عن بقیة النساء ؟ ویفسر بعضهم هذه الكلمة بـان الشـر لـیس مـن ذاتهـا ، ولكـن فـي 
تثیرها من حولها ، ولكن الاغراء لایخـتص بـالمراة فقـط ،بـل یشـمل الرجـل ایضـا، فضـلاً عـن انـه لاینسـجم 

وشــر مــا " ثــم مــا معنــى : " ویســتمر الســید فضــل االله فــي اثــارة الاســئلة . )١("مــع طبیعــة التعبیــر وبلاغتــه 
ي عملیة التناسـل الیهـا فـالامر كـذلك بالنسـبة لحاجـة ؟ فاذا كان المراد منه حاجة الرجل ف" فیها لابد منها 

  .  )٢("المراة الى  الرجل ، ولاندري اذا ما كان هناك معنى اخر لانفهمه 
وبالنســبة للروایــات التــي نســبت الــى الامــام ،ویفهــم منهــا التقلیــل فــي مســتوى وعــي وادراك المــراة،   

حـول ) (ة فـي مراحـل حیاتـه المختلفـة اذ یقـولفانها تصطدم مع الاحترام العمیق من الامام لعقل المـرا
وخدیجـة وانـا ثالثهماـ ) (ولم یجمع بیت واحـد یؤمئـذ فـي الاسـلام غیـر رسـول االله :"سابقته في الاسلام

ویفخر الامام علي عدوه معاویة في مقارنة یراد منها توضیح حقه ومـا یسـعى الیـه مـن خیـر للمجتمـع  )٣("
  . )٤(" ومنكم حمالة الحطب *العالمینومنا خیر نساء ) : " (اذ یقول 
اذا كنـا نـتهم بعـض النسـاء بـانهن قـد یخضـعن للعاطفـة فـي القضـایا التـي تتصـل بالعاطفــة او " و   

انهــن قــد یخضــعن للتخلــف الــذي یعیشــن فیــه فیتحــرك التخلــف فــي خدمــة الــرأي الــذي یتخذنــه ، الا اننــا لا 
ضــایا الفكریــة او الاجتماعیــة للعاطفــة ، واننــا لا نســتطیع ان نعــد كــل النســاء یخضــعن ، فــي تقیــیمهن للق

نســـتطیع ان نعـــد الكـــل متخلفـــات وفـــي المقابـــل فاننـــا لا نســـتطیع ان نعـــد كـــل الرجـــال ینطلقـــون مـــن موقـــع 
عقلي فهناك كثیر من الرجال ینطلقون من موقع عـاطفي وقـد یكونـون فـي بعـض المجـالات اكثـر عاطفیـة 

ومــن الامــور التــي تــدل علــى ضــرورة احتــرام عقــل المــرأة ورؤیتهــا  )٥("مــن طریقــة المــراة فــي ادارة الامــور 
وامــرهم (نــرى ان الاســلام عــد المجتمــع الاســلامي مجتمــع الشــورى ، عنــدما قــال االله تعــالى فــي كتابــه "اننــا

وعلـى  هــذا الاســاس .. ، ومعنـى ذلــك ان یتشـاور النــاس فــي كـل الامــور التـي تــواجههم  **)شـورى بیــنهم 
  .  )٦("من دائرة الشورى ، لأنها جزء من المجتمع الاسلامي تكون المرأة في ض

                                                             
 .  ٥٥-٥٤فضل االله ، دنیا المراة ، مصدر سابق ، ص ص )١(
 .  ٥٥-٥٤المصدر السابق ، ص ص  )٢(
 . ٣٧٦ص١٩٢صبحي ، مصدر سابق ، خطبة . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )٣(

 )(فاطمة    *
 .  ٤٩٠، ص ٢٨المصدر السابق ، رسالة   )٤(
 . ٢٤٥-٢٤٤فضل االله ، تاملات اسلامیة ، مصدر سابق ، ص ص  )٥(

 . ٣٨الآیة / سورة الشورى    **
 .  ٢٤٨المصدر السابق ، ص  )٦(



  

  

١٧٧

امــا مـــا نســـب الـــى الامـــام حـــول تفضـــیل بعــض الصـــفات للمـــراة مثـــل الزهـــو والجـــبن والبخـــل فهـــو   
یتنــاقض مــع نظــرة الاســلام الــذي هــو مصــدر نظــرة الامــام للانســان المتكامــل المتواضــع الشــجاع والكــریم 

  .)١(نیة ولیس لجنس دون اخر او لمجموعة دون غیرهاوان الصفات الحمیدة هي ملك للانسا
ولعــل ان اهــم مــا یقــوض هــذه الرؤیــة الســلبیة التــي نســبت للامــام هــو منظومــة حقــوق المــراة التــي   

في تجربة انسانیة متمیزة سواء علـى المسـتوى الفكـري ام علـى الواقـع العملـي، وقبـل ) (رسخها الامام 
الامام علي ، لابد لنا مـن الاشـارة ، الـى ان هـذه الحقـوق هـي لیسـت التطرق الى مسألة حقوق المرأة عند 

الا امتداداً لرؤیة الامام الكلیـة لحقـوق الانسـان التـي یجـب ان یتمتـع بهـا بغـض النظـر عـن أي معطـى او 
صفة اخرى ، إذ تأتى مسالة تأكیدها في اطار یتضـمن تعزیـز وضـع المـراة فـي هـذا المضـمار فضـلاً عـن 

في رؤیة الامـام للمـرأة تطـرق إلیهـا الامـام بكـل وضـوح ودقـة، ولعـل اهـم هـذه الحقـوق  وجود حقوق خاصة
  : هي 

١-   :  
یكـــن الامـــام علـــي احترامـــاً عمیقـــاً لحیـــاة المـــراة إذ یســـمو بهـــا حتـــى انـــه  یظهـــر ذلـــك فـــي وصـــفه   

رة متفرقـة ،فـي بـلاء ازل واطبـاق فالاحوال مضطربة ، والایـدي مختلفـة ، والكثـ: " لعصر الجاهلیة بقوله 
والملاحـظ ان الامـام فـي تعـداده لسـلبیات المجتمـع الجــاهلي . )٢(" جهـل مـن بنـات مـؤودة واصـنام معبـودة

یضــع اولویــة عملیــة وأد البنــات وقــتلهن قبــل عبــادة الاصــنام والشــرك بــاالله ، وهــذا ان دل علــى شــيء فإنمــا 
   .یدل على تقدیس الحیاة ولاسیما حیاة المرأة 

ویعــزز الامــام اســالیب حمایــة حیــاة المــراة ، فینــادي بقاعــدة شــرعیة وقانونیــة وانســانیة مهمــة وهــو   
، وینظـر الامــام الـى حیــاة المــراة  )٣(" اذا قتــل رجــل امــراة فـان اراد اولیاؤهـاـ قتلــوا صــاحبهم ووفــوا" : یقـول

اف الخاطئــة ، محتســباً وصــحتها كاولویــة یمكــن ان تفــوق بعــض مســائل الشــریعة وتتجــاوز الحیــاء والاعــر 

                                                             
وان البخـل والجـبن والحـرص غرائـز : "  ٩٥٥، بیضـون ، مصـدر سـابق ، ص" الجـبن منقصـة ) :" (إذ یقـول   )١(

، المصدر السابق ، " والبخل جامع لمساوئ العیوب وهو زمام یقاد به الى كل سوء "." تى یجمعها سوء الظن باالله ش
وجعل ... الحمد الله الذي لبس العز والكبریاء واختارهما لنفسه دون خلقه وجعلهما حمى وحرما على غیره "و ٩٦٥ص

 . ٨٢٧، صالمصدر السابق " اللعنة على من نازعه فیهما من عباده 
 . ٣٧٣، ص ١٩٢صبحي ، مصدر سابق ، خطبة . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )٢(
، حیــث نقــل عــن الامــام  ٣٧٧، ص ٩؛ ابــن قدامــة ، مصــدر ســابق ، ج٢٤٧، ص٢القرطبــي ، مصــدر ســابق ، ج )٣(

 " .ان الرجل یقتل بالمرأة : " قوله



  

  

١٧٨

هـذه المســألة هــو حــق للمـرأة فمــثلاً حــین ســئل الامـام عــن المــرأة یمــوت فـي بطنهــا الولــد ویتخــوف علیهــا ، 
  .  )١("لا بأس ان یدخل الرجل یده فیقطعه فیخرجه اذا لم ترفق به النساء: " قال 

ائلـة او المجتمـع مسـالة اختـزال شـرف الع) (وفي اطار حفاظ الامام علي حیاة المراة یـرفض   
بجســد المــراة فكـــل امــرء مســـؤول مــن خطــأه وصـــوابه بنفســه ، ولـــن یســمح الامــام لأي شـــخص كائنــاً مـــن 

عـــن ) (یكــون ســواء الاب او الاخ او الـــزوج ان یكــون القاضـــي والجــلاد فـــي آن واحــد ، فحـــین ســئل 
،  )٢("فلــیعط برمتــه ان لــم یـات باربعــة شــهداء ) : " (رجـل وجــد مـع امراتــه رجـلا فقتلــه وقتلهـا فحكــم 

أي ان الحكـم لـیس لـه انمـا هــو للحـاكم الشـرعي وعلـى وفـق الضــوابط الاسـلامیة التـي تحكـم المجتمــع واذا 
ارتكبت جریمة القتل ضد المـراة تحـت غطـاء الحفـاظ علـى الشـرف او تصـحیح الخطـأ فـان المجـرم یعاقـب 

  . بالموت 
٢-   

یــاة المـــراة ،فانــه یؤكـــد الجانــب المعنـــوي مؤسســا بـــذلك علـــى ح) (الــى جانــب حـــرص الامــام   
هیكلاً تام البناء یحفظ من خلاله المرأة ومشاعرها المرهفـة ، وصـیانة حقوقهـا المعنویـة منـذ لحظـة ولادتهـا 

بــالاموال والاولاد لیتبــین الســاخط لرزقــه والراضــي ] أي عبــاده[ انــه ســبحانه یختبــرهم):"(حیــث یقــول 
اعلم بهـم مـن انفسـهم ولكـن لتظهـر الافعـال التـي بهـا یسـتحق الثـواب والعقـاب  بقسمه وان كان سبحانه

واحـدة مـن اسـوأ العـادات التـي انتشـرت فـي ) (إذ یحـارب  )٣("لان بعضهم یحب الذكور ویكره الانـاث 
البیئة الاجتماعیـة وانغرسـت فـي الجوانـب النفسـیة للمجتمـع، ألا وهـي تلـك النظـرة الدونیـة للمـراة فـي مسـیرة 

ـــودة إذ یقـــول ح ـــات حســـنات : " یاتهـــا منـــذ ولادتهـــا لغایـــة وفاتهـــا ،بـــل ان الامـــام یرفـــع مـــن شـــأن المول البن
  .  )٤(" والبنون نعم ، الحسنات یثاب علیها والنعم مسؤول عنها

ویقــر الامــام بحالـــة مــن الضـــعف تظهــر غالبــاً عنـــد المــرأة فـــي ذهنیــة عمــوم المجتمـــع، ســواء مـــا   
اشــة مــن جهــة او بلحــاظ الوضــع الاجتمــاعي والقــانوني فــي المجتمعــات تتصــف بــه مــن رقــة وعاطفــة جی

ـــا الحـــالي  -الانســـانیة  ــتمر الـــى وقتن مـــن جهـــة اخـــرى وان حالـــة الضـــعف هـــذه قـــد یســـتغلها  –والـــذي اسـ

                                                             
 .  ١٣٦الحمیري ، مصدر سابق ، ص )١(
 .  ٣١، ص٦؛ الشافعي ، الام ، مصدر سابق ، ج ٢٧٦الشافعي ، المسند ، مصدر سابق ، ص )٢(
 .  ٦١٩،ص ٨٨صبحي ، مصدر سابق ، حكمة . ، نهج البلاغة ،  تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )٣(
 .  ٣٣٨الجندي ، مصدر سابق ، ص )٤(



  

  

١٧٩

ــرأة لـــذا یقــــرر  ــة وشـــأن المــ اتقــــوا االله فــــي : " تجـــاوز هــــذه الحالـــة قــــائلاً ) (بعضـــهم للحــــط مـــن مكانــ
  .  )١("الیتیم والنساء : الضعیفین
ویفعل الامام نظاماً قانونیاً انسانیاً یتقرر بموجبه حق احتـرام المـراة بشـكل ممیـز كونهـا انسـاناً اولاً   

لا تهــــیجن امــــراة بــــاذى وان شــــتمن اعراضــــكم وســــفهن امــــراءكم :" وكونهـــا امــــرأة ثانیــــا ، فنجــــده یقــــول 
لیكـــافئ المـــراة یتناولهـــا ولقـــد كنـــا نـــؤمر بـــالكف عـــنهن وانهـــن لمشـــركات وان الرجـــل ، ..  وصـــلحائكم

،  )٢("بالضــرب فیعیــر بهــا عقبــه مــن بعــده فــلا یبلغنــي مــن احــد عــرض لامــراة فأنكــل بــه كشــرار النــاس
ــفوف ) (ونلاحــــظ انــــه  ــي صــ ــاء حــــرب الجمــــل ،  وان كــــن فــ ــاء فــــي اثنــ ــب مــــن تعــــرض للنســ قــــد عاقــ

ســتة لا ینبغــي ان یســلم  : "كمــا انــه كــان یــأمر بعــزل مــن لایراعــى النســاء اجتماعیــا إذ یقــول .  )٣(اعدائــه
  .  )٤(" الشاعر یقذف المحصنات والمتفكهون بسب الامهات] منهم [ علیهم 

ویؤكد الامام الجانب المعنوي غایة في الاهمیة الا وهـو تحقیـق الشـعور بالطمانینـة والامـن للمـرأة   
 فــــي قضــــیة) (، بــــل ان الامــــام فــــرض التعویضــــات علــــى كــــل مــــن یــــروع المــــرأة حیــــث نلاحــــظ انــــه 

بـــل یقـــع  )٥(" لروعـــة نســـائهم وفـــزع صـــبیانهم"، اعطـــى الامـــام جـــزءاً مـــن التعـــویض ثمنـــاً  *التعویضـــات 
تحت طائلة هذا النوع من دفع التعویضات حتى الحاكم الاسلامي مما یعكـس احتـرام الامـام لكرامـة المـرأة  

ومـة والامـة بأسـرها اذ یعد الحفاظ على حق الامـن للمـرأة واحـداً مـن واجبـات الحك) (، وكان )٦(وامنها
كــان یـدخل علـى المــراة المسـلمة ، والاخــرى  ]أي مــن جـیش معاویـة[وقـد بلغنــي ان الرجـل مـنهم :" یقـول 

مـا تمتنـع منـه الا بالاسـترجاع والاسـترحام ، ثـم انصـرفوا وافـرین ماـ ... المعاهدة فینتزع حجلها وقلائدها

                                                             
 .  ٣٧٠، ص) هـ١٤١٤قم ، دار الثقافة ، (،  ١مالي ، طالطوسي ، الا ابو جعفر محمد بن الحسن  )١(
 . ٥٣٤، ص٣الطبري ، تاریخ الطبري ، مصدر سابق ،  جمحمد  )٢(
حیث احترام الامام النساء حتى ان شكلن جبهة مضادة له ،وهذا كان موقفه مع السیدة عائشة ، وصیانته لهـا ورفـض  )٣(

؛ محمــد الطبــري ،  ١٨٣، ص٢یعقــوبي ، مصــدر ســابق ، جال: ان تمــس بســوء حــول تفاصــیل هــذا الموقــف ینظــر 
؛الشرقاوي ،  ٢٤٨؛ البلاذري ، انساب الاشراف ، مصدر سابق ، ص ٥٤٣، ص٣تاریخ الطبري ، مصدر سابق ،ج

 . ٢٨٩مصدر سابق ، ص
 . ٤٣٢، ص ٨الحر العاملي ،وسائل الشیعة ، مصدر سابق ،ج  )٤(

 . لمبحث الاول  تطرقنا لهذه الحادثة في الفصل الثاني ،ا  *
 .   ٣٢الشیرازي ، ، مصدر سابق ، ،صصادق  )٥(
 .  ٣٦-٣٥المصدر السابق ، ص ص )٦(



  

  

١٨٠

، بـل نال رجلا منهم كلم ولا اریق لهم دم فلو ان امـرأً مسـل ما مـات مـن بعـد هـذا اسـفا مـا كـان بـه ملومـاً
  . )١("كان عندي جدیراً 

                                                             
 .٦٥،ص٢٧صبحي ، مصدر سابق ، خطبة . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )١(



  

  

١٨١

ولعل من اهـم ابعـاد الحقـوق المعنویـة للمـراة تـاتي مسـألة الحفـاظ علـى شـرف المـرأة وسـمعتها مـن   
): " (ویقـــول )١("ان االله یحـــب مــن عبـــاده الغیـــور :" قولـــه ) (أي تعــد ، وینقـــل الامـــام عــن الرســـول 

، بــل ان الامــام )٢("٠٠٠بعة فأولهــا العقــل وعلیــه بنــي الصــبر ، والثــاني صــون العــرضقواعــد الاســلام ســ
مارس دور الحفاظ على نسـاء المسـلمین محتسـباً ان عملیـة الحفـاظ علـیهن انمـا هـو حـق لهـن علـى الامـة 

ـــي : " بحكومتهـــا وافرادهـــا ، فلقـــد وردت حادثـــة لهـــا دلالاتهـــا المهمـــة حـــین كـــان عمـــر یطـــوف بالبیـــت وعل
: یا امیر المؤمنین ،خذ حقـي مـن علـي بـن ابـي طالـب ، قـال : امامه ،اذ عرض رجل لعمر فقال یطوف 

فقــال الطمــت عــین هــذا یــا ابـــا ) (لطــم عینــي ، فتوقــف عمــر حتــى لحــق بــه علــي: ومــا بالــه ؟ قــال 
لانــي رایتـــه یتأمـــل حــرم المـــؤمنین فـــي ) (ولــم ؟  قـــال  : نعـــم ، قــال عمـــر ) : (الحســن ؟ قــال 

  . )٣("ال عمر احسنت یا ابا الحسنفق الطواف
كاشــفات عاریــات متبرجــات خارجــات " ویصــف الامــام شــر الازمنــة ذلــك الــذي تكــون فیــه النســاء   

، ونعتقـــد ان الامـــام اعتبـــر هـــذا الوصـــف هـــو مـــن ســـمات الازمـــان الســـیئة لـــیس باختفـــاء  )٤("مـــن الـــدین 
حســب ولكــن لاخفــاق المجتمــع بكــل قــواه المعـاییر الاســلامیة مــن ناحیــة مظهــر المــراة وســلوكها الخــارجي ف

الدینیة واالسیاسیة في تقدیم النموج الامثل الذي تقتدي به المـرأة وتجسـده مـن ثـم فـي المجتمـع ومـن ناحیـة 
اخـرى ان عملیـة قیــاس المجتمـع جزئیــا مـن خـلال المــراة یـدل علــى استشـعار الامـام اهمیــة دور المـراة فــي 

  . الحیاة والمسیرة الانسانیة 
الامــام الرجــل مســؤولیة تحقیــق الكفایــة الاقتصــادیة لعائلتــه ولاســیما مــن النســاء ، وكــذلك  ویحمــل  

حیـث ان جـزءاً مــن  *فـان الحكومـة تتحمـل مسـؤولیتها بالحفــاظ علـى النظـام الاخلاقـي والــوفرة الاقتصـادیة 
ي ، إذ یقــول عــزة المــرأة تكمــن بإزالــة حاجتهــا الاقتصــادیة كــي ینقطــع احــد ســبل الانحــراف والفســاد الاخلاقــ

بلغنـي ان نسـاءكم یـزاحمن العلـوج : " ناقداً الوضع الذي كان قائمـاً فـي بعـض المجتمعـات ) (الامام 
  .  )٥("  في الاسواق اما تغارون انه لاخیر فیمن لا یغار

ولحمایــة المــرأة وكرامتهــا ،فانــه یمكننــا القــول ، ان الامــام اســتحدث اول جهــاز لحمایــة المــرأة مــن   
رافضـا بـذلك الآراء التـي طالبـت بصـمت المجتمـع ازاء العنـف الـذي یمـارس ولاسـیما الـزوج ، تعسـف الاهـل

                                                             
 .   ٣٢٨الهیثمي ، مصدر سابق ، ص )١(
 .  ٣٨١، ص ٦٨المجلسي ، ج )٢(
  ؛ العســــكري ،  ٨٢؛ احمــــد الطبــــري ، ذخــــائر العقبــــى ، مصــــدر ســــابق ، ص ١٢٩مصــــدر ســــابق ، ص ایمــــاني ، )٣(

 .   ٣٤٣، ص ٢االله بن سبأ ، مصدر سابق ، جعبد 
، املي ، وسائل الشیعة ، مصدر سـابق؛ الحر الع ٣٩٠، ص ٣الصدوق ، من لا یحضره الفقیه ، مصدر سابق ، ج )٤(

 .  ٣٥، ص ٢٠ج
 .سنتطرق لموضوع الضمان الاجتماعي لاحقا في المبحث الخامس من هذا الفصل   *

 .  ١٣٧، ص ٨بن قدامة ، مصدر سابق ، جا )٥(



  

  

١٨٢

ــــــــتى ـــــوغات شــــ ـــت مســـــــ ـــرأة تحـــــــــ ـــــــد المـــــــــ ــــــث ورد  )١(ضـــــ ــــــ ــــــــــا : " ،حی ــــــــع قلبهــ ــــ ـــــد خُل ـــــــ ــراة ق ــــــــــه امــــــــــ ــ   ان اتت
یــا امیــر المــؤمنین ظلمنــي زوجــي : فقالــت ] أي الامــام [ لا تــدري ایــن تاخــذ مــن الــدنیا حتــى وقفــت علیــه 

لا واالله حتـى یؤخــذ : ف لیضــربني فاذهـب معـي الیـه ، فطأطــأ رأسـه ثـم رفعـه وهــو یقـول وتعـدى علـيَّ وحلـ
فــي موضــع كــذا وكــذا فــانطلق معهــا حتــى انتهــت الــى : ؟ قالــت  للمظلــوم حقــه غیــر متعتــع وایــن منزلــك

اتـــق االله فقـــد اخفـــت : فخـــرج شـــاب علیـــه ازار ملونـــة ،فقـــال فســـلم : منزلهـــا ، فقالـــت هـــذا منزلـــي ، قـــال 
فلـم یعلـم الشـاب الا وقـد اصـلت السـیف … وما انـت وذاك واالله لاحرقنهـا بالنـار لكلامـك : فقال  ، زوجتك

لا قتلتك: وقال له    . )٢("  امرك بالمعروف وانهاك عن المنكر وترد المعروف تب وإ
ویبــدو ان موقــف الامــام هــذا مبنــي علــى تهدیــد صــریح بالقتــل مــن الرجــل لزوجتــه وكــذلك رفضــه   

شرع ، حتى انتهى الموقـف بمعرفـة الرجـل بخطـأه وعـودة المـرأة الـى بیتهـا موفـورة الكرامـة لصوت العقل وال
  ).(هذه الكرامة التي تجسدت ایضا في حق المساواة للمراة والذي دعا الیه الامام. 
٣-  .  

فانــه آمــن انطلاقــا مــن الشــریعة الاســلامیة وامتــدادا لحــق المســاواة العادلــة التــي نــادى بهــا الامــام   
تحــافظ علــى " بالمســاواة بــین الرجــل والمــراة ،ولكــن هــذه الــدعوة یجــب ان توضــع فــي اطارهــا الصــحیح و 

التنــوع فــي الخصوصــیات الانســانیة التــي یتمــایز فیهــا الطرفــان مــع اعطــاء كــل منهمــا فرصــة التحــرك فــي 
ین التــي توضـــع لمســـاحة دائــرة خصوصـــیته بحریــة فتنطلـــق المــراة لتكـــون حـــرة انســانیا كـــامراة وتقــوم القـــوان

 )٣("التقائهـا بالرجــل بحفــظ التـوازن بــین خصوصــیتها وخصوصـیته ، بحیــث یتكامــل الانسـان بالرجــل والمــرأة
اجعل نفسـك میزانـا فیمـا بینـك وبـین غیـرك ، فاحـب : " ، وینطلق محمد حسین فضل االله من قول الامـام 
ــه مــا تكــره لهــا  ــرك ماتحــب لنفســك واكــره ل ضــرورة ان ینطلــق الرجــل مــن غایــة " ا لیؤســس علیهــ )٤("لغی

ایمانیة وانسانیة لیعطـي للمـراة الحـق فـي اغنـاء تجربتهـا الانسـانیة واغنـاء المجتمـع بتجربتهـا بالتسـاوي مـع 
  . ،وتتكامل مسالة المساواة مع حق الحریة للمرأة عند الامام  )٥("الرجل 

  
                                                             

لانـه ... سالن رجلا فیم ضرب امراتـه لات) : "(عن عمر انه قال لاحدهم احفظ عني شیئا سمعته من رسول االله "  )١(
 .   ١٦٤، ص٨، المصدر السابق ، ج" قد یضربها لاجل الفراش فان اخبر بذلك استحیا 

، ١٤، المجلســـي ، مصـــدر ســـابق، ج ١٨٨-١٨٧لجنـــة الحـــدیث ، ســـنن الامـــام علـــي ، مصـــدر ســـباق ، ص ص )٢(
 .  ٣٥٣-٣٥٢؛الشرقاوي ، مصدر سابق ، ص ص٥٦ص

 .  ٤٨-٤٧المرأة ، مصدر سابق ، ص ص فضل االله ، دنیا )٣(
 . ٢٩٦، ص ٣١صبحي ، مصدر سابق، كتاب . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )٤(
 . ١١١-١١٠فضل االله ، دنیا المرأة ، مصدر سابق ، ص ص )٥(



  

  

١٨٣

٤-    
حریـة فـي اطـار الشـریعة الاسـلامیة ، فقـد وجـه خطابـه الـى لقد منح الامام المرأة قدراً حیویاً من ال  

، ویعـزز الامـام حــق   )١(" انطلقــي حیـث شــئت وانكحـي مـن احببــت لابـاس علیــك: " احـدى النسـاء قـائلا 
حـین جـاء الیـه نقـر مـن المسـافرین فقـالوا لـه ) (التنقل وحریة الحركة للمراة بحدیث ینقله عن رسـول االله 

عــن هـــذه المســألة الشـــرعیة ) (فاجــابهم الرســـول   )٢("نــا ولـــیس معهــا ذو محـــرم ان امــراة توفیـــت مع: " 
  . خروج هذه المرأة معهم ) (دون ان یستنكر

ویعطي الامام المرأة حریة اختیار زوجها ،على ان یكون ذلـك الاختیـار مبنـي علـى اسـس شـرعیة   
" ، وحـــین جـــاء  )٣(" مـــن احبــتلتـــنكح : " للمــرأة المتـــوفى عنهــا زوجهـــا ) (وعقلائیــة فقـــد كــان یقـــول 

ننظـر فیمـا صـنعت ) (امـرأة انـا ولیهـا تزوجـت بغیـر اذنـي ، فقـال علـي : فقـال ) (رجل الـى علـي 
، ولعـل  )٤(" ذلـك الیـك اذا كانت تزوجت كفؤ اجزنا ذلك لهـا وان كانـت تزوجـت مـن لـیس لهاـ كفـؤ جعلنـا

  . لسیاسة للمرأة حق الحریة ستوضح اكثر مع ما اقره الامام من حق المشاركة ا
٥-    

المــرأة دوراً سیاســیاً مهمــاً فــي تجربتــه السیاســیة ویمكــن تحدیــد ابعــاد ) (لقــد مــنح الامــام علــي   
  : ذلك الدور بالآتي 

  . )٥(المشاركة في المعارضة السیاسیة ، ولاسیما تلك التي مارسها الامام -أ
                                                             

 .  ١٥٤الدینوري ، الاخبار الطوال ، مصدر سابق ، صابن داوود  )١(
ان امراة توفیت معنا ولیس معها محـرم فقـال : نفر فقالوا ) (اتى رسول االله : قال ) (عن علي "  نص الحدیث )٢(

: لا فقـال : اما وجدتم امراة من اهل الكتاب تغسلها فقـالوا : كیف صنعتم بها ؟ فقالوا صببنا علیها الماء صبا فقال : 
 .  ١٨١، ص١احمد الاردبیلي ، مصدر سابق ، ج" افلا تیمموها 

 .  ١٨٣، ص ١٠١المجلسي ، مصدر سابق ، ج )٣(
بیـروت ، دار (، ٣الدار قطني ، سنن الدار قطني ، علق علیه وخرج احادیثه مجـدي بـن منصـور ، جعلي بن عمر  )٤(

 .  ٧٥، ص ٣؛ القرطبي ، مصدر سابق ، ج ١٦٦، ص) ١٩٩٦الكتب ، 
ف بــل ان ، حتــى انهــا ســجلت معارضــتها السیاســیة بــاكثر مــن خطبــة وموقــ) (نــذكر دور الســید فاطمــة الزهــراء   )٥(

. خطبـة السـیدة فاطمـة بعـد البیعـة للخلیفـة الاول: وللتفصیل اكثر ینظر . عملیة دفنها كانت تجسیداً مهماً المعارضة 
محمــد  بــن : السیاســي بنظــر ) (حــول موقــف الســیدة فاطمــةو . ومــا بعــدها  ١٢ابــن طیفــور ، مصــدر ســابق، ص

، تحقیــق الشــیخ احمــد ) (ن علــي بــن ابــي طالــب جریــر الطبــري الامــامي ، المسترشــد فــي امامــة امیــر المــؤمنی
؛ ابو عبد االله محمد بن النعمان العكبري البغـدادي  ٣٨١، ص) ١٤١٥قم، مؤسسة الثقافة الاسلامیة ، (المحمودي ،

ــــاري، ) الشــــیخ المفیــــد( = ،) ت. قــــم ، جماعــــة المدرســــین ، د(، الاختصــــاص ، تصــــحیح وتعلیــــق علــــي اكبــــر الغف
؛ابـن قتیبـة الـدینوري،  ١٣٨-١٣٢، ص ص١عبد االله بن سبأ ، مصدر ساـبق ، ج ؛ مرتضى العسكري، ١٨٥ص=
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ــن الـــرأي ، ســـواء فیمـــا  -ب ـــق علیـــه الیـــوم حـــق التعبیـــر عـ ــق بالحـــاكم ام فیمـــا یمكـــن ان نطل بحــــق (یتعلـ
، حیــث ان الامــام فخــر واســتند فــي حواراتــه السیاســیة مــع خصــومه بــان بیعتــه حــازت رضــا ) التصــویت 

  .  )١(معظم الامة رجالا ونساءً 
  . )٢(فتح الباب امام مشاركة للمرأة في الجهد العسكري والاعلامي في اثناء حروب الامام-
ـــة المـــرأة سیاسـیــاً ، حیـــث اســـهمت مدرســـة الامـــام الفكریـــة والعلمیـــة بتوعیـــة المـــراة مـــن الناحیـــة توع -جــــ ی

السیاسیة ، بل ان بعض النساء قد بلغن درجة عالیة مـن  النضـج السیاسـي ،فقـد واجهـن معاویـة بمظالمـه 
، )٣(مــويامتــزن بالدقــة فــي تشــخیص اخطائــه وتلمــس الاخــتلاف والتبــاین بــین خــط دولــة الامــام والخــط الا

واعتقد ان ایمان الامام بحق المـراة فـي المشـاركة السیاسـیة اظهـر لنـا انمـوذج السـیدة زینـب بنـت علـي بـن 
ومـن ثـم القیـام بهجـوم ) (ابي طالب ، التي تمكنت من الدفاع عن فلسفة ثـورة الحسـین بعـد استشـهاده 
ء علـــى الصـــعیدین النظـــري او فكــري علـــى قاتلیـــه ادى الـــى انضــاج روح الثـــورة فـــي الامـــة الاســلامیة ســـوا

  . )٤(العملي 

                                                                                                                                                                                          
؛ مســلم النیســابوري ، صــحیح مســلم ، مصــدر ســابق ،  ٣٠-٢٩، ص ص ١الامامـة والسیاســة ، مصــدر ســابق ، ج

؛ ابن عساكر، مصدر سابق ، ١١٥،ص٢الیعقوبي ، مصدر سابق ، ج: ؛ وحول مسالة دفنها ینظر  ١٥٣،ص٥ج
 .١٦١،ص٣ج

، ص ) ١٩٨٧بیروت ، دار الكتـاب ، (،  ٢١محیي الدین ابو زكریا یحیى النووي ، شرح صحیح مسلم ، ج: ینظر  )١(
وبلـغ مـن سـرور النـاس ببیعـتهم ایاـي ان ابـتهج بهـا الصـغیر ، وهـدج الیهاـ الكبیـر : "، ویصف الامام بیعته قـائلاً ٧٧

وبــایعني "  ، وفــي نــص اخــر ٤٥٥ر ســابق ، ص، بیضــون ، مصــد" وتحامـل نحوهــا العلیــل وحســرت الیهــا الكاعــب 
ووصف احد عیون معاویة .  ٤٥٥، المصدر السابق ، ص" الناس غیر مستكرهین ولا مجبرین بل طائعین مخییرین 

فــرح النــاس بمقدمــه فحملــوا الیــه الصــبي الصــغیر ودعــت الیــه العجــوز وخرجــت الیــه "مقــدم الامــام للكوفــة ، بانــه قــد ، 
 . ٤٧٦، عبد الحمید ، مصدر سابق ، ص ٣٠٩، ص١لشرقاوي ، مصدر سابق ، جا" . العروس سرورا به 

 . ٧٥، ص ٣٨-٣٣ابن طیفور ، مصدر سابق ، ص ص : حول بعض مواقف النساء في حروبه ینظر   )٢(
؛  ٧٥-٧٢، ص ص ٣٨، ص٢٩-٢٧المصــدر الســابق ،  ص ص : حــول تقیــیم المــراة للواقــع السیاســي ینظــر   )٣(

 .  ٥٠٧لاشراف ، مصدر سابق ، صالبلاذري ، انساب ا
هنا لاباس من ذكر مقتطفات من خطبة زینـب بنـت علـي للتـدلیل علـى مسـتوى النضـج  السیاسـي والفكـري الـذي بلغتـه )٤(

المـراة فـي عهـد الامـام  ، فبعـد معركـة الطـف اتـي بـرأس الحسـین ورؤوس اصـحابه الـى قصـر الخلافـة فـابرز بطسـت 
ه بقضـیب فـي یـده ، وانشـد بضـع ابیـات یؤكـد حقـده علـى الرسـالة الاسـلامیة ومبـدأ فجعـل یزیـد بـن معاویـة ینكـث ثنایـا

صـدق االله ورسـوله یاـ یزیـد : " الثأر من الرسول ، فقالت الیه زینب تسمعه وحشد الحاضـرین مـن قـواده واركـان دولتـه 
اظننـت یـا = =-١٠الآیـة /الرومسورة  –) ثم كان عاقبة الذین اساؤوا السؤى ان كذبوا بایات االله وكانوا بها یستهزئون(

یزید انه حین اخذ علینا باطراف الارض واكناف السماء فاصبحنا نساق كما یساق الاسرى ان بنا هوانا على االله وبك 
علیه كرامـة وان هـذا لعظـیم خطـرك فشـمخت بانفـك ونظـرت فـي عطفیـك جـذلان فرحـا حیـن رایـت الـدنیا مسـتوثقة لـك 
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قبـــول الامــام لتصـــدي المـــرأة للعمــل السیاســـي المباشـــر وفــتح بـــاب الشـــكاوى امــام النســـاء والاســـتجابة  -هـــ
ـــا احـــــدى نســـــاء  ــه نتیجـــــة لشـــــكوى تقـــــدمت بهــ ــد ولاتـــ ـــل ان الامـــــام أقـــــال احـــ ــب المـــــرأة السیاســـــیة ،بــ لمطالـــ

  )٢(" جائز اذا هي اعطت القوم الامانامان المرأة : " وروي عنه قوله . )١(المسلمین
ولــم یوضــح التــراث الاســلامي الموقــف الصــریح للامــام علــي حــول تــولي المــرأة لمنصــب الحــاكم   

تتشــابه مـــع مـــا تطرقنــا الیـــه ســـابقا مــن ناحیـــة القـــوة والدلالـــة  )٣(الاعلــى للدولـــة ، مـــا عــدا بعـــض المقـــولات
لاســلامي العــام الــذي لا یحبــذ اثقــال كاهــل المــرأة لا یختلــف عــن التوجــه ا) (،ولكننــا نعتقــد ان موقفــه 
  . )٤( بمهمات الحكم الصعبة

٦-    
دعــا الامــام الــى ممارســة المــرأة دوراً ایجابیــاً فــي بنــاء وترســیخ العلاقــات الانســانیة ، ولاســیما فــي   

الجهـــاد ) (ذكـــر رســـول االله" نـــه روایـــة جـــاء فیهـــا با) (مجـــال الاســـرة ، إذ یـــروي الامـــام عـــن الرســـول 
بلـى للمـراة مـا بـین حملهـا : یارسـول االله فمـا للنسـاء مـن هـذا شـيء ؟ فقـال ) : (فقالت امـراة لرسـول االله 

الى وضعها الى فطامها من الاجـر كمـرابط فـي سـبیل االله ،فـان هلكـت فیمـا بـین ذلـك كـان لهـا مثـل منزلـة 
  . )٥("شهید 

ـــم   یقصـــرها الامـــام علـــي الاســـرة فحســـب بـــل دعـــا الـــى مســـاهمتها فـــي  والمشـــاركة الفاعلـــة للمـــراة ل
تشـــكیل التجربـــة الاســـلامیة إذ یقـــرر الامـــام ان للمـــراة الحـــق فـــي ممارســـة شـــعائرها والتفاعـــل مـــع جوانـــب 

                                                                                                                                                                                          
لا یحسـبن الـذین كفـروا ان مـا نملـي لهـم خیـرا (ونفسـت وهـو قـول االله تبـارك وتعـالى والامور متسقة علیك وقد امهلت 

فكـد كیـدك واسـع سـعیك … -١٧٨الایـة /سـورة ال عمـران -) لانفسهم انما نملي لهم لیـزدادوا اثماـ ولهـم عـذاب مهـین
الطفوف ، ترجمة  ؛ ابن طاووس علي بن موسى الحسني ، اللهوف على قتلى" وناصب جهدك فو االله لم تمحوا ذكرنا

، ١؛ المینـــاجي ، مصـــدر ســـابق ، ج ١٠٥، ص) ت. قـــم ، دفتـــر نثـــر نویـــد اســـلام ، د(، ٥عفیفـــي بخشاشـــي ، ط
قـم ، دار الحكمـة ، (و ما بعدها ؛ وینظر كذلك ، محمد باقر الحكیم ، دور المـرأة فـي النهضـة الحسـینیة ،  ٣٩٦ص

 .، مواقع مختلفة ) ت. د
؛ وحـــول مشـــاركة المـــرأة  ٣١ابــن طیفـــور ،  مصـــدر ســابق ، ص: الامـــام معهـــا ینظـــر وحــول شـــكوى المـــراة تعامــل  )١(

 . ١٠١لجنة الحدیث ، سنن الامام علي ، مصدر سابق ، ص: السیاسیة في عصر الامام ینظر 
امـان المـراة جــائز اذا ) : " (قـال الامــام علـي قـال رسـول االله " ؛ ٣٥٧، ص ٤حسـن القبـانجي ، مصـدر سـابق ، م )٢(

 ٥٢٨، ص٤الهندي ، مصدر سابق ، ج" طت القوم الامان هي اع
، والقهرمــان هـو الــذي یحكـم فــي "لا تملـك المــرأة مـن امرهــا مـا جــاوز نفسـها ، فــان المـراة ریحانـة ولیســت قهرمانـة "   )٣(

صــبحي ، مصــدر . ، نهــج البلاغــة ، تعلیــق وفهرســة د) الجــامع(الامــور ویتصــرف فیهــا بــامره ،  الشــریف الرضــي 
 . ٥١٥،  ص ٣١كتاب سابق، 

 .     ٤٥تأملات اسلامیة، مصدر سابق ، ص.؛ وكذلك ،فضل االله  ١٦٨فضل االله ، دنیا المراة ، مصدر سابق ، ص )٤(
 .     ٥٦١، ص٣الصدوق ، من لا یحضره الفقیه ، مصدر سابق ، ج )٥(
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یــأمر النــاس بقیــام ) "(،وكــان  )١()"(  كــن النســاء یصــلین مــع النبــي: " الحیــاة فــي المســجد قــائلاً 
ــي " ) : (، ویقــول )٢("مــا وللنســاء امامــارمضــان ویــامر للرجــال اما لا تحبســوا النســاء عــن الخــروج ف
  .  )٣(" العیدین فهو علیهن  واجب

ومـــن الحقـــوق التـــي اوضـــحها الامـــام ،وانطلاقـــا مـــن العقیـــدة الاســـلامیة  التـــي لا تریـــد ان تســـلب   
ــفافیة وشـــعور تعامـــل ) (انوثـــة المـــرأة ، وانمـــا تؤطرهـــا فـــي ضـــمن دائـــرة العلاقـــة الزوجیـــة ، فانـــه  بشـ

انســاني نبیـــل وواقعـــي فـــي الوقـــت نفســـه حـــین یقـــر بحـــق المـــرأة بحیـــاة جنســـیة طبیعیـــة فـــي اطـــار علاقتهـــا 
یصــر ) (بــل انــه  )٤(الزوجیـة مخالفــا بــذلك اراء بعـض الفقهــاء الــذین یقصــرون هـذا الحــق للرجــال فقـط

الامــام وتــأثره بهــا ان شــعرت ، وبلــغ مــن تفاعــل المجتمــع مــع دعــوة  )٥(علــى تنبیــه المجتمــع لهــذه المســالة 
المــراة بالثقــة والمشــروعیة للمطالبــة بحقوقهــا فــي هــذا الجانــب واســتجاب النظــام القــانوني فــي دولــة الامــام 

وشــخص الامــام الاثــار الســلبیة لتجاهــل  هــذا الحــق  )٦(فقضــى بتطلیــق الــزوج الــذي یثبــت عجــزه الجنســي
، وهـذا یـدل علـى تعامـل )٧("هلكـت واهلكـت"  :على المجتمع حیث قال لاحـدهم بعـدما شـكت زوجتـه عجـزه
  . الامام الایجابي مع حقوق المراة ورعایته لشؤونها المختلفة 

ـــة التـــي اشـــار الیهـــا الامـــام    ، فانـــه یعتـــرف بالشخصـــیة ) (أمـــا علـــى صـــعید الحقـــوق القانونی
ســلامیة مثلهــا القانونیــة للمــراة ومــن ثــم یحملهــا المســؤولیة عــن أي جریمــة او خطــأ علــى وفــق الشــریعة الا

ـــك ، ویأخـــذ  ـــة فـــي تقریـــره للعقوبـــة ، ففـــي ) (مثـــل الرجـــل فـــي ذل بنظـــر الاعتبـــار الخصوصـــیة الانثوی
                                                             

 .  ٤١٣، ص٥الحر العاملي ، وسائل الشیعة ، مصدر سابق ، ج )١(
البیهقي ، مصدر سابق، : ینظر . والمبدأ نفسه ولكن بكلمات مختلفة  ١٢٧، ص ٥مصدر سابق ، جابن عساكر ،  )٢(

 .  ٩٤، ص٢؛ الهیثمي ، مصدر سابق ، ج ٤٩٤، ص٢ج
 ٢، ط) علـیهم السـلام(، مستند الشیعة في احكام الشریعة ، تحقیق مؤسسة اهل البیـت احمد بن محمد مهدي النراقي  )٣(

 .  ١٧٧، ص) هـ١٤١٥یت ، مشهد ، مؤسسة ال الب(، 
 .  ١٣٠فضل االله ، دنیا المراة ، مصدر سابق ، ص  )٤(
الحـر العـاملي ، وسـائل " اذا اراد احدكم ان یأتي زوجته فلا یعجلها ففي النساء حوائج ) : " (حیث ورد عند قوله  )٥(

رج من تحته فلو اصابت ان احدكم لیاتي اهله فتخ: " ایضا ) (ویقول .  ٨٣، ص٤١الشیعة ، مصدر سابق ، ج
، ٢؛ النــوري ، مصــدر ســابق، ج" زنجیــا تشــبثت بــه فــاذا اتــى احــدكم اهلــه فلــیكن بینهمــا مداعبــة فانــه اطیــب للامــر 

 .  ٥٥٩ص
؛ شـمس الـدین السرخسـي ، المبسـوط، ٣٦٢، ص١المجلسي ، مصدر سابق  ، ج: وردت هذه الاحكام وحوادثها في  )٦(

؛ الصــلابي ، مصــدر  ٧٥١، ص ٩ظم القزوینــي ، مصــدر سـاـبق ، ج؛ محمــد كــا ١٠٠، ص ٥مصــدر ســابق ، ج
 . ٣٥٤سابق، ص

 .     ٢٢٧، ص٧البیهقي ، مصدر سابق ، ج )٧(



  

  

١٨٧

وذلـك یـنم علـى مراعـاة الامـام للنسـاء وادراكـه  )١(" لا نفي علـى النسـاء" عقوبة النفي مثلاً یرى الامام انـه 
  . العمیق لكیفیة التعامل مع المخالفات للشریعة منهن 

  

٧-*  
یشــوب عمــل المــرأة ، خــارج اطــار المنــزل ، فــي وقتنــا الحاضــر كثیــر مــن الاراء والــرؤى المتباینــة   

،ولكـن الملاحـظ ان الامـام علـي قـد اشـار الـى حـق المـراة  )٢(حول الجوانـب السـلبیة والایجابیـة لهـذا العمـل
الــراي العــام الــذي ســاد فــي البیئــة بالعمــل واكتســاب قوتهــا بنفســها مــع ان الأحــوال الاجتماعیــة والسیاســیة و 

آنذاك كانت غیر مؤاتیة للنهوض بهذه الدعوة وتفعیلهـا ایجابیـا لخدمـة الرسـالة الاسـلامیة، وفـتح مسـاحات 
  . جدیدة للتاثیر بواقع الحیاة من خلال اسهام المرأة في العمل المهني 

قـد شـمل المــراة ) (انـهوقبـل التطـرق الـى موقـف الامـام مـن عمـل المـرأة لابـد مـن الاشـارة الـى   
رزقـك مضـمون، وكفیلـك " : یقـول للسـیدة فاطمـة الزهـراء ) (،حیـث كـان  **بحق الضمان الاجتماعي

، بـل هـو لبنـة )٤(ونرى من هذه العبارة ما هـو اوسـع مـن مـا اوجبـه الشـرع علـى الـزوج مـن نفقـة )٣(" مامون
حقوق الانسـان ، ومـع ذلـك فـان الامـام  اساسیة لنظام الضمان الاجتماعي الذي دعا الیه الامام كحق من

مـر بـي امیـر المـؤمنین علـي بـن ابـي طالـب : ام الحسن النخعیـة قالـت :" قد اثنى وبارك عمل المرأة فعن 
) ( ــاام الحســن: فقــال ،  )٥(" امــا انــه لاحــل الكســب: اغــزل ، فقــال : ؟ قالــت  أي شــيء تصــنعین ی

ــلمة تمشــــط العــــرائس لــــیس  غیــــر ذلك،وقــــد دخلهــــا ضــــیق؟   لهــــا معیشــــةوســــئل الامــــام عــــن امــــراة مســ
  . وذلك مما یوضح شرعیة عمل المرأة لدى الامام  علي)٦("لاباس"قال

                                                             
؛ ابــن حجــر العســقلاني ، ســبل الســلام ، مصــدر  ١٨٩، ص ١١، شــرح صــحیح مســلم ، مصــدر ســابق ، ج النــووي )١(

 . ٣٨٣، ص ١،  مصدر سابق ، ج ابن قدامة: ، حول بعض للاحكام الاخرى ینظر  ٥٠، ص ٤سابق ، ج
 . سنتطرق لاحقا لحق العمل عند الامام علي في المبحث الثالث من هذا الفصل   *

 .  ١١٤-١١٢فضل االله ، دنیا المرأة ، مصدر سابق ، ص ص )٢(
 .سنتطرق لاحقا لهذا الحق في المبحث الخامس من هذا الفصل   **

 .  ٧٠، ص١المحمودي ، مصدر سابق ، ج )٣(
، ٢محمـد بحـر العلـوم ، مصـدر التشـریع لنظـام الحكـم فـي الاسـلام ، ط: حول موقف الشریعة من نفقة الزوجة ینظر  )٤(

 .  ٥٩-٥٨، ص ص) ١٩٨٣بیروت ، دار الزهراء ، (
 . ٢٣٦، ص١الحر العاملي ، وسائل الشیعة ، مصدر سابق ، ج )٥(
  ٤٩٣، ص١الطوسي ، الخلاف ، مصدر سابق ، ج )٦(



  

  

١٨٨

ان مــا تــم ذكــره مــن حقــوق للمــرأة عنــد الامــام علــي تــدفع الــى عــدم قبــول مــا نســب الیــه مــن اقــوال 
ة العلیـا التـي سـعى تقلل من شأن المـرأة وقیمتهـا الانسـانیة ، او رفـض تفسـیرها كمـا فسـرت بـه ، هـذه القیمـ

الامام علي الى ترسـیخها بـالقول والفعـل ایمانـا منـه بـدور المـراة الفاعـل فـي المجتمـع ولاسـیما انهـا الشـریك 
الاساســي فــي حــق تكــوین الاســرة وتربیــة الأطفــال وصــیانة حقــوقهم ، وهــذا مــا ســنتطرق الیــه فــي المبحــث 

  . الثاني 



  

  

١٨٩

  المبحث الثاني
   

  
ان مــن اهــم الحقــوق الاساســیة ذات الاثــر فــي الفــرد والمجتمــع هــو حــق تكــوین الاســرة ، إذ عــدها   

وضـــع الاســـلام اساســـا متینـــا لتكـــوین الاســـرة " الامـــام اللبنـــة الاولـــى فـــي البنـــاء الحضـــاري للانســـان ، فقـــد 
ى تكــون الاســرة القویــة وشــرع لهــا الضــمانات التــي تــؤدي الــى انجــاح عملیــة الــزواج والانجــاب والتربیــة حتــ

) (، كمـا ان نظریـة اهـل البیـت ، ولاسـیما الامـام علـي)١(" قادرة علـى مواجهـة عملیـة التنمیـة والتغییـر 
فــي الاســرة والعلاقــة الزوجیــة فیهــا خصوصــیات وامتیــازات تجعلهــا قــادرة علــى مواجهــة معظــم المشــكلات 

، فــان الامــام  )٣(ع النظــرة الاســلامیة وانســجاما مــ.  )٢(الاجتماعیــة ومواكبــة التطــورات الاجتماعیــة كــذلك 
عــد مســالة الــزواج هــي المــدخل الطبیعــي والشــرعي لتشــكیل الاســرة ،امــا المرحلــة التالیــة فهــي ) (علیـاً 

عملیة الحفاظ على هذه الاسرة وصیانتها ، لذلك لابد لنا من التطـرق الـى مسـالة الـزواج عنـد الامـام علـي 
 .  

ي ومهــم للانســان ،حیــث یتعامــل الامــام بواقعیــة وشــفافیة مــع لقــد نظــر الامــام للــزواج كحــق اساســ  
فــالغریزة هــي القــوة الحیویــة الدافعــة التــي تتلاشــى مــن دونهــا الحركــة ، أي انهــا عبــارة " المشــكلة الجنســیة 

ومــن هنــا كــان ... عــن الشــرط الــداخلي للســلوك الانســاني وهــي التــي تســبغ علــى الحیــاة حركتهــا وتــدفقها 
ولكــن الاســلام اذ ... غرائــز الانســانیة موقفــا ایجابیــا فلــم یحاربهــا وانمــا اعتــرف بهــا موقــف الاســلام مــن ال

بــل یـدعو المســلم الــى ان یــوازن بــین الروحــي والمــادي فــي ... یعتـرف بــالغرائز لایــدعو الــى مادیــة صــماء 
ـــذات فـــان ا: " ، وقـــد كـــان الامـــام  علـــي یقـــول )٤("حیاتـــه ـــاك وكثـــرة الولـــه بالنســـاء والاغـــراء بالل ـــه ای لوال

، وفــي الوقــت نفســه فــان الامــام تعامــل مــع حــق الــزواج علــى وفــق  )٥(" بالنســاء والمغــرى باللــذات ممــتهن
  :خطة سیاسیة عملیة وفاعلة لعلاج هذه المسالة ، اما اهم ابعاد التعامل فهي

                                                             
 .     ٧٨، ص) ١٩٨٩بغداد ، دار الانبار ، (،  ١عبد الحمید ، الاسلام والتنمیة الاجتماعیة ، ط محسن. د )١(
 .     ٤٦٦، ص١الحكیم ، دور اهل البیت في بناء الجماعة الصالحة ، مصدر سابق ، جمحمد باقر  )٢(
منهـا زوجهاـ وبـث منهماـ رجاـلا كثیـرا  یا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكـم مـن نفـس واحـدة وخلـق{ : مثل قوله تعالى  )٣(

یا ایها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثـى وجعلنـاكم شـعوبا وقبائـل { : قوله عز وجل .  ١الایة/ سورة النساء } ونساء 
 .  ١٣الایة / سورة الحجرات } لتعارفوا ان اكرمكم عند االله اتقاكم ان االله علیم خبیر 

 .  ٨٣- ٨٢، ص ص) ١٩٨٢طهران ن مكتبة النجاح ، (، ٢محمد باقر الصدر ، رسالتنا ،ط )٤(
اقبلـوا علـى جیفـة قـد : " ویوضح الامام النمط الشهواني عنـد بعـض النـاس قـائلا . ٩٩الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٥(

افتضحوا بأكلها واصطلحواعلى حبها ، ومن عشق شیئا اعشـى بصـره،وامرض قلبـه فهـو ینظـر بعـین غیـر صـحیحة، 



  

  

١٩٠

١حفظ المنهج الاسلامي والاخلاقي في المجتمع   
بمؤسســـة الاســـرة ،كونهـــا هـــي اللبنـــة ، وقــف الامـــام بحـــزم وقـــوة ضـــد أي عمـــل یـــؤدي الــى المـــس 

: بین الفساد الاجتماعي والسیاسي وهـو مـا نتلمسـه فـي قولـه ) (الاساسیة للمجتمع والدولة ، إذ یربط 
وتـواخى الناـس علـى الفجـور  ٠٠٠ عظمت الطاغیة وقلت الداعیـة وصـال الـدهر صـیال السـبع العقـور" 

ــك الزمـــان ... ، وتهــاجروا علـــى الــدین  ــا وســـلاطینه ســـباعا واوســاطه اكـــالا وفقـــراؤه وكـــان اهـــل ذل ذئاب
امواتـــا وغـــار الصـــدق ،وفـــاض الكـــذب واســـتعملت المـــودة باللســـان وتشـــاجر النـــاس بـــالقلوب ، وصـــار 

وهنــا یوضــح الامــام ان الفســاد الاخلاقــي ، داعــم للطغیــان والاســتبداد  )١("الفســوق نســبا والعفــاف عجبــا
ان دمــاءكم ): "(لواقــع مجســداً بمــا یرویــه عــن الرســول المشــروع البــدیل لهــذا ا) (السیاســي  ویقــدم 

  . )٢("الابالحق ... واموالكم واعراضكم علیكم حرام 
وعد الامام عملیـة النهـوض بالمسـتوى الاخلاقـي للمجتمـع مسـؤولیة الجمیـع ،رافضـا تحمیـل المـراة   

عــن ) (، إذ ینقــل المســؤولیة الاكبــر فــي الانحــراف والتحلــل الاخلاقــي والنظــر الیهــا كمصــدر للخطیئــة
ـــه ) (الرســـول  ـــذة نســـائكم مـــن اجـــوافكم وعفـــوا تعـــف نســـائكم : " قول ، ویرســـم  )٣("لا تزنـــوا فیـــذهب االله ل

  .)٤("احسن العبادة عفة البطن والفرج : " الامام فكرة امتزاج الاسلام بالاخلاق قائلا 

                                                                                                                                                                                          
ر سمعیة ،قد خرقت الشهوات عقله ،واماتت الدنیا قلبه ، وولهت علیها نفسه  فهو عبد لها ،ولمن في ویسمع باذن غی

" . یدیه شيء منها حیثما زالت زال الیها وحیثمـا اقبلـت  اقبـل علیهـا ، لا ینزجـر مـن االله بزاجـر ولا یـتعظ منـه بـواعظ 
 .  ١٩٤، ص ١٠٨ي، مصدر سابق ،خطبة صبح. ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي 

 . ١٩٢، ص ١٠٧المصدر السابق ، خطبة   )١(
بیـروت ، دار الكتـب (،  ٨ابو العلا محمـد بـن عبـد الـرحمن المباـركفوري ، تحفـة الاحـوذي بشـرح جـامع الترمـذي ، ج )٢(

 .  ٣٨٢، ص) ١٩٩٠العلمیة ، 
م ، منشـورات الشـریف الرضـي، . د(، ٦خـلاق ، طرضـي الـدین ابـي نصـر الحسـن بـن فضـل الطبرسـي ، مكـارم الا  )٣(

 .  ٢٣٨، ص)  ١٩٧٢
 . ٦٤، ص ٢؛ الحر العاملي ، وسائل الشیعة ، مصدر سابق ، ج ١١٩الواسطي ، مصدر سابق ، ص  )٤(



  

  

١٩١
لزنــا والاباحیــة الجنســیة، ،ولاســیما ا )١(ویحــارب الامــام ایــة ممارســة غیــر أخلاقیــة ، فــي المجتمــع   

  اربعــــة ): "(حیــــث عــــدها الامــــام واحــــدة مــــن اهــــم عوامــــل تحطــــیم الاســــرة وتــــردي المجتمــــع إذ یقــــول 
ــم یعمــر الخیانــة والســرقة وشــرب الخمــر والزنـاـ  ــا إلا خــرب ول ، ولكــن مــع الحكــم  )٢("لا تــدخل مــنهن بیت

تعامـل مــع هــذه الخطیئـة كحالــة مــن ) (علـى الانســان الزانـي علــى وفــق الشـریعة الاســلامیة ، الا انــه 
اتـى "الضعف الانساني یجـب معالجتهـا وتجاوزهـا ، مـن داخـل الانسـان ولـیس عبـر العقوبـة فحسـب فحـین 

انــى زنیــت فطهرنــي فــاعرض علــي عنــه بوجهــه ثــم قــال لــه اجلــس ، : فقــال ) (رجــل امیــر المــؤمنین 
، فقــام یسـتر علـى نفسـه كمـا سـتر االله  ایعجـز احـدكم اذا قـارن هــذه السـیئة ان: فاقبـل علـى القـوم فقـال 

طلـب الطهـارة ، : ومـا دعـاك الـى مـا قلـت؟ قـال : یا امیر المؤمنین اني زنیت فطهرني فقـال : الرجل فقال
  . )٣(" واي طهارة افضل من التوبة: قال 

ــان    ـــن الامـــام ان واحـــدة مـــن اهـــم موانـــع انتشـــار الرذیلـــة فـــي المجتمـــع هـــو تاكیـــد حـــق الانسـ ویعل
، ونحـن  )٤(" لـو وجـدت مؤمنـا علـى فاحشـة لسـترته بثـوبي) : " (وانشاء الاسرة حیث یقـول بالزواج 

نفهـم ان مــن اهــم مقومــات عملیـة الســتر هــو تــزویج مــن یرغـب فــي ذلــك مــن ابنـاء الامــة فــي دعامــة ثانیــة 
  . نحو تشجیع الزواج في المجتمع

٢    
طــار لإعــده فــي ا) (للجــنس واعتبــاره كاحــد وجــوه الرذیلــة ، بــل انــه لقــد رفــض الامــام النظــرة الدونیــة 

.. ســكنوا الــدنیا بافضــل مــا یســكنون:"قــائلاً ) (الشـرعي أي الــزواج مــن صــفات المتقــین حــین وصــفهم 
  .  )٥(" وهم غدا جیران االله تعالى... وتزوجوا بافضل ما یتزوجون 

                                                             
، ١٥؛ النوري ، مصدر ساـبق ، ج ٥٧ایماني ، مصدر سابق ، ص: حول محاربة الامام للمارسات الخاطئة ینظر   )١(

 .  ٤٦٣ص
؛ الطوســـي ، الاستبصـــار ، مصـــدر ســـابق ،  ٧٧، ص ٩١الحـــر العـــاملي ، وســـائل الشـــیعة ، مصـــدر ســـابق ، ج )٢(

حســن : ؛ وللتطــرق إلــى ســلبیات الزنــا علــى وفــق رؤیــة الامــام علــى الصــعیدین الــدنیوي والاخــروي ینظــر  ١٤١ص
 .وما یلیها  ٣٦٢، ص ٩القبانجي ، مصدر سابق ، م

 .  ٢٠، صالتستري ، مصدر سابق محمد  )٣(
هادي ؛  ٢٣٣٠، ص ٣؛ الریشهري ، میزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج ٤٢٤، ص ١٢النوري ، مصدر سابق ، ج )٤(

 .  ٢٠٤، ص) ١٤١٦قم ، مؤسسة النشر الاسلامیة ، (النجفي ، الف حدیث في المؤمن ، 
ان الحســـنة فـــي الـــدنیا المـــراة ) :" (؛ ویقـــول الامـــام  ٢٧-٢٦الطوســـي ، الامـــالي ، مصـــدر ســـابق ، ص ص )٥(

) (قول رسول االله ) (نقلوی.  ٤٣٢، ص٢؛ القرطبي ، مصدر سابق، ج" الحسناء وفي الاخرة الحور العین 
علـى = =زوجـة صـالحة تعینـه] ومنهـا [ من اعطى اربع خصال فقد اعطى خیر الدنیا الاخرة وفاز بحظه منهمـا : " 



  

  

١٩٢

): " (واصــلاح الارض حیــث یقــول ویعطــي الامــام للــزواج اهمیــة قصــوى ویعــده ارادة الســماء  
،فانـه كـان ) (تزوجـوا فـان التـزویج سـنة رسـول االله "و )١(" ان النكاح مما امر االله تعالى به واذن فیـه

،ویعطـي الامـام للـزواج بعـده الاجتمـاعي والـدیني  )٢(" یقول من یحب ان یتبع سـنتي فـان سـنتي التـزویج
 )٣(" المتـزوج افضـل مـن سـبعین ركعـة یصـلیهما اعـزبركعتان یصلیهما ) : " (الایجابي حیث یقول 

 .  
ــیة الرســـول ) (ویفعـــل الامــــام    ثلاثــــة : " لــــه ولكــــل قیــــادات المجتمـــع التــــي نصــــت ) (وصــ

، وذلــك عـــن طریـــق  )٤("یــاعلي لا تـــؤخرهن الصـــلاة اذا اتــت والجنـــازة اذا حضـــرت والایــم اذا وجـــدت كفـــؤا
ناحیة المعنویـة وهـو مـا یمكـن عـده طـرف المعادلـة الاول ، تشجیع  الامام على الزواج وبناء الاسرة من ال

اما الطرف الثاني فهو توفیر الجانب المالي واستحضـار الاسـس المادیـة لعملیـة الـزواج كونهـا تحتـاج الـى 
  . هذه المتطلبات على وفق نظرة الامام الواقعیة 

ــــــ   ــــ ـــــــى تقلی ـــــــام الـــ ـــــادي علــــــــــى الــــــــــزواج دعــــــــــا الامـــ ـــ ــــــاره المــ ـــــــــي اطــــ ــجیع فـ ـــبیل التشــــــــ   ل ففــــــــــي ســـــــ
ــــــول  ــــــث یق ــة حی ــــ ــــات الــــــزواج المالی ــــداوة) :" (متطلبــ ــور النســــــاء فتكــــــون عــ ــــالوا بمهــــ ــ    ، )٥(" لاتغ

ــــــــــض  لقــــــــــد ـــــــــام رف ـــــاد الإمـ ـــــد الاعتمـــــ ــــــراة ، وعـــــ ـــة المــــ ـــــــ ـــدم لخطب ـــــــن یتقـــــــ ــاس مـــ ــــــــ ـــــادي لقی ــــــار المـــــ   المعیــــ

                                                                                                                                                                                          
] منهــا [العــیش فــي ثــلاث ) (ویقــول الامــام.  ٢٣٨، ص١؛ المجلســي ، مصــدر ســابق ، ج" امــر الــدنیا والاخــرة

 . ٥٣، ص ١ق ، جمدیر ، مصدر ساب" زوجة تسرك اذا دخلت علیها 
 .  ٢٣، ص١المحمودي ، مصدر سابق ، ج )١(
 .  ٢٢٩الحراني ، مصدر سابق ، ص )٢(
  عبـــــد الهـــــادي تقـــــي الحكـــــیم ، الفتـــــاوي المیســـــرة : ؛ للمزیـــــد ینظـــــر  ٣٢٨، ص ٥الكلینـــــي ، مصـــــدر ســـــابق ، ج )٣(

 ٢٢٩، ص) ت.النجف ، مؤسسة الهادي ، د(وفق فتاوى سماحة ایة االله العظمى السید علي الحسیني السیستاني ، (
 . 

؛ ابـو عیســى محمـد بـن عیســى الترمـذي  ، ســنن  ١٠٥، ص١مــام احمـد ، مصـدر ســابق ، جابـن حنبــل ، مسـند الا )٤(
وفي سبیل تخفیف القیود .  ١١١، ص)هـ١٤٠٣بیروت ، دار الفكر ، (الترمذي ، تحقیق عبد الوهاب عبد اللطیف ، 

: ان یتزوجهـا قـال  سئل عن رجل ینظر الى محاسن امراة یریـد" المعنویة للزواج وفي سبیل التشجیع علیه ان الامام 
قم ، مؤسسة ال بیـت لاحیـاء التـراث (، ٢١علي بن الحسین الكركي ، جامع المقاصد في شرح القواعد ، ج" .لاباس 

 .  ٢٨، ص) هـ١٤٠٨، 
 .  ١١، ص ٥١الحر العاملي ، وسائل الشیعة ، مصدر سابق ، ج )٥(
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لقــدوة العملیــة بشــأن اقامــة الــزواج علــى هــذا المقیــاس مــن بــذور تحطــم الاســرة مســتقبلا ،واعطــى الامــام ا
  . )١(بابسط المتطلبات المادیة حیث تزوج السیدة فاطمة بابسط جهاز للعرس وباقل المهور

ویحمــل الامــام الدولــة والحكومــة مســؤولیة تــزویج افــراد المجتمــع نســاء ورجــالاً ، حیــث عــد الامــام   
كــان جالســا فــي اصـــحابه ) (انـــه  الــزواج هــو الــدرع الاقــوى ضـــد الانحرافــات فــي المجتمــع ، إذ روي

اذ نظـر احـدكم الـى امـراة تعجبـه فلـیلامس ) :" (فمرت بهـم امـراة جمیلـة فرمقهـا القـوم بابصـارهم فقـال
،أي ان النصـیحة والـوعظ تــأتي اكلهـا مـع سـد مجــال الـنقص والحاجـة فــي )٢("اهلـه فانمـا هــي امـرأة كــامرأة

ـــزواج فـــي ا ـــیس هـــذا الامـــر الایجـــابي المرجـــو لتلـــك الانســـان ، امـــا مـــع صـــعوبة او اســـتحالة ال لمجتمـــع فل
  . النصیحة والدعوة للاخلاق الفاضلة 

  

ویســتمر الامــام فــي تقــویم الاداء الحكــومي ویعــد الامــام ان الحــاكم الافضــل هــو ذلــك الــذي یهیــئ   
افضــل الشــفاعات ان تشــفع بــین اثنــین فــي نكــاح حتــى یجمــع  ) : " (اجــواء تیســیر الــزواج إذ یقــول 

واذا كانت الشـفاعة الفردیـة هـي اسـتخدام النفـوذ المعنـوي لتحقیـق هـدف الـزواج ،فـان الفهـم  )٣(" نهمااالله بی
الاوســع هــو اتخــاذ الســلطة الحاكمــة والقــادة الــدینیون ورجــال الاقتصــاد متكــاتفین للقــرارات الحكیمــة لتیســیر 

ـــه حــــول تاكیــــد الامــــام مســــؤولیة  الحكومــــة  والقــــوى ســــبل انجــــاز هــــذا الهــــدف، وممــــا یعــــزز ماذهبنــــا الیـ
بأنـه كـان قـد زوج ذوي فاقـة ) (الاجتماعیـة فـي ضـمان حـق الـزواج لابنـاء المجتمـع مـا ورد فـي سـیرته

برجل عبث بذكره فضرب یده حتـى احمـرت ثـم زوجـه مـن بیـت المـال " من بیت المال فقد اتي الى الامام 
جـــزءاً مـــن وقفـــه لتیســـیر ســـبل ، بـــل ان الامـــام وتأكیـــدا علـــى هـــذا الحـــق ذكـــر  فـــي وصـــیته ان یكـــون  )٤("

انـــه اوقـــف : " الـــزواج ، معطیـــا نموذجـــاً عملیـــاً لمـــا دعـــى الیـــه مـــن تشـــجیع الـــزواج ، اذ ورد  عـــن الامـــام
ارضه ان ینكح بهـا الایـم ویفـك الغـارم ،فـلا تباـع ولا تشـترى ولاتوهـب حتـى یرثهـا االله الـذي یـرث الارض 

  .  )٥(" ومن علیها

                                                             
؛ ابو بشر محمد بن احمد الـدولابي ، الذریـة الطـاهرة النبویـة  ٥٢٩، ص ٩در سابق ، جالقزویني ، مصمحمد كاظم  )١(

ـــدار الســـلفیة ، (، تحقیـــق ســـعد المبـــارك الحســـن ،  ، الطبرانـــي ، المعجـــم الكبیـــر ،  ٦٣، ص) هــــ١٤٠٧الكویـــت ، ال
لا رملا مبسوطا لم نجد في بیته ا: " وذكر لما زفت فاطمة الى علي بن ابي طالب . ٣٧، ص ٤٢مصدر سابق ، ج

 " . ووسادة وجرة وكوز 
 .  ٦٩٢، ص ٤١٢صبحي ، مصدر سابق، حكمة . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي    )٢(
 .  ٣٢٣، ص٢الحر العاملي ، وسائل الشیعة ، مصدر سابق ، ج   )٣(
 .  ٤٩٩طهر الحلي ، مصدر سابق ، ص؛ ابن الم ١٧١محمد التستري ، قضاء الامام علي ، مصدر سابق، ص )٤(
 .  ١٩٨البلاذري ، انساب الاشراف ، مصدر سابق ، ص )٥(



  

  

١٩٤

، وتهیـأة المتطلبـات المادیـة للـزواج  )١(لسـفة العزوبیـة والتبتـل لف) (ان تشجیع الامام ورفضـه   
لصـــیانة الاســـرة ، أمـــا المرحلـــة الثانیـــة فـــیمكن ) (والمســـاعدة فیـــه یمكـــن عـــده الخطـــوة الاولـــى لســـعیه 

بــذل قصــارى جهــده لدیمومــة واســـتمرار هــذا الوجــود وهــذه المؤسســة ولعــل اولـــى ) (القــول ان الامــام 
اج یحــددها الامــام بعقلانیــة لاختیــار وتــوفر صــفات الزوجــة الصــالحة ، والتــي عوامــل نجــاح مشــروع الــزو 

ان احســن شــكرت وان اسـأـت غفــرت ،وان ...  ودودا ولــودا شــكورا قنوعــا" ملامحهــا قــائلاً ) (رســم 
 )٢(" ذكرت االله تعالى اعانت وان نسـیت ذكـرت وان خرجـت مـن عنـدها حفظـت ، وان دخلـت علیهـا سـرت

  .مواصفات تعكس على الزوج الصالح كذلك ناهیك عن ان هذه . 
ان النســاء ": ویوصـي الامــام ، لمرحلـة مــا بعـد الــزواج ، بحسـن المعاملــة فیخاطــب الرجـال قــائلا   

ــیكم .عنــدكم عــوان  اخــذتموهن بامانــة االله واســتحللتم فــروجهن بكلمــات االله فلكــم علــیهن حــق ولهــن عل
) (قوقهـا ، ولاسـیما الحقـوق المالیـة منهـا إذ یقـول ، ویامر باحترام الزوجـة واعطائهـا كامـل ح )٣(" حق
مــن شــرط لأمرأتــه شــرطا فلیــف لهــا بــه فــان المســلمین " ، و)٤(" مــن اقــذر الــذنوب حــبس مهــر المــرأة: " 

حـــق النفقـــة ) (، هـــذا فضـــلاً عـــن تاكیـــده  )٥(" عنـــد شـــروطهم الا شـــرطا حـــرم حـــلالا او احـــل حرامـــا
  .  )٦(بها الزوج ازاء زوجته  اللائقة والمسامحة والغفران التي الزم

ولعــل اظهــار الحــب للزوجــة هــو حــق لهــا لتســتمر مســیرة الحیــاة ، ولقــد كــان الامــام یفخــر بحبــه   
امـــا حزنـــي فســـرمد وامـــا لیلـــي :" ، حتـــى انـــه وصـــف حالـــه بعـــد وفاتهـــا بـــالقول  )٧()(للســـیدة فاطمـــة 

                                                             
وسـالت .  ١٨١،ص٣الصدوق ، من لایحضره الفقیه ، مصدر سابق ، ج" یتعوذ من بوار الایم ) " (كان علي  )١(

لا اریـد التـزویج : تـل عنـدك ؟ قالـت ومـا التب: اصـلحك االله انـي متبتلـة ،قـال لهـا : " امراة احد فقهاء المسـلمین فقالـت 
احـق ) (انصرفي فلو كان في ذلك فضـل لكانـت فاطمـة: التمس في ذلك الفضل ، فقال : ولم ؟ قالت :ابدا ،قال 
. أي ان زواج الاماـم اعطــى وسـائل الــدفاع لكـل مــن ینحـرف عــن الشـریعة والطبیعــة فـي دعــواه او ســلوكه " بـه منــك 

 .  ٣٧٠، ص الطوسي ، الامالي ، مصدر سابق
 .  ٢٦٨، ص١المجلسي ، مصدر سابق ، ج )٢(
 . ٢٨١، ص٢المصدر السابق ، ج )٣(
، وحول اراء الامام باداب الزواج وحقوق الزوجـة، ینظـر  ٩٨٩، ص٢الریشهري ، میزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج )٤(

 . ٨٠-٩، ص ص  ٥حسن القبانجي ، مصدر سابق ، م: 
؛الحــر العــاملي ، الفصــول المهمــة فــي  ٣٢، ص١٩ائق الناضــرة ، مصــدر ســابق ، جابــو یوســف البحرانــي ، الحــد  )٥(

 . ٦٧، ص١معرفة الائمة ، مصدر سابق ، ج
 .  ٥٩-٥٨محمد بحر العلوم ، مصدر التشریع لنظام الحكم في الاسلام ، مصدر سابق ، ص ص  )٦(
 .  ٨٧، ص١٠المجلسي ، مصدر سابق ، ج  )٧(



  

  

١٩٥

رهــا الجهـادي بتحمــل اعبــاء صــیانة ولـم یغــب عــن توجـه الامــام ان یخاطــب المـراة معــززا دو .  )١("فمســهد 
، ان تأكیـــد الامـــام الـــزواج  )٢(" ل جهـــاد المـــرأةحســـن التبعـــ) :" (الحیـــاة الزوجیـــة ودیمومتهـــا إذ یقـــول

  .والنظر الیه كحق یمكن ان یعد علاجاً لمشاكل المجتمع في هذا المجال  )٣(ودیمومته 
رة الــذي نحــن بصــدده ، امــا الشــق ان تأكیــد الامــام مســالة الــزواج یعــد الشــق الاول مــن حــق الاســ  

الثـــاني فهـــو صـــیانة وحمایـــة هـــذه الاســـرة ، إذ نظـــر الامـــام الـــى ان تماســـك الاســـرة هـــو الاســـاس لانشـــاء 
مجتمع قوي ومتجانس ، ویدعو الامام الى التعامل الانساني فـي اطـار الاسـرة رافضـاً أي اضـطهاد لهـا إذ 

وكـان الامـام  )٤("جبـاراً ومـا یملـك الا اهـل بیتـه ان الرجـل لیكتـب: " قولـه ) (عـن الرسـول ) (یـروى 
، بــل  )٦("لا یكــن اهلــك اشــقى الخلــق بــك) : " (، ویوصـي  )٥(" لایجحــف بالعیــال"یـأمر الفــرد فــي ان 

لا یــنقص الرجــل مــن كمالــه مــا ): "(جعــل مــن رب الاســرة حامیــا وخادمــا لهــا إذ یقــول)  (انــه 
ــه  ــى عیال م رب الاســرة مســؤولیة العنایــة المادیــة والمعنویــة لافــراد ، ویحمــل الامــا )٧("حمــل مــن شــيء ال

 . )٨("كفى بالمرء اثما ان یضیع من یقوت) :" (اسرته اذ یقول 

                                                             
،ص  ٢٠٢صبحي،مصـــدر ســـابق ، خطبــــة   . ،نهــــج البلاغـــة ، تعلیـــق وفهرســــة د) الجـــامع(الشـــریف الرضـــي   )١(

خیـركم خیـركم لاهلـه وانـا خیـركم لاهلـي مـا اكـرم النسـاء الا ) (وعـن الامـام علـي قـال رسـول االله . ٤٠٣-٤٠٢ص
 . ٣١٢، ص ٣١ابن عساكر ، مصدر سابق ، ج" كریم وما اهانهن الا لئیم 

حمــد عبــدة ، مصــدر ، نهــج البلاغــة ، شــرح م) الجــامع(، الشــریف الرضــي  ٩، ص ٥الكلینــي ، مصــدر ســابق ، ج )٢(
 .  ٣٤، ص ٤سابق ، ج

: لمـن سـاله عـن الطـلاق": بشروط الطلاق ، إذ قـال) (ولیس بعید عن تاكید الامام بشأن دیمومة الزواج تشدده  )٣(
سـید سـابق، مصـدر " لا ، قـال اذهـب فلـیس طلاقـك بطـلاق : استشهدت رجلین عدلین كما امر االله عن وجل ؟ قال 

 .  ٢٥٨، ص ٢سابق ، ج
 .  ٢٤، ص٨الهیثمي ، مصدر سابق ، ج )٤(
 .  ٢٤٠، ص ٦١النوري ، مصدر سابق ، ج )٥(
 . ٥١٣، ص ٣١صبحي ، مصدر سابق ، كتاب . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )٦(
المنــزل حیـث كــان  واعطـى الامــام المثـل العملـي للمســاعدة فـي شـؤون.  ٢٠٧، ص٧المجلسـي ، مصــدر سـابق ، ج )٧(

) (ویقول .  ٥٤، ص ١٤المصدر السابق ، ج: یستسقي ویكنس وكانت فاطمة تطحن وتعجزن وتخبز ، ینظر 
 . ٣٢، ص٥٧، المصدر السابق، ج" ان من اشترى لعیاله لحما بدرهم كان كمن اعتق نسمة من ولدا اسماعیل : " 

یـك بلـزم الحـلال وحسـن البـر بالعیـال وذكـره االله فـي عل) : " (یقول . ٢٥٦، ص ٥١النوري ، مصدر سابق ، ج )٨(
 .  ٣٣٤الواسطي ، مصدر سابق ، ص" كل حال 



  

  

١٩٦

ووقـــف الامـــام بالضـــد مـــن أي شـــيء یضـــر بالاســـرة ، حتـــى ان ارتـــدى هـــذا الشـــيء رداء الـــدین، 
علـيَّ بـه : قـال . عـن الـدنیا لـبس العبـاءة وتخلـى"حیث اشتكى احدهم عند الامام اخاه بسبب  انه كان قـد 

  . )١("  اما رحمت اهلك وولدك!  لقد استهام بك الخبیث! یاعدي نفسه : فلما جاء قال 
واســتناداً الــى مــا یكنــه الامــام مــن احتــرام واهتمــام بمؤسســة الاســرة فانــه ینطلــق نحــو تعزیــز شــتئ   

لــیس ") : (كــذلك ، حیــث یقــول انــواع العلاقــات الاســریة ، ولاســیما بــین الوالــدین وابنائهمــا والعكــس 
، وللوالـدین  )٢(" لولد ولا والد حق فـي صـدقة مفروضـة ،ومـن كـان لـه ولـد او والـد فلـم یصـله فهـو عـاق

 )٣("مــودة الابــاء قرابــة بــین الابنــاء :" مكانـة مهمــة عنــد الامــام ویعـدهما اســاس الاســرة الصــالحة إذ یقــول 
محبــة هــي ســبیل توطیــد دعــائم الاســرة والحفــاظ علیهــا ، ویمكننــا الفهــم مــن هــذه الحكمــة ان اشــاعة روح ال

ــا:" ویســمو الامــام  بالوالــدین ومكانتهمــا حتــى انــه یقــول  ــدا عــق والدیــه ثلاث ، وان عقــوق  )٤("لعــن االله ول
ــرعیة  )٥(الوالــــدین تعــــد مــــن الكبــــائر عنــــد الامــــام علــــي  ، ویفــــرض الامــــام علــــى الابنــــاء مــــن الناحیــــة الشــ

یخلــق ) (الــة الــتمكن ، وتحمــل الاعبــاء المادیــة لاعالــة الوالــدین ، بــل انــه والقانونیــة ، لاســیما مــع ح
) " (تداخلاً مشروعاً بـین ملكیـة الابـن وحاجـة الاب معطیـا الاولویـة للثانیـة علـى الاولـى، فحـین سُـأل 

ان  -وفــي احــد كتــب الامــام  -یأكــل منــه مــا شــاء بغیــر ســرف : عـن الرجــل یحتــاج الــى مــال ابنــه ؟ قــال
  .  )٦("  یأخذ من مال والده شیئا الا باذنه ، والوالد یاخذ من مال ابنه ما شاءالولد لا

وینطلق الامام مـن احتـرام وحـب الابـوین الـى دائـرة اوسـع أي العائلـة الكبیـرة والعشـیرة حتـى یصـل   
ها الى النظرة الانسـانیة التـي لمسـناها فـي الفصـل الثـاني ، ویؤكـد الامـام مفهـوم صـلة الـرحم ویصـف فوائـد

اـل ومنســأة فــي الاجـــل:" بانهــا  الارحـــام "ویصــف الامــام ســمات الحالــة الجاهلیــة بــأن . )٧("مثــراة فــي المـ

                                                             
 .  ٤٠٨، ص ٢٠٩، خطبة صبحي ، مصدر سابق . نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د، ) الجامع(الشریف الرضي  )١(
 .  ٢٨، ص٧البیهقي ، مصدر سابق ، ج )٢(
 .  ٦٤٣بیضون ، مصدر سابق ، ص )٣(
: " حتى انـه یقـول. ٣٥، ص)هـ١٤١٠طهران ، مؤسسة البعثة ، (عفر الحلي ، المختصر النافع في فقه الامامیة ، ج )٤(

 .  ١١١الحراني ، مصدر سابق، ص" من احزن والدیه فقد عقهما 
، ٢؛الصـدوق ، علـل الشـرائع ، مصـدر سـابق ، ج ٢٥٤، ص١١الحر العاملي ، وسائل الشیعة ، مصـدر سـابق ، ج )٥(

 .  ٤٧٥ص
 ،  ١١١، ص ٤١ابو یوسف البحراني ، مصدر سابق ، ج )٦(
حسن القبانجي ، مصدر سابق، : ینظر . ؛ وحول حث الامام على صلة الرحم  ٦٤٨بیضون ، مصدر سابق ، ص )٧(

 .  ١٦٣-١٥٢، ص ص ١٠م



  

  

١٩٧

مــن " : ، ویــدعو لحالــة مــن التكافــل بــین هــذه الحلقــة فــي المجتمــع قــائلا )١("المقطوعــة والغــارات مشــنونة
اكـرم : " قولـه للامـام الحسـن  وینصـح الامـام ابنـاء الامـة ، عـن طریـق )٢("اتاه االله مالا فلیصـل بـه القرابـة

ـــیر ــــــ ـــــه تصــــ ــــــ ـــــذي الیــ ــــــ ـــلك الــ ــــــ ــر واصــــ ـــــــ ـــــه تطیــــ ــــ ــ ــذي بــ ـــــــ ـــك الــــ ــــــ ــــانهم جناحــــ ــــــ ـــــــیرك فـــ   ،  عشــــــ
فــي اظهــار الاحتــرام لكبــار الســن والرحمــة بصــغار الســن إذ ) (، ویقــول  )٣(" ویــدك التــي بهــا تصــول

ولعـل  ، )٤("لیتاس صغیركم بكبیـركم ولیـرأف كبیـركم بصـغیركم ولاتكونـوا كجفـاة الجاهلیـة) : " (یقـول 
یطلـب الرأفــة للاطفـال هـو المــدخل الافضـل لاسـتعراض حــق اخـر فـي منظومــة الحقـوق عنــد ) (قولـه 

الامام علي الا وهو حق التربیة والرعایة للاطفال ، ولاسیما انهم جزء مهم مـن الاسـرة، بـل والحیـاة برمتهـا 
.  

ام  )٥(فــي القــران الكــریمحیــزاً مهمــاً فــي الشــریعة الاســلامیة ، ســواء ) مفهــوم الطفولــة (لقــد شــغل   
علـى عاتقـه تعزیـز حقـوق الطفـل ایمانـا منـه باهمیـة هـذه ) (ولقـد اخـذ الامـام علـي .  )٦( السنة النبویـة

المرحلة في حیاة الانسان التي تتشكل فیهـا معـالم الشخصـیة فهـو یخضـع لانمـاط سـلوك وعـادات وخبـرات 
الــى ثــأئر الانســان ) ( ، إذ اشــار تعــیش فــي عمــق شخصــیته وتســاهم فــي بنائهــا وصــیاغتها مســتقبلا

وقـد علمــتم موضـعي مــن ):" (العمیـق فـي هـذه المرحلــة وذلـك مـن خــلال تجربتـه الشخصـیة اذ یقــول 
بالقرابة القریبة والمنزلة الخصیصة ، وضـعني فـي حجـره واناـ ولیـد یضـمني الـى صـدره ) ( رسول االله 

اثـر امـه یرفـع لـي فـي كـل یـوم علمـا مـن اخلاقـه  *ولقد كنت اتبعه اتباع الفصـیل... ویكنفني في فراشه 
وتبرز اهمیة مرحلة الطفولـة وتاثیرهـا المسـتقبلي علـى الانسـان والمجتمـع وفـق .  )٧(" ویأمرني بالاقتداء به

 )٨(" انما قلب الحدث كالارض الخالیـة مهمـا القـي فیهـا مـن شـيء قبلتـه) :"(إذ یقـول ) (رؤیته 
 .  

                                                             
 .  ٣٧٢،ص١٩٢صبحي ، مصدر سابق ،خطبة . ، نهج البلاغة ،  تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )١(
 .  ٦٤٨بیضون ، مصدر سابق ، ص )٢(
 .  ٦٤٨المصدر السابق ، ص )٣(
 .  ٦٤٨المصدر السابق ، ص )٤(
 .  ١٣الایة / ، سورة النور " او الطفل الذین لم یظهروا على عورات النساء" قوله تعالى  )٥(
دمشــق ، مكتبــة دار البیــان ، (،  ١محمــد بــن ابــي بكــر بــن قــیم الجوزیــة ، تحفــة الــودود بأحكــام المولــود ، ج: ینظــر  )٦(

 . ، ومواقع مختلفة  ٢٢٩ – ٢٢٤، ص ص) ١٩٧١
 .ولد الناقة   *
 . ٣٧٦، ص ١٩٢صبحي ، مصدر سابق ، خطبة . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )٧(
 .  ١٤٠٠،  ص ٣؛ الریشهري ، میزان الحكمة،مصدر سابق ، ج١٧٩الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٨(



  

  

١٩٨

ة عنـــد الامـــام مـــن خـــلال كلامـــه حـــول التطـــور الـــذهني والجســـدي ویمكننـــا تحدیـــد مرحلـــة الطفولـــ  
یثغــر فــي ســبع ســنین ویحــتلم فــي اربــع عشــرة ســنة ، یســتكمل " ان الانســان ) (للانســان إذ یقــول 

  .  )١("طوله في اربع وعشرین ،فما كان بعد ذلك فانما هو بالتجارب
ى ما قبـل الخامسـة عشـرة مـن العمـر ال )٢(اذاً فمرحلة الطفولة تبدأ من تكون الانسان في رحم امه  

ولدك ریحانتـك سـبعا وخادمـك سـبعا ،ثـم هـو ) :" (، ویقول  *، مع مراعاة الفرق بین الذكور والاناث
ونحــن نمیــل الــى فهــم هــذه الكلمــة باطــار اوســع مــن محــیط العائلــة الضــیق الــى . )٣(" عــدوك او صــدیقك

لاطفــال باســلوب وماهیــة خاصــة تقــوم علــى احتــرام دائــرة المجتمــع الرحــب الــذي دعــاه الامــام للتعامــل مــع ا
  :حقوقهم الاساسیة لیكونوا عناصر فاعلة وایجابیة في اسرهم ومجتمعاتهم ، ولعل اهم تلك الحقوق فهي 

   : أولاً 
ان مــن الحقــوق الاساســـیة لمرحلــة الطفولــة عنـــد الامــام علـــي هــو احتــرام حیـــاة الاطفــال واحاطـــة   
ــام لحیـــاة الانســـان ، الكیـــان  ــاه تقـــدیس الامـ المـــادي الرقیـــق لهـــم بحـــواجز مـــن الحمایـــة ، فضـــلاً عمـــا ذكرنـ

یــولي الاهمیــة ذاتهــا لحمایــة حیــاة الاطفــال ، فمــن الناحیــة القانونیــة حــدد الامــام دیــة الجنــین ) (فانــه
ــي العلقــة) :" (علــى وفــق مراحــل تكوینــه المختلفــة اذ یقــول  ــة عشــرون دینــاراً وف اربعــون  فــي النطف

دینـاراً وفـي المضـغة سـتون دینـاراً وفـي العظـم قبـل ان یسـتوي خلقـا ثمـانون دینـارا وفـي الصـورة قبـل ان 
  .  )٤(**"  تلجها الروح مائة دینار واذ ولجتها الروح كان فیه الف دینار

یلـــزم حتـــى ) (امـــا مـــن الناحیـــة السیاســـیة ،وكـــدلیل علـــى احتـــرام الامـــام لحیـــاة الاطفـــال فانـــه   
ان موقفــه فـــي قضــیة الخلیفـــة ام بــدفع ثمـــن اخطــائهم اذا مـــا اودى ذلــك الخطــأ بحیـــاة الجنــین كمـــا كــالحكــ

                                                             
 . ١١١، ص) هـ١٤١٦قم ، دار المعروف ، (، ٣لجنة الحدیث في معهد باقر العلوم ، كلمات الامام الحسین ، ط  )١(
 . ٥٣٧، ص٢مدیر ، مصدر سابق ، ج )٢(

سنة ١٥سنوات هو سن التكلیف عند الاناث فان و ٩حیث ان سن التكلیف یتباین في الشریعة الاسلامیة إذ یعد عمر   *
 . ٢٣- ١٢عبد الهادي الحكیم ، مصدر سابق ، ص ص:ینظر .تكلیف للذكورهو سن ال

هــذا الــذي انشــاه فــي ظلمــات الارحــام وشــغف : " عــن هــذه المرحلــة فــي نظرتــه للانســان قــائلاً ) (حیــث یقــول   )٣(
لاحظـا لـیفهم الاستار نطفة دهاقا وعلقة محاقا وجنینـاً رضـاعا وولیـدا یافعـا ثـم منحـه قلبـا حافظـا ولسـانا لافظـا وبصـرا 

 . ٦٧١بیضون ، مصدر سابق ، ص" . معتبرا 
صادق الشیرازي ، مصدر . الالف دینار یعادل ثلاث الاف ومائتین وخمسین غراما تقریبیا من الذهب الخالص    **

 .٣١سابق ، ص
 . ٢٦٦، ص٤المجلسي ، مصدر سابق ، ج (٤)



  

  

١٩٩

، ومــن فهمنــا لهــذا الموقــف نجــد ان الامــام دعــا لمحاســبة الحكــام علــى عــدم مبــالاتهم بالاطفــال  )١(الثــاني
  . وعدم النظر الیهم بعین الاعتبار 

ا الــى تــوفیر الغــذاء الجیــد والمتــوازن للطفــل ســابقا لقــد بلــغ مــن اهتمــام الامــام بحیــاة الطفــل ان دعــ  
للغـذاء تـاثیراً فـي الجسـم والـروح علـى حـد سـواء ، حیـث انـه مـؤثر " في ذلـك العلـم الحـدیث الـذي یقـول ان 

الــخ كــذلك فــي خلــق الصــفات النفســیة والاخلاقیــة ، … فــي ایجــاد الخصــائص الجســمیة كــالنمو والجمــال 
مامن لبن یرضع بـه الصـبي اعظـم بركـة علیـه مـن ) :" (قول الامام ،وی )٢("كالرذائل والفضائل ایضا

  یبدو ان الامام  اشار الى البركة تاكیدا منه على الجانب المعنـــوي .  )٣("لبن امه
ــذائي  )٤(فضــــلاً عــــن الجانــــب  المــــادي لضــــمان صــــحة الطفــــل  ــذلك هــــي دعــــوة لضــــمان الامــــن الغــ ، وكــ

ــث یقــــول  ــل لهـــم حیـ انظـــروا مــــن یرضـــع اولادكــــم فـــان الولــــد یشــــب :" ) (للاطفـــال واختیـــار الافضــ
  .)٥("علیه

ان الحفاظ على حیاة الاطفال هو مسـؤولیة الدولـة والمجتمـع والاسـرة علـى حـد سـواء كونـه صـورة   
، ومهمـة الحفـاظ علـى الكیـان المـادي  )٦("مـوت الولـد قاصـمة الظهـر ) :" (المستقبل واداتـه إذ یقـول 

لا انها جزء من سلسلة الحقـوق التـي تكـون الحقـوق المعنویـة الحلقـة الثانیـة للطفل على الرغم من حیوتها ا
  . منها 

  

  

    : ثانیاً 
نظر الامام علي للطفل ككتلة مشـاعر واحاسـیس یجـب صـیانتها واحاطتهـا ببیئـة صـالحة لتزدهـر   

یـة ســلیمة ونفــس ذو ن" : عــن الطفـل ) (وتنمـو حتـى تترســخ قواعـد الشخصـیة الســویة ، حیـث یقـول 
  . )٧("صافیة 

                                                             
، النوري  ٢٦٨-٢٦٧، ص  ٢٩الحر العاملي ، وسائل الشیعة ، مصدر سابق ، ج: للمزید حول هذه الحادثة ینظر  )١(

الجندي ، مصدر سـابق  ؛ ١٢١، ص ١٥، مصدر سابق ، جالهندي  تقي، الم ٣٢٧، ص ١٨، مصدر سابق ، ج
 . وما بعدها  ٢٥، ص

 . ٦٨، ص) ١٩٩٦بیروت ، دار النبلاء ، (، ترجمة البیان للترجمة ،قائمي ، الاسرة ومتطلبات الاطفالعلي ال. د  )٢(
 . ٧٩٤بیضون ، مصدر سابق ، ص )٣(
 وانهـا...العلوم الطبیة الصحیحة ان حلیب الام هـو افضـل غـذاء طبیعـي للطفـل وسـبب لوقایتـه مـن الامـراض " تذهب )٤(

تشـمل الجوانــب العاطفیــة والنفســیة ایضــا وعنـدما یرقــد الطفــل فــي احضــان والدتـه ویرضــع حلیبهــا یشــعر اولا بالســكینة 
 .  ٦٩القائمي ، مصدر سابق ، ص. د" والامان وثانیا تتسبب العلائق والوشائج العاطفیة فیما بینهما 

 .  ٧٩٤بیضون ، مصدر سابق ، ص )٥(
 .  ٤٨٧الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٦(
 .  ٦٧٣بیضون ، مصدر سابق ، ص )٧(



  

  

٢٠٠

ومن الحقوق المعنویة الرئیسة التي دعا الامام الى تحقیقها في المجتمع هـو حـق الامـن للاطفـال   
،بـل ان الامـام فـرض ومـارس تعویضـاً علـى اخافـة  )١("من اخاف طفلا فهـو ضـامن ) :"(حیث یقول 

حیـث ) (سـه الامـام فـي عهـد الرسـول الاطفال على وفق ما ذكرناه سابقا في نظام التعویضات الذي اس
ـــ ان فقــدان الامــن عنــد الطفــل یتــرك اثــاراً ســلبیة . )٢("فــزع صــبیانهم"كــان جــزءاً مــن تلــك التعویضــات هــو ل

حیث یسلب الطفل القدرة على الانسجام مع المجتمع ویخلـق لـه الاحقـاد والعـداوة فـي علاقاتـه الاجتماعیـة 
)٣(  .  

) حــق الحــب( لمعنــوي للطفــل ، فهــو مــا یمكننــا ان نطلــق علیــه امــا المحــور الثــاني فــي الكیــان ا  
من قبـل ولـده كـان لـه حسـنة ومـن فرحـه ) :" ( الذي یجب ان یمنح للطفل داخل اسرته حیث یقول 

لا شـعوریا عـن " ، وانـه بالحـب والمحبـة یـتم زرع الاحسـاس فـي الطفـل الباحـث  )٤("فرحه االله یوم القیامة 
موضـع المحبـة والرعایـة مـن قبـل ابیـه وامـه بمـا تمثلـه القبلـة والضـمة واللفتـة مـن  الطمانینة والامن ، وبانه

معنــى الاحتضـــان الروحــي الـــذي یملــؤه بالـــدفء والحــرارة العاطفیـــة والاحســاس بالامـــان والفــرح ممـــا یتـــرك 
ه ، امــا مــا ذكــره الامــام بضــرورة ادخــال الســعادة علــى الاطفــال فانــ )٥("تــاثیره علــى نفســیته فــي المســتقبل 

بشـان كـل مـا یـدخل البهجـة الـى ) الحكومـة والمجتمـع والاسـرة(دعوة للاهتمام بهـذا الجانـب مـن قبـل ثـالوث
نفس الطفل ، ویعطي الامام في تعامله الابوي مع اولاده مثالاً واضحاً فـي اظهـار حبـه لهـم ، حیـث یقـول 

وجـدتك بعضــي بــل وجــدتك . ..الــى المولــود المؤمــل ... مــن الوالــد الفـان " فـي رســالته الـى ولــده الحسـن 
كلي ، حتى كان شیئا لو اصابك اصابني وكان الموت لو اتـاك اتـاني فعنـا لـي مـن امـرك مـا یعنینـي مـن 

  . )٦("امر نفسي 

                                                             
 . ٣٧٠الصلابي ، مصدر سابق ، ص )١(
بعـث رســول االله "امـا اصــل الروایـة التاریخیــة فقـد ذكرناهــا سـابقا حیــث .  ٣٢صــادق الشـیرازي ، مصـدر ســابق ، ص )٢(

) ( ولـم یـامرهم بقتـال ، .. خالد بن الولید مع جماعة من المسلمین في مهمـة الـدعوة الـى الاسـلام الـى بنـي جذیمـة
ثـم دعـا النبـي علـي بـن ... فاوقع بهم خالد، وقتل منهم جماعة لتره كانت بینـه وبینـهم ، فبلـغ الخبـر رسـول االله فبكـى 

من الذهب وامره ان یـذهب الـى بنـي جذیمـة ویـدفع الـیهم دیـات الرقـاب ومـا ذهـب مـن ) صندقا (ابي طالب فدفع الیه 
 .  ٣٣ – ٣١، المصدر السابق ، ص ص"اموالهم 

 .  ٢٨٣قائمي ، مصدر سابق ، ص )٣(
 .  ٤٤، ص ١٠١المجلسي ، مصدر سابق ، ج )٤(
 .  ٩٦، ص) ٢٠٠٢بیروت ، دار الملاك ، (، ٢محمد حسین فضل االله ، دنیا الطفل ، ط )٥(
 .  ٤٩٧-٤٩٦، ص ص ٣١صبحي ، كتاب . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )٦(
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" ) : (ودعــا الامــام الــى استشــعار الرحمــة والرافــة والاهتمــام والاحتــرام للاطفــال حیــث یقــول   
ــاة الجاهلیــ ــركم بصــغیركم ولاتكونــوا كجف ،ویعطــي الامــام فــي ســیرته العملیــة تطبقیــاً حیــاً   )١("ة لیــرأف كبی

الطفــل بحاجــة الــى ان یحتــرم ویقــدر ویعــد هــذا " للــدعوة الــى الرحمــة والاهتمــام بالاطفــال، بــل واحتــرامهم فـــ
لــذا فاننــا نــرى الامــام حــین دخــل .  )٢("الامــر مــن الاســباب الرئیســة للنمــو وعــاملا مهمــا لبنــاء الشخصــیة 

یــا غــلام احســن وضــؤك یحســن االله : مــر بــي وانــا اتوضــا فقــال " ل الحســن البصــري ، البصــرة ، كمــا یقــو 
نعـم :  یـاغلام الـك حاجـة؟ قلـت: ، ثم جازني فاقبلت اقفوا اثره فحانت منـه التفاتـة ، فنظـر الـي فقـال  الیك

ى یا غلام مـن صـدق االله نجـا ومـن اشـفق علـى دینـه سـلم مـن الـرد: فقال . علمني كلاما ینفعني االله به
وعلیـك بالصـدق فـي جمیـع امـورك ... ومن زهد فـي الـدنیا قـرت عینـه بمـا یـرى مـن ثـواب االله عـز وجـل 

  .  )٣(" فان االله تعبدك وجمیع خلقه بالصدق
مـن وعــظ اخـاه ســرا فقـد زانــه ومـن وعــظ ): " (ویـذهب السـید فضــل االله الـى ان قـول الامــام   

مـا تؤكـده ، علـى كرامـة الطفـل وذلـك بـرفض ان ان  الـى انهـا تؤكـد ، فـي جملـة *" اخاه علانیة فقد شـانه
ینتقد الانسان انسانا اخر امام شخص ثالث یعني ان یقدمه الـى الاخـر كفـرد نـاقص الاخـلاق او العلـم او 
الحكمة او العقل وما الـى ذلـك الامـر الـذي ینـتقص مـن شـعور الاخـر بالكرامـة ویخلـق لدیـه مشـاعر الالـم 

ـــــــا ــــــــــر جــــــــ ـــــ ـــــــــــر غی ـــــو امــــ ـــــــــ ــــعف وهـ ــــــــــ ـــــــزن والضـ ـــال والحــــــــ ـــــــــ ـــ ــار فالاطف ــــــــــ ـــ ــــغار والكب ـــــــــ ــــبة للصــ ــــــــــ   ئز بالنسـ
لا یفترقــون عــن الكبــار فــي ذلــك لان هــذا الامــر یتصــل باحســاس الانســان بالكرامــة التــي یــدمر الانتقــاص 

ان هــذه الحقــوق المعنویـــة ســتتعزز اكثــر وتتجلــى فـــي الحــق الــذي اقـــره .  )٤( منهــا احتــرام الانســان لنفســـه
  . الامام للطفولة الا وهو حق التربیة 

   : الثاً ث
فالتربیــــة تــــأتي ) (یعــــد حــــق التربیــــة مــــن الحقــــوق الاساســــیة التــــي اشــــار الیهــــا الامــــام علــــي   

مــن وســـائل بنــاء الشخصــیة الانســانیة لتحقیـــق " انطلاقــاً مــن الرؤیــة الاســـلامیة فهــي وســیلة ) (عنــده
كـل الاهـداف الاسـلامیة التـي اهداف الانسان الكبـرى فـي اطـارا الفهـم الاسـلامي ، واعـداد المسـلم لتحقیـق 

... وضعت بین یدي الانسان ،سواء على مستوى انفتاحه علـى االله ام انفتاحـه علـى النـاس ام علـى نفسـه 
                                                             

 .  ٩٦، ص٦٦مصدر السابق ، خطبة ال )١(
 . ١٩١قائمي ، مصدر سابق ، ص. د )٢(
 .  ٤٢٢، ص ٤٧المجلسي ، مصدر سابق ، ج )٣(

 . ٣٤؛ الكراجي ، مصدر سابق ، ص ١٦٦، ص ٧١المصدر السابق ، ج �
احـدكم اذا واعـد : قوله) (عن الرسول ) (ویروي الامام .  ١٠٤فضل االله ، دنیا المراة ، مصدر سابق ، ص  )٤(

 . ١٧٠، ص ٥١، النوري ، مصدر سابق،ج" صبیه فلینجز 
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ــــاالله  ــه ب ــ ــــاة فــــي علاقت ـــون والحی ــداد الانســــان المســــؤول عــــن الكـ ــــة اعــ ــــة ، ان هــــدف التربی بالعبــــادة والمعرف
  .  )١("وبالانسان وبالحیاة 

ـــى الاســـــر    ـــؤولیة التربیـــــة كونهـــــا اول میلقـــــي الامـــــام علــ ــل ویـــــروى عـــــن ة مســ حـــــیط یحتضـــــن الطفـــ
حـق الولـد علـى :"  )(ویقـول ایضـاً ،  )٢("رحـم االله والـداً اعـان ولـده علـى بـره : " قوله ) (الامام

  .  )٣(" الوالد  ان یحسن اسمه ویحسن ادبه ویعلمه القرآن
ا بعـد الـولادة ، حیـث یشـكل اختیـار مرحلـة مـ: اذن یحدد الامام عملیة التربیـة بـثلاث مراحـل هـي   

الاسم محوراً مهماً لما یتركه من اثر في نفسیة المسـمى وانطلاقتـه فـي المجتمـع ، ممـا یـوفر عنصـر دعـم 
فــي المرحلــة الثانیــة ترتكــز فیــه التربیــة بتحســین ادبــه وتقویمــه لیكــون عنصــرا ایجابیــا  وفــاعلا ، ومــن ثــم 

ه عنــد الامــام ســابقا ، لمــا یضــم بــین دفتیــه مــن فلســفة وقــیم مهمــة تعلیمــه القــرآن ، الــذي تطرقنــا الــى اهمیتــ
  .لفهم الحیاة ودور الانسان فیها مما ینبغي ان یستوعبها كل مسلم ویستفید منها كل انسان

ویحفـز الامــام الوالـدین ، والمؤسســات التربویـة الاخــرى لجعـل القــرآن الكـریم المدرســة الاولـى التــي 
وان علمـه القـرآن دعـي الابـوان فكسـیا حلتـین یضـيء " عـن الطفـل ) (ینهل منها الطفل حیـث یقـول 

ــة ویعــزز الامــام دعوتــه بحــق الطفــل بتربیــة صــحیحة بالاســتناد الــى قولــه . )٤("  نورهمــا وجــوه اهــل الجن
علمـــوهم : "بقولـــه) (، حیـــث یفســـره  )٥(} قـــوا انفســـكم واهلـــیكم نـــارا وقودهـــا النـــاس والحجـــارة {:تعـــالى 
  .  )٦(" ادبوهم

اما البعد الاخر في مبادئ التربیـة التـي دعـا الیهـا الامـام علـي فهـو تاكیـده عامـل التطـور والتغیـر   
لا تقســـروا اولادكـــم علـــى ) :" (كجـــزء مـــن طبیعـــة الحیـــاة وانعكـــاس ذلـــك علـــى آلیـــة التربیـــة إذ یقـــول 

ع بتــراث الســلف لایــؤمن بالاقتصــار علــى التطبــ" ، فالامــام )٧("ادابكــم فــانهم مخلوقــون لزمــان غیــر زمــانكم
ــاین المعرفــــة،  ــاداتهم بــــل راى ان التطــــور لایســــیر الا بتبــ ومســـایرته وتقلیــــد الابنــــاء للابــــاء فــــي عــــرفهم وعــ

                                                             
 .  ٣٩فضل االله ، دنیا الطفل ، مصدر سابق ، ص )١(
 .  ٢٣٦، ص ١٠حسن القبانجي ، مصدر سابق ، م )٢(
 .  ٧٤١بیضون ، مصدر سابق ، ص )٣(
 .  ٤٤، ص ١٠١المجلسي ، مصدر سابق ، ج )٤(
 .  ٦الایة /سورة التحریم   )٥(
 .  ١٦٤، ص٨؛ ابن قدامة ، مصدر سابق، ج ٢١١، ص ٨٢د الطبري ، جامع البیان ، مصدر سابق ، جمحم  )٦(
 .  ٣٢٧، ص ٢مدیر ، مصدر سابق ، ج؛  ٢٦٧، ص ٢٠ابن ابي الحدید ، مصدر سابق ، ج  )٧(
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ویطلـب الامـام اعـداد الابنـاء لـزمنهم حتـى یكـون كفـوء للاسـتجابة لتحدیاتـه ومتطلباتـه ... وبتغیر العادات 
  .   )١("ویقاس الانسان بتطوره ومن یتخلف یسبقه الركب الانساني

علمــوا صــبیانكم مــن ) :" (والبعـد الثالــث بالنســبة للتربیـة الصــالحة عنــد الامـام نجــده فــي قولـه  
ــیهم المرجئــة برأیهــا ــب عل ــئلا تغل ــه ل ــنفعهم االله ب ــا مــا ی نحــو الاســتناد لحكــم ) (ویــذهب .  )٢(" علمن

ما العلـوم النافعـة ، ویـدعو العلم والعقل في رسـم ملامـح مـا یغنـى بـه الانسـان فـي اثنـاء تلقیـه التربیـة ولاسـی
الــى فــتح بـــاب الحــوار كاســلوب امثـــل للتربیــة حیــث تبـــادل الاراء والاســئلة والنقــاش بـــروح منفتحــة وصـــبر 
واستخدام لغة واضحة وجراة موضوعیة فـي عـرض افكـار المـدارس الاخـرى، حیـث ان الامـام یتطـرق الـى 

ثـم فهـي دعـوة لعـرض اراء المخـالفین حتـى لا كمقابل لمدرسة اهل البیت ومـن  )٣(مدرسة المرجئة الفكریة 
  . یكون هناك جمود فكري ، وتنوع واثراء للعقل الانساني حتى بالنسبة لمراحل الانسان الاولى 

ان العاقـل یـتعظ ) : "(ویرفض الامام اسلوب العنـف والتـوبیخ كاحـدى آلیـات التربیـة إذ یقـول   
مبینـا لهـم حقـوقهم  -ؤكـد الامـام لمجموعـة مـن الاطفـال ، بـل ی )٤("بالادب والبهـائم لاتـتعض الا بالضـرب 

، ویعلـــق محمـــد  )٥(" ابلغـــوا معلمكـــم ان ضـــربكم فـــوق ثـــلاث ضـــربات فـــي الادب اقـــتص منـــه: "قــائلا  -
للمعلـم  -انـه لـیس : " حسین فضل االله على هذه المقولة بتحدید ملامح استخدام العنـف فـي التربیـة قـائلا 

یبتعـد عــن التـوازن فـي التادیــب ویكـون ذكـر الضربـــات الـثلاث مـن بــاب  ان -والمربـي مهمـا كانــت صـفته 
والضــرب مرفــوض كأســلوب للتعامــل مــع الطفــل حیــث یولــد لدیــه احساســا … المثــل لا مــن بــاب التحدیــد 

ویسـتمر فضـل االله  )٦("بالقهر والخوف من جهة وموقفا رافضا مـن الشـخص الـذي یضـربه مـن جهـة اخـرى
ــــى ابعــــاد هــــ ــــائلا ان بالقــــاء الضــــوء عل ــــول " ذه المســــالة ق ــــه یســــكت دون ان یزیــــل می ــــع لكن العنــــف لا یقن

بحیــث یفقــد  –والمجتمــع  –الانحــراف وتأثیراتهــا علــى الشخصــیة ، وربمــا یخلــق موقفــا عــدائیا مــن الاهــل 
ســواء كاســلوب … مــن الناحیــة الشــرعیة الفقهیــة الضــرب محــرم " ، بــل  )٧("حبــه لهــم بطریقــة او بــاخرى 

  من وسائل التنفیس عن عقد الاهل الشخصیـة تربوي ام كوسیلة

                                                             
 .  ٢٢٦محبوبة ، مصدر سابق ، ص  )١(
 .  ١٩٧، ص ٥١الحر العاملي ، وسائل الشیعة ، مصدر سابق ، ج )٢(
وبعـدها ؛ البغـدادي ، الفـرق  ١٨٦،ص١الفتح الشهرستاني ، مصدر سابق ، جابو : حول اراء هذه الفرقة ینظر مثلا  )٣(

؛ خلیل ابراهیم الكبیسي ،المرجئة نشاتها وعقائـدها وفرقهـا وموقفهـا  ٢٠٥-٢٠٢بین الفرق ، مصدر سابق ، ص ص
 .ومواقع اخرى  ٤٨،ص١٩٧٥كلیة الاداب ، جامعة بغداد ، -السیاسي ،رسالة ماجستیر ، غیر منشورة 

 .  ٧٤بن سلامة ، مصدر سابق ، صا )٤(
 .  ١٧١المصدر السابق ، ص )٥(
 .  ٥١فضل االله ، دنیا الطفل ، مصدر سابق ، ص  )٦(
 .  ٢١٦المصدر السابق ، ص )٧(



  

  

٢٠٤

لان االله لم یسلط المربي ایا كان ابا او اما او اخا او معلما على الطفـل ولـم یمنحـه الحـق فـي ان یعنفـه،  
ــم الضــعیف افحــش الظلــموربمــا كانــت عقوبــة العنــف الموجــه للطفــل مــن الناحیــة الشــرعیة اكبــر   *لان ظل

  . )١(" **م من لایجد علیك ناصرا الا اهللایاك وظل):"(ویقول الامام علي 
والبعـد الرابــع فـي الیــة التربیـة یحــدده الامــام ، فـي ضــمن تجربتـه العملیــة ، بانتقـاء الاجــود والانفــع   

فاستخلصـت لـك مـن :" في رسـالته لاحـد ابنائـه ) (من الموروث الفكري لعرضه على الابناء إذ یقول 
وصــرفت عنــك مجهولــه ، ورایــت حیــث عنــاني مــن امــرك مـاـ  ، وتوخیــت لــك جمیلــه ***كــل امــرٍ نخیلتــه

  .  )٢("یعني الوالد الشفیق واجمعت علیه من ادبك 
ان مهمــة وواجــب التربیــة هــي مســؤولیة شــاقة للنهــوض بالطفــل فــي ســبیل اعــداد الانســان الســوي   

  . لوالتي تتحقق مع الاخذ بنظر الاعتبار الحقوق الاخرى ولاسیما حق الحریة والمساواة للطف
    : رابعاً 

ان وجـود الحریــة للطفــل امــر ضـروري ومهــم ، اذ یجــب ان یكــون الاطفـال احــرارا لیتســنى لهــم ان   
ویقدم الطفل علـى ازالـة المعضـلات والمشـاكل . ینعموا بحركةٍ یتكامل من خلالها نموهم الجسمي والبدني 

ویـدافع عـن نفسـه ولیقـف بوجـه الـذین یریـدون اخـذ المبـادرة التي یواجهها ، ویقـوم یتـامین احتیاجاتـه بنفسـه 
  . من یده ولیوسع محیط حیاته ونموه اكثر فاكثر 

ومن ناحیة النظرة الدینیـة ایضـا ینبغـي علـى الطفـل التحـرر مـن العبودیـات والقیـود المختلفـة، وان   
ــدفع مــن الاخــرین الــى الاستســلام او العبودیــة الفكریــة وان لایكــون مربیــه وكأنــه یمتلكــه او ســیداً علیــه  لا یُ

قـدرا " أي انـه یـدعو الـى ان تمـنح الطفـل  )٣("ولـدك ریحانتـك سـبعا"  -كذلك  –) (حیث یقول الامام 
مــن الحریــة خــلال الســنوات الاولــى مــن عمــره ولنمــارس بعــدها عملیــة التعلــیم والتادیــب والرعایــة وبمختلــف 

  . )٤("ابعادها الجسدیة والنفسیة والذهنیة 

                                                             
 – ٥١٠، ص ٣١صــبحي ، مصــدر ســابق ، كتــاب . ، نهــج البلاغــة ، تعلیــق وفهرســة د) الجــامع(الشــریف الرضــي  *

 ٥١١ص
 . ١٤مصدر سابق ، ص   **

 . ٢١٧فضل االله ، دنیا الطفل ، مصدر سابق ، ص  )١(
 .المختار المصطفى   ***

 . ٧٤٦بیضون ، مصدر سابق ، ص )٢(
 .  ٥٣٧، ص ٢مدیر ، مصدر سابق ، ج  )٣(
 . ١٩فضل االله ، دنیا الطفل ، مصدر سابق ، ص  )٤(



  

  

٢٠٥

یتــرك الامــام تربیــة الطفــل خاضــعة لمــزاج الابــوین ، علــى الــرغم مــن انــه جعلهمــا مســؤولین ولــم   
مباشــرة عــن هــذه التربیــة ، بــل جعــل التربیــة متحركــة ضــمن خطــة محكمــة تقضــي بــان یعطــي الاب طفلــه 
حریــة اللعــب واللهــو والتعبیــر مــع رعایتــه وصــیانة ســلامته مــن الاخطــار ، وتــأتي مرحلــة الطفولــة الثانیــة 

تـــي یتحمـــل فیهـــا الوالـــدان مســـؤولیة تعلیمـــه وتادیبـــه بحیـــث یختـــزن الطفـــل المعلومـــات والخبـــرات والقـــیم ال
والاداب والمهارات بالقدر الذي ینسجم مع مدركاته ومستواه الـذهني بحیـث یسـتطیع التكیـف مـع متطلبـات 

بــین مرحلتــي الطفولــة  ، ولقــد ابــدى الامــام احترامــه ارادة الاطفــال وخیــاراتهم مــع مراعــاة الفــرق)١(مجتمعــه
خیرنـي علـي بـن ابـي طالـب بـین امـي وعمـي ، وقـال لاخ هـو : " الاولى والثانیة ، حیث روي عن احدهم 

  .  )٢("وهذا لو بلغ مبلغ هذا لخیرته ... اصغر مني 
فـان ) المسـاواة العادلـة(ورؤیتـه لحـق الانسـان فـي ) (وفضلاً عمـا تـم ذكـره مـن موقـف الامـام   

فیهــا الا وهــو المســاواة بــین الابنــاء فــي الحقــوق المادیــة والمعنویــة بغــض النظــر عــن أي هنــاك بعــداً اخــر 
متغیــر مثــل الجــنس والــذكاء والمظهــر ، بــل ان الامــام یــدعو الــى تحــري الدقــة فــي هــذه المســالة إذ یقــول 

لا فهـ):(ابصـر رجـلا لـه ولـدان ، فقبـل احـدهما وتـرك الاخـر فقـال لـه رسـول) (ان رسول االله " الامام 
ـــى حیـــز المؤسســـات التربویـــة  )٣("واســـیت بینهمـــا  ــذه المســـاواة مـــن اطـــار الاســـرة ال ــام ینقـــل هـ بـــل ان الامـ

والمجتمـع ككـل مؤكــداً ضـرورة ان یــنعم كـل طفــل بحقوقـه ومنهــا حـق المســاواة فحـین القــى صـبیان الكتــاب 
،ان دعـوة الامـام )٤("كـمالح امـا انهـا حكومـة والجـور فیهـا كـالجور فـي:"الواحهم بین یدیه لیخیر بینهم قـال

  . للعدالة ستعزز مع حق اخر اقره الامام للطفل ألا وهو مجموعة الحقوق ذات الطبیعة القانونیة 
   : خامساً 
ان احتــرام الامــام للطفولــة تجســد بشــكل جلــي فــي ضــمان مجموعــة مهمــة مــن الحقــوق القانونیــة   

ـــه ) الحمایة القانونیة(للطفل التي تجسدت بمبدأ    فالامام یصر على عدم تجریم الفرد على اعمال

                                                             
 .  ٢٠فضل االله ، دنیا الطفل ، مصدر سابق ، ص )١(
 .  ٤٦٦، ص٥اد ، مصدر سابق ، جابن القیم ، زاد المع  )٢(
 . ١٧٢، ص ٥١النوري ، مصدر سابق ، ج )٣(
 . ١٧١التستري ، مصدر سابق ، ص محمد  )٤(



  

  

٢٠٦

بــل ان تكــریم الطفــل  )١(" عمــد الصــبي والمجنــون خطــأ) :" (فــي هــذه المرحلــة مــن عمــره ، إذ یقــول 
یلقــي بظــلال حمایتــه القانونیــة حتــى علــى افــراد اخـــرین ولاســیما والدتــه فــي ســبیل الحفــاظ علــى حقــه فـــي 

فحــین "إذ أخــر الامـام العقوبـة علــى الام المذنبـة مـن اجــل تحقیـق ذلـك افضـل بیئـة ممكنــة لنمـوه وتربیتـه ، 
یـا : اتى عمر بن الخطاب بامرأة حبلى وقد زنت فأمر برجمهـا فمـروا بهـا علـى علـي بـن ابـي طالـب فقـال 

: ؟ قــال عمــر فكیــف اصــنع فقــالهــذا ان كــان ســبیلك علیهــا بــذنبها فمــا ســبیلك علــى  الــذي فــي بطنهــا 
،بـل انـه اصـر علـى التربیـة الصـالحة للطفـل إذ قـال لامـرأة اعترفـت بالزنـا فقـال )٢(" تربص بها حتـى تضـع

فــانطلقي وارضــعیه :فقــال–فوضــعت ثــم أتــت-… انطلقــي فضــعي مــا فــي بطنــك ثــم ائتینــي اطهــرك: " لهــا 
انطلقــي فاكفلیــه حتــى یعقــل ان یاكــل ویشــرب ولایتــردى مــن :فقــال–فارضــعته ثــم عــادت–حــولین كــاملین

ـــي ـــر ســـطح ولا یتهـــور ف ـــالغ الـــذي اظهـــره الامـــام بحقـــوق الطفـــل )٣("بئ ــام الب ـــى الاهتمـ ،وهـــذا مـــا یـــدل عل
  .وحیاته،وتحقیق افضل حیاة ممكنة وذلك بتهیأة المتطلبات المادیة للطفل كحق اساسي له 

    :سادساً 
ـــأة المتطلبـــات المادیـــة للطفـــل ســـواء مـــن اســـرته التـــي تتحمـــل بـــدورها ا   لمســـؤولیة ویعنـــي حـــق تهی

ـــار  ــــي ضــــــمن اطـــ ـــة فــ ــــة فــــــي مرحلــــــة لاحقـــ ــع والدولــ ــق المجتمــــ حــــــق الضــــــمان (المباشــــــرة ، ام عــــــن طریــــ
  . )٤()الاجتماعي

لقــد فــرض الامــام علــى اولیــاء الطفــل ان یســتعدوا مادیــا لاســتقبال عنصــر جدیــد فــي الاســرة قبــل ولادة     
) (عــن الرســول ) (ینقــل الطفــل والاســتمرار بــاداء الحــق المــادي للطفــل حتــى یعتمــد علــى نفســه إذ 

، ویشــیر الامــام ان كثــرة الاطفــال فــي الاســرة قــد تكــون  )٥("كفــى بــالمرء اثمــا ان یضــیع مــن یقــوت : "قولــه 
  :  )( عبأ اضافیاً على كاهل معیل الاسرة ، وانها مسؤولیة ینبغي الاستعداد لها ، إذ یقول

                                                             
محمــد صــادق النجمــي ، اضــواء علــى الصــحیحین ، ترجمــة یحیــى كمــال  ؛ ٤١٧، ص٦الزیعلــي ، مصــدر ســابق، ج )١(

  .١١٨ص، ) هـ١٤١٩قم ، مؤسسة المعارف الاسلامیة ، (البحراني ، 
 .  ١٩٢، ص)  ت. ن ، د. م،د.د(الفضل بن شاذان ، الایضاح ، تحقیق السید جلال الدین الحسیني ،   )٢(
 . ٢١محمد التستري ، قضاء الامام علي ، مصدر سابق ، ص  )٣(
 . سنتطرق لاحقا لهذا الحق ، ونستعرض فیه بشكل خاص إلى حقوق الایتام عند الامام علي   )٤(
 .  ٢٥٦، ص٥١سابق ، ج النوري ، مصدر  )٥(



  

  

٢٠٧

  )٢("كثرة العائلة ، وغلبة الدین ودوام المرضمن اعظم البلاء ، " ، و  )١(" قلة العیال احد الیسارین" 
ومن جانب اخر فـان الامـام رفـض التعامـل السـلبي مـع المتطلبـات المادیـة للحیـاة حتـى ان توشـح   

: قــال . یــا امیـر لمــؤمنین اشـكو الیــك اخـي عاصــم بـن زیــاد: " بـرداء الــدین ، فحـین قــال لـه احــد اصـحابه 
   .عليَّ به قال . دنیا لبس العباءة وتخلى عن ال: قال  .وما له 

لقـد اسـتهام بـك الخبیـث امـا رحمـت اهلـك وولـدك اتـرى !یـا عـدي نفسـه :فلما جـاء قـال الامـام ،   
  .)٣("االله احل لك الطیبات وهو یكره ان تاخذها انت اهون على االله من ذلك

فقــال وقفــا لــبعض اعمــال البــر  -وكــان قلــیلاً  -وفــي حادثــة اخــرى ان رجــلا اراد ان یتــرك میراثــه   
، فالامــام ســعى لتحقیــق وتهیــأة المتطلبــات المادیــة للابنــاء بشــكل عــام  )٤(" دع مالــك لبنیــك: " لــه الامــام 

ــى العیــــال وفــــق  ــمار والتوســــع علــ ــث فــــي هــــذا المضــ والطفــــل بوجــــه خــــاص ، والــــزم الاهــــل بالســــعي الحثیــ
الجنـین فـي بطـن امـه لمتاحة ، بل ان هذا الحق المالي الذي سعى الامام لترسـیخه شـمل حتـى االامكانیة 
  .)٥("ان نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جمیع المال حتى تضع) : " (اذ یقول 
یحجـــر علـــى الغـــلام : " وحفاظـــا علـــى مـــال الغـــلام وكجـــزء مـــن الرعایـــة المالیـــة فقـــد كـــان الامـــام   

علـى ثـروات   ویبدو ان هذا الاسـلوب هـو نـوع مـن الاشـراف الابـوي یهـدف للحفـاظ )٦("المفسد حتى یصلح 
الشــعب مــن جهــة ورعایــة ابنــاء المجتمــع ممــن لا یمتلكــون القــدرة والدرایــة بعــد لادارة شــؤونهم المالیــة مــن 

  . جهة اخرى 
ـــب ،    ورفــــض الامـــــام عمــــل الاطفـــــال وحمــــل مـــــن یســــتخدم الاطفـــــال ،وان كــــان لمســـــاعدته فحســ

، إلا ان  )٧(" و ضـــامنمـــن اســـتعمل طفـــلا فهـــ) :"(المســـؤولیة القانونیـــة لضـــمان ســـلامتهم إذ یقـــول 
الامام لم یناد بمنع عمل الاطفال الذي قد یكـون ایجابیـاً سـواء بالنسـبة للاسـرة ام للطفـل نفسـه ولاسـیما فـي 

                                                             
؛ ٦٣٢، ص ١٣٠صـبحي ، مصـدر سـابق ، حكمـة . ، نهـج البلاغـة ، تعلیـق وفهرسـة د) الجـامع(الشریف الرضي   )١(

 . ٩٩، ص٢مدیر ، مصدر سابق ، ج
 .  ٢٢٠، ص ٩، حسن القبانجي ، مصدر سابق ، م٣٨٨، ص١٣النوري ، مصدر سابق ، ج  )٢(
، ص ص  ٢٠٩صــبحي ، مصــدر ســابق  ، خطبــة . بلاغــة ، تعلیــق وفهرســة د، نهــج ال) الجــامع(الشــریف الرضــي  )٣(

٤٠٨-٤٠٧  . 
 .  ١٦٥، ص٢محمد الطبري ، جامع البیان ، مصدر سابق ، ج  )٤(
  كــذلك ؛ فضــل االله ، دنیــا الطفــل ، مصــدر ســابق ، . ٥١٠الصــدوق ، مــن لا یحضــره الفقیــه ، مصــدر ســابق ، ص )٥(

 ١٧٩ - ١٧٨ص ص 
 .١٧١؛ محمد التستري ، مصدر سابق ، ص ٢٧٢، ص٢وسائل الشیعة ، مصدر سابق ، جالحر العاملي ،  )٦(
 . ٢٧٤، ص ٢مصدر سابق ، جالحر العاملي ، وسائل الشیعة ،  )٧(



  

  

٢٠٨

المرحلة الثانیة من عمره ولكن بتحقیق وضـمان الشـروط الصـحیة المهنیـة السـلیمة للعمـل ، إذ ان الجانـب 
ي الــذي یقــود العمــل ویحــدده لكــل المجتمــع ، بصــغارها العملــي لاقــل اهمیــة عــن الجانــب النظــري او العلمــ

  .وهو ما سنتطرق الیه في المبحث التالي ) (وكبارها ، وهنا یبرز لنا حق التعلیم عند الامام علي 



  

  

٢٠٩

  المبحث الثالث
 

  
نیـــل العلـــم والتعلـــیم مـــن اهـــم حقـــوق الانســـان التـــي یجـــب ان یـــتم الســـعي ) (لقـــد عـــد الامـــام 

  حقیقـــه ، ذلــك ان مـــن حــق كـــل فــرد ان یأخـــذ مـــن التعلــیم مـــا ینیــر عقلـــه ویرقــى بوجـــوده ویعلـــوالحثیــث لت
ان هـذا العلـم والادب ثمـن نفسـك فاجتهـد فـي تعلمهماـ :" الانسـان قـائلاً ) (من شأنه حیث یخاطب  

ــد مـــن علمــك وادبــك یزیـــد مــن ثمنــك وقـــدرك ،ان هــذا الموقــف مـــن العلــم یتوافــق تمامــا مـــع  )١(" فمــا یزی
  :ثرین هما مؤ 

  .   )٣(والسنة النبویة) ٢(الشریعة الاسلامیة متجسدة بالقرآن الكریم - 
ادرك علـــي "حیـــث  )٤(او بعـــده) (المكانــة العلمیـــة التـــي میـــزت الامـــام ســـواء فــي عهـــد الرســـول  -

العلــم ادراك العــالم الفاضــل المجــرب ، حتــى جعلــه مــن اولویــات رســالته وحــث علــى طلبــه حتــى 
، بـل ان اهتمـام الامـام بـالعلم اسـتمر حتـى  )٥(" تـدي بسـوابغه وتقتـدي بنـوره جعله نبراسا لامته ته

 : ولعل من اهم الابعاد التي حددها الامام بشأن حق التعلیم هي . )٦(وهو على فراش الشهادة

                                                             
 .  ٢٠٦٦، ص٣الریشهري ، میزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج  )١(
وتلــك {.  ١١الایــة / ســورة المجادلــة" } درجــات یرفــع االله الــذین امنــوا مــنكم والــذین اوتــوا العلــم { : یقــول االله تعــالى   )٢(

  .٤٣الایــــــــــــــــــة/ســــــــــــــــــورة العنكبــــــــــــــــــوت } الامثــــــــــــــــــال نضــــــــــــــــــربها للنــــــــــــــــــاس ومــــــــــــــــــا یعقلهــــــــــــــــــا الا العــــــــــــــــــالمون 
سـورة } انمـا یخشـى االله مـن عبـاده العلمـاء { .  ٩الایـة / سورة الزمر } هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون { 

العلـم (في القرآن اكثر من الف وخمسمائة ایة تتحـدث عـن المـواد الآتیـة "ان  ویقول احد الباحثین.  ٢٨الایة / فاطر 
 .  ٢٤٥صادق الشیرازي ، مصدر سابق ، ص: ینظر )" . التدبر ) (التذكر(  )التعقل ) (المعرفة (

؛ عطـاردي  ٢٣٩الكراجي ، مصدر سـابق ، ص: في مدحه للعلم والعلماء انظر ) (حول بعض احادیث الرسول   )٣(
 .  ٥٢١-٢٨٨؛ الطوسي ، الامالي، مصدر سابق ، ص ص  ١٦٥مصدر سابق ، ص، 

 .تطرقنا إلى هذه المكانة في الفصل الأول ، المبحث الأول   )٤(
 . ٢٢٩محمد مهدي الصدر ، أخلاق أهل البیت ، مصدر سابق ، ص )٥(
المجلسـي ، مصـدر سـابق ، " ثـل الجهـل ولا فقر م.. لاغنى اكبر من العقل : " قال الامام وهو على فراش الشهادة   )٦(

، ٣الطائي ، مصدر سـابق ، م ؛ ٢٠٣٣ص،  ٣؛ الریشهري ، میزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج ١١١، ص ٧٥ج
 .  ٩٤، ص٧ج



  

  

٢١٠

   : أولا 
نســان لقــد اعطــى الامــام علــي للعلــم جملــة مــن المحــددات التــي فرضــها بــه لیســمو ویكــون حقــا للا  

افضــل "و )١(" حیــاة وشــفاء"هــو رفــع شــأن العلــم حتــى وصــفه بانــه ) (ولعــل مــن اهــم مــا ســعى الیــه 
رابطـاً بـین رضـا االله والعلـم ) (، ویقـول  )٤(" افضـل شـرف"و )٣(" كنز عظیم لایفنى" وهو  )٢("  الكنوز

  . )٥("اذا احب االله عبدا الهمه العلم" 
غـوره وعــرف فوائـده ونقــل تجربتـه العملیــة ورؤیتـه النظریــة  لقـد احــب الامـام العلــم واسـتوعبه وســبر  

تعلموا العلم فان تعلیمـه حسـنة وطلبـه عبـادة والبحـث عنـه جهـاد وتعلیمـه لمـن لا یعلمـه ) " (بقوله 
ــة ] العلــم ...[ صــدقه ــي الغرب ــي الوحشــة والصــاحب ف ــة والانــیس ف والــدلیل علــى  ... ســبل منــازل الجن

الاعـداء والزینـة عنــد الاخـلاء ویرفـع االله بـه اقوامــا فـیجعلهم للخیـر قــادة السـراء والضـراء والسـلاح علــى 
، ونلاحــظ فــي )٦("وائمــة یقتفــى اثــارهم ویقتضــى بفعــالهم وینتهــي الــى رأیهــم وترغــب الملائكــة فــي خلــتهم

هـذا الجـزء مـن كـلام الامـام فلسـفة ورؤیـة راقیـة للعلـم واهمیتـه وعـده قیمـة علیـا سـواء بمقیـاس الـدین والــدنیا 
  . والفرد والجماعة 

) (رسـول االله[ وخلـف فـیكم: " ویعد الامام العلم جزء مـن اسـتمراریة الرسـالة المحمدیـة إذ یقـول   
، والعلـم احـد  )٧(" ما خلفـت الانبیـاء مـن اممهـا اذا لـم یتركـوهم همـلاً بغیـر طریـق واضـح ولا علـم قـائم] 

والعـدل منهـا علـى اربـع : " ئم العدل فقـال بعد ان سُئل عن دعا) (دعائم العدل عند الامام اذ اجاب 
  .)٨"( شعب على غائص الفهم ، وغور العلم وزهرة الحكم ورساخة العلم

ویستشعر الامام الصراع داخل النفس البشـریة او فـي الواقـع الاجتمـاعي بـین قیمـة كـل مـن المـال   
العلـم خیـر مـن :"   -ل بـن زیـاد كمیـ -والعلم ، فیحسم الامام المفاضلة لصالح العلم قـائلاً لاحـد تلامذتـه 

ــم یزكــو علــى الانفــاق ــم یحرســك وانــت تحــرس المــال، المــال تنقصــه النفقــة ، والعل وصــنیع  المــال ، العل

                                                             
 .  ٣٠الواسطي ، مصدر سابق ، ص  )١(
 .  ٢٥المصدر السابق ، ص )٢(
 .  ٤٦المصدر السابق ، ص  )٣(
 . ٣٥المصدر السابق ، ص  )٤(
 .  ١٣٣المصدر السابق ، ص  )٥(
، ١فــي معرفــة الائمــة، مصــدر ســابق ، ج ؛ الحــر العــاملي ، الفصـول المهمــة ٥٣٩الكراجــي ، مصــدر ســابق ، ص  )٦(

 .  ٤٦٩ص
 .  ٣١، ص١صبحي ، مصدر سابق ، خطبة . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي   )٧(
 .  ٧٥٦بیضون ، مصدر سابق ، ص  )٨(



  

  

٢١١

یاكمیـــل هلـــك خـــزان الامـــوال وهـــم احیـــاء . والعلـــم حـــاكم والمـــال محكـــوم علیـــه .. المـــال یـــزول بزوالـــه 
العلـــم معیـــاراً لقیـــاس قیمـــة الانســـان اذ یقـــول ویصـــیر الامـــام مــن .  )١("  والعلمـــاء بـــاقون مـــا بقـــي الـــدهر

) " : (اكثر الناس قیمة اكثرهم علمـا ")(ویقـول .  )٢ " : (انـك مـوزون بعقلـك فزكـه بـالعلم")٣(  ،
یبنى المجتمع علـى اسـس رصـینة ، وبهـذا فقـد ذهـب " ویعلق باحث معاصر على هذا المعیار بان الامام 

  .  )٤("ینا یدان به ومبدأ تؤخذ الرحمة من معالمهبالعلم مذهبا رفیعا سامیا حتى جعله د
وبالمقابــل فــان الامــام یرفــع شــعار ابــادة الجهــل مــن داخــل الانســان والمجتمــع علــى حــد ســواء إذ   

ــداً الامفرطــا ،  )٦(" اصــل كــل شــر" وهــو  )٥(" الجهــل معــدن الشــر) :" (یقــول  ــى اب والجاهــل لــن یلق
ــام الجاهـــل بانـــه  )٧("ومفرطـــا صـــخرة لا ینفجـــر ماؤهـــا وشـــجرة لایخضـــر عودهـــا وارض  : "ویصـــف الامـ

بـل ان سـبب  )١٠("كـل جاهـل مفتـون" وان  )٩(" ابغـض الخلائـق عنـد االله تعـالى"وانـه  )٨(" لایظهر عشـبها
لــو ســكت الجاهــل مــا : " اخـتلاف الاراء ومبــدأ العــداوات وتضـارب التوجهــات هــم الجهـال إذ یقــول الامــام 

لا فقــر اشــد مــن ) :" (ام بواقعیــة والمعیــة بــین الفقــر والجهــل قــائلاً ، ویــربط الامــ )١١("اختلــف النــاس 
  . )١٢("الجهل

بجملـة مـن المحـددات المادیـة والمعنویـة ) العلـم (ان ما یكنه الامام من تقدیس للعلم جعله یهذب   
  : لعل من اهمها 

                                                             
در سـابق ، ؛ ابـن عابـدین ، مصـ "الناس موتى واهل العلـم احیـاء ) :" (؛ ویقول  ٧٥٩المصدر السابق ، ص  )١(

 .  ٤٣ص
 .  ١١٢، ص٤٧المجلسي ، مصدر سابق ، ج  )٢(
  ١٧٢الواسطي ، مصدر سابق ، ص  )٣(
 .  ١٧محبوبة ، مصدر سابق ، ص  )٤(
 .  ١٩الواسطي ، مصدر سابق ، ض  )٥(
 .  ٤٦٢، ص ١الریشهري ، میزان الحكمة ، مصدر سابق ،ج  )٦(
 . ٤٦٣، ص ١المصدر السابق ، ج  )٧(
 .   ٤٦٣، ص ١السابق ، ج المصدر  )٨(
 .  ١٢٦الواسطي ، مصدر سابق ، ص  )٩(
 .  ٣٧٧المصدر السابق ، ص  )١٠(
 .  ٨١،  ص ٥٧المجلسي ، مصدر سابق ،ج  )١١(
 .   ١٤٦الطوسي ، الامالي ، مصدر سابق ، ص  )١٢(



  

  

٢١٢
  

  
فـان تعلمـه حسـنة وطلبـه العلـم  تعلمـوا) :" (عن سعي تحصیل العلم لوجـه االله تعـالى یقـول 

لتبـاهوا بـه : خـذوا مـن العلـم مـا بـدا لكـم وایـاكم ان تطلبـوه لخصـال اربـع : " ، وفي قول اخـر  )١("عبادة 
... العلماء ، او تمـاروا بـه السـفهاء ، او تـراؤا بـه فـي المجاـلس او تصـرفوا وجـوه النـاس الـیكم للتـرؤس

  .  )٢(" نفعنا االله وایاكم بما علمنا وجعله لوجهه خالصا
٢-   : 

لاحتــرام العلــم واشــاعته كــان فــي جــوهره یهــدف لرســم منهجــاً لحیــاة ) (ان دعــوة الامــام علــي 
 )٣("مـا مـن حركـة الا وانـت محتـاج فیهـا الـى معرفـة) :" (تكون خطواتها بـوحي مـن العلـم إذ یقـول 

علــم لاینفــع ولاینتفــع بعلــم لا لا خیــر فــي : " علــى اهمیــة الجانــب العملــي للعلــوم قــائلا ) (، ویؤكــد
ــه "وان  )٤("یحــق تعلمــه  ــه" و  )٥( "انفــع العلــم مــا عمــل ب ــالعلم تســعدوا ب ــوا ب وهنــا تبــرز فــي  )٦("اعمل
علاقــة العلـــم بالعمـــل ، فــالعلم لـــیس نظریـــا صــرفا لـــیس خیـــالا او تجریــدات معزولـــة عـــن " رؤیــة الامـــام 

  . )٧("ول علیه في صنع الحیاة الواقع، بل هو دلیل مرشد للعمل الانساني ، الذي یع
ان الامــام یــدعو الــى ان یكــون العلــم هــو الحــاكم والضــابط الموجــه لحركــة الفــرد والمجتمــع رافضــا 

ان العامل بغیر علم كسائر علـى غیـر طریـق ، فـلا یزیـده بعـده ) :" (ایة معاییر اخرى ، إذ یقـول 
عداً عـن حاجتـه والعامـل بـالعلم كا لسـائر علـى الطریـق الواضـح فلینظـر نـاظر عن الطریق الواضح إلا بُ

اذ ) (، وان عملیـة الاصـلاح هـي بـامس الحاجـة الـى العلـم علـى وفـق رؤیتـه )٨("اسائر هو ام راجـع
، اذاً هـي دعـوة للمجتمـع  )٩("مریـد للصـلاح لـیس بعـالم] ومـنهم [  عشرة یفتـون انفسـهم وغیـرهم"یقـول 

                                                             
؛  ٢٠٦٥، ص ٣سـابق ، ج میـزان الحكمـة ، مصـدر ؛ الریشـهري ، ١٨٩، ص ٧٥المجلسـي ، مصـدر سـابق ، ج  )١(

 . ٢٦٧ص، ٢ج؛ابن ابي الحدید ، مصدر سابق ،" لغیر االله فانه سیصیر الى االلهتعلموا العلم ولو " ) :(ویقول 
 .  ٢٥، ص٣المحمودي ، مصدر  سابق ، ج  )٢(
 .   ١١٠، ص٢هري ، میزان الحكمة ، مصدر سابق ، جالریش  )٣(
 .  ٧٦١بیضون ، مصدر سابق ، ص  )٤(
 .  ١١٨الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٥(
 .  ٨٩المصدر السابق ،  )٦(
 .  ٢٥جاسم ، مصدر سابق ، ص )٧(
 .  ٧٥٨بیضون ، مصدر سابق ، ص )٨(
: ل موقــف الامــام مــن ربــط العلــم بالعمــل ینظــر للمزیــد حــو  ٧٦٧، ص٩القزوینــي ، مصــدر ســابق ، جمحمــد كــاظم  )٩(

؛ البلاذري،انســـاب الاشـــراف ،  ١٠، ص ٧؛المحمـــودي ، مصـــدر ســاـبق ، ج ٧٢الناصـــري ، مصـــدر ســـابق ، ص
 .  ١١٤مصدر سابق، ص



  

  

١٣

ن الخرافـات والخطـوات الارتجالیـة والتـي غالبـا مـا تبنـى وقادة الاصلاح لبناء المجتمع العلمي المبتعـد عـ
علــى فهــم خــاطئ ومواقــف ورؤى شخصــیة وتنــأى عــن الاســس العقلانیــة والموضــوعیة التــي یكــون العلــم 

  . فیها هو الدعامة الاساسیة لاي حركة فردیة او جماعیة 
٣-    

ع بعـض الافـراد وتسـاهم فـي تسـویف لقد وقـف الامـام علـي بالضـد مـن بعـض المعـارف التـي تخـد
وبعــض العلــوم ذات الصــبغة الدینیــة  )١(وتعطیــل القــوى الحقیقیــة للمجتمــع مثــل التنجــیم والســحر والكهانــة 

  .  )٢(وهي لیست منه 
لمــن ) : " (ورفــض الامــام الانغمــاس فــي علــم غیــر ذي جــدوى ولا اثــر ملمــوس ،فمــثلا یقــول  

انمــا یــراد بــاعراب الكــلام تقویمــه لتقــویم الاعمــال : " ات عــاب خطــأ احــد اصــحابه بــاعراب بعــض الكلمــ
انكـم الـى " ، و )٣("اعرابـه وتقـویم كلامـه اذا كانـت افعالـه ملحونـة اقـبح لحـن] فلانـا [ وتهذیبا ، ما ینفـع 

  .  )٤(" اعراب الاعمال احوج منكم الى اعراب الاقوال
٤-     

ــه یمكننـــا ان نشـــیر الـــى فضـــلاً عمـــا تـــم ذكـــره ســـابقا فـــي مســـألة حـــ ــام الا انـ ق الحریـــة عنـــد الامـ
الحكمــة ضــالة المــؤمن فاطلبوهــا ولــو عنــد :" حریــة البحـث العلمــي وتنـوع مصــادره إذ یقـول ) (تاكیـده

، ویشـیع الامـام روح الحریـة العلمیـة داخـل المجموعـة الاســلامیة إذ  )٥(" المشـرك تكونـوا احـق بهـا واهلهـا
ـــا الحـــوار والاستفســـار ـــوم النافعـــة التـــي .  )٦(بشـــتى ومختلـــف المســـائل فـــتح باب وابـــدى الامـــام احترامـــه للعل

                                                             
ایهــا النــاس ایــاكم وتعلــم : " ویقــول الامــام علــي عــن التنجــیم .  ٢٩، ص٩١القرطبــي ، مصــدر ســابق ، ج: ینظــر   )١(

ما یهتدي به في بر وبحر ،فانها تدعو الـى الكهانـة والمنـجم كالكـاهن والكـاهن كالسـاحر والسـاحر كالكـافر  النجوم إلا
محمــد الطبــري ، جــامع البیــان ، مصــدر : ؛ كــذلك  ٥٥، ص٢، ج٢الطــائي ، مصــدر ســابق ، م" والكــافر فــي النــار 

 .  ٤٤، ص٧؛القرشي ، موسوعة امیر المؤمنین ، مصدر سابق ، ج ٤٤٧، ص٥سابق ، ج
لجنة الحدیث ، سنن الامام علي، مصـدر سـابق " . ان كثیرا من الرقي والتمائم من الاشراك ) : " (یقول الامام  )٢(

 .  ٧٣، ص
 .  ٣٢٦٧، ص ٥الریشهري ، میزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج )٣(
 .  ٣٢٦٦، ص ٥المصدر السابق ، ج )٤(
 . ٣٤،ص ٥٧المجلسي ، مصدر سابق ، ج )٥(
، ٥محمـد الطبـري ، جـامع البیـان ، مصـدر سـابق ، ج: المسؤال عن تفسیر بعض الایات القرانیة ، انظر مثلا حول  )٦(

" حیث سأله احدهم . وما بعدها  ٤٧، ص١الهندي ، مصدر سابق ، ج:  والاسئلة في شتى الشؤون ینظر ٤٤٧ص
 . لثاني ، المبحث الثالثمتى كان االله ؟ وغیرها من المسائل التي سبق ان تطرقنا الیها في الفصل ا
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اعلـم النـاس مـن جمـع علــم ) :" (اشـتركت فیهـا الانسـانیة باطیافهـا الفكریـة والعقائدیـة كافـة ، إذ یقـول
ان عملیـــة تحصــیل العلــم ورعایــة شــؤونه هـــو حــق للانســان یحبــب العمــل الجـــاد  )١("  النــاس الــى علمــه

  . لانجازه 
  الاهتمام بعملیة التعلیم ومسؤولیة الحاكم في عملیة التعلیم : ثانیاً 

بعملیــة التعلــیم حیــث ) (ان اهمیـة العلــم وســموه عنــد الامــام علــي قــد انعكســت علــى اهتمامــه 
القى الامام بمسؤولیتها على عاتق الحكومة اولاً والمجتمع ثانیا والفرد ثالثـاً ، وتمتـزج هـذه الاطـراف ككتلـة 

ز هــذا الحــق فــي المجتمــع ، وهــذه المســالة نراهــا شاخصــة عنــد الامــام ســواء فــي المجــال النظــري او لانجــا
  . في الممارسة العملیة 

لقـــد جعـــل الامـــام علـــي مـــن الرســـالة الاســـلامیة مســـؤولیة علمیـــة ،ناهیـــك عـــن ابعادهـــا الاخـــرى ، 
ــه) : " (حیـــث یقـــول  ــم بمـــا جـــاؤوا بــ ـــاء اعلمهــ ویـــروي الامـــام عــــن  ، )٢(" ان اولـــى النــــاس بالانبی

، وهــذه دعــوة  )٣("خمســة لا یحــل مــنعهن المــاء والملــح والكــلأ والنــار والعلــم )  " (قولــه ) (الرســول
على مسؤولیة الدولـة مـن جهـة وحـق الفـرد ) (نبویة وجدت تطبیقها العملي في دولة الامام حیث اكد 

امـا بعـد فـان لـي علـیكم ) : "( علیها من جهـة اخـرى اذ اكـد نشـر العلـم واشـاعته فـي المجتمـع ویقـول
حقا وان لكم علي حقا فاما حقكم علـي فالنصـیحة لكـم ماـ صـحبتكم وتـوفیر فیـئكم علـیكم وتعلـیمكم كیمـا 

  . )٤(" لا تجهلوا وتادیبكم كي تعلموا
وفي سـبیل تعزیـز العلـم فـي قیـادة المجتمـع یجعـل الامـام مـن الشخصـیة العلمیـة الناضـجة للحـاكم   

مــذاكراً : " اصــفات التــي ســعى الــى ایجادهــا فــي شــخص الحــاكم وسیاســته حیــث یصــفه احـد الشــروط والمو 
، لذلك نرى انه حین تولى سدة الحكم مـارس ممـا دعـا الیـه مـن احتـرام الحـاكم  )٥(" للعالم ، معلما للجاهل

ضـاء انـه لمـا كـان یفـرغ مـن الجهـاد یتفـرغ لتعلـیم النـاس والق:" للعلم واشاعته في المجتمـع حیـث روي عنـه 

                                                             
 .  ١١٢، ص ٤٧المجلسي ، مصدر سابق ، ج )١(
 .  ٤٧، ص٣القرشي ، موسوعة امیر المؤمنین ، مصدر سابق ، ج )٢(
 . ٤٣٥،ص٢١النوري ، مصدر سابق ، ج )٣(
ر ؛ابــن قتیبــة الــدینوري ، الامامــة والساســیة ، مصــد ٦٨، ص٤الطبــري ، تــاریخ الطبــري ، مصــدر ســابق ، جمحمــد  )٤(

 .    ٣٨٠؛البلاذري ، انساب الاشراف ، مصدر سابق ، ص ١٧٠، ص١سابق ، ج
 .  ١٦٣لجنة الحدیث ، سنن الامام علي ، مصدر سابق ، ص )٥(
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" مخاطبـاً الامــة ) : (، بـل ان الامــام یجعـل نشــر العلـم احــدى دعـائم شــرعیة حكمـه إذ یقــول )١("بیـنهم
  ، ویعرب الامــام )٢(" قد دارستكم الكتاب ، وفاتحتكم الحجاج ،وعرفتكم ما انكرتم

                                                             
 .  ٧٣المصدر السابق ، ص)١(
 .  ٨٦٢، ص٢الریشهري ، میزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج )٢(
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فسـه فـاوجس فـي ن" قولـه تعـالى ) (عن خشیته من ان یسود الجهل والضلال قیادة المجتمـع إذ یفسـر 
لــم یـــوجس موســى خیفـــة علــى نفســـه ، بــل اشـــفق مــن غلبـــة الجهـــال ودول " بقولـــه  )١("خیفــة موســى 

  .  )٢(" الضلال
ـــم یجعلهـــا حكـــرا علیـــه انمـــا هـــي مســـؤولیة    ـــالعلم ل ان تحمیـــل الامـــام للحـــاكم مســـؤولیة النهـــوض ب

اـن لـــم تفع) :" (جماعیـــة وفردیـــة كـــذلك حیـــث یقـــول  لـــوا ینـــدرس تـــزاوروا واكثـــروا مـــذاكرة الحـــدیث فــ
أي قیــام العلــوم ، ومنهــا علــم الحــدیث ، ینــتعش ویزدهــر اذا تبنــاه المجتمــع وتحــول الــى ثقافــة  )٣("الحــدیث 

عامــة ،فــالعلم ملــك للجمیــع ، كــل حســب قدرتــه ،ولــیس حكــرا علــى فئــة معینــة ، وهــو مــا نجــده فــي قولــه 
) ": (ــم ان االله لــم یاخــذ علــى الجهــال عهــدا بطلــب العلــم حتــى اخــذ علــى الع لمــاء عهــدا ببــذل العل

  .  )٤(" للجهال
والامام یرسم الیـة وسیاسـة بـذل العلـم فـي المجتمـع كحـق لـه علـى الحـاكم وقیـادات المجتمـع علـى   

  : وفق الابعاد الآتیة 
تعلمـوا العلـم ) : " (تعلیم صغار السن ،لقد دعا الامام للشروع بتعلـیم الاطفـال فـي الامـة إذ یقـول -١

  .  )٥("  صغارا تسودوا كباراً 
مجانیــة التعلــیم ، یمكننــا القــول ان الامــام علــي هــو مــن اوائــل الــداعین الــى مجانیــة التعلــیم ، بــل انــه -٢

ـــیم اذ  ـــنمط مـــن التعل ـــى ان تطلـــع ) (كـــان علـــي : " مـــارس هـــذا ال ـــا ال اذا صـــلى الفجـــر لـــم یـــزل معقب
  .   )٦(" الشمس فاذا طلعت اجتمع الیه الفقراء والمساكین وغیرهم من الناس فیعلمهم

ناهیـك عـن . ورفض الامام التسخیر المادي والمـالي للعلـم وعـده خطـأ وخیانـة لشـرف حمـل العلـم   
لــو ان حملــة العلــم حملــوه :" الاضــرار بالشــعب والامــة اذا كــان العلــم حكــرا لفئــة معینــة وهنــا یقــول الامــام 

االله وهــانوا علــى النــاس  بحقــه لاحــبهم االله واهــل طاعتــه مــن خلقــه ولكــنهم حملــوه لطلــب الــدنیا فمقــتهم
یفســر لنــا اســتمرار الــزخم الثقــافي وبقــاء " ویشــیر محمــد بــاقر الحكــیم الــى ان مــنهج مجانیــة التعلــیم .  )٧("

                                                             
 .  ٦٧الایة / سورة طه  )١(
 .  ١٢٨، ص٣مؤمنین ، مصدر سابق ، جالقرشي ، موسوعة امیر ال )٢(
النیســابوري ، معرفــة علــوم الحـــدیث ، ابــو عبــد االله محمــد الحــافظ ؛  ٣٤٤، ص٥ابــن عســاكر ، مصــدر ســابق ، ج )٣(

 .  ٦٠، ص) ت. بیروت ، دار المعرفة ، د(، ٤تحقیق السید معظم حسین ، ط
 .   ٧٦٢بیضون ، مصدر سابق ، ص )٤(
 .  ١٥محبوبة ، مصدر سابق ، ص )٥(
 .  ٧٣؛لجنة البحوث ، سنن الامام علي ، مصدر سابق،ص ١٣٢،ص١٤المجلسي ، مصدر سابق،ج )٦(
 . ٣٥٣، ص١الشرقاوي ، مصدر سابق ، ج؛  ٢٠٧٩، ص ٣الریشهري ، میزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج )٧(
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العلمیـــة یعـــد احـــد ) علــیهم الســـلام(وان مجانیـــة التعلــیم فـــي مـــدارس اهـــل البیـــت ... مراكــز العلـــم والثقافـــة 
المــدارس ،والتـــي تمكنـــت بهـــا مـــن الثبـــات امـــام جمیـــع المعــالم والمیـــزات الواضـــحة التـــي تتصـــف بهـــا هـــذه 

  .  )١("الضغوط والمشكلات 
استمراریة التعلیم ، حیث عد الامام التعلیم هو حق لا یسـقطه الظـرف الطـارئ الـذي قـد تمـر بـه الامـة -٣

) (، حتى زمـن الحـروب فـان مـن حـق الجیـوش تلقـي العلـم وتطـویر المسـتوى الفكـري لافرادهـا ویقـول 
اتـق االله : " ، ویوصـي الامـام احـد قـادة الجـیش قـائلا )٢("ومان لا یشـبعان طالـب علـم وطالـب دنیـامنه: " 

فـاني قـد ولیتـك هـذا الجنـد ،فـلا تسـتطلین علـیهم وان خیـركم عنـد االله اتقاـكم ، وتعلـم مـن عـالمهم وعلــم 
  .  )٣(" جاهلهم

ببنــاء المؤسســات الثقافیــة ) (یــت اهــتم ائمــة اهــل الب" الاهتمــام بالمؤسســات والمنــاهج العلمیــة ، إذ -٤
والعلمیـــة والتشـــجیع علـــى ایجادهـــا وتاسیســـها وتنشـــیطها لاســـیما المؤسســـات الثقافیـــة التـــي كانـــت معروفـــة 
ــــة عبادیــــة عرفهــــا المســــلمون فــــي  ــد اول مؤسســــة ثقافی ومتداولــــة بــــین المســــلمین ،مثــــل المســــجد الــــذي یعــ

.. معهــدا یلقــي فیــه محاضــراته الدینیــة والتوجیهیــة جــامع الكوفــة " ، وقــد اتخــذ الامــام مــن  )٤("مجتمعــاتهم 
المؤســس الاعلــى للعلــوم والمعــارف ) (لقــد كــان ... وكــان الامــام هــو المعلــم والباعــث للــروح العلمیــة 

  .  )٥("في بناء الاسلام 
علـى فـراش ) (اما منهجه العلمي فذو ملامح واضحة منها استمراریة البحـث العلمـي ،بـل انـه  

،كـذلك الاعتمـاد علـى اسـتیعاب التطـور العلمـي، إذ رفـض  )٦(" سلوني قبـل ان تفقـدوني"  :الشهادة یقول 
) ( مســالة عــدم كتابــه القــرآن او الســنة النبویــة بــل انــه شــرع بنفســه بجمــع القــرآن وتــدوین معظــم الســنة

لواقـع ، واثبـت التـاریخ وا)٧(بغض النظر عن التوجه السیاسي  والعلمي انذاك ومسوغاته حـول هـذه القضـیة

                                                             
 .    ١٢٧، ص١الحكیم ، دور اهل البیت ، مصدر سابق ،جمحمد باقر  )١(
 . ٦٩٨، ص ٤٧٧سابق ، حكمة  صبحي ، مصدر. نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )٢(
؛ المجلســي ،  ١٩١، ص ٣؛ ابــن ابــي الحدیــد ، مصــدر ســابق ، ج ٣٢٧، ص ٨ســابق ، ج المحمــودي ، مصــدر )٣(

 . ٤٦٥، ص ٣٣بحار الانوار ، مصدر سابق ، ج
 .  ١٣٣، ص١الحكیم ، مصدر سابق ، جمحمد باقر  )٤(
 .    ٤١٦القرشي ، حیاة الامام الحسین ، مصدر سابق ، ص )٥(
 .  ٢٦٢، ص١١؛القرشي ، موسوعة امیر المؤمنین ، مصدر سابق ، ج ٢٩٠، ص ٤٢، جمصدر سابق،المجلسي )٦(
قـم ، دار (؛ علي الكـوراني العاـملي ، تـدوین القـرآن، ١١٨،ص٨١الطباطبائي ، المیزان ، مصدر سابق ، ج: ینظر   )٧(

تـاریخ = =، ابو الفضل میر  محمـدي الزرنـدي ، بحـوث فـي٢١٥، ص ٢١٤، ص ٢٠، ص) ت. القرآن الكریم ، د
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،ویحــدد  )١(" قیــدوا العلــم بالكتــاب: " یقـول ) (الاسـلامي ان مــنهج الامــام كـان هــو الاصــوب ، وكــان 
مطبـوع ومسـموع ولاینفـع المسـموع اذا لـم : العلـم علمـان " : الامام انـواع العلـوم مـن ناحیـة نشـرها بقولـه 

  . هجیة العلمیة انذاك ان تاكید الامام المطبوع یعد تطوراً مهماً في المن )٢(" یكن مطبوعاً 
ــد الامــــام منهــــا لجــــؤه    الــــى اســــلوب التطبیــــق ) (وهنــــاك مســــاحات مهمــــة لتطــــویر العلــــوم عنــ

، فضلاً عن تاكیـده التجربـة لتقیـیم القـوانین العلمیـة حیـث  )٣(المباشر ولاسیما بصدد تعلیم الشعائر الدینیة 
ــي التجــارب علــم مســتانف) : " (یقــول  البرهــان والــدلیل هــو طریــق البحــث ، وقــرر الامــام ان  )٤(" ف

، ویقـول ایضـاً  )٥("رأس الحكمـة لـزوم الحـق) "(العلمي ،وان الحق حق انكره الناس ام قبلوه اذ یقـول 
) (فهـي دعـوة منـه )٦(" اعقلوا الخبر عقل رعایة لا عقل روایـة ،فـان رواة العلـم كثیـر ورعاتـه قلیـل:" 

  . لیدیة للابداع العلمي والابتعاد عن الانماط التق
حـق التطــور العلمـي ، لقــد اوجـب الامــام علـى الحكومــة النهـوض باعبــاء تحقیـق حــق التطـور العلمــي  -٥

  : على وفق محورین 
اقامــة وتشــجیع العلــوم التــي تحتــاج الیهــا الامــة فــي عملیــة تطورهــا او مــا تفرضــه الحاجــة مــن الاســتناد  -أ

اول مـــن بـــادر لوضـــع ) (ث نلاحـــظ انـــه الـــى علـــوم تســـهم فـــي حـــل المشـــاكل الانیـــة والمســـتقبلیة حیـــ
المناهج وابتكار العلوم ذات البعد المجتمعي المهـم ومنهـا علـم النحـو وعلـم الفقـه وعلـم تفسـیر القـرآن وعلـم 

  .  )٧(الفلك والحساب وعلم الحیوان وعلم الكلام والطبیعة والفیزیاء والكهرباء وعلم الطب وعلم الجیولوجیا 
                                                                                                                                                                                          

ان اول من : ریة محمود ابوویقول الباحث . ١٢٧، ص) هـ١٤٢٠قم ، مؤسسة النشر الاسلامي ، (القرآن وعلومه ، 
محمــود ابــو ریــة ، اضــواء علــى الســنة المحمدیــة ، مصــدر سـاـبق ، " دون الحــدیث النبــوي هــو نفســه امیــر المــؤمنین 

 .  ٦، ص١الحر العاملي ، وسائل الشیعة ، مصدر سابق ، ج. ٢٧٢ص
 .     ٣، ص ص٨البغدادي ، مصدر سابق ، جابو بكر  )١(
 .  ٨٠،ص ٧٥ي ، مصدر سابق ، جالمجلس )٢(
 .    ١٤٦؛ المنقري ، مصدر سابق ، ص ١٨٠البلاذري ، انساب الاشراف ، مصدر سابق ، ص )٣(
 .  ٣٦، ص٧القرشي ، موسوعة امیر المؤمنین ، مصدر سابق ، ج )٤(
حمد حسین م: ، وینظر كذلك  ٦٧٣، ص ١ن الحكمة ، ج، الریشهري ، میزا ٢٦٣الواسطي ، مصدر سابق ، ص  )٥(

 .     ٤١ص، ) ت. بیروت ، الدار الاسلامیة ، د(الطباطبائي ، علي والفلسفة الاسلامیة ، 
 .    ٧٥٥بیضون ، مصدر سابق ، ص )٦(
القرشي ، موسوعة امیر المؤمنین ، مصدر ساـبق : انظر ) (حول هذه المواقف العلمیة وتطورها على ید الامام  )٧(

  =؛١١٩-١١٨؛ محمـــــــد بـــــــاقر الحكـــــــیم ، دور اهـــــــل البیـــــــت ، مصـــــــدر ســــــاـبق ، ص ص ٥٢-٩، ص ص٧،ج
ابن المصباح مجاهد بـن جبـر التـابعي ، تفسـیر مجاهـد ، تحقیـق  ؛١٢٧-١١٠محبوبة ، مصدر سابق ، ص ص= 

؛ علــي اكبــر الكلانتــري ، الجزیــة  ١٠، ص) ت. اســلام ابــاد، مجمــع البحــوث الاســلامیة ، د(عبــد الــرحمن الطــاهر 
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حــــدي الحضــــاري العلمــــي للامــــم الاخــــرى وهــــو مــــا قــــام بــــه الامــــام إذ كانــــت الاســــتعداد لمواجهــــة الت -ب
علــى " المواجهـة علـى نـاحیتین ، علـى وفـق رؤیـة محمـد بـاقر الصـدر ، الـذي یـذهب الـى ان الامـة كانـت 

انمـا تعـرف ... ابواب توسع هائل ضخم یضم شعوبا لا تعرف شیئا اصـلا عـن النظریـة الاسـلامیة للحیـاة 
هــذا مــن . )١("خارجــا والــذي عاشــته كواقــع وهــو ان فاتحــا مســلما ســیطر علــى بلادهــا الواقــع الــذي یتجســد

الثقافــات الموجــودة فــي بـــلاد كســرى وقیصــر واصـــول " الناحیــة السیاســیة ، امــا مـــن الناحیــة الفكریــة فـــان 
ت هــذه الجاهلیــا ٠٠٠الجاهلیــة الفارســیة والهندیــة والكردیــة والتركیــة فضــلاً عــن اجتثــاث الجاهلیــة العربیــة

، وكــان موقـف الامــام علــي  )٢("التـي كانــت كـل واحــدة منهــا تحتـوي علــى قــدر كبیـر مــن الافكـار والمفــاهیم
) ( التخطــیط لحمایــة الاســلام مــن ان ینــدرس : " مــن هــذین التحــدیین وفــق قــول محمــد بــاقر الصــدر

  .  )٣("وان یبث الوعي في المسلمین والشعوب الجدیدة معاً 
العدیـد مـن " الوعي هو العلم والمحاججـة العلمیـة فقـد ذكـر لنـا التـاریخ  وكان الاسلوب المتبع لهذا

، و  )٤("الاسئلة التي تقدم بها علماء اهل الكتـاب بهـدف احـراج المسـلمین وانتـزاع ثقـتهم بانفسـهم ورسـالتهم
لقـد اســتطاع علــي مــن خــلال تصـدیاته لكــل الاســئلة والاحراجــات العلمیــة سـواء مــا تقــدم بهــا علمــاء اهــل " 
لكتـاب اومـا خـاض فیهـا المســلمون انفسـهم ان یقنـع الامـة جمیعـا بانهــا تملـك الحقیقـة وتملـك التفـوق علــى ا

ویمكننــا تطــویر آلیــة القیــام . )٥("كــل الخصــوم وان رســالتهم لا تنفــذ ولا تعجــز عــن اجــابتهم عنــد كــل نــداء
لعلمــاء والمفكــرین بالواجــب والــدور الــذي اداه الامــام فــي عصــره الــى صــیغة عمــل المؤسســات واحتضــان ا

  . لانجاز حق التطور العلمي للامة 
ان المقصــود مــن هــذه المقولــة لــیس فــرض نــوع مــن الرقابــة العســكریة للســلطة : رقابــة العلــم والعلمــاء -٦

المركزیة على نمط معین من العلوم او التضـییق علـى العلـم والعلمـاء لدرجـة قتـل الابـداع ، وانمـا الغـرض 

                                                                                                                                                                                          
وما بعـدها ؛ المجلسـي، مصـدر  ٥٩، ص) هـ١٤١٦قم ، مؤسسة النشر الاسلامي ، (واحكامها في الفقه الاسلامي، 

، ) ابن الندیم(؛ محمد بن اسحاق  ٢٦٨، ص ٦١وما بعدها ؛ الهندي ، مصدر سابق ، ج ٢٣٥، ص ٥٥جسابق، 
، ١؛ ابــن حنبــل ، مســند الامــام احمــد ، مصــدر ســابق، ج ٣٠، ص) ١٩٧٨بیــروت ، دار المعرفــة ، (الفهرســت ، 

مة في معرفة الائمة ؛ الحر العاملي، الفصول المه ١٩٠، ص١؛ ابو عبد االله البخاري ، مصدر سابق ، ج ١٥٩ص
 .  ٦٨٤، ص ١، مصدر سابق ، ج

 .    ١١٣محمد باقر الصدر ، الامام علي سیرة وجهاد ، مصدر سابق ، ص )١(
 .  ١١٢المصدر السابق ، ص )٢(
 .    ١١٤-١١٣المصدر السابق ، ص ص )٣(
 .    ١٣٢صدر الدین القبنجي ، مصدر سابق ، ص )٤(
  .   ١٣٧-١٣٦المصدر السابق ، ص )٥(



  

  

٢٢٠

عــة المســیرة العلمیــة حفاظــاً علیهــا مــن الزلــل والانحــراف ومــا یــنجم عــن ذلــك مــن مــن هــذه الرقابــة هــو متاب
فالــدور الاساســي الــذي رســمه الامــام علــي للعلــم والعلمــاء فــي . خلــل یــنعكس ســلباً علــى المجتمــع والامــة 

تطــویر الامــة وقیادتهــا ، قابلــه تشــكیل نــوع مــن الســیطرة مــن قبــل الحكومــة الشــرعیة العادلــة علــى مســیرة 
لــیم ســواء مــن ناحیــة مــادة التعلــیم ، او الرقابــة علــى العلمــاء ، إذ یشــخص الامــام الــدور الخطیــر الــذي التع

ـــــائب  ـــد ســـــــــبع مصــــ ـــــالم احــــــ ـــــا زلـــــــــل العــــ ـــة عـــــــــد فیهــــ ــى درجــــــ ــــع إلـــــــ ـــــــــي المجتمـــــ ـــــة ف ـــــــذه الفئــــ   تؤدیـــــــــه هــ
  . )١(عظام 

ـــــث حـــــذر الامـــــام مـــــن    ــــد تصـــــیب بعـــــض العلمـــــاء حی ـــــي قـ ــفات الســـــلبیة الت ــــام الصـــ   ویحـــــدد الامـ
  او  )٧(او محب الرئاسة  )٦(او الطماع  )٥(او الفاجر )٤(او المنافق  )٣(او المفرط  )٢(جبر العالم المت

  .  )١٠(والمسوف  )٩(او المحاسد )٨(الكذاب
: امـــا النـــوع الاخـــر مـــن الـــذین یفتـــرض مـــراقبتهم فهـــم اشـــباه العلمـــاء او مـــن وصـــفهم الامـــام بقولـــه  

سـماه النـاس عالمـا ولـیس ... اغماـر مـن النـاس ابغض الناس الى االله عز وجل رجل قمـش علمـاً فـي "
عشـرة ): " (،واعتبر الامام هؤلاء او هـذه الفئـة مـن اكثـر الفئـات سـلبیة فـي المجتمـع إذ یقـول )١١("به 

 مریــداً للصــلاح لــیس بعــالم٠٠٠ذو العلــم القلیــل یتكلــف ان یعلــم النــاس كثیــرا: یفتنــون انفســهم وغیــرهم 
")١٢( .  

                                                             
 .  ٢٤٥، ص٣، المحمودي ، مصدر سابق ، ج" عالم زل  ٠٠٠سبع مصائب عظام ) : (یقول  )١(
 . ١٨٨، صادق الموسوي ، مصدر سابق ، ص" ابغض العباد الى االله سبحانه العالم المتجبر: "اذ یقول  )٢(
 . ١٨٨المصدر السابق ، ص"اعظم الناس وزرا العلماء المفرطون  )٣(
. ، نهـج البلاغـة ، تعلیـق وفهرسـة د) الجـامع(، الشریف الرضـي "عالمهم منافق .. االله انكم في زمان  اعلموا رحمكم" )٤(

 .٤٤٩، ص ٢٣٢صبحي ، مصدر سابق ، خطبة 
قصـم ظهـري اثنـان عـالم ) " (ویقول . ١٩٠، صادق الموسوي ، مصدر سابق ، ص" افة العامة العالم الفاجر "  )٥(

 . ١٩٠، ص ٩ر سابق ، ج، حسن القبانجي ، مصد" متهتك 
 .١٩١، ص ٩، المصدر السابق ، ج" كم عالم قد اهلكته الدنیا "  )٦(
 . ١٩١، ص ٩، المصدر السابق ، ج" افة العلماء حب الریاسة "  )٧(
 . ١٩٣، ص ٩، المصدر السابق ، ج" لاخیر في علوم الكذابین "  )٨(
 . ١٩٢، ص ٩، المصدر السابق ، ج "ان االله یعذب الامراء بالجور والعلماء بالحسد "  )٩(
صـبحي، مصـدر . ، نهـج البلاغـة ، تعلیـق وفهرسـة د) الجـامع(،الشریف الرضي " جاهلكم مزداد وعالمكم مسوف "  )١٠(

 .    ٦٦٤، ص ٢٧٤سابق ، حكمة 
 .   ٥٠٥، ص ٢٤ابن عساكر ، مصدر سابق ، ج )١١(
 .  ٤٠٠، ص ٤٧المجلسي ، مصدر سابق ، ج )١٢(



  

  

٢٢١

ــام مــــن علمــــاء ال فتنــــة ومفتعلــــي الازمــــات الســــاعین بــــذلك افســــاد المجتمــــع برمتــــه إذ ویحــــذر الامــ
ـــرآن إلا رســـمه ، :" ) (یقـــول ـــان لا یبقـــى مـــن الاســـلام الا اســـمه و مـــن الق ـــاس زم ــى الن ـــأتي علـ ی

یعمرون مساجدهم وهي من ذكر االله خراب ، شـر اهـل ذلـك الزمـان علمـاؤهم مـنهم تخـرج الفتنـة والـیهم 
  .  )١(" تعود 

ر على معرفـة المسـتوى العلمـي ، ولاسـیما للعلمـاء الـذین یتصـدون للاصـلاح فـي وكان الامام یص  
ــدیني ، إذ قـــال الامـــام لمـــن جلـــس للنـــاس یعظهـــم  ـــوم والاصـــلاح الـ المجتمـــع وفـــي مقـــدمتها مجـــالات العل

؟ فضـــلاً عــن اســـئلة اخــرى لیعـــرف مـــدى قدرتــه العلمیـــة فـــاذا  اعلمـــت الناســـخ مـــن المنســـوخ: ویرشــدهم 
امــا اذا اخطــأ فانــه یمنعــه مــن ذلــك حتــى  )٢(مح لــه الامــام بــاداء دور الاصــلاح اجــاب بشــكل صــحیح ســ

  . )٣(" هلكت واهلكت: " یتمكن من العلم ، بل انه قال لاحدهم 
ان تاكیــد الامــام علــى البعــد الشخصــي والعلمــي للعلمــاء هــو جــزء مــن اهتمامــه البــالغ بــالعلم مــن 

فرضـــه علـــى الدولـــة والمجتمـــع مـــن احتـــرام لحقـــوق  ناحیـــة وبحملتـــه مـــن العلمـــاء مـــن ناحیـــة اخـــرى ، ومـــا
  .العلماء مؤكداً ان احترام هذه الحقوق جزء من الیة انجاز حق التعلیم في الامة 

   : ثالثاً 
مــع العلمــاء بوصــفهم قیمــة علیــا فــي الامــة ، یجــب ان تراعــى حقوقهــا امــا ) (یتعامــل الامــام   

  : فهي ) (اهم تلك الحقوق وفق رؤیة الامام 

                                                             
 .  ٢٨٠، ص ٢١مصدر سابق ، جالقرطبي ،  )١(
أحمد بن عمـرو بـن ابـي عاصـم الشـیباني ، المـذكر والتـذكیر والـذكر ، تحقیـق خالـد قاسـم، : حول هذا الموقف ینظر  )٢(

الهندي : ینظر" ما ثبات الایمان وزواله ؟ : " وسأل احدهم . وما بعدها  ٩٩، ص) هـ١٤١٣الریاض ، دار المنار، (
 .  ٢٨٢، ص١، مصدر سابق ، ج

الجـوزي ، زاد المسـیر فـي علـم التفسـیر ، تحقیـق محمـد عبـد الـرحمن  ابو الفرج جمال الدین عبد الرحمن بـن علـي بـن )٣(
 .  ٢٩١، ص) ١٩٨٧بیروت ، دار الفكر ، (،  ٢عبد االله ، ج



  

  

٢٢٢

١ .    
ان هــذا الحــق لا یؤخــذ بمعــزل عــن مــا ذكرنــاه ســابقا مــن حــق الحیــاة ، إلا ان التأكیــد علــى حفــظ   

قـد نظـر الـى حیـاة العـالم بقدسـیة عالیـة ) (حیاة العلماء هو جزء من اهتمام الامـام بالعـالم ، لـذا فانـه 
  . )١("ي الاسلام ثلمة لا یسدها شيء الى یوم القیامةاذا مات المؤمن العالم ، ثلم ف:" ) (إذ یقول 
وبالنسبة للامن فـان الامـام قـد جعلـه حقـا للعلمـاء سـواء امـنهم الشخصـي ام الفكـري ، حیـث یقـول   

كـــأني .. امــا واالله ان ظهـــروا علـــیكم بعـــدي لتجــدونهم اهـــل ســـوء : " الامــام واصـــفا الحكومــات الفاســـدة 
  .  )٢(" ون علمائكمانظر الیهم یقتلون صلحائكم ویخیف

امـــا الجانـــب الثالـــث فـــي حـــق تـــوفیر الامـــن لعلمـــاء الامـــة فیتجســـد فـــي تهیـــاة المتطلبـــات المادیـــة   
لحیــاتهم ورفــع العــوز والحاجــة المادیــة حتــى لا تضــطرهم الحاجــة الــى المتــاجرة بعملهــم مــع مــن لا یقــدر 

لا یأخـذ علـى علمـه شـیئا ... حتـى لا یكـون العـالم عالمـا : " العلم وهذا ما یرفضه الامام ن حیـث یقـول 
انـه یـرفض ان یكـرم العـالم مـن الناحیـة المادیـة ، بـل ) (ولا یفهم من قول الامـام  )٣("من حطام الدنیا 

  : یمكن القول ان هدفه كان ذا بعدین 
ان هنــاك علومــاً اساســیة یفتــرض ان تكــون مجانیــة وتحــت متنــاول الجمیــع ، وتســاهم الســلطة فــي ذلــك، -أ

الفقـــه للادیـــان، والطـــب :  العلـــوم اربعـــة) : "(تلـــك العلـــوم فـــیمكن تلمســـها مـــن خـــلال قولـــه امـــا اهـــم 
  . )٤(" للابدان والنحو للسان ، والنجوم لمعرفة الزمان 

ــادئ مــــن -ب ــتغل مــــن قبـــل بعــــض ضـــعاف النفــــوس والمبـ ــة الامـــام للمواقــــف التـــي یمكــــن ان تسـ ــو ادانــ هـ
لعالم الذي یضـل النـاس بتوظیـف علمـه فـي المنكـر، إذ اصحاب العلم والعلماء ، حیث یخشى الامام من ا

كـــم مـــن ضـــلالة زخرفـــت بایـــة مـــن كتـــاب االله كمـــا یزخـــرف الـــدرهم النحـــاس بالفضـــة ) : " (یقـــول 
  .  )٥("المموهة 
لذلك فان الامام یؤكد حق الناس بالاستفادة مـن العلـوم دون ان یـبخس الجهـد العلمـي للعـالم، مـن   

یـــق الضـــمان الاقتصـــادي للعلمـــاء كحـــق اساســـي مـــن حقـــوقهم إذ یوضـــح یـــدعو الـــى تحق) (هنـــا فأنـــه 
: " ویقــول ایضــا )٦("علیــك بمــداراة النــاس واكــرام  العلمــاء" : الامــام لولاتــه واركــان دولتــه هــذا الحــق قــائلا 

                                                             
 .    ٧٦٢بیضون ، مصدر سابق ، ص )١(
 . ١٧٢ص،  ١ابن قتیبة الدینوري ، الامامة والسیاسة ، مصدر سابق ، ج )٢(
 .  ٤٣٩الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٣(
 .  ٧٥٩بیضون ، مصدر سابق ، ص )٤(
 .  ٣٨١الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٥(
 .    ٧١، ص ٥٧المجلسي ، مصدر سابق ، ج )٦(
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ـــه خادمـــا ـــیكم : "وبالمقابـــل یصـــف الامـــام الحـــاكم الســـيء بقولـــه  )١(" اذا رایـــت عالمـــا فكـــن ل سیســـلط عل
ولعـل مـن اهـم ابعـاد الاكـرام هـو تحقیـق المسـتوى المعیشـي اللائـق . )٢(" لایكـرم عـالمكم.. سـلطان صـعب 

  . وتحقیق الضمان الاقتصادي للعلماء بافضل الوسائل الممكنة 
یمكننــا ان نــتلمس دلالــة مهمــة وهــي ان مــن مقومــات العمــل ) (وفــي احــدى مقــولات الامــام   

واجبهم بالنهوض العلمي والحضـاري للامـة مـا یعتمـد علـى العلمي والجهد الفكري ونجاح العلماء في اداء 
نزلـت مــن كنــز : "وقـد سـأل عــن سـورة الفاتحــة فأجـاب) (تـوفیر الأمـن للعلمــاء وبشـتى ابعـاده إذ یقــول 

ــذكرت فــي فضــلها حمــل بعیــر ــي وســادة ل ــت ل تثنیــت لــي (، ویبــدو ان تعبیــر  )٣(" تحــت العــرش ولــو ثنی
  . یدل علیه یختزل كل ماذكرناه سابقا و ) وسادة 

٢.   
كامـام وكعــالم وكحــاكم قـد انعكســت فــي التقـدیر العمیــق الــذي میــز ) (ان تجربـة الامــام علــي   

للعلماء حتى انه جعلهم نبراسا یستضاء بنوره ومصـباحا یجلـي دیـاجیر الظـلام بسـناء الفكـر ) (رؤیته 
" و  )٤("ء یضـيء نـوره علـى سـائر الكواكـبانما العلمـاء فـي النـاس كالبـدر فـي السـما) :" (إذ یقول 

  .  )٥("العالم مصباح االله في الارض فمن اراد االله به خیرا اقتبس منه
ویعطـي الامــام بعــداً مهمــاً فــي رفــع شــأن العلمـاء مــن الناحیــة الدینیــة إذ یقــول عــن العــالم الفاضــل 

ویوجــب الامــام . )٦( تیــوم القیامــة علــى راســه تــاج مــن نــور یضــيء لاهــل جمیــع العرصــا" بانــه یجــيء 
ــره ربــه) : "(علــى الجمیــع احتــرام العلمــاء قــائلاً  ــد وق ــر عالمــا فق ، بــل ان اهمیــة العــالم  )٧(" مــن وق

  .  )٨("افضل من الصائم القائم الغازي في سبیل االله" تصل عند الامام بان یكون 
صـحابه ورفـاق یكیل المدح العلمي على مـن یسـتحقه مـن ا) (وفي سیرته العملیة كان الامام 

ســواء كعــالم او كحـــاكم ازاء ) (دربــه حتــى یســتغرب بعضـــهم مــن هــذا التواضـــع الــذي یمارســه الامـــام

                                                             
 .   ١٣٥الواسطي ، مصدر سابق ، ص )١(
 .   ٤١٤، ص ١ابو منصور الطبرسي ، الاحتجاج ، مصدر سابق ، ج )٢(
    ٥٣دیث ، سنن الامام علي ، مصدر سابق ، صلجنة الح )٣(
 .  ٢٥، ص ٣المحمودي ، مصدر سابق ، ج )٤(
 .  ١١، ص٢مدیر ، مصدر سابق ، ج )٥(
 .  ٢٨٦، ص) ت. ن ، د. م ، د. د(، رسالة في العدالة ، ) الشهید الثاني(زین الدین العاملي  )٦(
 .    ٤٣٩الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٧(
 .  ٢٥مصدر سابق ، ص ابن سلامة ، )٨(
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ــول  )١(علمـــاء الامــــة ــوقیرهم قانونــــا تلــــزم دولــــة الامــــام بــــه نفســــها إذ یقــ ــرام العلمــــاء وتــ : " ویجعــــل مــــن احتــ
  .  )٢(" لاتزدرین العالم وان كان حقیرا

ء ورفــع شــانهم أحــد اهــداف الرســالة الاســلامیة ، حیــث یصــف ویجعــل الامــام فــي انصــاف العلمــا  
اشهد ان محمدا عبـده ورسـوله ونجیبـه وصـفوته ، لا یـوازي فضـله ، ولا یجبـر : " الامام الجاهلیة بقوله 

ـــوة الجافیـــة ،والنـــاس   ـــة والجف ـــة الغالب ـــد الضـــلالة المظلـــة والجاهلی فقـــده، فقـــد اضـــاءت بـــه الـــبلاد بع
  .   )٣(" الحكیمیستحلون الحریم ویستذلون 

ومـن الجـدیر بالـذكر ان هـذه المكانـة التـي رسـمها الامـام للعلمـاء ،وبغـض النظـر عـن العلـم الــذي   
یختصــون بــه او مجــال ابــداعهم العلمــي ،هــي القاعـــدة التــي تنطلــق منهــا مجمــل الحقــوق الاخــرى وتلقـــى 

  . بظلالها علیها ولاسیما الاخذ بآرائهم العلمیة 
٣ .  

ان تأكیــد الامــام البعــد الاخلاقــي والمســتوى العلمــي للعلمــاء كــان یهــدف الــى تهیــأتهم للــدور الــذي   
عده الا وهو قیادة المجتمع الذي جعله الامـام حقـا للعلمـاء وجعـل مكـانتهم العلمیـة فـوق السـلطة السیاسـیة 

ــوك:" ) (حیــث یقــول  ــام علــى النــاس والعلمــاء حكــام علــى المل ــوك حك ــام "وان  )٤(" المل العلمــاء حك
  .   )٥(" على الناس

ــا تمنـــع العلمــــاء مــــن التصـــدي المباشــــر لقیــــادة المجتمـــع ، او افتقــــاد اولئــــك    واذا كانـــت ظروفــــا مــ
العلمــاء الــى بــاقي متطلبــات هــذا الموقــع ، فــان الامــام یجعــل مــن حقهــم التــاثیر والاخــذ بــرایهم العلمــي فــي 

اكثـر مــن مدارســة العلمـاء ومناقشــة الحكمـاء فــي تثبیــت  : "لاحـد ولاتــه ) (صـنع القـرار حیــث یقـول 
واعتقـد ان تاكیــد الامـام علــى الــدور   )٦(" مـا صــلح علیــه امــر بـلادك ،واقامــة مــا اســتقام بـه النــاس قبلــك

  :الفاعل للعلماء في المجتمع وعده حقاً لهم یهدف الى تحقیق جملة من الامور ولعل من اهمها 

                                                             
جعلــت فــداك : انــه ذكـر جــابر بـن عبــد االله ووصـفه بالعــالم ،فقـال لــه رجـل ) " (وروي عـن علــي بـن ابــي طالـب  )١(

 . ٣٠؛ ابو القاسم الخوئي ، البیان في تفسیر القرآن ، مصدر سابق ، ص"  تصف جابرا بالعالم وانت انت
 .    ١٧١مدیر ، مصدر سابق ، ص )٢(
 .  ٢٥٧-٢٥٦،ص ص١٥١صبحي،مصدر سابق،خطبة . ،نهج البلاغة،تعلیق وفهرسة د)الجامع(الرضي الشریف  )٣(
 .   ٣٤٢، ص٢مدیر ، مصدر سابق ، ج )٤(
 .  ٨٩، ص٥ابن حنبل ، مسند الامام احمد ، مصدر سابق ، ج )٥(
) (وي؛ ویـر  ٨٦٢، ص٢؛الریشـهري ، میـزان الحكمـة ، مصـدر سـابق ، ج ٧٦٢بیضـون ، مصـدر سـابق ، ص )٦(

، ١المجلسـي ، مصـدر سـابق ، ج" عام مطـاع او مسـتمع واعٍ : لا خیر في العیش الا لرجلین ) : " (عن الرسول 
 .    ١٧٥، ص٩حسن القبانجي ، مصدر سابق ، م
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  . وعقلانیة النهوض بالمجتمع بصیغة علمیة  - 
 .  )١(القضاء على حالة الغربة الفكریة التي  یعاني منها العلماء في المجتمعات الجاهلیة -
رفــع شــأن العلــم والســعي لتطــویره وتطبیقــه والاخــذ بــرأي العلمــاء یشــعل جــذوة البحــث العلمــي فــي  - 

  .الامة ویدفعها الى الامام 
٤ .   

للعلمــاء ویرفــع الحــرج والضــغط الفكــري عــنهم ســواء ببعــده الــذاتي یــدعو الامــام الــى مــنح الحریــة   
وكیـف الهـرب یـا امیـر المـؤمنین ؟ قـال : ، قـالوا  اذا سئلتم عمـا لا تعلمـون فـاهربوا) :" (حیث یقول 

و الضــغط الخـارجي مـن ناحیــة عـداء المجتمـع وبعــض مؤسسـاته المتخلفـة وهــذا   )٢(" تقولـون االله اعلـم: 
وكـون الامـام یقـر   )٣(" لا تعادوا ما تجهلون فـان اكثـر العلـم فیمـا لا تعرفـون) :" (ما نجده في قوله 

: " فانـه یشــجع المتنــورین فـي المجتمــع  لمسـاعدة العلمــاء قــائلا  )٤(" النــاس اعــداء مــا جهلــوا" بحقیقـة ان 
لـى تحقیقـه ،وهـذا الجـو العلمـي الـذي یسـعى الامـام ا)٥(" احق الناس بالرحمة عالم یجري علیه حكم جاهل

، والقائم على الحریة العلمیة والحوار العلمي بین المؤهلین لاستیعاب العلـم بنقلـه الامـام الـى حیـز العلاقـة 
مــن حــق العــالم علــى : " بــین طالــب العلــم والعــالم ،فــي رســم دقیــق یوضــح فیــه هــذه الرابطــة الوثیقــة قــائلا 

ولا یلـح علیـه اذا كسـل ،ولا یفشـي لـه سـرا ولا  المتعلم ان لا یكثر علیه السؤال ،ولا یعنتـه فـي الجـواب ،
یغتــاب عنــده احــدا ولا یطلــب عزتــه واذا زل تانیــت اوبتــه ، وقبلــت معذرتــه وان تعظمــه وتــوقره مــا حفــظ 
امــر االله وعظمــه والا تجلــس امامــه وان كنــت لــه حاجــة ســبقت غیــرك الــى خدمتــه فیهــا ولا تضــجر مــن 

ى یســقط علیـك منهـا منفعـة وتخصـه بالتحیـة ولـیكن ذلــك صـحبته ،فانمـا هـو بمنزلـة النخلـة ، ینتظـر متـ
  . )٦("كله الله عز وجل

٥ . :  
یضیف الامـام حقـاً اخـر للعلمـاء الا وهـو حـق رعایـة نتـاج العلمـاء ، إذ یسـعى الامـام الـى تحقیـق   

حتــرام للعلمــاء بحفــظ التــراكم العلمــي والمعرفــي للامــة مــن جهــة وذلــك بصــیانة ابــداع علمائهــا، واظهــار الا
هلـك خـزان الامـوال وهـم احیاـء ، والعلمـاء " بهذا الصـدد ) (موروثهم العلمي من جهة اخرى ، ویقول

                                                             
 .  ٥٢الواسطي ، مصدر سابق ، ص" . العلماء غرباء لكثرة الجهال : "حیث یشیر الامام الى هذه الحالة بقوله  )١(
 .   ٦٣، ص) ت. دمشق ، مطبعة الاعتدال ، د(،  ١االله بن بهرام الدارمي ، سنن الدارمي ، ، جعبد  )٢(
 .   ١٨٣، ص١مدیر ، مصدر سابق ، ج )٣(
 .  ٧٥٦بیضون ، مصدر سابق ، ص )٤(
 .   ١١١الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٥(
 .  ٤٧٩، ص٢مدیر ، مصدر سابق ، ج )٦(
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، اذاً هنــاك حـــق للعلمــاء فـــي صــیانة اثـــارهم العلمیــة وذكـــراهم الشخصــیة حتـــى  )١("بــاقون مـــا بقـــي الـــدهر
لـذین شـملهم الامـام باهتمامـه فـي اطـار حـق یكونوا اسوة للناس جمیعا ومثالاً یحتذى بـه ولاسـیما طلابهـم ا

كــانوا حاضــرین فــي رؤیــة الامــام علــي ونــص لهــم علــى . التعلــیم ،بعنایــة واضــحة المعــالم واســعة الابعــاد 
  .جملة من الحقوق تكاملت مع حقوق العداء لتدعیم حق العلم للانسان 

   : رابعاً 
احتــرام حقــوق العلمــاء ،فانــه ابــرز واهــتم كــذلك  مــن) (إلــى جانــب مــا دعــا الیــه الامــام علــي   

بحقوق طلاب العلم وذلك بهدف اشاعة العلم وتیسـیر سـبله كحـق مـن حقـوق الانسـان ویمكننـا تلمـس هـذه 
  : الحقوق وایجازها على النحو الاتي 

ــالم فاضــــل. ١ ــي ان یكــــون اســــتاذه عــ ــ ــــب ف ـــق الطال ــــى الصــــفات الســــلبیة العلمیــــة   حـ ــــا ال ــــد تطرقن ، فق
لهـا ، وهـذا یمكننـا مــن ) (التـي قـد تكمــن فـي بعـض العلمـاء ، وقــد بینـا آنفـاً رفـض الامــام  والشخصـیة

رسـالة لا یحملهـا الا المؤهلـون لـذلك ، فـالمجتمع العلمـي الـذي یصـبو ) (القول ان التعلیم عند الامـام 
" ، )٢("مـا بـین ذلـكالعالم والمـتعلم شـریكان فـي الاجـر ولا خیـر فی" الامام الى تحقیقه یرسم ملامحه بقوله 

وان هــذه القلــوب اوعیــة فخیرهــا اوعاهــا فــاحفظ عنــي مــا اقــول لــك النــاس ثلاثــة ،عــالم ربــاني، ومــتعلم 
على سبیل النجاة وهمج رعاع اتباع كل ناعق یملیون مـع كـل ریـح لـم یسـتظیئوا بنـور العلـم ولـم یلجـأوا 

یجــب ان تتــوفر فــي العــالم والمــتعلم مــن  ویشــیر الامــام الــى الاخلاقیــة العالیــة التــي.  )٣("الــى ركــن وثیــق 
ولا یكـــون . )٤("مجلــس العلـــم روضــة مــن الجنــة : " جهــة والفضــل الــذي ینالانــه مــن جهـــة اخــرى بقولــه 

  .المجلس هكذا ما لم یحمل من یجلسه فیه الصفات الحمیدة ویستحق الاحترام  والتبجیل 
نهــل الطالــب علمــه مــؤهلاً مــن ویتطــرق الامــام الــى مســالة مهمــة وهــي ان یكــون الاســتاذ الــذي ی

ذو العلــم القلیــل یتكلــف ] مــنهم [  عشــرة یفتنــون انفســهم وغیــرهم) : " (الناحیــة العلمیــة لــذلك یقــول 
  . )٥("  ان یعلم الناس كثیراً 

                                                             
 .  ٧٥٩بیضون ، مصدر سابق ، ص )١(
 .  ١١، ص٢مدیر ، مصدر سابق ، ج )٢(
 .    ٧٦٣بیضون ، مصدر سابق ، ص )٣(
 .    ٣٢٣، ص٢مدیر ، مصدر سابق ، ج  )٤(
 .  ٤٠٠، ص٤٧المجلسي ، مصدر سابق ، ج )٥(



  

  

٢٢٧

٢ .   
أتـت یواجه الامام النظرة الدونیة من بعضهم الـى طالـب العلـم بـالرفض الشـدید ، وهـذه المواجهـة ت  

  .على محورین 
لا یكــــون العــــالم عالمــــا حتــــى ):" (نظـــرة الازدراء مــــن بعـــض العلمــــاء لطــــلاب العلـــم ، إذ یقــــول  -أ

الجاهـل المـتعلم شـبیه " ،ویؤكـد الامـام بالمقابـل حقیقـة هـي ان  )١(" لایحسد من فوقه ولایحتقـر مـن دونـه
  .  )٢("بالعالم ،وان العالم المتعسف شبیه بالجاهل 

یرفــع مــن شــأن طالــب ) (لســلبیة للمجتمــع الجــاهلي لطالــب العلــم ، لــذلك نــرى ان الامــام النظــرة ا -ب
حـق احتـرام الطالـب ولاسـیما ) (، ویؤكـد  )٣(" طالب العلم یشیعه سـبعون الـف ملـك: " العلم إذ یقـول 

  ) . (على وفق رؤیته  )٤("لطالب العلم عز الدنیا وفوز الاخرة" ان 
٣   

الـــى انجـــاز حـــق ) (بهـــذه الفكـــرة التـــي تبناهـــا الامـــام علـــي ســـعى  )٥("العلـــم ضـــالة المـــؤمن "  
.  )٦("التعلـیم اعـون الاشـیاء علـى تزكیـة العقـل: "  المجتمع كافـة ، ویقـول الامـامبناء لاتیسیر سبل العلم 

مؤسســات والمنــاهج ان هــذا التســهیل اتخــذ الصــبغة العملیــة حیــث اشــرنا ســابقا الــى تاكیــده علــى فاعلیــة ال
مــن المفــروض علــى كــل عـاـلم ان یصــون بــالورع " العملیــة ، فضــلاً عــن رفضــه لاحتكــار العلــم إذ یقــول 

العلــم یزكــوا علــى انفاقــه وانفاقــه بثــه الــى حفظتــه " ) : (ویقــول  )٧(" جانبــه وان یبــذل علمــه لطالبــه

                                                             
 .    ٤٣٩الواسطي ، مصدر سابق  ، ص  )١(
 .    ٧٥٧بیضون ، مصدر سابق ، ص )٢(
، تقـدیم وتعلیـق میـرزا ) (ئر الـدرجات الكبـرى فـي فضـائل ال محمـد، بصـاابـو جعفـر محمـد بـن الحسـن الصـفار  )٣(

 . ٢٧٢، ص) هـ١٤٠٤طهران ، منشورات الاعلمي ، (محسن ، 
 .  ٢٤٦، ص ٢مدیر ، مصدر سابق ، ج )٤(
 .    ٦، ص١العطاردي ، مصدر سابق ، ج )٥(
 .  ١٢٢الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٦(
 .    ٤٧٧، ص٢مدیر ، مصدر سابق ، ج )٧(



  

  

٢٢٨

خـذ علـى العلمـاء عهـدا ببـذل العلـم ان االله لم یاخذ علـى الجهـال عهـداً بطلـب العلـم حتـى ا"و )١("ورواته 
  .  )٢(" للجهال

مـن : " اما البعد الاخر لتیسیر سبل العلم فهو تـذلیل العوائـق المادیـة التـي استشـعرها الامـام قـائلا  
، وان مســؤولیة تیســیر ســبل العلــم یلقیهــا الامــام )٣("  لــم یصــبر علــى مضــض التعلــیم بقــي فــي ذل الجهــل

ابقا وكذلك في رسالته الى احد ولاته التـي یبـین لـه فیهـا واجباتـه إذ یقـول على عاتق الحاكم كما لاحظنا س
) :( " اجلس لهم العصرین فافت المستفتي وعلم الجاهل ٠٠٠اما بعد")٤( .  

ولقــد لاحظنــا ســـابقا توجــه الامـــام نحــو مجانیـــة التعلــیم التـــي یمكــن ان تعززهـــا دعوتــه للاســـتمرار   
  تفكر فیمن دونـك مـن الجهـال ولكـن اقتـد بمـن فوقـك مـن العلمـاءاذا علوت فلا)" (بالتعلیم إذ یقول 

  . )٦(" طالب علم وطالب دنیا: منهومان لا یشبعان ) :" (ویقول  )٥("
ولا یخفــى ان تعلــیم الصــغار ، الـــذي اشــرنا الیــه ســابقا ، واســـتمراریة التعلــیم بتطلــب مــوارد مالیـــة 

یـدعو علـي بـن : " عزیـز السـید جاسـم الـى القـول یجب ان تساهم الحكومة بها على نحـو كبیـر ، ویـذهب 
مـن تحریـر العلـم مـن اطـاره  -من اجـل ذلـك  –ولابد .. ابي طالب الى اتحاد العلم بالناس ،والناس بالعلم 

الارستقراطي اطار النخبة التي قد تلتصق بنخبـة المـالیین ، ذلـك الالتصـاق الـذي حصـل فعـلا فـي البلـدان 
فضـــل ســـبل هـــذا التحریـــر هـــو اعـــلان مجانیـــة التعلـــیم ودعـــم طلبـــة العلـــم ، وان ویبـــدو ان ا )٧("الرأســـمالیة 

العوائـق المادیــة لیسـت هــي الوحیــدة التـي تواجــه طالــب العلـم انمــا هنـاك عوائــق اخــرى یجـب تــذلیلها بوجــه 
 . طالب العلم كحق له ولاسیما حق الحریة لطالب العلم 

                                                             
 . ١١، ص٧المحمودي ، مصدر سابق ، ج )١(
تصــدقوا علــى اولــي العقــول : "ویقــول الامــام .  ١٦، ص٧القرشــي ، موســوعة امیــر المــؤمنین ، مصــدر ســابق ، ج  )٢(

، ٢،  مـــدیر ، مصـــدر ســـابق ، ج"والالبـــاب الحـــائرة بـــالعلوم التـــي هـــي افضـــل صـــدقاتكم ] الزمانـــة العاهـــة[ –الزمنـــة 
 .  ٢٧٩ص

 .   ٤٢٨مصدر سابق ، صالواسطي ،  )٣(
 .    ٥٥٥، ص٤، نهج البلاغة ، شرح محمد عبدة ، مصدر سابق ، ج) الجامع(الشریف الرضي  )٤(
 .    ١٣٦الواسطي ، مصدر سابق ، ص  )٥(
 .   ٦٩٨، ص ٤٤٧صبحي ، مصدر سابق ، حكمة . ، نهج البلاغة ، تعلیق د) الجامع(الشریف الرضي   )٦(
 .   ٢٠٤ص جاسم ، مصدر سابق ،  )٧(



  

  

٢٢٩

  حق الحریة   -د
ل عام عند الامام وكذلك حریـة العلمـاء ، فاننـا نقـف هنـا عنـد بعد ان تطرقنا الى حق الحریة بشك  

خـــذوا مـــن و "  )١(" خـــذ الحكمـــة انـــى كانـــت): "(تاكیـــد الامـــام لحـــق الحریـــة لطالـــب العلـــم إذ یقـــول 
، وهـذا یــدل علــى الانفتـاح العلمــي والحضـاري الــذي دعـاً الیــه الامـام وعــده حقــاً  )٢("الحكمـة مــا بــدى لكــم 
  . نهل من شتى ینابیع المعرفة لطالب العلم في ان ی

العــالم مــن علــم ثــم عمــل بمــا : "ویؤكــد الامــام حریــة الطالــب حتــى فــي اختیــار اســاتذته إذ یقــول   
علــم ووافــق علمــه عملــه وســیكون اقــوام یحملــون العلــم لا یجــاوز تــراقیهم یخــالف ســریرتهم علانیــتهم 

لرجــل یغضــب علــى جلیســه ان ویخـالف عملهــم علمهــم یجلســون حلقــا فیــابهي بعضـهم بعضــا حتــى ان ا
  .  )٣(" یجلس الى غیره ویدعه اولئك لاتصعد اعمالهم في مجالسهم تلك الى االله

ویرفـع الامــام مســألة الخــوف او الحیــاء الــذي قــد یشـوب بعــض النفــوس التواقــة للعلــم وذلــك لســبب   
و العبـد إلا لا یرجـ: خمس لـو شـدت الیهـا المطایـا حتـى یظنیـین لكـان یسـیرا ) "(اواخر ،حیث یقول 

الا لا یســـتحین مـــن لا یعلـــم ان " ویقـــول )٤( ..."ولایخـــاف إلا ذنبـــه ولایســـتحي الجاهـــل ان یـــتعلم  ربـــه ،
  .  )٥(" یتعلم فان قیمة كل امرئ ما یعلم

جـاء اعرابـي الـى علـي بـن "حـق اقالـة العثـرة لطالـب المعرفـة والعلـم ، فحـین ) (ویمنح الامـام   
لا یــأ كلــه الا " -مــن القــرآن  –امیــر المــؤمنین كیــف تقــرأ هــذا الحــرف ابــي طالــب فقــال الســلام علیــك یــا 

ــي" وكــل واالله یخطــو ؟ فتبســم علــي وقــال " الخــاطون  قــال صــدقت  *"لا یاكلــه الا الخــاطئون: "  یــا اعراب
  . ،وبهذا یعطي الامام الاسوة الحسنة في اخلاقیة العلم والتعلیم  )٦(" واالله یا امیر المؤمنین

  طالب العلم حق تصنیف  -هـ
: قــائلاً ) (یشــیر الامــام الــى حقیقــة انســانیة هــي ان طــلاب العلــم علــى عــدة اصــناف بینهمــا   

صـــنف مـــنهم یتعلمـــون العلـــم للمـــراء : طلبـــة هـــذا العلـــم عـــن ثلاثـــة اصـــناف الا فـــاعرفوهم بصـــفاتهم "
                                                             

 .  ٢٢٩، ص ١٨ابن ابي الحدید ، مصدر سابق ، ج  )١(
 .   ٢٥، ص٣المحمودي ، مصدر سابق ، ج  )٢(
 .   ٥٠٩، ص ٢٤ابن عساكر ، مصدر سابق ، ج )٣(
 .  ٢٣٣؛ الصلابي ، مصدر سابق ، ص ٤٦٧، ص٨النوري ، مستدرك الوسائل ، مصدر سابق ، ج )٤(
  . ١٠٩الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٥(

 . ٣٧الایة / سورة الحاقة  *
التفت الى ابن الاسـود فقـال ان الاعـارب )"(وفي باقي الحادثة ان الامام.٢٤٤، ص١ابن عساكر،مصدر سابق،ج)٦(

 .  قد دخلت في الدین كافة فضع للناس شیئا یستدلون به على صلاح السنتهم فرسم لهم الرفع والنصب والخفض  



  

  

٢٣٠

لامــــة ویؤكــــد الامــــام وان نهــــوض ا )١("وصــــنف للاســــتطالة والحیــــل ،وصــــنف للفقــــه والعمــــل. والجــــدال 
والمجتمــع هـــو بـــالتركیز علـــى النـــوع الثالـــث مـــن طلبـــة العلـــم والمعرفـــة وهـــؤلاء هـــم الـــذین یجـــب ان تراعـــى 

لا تحدث بالعلم السـفهاء فیكـذبوك ، والجهـال یسـتثقلوك ولكـن حـدث بـه مـن ) : " (حقوقهم إذ یقول 
ك علیـك حقـا كمـا ان یتلقاه من اهله بقبولٍ وفهمٍ ویفهم عنك مـا تقـول ویكـتم علیـك مـا یسـمع فـان لعلمـ

  .  )٢(" علیك في مالك حقا بذله لمستحقه ومنعه عن غیر مستحقه
وكانت تجربة الامام العلمیة متسجمة مـع هـذا التقیـیم الـذي یهـدف الـى اعطـاء كـل ذي حـق حقـه   

مــن الطــلاب وحتــى یمكــن اســتثمار الطاقــات والقابلیــات الخاصــة ، لــذلك نــرى الامــام یمــارس عملیــة تعلــیم 
: صحاب الامكانات الخاصة من الطـلاب ، حیـث یقـول احـد تلامذتـه المقـربین وهـو ابـن عبـاس خاصة لا

اقـرأ یـابن عبـاس فقـرأت بسـم االله الـرحمن الـرحیم : اخذ بیـدي الامـام علـي لیلـة فخـرج فـي الـى البقیـع وقـال "
مكانــات المیـــزة وهــذا مــا یؤكـــد ماذهبنــا الیــه مـــن احتــرام الا.  )٣("فــتكلم فــي اســرار البـــاء الــى بــزوغ الفجـــر 

لــبعض الطــلاب الــذین سینهضــون بــالمجتمع ویعملــون لخدمــة الامــة ن فبــالعلم والعمــل تــنهض الامــة لــذا 
وهــذا مــا ســنتطرق ) (للانســان مـن الحقــوق البــارزة فــي رؤیــة الامـام علــي ) حــق العمــل والملكیــة(كـان 

  .الیه في المبحث الآتي 
    
  

 
  
 

                                                             
 .  ١٤، ص٧منین ، مصدر سابق ، جالقرشي ، موسوعة امیر المؤ  )١(
 .  ١٦٤، ص٢مدیر ، مصدر سابق ، ج  )٢(
 . ٢٦٩، ص) هـ١٤١٩قم ، مؤسسة النشر الاسلامي ، ( ١الشیخ علي النمازي ، مستدرك سفینة البحار ، ج )٣(



  

  

٢٢٩

  المبحث الرابع
 

  

  
همـــا حـــق العمـــل ) (الامـــام علـــي  یتطـــرق هـــذا المبحـــث الـــى حقـــین غایـــة مـــن الاهمیـــة عنـــد

  :مطلبین  والملكیة لذا فقد انتظم في
  حق العمل : المطلب الاول 
  حق الملكیة : المطلب الثاني 

  
  حق العمل: المطلب الاول 

  

یعــد العمــل العنصــر الاساســي والفعـــال فــي عملیــة الانتــاج فبالجهـــد البشــري ســواء كــان ذهنیـــاً ام   
الطبیعــة عبــر مراحــل تطــوره الاجتمــاعي والاقتصــادي، بــدنیاً یمكــن الانســان مــن الســیطرة علــى اجــزاء مــن 

ومــن ثــم تمكــن مــن ســد حاجاتــه الضــروریة فــي الماكــل والملــبس والمســكن وغیرهــا وكــان العمــل هــو الســمة 
ــا حیـــاة  البـــارزة لهـــذه المســـیرة وتطورهـــا والاســـاس الـــذي تقـــوم علیـــه مهمـــة عمـــارة الارض التـــي تطیـــب بهـ

ل ویحقـق ذاتـه الانسـانیة والحضـاریة ، وان اسـتمرار العمـل یعنـي الانسان فیحقق وعیـه وحریتـه وحاجاتـه بـ
اســتمرار الانتــاج ودیمومــة التطــور ولاســیما اذا مــا كــان العمــل مخططــا لــه ویســنده العلــم ویســعى لخدمــة 

  . البشر 
ولأهمیــة العمـــل فــي المســـیرة البشــریة ، اكـــد القــرآن الكـــریم القیمــة العلیـــا للعمــل ودوره فـــي النشـــاط   

) العمـــل الصـــالح (فالعمـــل بـــالمفهوم الاقتصـــادي الاســـلامي الـــذي یؤكـــده القـــرآن الكـــریم هـــو "  الاقتصـــادي
یتضــمن ) عمــل صــالح(ذلــك ان كــل ) العمــل المنــتج (الــذي یــأتي قــرین الایمــان دائمــا والــذي هــو بجــوهره 

صـالح عمـل (بـالمفهوم الوضـعي هـو بالضـرورة ) عمـل منـتج(، الا انه  لیس كـل ) عملاً منتجاً (بالضرورة 
وذلـك نـابع مـن طبیعـة الارتبـاط بـین العمـل ) للعمـل المنـتج (وهنا ینفرد الاقتصاد الاسلامي في مفهومه ) 
التـي لیسـت هـي انجـازاً دنیویـا ) عمـارة الارض(وبـین  -لیس كنشاط اقتصادي فقط وانمـا كفعـل عبـادي  -

  . )١("مجردا ، وانما انجاز مرتبط ببعد اخروي كذلك

                                                             
ور ، الموصــل ، مطبعــة الجمهــ(جاســم محمــد شــهاب البجـاري ، دراســات فــي الفكــر الاقتصــادي العربـي الاســلامي ،  )١(

 . ٣٨، ص)  ١٩٩٠



  

  

٢٣٠

هنــا علــى حــق العمــل ذو النــاتج المــادي المباشــر فــي العملیــة الاقتصــادیة  سنقتصــر فــي دراســتنا  
ــوق الانســـان عنـــد الامـــام علـــي  ــیما مـــع مـــا اولتـــه الشـــریعة الاســـلامیة) (كونـــه احـــد حقـ مـــن  )١(ولاسـ

  . خصوصیة استمد منها الامام رؤیته للعمل ومنهجه في توسیع وتعمیق حقوق العمال 
ج الصــالح احترامــاً عمیقــاً ذلــك الاحتــرام انعكــس علــى عــدة للعمــل المنــت) (یكــن الامــام علــي   

وان الاسـلام هـو دعـوة  )٢(" ان االله یحـب المحتـرف الامـین" مبینـا بعـداً الهیـاً للعمـل ) (اوجه إذ یقـول 
الاســلام هــو التســلیم والتسـلـیم : لانســبن الاســلام نســبة لــم ینســبها احــد قبلــي :"للعمــل وفقــا لقــول الامــام 

والتصــدیق هــو الاقــرار ، والاقــرار هــو الاداء ،والاداء هــو العمــل  لیقــین هــو التصــدیق ،هــو الیقــین ، وا
   . )٤("قلوبهم في الجنان وابدانهم في العمل" المؤمنون بأن ) (، ویصف )٣("

ویشیر الامام كذلك الى البعد الاقتصـادي فـي تنمیـة مقـدرات الفـرد والمجتمـع مـن خـلال العمـل إذ   
والمـؤمن علـى وفـق رؤیـة الامـام علـي لا یكـون  ، )٥(" ق فانـه مضـمون لطالبـهاطلبوا الـرز) :"(یقـول 

  . )٦("مرمة لمعاش وخطوة لمعاد ولذة في غیر محرم": شاخصا الا في ثلاث 

                                                             
. ٩٧الایـة / سـورة النحـل } مـن عمـل صـالحا مـن ذكـر او انثـى وهـو مـؤمن فلنحیینـه حیـاة طیبـة { : یقول عـز وجـل  )١(

  . ٨٨الایة / سورة الكهف } واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى {
  .٤٦الایة / سورة فصلت } من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعلیها وماربك بظلام للعبید {

  . ٢٩الایة / سورة الرعد } الذین امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب { 
   ٥٠الایة / سورة الحج } فالذین امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كریم { 
ــــــبلهم{ ــــــذین مــــــن ق ــــــوا الصــــــالحات لیســــــتخلفنكم فــــــي الارض كمــــــا اســــــتخلف ال ــــــوا مــــــنكم وعمل   } وعــــــد االله الــــــذین امن

  صــــــــادق الموســــــــوي ، :وحــــــــول الایــــــــات الاخــــــــرى التــــــــي وردت فــــــــي العمــــــــل ینظــــــــر ٥٥الایــــــــة / النــــــــورســــــــورة 
  المصـــدر الســـابق ،: بشـــأن العمـــل ینظـــر) (وحـــول الســـنة النبویـــة للرســـول. ٥٠-٤٧ص ص ، مصـــدر ســـابق

  اخــــــلاص العمـــــــل الله :ثلاثــــــة لا یغــــــل علـــــــیهن قلــــــب المــــــؤمن):"(فمــــــثلاً یقـــــــول الرســــــول.ومــــــا بعــــــدها ٥٠ص
المصـدر السـابق، " اخلصوا اعمالكم فان االله لایقبل الا ماـ كـان خلـص لـه"."مر ولزوم الجماعة والنصیحة لاولي الا

 . ٥٠ص
 .  ١٥٦، ص١جرداق ، مصدر سابق ، م؛  ٢٣، ص ١٧الحر العاملي ، وسائل الشیعة ، مصدر سابق ، ج  )٢(
ــــق وفهرســــة د) الجــــامع(الشــــریف الرضــــي   )٣(   ،  ١٢٠حكمــــة  ، مصــــدر ســــابق صــــبحي ،. ، نهــــج البلاغــــة ، تعلی

 .  ٦٢٧ص
 .  ٣٧٩، ص ١٩٢المصدر السابق ، خطبة  )٤(
 .  ٣٨٣، ص ٨١الطباطبائي ، المیزان ، مصدر سابق ، ج )٥(
 .  ١٤٥، ص١الطوسي ، مصدر سابق ، ج )٦(



  

  

٢٣١

ـــة الـــذات الان   ــام الانســـان ویبـــرز البعـــد الفـــردي للعمـــل الـــذي یســـهم فـــي تنمی ســـانیة ، إذ یـــدفع الامـ
ــــــــون ان  ـــــــــه كــــ ــــام بعملـــ ــــنه"للاهتمــــــــ ــــــ ـــــا یحســ ــــرئ مـــــــ ــــــ ــــل امــ ــــــ ـــــــة كــ ـــرء "و  )١(" قیمـــــ ــــــ ـــــــه المـــ   حرفـــــ

الفقـه مـع الحرفـة خیـر لـك مـن "و )٣(" ان العمـل شـعار المـؤمن:" ویخاطب الامـام العامـل قـائلاً  )٢(" كنزه
" و )٥("ل یعتمــد علــى املــهمــن یعتمــد علــى عملــه والجاهــ" والعاقــل عنــد الامـام هــو  )٤("ســرور مــع فجــور

  ). (على حد قول الامام )٦("طوبى لمن ذل في نفسه وطاب كسبه وصلحت سریرته 
إذ سعى للرفـع مـن شـان العمـل كقیمـة ) (والبعد الاجتماعي للعمل ، كان حاضرا عند الامام   

) (د مـا سـئلوعنـ. )٧(" صـناعة لایسـتحى منهـا"اجتماعیة علیا ، فان من عوامل الافتخار عند الامـام 
، ویـرفض الامـام المعیـار الاسـري الـذي یتخـذه )٨("اخـت النبـوة وعصـمة المـروءة: " عن الصنعة قال هـي 

  .  )٩("من ابطأ به عمله لم یسرع به حسبه ) : " (بعضهم حائلاً دون العمل اذ یقول
العـــاملین فـــي كـــانوا مــن ) علــیهم الســـلام(ویمتــدح الامـــام علــي العـــاملین مـــذكرا ایــاهم ان الانبیـــاء   

.  )١٠(" كـــان یعمــل ســفائف الخــوص بیـــده: " مــثلاً ) (عــن نبــي االله داود ) (المجتمــع إذ یقــول 
ــل البعیـــر ": قــال ) (وحــین ســأل اهــل الكتــاب الامــام بــأن یصــف لهــم الرســول  كــان حبیبــي محمــد یعق

ده حتـى ورد انـه وانطلـق الامـام كادحـاً بیـ )١١("ویعلف الناضح ویحلب الشاة ویرقـع الثـوب ویخصـف النعـل
بـــالانخراط فـــي العمـــل ) : "(وبـــادر  )١٢("الـــف مملـــوك لوجـــه االله عـــز وجـــل دبـــرت فـــیهم یـــداه " اعتـــق 

                                                             
، ٣؛الریشهري ، میزان الحكمة، مصـدر سـابق ، ج ٨٥، ص٦القرشي ، موسوعة امیر المؤمنین ، مصدر سابق ، ج )١(

 .  ٢٠٦٦ص
 . ٤٢٢، ص١، ج مدیر ، مصدر سابق )٢(
 ٠٠٠انـك تـرى لـه قـوة فـي دیـن " عـن صـفات المـؤمن ) (ویقـول .  ٥١الموسـوي ، مصـدر سـابق ، ص صـادق )٣(

 . ٧٤، ص ٥٧، المجلسي ، مصدر سابق ، ج" وطلباً للحلال 
 .  ١٦ابن سلامة ، مصدر سابق، ص )٤(
 .  ٢٣٦، ص١مدیر ، مصدر سابق ، ج  )٥(
 . ٦٢٧، ص١١٨صبحي ، مصدر سابق ، حكمة، . ج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د، نه) الجامع(الشریف الرضي  )٦(
 .  ٩٢،ص٢١النوري ، مصدر سابق ، ج )٧(
 .  ١٢٣التستري ، مصدر سابق ، صمحمد  )٨(
 .  ٦٠٥، ص ٢٩صبحي ، مصدر سابق ، حكمة . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )٩(
 .  ٢٧٧،ص ١٥٩طبة المصدر السابق ، خ )١٠(
 .   ٨٤، ص ١المحمودي ، مصدر سابق ، ج )١١(
 .  ٣،ص ٦١الحر العاملي ، وسائل الشیعة ، مصدر سابق ، ج )١٢(



  

  

٢٣٢

فــي ) (وكـذلك عمـل )١("واقــام مركـزا زراعیـا فـي ینبــع .. الزراعـي حیـث حفـر ابــارا فـي اطـراف المدینـة 
  . ة العمل واحترامه لهوهكذا جسد الامام ما كان یدعو الیه من ضرور  )٢(مجال البناء والتشیید

  : لقد حمل الامام معوله بید ولائحة لحقوق العمال بالید الاخرى تضمنت ما یأتي   
   : أولاً 

للعمــل ،فـان العمــال واهـل الحــرف كـانوا محــط ) (فضـلاً عمــا ذكرنـاه مــن احتـرام الامــام علـي   
تعرضــوا لمـاـ عنــد االله عــز وجــل فـاـن فیــه " : قــائلا ) (اهتمــام وتبجیــل خــاص مــن قبلــه إذ ینصــحهم 

والتفـت الطبقـة العاملـة حـول الامـام فجالسـهم واكلهـم  )٣("غنى عما في ایـدي النـاس ، االله یحـب المحتـرف
كــان  یخطــب یــوم جمعــة علــى المنبــر )" (وشــعر بمعانــاتهم واحــاطهم برعایتــه وعدلــه حتــى روى انــه 

یــا امیــر المــؤمنین : فقـال] القیـادات القبلیــة الثریــة وهــو مــن [فجـاء الاشــعث بــن قـیس یتخطــى رقــاب النـاس 
أ اطـرد قومـا اول النهـار یطلبـون رزق االله واخـر النهـار ذكـروا : الخملاء بیني وبین وجهك ، قال الامام 

  . )٤(" افأطردهم فاكون كالظالمین.. االله 
  

   : ثانیاً 
" التـي تقـف ضـد الارتقـاء بالعمـل بالنسـبة للافـراد إذ یضع الامام هذا المبدأ للتغلـب علـى العوائـق   

ان الامة الاسلامیة لیست مجرد تجمیع عددي للمسلمین  وانما تعني تحمل هذا العـدد لمسـؤولیته الربانیـة 
علــى الارض فالامــة الاســلامیة مســؤولة داخلیــا بــان تــامر بــالمعروف وتنهــي عــن المنكــر أي بــان تحــول 

فالایمــان لــیس هــو العقیــدة المحنطــة فــي القلــب بــل الشــعلة التــي تتقــد وتشــع  ..عقیــدتها الــى عملیــة بنــاء 
  . لذلك كان الامام یقول ان الاسلام هو العمل )٥("بضوئها على الاخرین 

  : ان سعي الامام لتحقیق هذا المسعى كان باتجاهین   
                                                             

جـاءني علـي بـن ابـي : " وروى عن احـدهم قـائلاً . "  ١٣٩-١٣٨شریعتي ، الامام علي ، مصدر سابق ، ص ص  )١(
عـول وانحـدر فـي العـین فجعـل یضـرب وابطـأ علیـه المــاء الم) (ثـم اخـذ .. وانـا اقـوم بالضـیعتین ) (طالـب 

عرقــا فــانتكف العــرق عــن جبینــه ثــم اخــذ المعــول وعــاد الــى العــین فاقبــل یضــرب ) (،فخــرج وقــد تفضــج حبینــه 
الریشـهري ،میـزان الحكمـة ، " . اشـهد االله انهـا صـدقة : وجعل یهمهم فانثالت كأنها عنق جزور فخرج مسرعا وقال 

 .  ٣٦٢١ص، ٤مصدر سابق ، ج
محمـود یوسـف الصـالحي الشـامي ، سـبل الهـدى والرشـاد فـي سـیرة خیـر العبـاد ، تحقیـق عـادل احمـد عبـد الموجـود ،  )٢(

 .  ٣٣٧،  ص) ١٩٩٣بیروت ، دار الكتب العلمیة ، (، ٣ج
 .  ١١١الحراني ، مصدر سابق ، ص )٣(
 .  ١١٨،ص١٤المجلسي ، مصدر سابق ، ج )٤(
 .   ٩٧، ص) ت. ن ، د.م ، د.د(سلام یقود الحیاة ، محمد باقر الصدر ، الا )٥(



  

  

٢٣٣

 )١("العمــال آفـة الاعمــال عجــز)" (القضـاء علــى سـلبیات العمــل والعمـال فــي المجتمـع ، إذ یقــول  .١
، ویـرفض الامـام كـذلك قـیم العجـز والكسـل سـواء للفـرد ام  )٣(" العجـز افـة" و )٢(" العجز مهانـة" وان 

مـــن دام " و  )٥("افـــة النجـــاح الكســـل" بـــل ان  )٤(" الكســـل یفســـد الاخـــرة) : " (المجتمـــع فیقـــول 
  . )٦("كسله خاب امله

لامــة المنتجــة والفــرد المنـتج إذ یؤشــر اهمیــة كــل ومـن جهــة ثانیــة فــان الامـام یؤكــد القــیم التــي تصـنع ا .٢
  من 
بـالاخلاص یتفاضـل "و )٧(" اخلصـوا اذا عملـتم) :" (الدقة والاخلاص فـي العمـل ، فیقـول  -أ  

  .  )٩(" بالاخلاص ترفع الاعمال"وان  )٨("العمال 
م ویقـد )١٠("لا تؤخر عمل یوم الـى غـد وامضـى لكـل عملـه):" (احترام الوقت ، إذ یقول  -ب

، ویــدعوا الـى التبكیــر بالعمــل فــي ســبیل اســتغلال امثــل  )١١(" اغتــنم وقتــك بالعمــل:"الامـام نصــیحته قــائلا 
ــوع الشــمس) :"(للوقــت إذ یقــول  ــوع الفجــر الــى طل ــین طل اـ ب ــاكم تــاخیر " )١٢("اطلبــوا الــرزق فیمـ وای

  .  )١٣("العمل 
بحسـن العمـل تجنـى " و )١٤(" اعمل بالعلم تـدرك غنمـا) " (قیادة العلم للعمل ، إذ یقـول  -جـ
  .)١٦("اشد الناس ندما عند الموت العلماء غیر العاملین"وان .  )١٥(" ثمرة العلم

                                                             
 .  ٢٩، ص١مدیر ،  مصدر سابق ، ج  )١(
 .  ١٤ابن سلامة ، مصدر سابق ، ص )٢(
 .  ١٤المصدر السابق ، ص )٣(
 .  ٤٥،ص ٣١النوري ، مصدر سابق ، ج )٤(
 . ٤٥، ص ٣١المصدر السابق ، ج )٥(
 .  ٤٥، ص ٣١المصدر السابق ، ج )٦(
 .  ٧١،ص١ر ، مصدر سابق ، جمدی )٧(
 .  ٣٣٩، ص١المصدر السابق ، ج  )٨(
 .  ٣٣٩، ص ١المصدر السابق ، ج )٩(
 . ١٣٦الواسطي ، مصدر سابق ، ص )١٠(
 .  ١٥٠المصدر السابق ، ص )١١(
 .  ١٣٣، ص١مدیر ، مصدر سابق ،ج  )١٢(
  . ١٠، ص ٦القرشي ، موسوعة امیر المؤمنین ، مصدر سابق ، ج )١٣(
 .  ١٥١، ص١یر ، مصدر سابق ، جمد  )١٤(
 .  ١٨٩الواسطي ، مصدر سابق ، ص )١٥(
 .  ١٢١المصدر السابق ، ص )١٦(



  

  

٢٣٤

ــول-د    ــــة ومراجعــــــة ):"(العمــــــل المــــــدروس ، إذ یقــــ ـــد الرویــ ـــه بعـــ ــیت امــــــرا فامضـــ اذا امضــــ
  . )١("ومشورة

مــن اومــا  "التخصــص والاســتمراریة ، اذ یقــول الامــام مؤكــداً اهمیــة التخصــص فــي العمــل ،  -هــ
قلیـل تـدوم علیـه "بشـان اسـتمراریة العمـل والاصـرار علیـه ) (،ویقـول  )٢("  الى متفـاوت خذلتـه الحیـل

  .  )٣("ارجى من كثیر مملول منه 
بركـــوب الاهـــوال تكســـب : " تأكیـــد الـــروح الوثابـــة وتعزیـــز الشـــجاعة العملیـــة اذ یقـــول الامـــام  -و

  . )٦("وان من قصر في العمل ابتلي بالهم"   )٥(" دما ادرك المجد من فاته الج"و  )٤("الاموال 
التاكید علـى حكـم الشـرع والعمـل بأخلاقیـات الإسـلام ، إذ هنـاك كثیـر مـن المواقـف والكلمـات  -ز

ــتم الاســواق لحاجــة فقولــوا ) :" (للامــام بهــذا الشــأن فیقــول  اشــهد ان لاالــه الا االله وحــده : اذا دخل
،  )٧("اللهـم انـي اعـوذ بـك مـن صـفقة خاسـرة ویمـین فـاجرة ) ( ه لاشریك له ،وان محمداً عبد ورسول

وهنا تبرز موازنة دقیقـة بـین المتطلبـات الاقتصـادیة بـالربح والحفـاظ علـى المصـداقیة والاخـلاق الاسـلامیة 
مــن اتجــر بغیــر فقــه ارتطــم فــي : " یقــول ) (الــى تحقیقــه فــي الامــة ، إذ كــان ) (وهــذا مــا ســعى 

التـــاجر الصـــادق وكـــذلك العامـــل الصـــادق فـــي اعلـــى درجـــات التقـــدیر والاحتـــرام عنـــد  ، بـــل ان )٨(" الربـــا
ثلاثـة یـدخلهم االله الجنـة بغیـر حسـاب، امـام عـادل وتـاجر صـدوق وشـیخ : " الامام فقـد نسـب الیـه قولـه 
ان اعظــم الحســرات یــوم القیامــة حســرت رجــلا كســب مــالا فــي غیــر " ، و )٩(" افنــى عمــره فــي طاعــة االله

، لـذلك  )١٠(" فورثه رجلا انفقـه فـي طاعـة االله سـبحانه فـدخل بـه الجنـة ودخـل الاول بـه النـار طاعة االله
یمكننا القول ان الاخـلاق الاسـلامیة هـي السـمة الغالبـة ذات الاولویـة علـى حسـاب الـربح علـى وفـق رؤیـة 

  . الامام الاقتصادیة 

                                                             
محسن باقر الموسـوي . د: ؛ وللمزید حول رؤیة الامام للدقة والتخصص ینظر  ٨٣، ص١مدیر ، مصدر سابق ، ج )١(

، ) ١٩٩٨یر للدراســات الاســلامیة ، بیــروت ، مركــز الغــد(،  ١، ط) (، الادارة والنظــام الاداري عنــد الامــام 
 .وما بعدها  ١٨ص

 . ٧٣٦بیضون ، مصدر سابق ، ص )٢(
 .  ٧٣٣المصدر السابق ، ص )٣(
 .  ١٨٥الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٤(
 .  ٥٢الموسوي ، مصدر سابق ، ص صادق  )٥(
 .٦٢٨، ص١٢٢حكمة  صبحي ، مصدر سابق ،. ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )٦(
 .  ٨٨،ص١مدیر ، مصدر سابق ، ج  )٧(
 . ٦٩٧، ص ٤٣٧صبحي ، مصدر سابق ، حكمة . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )٨(
 .  ٢١٢الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٩(
 . ٦٩٤، ص٤١٩حكمة  صبحي ، مصدر سابق ،. ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )١٠(



  

  

٢٣٥

   : ثالثاً 
ــــة العملیــــة   ــن بــــین معــــالم الرؤی ــــرز تأكیــــده  مــ ــــوفیر فــــرص العمــــل للقــــوى ) (للامــــام یب حــــق ت

والطاقات المتـوفرة فـي ابنـاء الامـة العـاطلین عـن العمـل ، فعـن طریـق العمـل یـتم تحقیـق الابعـاد الانسـانیة 
، إذ ورد عنه وصفه للسمات السلبیة التـي قـد تظهـر فـي الامـة ) (والمجتمعیة التي دعى الیها الامام 

ویقــول الامــام عــن عهــود .  )١(" یف علــى المــؤمن اهــون مــن الــدرهم مــن حلــهحیــث تكــون ضــربة الســ" 
تـأملوا امـرهم فـي حاـل تشـتتهم وتفـرقهم "  الجاهلیة والظلم ،وصعوبة الوضع الاقتصادي وشحة العمـل ، 

عـن ریـف الافـاق وبحـر العـراق وخضـرة الـدنیا الـى  *لیالي كانت الاكاسرة والقیاصرة ارباباً لهم یحتازونهم
الشــیخ وریــاض الــریح ونكــر المعــاش فتركــوهم عالــة مســاكین اخــوان دبــر ووبــر اذل الامــم دارا  منابــت

  .   )٢(" واجدبهم قرارا
ولقــد دعــا الامــام علــي الــى تهیــأة الأحــوال المســاعدة علــى انشــاء فــرص العمــل واحتضــان طاقــات        

... ان وتوظیفهــا لخدمــة الانســان تنمیــة كــل الطاقــات الخیــرة لــدى الانســ"الامــة فعلــى الدولــة الاســلامیة ، 
واستئصــال الدولــة الاســلامیة لكــل علاقــات الاســتغلال التــي تســود مجتمعــات الجاهلیــة وبتحریــر الانســان 
ـــاة السیاســـیة والاقتصـــادیة والفكریـــة ســـتوفر للمجتمـــع  مـــن اســـتغلال اخیـــه الانســـان فـــي كـــل مجـــالات الحی

تـم تحریـره لان طاقتـه كانـت تهـدر لحسـاب المصـالح طاقتین للبناء احداهما طاقـة الانسـان المسـتغل الـذي 
الشخصــیة للاخــرین ووقــودا لعملیــة التكــاثر فــي الامــوال وزینــة الحیــاة الــدنیا بینمــا هــي بعــد التحریــر طاقــة 
بنــاءة لخیــر الجماعــة البشــریة،والاخرى طاقــة المســتغل الــذي كــان یبــدد امكاناتــه فــي تشــدید قبضــته علــى 

كانـــات بعــــد التحریـــر الـــى وضــــعها الطبیعـــي وتتحـــول الــــى امكانـــات بنــــاء مســـتغلیه بینمـــا تعــــود هـــذه الام
  .  )٣("وعمل

امــا الجانــب العملــي الــذي دعــا الیــه الامــام وجســده فــي سیاســته العملیــة لتعزیــز فــرص العمــل فــي   
  :المجتمع فأبرز ملامحه هي 

   الرقابة الاقتصادیة. ١
ـــى وفـــق    ـــین المنـــتج والمســـتهلك عل ــة ب معـــاییر واضـــحة ومقبولـــة مـــن كـــلا لغـــرض اســـتقرار العلاقـ

فـرض علـى الدولـة مراقبـة العملیـة الاقتصـادیة برمتهـا لاسـیما الوقـوف بالضـد ) (الطرفین ،فان الامـام 

                                                             
 . ٣٤٣، ص ١٨٧سابق ، خطبة المصدر ال )١(

 .یقبضونهم عن الاراضي الخصبة   *
 .  ٣٧٢، ص ١٩٢المصدر السابق ، خطبة  )٢(
 .  ٩٣محمد باقر الصدر ، الاسلام یقود الحیاة ، مصدر سابق ، ص  )٣(



  

  

٢٣٦

كحــاكم للامــة الاســلامیة یقــوم بالرقابــة علــى الســوق ویتجــول بــین " مــن ظــاهرة الغــش ، حیــث كــان الامــام 
، وكــان  )١("یته ویــأمرهم بالاســتقامة فــي معــاملاتهم الباعــة ویوصــیهم بتقــوى االله تعــالى وینهــاهم عــن معصــ

) (یراقــب اعمــال تجــار وقصــابین وخیــاطیین واطبــاء وغیــرهم)ویوصــي  )٣("یســأل عــن الاســعار "، و )٢
ــالفریقین مــن البــائع والمبتــاع "بــان یكــون  ،  )٤("البیــع بیعــا ســمحا ،بمــوازین عــدلٍ ، واســعار لاتجحــف ب

ــه اعظــم : " تجــار یقــول لاصــحاب المهــن وال) (وكــان  احســنوا وارخصــوا بــیعكم علــى المســلمین فان
، ان هــذا النشــاط والتفعیــل الاقتصــادي یســهم فــي تحقیــق الكســب المــادي وفــتح ابــواب العمــل )٥( "للبركــة 

  .امام ابناء الامة 
  القضاء الاقتصادي . ٢

 *)ي العــادلالقضــاء الاقتصــاد(ان العمــل الاقتصــادي یكتســب التنظــیم والنجــاح بوجــود مظلــة مــن   
للفصــل فــي النزاعــات التــي تحــدث فتشــیع الطمأنینــة عنــد النــاس علــى اعمــالهم وامــوالهم ومــن ثــم تزدهــر 
الحیاة الاقتصادیة وتتعزز فرص العمـل ، ولتحقیـق هـذا المسـعى نـرى ان الامـام قـد قضـى فـي الاشـكالات 

  .  )٦(ذات الطابع الاقتصادي وفقا للشریعة الاسلامیة والتعامل المنصف
اسـتحدثت مشـكلات فوجـب علیـه ان " وفي عهد الامام تطور الواقع الاجتمـاعي والاقتصـادي فقـد   

شــيء مــا عـــوض  ٠٠٠یواجههــا باجتهــاده ، مـــن ذلــك انــه امـــر تضــمین الصــناع ، فـــاذا تلــف عنــد صـــانع
فســـد الزمـــان :" بــان الصـــناع ضـــامنون لمــا تحـــت ایـــدیهم وعلــل ذلـــك بقولـــه ] الامـــام [ فـــافتى .. صــاحبه 

وهــذا مــا یــدلل علــى ضــرورة مواكبــة القضــاء لتطــورات الوضــع الاقتصــادي ، )٧(" لح النــاس الا بهــذاولایصــ
                                                             

 . ٤٤-٤٣، ص ص١١شي ، موسوعة امیر المؤمنین ، مصدر سابق ، جالقر  )١(
؛ ١٧٢٧، ص٢؛الریشـــهري ، میـــزان الحكمـــة ، مصـــدر ســـابق ، ج ١٠٤، ص ١٤المجلســـي ، مصـــدر ســـابق ، ج )٢(

 .  ٢٣٤، ص٢؛ هاشم البحراني ، مصدر سابق ،ج ١٣٥الصلابي ، مصدر سابق ، ص
 .  ١٠٩احمد الطبري ، مصدر سابق ، ص )٣(
واسـتنادا الـى .  ٥٦٢، ص٥٣صبحي ، مصدر سابق ، كتاب . ، نهج البلاغة ، تحقیق د) الجامع(ریف الرضي الش )٤(

هذه المقولة یذهب السید محمد الشیرازي الى ان الدولة حق التسعیر وحق الوقوف امام الاجحاف محمد الشیرازي ، 
 .  ٢٧الفقه السیاسة ، مصدر سابق ، ص

 .  ٤٤، ص١١مؤمنین ، مصدر سابق ، جالقرشي ، موسوعة امیر ال )٥(
 .سنتطرق لموضوع حق التقاضي في الفصل الخامس ، المبحث الثاني   *

، ٨؛ ابـن كثیـر ، البدایـة والنهایة،مصـدر سـابق ، ج ٤٣٢لجنة الحدیث، سنن الامـام علي،مصـدر سـابق،ص: ینظر  )٦(
 .    ٥ص

، ٣ضـوع انظـر كـذلك ؛ الهنـدي ، مصـدر سـابق ، جوحول نفـس المو .     ٣٤٨، ص٢الشرقاوي ، مصدر سابق ،ج )٧(
 .  ٣٥٧؛ الصلابي ، مصدر سابق ، ص ٩٢٤ص



  

  

٢٣٧

والاستجابة لمتطلبات المجتمـع وان یكـون القضـاء عنصـرا دافعـا للحركـة الـى الامـام ولـیس قیـداً یعیـق تلـك 
  . الحركة الایجابیة 

  

   تنظیم العمل والسلوك الاقتصادي في المجتمع. ٣
علــى عــاتق الحكومــة فــي الامــة الاســلامیة تنظــیم العمــل وجعــل النشــاط الاقتصــادي  یلقــي الامــام

مقتصـــرا علـــى مـــا هـــو مثمـــر وشـــرعي علـــى وفـــق الشـــریعة الاســـلامیة ،لـــذلك فـــان حكومـــة الامـــام حرمـــت 
ممارســـة عـــدة اعمـــال تضـــر الوجـــود السیاســـي للدولـــة مـــن جهـــة والمجتمـــع والامـــة مـــن جهـــة ثانیـــة والفـــرد 

ة ومحیطه الاسري مـن جهـة ثالثـة ، ومـن جملـة الاعمـال التـي رفـض الامـام ان تمـارس العامل بهذه المهن
  : في الامة

  الاحتكار  -أ
حــبس الســلعة والامتنــاع عــن بیعهــا لانتظــار " یمكــن تعریــف الاحتكــار مــن الناحیــة الفقهیــة بأنــه   

حتكـــار مـــن الامـــراض ، ویعـــد الا )١("زیـــادة القیمـــة مـــع حاجـــة المســـلمین  الیهـــا ،وعـــدم وجـــود البـــاذل لهـــا 
الاقتصــادیة والاجتماعیــة الخطــرة التــي لهــا انعكاســات ســیئة علــى المجتمــع ولــذلك شــرع الاســلام تحریمــه 
ومنعـه وحاربــه بشـدة وعلــى كافـة الاصــعدة النظریـة والعملیــة الدنیویـة والاخرویــة ، لـذلك اتخــذ الامـام علــي 

وفـق رؤیتـه  )٣("الاحتكـار رذیلـة" بـل ان . )٢(" رالاحتكـار شـیمة الفجـا:" موقفـاً مضـاداً للاحتكـار ، اذ یقـول
) . (  
  

" اما الجانب العملي الذي یحذر منه الامام ولاته واركان دولتـه فانـه تجسـد بقولـه عـن التجـار فـي   
كثیر منهم ضیقا فاحشا وشـحا قبیحـا واحتكاـرا للمنـافع وتحكمـا فـي البیاعاـت ، وذلـك بـاب مضـرة للعامـة 

فمــن قــارف الحكــرة بعــد .. منــع منــه ) ( ع مــن الاحتكــار ، فــان رســول االله ، وعیــب علــى الــولاة فـاـمن
  .  )٤(" نهیك ایاه فنكل وعاقب في غیر اسراف

ولابد لنا مـن الاشـارة ان الامـام حـذر مـن الحكـرة التـي قـد تمارسـها السـلطات الحاكمـة وعـد الامـام   
یــه مـــن امــوال الامــة فــي اســـرع یــوزع مــا یأت) (هــذا النــوع هــو مــن أســـوء انــواع الاحتكــار حیــث كـــان 

  .  )٥(واعدل طریقة ممكنة 
                                                             

 .  ١٣،ص٢ج) هـ ١٤١٠ن ، .قم ، د(،٢٨ابو القاسم الموسوي الخوئي ، منهاج الصالحین ، ط )١(
 .     ٤٩، ص ١مدیر ، مصدر سابق ، ج )٢(
 .  ٤٩، ص ١المصدر السابق ، ج )٣(
-٥٦٢،ص ص٥٣صـبحي ، مصـدر سـابق ، كتـاب . ، نهـج البلاغـة ، تعلیـق وفهرسـة د )الجـامع(الشـریف الرضـي )٤(

٥٦٣   . 
 .     ١٢٥-١٢٤صادق الشیرازي، مصدر سابق ، ص ص: حول التوزیع المتساوي للثروة  ینظر  )٥(



  

  

٢٣٨
  الربا  -ب

امــا .  )١(أي زاد ونمـا وربــا الشــيء ، أي زاد ونمـا وكثــر: الربـا فــي اللغـة معنــاه الزیــادة ،ربـا المــال   
  : في الاصطلاح الفقهي فهو على قسمین 

  . ما یكون في المعاملة : الاول 
  . ما یكون في القرض : الثاني 

   )٢("فهو ان یبیع احد المثلین مع زیادة عینیة في احدهما : " الاول اما  
هو ان یدفع الانسان مالاً لشخص اخر قرضاً لمدة معلومـة علـى ان یـدفع لـه اكثـر عنـد حلـول : " والثاني 
  .  )٣("الوقت 

مـة العمـل ، والاثار السلبیة للنظـام الربـوي الـذي یـدني مـن قی )٤(ان تحریم الشریعة الاسلامیة للربا  
ویرفــع مــن قیمــة راس المــال الحقیقیــة جعلــت الامــام علــي یؤكــد منــع الربــا حتــى انــه وجــد فــي كتــاب ینســب 

  . )٥(.."الكبائر خمسة الشرك وعقوق الوالدین واكل الربا بعد البینة):"(للامام 
  : استغلال الدین لتحقیق المصالح الاقتصادیة -جـ

لاسـلام بـنفس الـروح التــي قاتـل مـن اجلهـا لنشـر وتثبــت علــى تنقیـة ا) (لقـد دافـع الامـام علـي   
ــتغلال اقتصـــادي او اعتبـــار الاســـلام وســـیلة ومهنـــة لتحقیـــق ) (دعـــائم الاســـلام ، لـــذا رفـــض  أي اسـ

مـن قـرأ القـرآن یاكـل بـه النـاس جـاء یـوم القیامـة ووجهـه عظـم :" المنافع الاقتصادیة فـورد عنـه انـه قـال 
:  -الامـام  –یا امیـر المـؤمنین واالله انـي احبـك الله فقـال لـه : " للامام:  ، وجاء رجل فقال )٦("لا لحم فیه 

) ( تاخــذ علــى تعلــیم القــرآن اجــرا وســمعت رســول االله … ولــم ؟ قــال لانــك : قــال لكنــي ابغضــك الله ،

                                                             
ابـو علـي الفضـل بـن الحسـن الطیرسـي، مجمـع البیـان فـي تفسـیر  ؛ ٣٠٦، ص ١٤ابـن منظـور ، مصـدر سـابق ، ج )١(

 .     ٢٠٤، ص)  ١٩٩٥بیروت ، مؤسسة الاعلمي ،( ،١، ط٢ج رآن ،الق
 .     ٥١، ص٢ابو القاسم الخوئي ، منهاج الصالحین ، مصدر سابق ، ج )٢(
 . ١٧٠، ص٢المصدر السابق ،ج )٣(
قـالوا انمـا الذین یأكلون الربا لا یقومون الا كما یقوم الذي یتخبطه الشیطان من المـس ذلـك بـانهم { : مثل قوله تعالى  )٤(

-٢٧٨الایــات /وكـذلك فــي سـورة ال عمــران.  ٢٧٥ایــة /ســورة البقـرة } البیـع مثــل الربـا واحــل االله البیـع وحــرم الربـا 
الحـر العـاملي، وسـائل الشـیعة ، " شـر المكاسـب كسـب الربـا ) : " (قولـه : وفي السنة النبویة انظر مـثلا . ٢٧٩

         .   ١٢٢، ص١٨مصدر سابق ، ج
 .       ٣٥٢، ص٢، مصدر سابق ،جالشهید  )٥(
 .      ٣٥٠، ص ٧١البحراني ، مصدر سابق ،جابو یوسف  )٦(



  

  

٢٣٩

أي  لـیس لـه مـن الاجـر شـيء طالمـا .  )١("یقول من اخذ على تعلیم القرآن اجر كـان حظـه یـوم القیامـة 
  )٢("اجر الكاهن ٠٠٠رأس السحت) : " (ى ثمن قرائته للقرآن ، ویقول انه استوف

  الاعمال المساندة للحكومات الظالمة  -د
ــــم والحكومـــــات المســــتبدة ، فانــــه    ــجاما مــــع رفـــــض الامــــام للظل ـــرفض الركــــون الـــــى ) (انســ یــ

ورد عــن  الظــالمین ، كمــا انــه یــرفض العمــل فــي خدمــة الحكومــات الظالمــة بمــا یعینهــا علــى الظلــم حیــث
رایــت امیــر المــؤمنین ذات لیلــة ، وقــد خــرج مــن فراشــه، : " قــال  -نــوف البكــالي  -احــد اصــحاب الامــام 

قـال  -… بـل رامـق یـا امیـر المـؤمنین : ؟ فقلـت  اراقـد انـت ام رامـقیـا نـوف ، : " فنظر في النجوم فقـال 
انهـا سـاعة لا یـدعو فیهـا : قام في مثل هـذه السـاعة مـن اللیـل فقـال ) (یا نوف ان داود  –الامـام 

  . )٣(" او شرطیا **او عریفا *عبد إلا استجیب له الا ان یكون عشارا
  

  الاعمال العبثیة   -هـ
رفـض بشـكل قـاطع أي ) (في سبیل تركیز العمل لصالح الفـرد والمجتمـع ، فـان الامـام علـي   

وكشــف الطــالع حیــث  عمــل غیــر مثمــر فــي هدفــه او عبثــي فــي وســیلته مثــل اعمــال ادعــاء معرفــة الغیــب
ــاً او عرافــاً فصــدقه بمــا یقــول فقــد كفــر بمــا انــزل علــى محمــد) : " (یقــول  ، )٤()"(مــن اتــى كاهن

كـل مـا الهـى عـن ذكـر االله "وكذلك وقف الامام بشدة ضد اعمال اللهو والفجور والمیسـر الـذي عرفـه بـان 
وغیرهــا مــن الاعمــال … لفــاحش لــذلك رفــض بعــض الاعمــال اللهویــة كالمراهنــة والغنــاء ا )٥(" فهــو میســر

  موضحا ان عمر الانسان وجهده اثمن واسمى )٦(المحرمة وذات الطابع العبثي

                                                             
 .       ١٧، ص٨المحقق الاردبیلي ، مصدر سابق ،ج )١(
 .       ٤٠٢، ص ٢الهندي ، مصدر سابق ، ج )٢(

 .من یتولى اخذ اعشار المال    *
 .من یتجسس على احوال الناس واسرارهم   **
 .   ٦٢٢، ص ٩٩صبحي ، مصدر سابق ، حكمة . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(ف الرضي الشری )٣(
ابو بكر احمد بن علي الرازي : وبنفس المعنى ولكن كلمات مختلفة ینظر .  ٧٥٢، ص٦الهندي ، مصدر سابق ، ج )٤(

بیـــروت ، دار الكتـــب ( ،١، ط ١الجصــاص ، احكـــام القـــرآن ، ضــبط نصـــه عبـــد الســلام محمـــد علـــي شـاـهین ، ج
 .  ٦٠، ص) ١٩٩٤العلمیة ، 

 .  ٨٨، ص٤١النراقي ، مصدر سابق ،ج )٥(
؛ ٢١٢، ص١؛ البیهقـي ، مصـدر سـابق ، ج ٣٣٨، ص٧القرطبـي ، مصـدر سـابق ، ج: حول هـذه المواقـف ینظـر  )٦(

 . ٦٢٢ص، ٩٩صبحي ، مصدر سابق ، حكمة . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي 



  

  

٢٤٠
  

احــذر كـــل عمــل اذا ســئل عنـــه صــاحبه انكـــره ) :" (ناصــحا الانســـان بقولــه . مــن ان تضــیع ســدى 
  .  )١("واعتذر منه

  

  :  )( هقولمة بمن الاعمال المحر  یمكن تحدید موقفو 
 ، واجـــر *ومهـــر البغـــي وكســـب الحجـــام واجـــر الكـــاهن واجـــر القفیـــز.. ثمـــن المیتـــة : مـــن الســـحت " 

واجــر ... وثمــن الكلــب واجــر الشــرطي الــذي لا یعــدیك الا بــاجر واجــر صــاحب الســجن ... ، **الفرطــون
یــت المــال والهدیــة واجــر القــارئ الــذي  لایقــرأ القــرآن الا بــاجر ،ولابــاس ان یجــرى لــه مــن ب.. الســاحر 

  .  )٢(" یلتمس افضل منها والرشوة في الحكم
تــؤدي الــى التخلــف والانحطــاط و ویتضــح ممــا ذكــر ان الامــام یمنــع الاعمــال التــي تهــدم المجتمــع   

  . الحضاري او الاستغلال الاقتصادي 
  

٤-  
یفتـرض ان یجـد  الى توفیر العمل كجزء من حقـوق الانسـان الـذي) (ضمن سعي الامام في   

الــى تشــجیع القیــام بمشــاریع الاعمــار ) (عمــلاً یوافــق مؤهلاتــه ویســد حاجاتــه المادیــة والنفســیة دعــى 
والنهــوض بالاقتصــاد ســواء علــى مســتوى الافــراد والدولــة مؤكــداً مســؤولیة الحكومــة فــي هــذا الشــأن جــاعلا 

ــا الاساســـیة إذ یقـــول فـــي عهـــده إلـــى الاشـــتر  ـــر هـــ: " العمـــران مـــن واجباتهـ ـــد االله امی ــه عب ــر بـ ـــا امـ ذا م
جبــوة خراجهــا وجهــاد عــدوها : مالــك بــن الحــارث الاشــتر فــي عهــده الیــه حــین ولاه مصــر  المــؤمنین ،

      .  )٣("،واستصلاح اهلها وعمارة بلادها

ــاً قـــائلاً ) (ویوضـــح الامـــام خطـــة العمـــل الحكـــومي فتـــرة حكمـــه  : ، وفـــي عهـــد الاشـــتر ایضـ
لغ مـن نظـرك فـي اسـتجلاب الخـراج لان ذلـك لایـدرك الا بالعمـارة ومـن ولیكن نظرك في عمارة الارض اب"

، ویعلـق باحـث معاصـر )٤("طلب الخراج  بغیر عمارة اخرب البلاد واهلـك العبـاد ولـم یسـتقم امـره الا قلـیلا
  هذه التفاتة رائعة فیها دقة متناهیة في النظرة العامة لمستقبل: " على هذه الفقرة قائلا

                                                             
 . ٥٩١، ص ٦٩صبحي ، مصدر سابق ، كتاب . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )١(

 .  ٣٩٥، ص٥ابن منظور ، مصدر سابق ، ج. هو المكیال والمساحة أي الغش فیهما    *
 . ٣٦٧، ص٧السباق على الابل وجلود السباع ، المصدر السابق ،ج  **

  .  ٦٩، ص٣١سابق ،ج النوري ، مصدر )٢(
طرق طائفة من بنـي اسـرائیل لـیلا عـذاب واصـبحوا وقـد فقـدوا اربعـة اصـناف الطبـالین : " وینسب للامام علي قوله   

 .   ٩٦، ص٣١؛ المصدر السابق ،ج" والمغنین والمحتكرین الطعام والصیارفة اكله الربا منهم 
 .  ٥٤٦، ص ٥٣صبحي ، مصدر سابق ، كتاب . سة د، نهج البلاغة ، تعلیق وفهر ) الجامع(الشریف الرضي )٣(
   . ٥٥٩، ص ٥٣، كتاب  المصدر السابق  )٤(
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.. لارض هــي شـــاملة هنــا لـــلارض الزراعیــة وتطـــویر الحیــاة المدنیـــة فــي الـــبلاد فـــالوالي الــبلاد ،فعمـــارة ا 
  .  )١("یجب ان یهتم وینظر الى عمران البلد والمحافظة على اهله 

  

ویجعـــل الامـــام مـــن تنشـــیط العمـــران وتفعیـــل النشـــاط الاقتصـــادي مـــن اهـــم مزایـــا الحـــاكم الصـــالح   
ــدان فضـــیلة الســــلطان عمــــارة" ) : (حیـــث یقــــول  ــور الاقتصــــادي ) (ویـــربط  )٢(" البلــ بــــین التطـ

لا یكـــون ) "(والعمرانـــي وحـــق الحریـــة الـــذي دعـــى الیـــه الامـــام لاســـیما فـــي جانبـــه السیاســـي إذ یقـــول 
لـطان  مشـــاریع العمـــران والتنمیـــة والتطـــور الاقتصـــادي لكافـــة ) (ویـــدعم )٣("العمـــران حیـــث یجـــور الســ

امـا بعـد فـان رجـالا : " دیانـات اخـرى حیـث كتـب الـى احـد ولاتـه ابناء المجتمع سواء كانوا مسـلمین ام مـن
مــن اهــل الذمــة مــن عملــك ذكــروا نهــرا فــي ارضــهم قــد عفـاـ وادفــن وفیــه لهــم عمــارة والمســلمین ،فــانظر 
لـح النهـــر ،فلعمـــري لان یعمـــروا احـــب الینـــا مـــن ان یخرجـــوا وان یعجـــزوا او  انـــت وهـــم ثـــم اعمـــر واصــ

  .)٤("والسلامیقصروا في واجب من صلاح البلاد 
ویؤكد الامام على ضرورة تیسـیر طـرق وسـبل النقـل حتـى تزدهـر الحیـاة الاقتصـادیة ،وقـد تطرقنـا   

لــیس فــي الغربــة عــار وانمــا العــار فــي الــوطن ) :"(ســابقا لحــق حریــة النقــل عنــد الامــام ،حیــث یقــول 
ــبلاد مــا حملــك "  )٥(" الافتقــار ــد خیــر ال ــد بــاحق بــك مــن بل ؤكــد علــى شــق الطــرق ، بــل وی )٦("ولــیس بل

وقــد هــدمتم هــذه ٠٠٠لا اعفـوا عــنكم الا" وتیسـیر النقــل حیـث قــال لـبعض مــن تعـدى علــى الطریـق العــام 
علــى الطریــق ،فــان هــذا كلــه فــي طریــق المســلمین  ٠٠٠المجــالس وســددتم كــل كــوة وقلعــتم كــل میــزاب 

  .   )٧("وفیه اذى لهم 

٥ .       
                                                             

 .  ٢٩٦الزبیدي ، في الفكر الاجتماعي عند الامام علي ، مصدر  سابق ، صعبد الرضا  )١(
 .  ٣٥٧الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٢(
 .   ٢٠٣، ص٢الیعقوبي ، مصدر سابق ، ج )٣(
 .   ٢٠٣، ص٢، جالمصدر السابق  )٤(
 . ٤١٠الواسطي ، مصدر سابق ،ص )٥(
  ،٤٣٢صــــبحي ، مصـــــدر ســــابق ، حكمـــــة . ، نهـــــج البلاغــــة ، تعلیــــق وفهرســـــة د) الجــــامع(الشــــریف الرضـــــي  )٦(

 .  ٦٩٦ص
 .   ٢٥٤،ص ١٠١المجلسي ، مصدر سابق ، ج )٧(
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كــره ان یاخــذ مــن ســـوق "العمــال وتســهیل ســـبل العمــل حتــى انــه  لقــد ســاعد الامــام علــى تشــجیع  
سـوق المسـلمین كمسـجدهم ،فمـن سـبق الـى مكـان فهـو احـق بـه الـى ) "(،وقـال )١("المسلمین اجرا 

، ویبـدو ان الامـام ربـط بـین سـوق المسـلمین بمسـجدهم  )٢(" اللیل وكـان لایأخـذ علـى  بیـوت السـوق كـراء
بـل كــذلك ضــرورة اشـاعة الاخــلاق والــروح الاسـلامیة بــین المكــانین  لـیس للتأكیــد علــى حـق العمــل فحســب

  . وضرورة البحث عن مرضاة االله ومنفعة الامة في كلیهما 
مــن احیــا :"ومــن ناحیــة اخــرى فــان الامــام شــجع عمــل العمــال ، حیــث كــان امیــر المــؤمنین یقــول   

مـــن : " ا المبـــدأ قـــائلا ویعلـــق الباحـــث محمـــد شـــمس الـــدین علـــى هـــذ )٣(" ارضـــا مـــن المـــؤمنین فهـــي لـــه
الشـــروط الاساســـیة لنجـــاح العمـــل وازدهـــاره ان یقبـــل العامـــل علیـــه بهمـــة ونشـــاط وان یشـــعر نحـــوه بالحـــب 

ولایمكــن ان ... والرغبـة وان یحــس حـین یزاولــه انــه ینمـي شخصــیته الانسـانیة ویؤكــد قــدرتها علـى الابــداع 
بــالنفع والفائــدة ومـــن هنــا اعتبــرت الملكیـــة یقــف العامــل هـــذا الموقــف الا اذا شــعر بـــان عملــه یعــود علیـــه 

،فــاذا امتلــك العامــل الارض كــان ذلــك دافعــاً  )٤("الخاصـة مــن اعظــم الاســباب الدافعــة الــى ازدهــار العمـل 
  . اضافیاً لاعمار الارض وتفعیل النشاط الاقتصادي 

ضـــوعیة ویؤكـــد الامـــام ضـــرورة احتـــرام العمـــل المنجـــز وكـــذلك المســـاواة علـــى وفـــق المعـــاییر المو   
ثـم اعـرف : " للحكم على الانسان من خلال عملـه دون أي اعتبـار اخـر ، حیـث یقـول فـي عهـده للاشـتر 

ـــه ،  ـــة بلائ ـــه دون غای ـــره ولاتقصـــرن ب ـــى غی ـــى ، ولا تضـــیفن بـــلاء امـــرئ ال ــا ابل ــرئ مـــنهم مـ لكـــل امـ
ن ولایــدعونك شــرف امــرئ الــى ان تعظــم مــن بلائــه مــا كــان صــغیرا ولا ضــعة امــرئ الــى ان تستصــغر مــ

  . ، وهذا ما یدفع العمال في مستویات المسؤولیة كافة الى العمل والابداع  )٥(" بلائه ما كان عظیما
٦ . 

نحو تخطیط المستقبل ومواجهة التحـدیات التـي قـد تواجـه الامـة ) (نتلمس توجه الامام علي   
  .  )٦("لنفسه ما یحرزها  فان من لم یحذر ما هو صائر الیه لم یقدم) :" (، إذ یقول 
ضـرورة ادخـار مــا یمكـن مـن الثـروة العامــة لضـمان دیمومـة عجلـة المعیشــة ) (ویؤكـد الامـام   

والتطـــور والعمـــل فـــي المجتمـــع وان یكـــون الانفـــاق والادخـــار الشخصـــي والعـــام علـــى قـــدر مـــن المســـؤولیة 

                                                             
 .  ٣٠٠، ص٢١الحر العاملي ، وسائل الشیعة ، مصدر سابق ، ج )١(
 .  ٤٣٨ث ، سنن الامام علي ، مصدر سابق ، صلجنة الحدی )٢(
 . ٤٤٥المصدر السابق ، ص  )٣(
 . ٨٩محمد مهدي شمس الدین ، دراسات في نهج البلاغة ، مصدر سابق ، ص  )٤(
 . ٥٥٦، ص ٥٣صبحي ، مصدر سابق ، كتاب . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )٥(
 .  ٨٦ص محبوبة ، مصدر سابق ، )٦(



  

  

٢٤٣

 )٢("الاقتصـــاد نصـــف المؤونـــة" و )١(" الاقتصـــاد ینمـــي الیســیر" ): (والتخطــیط الاقتصـــادي إذ یقــول 
ــة عملـــك"و ، ویــدعو الامــام الــى العمــل بالمشــاریع ذات البعــد المســـتقبلي )٣("اقتصــد فــي امــرك تحمــد مغب

شـــتان بـــین عملــین ،عمـــل تـــذهب لذلتـــه وتبقـــى تبعتـــه ، وعمـــل تـــذهب مؤونتـــه ویبقـــى : " حیــث یقـــول 
  .  )٥(" لا یعدم الصبور الظفر وان طال به الزمان) " (ویقول  )٤("اجره

مســالة تطــویر الوســائل الاقتصــادیة لتعزیــز ومواجهــة المشــاكل الاقتصــادیة ) (ویؤكــد الامــام   
ورأینـا ... كنـت وعلـي بـن ابـي طالـب رفیقـین فـي غـزوة : عمار بن یاسر ،قال "التي قد تواجه الامة ،فعن 

ان، هـل لـك ان تـاتي ، یـا ابـا الیقظـاناساً یعملون في عین لهم وفي نخـل ، فقـال لـي علـي بـن ابـي طالـب 
وهـذا یـدل  )٦("ان شـئت ، فجئنـاهم فنظرنـا الـى عملهـم سـاعة: ؟ قلـت هؤلاء القوم ، فننظر كیـف یعملـون 

على اهتمام الامام بالعمل وسبل تطویره والاستفادة مـن تجـارب الاخـرین فـي هـذا المضـمار، ویقـول كاتـب 
ى ســداد رایــه وبعــد غــوره ،وهــو نقــل هنــاك دلیــل اخــر علــ" معاصــر عــن توجیــه الامــام فــي هــذا المضــمار 

عاصمة الخلافة من الجزیرة الى العـراق ، ان هـذا العمـل یـدل علـى عبقریـة البطـل المجـدد الـذي لا یرهـب 
التجدید ولا یخاف الانبعاث في حیـاة الامـة ، وقـد كـان صـنیعه تجدیـدا كلیـا ویكـاد یكـون ثـورة علـى جفـاف 

رب وخرابهـا البـائس الـى رفاهیـة العـراق وعظمـة مـوارده وسـعة الجزیرة العربیة وشحها المخیـف وفقرهـا المهـ
ثروتــه وجـــلال عمارتـــه ،وكــان صـــنیع الامـــام علـــي یــدل علـــى عبقریـــة فـــذة ، فهــو یســـبق الـــزمن ولا یجعـــل 

، وذلــك حرصــا واهتمامــا منــه بتطــور المجتمــع وقدراتــه وعملــه فــي )٧("الــزمن یســوقه الــى التطــور الحتمــي 
  . ئدة الانسانسبیل اعمار الارض وخدمة وفا

   : رابعاً 
لقد منع الامـام مـن نظـام السـخرة ، أي اسـتغلال جهـد وعمـل الانسـان مـن غیـر مقابـل وباسـتخدام   

  .  )٨(" وصى رسول االله لا سخرة على مسلم: " یقول ) (القوة والاجبار ،فقد كان 

                                                             
 .  ١٤ابن سلامة ، مصدر سابق ، ص )١(
 .  ١٦٨، ص١مدیر ، مصدر سابق ، ج )٢(
 . ١٦٨، ص ١المصدر السابق ، ج )٣(
 . ٦٢٦، ص ١١٦صبحي ، مصدر سابق ، حكمة . ،نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )٤(
 . ٧٣٦بیضون ، مصدر سابق ، ص )٥(
 . ٤٣٤، ص١، مصدر سابق ،جابن هشام الحمیري  )٦(
 .  ٥٠،ص)١٩٧٩بیروت،دار الكتاب العربي ،(، ٢روكس بن زائد العزیزي،الامام علي اسد الاسلام وقدیسه،ط )٧(
 .  ٤، ص١الریشهري ، میزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج )٨(



  

  

٢٤٤

ــ   ــع هــــذه الظــــاهرة الســــلبیة فقــ : كتــــب الــــى عمالــــه " د واصــــدر الامــــام فــــي مــــدة حكمــــه ، امــــراً بمنــ
ــلا تعطــوه ــدى ف ــد اعت ــر الفریضــة فق ــوهم ومــن ســألكم غی ، ویعلــق الاســتاذ )١("لاتســخروا المسـلـمین فتخل

وبهـــذه النظـــرة العمیقـــة .. فلـــیس التســـخیر ممـــا یجـــوز فـــي شـــرع علـــي : " جـــرداق علـــى هـــذا المبـــدأ قـــائلا 
لان فكــرة ... عــن الــف عــام  لاحــوال العمــل والعمــال ، اســتطاع علــي ان یســبق مفكــري الغــرب بمــا نیــف

ـــذي  ـــم العمـــل نفســـه ال ـــار بحـــد ذاتهـــا انتفـــاص مـــن القیمـــة الانســـانیة واســـاءة الـــى الحریـــة الخاصـــة ث الاجب
والانســـان اذا كـــان حـــرا انـــدفع للعمـــل ولاجـــل الاســـتقطاب والجـــذب لنتاجـــه  )٢("لاتكتمـــل شـــروطه بـــالاكراه 

رخــص مــا یمكــن فضــلاً عــن الــدافع النفســي وادائــه فــي العمــل ســیقدم افضــل مــا یمكــن واكثــر مــا یمكــن وا
  )٣(.الذي یحدوه الى الابداع والتطور 

     -خامساً 
ان یفـــرغ الانســـان مـــن محتـــواه ویتحـــول إلـــى اداة للانتـــاج الاقتصـــادي ) (رفـــض الامـــام علـــي   

ــول) (فحســـب ، لــــذلك اشـــار  لمــــؤمن ثــــلاث ل: " إلــــى حـــق العامــــل فــــي ان یخلـــد إلــــى الراحـــة ، اذ یقــ
سـاعات ، فسـاعة ینـاجي فیهــا ربـه ، وسـاعة یـرم معاشــه ، وسـاعة یخلـى فیهـا بــین نفسـه وبـین لــذتها 

  )٤(" فیما یحل ویجمل
   : سادساً 

یعـد الامـام هـذا الحــق ، مـن اهـم حقــوق العمـال اذ یجـب ان لا تــبخس جهـودهم وتسـتغل حــاجتهم 
وتبــرز اهمیــة موضــوع . )٥(..."لــذنوب ثلاثــة ، منــع الاجیــر اجــرهاقــذر ا" بــان )(للعمــل حیــث ورد عنــه

كنــت جالســا عنــد امیــر المــؤمنین علــي بــن ابــي " الاجــور العادلــة عنــد الامــام علــي ، كمــا  یــروي احــدهم 
ـــة  فســـلم وســـلموا ، ثـــم جلـــس ... ومعـــه ســـتون رجـــلا ... طالـــب فـــي مســـجد الكوفـــة ،فاتـــاه رجـــل مـــن بجیل

نعـم ،یـا قنبرائتنـي : تحـدثنا بـه؟ قـال ) ( ؤمنین اعنـدك سـرا مـن رسـول االله یا امیـر المـ: وجلسوا ثم قال 
ان لعنــة االله وملائكتــه والنــاس اجمعــین علــى .. بســم  االله  الــرحمن الــرحیم "وفیهـاـ .. بالكتابــة ففضــها 

  . )٦(" من ظلم اجیرا
  

                                                             
 . ٩٩؛لجنة الحدیث،سنن الامام علي،مصدر سابق، ص١٧٢، ص١المجلسي ، مصدر سابق ، ج )١(
 .  ١٥٦، ص١جرداق ، مصدر سابق ، م )٢(
 .  ٢٥-٢٤محمد الشیرازي ، الفقه السیاسیة ، مصدر سابق ، ص ص: وحول هذه الفكرة بتفصیل اكثر ینظر  )٣(
 .  ٢٤١، ص٩، حسن القبانجي ، مصدر سابق ، ج ٤٠، ص ٧٨المجلسي ، مصدر سابق ، ج)٤(
 .   ٩٨٩، ص٢الریشهري ، میزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج )٥(
 . ١٢١، ص٢المیناجي ، مكاتیب الرسول ، مصدر سابق ، ج )٦(



  

  

٢٤٥
لــة للعمــال حیــث ودعــا الامــام الــى اهتمــام الدولــة بالرقابــة والتــدخل مــن اجــل تحقیــق الاجــور العاد  

، وهنــا  )١("انشـدكم االله فــي فلاحـي الارض ان یظلمــوا قـبلكم" : كـان الامـام یكتـب الــى اركـان دولتـه قــائلا 
یجــب ان نقــف لتوضــیح مســألتین ،اولاهمــا ان الامــام ذكــر الفلاحــین كــونهم یشــكلون الاغلبیــة مــن الطبقــة 

العـاملین مهمـا تباینـت مجـالات عملهـم ، امـا ، فالوصـیة اذاً هـي لكـل )٢(العاملة في البلاد ابـان مـدة حكمـه
الثانیــة فــان اقســى انــواع الظلــم هــو ســرقة جهــود العمــال باعطــاءهم اقــل مــن اســتحقاقهم ویستشــعر الامــام 

الــى ضــرورة تحدیــد اجــر العامــل كســباً ) (الحالــة النفســیة للعامــل وقلقــه العمیــق حیــال اجــره إذ یــدعو 
،وبـذلك  )٣("ى رسـول االله ان یسـتعمل  اجیـر حتـى یعلـم ماـ اجرتـه نهـ" : لرضائه ومنعاً لاستغلاله فیقول 

  .یعطي الامام للعامل حق الرفض والقبول حتى یقتنع بالعمل
     

بالفئات المنتجة في المجتمع جمیعاً حیـث یقـول الامـام فـي عهـده ) (وعموماً فقد اهتم الامام   
المقــیم مــنهم والمضــطرب بمالــه : یــراثــم استوصــى بالتجــار وذوي الصــناعات واوصــى بهــم خ: " للاشــتر 

وهـذه الفئـات المنتجـة المحتـرم عملهـا ، لهـا حـق . )٤("والمترفق ببدنه فانهم مـواد المنـافع واسـباب المرافـق
) حـــق الملكیـــة(الانتفـــاع مـــن عائـــد تلـــك الاعمال،لاســـیما ذلـــك الـــذي یصـــب فـــي جانـــب الملكیـــة حیـــث ان 

  .هذا ما سنبحثه في المطلب الآتي للانسان یعد من الحقوق المصانة عند الامام و 

                                                             
 .  ٩٩لجنة البحوث ، سنن الامام علي ، مصدر سابق ، ص )١(
لقـد احتلـت مكانـة الطبقـة التـي تفلـح الارض وتسـتزرعها مكانـا بـارزا وهامـا : " محمد عمارة عـن هـذه الحقیقـة . یقول د )٢(

بـل انـه جعـل مكـان هـذه الطبقـة ابـرز مكـان واهمـه بالقیـاس الـى بـاقي ..  في الفكر الاجتماعي لعلي بن ابي طالب
وكـان ... الطبقات ،فلقد كانت المجتمعات التي فتحت في العراق والشام ومصر مجتمعات زراعیـة بالدرجـة الاولـى 

ابي طالب ،  محمد عمارة ، الفكر الاجتماعي لعلي بن. د " . المرتبطون بالارض یمثلون الاغلبیة العددیة للسكان 
 . ٥٠مصدر سابق ، ص

 . ٢٦، ص١الریشهري ، میزان الحكمة ، مصدر سابق ،ج )٣(
 .  ٥٦٢، ص ٥٣صبحي ، مصدر سابق ، كتاب . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )٤(



  

  

٢٤٦

  المطلب الثاني 
  حق الملكیة 

ان اغلــب القــوانین المدنیــة الوضــعیة تعــد حــق الملكیــة مــن اوســع الحقــوق العینیــة نطاقــا بــل هــو   
مركز هذه الحقوق العینیة وعنه تتفرع جمیعا فمن له حق الملكیة على شـيء كـان لـه حـق اسـتعماله وحـق 

ه وبـــذلك یســتجمع كـــل الســـلطات التــي یعطیهـــا القـــانون للمالــك علـــى الشـــيء اســتغلاله وحـــق التصــرف فیـــ
  . )١(المملوك
وقــد اثیــر جــدل واســع بشــأن مســالة الملكیــة فهنــاك مــن یبــیح الملكیــة الفردیــة بغیــر شــرط واخــرون   

الملكیـــة (وقـــد عـــالج الاســـلام موضــوع الملكیـــة فـــي مبـــدأ . )٢(یســتنكرون وجـــود مثـــل هـــذا الحــق ویرفضـــونه
،فــي موازنــة دقیقــة وعمیقــة یشــوبها التســامح   )٣(كمــا اطلــق علیهــا المفكــر محمــد بــاقر الصــدر )  المزدوجــة

كــل مــال یتكــون او یتكیــف طبقــا للعمــل البشــري الخــاص المنفــق " بــین الفــرد والمجتمــع فالملكیــة الخاصــة 
اعــي ، وامــا فــي تكــوین نفــس المــال كعمــل الــزراع الــى النــاتج الزر .. وان العمــل البشــري یتــدخل ... علیــه 

وهــذه الثــروات التــي یــدخل العمــل ... فــي تكییــف وجــوده أو اعــداده بالصــورة التــي تســمح بالاســتفادة منــه 
البشـري فــي حسـابها هــي المجــال المحـدد فــي الاســلام للملكیـة الخاصــة ، أي النطــاق الـذي ســمح الاســلام 

مـوال ممتزجـة بالعمـل البشـري بظهور الملكیة الخاصة فیه ، لان العمـل اسـاس الملكیـة ومـا دامـت تلـك الا
  . )٤("فللعامل ان یتملكها ویستعمل حقوق التملك من استمتاع واتجار وغیرهما 

كــل مــال لــم تتــدخل الیــد البشــریة فیــه كــالارض ،فانــه مــال لــم تصــنعه " امــا الثــروات العامــة فهــي   
تجعلهــا صــالحة للزراعــة  الیـد البشــریة ،والانســان وان كــان یتــدخل احیانــا فـي تكییــف الارض بالكیفیــة التــي

والاستثمار ، غیر ان هذا التكییف محدود مهما فـرض امـده ،فـان عمـر الارض اطـول منـه ،فهـو لا یعـدو 
ان یكون تكییفاً لمدة محدودة مـن عمـر الارض وتشـابه الارض فـي ذلـك رقبـة المعـادن والثـروات الطبیعیـة 

وانمــا یجعــل للعامــل حقــا فــي الارض یســمح  ولا یــدرج الارض فــي مجــال الملكیــة الخاصــة...الكامنــة فیهــا 

                                                             
   ٢٠٠٤لیــــــــــة ، خالـــــــــد الزعبـــــــــي ، الملكیــــــــــة ووظیفتهـــــــــا الاجتماعیــــــــــة فـــــــــي الفقـــــــــه الاســــــــــلامي ، الشـــــــــبكة الدو . د )١(

http www Yahoo com.  
ایـران ، دار الكتـاب ( محمـد بـاقر الصـدر ، اقتصـادنا، : حول ادلـة هـذان الطرفـان والفكـر الخـاص بكـل منهمـا ینظـر  )٢(

 .  ٢٩٢-١٥٥، ص ص)  ٢٠٠٢الاسلامي ،
 . ٢٩٥المصدر السابق ، ص )٣(
 . ٣٦٠المصدر السابق ، ص )٤(



  

  

٢٤٧

لــه بالانتفــاع بهــا ، ومنــع الاخــرین مــن مزاحمتــه فــي ذلــك لانــه یمتــاز علــیهم بمــا انفــق علــى الارض مــن 
  .  )٢(تها لاعتبارات تتعلق بمصلحة الدعوة الاسلامیة ءاوللقاعدة بالرغم من ذلك استثنا )١("طاقة 

ـــي    ازاء مبـــدأ وفكـــرة الملكیـــة وذلـــك انســـجاماً مــــع مـــن موقـــف ایجـــابي ) (وینطلـــق الامـــام عل
المال والبنون حـرث الـدنیا والعمـل الصـالح حـرث الاخـرة ) :" (الشریعة الاسلامیة ، إذ ورد عنه قولـه 

ــد یجمعهمــا االله لاقــوام  الحســنى  *"للــذین احســنوا الحســنى وزیــادة " قولــه تعــالى ) (، ویفســر )٣("،وق
  .  )٤(" هي الجنة والزیادة هي الدنیا

ومع موقف الامام الداعي للزهد الـذي جسـده فـي سـیرته العملیـة إلا انـه لا یـدعو الـى الرهبانیـة اذ   
ـــى : الزهـــد الاســـلامي شـــيء والرهبنـــة شـــيء اخـــر ،فالرهبنـــة "ان  ـــق لعبـــاده الخـــالق ، عل انقطـــاع عـــن الخل

ع والمسـؤولیة ،وهـذه هـي وتستلزم الانقطـاع عـن الحیـاة والمجتمـ... اساس التضاد بین عمل الدنیا والاخرة 
ایهـا النـاس الزهـادة قصـر الامـل ،والشـكر ": الرهبنة المقیتة ، اما الزهد الاسلامي فقد جسده الامـام بقولـه 

وان الراهــب یــرى الحیــاة الــدنیا والاخــرة عــالمین مســتقلین لاعلاقــة ..  **" عنــد الــنعم والــورع عــن المحـاـرم
الزاهــد فهـو یــرى ان الــدنیا مزرعــة الاخــرة مرتبطــان ویوجــب  امــا... بینهمـا بــل همــا متضــادان لا یجتمعــان 

  . )٥("في حیاة الدنیا -الاتقان والعمل  -السعادة لحیاة الاخرة 
واكد الامام المبدأ الاسلامي الذي یمكننا ایجـازه  بانـه لا یعنـي ان لایملـك الانسـان شـیئاً وانمـا ان   

ــیرة لا یملكـــه شــــيء وان المعیــــار الاساســــي للحكــــم علــــى الاشــــ یاء هــــو اثرهــــا فــــي المحصــــلة النهائیــــة لمســ
، فالمــال والثــروة  )٦("اللهــم اعــوذ بــك مــن دنیــا تحرمنــي الاخــرة) :" (الانسـان والهــدف منهــا لــذا یقــول 

ــــــــر  ـــار اذ یفسـ ــــد الامـــــــــام هـــــــــي اختبــــــ ــــــــم: " قولـــــــــه تعـــــــــالى ) (عنـــــ ـــــوالكم اولادكــ ــــــــا امــــ ـــوا انمـ   واعلمــــــ
  

                                                             
 .  ٣٦١المصدر السابق ، ص )١(
 . وما بعدها  ٣٧٣للاطلاع على تفاصیل هذا الموضوع ینظر ، المصدر السابق ، ص )٢(
 .  ٢٠٦، ص ٢؛ الیعقوبي ، مصدر سابق ، ج ٩١٣، ص٢الریشهري ، میزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج )٣(

 ٢٦الایة / سورة یونس   *
 . ٩١٤،  ص٢الریشهري ، میزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج  )٤(

. وللمزید من مواقف وكلمات الامام حول الزهد واعتباره الطریقة الامثل للحیاة. ٨٧٢ر سابق ، صبیضون ، مصد  **
 . ٨٨٠- ٨٧٢المصدر السابق ، ص ص: ینظر 

 .  ١٤٨-١٤٥مطهري ، في رحاب نهج البلاغة ، مصدر سابق ، ص ص )٥(
 .  ١٥٣، ص١مدیر ، مصدر سابق ، ج )٦(



  

  

٢٤٨

بـالاموال والاولاد لیتبـین السـاخط لرزقـه والراضـي بقسـمه  ومعنى ذلك انه سبحانه یختبـرهم: بقوله *"فتنة 
وان كــان سـبـحانه اعلــم بهــم مــن انفســهم ولكــن لتظهــر الافعــال التــي بهـاـ یســتحق الثــواب والعقــاب لان 

لمسـألة مـن یملـك فیـربط ) (وتتسـع رؤیـة الامـام  )١(" بعضهم یحب تثمیـر الامـوال ویكـره انـثلام الحـال
  .  )٢(" الغنى والفقر بعد العرض على االله: " ل بین الدنیا والآخرة إذ یقو 

الـى ان الملكیـة والنـزاع علیهـا هـي احـد اسـباب العـداء والنـزاع فـي المجتمـع ) (ویشـیر الامـام   
ــار :" اذ یقــول  ــزداد الخیــر فیــه الا ادب ــالا والشــیطان فــي هــلاك  اً قــد اصــبحتم فــي زمــن لا ی والشــر الا اقب

ــا  نــاس فهــل تبصــر الا فقیــرا یكابــد فقــراشــئت مــن ال اضــرب بطرفــك حیــث... النــاس الا طمعــا  ، او غنی
بــدل نعمــة االله كفــرا او بخــیلا اتخــذ البخــل بحــق االله وفــرا او متمــردا كــأن باذنــه عــن ســمع المــواعظ وقــراً 

  .)٣("این خیاركم وصلحاؤكم ؟ واین احراركم وسمحاؤكم ؟ واین المتورعون في مكاسبهم
المـال ) : "(فـي سـلوك الفـرد وفقـاً لرؤیـة الامـام حیـث یقـول  وقد تكون الملكیة ذات اثر سلبي

،ولكـن مـع هـذا التشــخیص  )٥(" شـر الامــوال مـا لـم یخــرج منـه حـق االله ســبحانه"وان  )٤(" مـادة الشـهوات
لــم یجعلهــا ســببا فــي القــدح بحــق الملكیــة للانســان كونــه ) (لــبعض ســلبیات الملكیــة فــان الامــام علــي 

الســـلبیة التـــي قـــد تترافـــق معهـــا فهـــي تخـــص الانســـان نفســـه ولاتعـــود الـــى حـــق  هـــو الاســـاس امـــا الظـــواهر
  . الملكیة 
اهـم تلـك الاســالیب  ، امــا) احتـرام حـق الملكیـة (لقـد اشـاعت الاسـالیب التــي مارسـها الامـام ثقافــة   

   :وابعادها فهي 
یـة الاسـلامیة الابعاد المعنویة ، حیث اكد الامـام علـي ان حـق الملكیـة هـو جـزء مـن النظر  -اولاً 

  ایها الناس اسمعوا قولي فاني لاادري: " قوله ) ( إذ یروي عن الرسول ،)٦(في الحیاة 

                                                             
 . ٢٨الایة / سورة الانفال   *
 .  ٦١٩، ص ٨٨صبحي ، مصدر سابق ، حكمة . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(یف الرضي الشر  )١(
 .  ٦٩٨، ص ٤٤٤المصدر السابق ، حكمة  )٢(
 .   ٢٣٠، ص١٢٩المصدر السابق ، خطبة  )٣(
ق ، الواسـطي ، مصـدر سـاب" حـب المـال یفسـد المـآل ) : " (وقولـه .  ٦١٣، ص ٥٣المصدر السابق ، حكمـة  )٤(

 .  ٢٣٢ص
 . ٢٩٩٩، ص٤الریشهري ، میزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج )٥(
الایـة / سـورة النسـاء } یا ایها الذین امنوا لاتاكلوا اموالكم بینكم بالباطل الا ان تكون تجـارة عـن تـراض{ : یقول تعالى  )٦(

،  ٣٢الایـة /= =سـورة الاعـراف  }من حرم زینة االله التي اخرج لعبادة والطیبات من الـرزق { : وقول تعالى .  ٢٨



  

  

٢٤٩

ایهـا النـاس ان دمـاءكم وامـوالكم علـیكم حـرام الـى ان تلقـوا ربكـم كحرمـة .. لعلي لا القـاكم بعـد عـامي هـذا 
.  )٢("لمســلم كحرمــة دمــهحرمــة مــال ا:" ) (ویقــول الامــام علــي  )١("یــومكم هــذا وحرمــة شــهركم هــذا

حترام ملكیة الافراد ،كون من لایحتـرم حـق ملكیـة الافـراد هـو خـارج عـن خـط المجتمع نحو اویوجه الامام 
) (، ویقـول   )٣("مـن اكـل مـالا حرامـا)( لا یـرد علـى رسـول االله ) :"(الرسول والرسالة فیقول  

 .  )٤(" لیس بولي لنا من اكل مال مؤمن حرام" : 

مســلم  ءٍ اعظــم الخطایــا اقتطــاع مــال امــر : " ع الامــام مــن شــأن حــق الملكیــة للانســان إذ ان ویرفــ
مـــن اســـتطاع مـــنكم ان یلقـــي االله تعـــالى وهـــو نقـــي الراحـــة مـــن دمـــاء )" (ویوصــي  )٥("بغیـــر حـــق 

ــل ــان مــــن اعراضــــهم فلیفعــ بســــیرته العملیــــة ) (وجســــد الامـــام  )٦(" المســـلمین وامــــوالهم ســــلیم اللســ
واالله لــو اعطیــت الاقــالیم الســبعة بمــا تحــت افلاكهــا علــى : " حتــى انـه قــال  ایمـا تجســیدي وبعطائـه الفكــر 

  .  )٧("  ان اعصي االله في نملةٍ اسلبها جلب شعیرةٍ ما فعلته
ویعطي الامام بعداً دینیاً مهماً في الربط بین حق الملكیة وضرورة صـیانته مـن جهـة وبعضـا مـن 

لیس الشـأن ان تصـلي وتصـوم وتتصـدق بـل الشـأن ان " ) : (ن جهة اخرى فیقـول فلسفة العبادات م
تكون الصلاة بقلب نقي ، وعمل عند االله مرضـي ، وخشـوع سـوي والنظـر فیمـا تصـلي وعلـى مـا تصـلي 

انظـــر فیمـــا تصـــلي : "ایضـــا فـــي دعـــوة لمراجعـــة دائمـــة للـــذات مـــن الانســـان المـــؤمن ) (، ویقـــول )٨("

                                                                                                                                                                                          
ســورة } واخــذهم الربــا وقــد نهــوا عنــه واكلهــم امــوال النــاس بالباطــل واعتــدنا للكــافرین مـنـهم عــذاباً الیمــاً {وقولــه تعــالى 

 . ١٦١-١٦٠الایة / النساء 
راضـكم ان دمـاءكم وامـوالكم واع" قولـه ) ص(ونقـل الامـام عـن الرسـول .  ٥٨، ص٢ابن خلدون ، مصدر سابق ، ج )١(

 .   ٣٨٢،  المباركفوري ، مصدر سابق ، ص" علیكم حرام 
؛ مدیر ٣١، ص) ت. طهران ، دار النهضة ، د(نور االله التستري ، الصوارم المهرقة في جواب الصواعق المحرقة ،  )٢(

 .  ٥١٣، ص ١، مصدر سابق ، ج
 .  ٤٤٢؛ النوري ، مصدر سابق ، ص٣٤٩، ص٢النعمان المغربي ، مصدر سابق ، ج )٣(
 . ٤٤٢لجنة الحدیث ، سنن الامام علي ، مصدر سابق ، ص )٤(
 .   ٥٥، ص ٥٧المجلسي ، مصدر سابق ، ج )٥(
 .  ٦٣٢بیضون ، مصدر سابق ، ص )٦(
ــــق وفهرســــة د )٧( ــــة . الشــــریف الرضــــي ، نهــــج البلاغــــة ، تعلی .  ٤٣٩، ص ٢٢٣صــــبحي ، مصــــدر ســــابق ، خطب

دان مسهدا ،او اجر في الاغلال مصـفدا احـب الـي مـن ان القـى االله واالله لان ابیت على حسك السع): "(ویقول
 . ٤٣٧، ص٢٢٣المصدر السابق ،خطبة " . ورسوله یوم القیامة ظالما لبعض العبادوغاصباً لشي من الحطام 

، الحــر العـــاملي ،  ١٧٤، ابـــن شــعبة الحرانــي ، مصـــدر ســابق ، ص ١٤٣، ص ٨الجــواهري ، مصــدر ســابق ، ج )٨(
 .    ٨٠، ص ٢صول المهمة ، مصدر سابق ، جالف



  

  

٢٥٠

ان العبـد لیرفـع :" ویقـول الامـام عـن الـدعاء  )١("یكـن مـن وجهـه وحلـه فـلا قبـول وعلى ما تصلي ان لـم 
  .)٢("یده الى االله ومطعمه حرام ،فكیف یستجاب له وهذا حاله

ضـــرورة الحفـــاظ علــى الملكیـــة فـــي بعـــدها ) (الابعـــاد المادیـــة ، علــى الـــرغم مـــن تاكیـــد الامــام  -ثانیــاً 
ـــة التـــي ـــاً للواقعی ـــى حقـــوق ) (طبعـــت جمیـــع الوســـائل التـــي تبناهـــا  المعنـــوي ، الا انـــه وفق للحفـــاظ عل

ــة ، كـــان قـــد جســـد احترامـــه  ـــدفاع عنهـــا حیـــث للملكیـــة ب) (الانســـان ومنهـــا حـــق الملكیـ ــه لل ایجـــاد الیـ
شـرعیة الـدفاع ) ( ویؤكـد .  )٣("من قتـل دون مالـه فهـو شـهید " قوله ) ( عن الرسول ) (یروي

مــن دخــل علیــه لــص " وان  )٤(" ه بغیــر حــق فقاتــل فقتــل فهــو شــهیدمــن اریــد مالــ: " عـن الملكیــة قــائلا 
، ویمكننــا نقــل هــذا المبــدأ مــن الطــابع الفــردي ،  )٥(" فلیبــدره بالضــربة فمــا تبعــه مــن اثــم فانــا شــریكه فیــه

الـــذي قـــد یتبـــادر الـــى الـــذهن للوهلـــة الاولـــى ، الـــى دائـــرة اوســـع فـــي الحفـــاظ علـــى امـــوال ومصـــالح الامـــة 
  . نها وصیانتهاوضرورة الدفاع ع

ویؤكد الامام ان للقضاء العادل وتطبیق الاحكـام والعقوبـات الشـرعیة دوراً مهمـاً فـي الحفـاظ علـى   
اتـي رسـول االله " ویـروي الامـام انـه ) (حق الملكیة بل ان هـذه الاحكـام تسـمو علـى الحـاكم ذاتـه عنـده

 ) ( وكیـف لا ابكـي : قـال  -ول االله یـا رسـ – لـم تبكـي: برجل قـد سـرق فـامر بقطـع یـده ثـم بكـى فقلـت
ذاك ســلطان ســوء الــذي : فقــال احــدهم، یارســول االله افــلا عفــوت عنــه ؟ قــال -وامتــي تقطــع بــین اضــهركم 

، لـــذلك اتســـمت حكومـــة الامـــام بعـــدم التســـاهل مـــع الســـراق وكانـــت تعـــاقبهم بهـــدف  )٦("یعفـــو عـــن الحـــدود
علــي لایحــبس فــي الســجن الا "، وكــان )٧(نونالحفــاظ علــى ملكیــة الافــراد والمجتمــع فــي اطــار ســیادة القــا

ـــة فـــذهب بهـــا  ـــى امان ، وهـــذا الاهتمـــام )٨("ثلاثـــة ، الغاصـــب ومـــن اكـــل مـــال الیتـــیم ظلمـــا ومـــن أأتمـــن عل
  .حكرا على الملكیة الخاصة للافراد انما شمل الملكیة العامة للامة كذلك ) (بالملكیة لم یجعله 

                                                             
 .  ١٦٣٦، ص ٣الریشهري ، میزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج )١(
 .  ٨٧٤، ص٢مصدر السابق ، جال )٢(
 .  ٣١، ص١ابن حنبل ، مسند الامام احمد ، مصدر سابق ، ج )٣(
الحرانـي " المقتول دون ماله شهید ) :" (ویقول .  ١٥١٦، ص٢الریشهري ، میزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج )٤(

 .  ١١١، مصدر سابق ، ص
 .  ٤٩٦لجنة الحدیث ، سنن الامام علي ، مصدر سابق ، ص )٥(
 .  ٥٤٨، ص٥الهندي ، مصدر سابق ، ج )٦(
، ) الجــامع(؛ الشــریف الرضــي ٤٠٣،ص) ت. ن ، د. م، د. د(، ١الكلبایكــاني،تقریرات الحــدود التعزیــزات، ج:ینظــر )٧(

 .  ٦٦٢، ص ٢٦٢، حكمة  ٢٢٦، ص ١٢٣صبحي ، مصدر سابق ، خطبة . نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د
 .  ٤٧، ص٣ر سابق ، جالطوسي ، الاستبصار ، مصد )٨(



  

  

٢٥١

مــن الوســائل وعــد الحفــاظ علیهــا مــن واجبــات الحكومــة  لقــد دافــع الامــام عــن ملكیــة الامــة بالعدیــد  
مفـاهیم ) (، وبـرز الامـام ) (وفقـاً لرؤیتـه  )١(" اعظم الخیانة خیانة الامـة" ازاء الشعب حیـث ان 

لترســـیخ حقــوق الامـــة المالیـــة فــي وعـــي وضـــمیر ) (ذلـــك ســـعیاً منــه ) مـــال المســلمین (و) مــال االله (
ذین یعــدون المــال العــام حقــاً لهـم واذا اعطــوا فبصــیغة المــن والتفضــل ابنائهـا ضــد فلســفة بعــض الحكــام  الـ

فـي یـدك مـال االله عـز وجـل :" ولاته اهمیة احترام المـال العـام قـائلا لاحـدهم ) (ویفهم . على شعوبهم
ــه  ــت مــن خزان ــئن " : ویهــدد احــد الــولاة المتهمــین بالخیانــة قــائلاً  )٢("وان ــي اقســم بــاالله قســما صــادقا ل ان

نــك خنــت مــن فــيء المســلمین شــیئا صــغیرا او كبیــرا لاشــدن علیــك شــدة تــدعك قلیــل الــوفر ثقیــل بلغنــي ا
ـــر ـــا هـــو فـــيء : " لآخـــر ) (ویقـــول . )٣("الظهـــر ضـــئیل الام ـــك وانم ــي ولا ل ــیس لـ ـــال لـ ان هـــذا الم

المسلمین وجلب اسیافهم فان شركتهم في حربهم كـان لـك مثـل حظهـم والا فجنـاة ایـدیهم لا تكـون لغیـر 
  .  )٤(" افواهم

یحـدد آلیــة ذلــك علــى ) (وبعـد توضــیح الامــام لمفهـوم الملكیــة العامــة وضـرورة صــیانتها فانــه   
  :النحو الآتي 

ــروقة مـــن الشـــعب ورفـــض الاثـــراء علـــى حســـاب الصـــالح العـــام، حیـــث یقـــول  .١ ــوال المسـ مصـــادرة الامـ
) ( ج بـه النســاء واالله لــو وجدتـه قـد تـزو : " فـي رده قطـائع وهبـات عثمـان علـى المسـلمین بقولـه

  .  )٥("، وملك به الاماء لرددته فان في العدل سعة ومن ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق
رفض استخدام المال العام لتحقیق اغراض سیاسیة خاصة فحین اشـار علیـه بعضـهم بتوزیـع الامـوال  .٢

ور فــیمن اتــأمرونني ان اطلــب النصــر بــالج: " قــائلا ) (علــى اصــحاب النفــوذ رد علــیهم الامــام 
  . )٦("لو كان المال لي لسویت بینهم فكیف وانما المال مال االله لهم!..ولیت علیه

) (تولیــة امــور المســلمین المالیــة مــن یملــك المــؤهلات العلمیــة والنفســیة والایمانیــة لــذلك إذ یقــول .٣
  لهحتى یوص ولاتامنن علیها إلا من تثق بدینه ، رافقا بمال المسلمین: " عن اموال المسلمین 

                                                             
 . ٤٨٤، ص ٢٦صبحي  ، مصدر سابق ، كتاب . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )١(
 .  ٤٤٦، ص ٢٤٤المصدر السابق ، خطبة  )٢(
 .  ٤٥٧، ص ٢٥٩المصدر السابق ، خطبة  )٣(
 . ٤٤٨، ص ٢٣١المصدر السابق ، خطبة  )٤(
: وللتفاصــیل فــي هــذه المســالة ینظــر ٦٣١؛ بیضــون ، مصــدر ســابق ، ص ٤٨، ص١٥المصــدر الســابق ، خطبــة  )٥(

 . وما بعدها   ٢٦١، ص١١القرشي ، موسوعة امیر المؤمنین ، مصدر سابق ، ج
 . ٢٥٥، ص ١٢٦صبحي، مصدر سابق ، خطبة . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )٦(



  

  

٢٥٢

الــى ولیــه فیقســمهم بیــنهم ، ولاتوكــل بهــا الا ناصــحا شــفیعا، وامینــاً حفیظــا غیــر معنــف ولا مجحــف ولا 
  . )١(" ولا متعب *ملغب

حیــث قــال فـــي ) (الحفــاظ علــى اصــول الامــوال والثـــروات للمســلمین ، وهــذا الاســلوب قـــد اتبعــه  .٤
ــه الیــه ا" وصــیته عــن بعــض مــا تركــه مــن صــدقات  ــى الــذي یجعل ــى ویشــترط عل ن یتــرك المــال عل

، لـذلك كـان رأي الامـام واضـحاً فـي ذلـك ، فحـین )٢(" اصوله وینفق من ثمره حیث امر بـه وهـدي لـه
ان یقســم الســواد بــین المســلمین فــامر ان یحصــوا فوجــد الرجــل نصــیبه ثلاثــة مــن " اراد الخلیفــة الثــاني 

 )٣("ماـدة للمسـلمین فتـركهم دعهـم یكونـوا : " الفلاحین فتشاور في ذلك فقال له علي بن ابي طالـب 
 .  

وعلــى الرــغم مــن دعــوة الامــام وعملــه للحفــاظ علــى الملكیــة العامــة للامــة ، الا ان الاولویــة دائمــاً   
للانسان ، بكلمة اخرى انه حتى في حالة استحصـال حقـوق الدولـة ومـع مـا تملكـه مـن قـوة الا ان الصـورة 

  :تعكس حقیقتین الانسانیة التي رسمها الامام بتعلیماته وكلماته 
احتــرام الســلطة السیاســیة فــي عهــد الامــام ، : والثانیــة . نــة الانســان اســمى مــن حــق الملكیــة مكا: الاولــى 

انطلـق علـى : " لحق الملكیة الخاصة ، اما تلك التوجیهات فهي قولـه لمـن كـان یسـتعمله علـى الصـدقات 
كارهـا ولا تاخـذ منـه اكثـر مـن حـق االله  تقوى االله وحده لاشریك له ، ولا تروعن مسـلم ولا تجتـازن علیـه

فـاذا اقـدمت علـى الحـي فـانزل بمـائهم مـن غیـر ان تخـالط ابیـاتهم ثـم امـض الـیهم بالسـكینة . في ماله 
ثــم تقــول عبــاد االله ارســلني الــیكم ولــي االله وخلیفتــه لاخــذ ... والوقــار ، حتــى تقــوم بیــنهم فتســلم علــیهم 

ــي امــ ــال قائــل مــنكم حــق االله فــي امــوالكم فهــل الله ف ــؤدوه الــى ولیــه ؟ فــان ق ــلا : والكم مــن حــق فت لا ف
ــر ان تخیفــه او توعــده او تعســفه او ترهقــه فخــذ مــا  ــم لــك مــنعم فــانطلق معــه مــن غی تراجعــه وان انع
اعطاك من ذهب او فضة فان كانت له ماشیة او ابل فـلا تـدخلها الا باذنـه فـان اكثرهاـ لـه ، فـاذا اتیتهـا 

  .  )٤( "لا تفزعها و ه ولا عنیف به ولا تنهرن بهیمة فلا تدخلها دخول متسلط علی
                                                             

 .متعباً لغیره   *
 .  ٤٨٢، ص٢٥السابق ، كتاب  المصدر )١(
 .  ٤٨٠، ص٢٤المصدر السابق ، كتاب  )٢(
  عمــــــر ان اراد ان " ونقــــــل الشـــــوكاني هــــــذه الحادثــــــة قــــــائلا ان .  ١٩٣، ص٢ابـــــن عســــــاكر ، مصــــــدر ســــــابق ، ج )٣(

،  ٨ج الشــوكاني ، مصــدر ســـابق ،"  . یقســم الســواد فنشــاور فــي ذلــك فقــال لــه علــي دعــه یكــون مــادة للمســلمین
 . ١٦٢ص

ـــــــــاب. ،نهـــــــــج البلاغـــــــــة،تعلیق وفهرســـــــــة د)الجـــــــــامع(الشـــــــــریف الرضـــــــــي  )٤(    ، ٢٥صـــــــــبحي ، مصـــــــــدر ســـــــــابق ، كت
 .٤٨١-٤٨٠ص ص



  

  

٢٥٣

ــاس مــن انفســكم ، واصــبروا لحــوائجهم : " ویــأمر الامــام عمالــه علــى الخــراج بقولــه    انصــفوا الن
احــداً عــن حاجتــه ولا تحبســوه عــن  *ولاتحســموا.  فــانكم خــزان الرعیــة ، ووكــلاء الامــة وســفراء الائمــة

شـتاءٍ ولاصـیفٍ ، ولا دابـة یعتملـون علیهـا ولا عبـدا ولاتضـربن  طلبته ولاتبیعن للنـاس فـي الخـراج كسـوة
ان البعـد الانسـاني الجلـي .  )١(" احدا سوطا لمكان درهم ولاتمسن مـال احـد مـن النـاس مصـل ولا معاهـد

فــي اوامــر الامــام لعمالــه واركــان دولتــه تؤكــد مــا ذهبنــا الیــه ان الانســان هــو القیمــة الاســمى عنــد الامـــام 
) . (  

مصــادرة الامــوال كنــوع مــن العقوبــة ولاســیما بحــق المعارضــة الدینیــة ) (الامــام علــي ورفــض   
ــام  ــن المســــلمین: "او السیاســــیة فلقــــد جعــــل الامــ ــد لورثتــــه مــ ــان  )٢("میــــراث المرتــ ، ورفــــض الامــــام حرمــ

ــتم ان رســـول االله) : " (الشـــخص مـــن ملكتیـــه حتـــى اذا ارتكـــب كبیـــرة اذ یقـــول  رجـــم ) (وقـــد علمـ
صلى علیه ثم ورثه اهلـه وقتـل القاتـل وورث میراثـه اهلـه ،وقطـع السـارق وجلـد الزانـي غیـر الزاني ، ثم 

ــم علیهمــــا مــــن الفــــيء  ــم قســ ــر لنــــا اهــــل الســــیر ان الامــــام حــــافظ علــــى امــــوال  )٣("المحصــــن ثــ بــــل ذكــ
  . احتراما منه لحق الملكیة  )٥( .وكذلك صان ملكیة المحاربین له  )٤(المعارضین له بعد ان خرجوا علیه

ومن دلائل احترام الامام لحق الملكیة انه وضع حداً فاصلا بـین اصـحاب النفـوذ مـن قـادة الدولـة   
مــال غیــرك  افضــل الســخاء ان تكــون بمالــك متبرعــا وعــن: " وحــق الملكیــة ، ناصــحا اركــان دولتــه بقولــه

ل، واذا مــن اذا رضــي لــم یخرجــه رضــاه الــى باطــ: وثــلاث مــن كــن فیــه اســتكمل الایمــان "  )٦("  متورعــا
  . )٧(" غضب لم یخرجه غضبه عن حق واذا قدر لم یاخذ ما لیس له

                                                             
 .لا تقطعوا   *
استعملني علي بن ابي : " وینقل ابن الاثیر روایة احدهم بقوله . ٥٤٤-٥٤٣، ص ص ٥١المصدر السابق ، كتاب  )١(

ة درهم ولا تبیعن لهم رزق وكسوة شتاء ولا صیفا ولا لاتضربن رجلا سوطا في جبای: طالب على مدرج سابور فقال
یــا امیــر المــؤمنین اذن ارجــع الیــك كمــا ذهبــت مــن : دابــة یعقلــون علیهــا ولاتقــیمن رجــلا قائمــا فــي طلــب درهــم قلــت 
، ٤، ابــن الاثیــر ، اســد الغابــة ، مصــدر ســابق، ج"عنــدك قــال وان رجعــت ویحــك انمــا امرنـاـ ان ناخــذ مــنهم العفــو 

 .  ٢٤ص
 .  ١٩٣، ص٦؛ الشوكاني ، مصدر سابق،ج ٣٨٤، ص٢الدارمي ، مصدر سابق،ج )٢(
 .  ٢٢٦، ص ١٢٧صبحي ، مصدر سابق ، خطبة . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )٣(
المجلسـي، : حـول هـذه الحادثـة ینظـر . حیث رأى الامام درع لطلحة بعد معركة الجمـل فطالـب بهـا لیردهـا الـى اهلـه  )٤(

 .  ٢٩٩، ص ١٠١مصدر سابق ، ج
 . سنتطرق لهذا الموضوع لاحقا  )٥(
 . ١٥٩، ص١مدیر ، مصدر سابق ، ج )٦(
 .  ٣٨٨، ص١المصدر السابق ، ج )٧(



  

  

٢٥٤
  

وكـــان الامـــام یرفـــع مبـــدأ یوجـــب تطبیقـــه علـــى جمیـــع افـــراد جهـــاز الحكـــم بمـــا فـــیهم رئـــیس الدولـــة   
هـذا المـس نهـى عنـه الامـام وعاقـب  )١("لا تمس مال احد من الناس ، مصل ولا معاهـد" یتجسد في قولـه 

او اسـتخدام الســلطة والنفـوذ السیاســي  )٣(او الـدعوة )٢(غاً غیـر مباشــرة مثـل الهدیــةعلیـه حتـى ان اتخــذ صـی
فضـلاً عـن اسـالیب السـرقة وخیانـة الامانـة المباشـرة فقـد بلغـه  )٤(في التجارة وتحقیق المكاسب الاقتصادیة 

بي فـنح ابـن اذا قـرأت كتـا: " قد خان سوق الاهواز فكتب الامام الـى والیـه  -ابن هرمة  -ان احد عماله 
اهـــل عملـــك تعلمهـــم رأینـــا فیـــه  هرمـــة عـــن الســـوق ، واوقفـــه للنـــاس واســـجنه ونـــاد علیـــه واكتـــب الـــى

  .  )٥(" خذك فیه رافة ولاتفریط فتهلك عند االلهولاتأ
یب التــي یمكــن مــن خلالهــا تنفیــذ ان تشــدید الامــام فــي الحفــاظ علــى المــال العــام كــان احــد الأســال  

دافع عنه كأحد اهم حقـوق الانسـان الا وهـو حـق الضـمان الاجتمـاعي ، وهـو طالما دعا الیه الامام و  حق
  .ما سنتناوله في المبحث الآتي 

                                                             
 .  ٥٤٢، ص ٥١صبحي ،مصدر سابق ، كتاب . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )١(
ویســتحلون حرامــه بالشـبـهات الكاذبــة ... یــا علــي ان القــوم ســیفتنون بــأموالهم : " قولــه ) (روي الامــام عــن الرســول  )٢(

.  ٢٦٩، ص ١٥٦، المصــدر الســابق ، خطبــة "والاهــواء الســاهیة فیســتحلون الــى الخمــر بالنبیــذ والســحت بالهدیــة 
اوقیئهـا ، فقلـت  "كانمـا عجنـت بریـق حیـة .. واعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفه فـي وعائهـا ) : " (ویقول 

! هبلتـك الهبـول : لاذا ولاذاك ولكنهـا هدیـة فقلـت : فقـال ! اصلة ام زكاة ام صدقة ؟ فذلك محـرم علینـا اهـل البیـت 
 ٤٣٩– ٤٣٨، ص ص ٢٢٣، المصدر السابق ، خطبة " اعن دین االله اتیتني لتخدعني ؟ امتخبط انت ام ذو جنة

 . 
فقد بلغنـي ان رجـلا مـن فتیـة اهـل البصـرة دعـاك الـى مأدبـة ] یه على  البصرة وهو وال[اما بعد یا بن حنیف : " یقول  )٣(

 .  ٥٣٠، ص ٤٥، المصدر السابق ، رسالة ..." فاسرعت الیها
لقد كان الامام یتورع حتى عن الشراء ممن یعرفه خشیة من ان یجامله في السعر حبا او خوفا او طمعا حیـث یـروى  )٤(

یـا : یا هذا اعندك ثوبان بخمسة دراهـم ؟ فوثـب الرجـل، فقـال : " رجل فقال له ذهب الى السوق فأتى ب) (انه 
غلام عنـدك ثوبـان بخمسـة دراهـم : امیر المؤمنین عندي حاجتك فلما عرفه مضى عنه ، فوقف على غلام ، فقال 

مــام علــي ، لجنــة الحــدیث، ســنن الا" . نعــم عنــدي فاخــذ ثــوبین ، احــدهما بثلاثــة دراهــم والاخــر بــدرهمین : ؟ قــال 
: وفي اثناء مسیرة الامام بجیشه للقاء معاویة اهدى له بعض الدهاقین اشـیاءً وقاـلوا لـه .  ٤٣١مصدر سابق ، ص

فقـال الامـام ، امـا دوابكـم هـذه .. اما البراذین فهدیة لك وقد صنعنا لك وللمسلمین طعاما وهیأنا لدوابكم علفاً كثیرا " 
من خراجكم اخذناها منكم ، وامـا طعـامكم الـذي صـنعتم لنـا فانـا نكـره ان ناكـل  فان احببتم ان ناخذها منكم فنحسبها

اذا لاتقومـون قیمتـه ، نحـن :یـا امیـر المـؤمنین ، نحـن نقومـه ثـم نقبـل ثمنـه قـال : قـالوا . من اموالكم شیئا الا بثمن 
 . ١٤٥، المنقري ، مصدر سابق، ص" نكتفي بما دونه 

 .  ٣٤، ص ٥مصدر سابق ، ج ؛ المحمودي ، ٣٧٩، ص ١٧، مصدر سابق ، ج النوري )٥(



  

  

٢٥٥

  المبحث الخامس
 

مؤكــدا ) (یقــتحم الامــام علــي میــداناً اخــر فــي معركتــه للــدفاع عــن حقــوق الانســان ، وینبــري   
  . ا ومعززا لوجوده ، شارحا ابعاده ومدافع) حق الضمان الاجتماعي (

فالبحــث فــي موضـــوع الضــمان الاجتمـــاعي وارتباطــه بمســؤولیة الدولـــة والمجتمــع امـــر لــه علاقـــة   
بمواضــیع مهمــة تتــداخل مــع هــذا الحــق وتصــب فیــه ، مثــل موضــوع الملكیــة ، الــذي تطرقنــا الیــه ســابقا ، 

ان كــل مــواطن فــي الــبلاد وممــا لا ریــب فیــه . والحــق الجمــاعي فــي میــراث الارض ومنــابع الثــروة العامــة 
الاسلامیة سواء كان مسلما ام معاهـدا یتمتـع بحـق شـرعي منحـه االله تعـالى ایـاه علـى الدولـة ، متمـثلا فـي 

  . )١(توفیر حیاة كریمة له ولعائلته بشكل یتلائم مع طبیعته الانسانیة والتكوینیة وتكریم االله سبحانه له
مـن نظـرة الاسـلام للانسـان واحترامـه لـه ) ( وینبع حق الضمان الاجتمـاعي عنـد الامـام علـي  

، وفلسـفته للحیــاة وســر وجـود الانســان علــى هــذه الارض ومهمتـه الاساســیة التــي تتمثـل بالعبــادة ومــا یتبــع 
ذلك من اسس ووسائل تجعل الانسان مستعداً لتجسـید الهـدف الالهـي والحكمـة الالهیـة فـي وجـوده وحیاتـه 

ــرض الامــــام  ــــذلك فقــــد فــ ــــى ا) (، ل ــــق عل ــــراده لتحقی ـــولاة والمــــوظفین مســــاعدة المجتمــــع واف لحكــــام والـ
الاهـــداف الالهیـــة والاخـــذ بیـــده نحـــو الكمـــال والتحـــرر والرفـــاه ، ومـــن هـــذه المســـؤولیة تنطلـــق كـــل الاســـس 

  .)٢(والقرارات التي تتخذ في جمیع الاصعدة والتي تصب لصالح انجاز حق الضمان الاجتماعي
ــمان الا   ـــا اعطـــاء تعریـــف للضـ ــرحلتین  ویمكنن جتمـــاعي ،بانـــه عملیـــة ذات ابعـــاد كثیـــرة تتضـــمن مـ

  . اشباع الحاجات الحیاتیة للافراد التي تصعب علیهم الحیاة من دون اشباعها : الاولى "
 ٠٠٠امــا المرحلـــة الثانیــة ،فهـــي ضــمان مســـتوى الكفایــة مـــن المعیشــة لافـــراد المجتمــع الاســـلامي  

مونها كلما ازدادت الحیـاة العامـة فـي المجتمـع الاسـلامي یسـرا فالكفایة من المفاهیم المرنة التي یتسع مض
  .  )٣("ورخاءً 

                                                             
محمــد بـــاقر الصـــدر ، اقتصــادنا ، مصـــدر ســـابق، ص : للتفصــیل اكثـــر حــول فكـــرة التكـــریم الالهــي للانســـان ینظـــر  )١(

 .  ٧٠٥-٧٠٠ص
، )ت. قــم ، المركــز العــالمي للدراســات الاســلامیة ، د(فاضــل الموســوي الجــابري ، العدالــة الاجتماعیــة فــي الاســلام ،  )٢(

 .  ٢٦٥-٢٦٤ص ص
 .  ٧٠١-٧٠٠محمد باقر الصدر ، اقتصادنا ، مصدر سابق ، ص ص )٣(



  

  

٢٥٦
  

  : لقد عزز الامام علي حق الضمان الاجتماعي وذلك بتلمس اسسه في ضمن عدة ابعاد هي   
ادوا مـــا افتــرض االله علــیكم مـــن الحــج والصـــیام ) :" (، اذ یقــول  )١(البعــد الشــرعي الاســلامي: اولاً 

ة ومعالم الایمان فان ثـواب االله عظـیم وخیـره جسـیم وامـروا بـالمعروف وانهـوا عـن المنكـر والصلاة والزكا
  . )٢("واعینوا الضعیف وانصروا المظلوم 

 )٣(" واحـــب النـــاس الـــى االله اشـــفقهم علـــى عیالـــه الخلـــق عیـــال االله ،" ان ) (وفـــي رؤیتـــه 
، ونلاحـظ  )٤(" ل عـن رجـلما من عمل احب الى االله تعالى من كشف ضـر یكشـفه رجـ) :" (ویقـول 

فــي هــذه المقولــة مــدى ســعة حــق الضــمان الاجتمــاعي لكــل انســان بغــض النظــر عــن أي وصــف اخــر ، 
 من امـن خائفـا امنـه االله مـن عقابـه) : " (ولاسیما اذا ما كان تحت سلطة الدولة الاسلامیة، ویقول 

عالجهــا الضـــمان هــو مـــن اخطـــر ونعتقــد ان الخـــوف مــن الفقـــر والجــوع وغیرهـــا مـــن المشــاكل التـــي ی )٥(" 
  .المخاوف واكثرها سلبیة على الفرد والمجتمع 

الامــوال مــن ء جــز  بیل انجــاز حــق الضــمان الاجتمــاعيالامــوال التــي تصــرف فــي ســوعــد الامــام 
، فهـي لیسـت هبـة او منحـة مـن احـد ، انمـا هـي حقـوق  لصالح بعض فئـات الأمـةالتي فرضها االله تعالى 

: " -هم مـثلا لاحـد -ه تكـرس هـذه الحقیقـة اذ یقـول لولاتـ) (وكانـت اوامـر الامـام  یجب ان یُعطوهـا ،
انظــر الــى مــا اجتمــع عنــدك مــن مــال االله فاصــرفه الــى مــن قبلــك مــن ذوي العیـاـل والمجاعــة مصــیبا بــه 

: " ویقــول لاخــر .  )٦("ومــا فضــل مـن ذلــك فاحملــه الینــا لنقســمه فــیمن قبلنـا  *مواضـع المفــاقر والخــلات
فــي هــذه الصــدقة نصــیبا مفروضــا وحقــا معلومــا وشــركاء اهــل مســكنة وضــعفاء ذوي فاقــة ،وانـاـ ان لــك 

موفوك حقك ،وفهم حقوقهم والا تفعل فانك من اكثـر النـاس خصـوما یـوم القیامـة ، وبؤسـا لمـن خصـمه 
تــع عنــد االله الفقــراء والمســاكین والســائلین والمــدفوعون والغــارم وابــن الســبیل ،ومــن اســتهان بالامانــة ور 

م ینــزه نفسـه ودینــه عنهــا فقـد احــل بنفسـه فــي الــدنیا الخـزي وهــو فـي الاخــرة اذل واخــزى  فـي الخیانــة ولـ
  . )٧(" خیانة الامة وان اعظم الخیانة

                                                             
.  ٢٧٣٠، ١٧٧،٢٦١الایــة /هنــاك ایــات قرانیــة تحــارب الفقــر وتــدعو الــى تحقیــق الضــمان الاجتمــاعي ، ســورة البقــرة )١(

 . فاضل الجابري ، مصدر سابق ، مواقع متفرقة : ینظر.  ٢٤/سورة المعارج .  ١٤/سورة الحشر 
 .  ٥٣٥، ص١المحمودي ، مصدر سابق ، ج )٢(
 .  ٤٤٨، ص١مدیر ، مصدر سابق ، ج )٣(
 .  ٤٧٨الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٤(
 .  ٤٥٨المصدر السابق ، ص )٥(

 .الحاجات    *
 .  ٥٩٠-٥٨٩،ص ص٦٧صبحي،مصدر سابق،كتاب . ،نهج البلاغة،تعلیق وفهرسة د)الجامع(الشریف الرضي )٦(
 .  ٤٨٤، ص٢٤كتاب المصدر السابق ،  )٧(



  

  

٢٥٧

ان وظیفــة المــال عنــد الامــام تتمثــل فــي ســد حاجــات الشــعب فــردا " ویــذهب كاتــب معاصــر الــى   
لمـن خـان امانتـه مـن ) (، لـذلك یقـول  )١(" وانه قیام بضرورات العیش وسد حاجات النـاس ٠٠٠فردا 

مــن مــال الیتــامى والمســـاكین  ٠٠٠كیــف تســیغ شــرابا وطعامــا وانــت تعلــم انـــك تأكــل حرامــا : " الــولاة 
فـاتق االله واردد الـى هـؤلاء القـوم امـوالهم ... والمؤمنین والمجاهدین الذین افاء االله علـیهم هـذه الامـوال 

 منـك لاعـذرن االله فیـك ولاضـربنك بسـیفي الـذي مـا ضـربت بـه احـد الا ، فانك ان لم تفعل ثم امكنني االله
ان تاكید الامام الجانب الشرعي لم یحجب الاسـاس الاخـر الـذي قـام علیـه حـق الضـمان .  )٢(" دخل النار

  . الاجتماعي وهو البعد الانساني 
مـاعي الـى تخفیـف العبـئ مـن السـعي لتحقیـق الضـمان الاجت) (البعد الانساني ، یهدف الامام : ثانیاً 

ــي ، اذ  ــــموه النفســـ ـــریة كمعیـــــار لتقیـــــیم الانســـــان وسـ ـــــاء الاســـــرة البشــ ـــاء مـــــن ابن ــــرومین والبؤســ عـــــن المحـ
ـــاس) : " (یقـــول ـــر النـــاس مـــن نفـــع الن ـــة " ان ) (ویـــرى  )٣(" خی ـــاس مـــن تحمـــل مؤن ـــر الن خی
  .  )٥(" افضل الناس في الدنیا الاسخیاء" و  )٤("الناس

الامــوال فــي كیفیــة التصــرف بهــا لیحققــوا انســانیتهم ویتجــردوا مــن انانیــة وینصــح الامــام اصــحاب   
من اتاه مال ، فلیصل به القرابـة ولیحسـن بـه الضـیافة ویفـك بـه ): " (الثروة وشهوة التملك اذ یقـول 

ــارمین وابـــن الســـبیل والفقـــراء والمهــاجرین ولیصـــبر نفســـه علـــى الثـــواب  ـــیعن بـــه الغ العــاني والاســـیر ول
  .  )٦(" ه یحوز بهذه الخصال شرفا في الدنیا ودرك فضائل الاخرةوالحقوق فان

ویجعــل الامــام مــن تحقیــق الضــمان الاجتمــاعي اســلوب لتفعیــل التماســك بــین فئــات المجتمــع بــل   
الكــرم اعطــف ):" (هــو الســبیل لتحقیــق العلاقــة الســامیة بــین ابنــاء الاســرة البشــریة بأجمعهــا ، فیقــول 

احســانه  مــن كثــر" و  )٩(" بالاحســان تملــك القلــوب"وان   )٨(" بــة الســخاءســبب المح"و )٧("مــن الــرحم 

                                                             
 .  ١٥٦خالد ، مصدر سابق ، ص )١(
 . ٥٢٧، ص٤١صبحي ، مصدر سابق ، كتاب . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )٢(
 .  ٤٥٧، ص١مدیر ، مصدر سابق ، ج )٣(
 .  ٢٢٩الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٤(
 .  ١١٦المصدر السابق ،ص )٥(
 .  ٩٧، ص ٥٧سابق ، جالمجلسي ، مصدر  )٦(
 .   ٢٨الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٧(
 . ١٢٣٢، ٢الریشهري ، میزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج )٨(
 .   ٦٤٠، ص١المصدر السابق ، ج )٩(



  

  

٢٥٨

بالافضــال تســترق الاعنــاق " وان ) (وفــق رویتــه  )٢(" الانســان عبــد الاحســان" فـــ  )١(" احبــه اخوانــه
لا یجـوز ان تشـبع وجـارك جـائع " فنظرة الاسلام الانسانیة التي جسدها الامام علـي تـذهب الـى انـه .  )٣("

ي وجــارك عــارٍ ، ومــن ثــم فــلا ینبغــي ان تــنعم باطیــاب الحیــاة مــن ســكنى القصــور وجــارك جــائع او تكســ
ولعل خیر من یجب ان یمتلك هـذا الحـس الانسـاني هـم قـادة المجتمـع وحكامـه .  )٤("المسلم یسكن العراء 

  .وحكامه ،وهنا سیظهر لنا البعد السیاسي 
ــــاً  ــم: ثالث ــــام بحــــق الضــ ــــى ان القی ـــي یــــذهب الامــــام ال ــــات الحــــاكم البعــــد السیاسـ ان الاجتمــــاعي مــــن واجب

حقــا ) : "(، ویقـول )٥("استصـلاح اهلهـا" الاساسـیة ،اذ یقـول فـي عهـده للاشـتر محـدد اهـم واجباتــه بــ 
على الوالي الا یغیره على رعیته فضل ناله ولا طول خص به وان یزیـده مـا قسـم االله لـه مـن نعمـة دنـواً 

ــه ــى اخوان ــا عل ام مــن تعزیــز حــق الضــمان الاجتمــاعي احــد محــاور ویجعــل الامــ.  )٦("مــن عبــاده وعطف
ــك والرئاســة وانمــا " ) : (حركتــه السیاســیة اذ یقــول ــم ارد الامــرة ولا علــو المل ــي ل ــم ان ــك تعل اللهــم ان

اردت القیام بحدودك والاداء لشرعك ووضع الامـور فـي مواضـعها وتـوفیر الحقـوق علـى اهلهـا والمضـي 
  .  )٧(" على منهاج نبیك

ان مــن معــاییر الحكومــة الصــالحة هــو معیــار الالتــزام والاداء الجیــد لحــق الضــمان  ویعــد الامــام  
الســید مــن تحمــل المؤونــة وجـــاد "الاجتمــاعي وان القیــادة لاتســتقیم الا مــع القیــام بهــذا الحــق ، اذ یقــول 

ومــا "  )٩(" احســن الملـوك حــالا مـن حســن عــیش النـاس فــي عیشـه وعــم رعیتـه بعدلــه"وان )٨("بالمعونـة 
  ) :(،ویحذر الامام من سیاسة افقار المجتمع ، اذ یقول  )١٠(" من احتاج اخوانه الى غیره ساد

  

                                                             
 . ٦٤٠، ص ١المصدر السابق ، ج )١(
 .  ٦١الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٢(
 .   ١٨٧المصدر السابق ، ص  )٣(
 .    ١١٦احمد عباس صالح ، مصدر سابق ، ص )٤(
 . ٥٤٦، ص ٥٣صبحي ، مصدر سابق ، كتاب . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )٥(
 .     ١٩٣، ص١مدیر ، مصدر سابق ، ج )٦(
 .     ٢٦١، ص١المصدر السابق، ج )٧(
 .     ٤٨الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٨(
 .     ١٢٣مصدر السابق ، صال )٩(
 .     ١٣٨١، ص٢الریشهري ، میزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج )١٠(



  

  

٢٥٩

، وعلـى النقـیض مـن ذلـك فـان  )١(" احذروا الشـح فانـه یكسـب المقـت ویشـین المحاسـن ویشـیع العیـوب" 
  ). (ووفق رؤیته )٣(" بالجود تكون السیادة"،  وان )٢("زین السیاسة الافضال" 

م الاثـــار والنتـــائج الایجابیـــة ذات البعـــد السیاســـي والاجتمـــاعي التـــي یمكـــن الحصـــول ویبـــین الامـــا  
ــمان الاجتمــــاعي ، ــــز حــــق الضــ ــــوب ): "(حیــــث یقــــول  علیهــــا مــــن جــــراء تعزی بالافضــــال تســــتر العی

، بـــل ان تعزیـــز حـــق الضـــمان یمكــن ان یكـــون احـــد اســـالیب التعامـــل مـــع  )٤("وبالاحســـان تملـــك القلـــوب 
عاتـب اخـاك بالاحسـان الیـه واردد شـره بالانعـام ) "(ة المعارضـة للحكـم اذ یقـول الرأي المخـالف والقـو 

، اطلـق عـن ٠٠٠فاستر العورة ما اسـتطعت یسـتر االله منـك مـا تحـب سـتره): " (، ویقـول  )٥("علیه 
ویؤكــد الامــام ان ازدیــاد الحاجــات وعــدم تلبیتهــا . )٦(" النــاس عقــدة كــل حقــد واقطــع عنــك ســبب كــل وتــر

ان حـــوائج النـــاس الـــیكم نعمـــة مـــن االله ) : " (عواقـــب سیاســـة ســـلبیة فیقـــول عنهـــا تنـــتج ممكـــن ان 
  .  )٧("علیكم فاغتنموها ولا تملوها فتتحول نقما 

بعد وصوله الى سدة الحكم ، امینـا لمـا دعـا الیـه مـن ) (اما على الصعید العملي ، فقد كان   
" لحكــم وشــخص الامــام بانــه  )(ضــرورة صــیانة حــق الضــمان الاجتمــاعي مجســدا لوصــف الرســول 

مــا یمكــن ان نطلــق علیــه وثیقــة حــق الضــمان للطبقــات الضــعیفة ) (، إذ اصــدر  )٨(" ارافهــم بالرعیــة
االله االله فــي الطبقــة الســفلى مــن الــذین لا حیلــه لهــم والمســاكین والمحتـاـجین واهــل :" فـي المجتمــع قــائلاً 

واحفــظ االله مــا اســتحفظك مــن حقــك فــیهم ،  ***ومعتــرا **فــان فــي هــذه الطبقــة قانعــا *البؤســى والزمنــى
واجعل لهم قسـما مـن بیـت مالـك ، وقسـما مـن غـلات صـوافي الاسـلام فـي كـل بلـد ،فـان للاقصـى مـنهم 
مثــل الــذي للادنــى ، وكــل قــد اســترعیت حقــه ، فــلا یشــغلنك عــنهم بطــر ، فانــك لا تعــذر بتضــییع التافــه 

تصعر خـدك لهـم ، وتفقـد امـور مـن لا یصـل الیـك الكثیر المهم فلا تشخص همك ، عنهم ، ولا  لأحكامك
                                                             

 .     ١٠٥الواسطي ، مصدر سابق ، ص )١(
 .    ١٢٠٥، ص٢الریشهري ، میزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج )٢(
 .    ١٨٥الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٣(
 . ١٨٤، ابن میثم البحراني ، مصدر سابق ، ص" اللسان  الاحسان یقطع" و .  ١٩٠المصدر السابق ، ص )٤(
 .    ٦٥١بیضون ، مصدر سابق ، ص )٥(
 .    ٢٦١، ص١مدیر ، مصدر سابق ، ج )٦(
مــا مــن عبــد انعــم االله علیــه بنعمــة الا كثــرة حــوائج : " ویــروى ان الامــام قــال .  ٦١٤بیضــون ، مصــدر ســابق ، ص )٧(

الله عـز وجـل عـرض نعمتـه للبقـاء ومـن قصـر فیمـا یحـب االله فقـد عـرض نعمتـه الناس الیه فمن قام فیهـا بمـا یحـب ا
 .  ٤٤٦، ص١المحمودي ، مصدر سابق ، ج". للزوال 

 .   ١١٧، ص ٣١الهندي ، مصدر سابق ، ج )٨(
 .العاهة    *

 .سائلاً   **
 . المتعرض للعطاء بلا سؤال  ***



  

  

٢٦٠

منهم ممن تقتحمه العیون ، وتحتقـره الرجـال ، ففـرغ لاولئـك ثقتـك مـن اهـل الخشـیة والتواضـع ، فلیرفـع 
الیك امورهم ، ثم اعمل فیهم بالاعذار الى االله تعالى یوم تلقـاه ، فـان هـؤلاء مـن بـین الرعیـة احـوج الـى 

  . ر الى االله تعالى في تادیة حقه الیهالانصاف من غیرهم ، وكل فاعذ
وتعهد اهل الیتم وذي الرقة في السن ممـن لاحیلـه لـه ، ولا ینصـب للمساـلة نفسـه، وذلـك علـى   

واجعــل لــذوي الحاجــات منــك قســما تفــرغ لهــم فیــه شخصــك ،وتجلــس ... الــولاة ثقیــل ،والحــق كلــه ثقیــل 
هم جنــدك واعوانــك مــن احراســك وشــرطك لهــم مجلســا عامــا ، فتتواضــع فیــه الله الــذي خلقــك وتقعــد عــن
لــن تقــدس " : یقــول فــي غیــر مــوطن ) ( حتــى یكلمــك مــتكلمهم غیــر متعتــع فــاني ســمعت رســول االله 

ثـــم احتمــل الخـــرق مــنهم والعـــي ونــح عنـــك "  امــة لا یؤخــذ للضــعیف فیهـــا حقــه مــن القـــوي غیــر متعتــع
 جــب لــك ثــواب طاعتــه ، واعــط مــاالضــیق والانــف الاســتكبار یبســط االله علیــك بــذلك اكنــاف رحمتــه ،ویو 

  . )١(" واعذار" اعطیت هنیئا ،وامنع في اجمال 
  

ویعـد هــذا الجــزء مــن العهــد الـذي كتبــه الامــام للاشــتر مــن اوضـح وادق ، مــا امكننــا العثــور علیــه   
فــي تــراث الامــام علــي ، بشــأن حــق الضــمان الاجتمــاعي ، ویمكــن ان نــتلمس مــن خلالــه اكثــر مــن اشــارة 

  : النحو الآتي مهمة ، وعلى 
ــى الواقـــع العملـــي  .١ ــة الـ ــة المثالیـ رســـم الیـــة وصـــیغ تنفیـــذ حـــق الضـــمان الاجتمـــاعي ونقلـــه مـــن النظریـ

  . الملموس 
تحدیـــد الفئـــات الاجتماعیـــة المســـتفیدة مـــن حـــق الضـــمان الاجتمـــاعي ،والمســـاحات التـــي یعمـــل فیهـــا  .٢

فــي فهـــم حــق الضـــمان والاهــداف التـــي یســعى لانجازهـــا هــذا الحـــق ، ولاهمیــة كـــل مــن الموضـــوعین 
) (الاجتمــاعي عنــد الامــام سنستعرضــهما بشــيء مــن التفصــیل یضــاف الیهــا اقــوال وافعــال الامــام

  . بهذا الصدد 
  

  : الیة تنفیذ حق الضمان الاجتماعي ، تتضمن جملة من الخطوات العملیة تتجسد بالاتي :أولاً 
ع الضــمان الاجتمــاعي وشــموله فئــات انشــاء هیئــة الضــمان الاجتمــاعي ، انطلاقــاً مــن اهمیــة  موضــو  -١

  الىسعى )(،فان الامام عليره الانسانیة والشرعیة والسیاسیةرئیسة في المجتمع ناهیك عن اثا

                                                             
ــــــق و ) الجــــــامع(الشــــــریف الرضــــــي   )١( ــــــاب . فهرســــــة د، نهــــــج البلاغــــــة ، تعلی   ،  ٥٣صــــــبحي ، مصــــــدر ســــــابق ، كت

 .    ٥٦٥- ٥٦٣ص ص



  

  

٢٦١
  

على وفق رؤیة كاتب معاصـر ،ولعـل مـن اهـم واجبـات هـذه الهیئـة  )١("وزارة الشؤون الاجتماعیة " انشاء  
ملامـح وصـفات المسـؤولین فـي هـذه الهیئـة ) (ام هي تنفیذ مبادئ الضـمان الاجتمـاعي ، ویحـدد الامـ

إذ ان خشــیة االله یجــب ان تكــون حاضــرة عنــد القــائمین  . )٢(" مــن اهــل الخشــیة والتواضــع: " بــأن یكونــوا 
كــونهم یتعــاملون مــع اكثــر المســائل حیویــة مــن جهــة ) (علــى هــذه الهیئــة ، علــى وفــق رؤیــة الامــام 
ة مــن جهــة اخـرى ، ویؤكــد ضــرورة استشـعار مرضــاة االله فــي وفئـات ذات متطلبــات خاصـة مــن ابنــاء الامـ

االله فـــي ســـرائر امـــوره وخفیـــات " اداء هــذا الواجـــب ، فـــان مـــن صـــفات القــائم علـــى هـــذه الهیئـــة ان یتقـــي 
ذوي " فــیهم ان یكونــوا مــن ) (، فضــلاً عــن اشــتراطه )٣("اعمالــه حیــث لاشــهید غیــره ولا وكیــل دونــه

مـن اهـل الرحمـة والایثـار والشـفقة فـانهم اقضـى للحاجـات وامضـى لـدفع  الاصول الثابتة والفـروع النابتـة
  .  )٤("الملمات
امــا بشــأن عمــل هــذه الهیئــة ،فــان الامــام یجعلهــا مرتبطــة مباشــرة بالحــاكم وذات واولویــة خاصــة   

.  )٥("النـاس منــك احـوطهم علــى الضـعفاء واعملهــم بــالحق  ضــىلـیكن اح:" لولاتــه)(لدیـه ، إذ یقـول 
بنوعیـة العـاملین وارتبـاطهم بـالحكم واعطـائهم الاولویـة فـي هیئـات الدولـة ) (هتمام من الامام وهذا الا

سینعكس بصورة مباشرة على ادائهما التـي حـدد الامـام الیـات عملهـا فـي رؤیـة انسـائیة وسیاسـیة غایـة فـي 
  .الاهمیة 

ق الفاعـــل لحـــق ، بهـــدف التطبیـــ) (وهـــي خطـــة عمـــل رســـم ملامحهــا الامـــام علـــي  الیــة العمـــل ، -٢
  : الضمان الاجتماعي وتكمن ابرز معالمها الرئیسة في 

افضـــل الجـــود  ایصـــال الحقـــوق  الـــى ) :" (التركیـــز علـــى اعطـــاء الحقـــوق لمســـتحقیها إذ یقـــول  -أ
خیــر " و  )٨("وافضـل البــر مـا اصــیب بـه الابــرار" و  )٧(" خیــر البـر مــا وصـل الــى المحتــاج" و  )٦("اهلهـا 

  .  )٩(" الاحرارالبر ما وصل الى 

                                                             
: ویقول محمد مهدي شمس الدین في حدیثه من طبقات المحرومین فـي المجتمـع .  ١١حمود ، مصدر سابق ، ص )١(

محمـــد مهـــدي شـــمس ... ".لقـــد لحـــظ الامـــام هـــذه الفئــاـت جمیعـــا وامـــر بانشـــاء مرجعیـــة خاصـــة لهـــم فـــي الدولـــة " 
 .   ١٥٢شتر ، مصدر سابق ، صالدین،عهد الا

 .    ٥٦٥، ص ٥٣صبحي ،مصدر سابق ، كتاب . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )٢(
 .  ٤٨٣، ص٢٦المصدر السابق ، كتاب  )٣(
 .  ٢٧٣، ص٢المحمودي ، مصدر سابق ، ج )٤(
 . ٤٠٦الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٥(
 . ١١١؛ الواسطي ، مصدر سابق ، ص ١٥٨، ص١جمدیر ، مصدر سابق ،  )٦(
 .  ٤٥٤، ص١المصدر السابق ، ج )٧(
 .  ١١٤الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٨(
 .  ٥٨٤، ص١الریشهري ، میزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج )٩(



  

  

٢٦٢
التاكید على اعطاء الحـق مـن دون مماطلـة او تسـویف مـن الجهـة المانحـة ، سـواء كانـت الدولـة ام  -ب 

السـخاء مـا كـان ابتـداء فامــا " ،  )١("  افضـل الجـود العطیـة قبـل ذل الســؤال) : " (غیرهـا ، اذ یقـول 
كـؤ فـي تنفیـذ حـق الضـمان الاجتمــاعي ان تاكیـد الامـام عـدم التل )٢("  *مـا كـان عـن مسـالة فحیـاء وتـذمم

ابلـغ الشـكوى ماـ " یضع الحاكم والمجتمـع امـام مسـؤولیته فـي ملاحظـة الحاجـة والسـعي الـى سـدها اذ ان 
  .  )٣()"(نطق به ظاهر البلوى في رؤیته 

الاســتمراریة والشــمولیة ، اذ ان الامــام یــدعو الــى اســتمراریة العمــل بهــذا الحــق وعــدم التنصــل منــه اذ -جـــ
افعلـوا الخیــر ولا تحقـروا منــه شـیئا ،فــان صـغیره كبیــر وقلیلـة كثیــر ولا یقـولن احــدكم ان ) :" (قـول ی

لا تســتح مــن اعطــاء القلیــل فــان :"  )(ویقــول  )٤("احــدا اولــى بفعــل الخیــر منــي فیكــون واالله كــذلك 
  . )٥(" الحرمان اقل منه

ي هـذا الحـق جمیـع مـواطن الحاجـة اما من ناحیة شمولیة هذا الحق ، فان الامام سـعى لان یغطـ  
انــي ": یقــول ) (مــن جهــة والارتقــاء بواقــع الحیــاة مــن جهــة اخــرى كمــا ســنتعرض لاحقــاً ، لــذلك كــان 

  . )٦(" لارفع نفسي ان تكون حاجة لا یسعها جودي وجهل لا یسعه حلمي
،ومجــرد  كرامــة الانســان) (الحفـاظ علــى كرامــة مســتحقي الضـمان الاجتمــاعي ، حیــث یؤكــد الامـام-د

) (بــین الامــام علــي "شــمول الفــرد بهــذا الحــق لا یعنــي ان یتنــازل ولــو بمقــدار یســیر عــن كرامتــه ، إذ 
ان العنایــة بالمشــمولین بحــق الضــمان الاجتمــاعي لیســت احســانا الــیهم وانمــا هــي واجــب تقــوم بــه الســلطة 

  .  )٧("متهم ولذا فلا یجوز ابدا  ان یعاملوا باحتقار وازدراء وانما یجب ان تحفظ كرا
ولعــل مــن اهــم صــیغ حفــظ كـــرامتهم هــو اعطــائهم حقــوقهم دون ان یستشــعروا لاخــرین بضـــعفهم   

تطفـئ الخطیئـة وتطفـئ غضـب الـرب " وهنا تبرز فلسفة صدقه السر التي شجع علیهـا الامـام بوصـفه لهـا 
عي ، فحــین قــال ویعطــي الامــام المثــال العملــي لصــیانة الكیــان المعنــوي للمحتــاجین للضــمان الاجتمــا )٨("

اكتــب حاجتـك علـى الارض ، انـي اكـره ان ارى ذل الســؤال : " لـه رجـل احتـاج الـى مسـاعدة اجابـه الامـام 
                                                             

 .  ١٥٨، ص١مدیر ، مصدر سابق ، ج )١(
 .أي الهروب من الذم   *
 .  ٦١٣، ص ٤٨صبحي ، مصدر سابق ، حكمة . ة ، تعلیق وفهرسة د، نهج البلاغ) الجامع(الشریف الرضي  )٢(
 .  ١٢٤الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٣(
 .  ١٢٣، ص٦القرشي ، موسوعة امیر المؤمنین ، مصدر سابق ، ج )٤(
 .  ٧٣١بیضون ، مصدر سابق ، ص )٥(
 .  ١٦٩الواسطي ، المصدر السابق ، ص )٦(
 .  ١٥٣ر ، مصدر سابق ، صمحمد مهدي شمس الدین ، عهد الاشت )٧(
 .  ٥٢٣، ص١١الحر العاملي ، وسائل الشیعة ، مصدر سابق ، ج )٨(



  

  

٢٦٣
الســؤال یضــعف لســان المــتكلم " فــ  )٢(" المـوت اهــون مــن ذل الســؤال) :" (ویقــول .  )١(" فـي وجهــك

  . )٣(" لوجهویكسر قلب الشجاع ویوقف الحر العزیز موقف العبد الذلیل ویذهب بهاء ا
هـي لصـیانة حیـاة الانسـان المادیـة والمعنویـة ، والرفـع ) (ان فلسفة الضمان عنـد الامـام علـي

مــن شــانه ولــیس الاســاءة الیــه او اهانــة كرامتــه ،ویــوجز الامــام مفهومــه لالیــة العمــل فــي تحقیــق الضــمان 
، فـلا یزهـدنكم فـي  المعروف كنز مـن افضـل الكنـوز وزرع مـن ازكـى الـزروع) :" (الاجتماعي بقوله 

تصـغیره ، وسـتره ، : ان المعـروف لا یـتم إلا بـثلاث خصـال.. المعروف كفر من كفـره وجحـد مـن جحـده 
وهـــذا العمـــل .  )٤("وتعجیلـــه فـــاذا صـــغرته فقـــد عظمتـــه واذا ســـترته فقـــد اتممتـــه واذا عجلتـــه فقـــد هنأتـــه

هــذا الهــدف وهــذا مــا كـــان  الضــخم المــراد انجــازه فــي المجتمــع یســتدعي متطلبــات مادیـــة توظــف لصــالح
  ) .(حاضرا عند الامام 

حــق الضــمان ) (تــوفیر المــوارد الضــروریة لتنفیــذ حــق الضــمان الاجتمــاعي،ان تاكیــد الامــام علــي -٣
وانشاء هیئة خاصة تتكفل العمل لتجسید هذا الحق على الصعید العملـي تكامـل مـع سـعیه لتـوفیر المـوارد 

والتــي هــي حــق لازم تاخــذه الدولــة وتقاتــل " تعلقــة بهــذا الحــق كالزكــاة المالیــة التــي تغطــي الالتزامــات الم
  .  )٥("علیه وهي احد اركان الاسلام وقد جاء الامر بها مقرونة بالصلاة نحو ثلاثین موضعا

مــن انــه وضــع الزكــاة علــى امــوال غیــر الامــوال التــي وضــعت ) (ثبــت عــن الامــام امیــر المــؤمنین " و
وهـذا عنصـر متحـرك یكشـف عـن الزكـاة كنظـرة اسـلامیة ...  *لتشـریعیة الثابتـة علیها الزكاة في الصیغة ا

لاتخــتص بمــال دون مــال وذلــك مــن حــق ولــي الامــر ان یطبــق هــذه النظریــة فــي أي مجــال یــراه ضــروریاً 
")٦( .  

                                                             
 . ٤٠٧، ص ١٧المجلسي ، مصدر سابق ، ج )١(
 .  ٣٢الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٢(
 .  ٥٢٨، ص١مدیر ، مصدر سابق ،ج )٣(
باستصـغارها  لـتعظم : ئج الابـثلاث لایستقیم قضاء الحوا) ": (ویقول  ٢١٠، ص٢الیعقوبي ، مصدر سابق ،ج )٤(

صـبحي ، . ، نهـج البلاغـة ، تعلیـق وفهرسـة د) الجـامع(الشـریف الرضـي " . وباستكتامها لتظهر ،بتعجیلها لتهنـأ "،
 .  ٦٢١، ص ٩٥مصدر سابق ، حكمة 

 .  ٢٢٩القرشي ، النظام السیاسي في الاسلام ، مصدر سابق ،ص )٥(
دراسة مقارنة لاحكامها وفلسفتها في ضوء (یوسف القرضاوي ، فقه الزكاة . د: ظر حول موضوع الزكاة وتشریعاتها ان  *

 . مواقع مختلفة )   ١٩٦٩بیروت ، دار الارشاد ، (، ) القرآن والسنة
وسـئل احـد تلامـذة الامـام واحفـاده وهـو الامـام .  ٣٠محمد باقر الصدر ، الاسـلام یقـود الحیـاة ، مصـدر سـابق ، ص )٦(

= امـا الظـاهرة ففـي كـل الـف خمسـة وعشـرون درهمـا ،وامـا الباطنـة فـلا تستـاثر: " الزكـاة فقـال  جعفر الصـادق عـن



  

  

٢٦٤
  

الاعتمــاد  یلـه تأكیــداً للضـمان الاجتمــاعي فهـوامـا الرافــد الثـاني الــذي دعـا الامــام الـى تطبیقــه وتفع  
خمـس اربـاح  )١("والذي یتضمن استنادا الى ادلة شـرعیة مـن القـران والسـنة النبویـة) خمس المكاسب( على

التجــارات والصــناعات والاجــارات والعمــل والوظــائف والهدیةوالوصــیة واربــاح مالــك المــنجم والمــدخرات مــن 
رج والمواریــث التــي لــم الكسـب الحــرام اذا اخــتلط بــالحلال ولــم یتمیـز ،فــان تمیــز اخــرج كلــه واللؤلـؤ المســتخ

یـــؤد عنهـــا الخمـــس ،وذلـــك بعـــد ان یســـتنزل المكلـــف مؤنـــة الحفـــظ ومؤنـــة الـــذین یعـــولهم ومركبـــه ومســـكنه 
ـــة ومـــا زاد عـــن ذلـــك ففیـــه الخمـــس  ـــدأ خمـــس  )٢("ونفقـــات اضـــافیة لمـــدة ســـنة كامل ، ویمكـــن القـــول ان مب

  . عي في مجتمعاتنا المعاصرة المكاسب یمكن ان یكون احدى الوسائل المجدیة لتحقیق الضمان الاجتما
): " (والرافـــد الثالـــث هـــو اشـــاعة فلســـفة البـــذل والســـخاء ، مـــن الاغنیـــاء ازاء الفقـــراء اذ یقـــول   

  . )٣(" داووا الفقر بالصدقة والبذل
" لاحــد ولاتــه ) (امـا الرافــد الرابـع فــي تغطیــة نفقـات حــق الضــمان الاجتمـاعي فنجــده فــي قولـه  

ناهیـك عـن القــاء   )٤("وقســما مـن غـلات صــوافي الاسـلام فــي كـل بلــد لـك ،اجعـل لهـم قســما مـن بیــت ما
ــــام  ـــــــراده) (الامـــــــــ ــــــ ـــــع اف ــع وبجمیــــــــ ــــــــــ ـــــــاتق المجتمـ ــى عــــــ ـــــــــ ـــــــــــاعي علــ ــــــمان الاجتمــ ـــــؤولیة الضـــــــ   لمســــــــ

كـن سمحــاً ولاتكـن ) : " (یقـول  إذالحفـاظ علـى هـذا الامـوال ،  علـى) (ومؤسساته، مع تاكیـده  
خصیصــه للفئـات والحـالات المشـمولة بحـق الضـمان حیـث یقــول وت )٥(" مبـذرا ، وكـن مقـدرا ولا تكـن مقتـرا

) " :(ان اعطاءك المال في غیر وجهه تبذیر واسراف ")٦( .  
  

                                                                                                                                                                                          
،وحـول اراء الامـام ٩٥مغنیـة ، فضـائل الامـام علـي ، مصـدر سـابق ، ص". على اخیك بما هـو احـوج الیـه منـك =

 .٦١ - ٤١، ص ص ٤حسن القبانجي ، مصدر سابق ، م: بشأن الزكاة بالتفصیل ینظر
واعلموا انما غنمتم من شيء فان الله خمسه وللرسول ولذي القربى "الادلة الشرعیة ومناقشتها لاسیما قوله تعالى  حول )١(

مرتضـــى : ینظــر .  ٤١جـــزء مــن الایـــة /، ســـورة الانفـاـل " والیتــامى والمســـاكین وابــن الســـبیل ان كنــتم امنـــتم بــاالله 
وســئل الامـام عــن .  ١٦٠-١٠٦، ص ص) ١٩٩٠ بیـروت ، مؤسســة النعمـان ،(العسـكري ، معـالم المدرســتین ، 

 .  ٤٣، ص٢٩جمصدر سابق ،،المجلسي."لخمس اعلیهم فیها جمیعا ":قال ..لذهب والفضة والمعادن ا
، ١ي ، كتـاب الخمـس ، طمرتضى الانصار : ، وللمزید في احكام الخمس ینظر  ٣٦٣الجندي ، مصدر سابق ، ص )٢(

القاســم الموســوي الخــوئي ، العــروة الــوثقى ، كتــاب ومــا بعــدها ؛ ابــو  ٢٠، ص) هـــ١٤١٥مؤسســة الهــادي ، قــم ، (
 .وما بعدها  ٩، ص) هـ١٤٠٧قم ، المطبعة العلمیة ، (الخمس ، 

 .  ٢٥٠الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٣(
 .  ٥٦٣، ص ٥٣بحي ، مصدر سابق ، كتاب ص. ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )٤(
 .  ٦٠٩- ٦٠٨، ص ص٢٩المصدر السابق ، حكمة  )٥(
 .  ١٢٩٤، ص ٢الریشهري ، میزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج )٦(



  

  

٢٦٥

) العمالیــة الحدیثــة(ویــرى محمــد مهــدي شــمس الــدین ان ممیــزات التشــریع العلــوي عــن التشــریعات 
مـن دون ان یحـدث  ٠٠٠هـذه التشـریعات صـدرت مـن فـوق ، مـن طبقـة الحـاكمین" فـي بعـض الـدول بـان 

تحســس یلجــئ الــى هــذا ، كبیــر القیمــة فهــو یــدل علــى ان الامــام كــان یفكــر ] الفقــراء والعمــال [ مــن طبقــة 
  . في هذه الطبقة ویعمل لخیرها 

ان مــا تدفعــه الدولــة الــى هــؤلاء لــیس احســانا منهــا الــیهم ، وانمــا هــو حــق لهــم علیهــا ، یجــب ان : وثانیــا 
المعـوز مـا یاخـذه علـى  ومغزى هذه الملاحظة عظیم، فعنـدما یاخـذ.. هذا تؤدیه ،وعهد الامام صریح في 

ان : فانـه لا یشـعر بشـيء مـن هـذا ، وثالثـا) حـق(نیة ، اما حین یاخـذه علـى انـه یشعر بالدو ) احسان(انه 
وهــذا مــا یجعلنــا ننتقــل الــى تحدیــد .  )١("التشــریع الــذي ســنه الاســلام وذكــره الامــام یشــمل كــل حالــة عجــز 

  .حق الضمان الاجتماعي ات والحالات المشمولة بالفئ
  . الفئات والحالات المشمولة بحق الضمان الاجتماعي : ثانیاً 

من الجدیر بالذكر ، ان حق الضمان الاجتماعي هو لجمیع افـراد الامـة ولكـن بوجـود ظـروف او   
الانطـلاق نحـو تحقیـق الكفایـة متطلبات خاصة ولاسیما في المرحلة الاولى منه وهو رفع الضـرر ومـن ثـم 

  : والرفاه اما اهم مجالات وساحات عمل الضمان الاجتماعي والفئات التي تعامل معها فهي 
  

  الضمان ضد الفقر  - ١
  

تعـد مشــكلة الفقـر مــن اهـم المشــاكل التـي تواجــه الانسـانیة والتــي اعیـت رجــال الاقتصـاد والفكــر الــذین 
مـن خارطـة الوجـود  اواستئصـاله التي عجزت في القضـاء علیهـوضعوا في سبیل حلها النظریات والاراء وا

  .  )٢(الانساني 
، حیـث استشـعرها بنظـرة ) (لقد كانت مشـكلة الفقـر شاخصـة فـي رؤیـة وضـمیر الامـام علـي   

ضـــرورة القضــــاء علـــى ظـــاهرة الفقـــر فــــي  اً واســـلامیة وسیاســــیة واقتصـــادیة ، مؤكـــد *ذات ابعـــاد انســـانیة 
  ولقد كان.  )٣("لو تمثل لي الفقر رجلا لقتلته): " (حیث یقول المجتمع الاسلامي والانساني

                                                             
 . ١٠٥-١٠٤محمد مهدي شمس الدین ،دراسات في نهج البلاغة ، مصدر سابق ، ص ص )١(
، "١٩٨٥ملیـار نسـمة فـي  ١.٦دولار  ٣٧٠خولهم الفـردي السـنوي الـى قدر عدد الفقراء في العالم الذین لایصل مـد"  )٢(

ن . قـم ، د(نوري حاتم ، مشكلة الفقر في ضوء الاسلام ، :  ینظر .  ١٢٩فاضل الموسوي ، مصدر سابق ، ص
 . ٣٢-١٢، ص ص) هـ١٤٢٤، 

راء مـن الفلاحـین یـدعو للاسـتقاء مـن اجـل الضـعفاء والفقـ) (كـان یبكـى حـین كـان ) (روي ان الامام علـي   *
 .  ٢٤٠،ص٧المحمودي ، مصدر سابق،ج: والرعاة ؛ ینظر 

 ٢٦، ص١؛الشرقاوي ، مصدر سابق، ج ٢١٧القرشي ، النظام السیاسي في الاسلام ، مصدر سابق ، ص نقلاً عن )٣(
 . 



  

  

٢٦٦
  

فـــي ســـعیه للقضـــاء علـــى الفقـــر والغـــاء ) (الســـلاح الـــذي اســـتخدمه الامـــام ي حـــق الضـــمان الاجتمـــاع
  . طبقة الفقراء من المجتمع 

علـى  –ان اهم المعـاییر الاسـلامیة التـي یمكـن مـن خلالهـا معرفـة مـاذا نعنـي بـالفقراء والمسـاكین   
  : یمكن اجمالها بالعناصر الاساسیة الآتیة  -الرغم من تباین الآراء في ذلك 

  
  یعد فقیرا " -أ
  من لا یمد یده للتسول مع انه في حاجة ، - 
  ،) الحد الادنى للعیش (من لا یتوفر على النصاب  - 
  من لا یملك الوسائل لتغطیة حاجیات عائلته في الماكل والملبس على الخصوص، - 
  ك وسائل العیش ولو كان لدیه سكن واثاث ، من لا یمل - 

  :یعد مسكیناً  -ب
  من كان في حالة فقر مدقع ، - 
  من دفعه البؤس للتسول ، - 
عجــز انســان او جماعــة مــن النــاس فــي المجتمــع عــن " ، فــالفقر هــو  )١("باختصــار مــن لایملــك شــیئا  - 

  .  )٢("وجدان ما یوفر مستوى الكفایة في العیش 
ـــث  للفقـــــر) (امـــــا رؤیتـــــه    ــاهرة ، حیــ ــــها فـــــي عدائـــــه الواضـــــح لهـــــذه الظـــ ، فـــــیمكن ان نتلمسـ

 )٣("نظرت الى كل مـا یـذل العزیـز ویكسـره فلـم ار شـیئا اذل لـه ولا اكسـر مـن الفاقـة: " یقول ) (كان
قولـه كـاد )( عـن الرسـول)(ویـروي .)٥("الفقـر طـرف مـن الكفـر"، و )٤(" والفقر هو الموت الاكبـر"و 

فالحیــاة تكــون فــي منتهــى الصــعوبة وقــد تفقــد جــدواها بوجــود حالــة الفقــر والبــؤس .)٦(الفقــر ان یكــون كفــراً 
  . )٧("القبر خیر من الفقر:"فق رؤیة الامام علي الذي یقولوالحرمان على و 

                                                             
: ؛ ولقــــد وردت عـــدة تعــــاریف وتصــــانیف للفقــــراء والمســــاكین ینظــــر  ١١٢فاضـــل الموســــوي ، مصــــدر ســــابق ، ص )١(

اظرة ، مصدر سابق ، یوسف البحراني ، الحدائق الن ٣١٠، ص ٩الطبطبائي ، تفسیر المیزان ، مصدر سابق ، ج
 .    ١٩٧، ص ١٢، ج

 .  ٢٨سابق ، صمحمد مهدي شمس الدین ،   دراسات في نهج البلاغة ، مصدر  )٢(
 .   ٥٧٥، ص١مدیر ، مصدر سابق ، ج )٣(
 .  ١٢٠، ص ٦؛ القرشي ، موسوعة امیر المؤمنین، مصدر سابق ، ج ٧٢٧بیضون ، مصدر سابق ، ص )٤(
 ٣٩،ص)١٩٨٣قم،مطبعة سید الشهداء،(،١علي بن ابراهیم الاحسائي،عوالي اللئالي العزیزیة في الاحادیث الدینیة،ج )٥(

 .   ٣٦٦، ص ١٥، الحر العاملي ، وسائل الشیعة ، مصدر سابق ، ج
 .   ٣٩، ص١سي ، مصدر سابق ، جالمجل )٦(
 .    ٣٩، ص١الواسطي ، مصدر سابق ،ج  )٧(



  

  

٢٦٧

الفقــر ســواد " الاثــار الســلبیة للفقـر حیــث یقــول ) (امـا مــن الناحیـة الاجتماعیــة فیحــدد الامـام   
" ویحــدد الامــام التــاثیر النفســي للفقــر علــى الانســان فهــو  )٢(" مــن قــل ذل" وان  )١("الوجــه فــي الــدارین 

مــن ابتلــي بــالفقر فقــد ابتلــي بــأربع خصــال بالضــعف "و )٣(" مذهلــة للــنفس مدهشــة للعقــل جالــب للهمــوم
ویقـول . )٤(" في یقینه والنقصان في عقله والدقة في دینه وقلـة الحیـاء فـي وجهـه فتعـوذ بـاالله مـن الفقـر

) " (اهلــك النـــاس اثنـــان خـــوف الفقـــر وطلـــب الفخـــر ")(، ولقـــد وعــى  )٥ ( ان الانســـان الفقیـــر "
الجائع المستغل المحروم المصفد بـالاغلال لا یسـتطیع ان یكـون فاضـلا ،وان مـن اللغـو ان یـوعظ بالوعـد 

الخاویــة وجســده  وان معدتــه. والوعیــد والترغیــب والترهیــب وان انســانا كهــذا ینقلــب كــافرا بــالقیم والفضــائل 
المعذب ومجتمعه الكافر بانسانیته المتنكـر لـه وشـعوره بالاسـتغلال ومیسـم الضـعة الـذي یلاحقـه انـى كـان 

  .  )٦("،هذه كلها تجعله لصا وسفاحا وعدوا للانسانیة التي لم تعترف له بحقه في الحیاة الكریمة 
الفقـر والعمـل علـى علاجهـا، للتعامـل مـع مشـكلة ) (وعلى وفق هذه الرؤیة فقـد سـعى الامـام   

عبر حق الضمان الاجتماعي والذي من اهم واجباته هـو استئصـال الفقـر مـن المجتمـع الانسـاني إذ یقـول 
)":(ــا ،امــا صــیغ التعامــل والمعالجــة )٧("…اربعــة مــن قواصــم الظهــر ، فقــر لایجــد صـاـحبه لــه موادی

  :الاتي لمشكلة الفقر فیمكن تلمس مفرداتها بأبعاد ندرجها على النحو
   البعد الدیني    -أ

أي دعــوة لتبریــر الفقــر اســتنادا الــى قــدر االله ، او كــون الفقــر الحــال ) (یــرفض الامــام علــي   
الاكثــر انســجاما مــع رؤیــة الاســلام وفلســفته للحیــاة ،بــل ان الامــام یؤكــد ان تحقیــق الضــمان الاجتمــاعي 

فـانظروا الـى مواقـع نعـم ) : " (اذ یقـول لازالة الفقر هـو جـزء مهـم مـن اسـباب الـدعوة الاسـلامیة ككـل
االله سبحانه علیهم ، حیث بعث الـیهم رسـولا ،فعقـد بملتـه طاـعتهم ،وجمـع علـى دعوتـه الفـتهم ونشـرت 

ــاح كرامتهــا ،واســالت لهــم جــداول نعیمهــا  فاصــبحوا فــي نعمتهــا غــرقین، وفــي  ٠٠٠النعمــة علــیهم جن

                                                             
 .  ٣٩، ص١الاحسائي ، مصدر سابق ، ج )١(
  ٤٢٣؛ الواسطي ، مصدر سابق ، ص٣٣١، ص١مدیر ، مصدر سابق ، ج )٢(
 .  ١٤٩الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٣(
 . ٣٠٨، ص ٩ر سابق ، م؛ حسن القبانجي ، مصد ٤٧، ص ٧٢المجلسي ، مصدر سابق ،ج )٤(
 .   ٥٤، ص ٥٧المجلسي ، مصدر سابق ،ج )٥(
 . ٣٩٠محمد مهدي شمس الدین ، دارسات في نهج البلاغة  ، مصدر سابق ، ص )٦(
 .  ١٠٧، ص١؛ مدیر ، مصدر سابق ، ج ٣٩،ص ٩٦المجلسي ، مصدر سابق ، ج )٧(



  

  

٢٦٨

لطان قــاهر ، واوتهــم الحــال الــى كنــف عــز فــي ظــل ســ خضــرة عیشــها فكهــین ،قــد تربعــت الامــور بهــم ،
  . )١("غالب 

الــدعاء كأحــد الأســالیب لازالــة أي شــائبة فــي العقــل الجمعــي الاســلامي  ) (وقــد اتبــع الامــام   
والظلــم *اللهــم انــا نعــود بــك مــن الشــرك وهوادیــه : " قــائلا ) (تجمــع بــین الاســلام والفقــر ، إذ یــدعوا 

اللهـم انـي اسـالك مـن الـدنیا وماـ فیهـا مـا اسـدد " : قـائلا ) (دعو ، ویـ )٢(" ودواهیه والفقـر ودواعیـه
) (ویقــول )٣("بــه لســاني واحصــن بــه فرجــي واودي بــه امــانتي واصــل بــه رحمــي واتجــر بــه لاخرتــي 

اللهــم صــن "  :بقــوة) (مناجیــاً االله عــز وجــل مصــوراً العلاقــة الممیــزة بــین العبــد والــرب التــي جســدها 
جاهي بالاقتـار فاسـترزق طـالبي رزقـك واسـتعطف شـرار خلقـك وابتلـى بحمـد مـن وجهي بالیسار ولاتبذل 

 اعطاني وافتتن بذم من منعني وانت مـن وراء ذلـك كلـه ولـي الاعطـاء والمنـع انـك علـى كـل شـيء قـدیر
" )٤(  .  

ــهامه ) (ویؤكـــد الامـــام    ـــادئ الاســـلام هـــو  اسـ ان الاختبـــار الحقیقـــي لمـــدى تمســـك الفـــرد بمب
] ومنهــا[ ان لاهــل الـدین علامـات یعرفـون بهـا) : " (ق الضـمان ضـد الفقـر اذ یقـول الفاعـل فـي تحقیـ

المحافظـــة علـــى :  اختبـــروا شـــیعتي بخصـــلتین) : " (ویقــول  )٥(" صــدق الحـــدیث ورحمـــة الضـــعفاء
، ویفســر الامــام فلســفة الاســلام لمــن اراد ان یشــهر اســلامه )٦("اوقــات الصــلاة والمواســاة لاخــوانهم بالمــال

ــــر الله بالوحدانیــــة " : قــــائلاً ) (یــــه علــــى ید   وامـــــرك ... وتشـــــهد ان محمــــدا ســــید الانــــام... ان تق
  .)٧("تسد فاقتهم وتجبر كسرهم وخلتهم... ان تواسي اخوانك ] أي الاسلام[

                                                             
 .  ٣٧٣، ص١٩٢صبحي ، مصدر سابق ، خطبة . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )١(

 .مقدماته    *
 .  ٢٣٦، ص٧المحمودي ، مصدر سابق ، ج  )٢(
 .   ١٣١لجنة الحدیث ، سنن الامام علي ، مصدر سابق ، ص )٣(
. ٤٤٠، ص٢٢٤صــبحي ، مصــدر ســابق ، خطبــة . ، نهــج البلاغــة ، تعلیــق وفهرســة د) الجــامع(الشــریف الرضــي  )٤(

، المصــدر الســابق ، " هــب اللهــم لنــا رضـاـك واعفنــا عــن مــد الایــدي الــى ســواك : " ه بقولــه ویــروي دعــاء اخــر لــ
فاستعذ باالله منه ، فان الفقر منقصة للدین مدهشة " یا بني اني اخاف علیك الفقر : " وقال لاحد ابنائه .  ٥١٤ص

 .   ٦٧٠، ص٣١٠المصدر السابق ، حكمة " . للعقل داعیة للمقت 
 .  ٢٦٧، ص١سابق ، ج مدیر ،  مصدر )٥(
ان فـرض المواســاة بالمـال وعـیـش حیـاة الفقـراء كنــوع مـن المواســاة العملیـة مــن .  ٦٢٦بیضـون ، مصـدر ســابق ، ص )٦(

جهة ، ورؤیة الامام للقهر السیاسي الذي ستعانیه مثل هذه المبـادئ ومـن یحملونهـا مـن جهـة اخـرى دفعـه الـى تهیـأ 
، نهـج البلاغـة ، ) الجـامع(الشـریف الرضـي " ل البیـت فلیسـتعد للفقـر جلباباـ مـن احبنـا اهـ: " المؤمن یخاطبه قائلا 

 . ٦٢٤، ص ١٠٧صبحي ، مصدر سابق ، حكمة . تعلیق وفهرسة د
 .  ٤٤٩-٤٤٨، ص ص٩كاظم القزویني ، مصدر سابق ، ج )٧(



  

  

٢٦٩

ان المســكین رســول االله فمــن " ویجعــل الامــام مــن ســد حاجــة الفقــراء والمعــوزین واجــب دینــي اذ   
 )٢(" ارحمــوا ضــعفاء كــم واطلبـوا الرحمــة مــن االله بالرحمــة لهــم ) :" (قـول وی )١(" منعـه فقــد منــع االله

،ولعل من اولى الناس بالقیام بهذا الواجب هو الحـاكم وهـذا هـو البعـد السیاسـي فـي علاجـه لمشـكلة الفقـر 
  .  
  البعد السیاسي  -ب

مـن وجـود الفقـر  یحمل الامام السـلطة الحاكمـة مسـؤولیة ازالـة الفقـر مـن المجتمـع ، وجعـل الامـام  
امـا انكـم سـتلقون ) : " (في الامة معیاراً علـى سـلبیة السـلطة الحاكمـة التـي حـذر الامـام منهـا بقولـه 

بعدي ذلا شاملا وسیفا قاتلاً واثرة قبیحة یتخذها الظاـلمون علـیكم سـنة تفـرق جمـوعكم وتبكـي  عیـونكم 
  . )٣(" وتدخل الفقر بیوتكم

  :ة مسؤولیة الفقر في الامة ذات شقین ان تحمیل الامام للسلطة الحاكم  
الاول ، الممارســة الســلبیة للحكــام والتــي تســهم فــي افقــار المجتمــع ، حیــث شــخص الامــام الحالــة الســلبیة 
ــر ارادة  ـــى حقیقـــة لجـــوء بعـــض الساســـة الـــى هـــذا الاســـلوب لكسـ فـــي التوظیـــف السیاســـي للفقـــر واشـــار ال

ویحـك ان : " ولیـه طلحـة والزبیـر البصـرة والكوفـة قـائلا الاحرار في الامـة ،فقـد رد علـى مـن اشـار علیـه بت
ــالطمع ویضــربا الضــعیف  ــاب النــاس یســتمیلا الســفیه ب العــراقین بهمــا الرجــال والامــوال ومتــى تملكــا رق

اـ علـــى القــوي بالســلطان ، والحالـــة الثانیــة التــي شخصــها الامـــام، فهــي حالــة الاســـراف  )٤("بــالبلاء ویقویـ
عن الام وآمال فقراء المجتمع ،ومما یسببه ذلـك مـن اهـدار للمـال العـام وضـعف للحاكم وبطانته والابتعاد 

دع الاســـراف : " لاحـــد ولاتـــه المســـرفین )(فـــي رؤیـــة الحكـــام لحقیقـــة معانـــاة فقـــراء الامـــة ذلـــك بقولـــه 
مقتصداً واذكـر فـي الیـوم غـدا ،وامسـك مـن المـال بقـدر ضـرورتك وقـدم الفضـل لیـوم حاجتـك ، اتریـد ان 

متمـرغ فـي النعـیم تمنعـه الضـعیف   اجـر المتواضعین وانت عنده من المتكبـرین وتطمـح وانـتیعطیك االله
 والارملــة ، ان یوجــب لــك ثــواب المتصــدقین ،وانمــا المــرء مجــزي بمــا سـلـف وقــادم علــى مــا قــدم والســلام

")٥(  .  
ورة قیـام اما الشق الثـاني مـن مسـؤولیة الحـاكم ازاء الفقـر فـي الامـة فهـو ایجـابي ، یتمثـل فـي ضـر   

السلطة الحاكمـة بالقضـاء علـى الفقـر فـي المجتمـع ، عبـر اعـادة توزیـع الثـروة أو الاهتمـام بتقلیـل التفـاوت 
                                                             

 .    ٦٤٩بیضون ، مصدر سابق ، ص )١(
 .  ٨٣، ص ٧٨المجلسي ، مصدر سابق ، ج )٢(
 .    ٣٨١؛ البلاذري ، انساب الاشراف ، مصدر سابق ، ص ١٩٣، ص٢ي ، مصدر سابق ،جالیعقوب )٣(
 .  ٧١، ص١ابن قتیبة الدینوري ، الامامة والسیاسة ، مصدر سابق ، ج )٤(
 .  ٤٧٧، ص٢١صبحي ، مصدر سابق ، كتاب . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )٥(



  

  

٢٧٠

ــث شــئت مــن النــاس فهــل ) : " (الاقتصــادي الصــارخ فــي المجتمــع حیــث یقــول  اضــرب بطرفــك حی
ل بحــق االله وفــرا او متمــرداً تبصــر الا فقیــرا یكابــد فقــراً او غنیــاً بــدل نعمــة االله كفــرا او بخــیلاً اتخــذ البخــ

  . )١("كأن باذنه عن سمع المواعظ وقرا
ثـــم الطبقـــة الســـفلى مـــن اهـــل  : " حـــول حقـــوق الفقـــراء ومســـؤولیة الحـــاكم ازائهـــم ) (ویقـــول   

الحاجــة والمســكنة الــذي یحــق رفــدهم ومعــونتهم وفــي االله لكــل ســعة ولكــل علــى الــوالي حــق بقــدر مــا 
رسـالة موجهـة مـن الامـام الـى احـد ولاتـه ، یبـین فیهـا الامـام جملـة مـن  وفي وثیقة مهمة هي  )٢("یصلحه 

بســم االله الـرحمن الــرحیم مــن عبـد االله علــي امیـر المــؤمنین الـى عبــد االله بــن ) :" (الامـور اذ یقـول 
عباس ، اما بعـد فـانظر مـا اجتمـع عنـدك مـن غـلات المسـلمین وفیـئهم فاقسـمه مـن قبلـك حتـى تغنـیهم 

، ان احــدى الــدلالات الواضــحة فــي هــذه الرســالة  )٣(" فضــل نقســمه فــیمن قبلنــا والســلاموابعــث الینــا بمــا 
حتـى انـه ذهـب الـى احتمـال وجـود : قد بدأ بالقضاء فعلیـاً علـى مشـكلة الفقـر فـي دولتـه ) (ان الامام 

ن جهــة فــائض فــي الموــارد المالیــة للدولــة ، ولاســیما ولایــة البصــرة التــي كــان ابــن عبــاس والیــاً علیهــا ، ومــ
اخرى ان الامام قد انطلق نحو مرحلة متقدمـة فكریـا وعملیـا فـي الضـمان الاجتمـاعي لعـلاج مشـكلة الفقـر 

ــول  امـــا الدلالــــة الثالثـــة فهــــو تاكیـــد مبــــدأ ان ) . حتـــى تغنــــیهم ) ((وهـــو مســـتوى الغنــــى والرفـــاه اذ یقــ
ئــد المادیــة لصــالح احتكــار العوا)(صــدقات واربــاح أي منطقــة یجــب ان تخصــص لفقرائهــا اولا ویمنــع

الرقعــة الجغرافیـــة للســـلطة المركزیـــة الحاكمــة ، ولاســـیما عواصـــمهم ومعـــاقلهم امــا الدلالـــة الرابعـــة فهـــي ان 
الامــام منــع مــن حــبس الامــوال عــن المحتــاجین الیهــا ویجــب ان تخصــص الامــوال للفقــراء ولا یــدخر مــن 

ینضـح ) " (فـي الامـة ، لـذلك كـان المال ،الا ما هو ضروري جدا ، ما دام ان هناك فقراء ومسـاكین 
  .)٤(" بیت المال ثم یتنقل فیه ویقول اشهد لي یوم القیامة اني لم احبس فیك المال على المسلمین

وتبرز عبقریة الامام وواقعیته في مبدأ غایة في الاهمیة بمكن ایجـازه بـان الـوطن الـذي یعجـز ان   
ولــیس جــدیر بــالاحرار لانتمــاء لــه كونــه اصــبح مكانــا یــوفر لابنائــه الحیــاة الحــرة الكریمــة هــو ســجن كبیــر 

لعبیــد الســلطة الحاكمــة التــي اخففــت فــي انتشــالهم مــن الفقــر او تعمــدت ابقــائهم فیــه ، وفــي كلتــا الحــالتین 
ــي الــوطن ممــتهن) : " (یجــب ان لا تظــل ممســكة بزمــام القیــادة اذ یقــول  ــر ف الفقــر فــي "و )٥("الفقی

                                                             
 . ١٣١، ص١،ج مدیر ، مصدر سابق )١(
 .  ٥٥٣، ص ٥٣صبحي ، مصدر سابق ، كتاب . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )٢(
 . ١٠٦المنقري ، مصدر سابق ، ص )٣(
 .  ١٠٥لجنة الحدیث ، سنن الامام علي ، مصدر سابق ، ص )٤(
 .  ٢٨الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٥(



  

  

٧١

لـیس فـي  الغربـة عـار " و  )٢(" ق بـك مـن بلـد ، خیـر الـبلاد مـا حملـكلـیس بلـد احـ"و  )١(" الوطن غربـة
لقــد بلغــت : " ، ویعلــق محمــد عمــارة علــى هــذه الرؤیــة العلویــة قــائلا )٣("  وانمــا العــار فــي الــوطن الافتقــار

عبقریة الامام فـي هـذا المقـام الـى الحـد الـذي ادرك فیـه العلاقـة الوثیقـة بـین حـب الانسـان لوطنـه وبـین مـا 
وهــو مــا نســمیه الان بلغــة عصــرنا .. لــه هــذا الــوطن لاهلــه مــن حقــوق مادیــة تیســر لهــم امــور الحیــاة یكف

ان الشــعور الانســاني العمیــق فــي رؤیــة الامــام لمشــكلة .  )٤("المضــمون الاجتمــاعي والاقتصــادي للوطنیــة
تصــادي لهــذه اكــد البعــد الاق) (الفقــر وكیفیــة معالجتهــا وفضــلاً عمــا ذكــره مــن مســؤولیة سیاســیة فانــه 

  . المشكلة 
  البعد الاقتصادي  -ج

تـوفیر فـرص العمـل والاجـور ) (وهو ما سبق ان ذكرنـا جانـب منـه ولاسـیما فـي تاكیـد الامـام   
شـرع االله تعـالى احكامـا تحـول "العادلة والقیم الایجابیة المنتجـة فـي المجتمـع والالتـزام بمبـادئ الاسـلام فقـد 

وغیـر مشـروع ،وتحـول بـین اصـحاب الثـروات بعـد ان تتكـون لـدیهم  دون تكون الثروات بطریق غیر عادل
الزكـــاة (الثــروة بطریـــق غیــر مشـــروع وبــین ان یســـتخدموها فــي اســـتغلال الاخــرین وشـــرع نظامــا للضـــرائب 

والمواریث یفتت هذه الثروات تدریجیا ویحـول بینهـا وبـین التـراكم والتعـاظم واعطـى للحـاكم حـق ) والخمس 
  .  )٥("ى به المصلحة العامة من اموال الاغنیاء اذا قضت بذلك حاجة طارئة وضع الید على ما تقض

ویعــد الامــام ســوء التوزیــع ســواء داخــل المجتمــع ام خارجــه ، هــو ســبب رئــیس لوجــود الفقــر حیــث   
ان االله فرض على اغنیاء الناس في امـوالهم قـدر الـذي یسـع فقـرائهم فـان ضـاع الفقیـر :" ) (یقـول 

ومعـذبهم  ي ما یمنع الغني وان االله عز وجل محاسـب الاغنیـاء فـي ذلـك یـوم القیامـةاو اجهد او عري ف
حكمـاً فقهیـاً بـاهراً ، هـو ان " ، ویعلق كاتب معاصر على هـذا المبـدأ بانـه یعطینـا بدلالاتـه )٦(" عذابا الیما

                                                             
 .  ٦١٣، ص ٥١صبحي ، مصدر سابق ، حكمة . نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د ،) الجامع(الشریف الرضي  )١(
 .  ٤١٠الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٢(
 .  ٤١٠المصدر السابق ، ص )٣(
 .  ٤٦عمارة ، الفكر الاجتماعي لعلي بن ابي طالب ،مصدر سابق ، ص )٤(
 .  ٣٧ص محمد مهدي شمس الدین ، دراسات في نهج البلاغة ، مصدر سابق ، )٥(
؛ ٦٧٢، ص٣١٩صــبحي ، مصــدر ســابق ، حكمــة . ، نهــج البلاغــة ، تعلیــق وفهرســة د) الجــامع(الشــریف الرضــي  )٦(

؛ البیهقـي  ٦٢، ص٣؛ الهیثمي ، مصدر سابق ، ج ١١٤٧، ص٢الریشهري ، میزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج
 .  ٢٣، ص٧، مصدر سابق ، ج



  

  

٢٧٢

اء معـاً الـذین بـل هـي حـق لهـم وللفقـر .. اموال الاغنیاء لیست حقاً خالصـا لهـم مـا دام فـي مجـتمعهم فقـراء 
  . )١("خلت منه ایدیهم بقدر ما هي حق للاغنیاء الذین تمتلئ به ایدیهم 

اذا : "جمیــع المســلمین للقضــاء علــى الفقــر ، اذ یخاطــب كــل مســلم قــائلا ) (ویــدعو الامــام 
وجدت من اهل الفاقة من یحمـل لـك زادك الـى یـوم القیامـة فیوافیـك فیـه غـدا حیـث تحتـاج الیـه فاغتنمـه 

مـن : " یقـول ) (، وكـان  )٢(" ایاه واكثر من تزویده وانت قـادر علیـه فلعلـك تطلبـه فـلا تجـده وحمله
) : (ویوصـي  )٣("تكفل عددا من المؤمنین والمؤمنـات انـا ضـمینه علـى االله تعاـلى مـن الكفـر والفقـر

زراعیـــة قــد تـــرك عیـــون ) (وكـــان  )٥("داووا الفقـــر بالصـــدقة والبـــذل"  )٤("ابـــذل لاخیـــك دمـــك ومالـــك" 
  . )٦("على فقراء اهل المدینة وابن السبیل"  صدقة

، اذ ان وجــود ) (ان وجــود مشــكلة الفقــر یعــد مــن ســلبیات المجتمــع علــى وفــق رؤیــة الامــام   
) (لـذلك یقـولالفقر المدقع بجانب الثراء الفاحش ، یدل على عدم قیـام المجتمـع الاسـلامي الحقیقـي ، 

 )٧("علـى العصـیان لا یعظـم صـغیرهم كبیـرهم ولا یعـول غنـیهم فقیـرهم اهلـه معكفـون.. انكم في زمـان : "
 . من هنا ننتقل الى البعد الاخر لعلاج مشكلة الفقر عند الامام علي وهو البعد الاجتماعي 

   البعد الاجتماعي - د
یعــین الخبیــر ) (یتعامــل الامــام بمنظــور انســاني اســلامي مــع فئــة الفقــراء فــي الامــة ،وینظــر   

ذلــك الــى ) (الســلبیات التــي قــد تظهــر بــین افــراد هــذه الفئــة او ســلوكهم الجمعــي اذ یعــزو  الــى بعــض
  ، ویدعو الامام للبحــث)٨(" العسر یشین الاخلاق ویوحش الرفاق:"الفقر ولیس الى الفقراء قائلاً 

                                                             
 .  ١٥٧خالد ، مصدر سابق ، ص )١(
 .  ٥٠٥، ص٣١صبحي ، مصدر سابق ، كتاب . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(ف الرضي الشری )٢(
 .  ٢٣٩، ص ٧١الحر العاملي ، وسائل الشیعة ،مصدر سابق ، ج )٣(
 . ٥٠، ص ٧٥المجلسي ، مصدر سابق ، ج )٤(
 . ٢٥٠الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٥(
للفقـراء والمسـاكنین وفـي سـبیل االله وابنـاء " انها صدقة ) (ر قوله ، وبنص آخ ٥٣٨الهمداني ، مصدر سابق ، ص )٦(

وحـــول وصـــف لهـــذه .٢٢٠، ص ١، النمیـــري ، مصـــدر ســـابق ، ج" الســـبیل القریـــب والبعیـــد فـــي الســلـم والحـــرب 
 .٢٢١، ص ١النمیري ، المصدر السابق ، ج: الاراضي والعیون ینظر 

 .  ٢٨٤،ص١مدیر ، مصدر سابق ،ج )٧(
 .  ٤٩، مصدر سابق ، صالواسطي  )٨(



  

  

٢٧٣

ا ادبـرت اذا قبلت الدنیا علـى احـدٍ اعارتـه محاسـن غیـره واذ):" (بجدیة عن جوهر الفقراء ، اذ یقول 
  .  )١("عنه سلبته محاسن نفسه

ـــیهم ویجعـــل اهمیـــة هـــذه    ــام الامـــة بالتعـــایش مـــع الفقـــراء والانفتـــاح عل ویوصـــي الامـــام اولاده وحكـ
ــابني بالصــلاة والزكــاة فــي اهلهــا وعنــد : " الخطــوات فــي ســیاق اهمیــة الصــلاة ، حیــث یقــول  اوصــیك ی

ـــا  ـــ… محلهــ ــلة الـــــرحم وحــ ــبلاء وصـــ ــحاب الـــ ـــة المجهـــــود واصـــ  )٢(" ب المســـــاكین ومجالســـــتهمورحمــ
ویؤكـــد الامــام مواســـاة الفقــراء بســـیرته العملیــة، التـــي .  )٣(" جـــالس الفقـــراء تــزداد شـــكرا) : " (ویقــول

واصــحابه امثـال ابــي ذر وعمــار وغیـرهم مــن الفقــراء ) (تطرقنـا الــى شـذرات منهــا ســابقا ، حیـث كــان 
مـنهم  ، وهـذا الموقـف ینسـجم مـع ) (بـه كونـه ، لقد سعى الامـام مـنح الامـام الفقـراء مـا یفخـرون  )٤(

ــول  ــا روي عـــن الرسـ ـــه قـــال ) (مـ ــك تحـــب المســـاكین وترضـــى بهـــم اتباعــــا : " بان یـــا علـــي ان االله جعلـ
  .  )٥("ویرضون بك اماما 

ــام  ـــنفس: " الـــنفس البشـــریة مـــن الفقـــر حیـــث یقـــول ) (ویحـــرر الامـ ــر الفقـــر فقـــر ال  )٦(" شـ
اربـع هـي مطلوبـات الناـس فـي الـدنیا الغنـى والدعـة وقلـة : " انیة قـائلاً ویسبر الامام اغـوار الـنفس الانسـ

  . الاهتمام والعز 
  . فموجود في القناعة فمن طلبه في كثرة المال لم یجده : فاما الغنى 
  فموجودة في خفة المحمل فمن طلبها في ثقله لم یجدها : واما الدعة 

  .لبها في كثرته لم یجدها واما قلة الاهتمام فموجودة في قلة الشغل فمن ط
  . )٧(" واما العز فموجود في خدمة الخالق فمن طلبه في خدمة المخلوق لم یجده

مـا احســن ): " (ویؤكـد الامـام سـمو الفقـراء بانفسـهم وذلـك تعزیــزا لكـرامتهم الانسـانیة إذ یقـول
 )٨(" یـاء اتكـالا علـى االلهتواضع الاغنیـاء للفقـراء طلبـا لمـا عنـد االله ،واحسـن منـه تیـه الفقـراء علـى الاغن

                                                             
 .  ٦٠٣، ص٥صبحي ، مصدر سابق ، حكمة . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )١(
 .  ١٣٨، ص٢المحمودي ، مصدر سابق ، ج )٢(
 .  ٤٠٠، ص١مدیر ،  مصدر سابق ، ج )٣(
 ٥٤٦ب عبد الحمید ، مصدر سابق ، صصائ:  حول سیرة الامام وبعض اصحابه ووصفهم بانهم من الفقراء ینظر  )٤(

 . وما بعدها 
 . ٢٨١لجنة الحدیث  ، سنن الامام علي ، مصدر سابق ، ص )٥(
 .  ٥٣٥، ص١مدیر ، مصدر سابق ، ج )٦(
 .  ٧٤الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٧(
 .  ١٢٤، ص٦؛ القرشي ، موسوعة امیر المؤمنین، مصدر سابق ، ج ١٣، ص ٥٧المجلسي ، مصدر سابق ،ج )٨(



  

  

٢٧٤

ویــرفض الامــام ان یظهــر التــذلل والحاجــة بوجــوه فقــراء الامــة ، ان وجــدوا كــون ان عــز الاســلام ، علــى  ،
المـــؤمن بشــره فـــي وجهـــه وحزنــه فـــي قلبـــه " وفــق رؤیــة الامـــام ، یجــب ان یطغـــى علــى ذل الفقـــر فــان 

ین النـاس افتقـارك واضـطرارك لا تـر ) " (ویقـول )١("شكور صبور مغمـور بفكرتـه ضـنین بخلتـه ٠٠٠
ویوجــه .  )٣("رضــي بالــذل مــن كشــف ضــره) : " (ویقــول  )٢(" واصــطبر علیــه احتســابا تغنــى وتســتر

اســتغن عمــن شــئت : " الامــام كلامــه الــى ابنــاء الامــة ، ویبــین لهــم اعتــزازه بكــرامتهم الانســانیة اذ یقــول 
  .  )٤("فانت نظیره ، وافتقر الى من شئت فانت اسیره

وفقــراء الامــة ) (ملــة هــذا المــوروث النظــري والعملــي جعــل العلاقــة ممیــزة بــین الامــام ان ج
وكــان الامــام یجیــبهم معطیــا ومعلمــا وواعظــا  )٥(الــذین كــانوا یلقــون الیــه مــا یثقــل كــاهلهم مــن الفقــر وآلامــه

یلهــج خــف النــاس مســرعین الــى الجــامع حینمــا اذیــع مقتــل الامــام فوجــدوه طریحــا فــي محرابــة وهــو " لــذلك
ثــم حمـل الــى داره والنــاس تهــج بالبكــاء وهـم یهتفــون بــذوب الــروح قتــل الامــام .. بـذكر االله ، قــد نــزف دمــه 

، ان بكــاء الجمــاهیر ،لــم یكــن لخســارة الامــام فحســب  )٦("الحــق والعــدل قتــل ابــو الضــعفاء واخــو الغربــاء 
ولاسـیما حـق ضـمان الامـن  وانما لفقدانهم الامان والضمان فـي شـتى المجـالات الاخـرى مـن حـق الضـمان

  . الغذائي 
  ضمان الامن الغذائي  -٢

لتحقیــق الامــن الغــذائي كجــزء مــن حــق الضــمان الاجتمــاعي الــذي ) (لقــد ســعى الامــام علــي 
  ) . (زمن الرسول )٧(، ولاسیما هو صاحب التجربة الممیزة في اطعام المحتاجین ) (دعا الیه 

                                                             
 . ٦٧٢، ص ٣٢٤صبحي ، مصدر سابق ، حكمة . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )١(
 .  ٢٦٩، ص ٧٤المجلسي ، مصدر سابق ، ج )٢(
 . ٦٠٢، ص٢، حكمة صبحي ، مصدر سابق . نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د، ) الجامع(الشریف الرضي  )٣(
 .  ١٦٩، ص٧،جالمجلسي ، مصدر سابق   )٤(
ـــبلاذري ، انســـاب الاشـــراف ، مصـــدر ســـابق، : مـــع الفقـــراء ینظـــر) (وردة عـــدة روایـــات واحـــداث حـــول تعاملـــه   )٥( ال

 .  ٧٢؛ ابن طیفور، مصدر سابق،ص٤٣، ص ١٤؛ المجلسي ، مصدر سابق ، ج ٢٦٣ص
كـان مجالسـاً : "مـام قـائلاً ویصـف احـد الرعیـة الا.  ١٠٨، ص٢القرشي ، حیاة الامام الحسـین ، مصـدر سـابق ، ج  )٦(

، لجنـة الحـدیث ، سـنن الامـام علـي، مصـدر " معنیاً بأهل المسـكنة  ٠٠٠عوناً للغریب اباً للیتیم  ٠٠٠لاهل الفقر 
 . ١٦٣سابق ، ص

وابنائـه الحسـن والحسـین ) علیهـا السـلام(وزوجتـه فاطمـة ) (حیث ورد في القـرأن الكـریم ایـات تمـدح الامـام علـي  )٧(
ویطعمــون الطعــام علــى حبـه مســكینا ویتیمــا واســیرا انمــا { لثلاثــة ایـام متتالیــة ، ) مســكینا ویتیمــا واســیر (لاطعـامهم 

زادة القمــي ، = =، اصــغر نــاظم ١٠-٨الایـات : ســورة الانســان } نطعمكـم لوجــه االله لانریــد مــنكم جـزاء ولا شــكورا 
ایران ، دار (،  ٢، ط) طرق اهل السنة بحوث في سیرته وفضائله وحكومته من) ((حیاة أمیر المؤمنین علي 



  

  

٢٧٥

الغـذائي جـاءت علـى محـورین یكمـل احـدهما الاخـر ، الاول ویبدو ان رؤیة الامام لمسـالة الامـن   
،یؤكد حق الضـمان ضـد الجـوع إذ فـرض الامـام علـى الحـاكم ان یحقـق الامـن الغـذائي لشـعبه ویبعـد عنـه 

انظــر الــى مــا : " ویوصــي احــد ولاتـه قــائلا ")١( مــن الفســاد اضــاعة الــزاد):"(شـبح الجــوع حیــث یقــول 
الـى مـن قبلـك مـن ذوي العیـال والمجاعـة مصـیبا بـه مواضـع المفـاقر اجتمع عندك من مال االله فاصـرفه 

  . )٢(" والخلات وما فضل عن ذلك فاحمله الینا لنقسمه فیمن قبلنا
ویحدد الامام بـان المطلـوب مـن الحـاكم لـیس تـوفیر مـا یسـد الرمـق او عـیش الكفـاف انمـا الكفایـة 

مـــام علـــى ضـــرورة تحقیـــق الرفـــاه مـــن ناحیـــة وینبـــه الا)٣(" اذا اطعمـــت فاشـــبع) : "(الغذائیـــة اذ یقـــول 
اذا ضــعف " المـادي فـي الدولــة ، حیـث روي عنــه قولـه  الطعـام مـع تــوفیر الامكانـات الاقتصـادیة والتطــور

بـل ان الامـام مـارس عملیـة التغذیـة العامــة ، . )٤("المسـلم فلیاكـل اللحـم باـللبن فـان االله جعــل القـوة فیهمـا
النــاس "وكــان یطعــم  )٥(موائــد لعامــة النــاس وفقــرائهم بالرحبــة فــي الكوفــةحیــث اقــام مــن مــدة تولیــه الحكــم ال

  . )٦("الخبز واللحم 
بطـن المـرء " ویحذر الامام من الجوع كونه سلاحاً خطراً قـد یوجـه ضـد الانسـان والمجتمـع اذ ان   
ـــن ادم اســـیر الجـــوع" ، ویقـــول ایضـــاً ان )٧("عـــدوه  ــذائ) (ویؤكـــد )٨(" اب ي ضـــرورة ضـــمان الامـــن الغـ

احفــظ بطنــك وفرجــك فهمــا فتنتــك ) : "(للقضـاء علــى الجـوع كونــه احـد اســباب الانحـراف حیــث یقـول 
  .  )١٠("  احسن العبادة عفة البطن والفرج: " یقول ) (، وبالمقابل فانه  )٩("

                                                                                                                                                                                          
عدوا ان هذه الایة ر تفسیر لعلماء من اهل السنة قد وما بعدها، حیث یورد اثنى عش ٩٦، ص) هـ١٤٢٤الكوثر ، 

 . واهل بیته مع ذكر الطبعات والاجزاء والصفحات ) (نزلت في علي 
 . ٥١١، ص ٣١صبحي ، مصدر سابق ، كتاب . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )١(
 .  ٥٩٠-٥٨٩، ص ص ٦٧المصدر السابق ، كتاب  )٢(
 .  ٨٢، ص ١؛ مدیر ، مصدر سابق ، ج ١٧٣٠، ص٢الریشهري ، میزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج )٣(
 .  ١٠٧الحراني ، مصدر سابق ، ص )٤(
 .  ١٧؛ الاسكافي ، مصدر سابق ، ص ١٨٧ص البلاذري ، انساب الاشراف ، مصدر سابق ،: للتفصیل ینظر  )٥(
، ٩؛ الطبرســـي ، مجمــع البیــاـن ، مصــدر ســـابق ، ج ٩٢لجنــة الحــدیث ، ســـنن الامــام علـــي ، مصــدر ســابق ، ص )٦(

 .  ١٤٦ص
 .  ٣٥٣، ص١مدیر ، مصدر سابق ، ج )٧(
 .  ٥٠٥الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٨(
 .  ٧٨المصدر السابق ، ص )٩(
 . ١١٩المصدر السابق ، ص )١٠(



  

  

٢٧٦

ویسمو الامام بحق الامن الغذائي وضرورة انجازه كونه احد اسباب الرسـالة المحمدیـة التـي یقـول   
علـى حـین فتـرة مـن الرسـل وطـول هجعـة مـن ) " (ن أحوال انطلاقها ارسل االله تعالى محمـداً الامام ع
قــد درســت احــلام الهــدى وظهــرت اعــلام الــردى، فهــي متجهمــة .. والــدنیا كاســفة النــور  ٠٠٠الامــم 

) (، ویــروي الامــام عــن الرســول  )١(" لاهلهــا عابســة فــي وجــه طالبهــا ثمرهــا الفتنــة وطعامهــا الجیفــة
  . )٢("اعوذ باالله من الجوع ضجیعا : " ه قول

وینطلــق الامــام نحــو الامــة المؤمنــة للقضــاء علــى شــبح الجــوع فــي الانســانیة انطلاقــا مــن ابســط   
ویؤكـد .  )٣(" لایرد علـى االله مـن شـبع وجاـره المـؤمن جـائع) : " (علاقة بین المؤمن وجاره اذ یقـول 

ن اعمــال المعــروف ذات البعــد الاقتصــادي یجــب ان حقیقــة غایــة فــي الاهمیــة وهــي ا) (الامــام علــي 
تخصــص لســد جــوع المعــوزین یوصــد البــاب بوجــه المتطفلــین علــى الــدین لســرقة جهــد وقــوت الامــة حیــث  

 )٤("فــي بطــون فقرائهــا ومســاكینها " ان االله تعــالى حبـى الامــة الاسـلامیة بــان جعــل قربانهـا ) (یقـول 
 .  

والــولاة والاغنیــاء الــذین یتمرغــون بــالنعیم واصــناف الطعــام  وینتقــد الامــام ازدواجیــة بعــض الحكــام  
ـــاء الامـــة حیـــث یقـــول  ـــى ابن : " لاحـــد هـــؤلاء ) (ویفرضـــون سیاســـات الصـــبر والتقشـــف والحرمـــان عل

یلغني انك تبخر وتكثر من الادهان والوان الطعام وتـتكلم علـى المنبـر بكـلام الصـدیقیین وتفعـل اذا نزلـت 
والیتـیم ، ان یوجـب االله  یـف ترجـو وانـت متمـرغ فـي النعـیم جمعتـه مـن الارملـةك... ، افعال المحلیین ، 

لــك امــر الصــالحین ، بــل مــا علیــك ثكلتــك امــك لــو صــمت الله ایامــا وتصــدقت بطائفــة مــن طعامــك فانهــا 
فــرض اضــافة الــى ضــرورة ضــمان الغــذاء مــن ) (،بــل ان الامــام )٥(" ســیرة الانبیــاء وادب الصــالحین

مواساة لمن عز علـیهم قـوت یـومهم فیجـب ان یجـوع الحـاكم مـا دام هنـاك مـواطن جـائع السلطة الحاكمة ال
بلغنــي : " ذلـك فـي رســالة بعثهـا الــى احـد ولاتــه علـى البصـرة قــائلا ) (فـي دولتـه وتحــت ولایتـه ویبــین 

ان رجلا من فتیة اهل البصرة دعاك الـى مادبـة فاسـرعت الیهـا تسـتطاب لـك الالـوان وتنقـل الیـك الجفـان 
  ما ظننت انك تجیب الى طعام قوم عائلهم مجفو وغنیهمو 

                                                             
  . ١٤٠، ص ٨٨صبحي ، مصدر سابق ، كتاب . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )١(
 .  ٣٢٥الحمیري ، مصدر سابق ، ص )٢(
الواسطي ، مصدر سابق، " لا یشبع المؤمن واخاه جائع ) " (ویقول  ٣١٥، ص٢المحمودي ، مصدر سابق ، ج )٣(

 .   ٥٣٩ص
 . ٤٩٠،ص٩القزویني ، مصدر سابق ، جمحمد كاظم   )٤(
  .  ٢٠٢، ص٢الیعقوبي ، مصدر سابق ، ج )٥(



  

  

٢٧٧
  

ــت بطیــب  *مــدعو ــى مــا تقضــه مــن هــذا المقضــم ، فمــا اشــتبه علیــك علمــه فالفظــه ومــا ایقن ــانظر ال ف
الا وان ): " (، اذ یقــــول )٢(ویعطــــي الامــــام القــــدوة العملیــــة والاســــوة الحســــنة  )١("وجوهــــه فنــــل منــــه 

طعمـه بقرصـیه الا وانكـم لا تقـدرون علـى ذلـك ولكـن اعینـوني  امامكم قد اكتفى من دنیـاه بطمریـه ومـن
ولــو شـئت لاهتــدیت الطریــق الــى مصــفى هـذا العســل ولبــاب هــذا القمــح .. بـورع واجتهــاد وعفــة وســداد 

ونسائج هذا القز ولكن هیهات ان یغلبني هـواي ویقـودني جشـعي الـى تخیـر الاطعمـة ولعـل بالحجـاز او 
واكبـاد   **ص ولا عهد له بالشـبع او ابیـت مبطاناـ وحـولي بطـون غرثـىبالیمامة من لا طمع له في القر 

  :              او اكون كما  قال القائل ***حرى
  ان تبیت ببطنة " وحسبك داء                     

  وحولك اكباد تحن الى القد                        
الــدهر او أكـون اســوة لهـم فــي  اشـاركهم فــي مكـاره امیـر المــؤمنین ولا: فســي بـان یقــال أاقنـع ن  

  .  )٣(" فما خلقت لیشغلني اكل الطیبات كالبهیمة المربوطة همها علفها! جشوبة العیش 
) (ومن الجدیر بالـذكر ان ضـرورة الشـعور بجـوع الاخـرین والسـعي لازالتـه فضـیلة كـان الامـام  

لاربــط الحجــر عــن بطنــي انــي :" یقــول ) (قــد دعــا الیهــا قبــل وصــوله الــى ســدة الحكــم وبعــده إذ كــان 
  . )٤("من الجوع وان صدقتي لتبلغ اربعة الاف دینار

ــم جــــریمتهم ) (وكــــان    ــعوب یعظــ دائمــــا مــــا یــــذكر مختلســــي امــــوال الامــــة وســــراق اقــــوات الشــ
بـــئس : " وتاثیرهـــا السـلــبي فـــیهم بالـــذات ســـعیاً منـــه لایقـــاض ضـــمیرهم فیتورعـــون عـــن هـــذا العمـــل فیقـــول 

كیــف تســیغ شــرابا وطعامــا وانــت تعلــم انــك تأكــل حرامــا : " ب مــن احـدهم قــائلاویســتغر  )٥(" الطعــام الحــرام
  .  )٦("وتشرب حراما 

                                                             
لـیس للانسـانیة عنـدهم مكـان "ان مثـل هـؤلاء القـوم " عائلهم مجفوو وغنیهم مـدعو " ویعلق كاتب معاصر حول عبارة   *

 .  ٣٣العزیزي ، مصدر سابق ، ص" . فطعامهم على ذوي الاحساس الانساني المهذب حرام 
-٥٣٠، ص ص ٤٥صبحي ، مصدر سابق ، كتاب . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )١(

٥٣١  . 
". یاكـل رغیفـا یكسـره بركبتیـه ویلقیـه فـي لـبن حـازر یجـد ریحـه مـن حموضـته "رأى بعض المسـلمین الامـام علـي وهـو  )٢(

  .  ٩٣لجنة الحدیث ، سنن الامام علي ، مصدر سابق ، ص
 .جائعة   **

 .عطشى   ***
ــــــق وفهرســــــة د) الجــــــامع(الشــــــریف الرضــــــي  )٣(   ،  ٤٥صــــــبحي ، مصــــــدر ســــــابق ، كتــــــاب . ، نهــــــج البلاغــــــة ، تعلی

  .  ٥٣٣-٥٣٢ص ص
 .  ٣٧٥، ص٢٤ابن عساكر ، مصدر سابق ، ج )٤(
 .  ٥١٠ص، ٣١صبحي ، المصدر السابق ، كتاب . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )٥(
 .  ٥٢٧، ص٤١المصدر السابق ، كتاب  )٦(



  

  

٢٧٨

ویجعل الامام من حق توفیر الطعام وتحقیق الامن الغذائي والقضاء علـى الجـوع ومـا یمثلـه ذلـك   
یة فـي من عدالـة واسـتقرار محـورا لحركتـه السیاسـیة بـل یـدعو الـى ان یكـون ذلـك هـدفا لكـل حركـة اصـلاح

ــام الحجــة بوجــود "  : المجتمــع اذ یقــول  ــرا النســمة لــولا حضــور الحاضــر وقی ــق الحبــة وب امــا والــذي فل
ــى  ــاروا علــى كظــة ظــالم وســغب مظلــوم لالقیــت حبلهــا عل الناصــر ومــا اخــذ االله علــى العلمــاء ان لا یق

  . )١("غاربها ولسقیت اخرها بكأس اولها ولالفیتم دنیاكم هذه ازهد عندي من عفطة عنز
ــــــرم الامــــــام    ـــوه المتعبــــــین إذ ) (ویحت ـــمة لوجـــ ــعب والبســـ ـــــادة القــــــوت للشــــ ــــرار لاعـ ــــــورة الاحــ ث

ناهیــك عــن موقفــه الایجــابي مــن .  )٢(" احــذروا صــولة الكــریم اذا جــاع واللئــیم اذا شــبع) : " (یقــول
ن عجبـت لمـ"   )(انتفاضـة الصـحابي الجلیـل ابـو ذر الغفـاري التـي كانـت مـن شـعاراتها مقولـة ابـي ذر 

  .  )٣("  لایجد القوت في بیته كیف لا یخرج على الناس شاهرا سیفه
اهمیــــة الطعــــام وضــــرورة تــــوفیره للفــــرد والمجتمــــع ،لاینبغــــي ان یصــــرف ) (ان تأكیــــد الامــــام 

اذهاننا الى ان الامام جعل من الطعام اولویة في حیاة الانسـان ،وهـذا مـا یوصـلنا الـى المحـور الثـاني فـي 
ــاد الــى االله مــن ) : " (مســالة ضــمان الامــن الغــذائي ، حیــث یقــول ل) (رؤیــة الامــام  امقــت العب

  . )٥("كانت همته ما یدخل بطنه كانت قیمته ما یخرج منه "،ومن  )٤("كان همه بطنه وفرجه
  

ینظـــر " بـــل ان الامـــام یفـــرض علـــى الانســـان المـــؤمن عـــدم الانجـــرار وراء شـــهوات الطعـــام فانمـــا 
ویــرفض الامــام ان یكســر الجــوع  )٦(" الاعتبــار ویقتــات منهــا بــبطن الاضــطرارالمــؤمن الــى الــدنیا  بعــین 

و  )٧("مـن لـم یسـأل النـاس ولومـات جوعـا... شـیعتي ) :" (ارادة المؤمنین او یذل كبریائهم إذ یقـول 
  )٨("الجوع خیر من ذل الخضوع" 

                                                             
 .  ٣٩، ص٢المصدر السابق ، خطبة ،  )١(
 .  ٦١٢، ص٤٤المصدر السابق ، حكمة   )٢(
  وحـــــــول حركــــــة ابـــــــو ذر السیاســـــــیة .  ٢١٧القرشــــــي ، النظـــــــام السیاســــــي فـــــــي الاســــــلام ، مصـــــــدر ســــــابق ، ص  )٣(

ـــــــــة ینظـــــــــر ـــــــــوبي ، مصـــــــــدر ســـــــــابق ، ج: والفكری   ؛ جاســـــــــم ، مصـــــــــدر ســـــــــابق ،  ١٧٥-١٧١، ص ص٢الیعق
 .  ١٥٥- ١٥٢ص ص 

  . ١٢٤الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٤(
 .  ٤٣٦المصدر السابق ، ص  )٥(
 .  ٧١٠بیضون ، مصدر سابق ، ص  )٦(
 .  ١٢٢٢، ص٢الریشهري ، میزان الحكمة ، مصدر سابق ،ج  )٧(
 .  ٥٣الواسطي ، مصدر سابق ، ص  )٨(



  

  

٢٧٩

نسـان سـتئودي الـى وینبه الامام علـى ان مسـالة الغـذاء اذا مـا احتلـت الاولیـة فـي فكـر وسـلوك الا
ایـــاكم والبطنـــة فانهـــا مقســـاة للقلـــب مكســـلة عـــن الصـــلاة مفســـدة ) :" (عواقــب ســـلبیة حیـــث یقــول 

ــد  ــط مهــــم بــــین الاســــراف فــــي الطعــــام والابتعــــاد عــــن مآســــي الفقــــراء وضــــمیر .  )١("للجســ وهنــــا نتبــــین ربــ
الســلبیة للاكثــار مــن المحــرومین ومــن ثــم البعــد عــن فلســفة الصــلاة الحقیقیــة ناهیــك عــن الاثــار الصــحیة 

  . الطعام وهو ما یوصلنا الى البعد الثالث من حق الضمان الاجتماعي الاوهو حق الضمان الصحي
  حق الضمان الصحي  - ٣

ـــعى الامـــــام    ـــاعي الـــــذي ســ ـــن حـــــق الضـــــمان الاجتمــ ــة حیـــــزاً مهمـــــاً مــ لقـــــد شـــــغلت الصـــــحة العامـــ
" وان .  )٣(" بالعافیـة توجـد لـذة الحیـاة" و  )٢(" بالصـحة تسـتكمل اللـذة" الى تحقیقه إذ یقـول ) (علي

ــأ الاقســام ویــربط  )٥(" لا لبــاس اجمــل مــن الســلامة: "كمــا نســب الیــه قولــه  )٤(" صــحة الاجســام مــن اهن
الامــام بـــین ضـــرورة تحقیـــق الامـــن الغــذائي والحفـــاظ علـــى الصـــحة كجـــزء غایــة فـــي الاهمیـــة لحفـــظ حیـــاة 

ربه ،معـافى فـي بدنـه ،لـه قـوت یومـه، فكانمـا حیـزت من اصبح امـن فـي سـ: " الانسان ووجوده اذ یقول 
  .  )٦("له الدنیا 

نســأله : " مســالة اهمیــة العنایــة بالصـحة ، حتــى انــه كــان یــدعو ربـه بــالقول) (ویؤكـد الامــام 
ــان الحمــد الله " كثیــرا مــا یــدعو ) (، وكــان  )٧(" المعافــاة فــي الابــدان كمــا نســاله المعافــاة فــي الادی

  .  )٨(" تا ولا سقیماالذي لم یصبح بي می

                                                             
". البطنـة تـذهب الفطنـة والتخمـة تفسـد الحكمـة : " یروى عن الامام كذلك قولـه ایضـا و .  ١٠١المصدر السابق ، ص )١(

 .  ٣٢المصدر السابق ، ص
  .  ١٨٦المصدر السابق ، ص )٢(
 . ٢٠٢٢، ص٣الریشهري ، میزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج )٣(
 .  ١٥٧، ص٢المصدر السابق ، ج )٤(
  .  ٣٧كمال الدین البحراني ، مصدر سابق ، ص  )٥(
 .  ٢٠٩، ص٢الیعقوبي ، مصدر سابق ، ج )٦(
فـي طلـب ) (وحـول مختلـف ادعیـة الامـام علـي . ٢٠٢٢، ص٣الریشهري ، میزان الحكمة ، مصدر سـابق ، ج )٧(

 . ٥٦٤- ٥٣١، ص ص ٢حسن القبانجي ، مصدر سابق ، م: ینظر . العافیة 
. ٤١٧، ص ٢١٥صــبحي ، مصـدر ســابق ، خطبــة  .، نهــج البلاغـة ، تعلیــق وفهرسـة د) الجـامع(الشـریف الرضــي  )٨(

 .  ٤٥، ص٦المحمودي ، مصدر سابق، ج: ینظر ) (اضافة الى ماورد من دعاء له 



  

  

٢٨٠
  

ــام فــــي المجتمـــع مســـؤولیة ضــــمان الصـــحة العامــــة ، حیـــث كــــان  ) (لقـــد حمـــل الامــــام الحكـ
جملـــة مــن الواجبـــات التـــي ) (لـــذلك فقـــد وضــع .  )١("  رحمـــة المجهـــود واصــحاب الـــبلاء" یوصــي بــــ

  : یجب ان تقوم بها الحكومات للحفاظ على صحة الافراد والمجتمع منها 
المئــات ) (نجــد فــي مجمــوع الاحادیــث المــأثورة عــن الامــام علــي" الصــحي ، حیــث  زیــادة الــوعي -أ

، وهــو مــا یعنــي ضــرورة ان تتحمــل قیــادات المجتمــع مســؤولیتها  )٢("ممـا خصصــه لبیــان الامــور الصــحیة 
  .بهذا الشان وبشتى الوسائل المتاحة 

ــاكم والمجتمـــع كــــذ ، إذ تـــوفیر العــــلاج للفقـــراء -ب ــلافــــرض الامـــام علــــى الحــ ج والخــــدمات لك تـــوفیر العــ
لاسـیما للفقـراء مــن ابنـاء الامــة ، اذ یـربط الامـام فــي رؤیـة غایـة فــي الاهمیـة بــین  الصـحیة الاخـرى مجانــاً 

ــر الصــحة والغنــى : " قــائلاً  *)نبلــوكم بالشــر والخیــر فتنــة (الفقــر والمــرض حیــث یفســر قولــه تعــالى  الخی
الـبلاء الفاقـة واشـد مـن ذلـك مـرض البـدن واشـد مـن ان مـن ):" (،ویقول  )٣("والشر المرض والفقر 

الامــة بــان تكـون یقظــة للتصــدي للمــرض والاوبئــة فــي اســر ) (، وینبــه الامــام  )٤("ذلــك مــرض القلــب 
"  )٥("ایهـــا النــاس ســـبع مصــائب عظــام ، ونعـــوذ بــاالله منهـــا فقیــر اعتـــل ) :" (الفقــراء حیــث یقــول 

  .  )٦("غلبة الدین ودوام المرض كثرة العائلة و "وثلاثة من اعظم البلاء ، 
التاكید على تقدیم مستوى عالٍ من الخـدمات الصـحیة لابنـاء الامـة ، سـواء مـن ناحیـة الاطبـاء حیـث  -جـ

،أي الزمـه تعــویض للمـریض اذا اخطـأ فـي علاجـه وسـبب لــه  )٧(ضـمن الطبیـب الـذي یخطـئ ) (ان 
  .  )٨("ح ولیجتهد من تطبب فلیتق االله ولینص:" یقول ) (ضرراً ، وكان 

                                                             
   .  ٩٨، ص ٧٥المجلسي ، مصدر سابق ، ج )١(
 ١٢٠، ص ٥٩وكذلك ینظر المجلسي ، مصدر سابق ، ج. ٢٣٩-٢٣٨صادق الشیرازي ، مصدر سابق ، ص ص )٢(

؛ مدیر ، مصدر سابق ،  ٩٩-٦٠، ص ص  ٥٢لعاملي، وسائل الشیعة ، مصدر سابق ، جوما بعدها ، الحر ا.
   . وما بعدها   ٤٣٣، ص١ج

 ٣٥الایة / جزء من سورة الانبیاء     *
   .  ١٣٠، ص٣القرشي ، موسوعة امیر المؤمنین ، مصدر سابق ،ج )٣(
   .  ١٦٦، ص٢المحمودي ، مصدر سابق ، ج )٤(
   .  ٢٤٥، ص ٧المصدر السابق ،ج )٥(
 .  ٢٢٢الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٦(
 .   ٣٧٠الصلابي ، ، مصدر سابق ، ص )٧(
 .  ١٧٢٧، ص٢الریشهري ، میزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج )٨(
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عتقـد ، انـه  فـرض علـى ) (وكذلك من ناحیـة المستشـفیات والمنشـأت الصـحیة الاخـرى ، بـل یُ
الحــاكم فــي الدولــة الاســلامیة تــوفیر المختبــرات ومراكــز البحــوث ،بلغــة عصــرنا ،وهــو مــا عبــر عنــه الامــام 

) ( ـــه ـــل داء دواء: " بقول ــام فـــرض علـــى الســـل )١(" لك ـــأة الـــدواء عبـــر وممـــا قـــد یعنـــي ان الامـ طة تهی
  . البحث العلمي وقهر المرض باستنفار عقل الانسان وقدرات المجتمع 

  حق رعایة الضعفاء في المجتمع  - ٤
لا یخلو مجتمع من فئة واسـعة تعـاني مـن ضـعف القـدرة وقلـة الحیلـة فـي استحصـال حقوقهـا، لـذا   

) (لـى مختلـف اصـنافهم اذ یقــولاوجـب الامـام علـى الحـاكم رعایـة هـؤلاء الضــعفاء وصـیانة حقـوقهم ع
ـــاونوا علــــى البــــر : " قــــائلا ) (ویوصــــي  )٢("ارأفــــوا بضــــعفائكم : "  ــــوا الضــــعیف والمظلــــوم وتعـ اعین

) : " (ویحمــل الامــام الامــة ككــل مســؤولیة رعایــة الضــعفاء وصــیانة حقــوقهم اذ یقــول،  )٣("والتقــوى 
  .  )٤("وبذل المعروف...فاءصلة الرحم ورحمة الضع... لاهل الدین علامات یعرفون بها 

فــي ارســاء حـــق ) (وتبــرز لنــا ثلاثــة اصــناف مــن ضــعفاء الامــة قــد شــغلوا اولویــة عنــد الامــام علــي 
  : الضمان الاجتماعي لهم ویمكن ان یأخذوا كنموذج لحق رعایة الضعفاء ، وهذه الاصناف هي 

  الایتام  -أ
فضـلاً عمـا اولتـه الشـریعة الاسـلامیة  )٥(" هو الـذي مـات ابـوه وهـو یتـیم حتـى یبلـغ الحلـم" الیتیم    

اهتمامــاً خاصــاً بــالیتیم، فقــد عــاش الامــام تجربــة خاصــة فــي  )٦(ســواء فــي القــرآن الكــریم أم الســنة النبویــة 
) (، أو كفالـة الرسـول)(الرسـول-ولاسـیما ابـو طالـب  -العنایة بالایتام ، سواء حین كفلت اسرة الامام 

                                                             
مـا : " قولـه ) (عـن الرسـول ) (وینقـل الامـام .  ٩٤٠، ص٢الریشـهري ، میـزان الحكمـة ، مصـدر سـابق ، ج )١(

، اضـافة الـى مـنح الامـام المرضـى معاملـة قانونیـة ممیـزة اذ "داء الا وقد انزل معه دواء فتـداووا انزل االله تعالى من 
، ویقول الامـام ١١١، النجمي ، مصدر سابق ، ص" ٠٠٠حتى یفیق ان القلم رفع عن المجون ) : " (یقول 
 . ٢١٢، ص ٦، حسن القبانجي ، مصدر سابق، م" لا یقام الحد على مریض ):" (علي 

   .    ١٩٥الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٢(
   .    ٢٨٣الاسكافي ، مصدر سابق ، ص )٣(
   .  ٤٦، ص) ت. طهران ، مطبعة عبادي ، د(،صفات الشیعة ، )الشیخ الصدوق(محمد بن علي بن بابویه القمي  )٤(
 .  ١١، ص)  ١٩٨٥بیروت ،دار الزهراء ، (، ٢عز الدین بحر العلوم ، الیتیم في القرآن والسنة ،ط )٥(
، مجمــع البیــان فــي الطبرســي ابــو علــي الفضــل بــن الحســن : ومــا بعــدها ، وكــذلك ینظــر ١٣المصــدر الســابق ، ص )٦(

   .   ٢٦، ص) ١٩٩٥بیروت ، مؤسسة الاعلمي ، (،  ٣، ط ٣تفسیر القرآن، ج
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للایتــام وصــیانة ) (فــي اثــراء رؤیــة الامــام  حقــاً هــذه التجربــة اســهمتلا )١()(نفســه للامــام علــي 
  : " حقوقهم واحساسه العمیق بمعاناتهم اذ نسب الیه قوله

  
  ما ان تأوهت من شيء رزیت به              

  غر ــكما تاوهت للاطفال في الص                                         
  قد مات والدهم من كان یكفلهم 

  )٢(" في النائبات وفي الاسفار والحضر                                        
  

لقد شـجع الامـام المجتمـع بجمیـع افـراده ومؤسسـاته علـى رعایـة الایتـام كونـه الطریـق الامثـل لنیـل   
مــن " و )٣(" كافــل الیتــیم اثیــر عنــد االله) :" (رضــا االله تعــالى وتحقیــق الاســتقرار الاجتمــاعي اذ یقــول 

ـــر تعهـــد الایتـــام ـــوا) : " (ویقـــول  )٤(" افضـــل الب ـــام فـــلا تغب  افـــواههم ولایضـــیعوا *االله االله فـــي الایت
مـــن اوى الیتـــیم ورحـــم الضـــعیف وادى امانتـــه جعلـــه االله فـــي نـــوره ) : " (ویقـــول .  )٥("بحضـــرتكم 

  . )٧("امكمبروا ایت: "في حث المجتمع على ذلك بالقول ) (، ویستمر  )٦("الاعظم یوم القیامة
الحكام المسؤولیة المباشرة في رعایـة الایتـام وصـیانة حقـوقهم ،فلقـد وصـف ) (ویحمل الامام   

  :بقوله ) علیهما السلام(الحسنین ) (ویوصي  )٨(" ابا للیتیم"الامام الحاكم الفاضل كونه 

                                                             
لكفالـة الرســول  ، امـا بالنســبة ٦٣، ص٢الیعقـوبي ، مصــدر سـابق ،ج. ینظــر ) (حـول كفالـة اســرة الامـام للرسـول  )١(

 . ٥٨-٥٧، ص ص٢الطبري ، مصدر سابق،ج محمد الطبري ، تاریخ: للامام علي ینظر 
   .    ٨١٠الهمداني ، مصدر سابق ، ص )٢(
   .    ٣٩٧الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٣(
ه بیتـا فـي اربع من كن فیـه بنـى االله لـ: " قوله ) (عن الرسول ) (وینقل الامام .  ٤١٧المصدر السابق ، ص )٤(

من كفل یتیما في نفقته بماله حتـى یسـتغني وجبـت لـه  -) (ثم قال  -… من اوى الیتیم ورحم الضعیف : الجنة 
 .  ٩٥- ٩٤، ص ص٥القرشي ، موسوعة امیر المؤمنین ، مصدر سابق ، ج" الجنة البتة 

 .لا تقطعوا   *
   .   ٥٣٩، ص ٤٧بحي ، مصدر سابق ، وصیة ص. ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي )٥(
   .    ٥، ص٤١مصدر سابق ، جالنوري ،  )٦(
   .    ١٩٥الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٧(
   .   ٧٤النعمان المغربي ، مصدر سابق ، ص )٨(
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ارحمــوا  : " تــه بقولــهولا) (، ویــأمر  * )١(" وارحمــا الیتــیم واغیثــا الملهــوف.. اوصــكیما بتقــوى االله " 
  .  )٣(" ظلم الیتامى والایامى ینزل النقم ویسلب النعم:" ویقول )٢("الارملة والیتیم 

ـــوي للحقـــوق المالیـــة هـــذه الفئـــة ،أي    ـــام ، ویبـــدو ان الفهـــم العل ولقـــد اكـــد الامـــام حفـــظ امـــوال الایت
او مـــا شـــابه والامـــوال الضـــعفاء بشـــكل عـــام والایتـــام بوجـــه خـــاص ، یشـــمل امـــوالهم الخاصـــة مـــن میـــراث 

فلمــا امكنتــك الشــدة فــي خیانــة " لاحــد الــولاة ) (العامــة كــون حقــوقهم موجــودة فیهــا ایضــاً اذ یقــول 
ــا قـــدرت علیـــه مـــن امـــوالهم المصـــونة لارامـــالهم  ـــت الوثبـــة واختطفـــت مـ الامـــة ، اســـرعت الكـــرة وعاجل

  .  )٦("ئس القوت اكل مال الیتیم ب" و  )٥(" بئس الوزر اكل مال الیتیم) :" (،ویقول  )٤("وایتامهم 
ـــائر    ــــام مــــن الكبـ ـــوال الایت ـــوق الایتــــام مــــن مؤشــــرات  ان،  و  )٧(وعــــد الامــــام اكــــل امـ اضــــاعة حقـ

وتسـتحل امـوال ...  یـأتي علـى النـاس زمـان ترتفـع فیـه الفاحشـة) : " (المجتمعات الفاسدة اذ یقول 
ــامى ــاء شــره اذا " ضــمن الرؤیــة ذاتهــا ) (ویقــول )٨(" الیت ــوم فاســقهم واكــرم الرجــل اتق ــان زعــیم الق ك

واعظـــم اربـــاب الـــدنیا واســـتخف بحملـــة القـــرآن وكانـــت تجـــارتهم الربـــا ومـــأكلهم امـــوال الیتـــامى ورفعـــت 
وهنــا نــتلمس ان الامــام علــى الــرغم مــن تأكیــده  )٩("وكثــر القــراء وقــل الفقهــاء ... الاصــوات فــي المســاجد 

الـدین ، واي قیـادة اجتماعیـة اخـرى، یجـب ان یتحملـوا مسـؤولیتهم فـي على الحكام في الامة الا ان رجـال 
  .الحفاظ على حقوق الضعفاء بدلا من أي جدل قد یكون عقیماً مهما كانت اسبابه ومظاهره 

                                                             
   .    ١٤٩، ص٧المحمودي ، مصدر سابق ، ج )١(

ن ، كحاكم للدولة الاسلامیة ، بعد استشهاد والده كان امینا على وصیة الامام علي من الجدیر بالذكر ان الامام الحس   *
وان یفرق في اولاد مـن قتـل مـع امیـر المـؤمنین یـوم " ، حیث ضمنت شروط قبوله الصلح مع معاویة بنداً جاء فیه 

بغـداد ، دار (، ٢ط راضي ال یاسین ، صلح الحسن ،: ینظر " الجمل واولاد من قتل معه بصفین الف الف درهم 
 .  ٢٦٠، ص)  ١٩٦٥الارشاد ،

   .    ١٠٩، ص١مدیر ، مصدر سابق ، ج )٢(
   .  ٥٨٧، ص١المصدر السابق ، ج )٣(
 .  ٥٢٦، ص ٤١صبحي ، مصدر سابق ، كتاب . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )٤(
 .  ١٩٣الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٥(
   .   ٣٣٣، ص١مصدر سابق ، ج مدیر ، )٦(
 .  ٣٥٢، ص٢الشهید ، مصدر سابق ، ج: ینظر  )٧(
 .  ٣١٧، ص ٢١احمد الاردبیلي ، مصدر سابق ، ج )٨(
   .   ٣٠٣، ص ٣٩المجلسي ، مصدر سابق ، ج  )٩(
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مـا : "یقـول ) (على مسالة الرعایـة النفسـیة والتربویـة للایتـام ، حتـى انـه ) (وینبه الامام   
علــى راس یتــیم ترحمــا لــه الا كتــب االله لــه بكــل شــعره مــرت یــده علیهـاـ مــن مــؤمن ولا مؤمنــة یضــع یــده 

وقد قدم الامام الاسوة على مثـل هـذا السـلوك سـواء كانسـان او كحـاكم فیـروي التـاریخ انـه حـین  )١(" حسنة
امــر العرفــاء ان یــاتوا بالیتــامى فــامكنهم مــن رؤوس الازقــاق ... عســل ) (وصــل الــى امیــر المــؤمنین "

، ویحـدد المفكـر علـي الخـامنئي طبیعـة العلاقـة بـین  )٢("ان الامـام ابـا الیتـامى) : (وقـال .. یلعقونهـا 
الســابق فـي رعایــة الایتـام فــالیتیم اشـد حاجــة للعطـف والحنــان ) (كــان الامـام : " الامـام والایتــام قـائلا 

هم فــي حضـــنه ملاطفــاً للایتــام یجلســـ) (فكـــان ... محــروم مــن تلـــك البســمة الابویــة العـــامرة بالمحبــة 
العشـرین مـن شـهر رمضــان ،  -لیلـة وفاتــه  -وفـي تلـك اللیلـة .. یلاعـبهم كـي لا یشـعروا بـالحزن والكآبــة 

انتظــروا .. الــذین كــان یجلســهم علــى ركبتــه ویمســح رؤوســهم بكــل لطــف یطعمهــم بیــده ..انتظــر الاطفــال 
یـدفع اثـر السـم الحلیـب لعلـه  وعندما طلب الطبیـب المعـالج للامـام احضـار.. لكنه لم یات .. ذلك الرجل 

ترى كیف ان عشرات الاطفال الایتام اتـوا مـن كـل انحـاء الكوفـة یحمـل كـل مـنهم انـاء فیـه حلیـب وانـدفعوا 
  .  )٣("نحو منزل الامام یریدون رد الجمیل وشكره على محبته ورعایته وحنانه 

بشــریحة هــذا لا یمنعــه مــن الاهتمــام  إلا انام اهمیــة خاصــة یــولي الایتــ) (ولقــد كــان الامــام   
  ) .  الارامل ( فئةاخرى من المجتمع ألا وهي 

  الارامل :ب 
اهتمامــاً خاصــاً بالارامــل ) (الارملــة هــي المــرأة التــي تــوفي عنهــا زوجهــا ، وقــد اولــى الامــام   

 جتماعیـة تشـمل كـذلك الارامـل ، إذام سـواء مـن الناحیـة المالیـة ام الامنبهـاً إلـى الحقـوق التـي تخـص الایتـ
ظلــم الیتــامى والایــامى ) : " (و یقــول )٤(" ارحمــوا الارملــة والیتــیم: " قــائلاً ) (طالمــا اكــد الامــام 

  ىــ، واوصى وهو عل )٦(ولقد كان الامام یرعى الارامل في مدة حكمه.  )٥(" ینزل النقم

                                                             
. الرضـى، دقـم ، منشـورات (،  ٢، ثـواب الاعمـال ، ط) الشیخ الصدوق(محمد بن علي بن الحسین بن بابویه القمي  )١(

 .  ٩٢٦، ص٢الحر العاملي ، وسائل الشیعة ، مصدر سابق ، ج: ؛ونفس المعنى ینظر  ١٩٩، ص) ت
   .    ١٢٣، ص ١٤المجلسي ، مصدر سابق ،ج )٢(
   .   ٢٠الخامنئي ، مصدر سابق ، ص )٣(
   .    ٢٨٣؛ الاسكافي ، مصدر سابق ، ص١٠٩، ص١مصدر سابق ،ج،  مدیر )٤(
 .  ٥٨٧، ص١سابق ، جمصدر مدیر ،  )٥(
 .  ٨٠٩الهمداني ، مصدر سابق ، ص: ینظر  )٦(



  

  

٢٨٥

جـــدوا فـــي طلـــب حقـــوق : " راً بأهمیــة صـــیانة حقـــوق هــذه الفئـــة مـــن الامـــة ، قــائلا ، مـــذكفــراش الشـــهادة 
   )١("الارامل والمساكین 

  كبار السن   - جـ
: " یقــول) (لقــد شــمل الامــام كبــار الســن والعجــزة فــي الامــة بحــق الضــمان الاجتمــاعي فكــان   

قـر ذا شـیبة لشـیبته امنـه مـن و ) : "(قـول الرسـول ) (، ویـروى الامـام  )٢(" الكبیـر لسـنه… یكرم 
تـرك الاذى وتـوقیر الشـیوخ " ویؤكـد الامـام ان مـن سـمات المـؤمن   )٣("االله عز وجل من فزع یـوم القیامـة 

")٤(   .  
ـــك ) (وینقـــل الامـــام    احتـــرام كبـــار الســـن وضـــرورة تـــوفیر العـــیش الكـــریم لهـــم ، كجـــزء مـــن ذل

ابنــاء الامــة یوصــي ) (العملــي ، حیــث كــان  الاحتــرام والتــوقیر ، مــن حیــز البعــد المعنــوي الــى الواقــع
كـن الله ذاكـراً علـى كـل حـال وارحـم مـن اهلـك الصـغیر ووقـر مـنهم " قـائلاً  ولاسیما اصحاب السلطة مـنهم

، ویـذهب الامــام الــى ان أي اهانـة توجــه لكبــار الســن مـا هــي الا دلیــل علـى وجــود قیــادة فاســدة )٥(" الكبیــر
ــو ) :" (فــــي الامــــة اذ یقــــول  ــركم ولایــــرحم صــــغیركم سیســــلط علــــیكم ســــلطان صــــعب لا یــ .. قر كبیــ

ــذلكم ولیضــربنكم لایعظــم " هــي تلــك التــي ) (والمجتمعــات غیــر الصــالحة عنــد الامــام علــي   )٦(" ولی
  . )٧("صغیرهم كبیرهم 

امــا فــي الواقـــع العملــي فـــان الامــام كـــان یجــل كبـــار الســن ویعظمهـــم وینفــق علـــیهم مــن مـــال       
مــن هــذا؟ قــالوا یــا امیــر : یــر یســأل ، قــال امیــر المــؤمنین مــر شــیخ مكفــوف كب"، حتــى اذا )٨(المســلمین 

اسـتعملتموه حتـى اذا كبـر وعجـز منعتمـوه انفقـوا علیـه مـن بیـت :المؤمنین نصـراني فقـال امیـر المـؤمنین 
وهذا ما یؤشر انسانیة الاسلام في التعامـل مـع كبـار السـن وان لـم یكونـوا مـن المسـلمین وكـذلك . )٩("المال

  لذلك. لصرف على من یعجز عن العمل بسبب المرض او غیرهفقد امر الامام با

                                                             
 .  ٣٧١، ص٢المحمودي ، مصدر سابق ، ج )١(
 .  ٥٥١الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٢(
 .  ٤٦٧، ص ٨النوري ، مصدر سابق ، ج )٣(
 .  ٣٠٩، ص ٣٧المجلسي ، مصدر سابق ، ج )٤(
 .  ١٤٢، ص٢المحمودي ، المصدر السابق ، ج )٥(
 .  ٥٧٣، ص٢المصدر السابق ، ج )٦(
 . ٤٤٩، ص٢٣٢صبحي ، مصدر سابق ، خطبة . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )٧(
 . ٣٣٧، ص١النمیري ، مصدر سابق ، ج: حول ضمان واحترام الامام لكبار السن ینظر  )٨(
 . ٦٨٦؛ الهمداني ، مصدر سابق ، ص٤٩، ص١١الحر العاملي ، وسائل الشیعة ، مصدر سابق،ج )٩(



  

  

٢٨٦
  

ــبلاء" بـــ) (اوصــى  ، امــا بالنســبة للقــادرین علــى العمــل ولكــنهم لــم  )١(" رحمــة المجهــود واصــحاب ال
  . قد شملهم ایضا في ضمن بند آخر بحق الضمان الاجتماعي ) (یجدوا فرصة للعمل فان الامام 

   حق المعونات الاقتصادیة -٥
  :هذا الحق من ابداعات الفكر العلوي ، ویتضمن اصنافاً عدة لعل اهمها ویعد   

  العاطلون عن العمل  - أ
ــل مــــن لــــم تتــــوفر لهــــم فــــرص العمــــل بنــــوع مــــن ) (یشــــمل الامــــام علــــي    القــــادرین علــــى العمــ

ان تكــون هـذه المعونـة نوعـاً مــن التشـجیع علـى الكسـل والتطفــل ) (الضـمانات والمـنح المالیـة ،رافضـا 
انــي لابغــض الرجــل یكــون كســلانا مــن امــر " ) : (یقــول  ود العــاملین مــن ابنــاء الامــة ، إذجهــعلــى 
ویحـدد .  )٣("وج الكسـل والعجـز فنـتج منهـا الفقـرفـازد ٠٠٠ان الاشیاء لما ازدوجت انتجـت" و  )٢("دنیاه 
لا فـي العمـارة لـیس لهـم فـي الامـارة نصـیب و " اسلوب الاستفادة من هـذا الحـق بانـه لأقـوام ) (الامام 

ففرض االله فـي امـوال الاغنیاـء مـا یقـوتهم ویقـوم بـه  حظ ولا في التجارة مال ولا في الاجارة معرفة وقدرة
اـن رزق تطلبــه ) " (ومــن المنطلــق ذاتــه یمكننــا التوســع فــي فهــم قــول الامــام )٤("اودهــم  الــرزق رزقـ

ى الضـمان الـذي تـوفره الدولـة لمـن سُـدت لنذهب الى انه اشـارة الـ )٥(" ورزق یطلبك فان انت لم تاته اتاك
  . بوجهه ابواب العمل والرزق والعیش الكریم 

  الضمان ضد الكوارث والحوادث     -ب
قد تتعرض اجزاء من الدولة الى كوارث طبیعیة او قد یصاب بعـض الافـراد بحـوادث  تـؤدي الـى   

،الـــذي دعـــا الیـــه ) جتمـــاعيالضــمان الا(التســبب بـــالم نفســـي عمیـــق وضــرر مـــادي كبیـــر وهنـــا یـــأتي دور 
باغاثــة الملهــوف یكــون لــك مــن عــذاب ): " (الامــام كبلســم لتخفیــف الالام واغاثــة المعــوزین اذ یقــول

  .  )٧("من كفارات الذنوب العظام اغاثة الملهوف والتنفیس عن المكروب " وان.)٦("االله حصن 

                                                             
 .  ٩٨، ص ٧٥ق ،جسابالمصدر ال )١(
 .  ٢٣٠لجنة الحدیث ، سنن الامام علي ، مصدر سابق ، ص )٢(
 .  ٥٩، ص ٥٧المجلسي ، مصدر سابق ، ج )٣(
 .  ١١٥٠، ص٢الریشهري ، میزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج )٤(
؛ ابـن  ٥١٣، ص٣١صبحي ، مصـدر سـابق ، كتـاب . هج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د، ن) الجامع(الشریف الرضي  )٥(

 .  ٢٢سلامة ، مصدر سابق ، ص
 .   ٣٣٨، ص١دیر ، مصدر سابق ، جم؛  ١٨٦الواسطي ، مصدر سابق ، ، ص )٦(
 .  ٢٥؛ ابن سلامة ، مصدر سابق ، ص ٤٦٩الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٧(



  

  

٢٨٧

زكـــاة الســـلطان اغاثـــة "  ) :(ویلقــي الامـــام علـــى الدولــة واجـــب اغاثـــة المتضـــررین اذ یقــول   
الـــى اهمیـــة التكافـــل الاجتمـــاعي بـــین المجتمـــع والفـــرد والحـــاكم والمجتمـــع ) (ویشـــیر .  )١("الملهـــوف 

ــد االله ترفعـــه: "حـــین یقـــول  ـــر مـــنهم عـــاثر الا ویـ وافضـــل . " )٢(" اقیلـــوا ذوي المـــرؤات عثـــراتهم فمـــا یعث
اث لهفانـا مـن المـؤمنین اغاثـه االله یـوم لا مـن اغـ" ان ) (ویؤكـد  )٣(" الاخذ بیـد العـاثر... الفضائل 

  .  )٤("ظل الا ظله 
ــواطنین    ـــاء المالیـــة والمادیـــة المســـتحقة فـــي ذمـــة المـ ـــأمر الامـــام ولاتـــه فـــي التخفیـــف مـــن الاعب وی

فــان شــكوا ثقــلا او علــة او انقطــاع شــرب ) :" (لصـالح الدولــة فــي حالــة الازمــات والكــوارث اذ یقــول 
مرها غرق او اجحف بها عطش خففـت عـنهم مـا ترجـو ان یصـلح بـه امـرهم او بالة او احالة ارض اغت

، ولا یــثقلن علیــك شــيء خففــت بــه المؤونــة عــنهم ، فانــه ذخــر یعــودون بــه علیــك فــي عمـاـرة بــلادك ، 
وتزیین ولایتك مع استجلابك حسـن ثنـائهم ، وبتبجحـك باستفاضـة العـدل فـیهم معتمـدا فضـل قـوتهم بمـا 

عــدلك علــیهم مــن رفقتــك بهــم ، فربمــا  والثقــة مــنهم بمــا عــودتهم مــن *مذخــرت عنــدهم مــن اجمامــك لهــ
ویعلـق محمـد مهـدي  )٥("  حدث من الامور ما اذا عولت فیـه علـیهم مـن بعـد احتملـوه طیبـة انفسـهم بـه

شــمس الــدین علــى هــذا الــنص بــان مــن لا یســتطیع دفــع مــا فــرض علیــه مــن المــال لاي ســبب خــارج عــن 
یعفى عنه دفع ذلك المـال بمقـدار مـا یصـلحه ممـا یعـود بفوائـد عظیمـة تزیـد ارادته یجب ان یسمع كلامه ف
   .)٦("من ازدهار الدولة ورفاهیتها 

  ضمان سداد الدیون   - جـ
یفرض الامـام علـى الحـاكم فـي الدولـة الاسـلامیة سـداد دیـون افـراد الامـة والتـي اقترضـوها لمسـوغ   

  :ستحقاقها ، وهذا یشمل الحالات الأتیة شرعي وعقلائي ، لكنهم عجزوا عن سدادها  في وقت ا
الذي یستدین لسد حاجیاتـه الاساسـیة او حاجیـات عائلتـه مـن مطعـم او ملـبس او اثـاث او بنـاء سـكن . ١"

  . خاص او تغطیة أي نفقة اخرى ضروریة لاتدخل في باب الاسراف 
                                                             

 .  ١٢٧الواسطي ، مصدر سابق ، ص )١(
 .  ٦٠٤، ص ١٦صبحي ، مصدر سابق ، حكمة . ، ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )٢(
 .  ١٢٦الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٣(
 .  ١٠٩، ص)هـ١٤٢٠قم ، مجمع الفكر الاسلامي ، (، ٢مرتضى الانصاري ، كتاب المكاسب ، ج )٤(

 .ترفیههم واراحتهم    *
-٥٥٩، ص ص ٥٣صبحي ، مصدر سابق ، كتاب . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(رضي الشریف ال )٥(

٥٦٠  . 
 .  ٨٧محمد مهدي شمس الدین ، دراسات في نهج البلاغة ، مصدر سابق ، ص )٦(



  

  

٢٨٨

ز لاسـباب خارجـه عـن حالة التاجر او الصناعي النزیه الذي یسـتدین لتمویـل نشـاطات مؤسسـته ویعجـ. ٢
  . ارادته عن تسدید دیونه 

حالة المحسـن الـذي یمـول مـن مالـه الخـاص مشـروعا ذا طـابع اجتمـاعي ، مثـل دار للایتـام او مدرسـة .٣
ویضــطر للاســتدانة لانهــاء المشــروع ، ثــم لایقــدر علــى مواجهــة التزاماتــه المالیــة فــي الوقــت .. او مســجد 
  .  )١("المناسب 
): (للـدَین بانـه شـيء سـلبي قـد یضـطر الانسـان الیـه ،حیـث یقـول) (مـام تتجسد رؤیة الا  

یقــول ثلاثــة مــن اعظــم ) (،بــل ان الامــام  )٣(" الفقــر مــع الــدین الشــقاء الاكبــر" و  )٢(" الــدین رق" 
یتجســد ) (لـذلك نــرى المبــدأ الــذي عمــل بــه .  )٤(" كثــرة العائلــة وغلبــة الــدین ودوام المــرض: " الـبلاء
ان كــل مــن یمــوت وعلیــه دیــون فعلـى امــام المســلمین اداء دیونــه ، وكــل مــن یمــوت ولــه مــال  : "بقولـه 

  .  )٥(" فالمال كله لورثته لیس لامام المسلمین منه شيء
ارضــه القائمـة الجبـل والبحــر " بتسـدید دیــون الغـارمین ، حتـى انـه اوقـف ) (لقـد اهـتم الامـام   

ــا الایـــم ویفــــك الغــــارم فـــلا تبــــاع   )٦("ولا تشـــترى ولا توهــــب حتــــى یـــرث االله ومــــن علیهــــاان یـــنكح منهــ
مـــن صـــنع المعـــروف فیمـــا اتـــاه االله "،  )٧("اعینـــوا الضـــعیف والمظلـــوم والغـــارمین : "یقـــول ) (وكــان

اـرم  ــه الغــ ـــیعن بـ ـــه الضـــیافة ل ـــة ولیحســـن ب ـــه القراب ــعیف ) : " (ویوصـــي )٨("فلیصـــل ب ـــوا الضـ اعین
یفــرج عنــه كربــاً او "ن اســباب ادخــال الســرور علــى الفــرد بــان ویقــرر الامــام ان مــ )٩("والمظلــوم والغــارمین

                                                             
 .  ١١٩فاضل الموسوي ، مصدر سابق ، ص )١(
 .  ٣٥الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٢(
 .  ٢٩المصدر السابق ، ص )٣(
 ٢٢٢المصدر السابق ،ص  )٤(
ابو بكر ابن : ینظر ) (وحول هذا المبدأ واستناده الى سنة الرسول .  ٢٦٦صادق الشیرازي ، مصدر سابق ، ص )٥(

الریـاض ، دار (،  ٤عمرو الضـحاك ابـن ابـي عاصـم الشـیباني ، الاحـاد والمثـاني ، تحقیـق باسـم فیصـل احمـد ، ج
ولقـد مـارس الامـام عملیـة سـد الـدیون .  ٢٣٩، ص٨، مصـدر سـابق ، ج؛ الهیثمـي  ١١١، ص) ١٩٩٦الدرایة ، 

؛ احمد الطبـري،  مصـدر  ٧٣، ص٦ینظر البیهقي ، مصدر سابق ، ج) (عن الغارمین حتى في زمن الرسول 
 .  ٢٤٩، ص٢؛المجلسي ، مصدر سابق ، ج ١٠٣سابق ، ص

 .  ٥٠٤البلاذري ، انساب الاشراف ،مصدر سابق ، ص )٦(
 .  ٤٢٩ي ، مصدر سابق ، صالمحمود )٧(
 .   ٤٥٢، ص٢المصدر السابق ، ج )٨(
 .  ١٥٣، ص١مدیر ، مصدر سابق ، ج )٩(



  

  

٢٨٩

،ویذهب الامـام الـى ضـرورة تسـهیل الاقتـراض سـواء مـن الدولـة  )١(" یقضي عنه دینا او یكشف عنه فاقة
اســـتغنم مـــن :"یقـــول) (للافـــراد ام بـــین الافـــراد انفســـهم كنـــوع مـــن انـــواع التكافـــل الاجتمـــاعي حتـــى ان

) (ومــن الامــور الجلیــة ان الامــام.  )٢(" ل قضــاءه لــك یــوم عســرتكاستقرضــك فــي حــال غنــاك لیجعــ
بجمیــع الامكانــات المتاحــة ،لــذلك لــیس مــن الغریــب ان نجــد . دعــا الــى تیســیر ســبل لحیــاة لابنــاء الامــة 

  . الامام ینادي بحق الانسان ان یكون له مسكن  
  حق ضمان السكن  -د

ق الكفایـــة مـــن الحاجـــات الانســـانیة الاساســـیة قـــد دعـــا الـــى تحقیـــ) (یمكننـــا القـــول ان الامـــام   
ــتمرار  ـــيء یتعلـــــق بضـــــرورة اســـ ــكن والملـــــبس واي شــ ــــألة الســـ ـــیرها ، اذ ولاســـــیما مسـ حیـــــاة الانســـــان وتیســ

  .  )٣(" ان االله لیحب الجمال وان یرى اثر نعمته على عبده) :" (یقول
الــدار ) : "(قـول ویـذهب الامـام الـى ان مـن حـق الانسـان ان یاؤیــه مسـكن لائـق ومـریح ،اذ ی  

ـــى الاصـــــغر ـــة منهـــــا  )٤(" الضـــــیقة العمــ ــقاء اربعــ ــین  )٥(.. "  المنـــــزل الضـــــیق" وان اســـــباب الشـــ فـــــي حـــ
وكــذلك فــان المظهــر اللائــق هــو مــن حقــوق الانســان .  )٦(" المنــزل البهــي احــد الجنتــین) :" (یقــول

خلطـــك بالنـــاس احســـن الـــزي مـــا " إذ یقـــول ) (ویـــدخل فـــي اطـــار الضـــمان الاجتمـــاعي عنـــد الامـــام 
: " مؤكـدا لهـذا الجانـب مـن حـق الانسـان اذ یقـول ) (،ویقـول  )٧("وجملك بینهم وكف السـنتهم عنـك 
  .  )٨(" البس ما لا تشتهر به ولایزري بك

ویضــع الاماــم مبــدأ جوهریــاً فــي العلاقــة بــین المتطلبــات المادیــة للحیــاة ، والتــي استعرضــنا جانبــا   
، والشـریعة الاســلامیة التـي یعـد الامــام التمسـك بهــا هـو الهــدف الاول منهـا فـي حــق الضـمان الاجتمــاعي 

واعلمــوا عبــاد االله، ") : (للانســان فــي هــذه الحیــاة واجــداً عملیــة تــوازن وتكامــل بینهمــا ، حیــث یقــول 
ان المتقین ذهبـوا بعاجـل الـدنیا واجـل الاخـرة ، فشـاركوا اهـل الـدنیا فـي دنیـاهم ولـم یشـاركهم اهـل الـدنیا 

                                                             
 . ٦٤٠؛ الطوسي ، الامالي،مصدر سابق ، ص ١٩٩، ص١النوري ، مصدر سابق،ج )١(
 .  ٥٠٥، ص٣١صبحي ، مصدر سابق ، كتاب . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )٢(
 .  ٢٤٩، ص١مدیر ، مصدر سابق ،ج )٣(
 .  ٤٦٠، ص١المصدر السابق ، ج )٤(
 .  ١٠٧، ص١المصدر السابق، ج  )٥(
حسـن القبـانجي ، : ؛وحول رؤیة الامام لشـروط المسـاكن اللائقـة بالانسـان ینظـر ٢٦الواسطي ، مصدر سابق ، ص  )٦(

 . ٦٣ - ٥٥، ص ص ١٠مصدر سابق ، م
 . ٢٢٥، ص١؛ مدیر ، مصدر سابق ،ج ١٠٢٦، ص٢مة ، مصدر سابق، جالریشهري ، میزان الحك  )٧(
 .  ٧٥الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٨(



  

  

٢٩٠

رتهم ، سكنوا الدنیا بافضل ما سـكنت واكلوهـا بافضـل مـا اكلـت ، فحظـوا مـن الـدنیا بمـا حظـى بـه في اخ
لا .. المترفـون واخــذوا منهـا مــا اخـذه الجبـاـبرة المتكبــرون ثـم انقلبــوا عنهـا بــالزاد المبلـغ والمتجــر الــرابح 

لعمیقــة بــین الــدین لقــد اســهمت الرؤیــة الواســعة وا.  )١(" تــرد لهــم دعــوة ولا یــنقص لهــم نصــیب مــن لــذة
والـدنیا فــي تعزیـز حقــوق الانســانیة الاجتماعیـة والاقتصــادیة التــي تتكامـل مــع منظومــة اخـرى مــن الحقــوق 

   . عند الامام علي والتي سنتناولها في الفصل القادم 
 
 

                                                             
 .  ٤٨٥، ص٢صبحي ، مصدر سابق ، كتاب . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )١(



  
  
  

  الفصـــل الخامس 
 

 
 
 

  .حق الكرامة الأنسانیة : المبحث الأول 
  حق التقاضي : المبحث الثاني 
حقوق الإنسان في : المبحث الثالث 
  .زمن الحرب 



  ٢٩١

  

  الفصل الخامس
  

 
  
  

یتضـــمن هـــذا الفصـــل حقوقـــاً انســـانیة مهمـــة اخـــرى ، تمتـــد وتتكامـــل مـــع مجموعـــات الحقـــوق   
فضــلاً عـن تجســیدها بصــورة حیــة . الانسـانیة التــي ذكرناهــا سـابقاً ، التــي آمــن بهــا ودعـا الیهــا الامــام 

التطـرق إلـى هـذه الحقـوق فـي ثلاثـة مباحـث  وسـیتم. وفاعلة في سلوكه العملي قبل وابـان مـدة حكمـه 
، ویتنــاول ) حــق التقاضــي(، ویعــالج المبحــث الثــاني ) حــق الكرامــة الانســانیة(یعــرض المبحــث الاول 

  ) .حقوق الانسان في زمن الحرب(المبحث الثالث 



  ٢٩٢

  المبحث الأول
 

منـــه لصـــیانة  اً عائمهـــا ســـعیقـــد ارســـى د) (ویتجســـد هـــذا الحـــق بعـــدة ابعـــاد كـــان الامـــام   
اصـتي بخ"وم الاسـلامي للكرامـة الانسـانیة الكیان المعنـوي للانسـان وكرامتـه ومشـاعره ، اذ یتسـم المفهـ

فالانسان في الرؤیـة الاسـلامیة یمتـاز  ٠٠ )١("وامتداد في الزمان والمكان باً وعمقاً رحالشمول والعموم 
مكرمـاً " ، فـاالله خلقـه  )٢(مركـزه الاجتمـاعيو و دینـه وعقیدتـه بالتكریم الالهي بغـض النظـر عـن عرقـه ا

 ٠٠٠دعهــــا فـــي جبلتـــه وجعلهــــا مـــن فطرتـــه وطبیعتــــه احـــد ان یجـــرده مــــن كرامتـــه التـــي او ولا یملـــك 
  . )٣("فالكرامة البشریة حق مشاع یتمتع به الجمیع دون استثناء وتلك ذروة التكریم وقمة التشریف 

ذروتـــه بالانســـان وحقوقـــه وذلـــك ) (بلـــغ اهتمـــام الامـــام ومـــن هـــذا المنطلـــق الاســـلامي ی
ابعـاد الـنفس الانسـانیة ویـروي ) (بصیانة حقه المعنوي ورعایة كرامته ومشاعره الانسانیة ، ویبرز

. سألت مولانـا امیـر المـؤمنین فقلـت لـه اریـد ان تعرفنـي نفسـي : "قائلاً  –احد اصحابه كمیل بن زیاد 
؟ قلــت یــامولاي هــل هــي الا نفــس واحــدة ؟ قــال  فــس تریــد ان اعرفــكیــا كمیــل واي الان) (فقــال 

) :(اربـــع، النامیـــة النباتیـــة ، والحســـیة الحیوانیـــة ، والناطقـــة القدســـیة ،  یــا كمیـــل انمـــا هـــي
ولكـل واحـدة : " غـور الـنفس البشـریة فـي ضـمن هـذه الابعـاد قـائلاً ) (ویسبر  )٤("والكلیة الالهیة

ــة وماســكة وهاضــمة  مــن هــذه خمــس قــوى وخاصــیتان ، ــة النباتیــة لهــا خمــس قــوى جاذب فالنامی
والحسیة الحیوانیة لها خمس قوى سـمع وبصـر . ودافعة ومربیة ولها خاصیتان الزیادة والنقصان 

والناطقة القدسیة لها خمـس قـوى فكـر ٠٠٠ وشم وذوق ولمس ، ولها خاصیتان الشهوة والغضب
اهــة والحكمــة والكلیــة الالهیــة ولهــا خمــس قــوى ، وذكــر وعلــم وحلــم ونباهــة ، ولهــا خاصــیتان النز 

بقاء في فناء ونعیم في شقاء وعز فـي ذل وغنـى فـي فقـر وصـبر فـي بـلاء ولهـا خاصـیتان الرضـا 
 *)ونفخــت فیــه مــن روحــي(، قــال االله تعــالى  والتســلیم ، وهــذه هــي التــي مبــدؤها مــن االله الیــه تعــود

، ان تصـــنیف الامـــام )٥("*)ربـــك راضـــیة مرضـــیةیـــا ایتهـــا الـــنفس المطمئنـــة ارجعــي الـــى (وقــال تعـــالى 

                                                        
وفــي القــرآن الكــریم العدیــد مــن الایــات التــي تؤكــد هــذا الحــق مثــل ســورة . ٢٩٤الخراســاني ، مصــدر ســابق ، ص )١(

، ٧ایــة / ، ســورة الاســراء ٥١الایــة /، ســورة غــافر  ٦٤-٦٣الایتــان / ، ســورة یــونس  ٣١-٣٠الایتــان /الســجدة 
  . ١٢-١١الایتان / ، سور الحجرات ١٥الایة / سورة الفجر

  . ٩٤المصدر السابق ، ص )٢(
  . ٩٥المصدر السابق ، ص )٣(
  . ٦٨١بیضون ، مصدر سابق ، ص )٤(
  . ٢٩الآیة / سورة الحجر  *
  . ٢٧الایة / سورة الفجر  *
  . ٤٨٢– ٦٨١المصدر السابق ، ص )٥(



  ٢٩٣

للــنفس البشـــریة یمكـــن ان یعطینــا عـــدة دلالات لعـــل مــن اهمهـــا اهتمامـــه بــالنفس الانســـانیة التـــي تعـــد 
  .مدخل للتربیة الوجدانیة من جهة وارساؤه سبل الارتقاء بهذه النفس الانسانیة من جهة اخرى 

ویعلــق  )١("المســلم علــى الحــرم كلهــاان االله تعــالى فضــل حرمــة ) " (یقـول الامــام علــي   
المفكــر فضلــ االله علــى هــذا المبــدأ العلــوي قــائلاً ان انســانیة المســلم اعظــم حرمــة مــن كــل المقدســات 

انه كان جالسـاً فـي المسـجد الحـرام وكـان ) (المكانیة وقد ورد الحدیث عن الامام جعفر الصادق 
ان : بلــى ، قــال: هــذه الكعبــة ؟ قــال  اتــرى إلــى حرمــة: " إلــى جانبــه شــخص مــن اصــحابه فقــال لــه 

فمـا بـالكم بمـن یهـین الكعبـة او یهـدمها  **"حرمة المسلم عند االله اعظم من حرمة الكعبة سـبعین مـرة 
؟ ان مــن یهــدم المســلم فــي نفســه وفــي عرضــه وفــي حیاتــه وان مــن یهینــه ویذلــه ویحطــم كرامتــه یقــوم 

  . )٢("بعمل اعظم واشنع من تحطیم كرامة الكعبة 
كـل مـا یبعـث علـى الاسـتهانة بـالمؤمن ویخـدش كرامتـه ویلـوث سـمعته ) (ض الامـام ورفـ

باغتیابـه أو سـبه أو السـخریة منــه بالتنـابز بالالقـاب واللمــز والنمیمـة والتحقیـر الموجــه ضـده سـعیاً منــه 
) (لاشاعة العزة والكرامة في نفوس ابناء الامة وفي ثنایا المجتمع)٣( .  

مـــا هـــي الا ) (ع حقـــوق الانســـان التـــي دعـــا الیهـــا الامـــام علـــي ویمكننـــا القـــول ان جمیـــ  
انعــاكس لتقــدیر الامــام للانســان واحــد الاســالیب المهمــة لرفــع شــأنه والســمو بمقامــه والــذي یتكامــل مــع 

ان االله عــز وجــل خلــق المــؤمن مــن نــور عظمتــه وجــلال كبریائــه فمــن طعــن علــى ) : " (قولـه 
لا تحقـرن احـداً : " قـائلاً ) (یوصـي   )٤" (االله فـي عرشـه المؤمن او رد علیه قوله فقد رد علـى

لولاتـه منبهـاً اصـحاب الحكـم ) (ویقـول  )٥("من المسلمین فـان صـغیر المسـلمین عنـد االله كبیـر 
دار المـؤمن مــا اســتطعت فـان ظهــره حمـى االله ونفســه كریمـة علــى االله ولـه یكــون ثــواب : "والنفـوذ 

ویثــار فــي هــذا المضــمار ســؤالان، الاول هــل اقتصــر . )٦(" مهاالله وظالمــه خصــم االله فــلا تكــن خصــ
                                                        

،  ١٦٧مصـــدر ســـابق ، خطبـــة  صـــبحي ،. ، نهـــج البلاغـــة ، تعلیـــق وفهرســـة د) الجـــامع(الشـــریف الرضـــي ،  )١(
  . ٢٧١ص

  . ٣٠٠، ص ١٣المجلسي ، مصدر سابق ، ج **
  . ١٢٨ – ١٢٧فضل االله ، علي میزان الحق ، مصدر سابق ، ص ص )٢(
باقر شریف القرشـي، النظـام السیاسـي فـي : حول الاثار السلبیة لمثل هذه الممارسات وموقف الاسلام منها ینظر  )٣(

  . ٢٠٦ - ١٦٧الاسلام ، مصدر سابق ، ص ص
م ، . د(،  ١ابو جعفر احمد بن محمد بـن خالـد البرقـي ، المحاسـن ، تصـحیح وتعلیـق جـلال الـدین الحسـیني ، ج )٤(

نـزل جبرائیـل فقـال : " قوله ) (عن الرسول ) (، ویروي الامام  ١٠٠، ص) ت. دار الكتب الاسلامیة ، د
اسـماً مـن اسـمائي سـمیته مـؤمن ، فـالمؤمن منـي وانـا منـه  اشـتقت للمـؤمن: یا محمد ان االله یقرئك السلام یقـول : 

  .  ٢١٣، ص ١؛ حسن القبانجي ، مصدر سابق  ، م" فمن استهان بمؤمن فقد استقبلني بالمحاربة 
  .٢٦٩، ص ٩؛ حسن القبانجي ، مصدر سابق ، ج ٨١٥، ص ١٥الهندي ، مصدر سابق ، ج )٥(
  . ٣٩، ص ٩ي ، مصدر سابق ، ج، النور  ٢٣٠، ص ٧٤المجلسي ، مصدر سابق ، ج )٦(



  ٢٩٤

الامــام لرفــع شــأن المســلم فحســب ؟ والســؤال الثــاني ، الا یــؤدي هــذا المــدح ورفــع الشــأن إلــى نــوع مــن 
نســان ام فــي مجــال ارســاء دعــائم حقــوق الاالتكبــر ؟ بالنســبة للتســاؤل الأول فــان رؤیــة وممارســة الامــ

عنـــه حـــق الكرامـــة الانســـانیة لعمـــوم النـــاس حیـــث یـــروى عنـــه قولـــه  ذات بعـــد انســـاني واضـــح لا یشـــذ
) : ( " اذل الناس من اهان النـاس")هـذا مـن جهـة ، ومـن جهـة اخـرى نـرى ان الامـام رفـع  )١ ،

مـــن شـــأن المســـلم المـــؤمن كونــــه انموذجـــاً للانســـان الصـــالح الـــذي یســــتحق هـــذا الـــنمط مـــن التقــــدیر 
) " (ض صــفة التكبـر فــي الانســان اذ یقــولرفــ) (الامــام والاحتـرام ، امــا التســاؤل الثــاني فـان 

ولكنــه فــي الوقــت نفســه وفــي  )٢("ایــاكم والتكبــر فانــه رداء االله عــز وجــل فمــن نازعــة ردائــه قصــمه 
الشخصـیة الاسـلامیة بحكـم " توازن دقیق یسعى إلى ترسیخ اعتزاز الانسان بنفسه وتقـدیره لذاتـه كـون 

الاخــرین تتحســس قیمتهــا بنحـــو لا تســمح لنفســها بــأي تعامـــل  موقعهــا مــن الســماء ونفــض یـــدها عــن
والفــارق بمكــان كبیــر بــین شخصــیة ارضــیة متورمــة الــذات . یحــط مــن قیمتهــا امــام الاخــرین ) مــذل(

لاشـباع دافـع السـیطرة والتفـوق لـدیها، او اشـباع ذاتهـا الباحثـة ) مكافئـة اجتماعیـة(تبحث عـن حـب او 
مفصــح عــن ) التكبــر(ین المطالبــة بــالعز والكبــر ، بصــفة ان وانمــا یفصــل بــ ٠٠٠عــن مطلــق الثنــاء 

مفصـحاً عــن تقـدیر الــذات لـیس بنحــو ) العـز(، و ) وهــو ظـاهرة مرضــیة(الـدافع إلـى الســیطرة والتفـوق 
مرضـي بــل بنحوهـا الصــحي المـرتبط بــاالله مـن جانــب وبعــدم السـماح للــذات بـأن تقــع فـي مهــاوي الــذل 

  . )٣(" الاجتماعي من جانب اخر
بالضد من كـل مـا یمـس الكیـان المعنـوي للانسـان ویخـدش كرامتـه ) (ف الامام علي ووق  
لا تحقــروا ضــعفاء اخــوانكم فانــه مــن احتقــر مؤمنــاً لــم یجمــع االله عــز وجــل بینهمــا فــي " : اذ یقــول

ان االله : " مــن الاســـتهزاء بالانســان والتقلیــل مـــن شــأنه قـــائلاً ) (ونهــى  )٤(" الجنــة الا ان یتـــوب
  : عالى اخفى اربعة في اربعةتبارك وت
اخفى رضاه في طاعته فلا تستصغرن شـیئاً مـن طاعتـه فربمـا وافـق رضـاه وانـت لا تعلـم،   

واخفـى ســخطه فـي معصــیته فــلا تستصـغرن شــیئاً مــن معصـیته فربمــا وافــق سـخطه وانــت لا تعلــم 
تعلـم واخفـى  فربمـا وافـق اجابتـه وانـت لا واخفى اجابته في دعوته فلا تستصغرن شیئاً مـن دعائـه

  . )٥(" ولیه في عباده فلا تستصغرن عبداً من عباد االله فربما یكون ولیه وانت لا تعلم
                                                        

  . ١٣٨الكراجي ، مصدر سابق ، ص )١(
حسـن القبـانجي ، مصـدر : وحول ذم الامام للتكبر في االانسان ینظر.  ٢٨، ص ١٢النوري ، مصدر سابق ، ج )٢(

  .١٩٨-١٩٤،  ١سابق ، م
  . ١٨٨ص) هـ١٤٠٩مشهد ،مجمع البحوث الاسلامیة،(محمود البستاني،الاسلام وعلم النفس،. د )٣(
، ٣الحكمـة ، مصـدر سـابق ، جزان ؛ الریشـهري ، میـ ٧١٧، ، ص ٩محمـد كـاظم القزوینـي ، مصـدر سـابق ، ج )٤(

  . ٢٤٤٧ص
ایـران ، دار (، معاني الاخبار ، تصحیح علـي اكبـر الغفـاري ، ) الشیخ الصدوق(محمد بن علي بن بابویه القمي  )٥(

یــا بنـي لا تسـتخفن برجـل تــراه ابـداً فـان كـان اكبــر ) : " (، ویقـول  ١١٢، ص) هــ١٣٧٩النشـر الاسـلامي ، 



  ٢٩٥

لا تخـاذلوا ولا تنـابزوا " : ب الافـراد والجماعـات قـائلاً و عیـنشـر عـن ) (وقد نهى الامام   
.  )٢(" امـا ذكـر موضـع سـتر االله علیـه! فكیف بالعائب الذي عاب اذاه وعیره ببلـواه : " ویقول  )١("

مـن قـال فـي مـؤمن مـا رأت عینـاه وسـمعت اذنـاه مـا یغیـب ویهـدم " واكثر مـن ذلـك یبـین الامـام ان 
ة فـي الـذین امنـوا لهــم ان الـذین یحبـون ان تشـیع الفاحشـ(مروتـه فهـو مـن الـذین قـال تعـالى بشــأنهم 

  . )٣( *)عذاب الیم
رض علیـه عقوبـة التعزیـر إذ أما من ینتهك حرمة النفس الانسانیة الكریمة فأن الإمام علي یف  

یــا كــافر یــا فاســق یــا حمــار : أنكــم ســألتموني فــي الرجــل یقــول للرجــل "انــه قـال ) (یـروي عنــه 
نمــا فیــه عقوبــة مــن الســلطان ،  )٥("فــي الهجــاء التعزیــر" أن) (وقضــى  )٤("ولـیس فیــه حــد ، وإ

ذا مســت الإهانــة عــرض الإنســان وشــرفه فقــد روي عــن الإمــام أنــه قــرر وجــوب ا لحــد علیــه ، فعــن وإ
ــة أو میتــة ، شــاهدة كانــت أو : "فــي الــذي یقــذف المــرأة المســلمة قــال ) (علــي  یجلــد الحــد حی
  . )٦("غائبة

  

لقـــد كـــان الحفـــاظ علـــى الكیـــان المعنـــوي للإنســـان هـــو أحـــد الأهـــداف الرئیســـة لحركـــة الإمـــام   
الحقـائق التاریخیـة تكشـف  أن"السیاسیة وفقاً لرؤیة المفكر المعاصر عبد الزهرة عثمان محمد اذ یبـین 

وهــو لــیس لصــالح ) (بمــا لا یــدعو إلــى الشــك أن تحــولاً كبیــراً قــد جــرى بعــد غیــاب الرســول الخــاتم 
وفـي ظـل هــذه الاجـواء انقـادت الخلافـة لعلـي أمیـر المــؤمنین … الإنسـان ولا كرامتـه ولا أهدافـه العلیـا 

) (انیة ، كمـا شـاء االله عـز وجـل ویبـذل وكان من أولویـات اهدافـه أن یرسـي قواعـد الكرامـة الإنسـ

                                                                                                                                                                   
، ي؛ حســن القبــانج" فاحســب انــه ابنــك نــك فاحســب انــه ابــاك وان كــان مثلــك فهــو اخــوك وان كــان اصــغر منــكم

  . ٥٦٧– ٥٦٦، ص ١مصدر سابق ، ج
  . ٣٩، ص ٧٨المجلسي ، مصدر سابق ، ج )١(
،  ١٤٠صـــبحي ، مصـــدر ســـابق، خطبـــة . وفهرســـة د: ، نهـــج البلاغـــة ، تحقیـــق ) الجـــامع(الشـــریف الرضـــي ،  )٢(

  . ٢٤٢ص
  . ١٩الآیة / سورة النور  *
،  ٢٧المجلســي ، مصــدر ســابق ، ج.  ٣٠٨، ص ١مرتضـى الانصــاري ، كتــاب المكاســب ، مصـدر ســابق ، ج )٣(

  . ٣٦٥ص
بیــروت ، المكتــب (،  ٢، ط ٨محمـد ناصــر الــدین الالبــاني ، ارواء الغلیــل فــي تخـریج احادیــث منــار الســبیل ،  ج )٤(

  . ٢٥٣، ص ٨؛ البیهقي ، مصدر سابق ، ج ٥٤، ص) ١٩٨٥الاسلامي ، 
  . ٢٤٣، ص ٧، جمصدر سابق الكلیني ،  )٥(
لجنــة الحــدیث ، ســنن الإمــام علي،مصــدر .  ٤٥٣، ص ١٨الحــر العــاملي ، وســائل الشــیعة ، مصــدر ســابق ، ج )٦(

  . ٢٦٢، ص٦؛ حسن القبانجي ، مصدر سابق ، م ٤٩٦سابق ، ص
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، وممــا یــدلل علـــى  )١("وســعه فــي بلــورة مفهـــوم الرعایــة للمستضــعفین والمحـــرومین مــن بنــي الإنســـان
بنـا تخلـع : "سعى جاهداً لتحقیق هذا الهـدف ومـن ذلـك قولـه ) (صحة هذا المضمون ان الامام 

للتعامـل مـع المستضـعفین فـي صـیانة فضـلاً عـن ایجـاده لمعیـار اساسـي . )٢("ربقة الذل عـن اعنـاقكم
الــذلیل عنــدي عزیــز حتــى أخــذ الحــق لــه ، والقــوي عنــدي : "كــرامتهم ومشــاعرهم الإنســانیة إذ یقــول 

  .)٣("ضعیف حتى أخذ الحق منه
علـى ضــرورة أن تتعامـل الحكومــة بصـیغة تراعــي مـن خلالهــا مشــاعر ) (ویصـر الامــام   

 )٤("واشـعر قلبـك الرحمـة للرعیـة والمحبـة لهـم واللطـف بهـم"وكرامة رعایاها ، إذ یقول لوالیه الأشـتر 
 )٥("وتحقـره الرجـال *لا تصعر خدك لهم وتفقد امور من لا یصل إلیك منهم ممن تقتحمه العیون"و 
أجعل لذوي الحاجات منك قسـماً تفـرغ لهـم فیـه شخصـك ، وتجلـس لهـم مجلسـاً عامـاً فتتواضـع "و 

احراسـك وشـرطك حتـى یكلمـك مـتكلمهم غیـر  وأعوانـك مـن فیه الله الذي خلقك ، وتقعد عنهم جندك
لـن تقـدس أمـة لا یؤخـذ للضـعیف فیهـا (: یقول فـي غیـر مـوطن ) (متمتع فأني سمعت رسول االله

یبسـط االله  ثـم احتمـل الخـرق مـنهم والعـي ، ونـح عنـك الضـیق والأنـف) حقه من القوي غیر متمتـع
عـط مـا أعطیـت هنیئـاً ، وأمنـع فـي إجمـال  علیك بذلك أكناف رحمته ، ویوجب لك ثواب طاعته ، وإ

  . )٦("وأعذار
سـاعة ذل لا : "وركز الإمام علـى عملیـة التربیـة النفسـیة للأمـة وتحقیـق وتعزیـز كرامتهـا قـائلاً   

وكانت سیرته العملیة تؤكد هذا النهج فقـد قـال لمـن أقبـل یمشـي معـه الامـام راكـب  )٧("تفي بعز الدهر

                                                        
  . ٦٩محمد ، مصدر سابق ، ص )١(
  . ١٩٥، ص ١المحمودي ، مصدر سابق ، ج )٢(
  . ٩٦١بیضون ، مصدر سابق ، ص )٣(
  ،  ٥٣صـــــبحي ، مصـــــدر ســـــابق ، كتـــــاب . ، نهـــــج البلاغـــــة ، تحقیـــــق وفهرســـــة د) الجـــــامع(الشـــــریف الرضـــــي  )٤(

  .  ٥٤٧ص
  .تكره ان تنظر الیه احتقاراً   *
  . ٥٦٤-٥٦٣، ص ٥٣المصدر السابق ، كتاب  )٥(
  . ٥٦٥ -٥٦٤، ص ٥٣المصدر السابق ، كتاب  )٦(
، ومــن الممكـن تلمــس التربیــة النفســیة للامــة وابنائهــا  ٩٨٢، ص ٢الریشـهري  میــزان الحكمــة  مصــدر ســابق ، ج )٧(

الا ):" (على العزة واحتـرام الـذات فـي موقـف الامـام الحسـین بـن علـي ابـي طالـب فـي معركـة كـربلاء اذ قـال 
، "ن الــدعي قــد ركــز بــین اثنتــین بــین الســلة والذلــة هیهــات منــا الذلــة یــأبى االله ذلــك ورســوله والمؤمنــونان الــدعي بــ

،  ٥ســـابق، ج= =؛ محمـــد الطبـــري ، تـــاریخ الطبـــري ، مصـــدر ٩٨٢، ص ٢الریشـــهري ، المصـــدر الســـابق ، ج
ضواء علـى ثـورة أ السید محمد صادق الصدر ،: نظر للاطلاع على تفاصیل اكثر حول هذه الموقعة ی. ٤٠٣ص

قـم ، المركـز ( ٣، ط١وما بعدها ؛ مرتضـى المطهـري ، الملحمـة الحسـینیة ، ج ١٢الحسین ، مصدر سابق ، ص
  .٢٤٥، ص ٢٩، ص ٢، ج ٢٥٩، ص ٨٧،  ص) ١٩٩٢العالمي للدراسات الإسلامیة ، 
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قـد تقبـل الشـكوى ) (بـل أنـه  )١("لـي فتنـة للـوالي ومذلـة للمـؤمنارجع فأن مشي مثلـك مـع مث: "
أو یمس كرامتـه ومشـاعره إذ أرسـل  -بغض النظر عن دینه وعرقه –ضد من یقلل من شأن الإنسان 
أمـا بعــد فـان دهــاقین أهـل بلـدك شــكوا منـك غلظــة وقسـوة واحتقــاراً "إلـى أحـد ولاتـه منبهــاً ومستفسـراً 

) : (ن نمط الحكم الـذي یحطـم نفسـیة الانسـان ویـذل كرامتـه اذ یقـول وحذر الامام م.  )٢("وجفوة
ــیكم ســنة تفــرق  امــا انكــم ســلتقون بعــدي ذلاً شــاملاً ، وســیفاً "  ــره یتخــذها الظــالمون ف ــاً واث قاطع

ــونكم وهــذا الــنص یعطینــا البعــد الثــاني فــي اطــار صــیانة الكرامــة الانســانیة  )٣(" جمــاعتكم وتبكــي عی
كـــل نفـــس مهمـــا كانـــت ســـمتها " ة فـــي المجتمـــع كاســـتحقاق ینبغـــي تحقیقـــه اذ ان حـــق اشـــاعة الســـعاد

تتطلــع فـــي ذاتهــا إلـــى الكمـــال وتســتهدف نحـــوه وان الســـعادة الانســانیة مـــأرب كـــل نفــس ســـواء اكانـــت 
غایـــة البشـــریة فـــي ذاتهـــا الاولـــى ] وهـــي[ ٠٠٠مؤمنـــة ام كـــافرة فهـــو الضـــالة المنشـــودة لجمیـــع البشـــر 

ولیــة سـوى ان الطــرق التــي تسـلكها كــل نفـس متشــعبة ومختلفـة لا تلتقــي علــى المودعـة فــي فطرتهـا الا
  .)٤("صعید واحد 

مـا مـن احـد اودع قلبـاً سـروراً " : ومما اكده الامام في ترسـیخه لحـق السـعادة الانسـانیة قولـه  
 الا وخلق االله له من ذلـك السـرور لطفـاً فـاذا انزلـت بـه نائبـة جـرى الیهـا كالمـاء فـي انحـداره حتـى

ان مــن موجبــات المغفــرة ادخــال الســرور علــى اخیــك "و  )٥(" یطردهــا عنــه كمــا تطــرد غریبــة الابــل
مـن ادخـل علـى اخیـه المسـلم سـروراً فقـد ادخـل علـى اهـل البیـت  سـروراً ومـن " بـل ان  )٦("المسلم

ســروراً ومــن ادخــل علــى رســول )  (ادخــل علــى اهــل البیــت ســروراً فقــد ادخــل علــى رســول االله 
وفـي هـذا الاتجـاه روي عـن  )٧(" سروراً ، فقد سر االله ومن سر االله فحریـاً ان یدخلـه الجنـة) (االله

                                                        
د مـن مواقـف ، وحـول العدیـ ٦٧١، ص ٣١٣، نهـج البلاغـة ، مصـدر سـابق ، حكمـة ) الجامع(الشریف الرضي  )١(

  .وما بعدها  ٣٢٧، ص ٦١النوري ، مصدر سابق ، ج: ینظر . تواضعه كحاكم وتعزیزه لكرامة المواطن 
  . ٤٧٦، ص ١٩صبحي ، مصدر سابق ، كتاب . ،نهج البلاغة، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )٢(
، الطوسـي ، الامـالي ، مصـدر سـابق ،  ١٧، ص ١ابن قتیبة الـدینوري ، الامامـة والسیاسـة ، مصـدر سـابق ، ج )٣(

  . ١٨١ – ١٨٠ص
  . ٢٢٥، ص ١الشهید الثاني ، شرح اللمعة ، مصدر سابق ، ج )٤(
  . ٦٥٢، ص ٢٤٨صبحي ، مصدر سابق ، حكمة . ،نهج البلاغة،تعلیق وفهرسة د)الجامع(الشریف الرضي  )٥(
  . ٣٠٨الصلابي ، مصدر سابق ، ص )٦(
ــــانجي ، مصــــدر ســــابق ، م.  ٣٦٥، ص ٧٥المجلســــي ، مصــــدر ســــابق ، ج )٧( ، وحــــول  ٢١٤، ص ٧حســــن القب

 =،٣١٩، ص٧جالمجلســي ، مصــدر ســابق ، :احادیــث الامــام بضــرورة ادخــال الســعادة علــى واقــع الانســان ینظــر
من نفس عن مؤمن كربة نفس االله عنه اثنـین وسـبعین كربـة عـن كـرب الـدنیا واثنـین وسـبعین ) : " (ویقول =

مـن كفـارات الـذنوب ) (وقولـه . ٢١١، ص ١رة ؛ حسـن القبـانجي ، مصـدر سـابق ، جكربة ومن كرب الاخـ
  .٥٨٨، ص ١١، الحر العاملي ، وسائل الشیعة ، مصدر سابق، ج" التنفیس عن المكروب٠٠العظام 
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ــاء" الامــام دعــاؤه  كمــا اثــر عنــه  )١("نســأل االله منــازل الشــهداء، ومعایشــة الســعداء ومرافقــة الانبی
  .)٢("اللهم لا تدع لي ذنباً الا غفرته ولا هماً الا فرجته ولا غماً الا كشفته) : " (دعاؤه 

تـــرد عــــدة احادیـــث لترســــیخ حـــق الســــعادة فــــي ) (عـــن الرســــول ) (وممـــا رواه الامــــام   
ــــد االله ابــــراد الاكبــــاد الحــــارة واشــــباع الاكبــــاد ): " (المجتمــــع منهــــا قولــــه  مــــن افضــــل الاعمــــال عن

مــا شــيء افضــل عنــد االله تبــارك وتعــالى مــن ســرور تدخلــه علــى مــؤمن، او تطــرد عنــه " و )٣("الجائعـة
  .)٤("تكشف عنه كرباً  جوعاً او
ـــــروى عـــــن ) (وقـــــد رفـــــض الامـــــام    اشـــــاعة الحـــــزن غیـــــر المســـــوغ فـــــي المجتمـــــع ، إذ ی
اطـرح عنـك واردات الهمـوم ) : " (ویقـول . )٥("تعوذوا باالله من حب الحزن : " قوله ) (الرسول

اذا ترسـخ  جملة من الاثار السلبیة للحزن العارم والعمیـق) (ویستعرض الامام  )٦("بعزائم الصبر 
اشـد خلـق " و  )٨("الهـم یـذیب الجسـد"و )٧("الهم نصف الهـرم ) : " (في نفس الانسان اذ یقـول 

  .  )٩(" ربك الهم
وهـو الشـعور بالاسـف والنـدم مـن ) الحـزن المشـروع(وقد اقر الامام بما یمكن ان نطلـق علیـه 

الخیــر والمعــروف  الانسـان حیــال اخطائــه بحــق نفسـه وحــق الاخــرین مــن جهــة واضـاعته فــرص عمــل
والارتقــاء بانســانیته مــن جهــة اخــرى ، علــى ان تتحــول هــذه المشــاعر إلــى طاقــة ایجابیــة خلاقــة ، اذ 

  .)١٠(" ان الزاهدین في الدنیا تبكي قلوبهم وان ضحكوا ویشتد حزنهم وان فرحوا) : " (یقول 
اع لــذة مــن الفــرح الباطــل الــذي یبنــى علــى اســس غیــر شــرعیة كاشــب) (وقــد حــذر الامــام   

هــذا ) (مـن حــرام او تحقیــق مكســب مــن غیــر وجــه حـق او اطفــاء لنــار الانتقــام والغضــب ، وعــد 
                                                        

  . ٥٨، ص ٢٣صبحي ، مصدر سابق ، خطبة . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )١(
  . ١٧٩، ص ٦ودي ، مصدر سابق ، جالمحم )٢(
  . ٢٦٣، ص ١٠حسن القبانجي ، مصدر سابق ، م )٣(
  . ٣٩٤، ص ١٢١النوري ، مصدر سابق ، ج )٤(
، عیـــون ) الشـــیخ الصـــدوق(، محمـــد بـــن علـــي بـــن بابویـــه القمـــي  ١٥٨، ص ٧٣المجلســي ، مصـــدر ســـابق ، ح )٥(

  . ٦٦، ص) ١٩٨٤مؤسسة الاعلمي ،  بیروت ،(،  ١اخبار الرضا ، تصحیح الشیخ حسین الاعلمي ، ج
  . ٩٣٠بیضون ، مصدر سابق ، ص )٦(
  . ٧٢٤المصدر السابق ، ص )٧(
مـــن كثـــر همـــه ســـقم جســـده ؛ ) (ویقـــول .  ٦١٠، ص ١الریشـــهري ، میـــزان الحكمـــة ، مصـــدر ســـابق ، ج )٨(

  . ٧٩، ص ٥٧المجلسي ، مصدر سابق ، ج
  . ١٧٧، ص ٦الهندي ، مصدر سابق، ج )٩(
  المصــــــدر الســــــابق ، : وحــــــول هــــــذا الــــــنمط مــــــن الحــــــزن ینظــــــر .  ٦٧٨مصــــــدر ســــــابق ، ، ص بیضــــــون ، )١٠(

  . ٦٨٠ – ٦٧٩ص ص 



  ٢٩٩

شـــعب : " انــه قــال ) (فقــد روي عــن امیــر المــؤمنین . الــنمط مــن الفــرح هــو احــد دعــائم النفــاق 
 الفــرح ، والمــرح ، واللجاجــة ، والتكــاثر ، فــالفرح مكــروه عنــد االله عــز وجــل والمــرح: الطمــع اربــع 

خیلاء واللجاجة بلاء ، لمن اضطرته إلـى حبائـل الاثـام ، والتكـاثر لهـو وشـغل واسـتبدال الـذي هـو 
الســعید مــن وعــظ ) : " (، ویقــول )١(" ادنــى بالــذي هــو خیــر مــن ذلــك النفــاق ودعائمــه وشــعبه

  . )٢(" بغیره والشقي من انخدع لهواه وغروره
حیــــة العملیـــــة بــــین ابنــــاء الامـــــة اذ ویشــــجع الامــــام عملیـــــة اشــــاعة الفــــرح المشـــــروع مــــن النا

اذا لقیــــتم اخــــوانكم فتصــــافحوا ) " (ویوصــــي  )٣(" المــــؤمن بشــــره فــــي وجهــــه) : " (یقـــول
، ولــیس مســتبعداً ان  )٤("واظهــروا لهــم البشاشــة والبشــر تتفرقــوا ومــا علــیكم مــن الاوزار قــد ذهــب 

طـــین بــــه ســـبباً لاتهامــــه فـــي اظهــــاره البشـــر واشــــاعته للســـعادة بــــین المحی) (تكـــون ســـیرة الامــــام 
  . )٥(بالدعابة من بعض مناؤیه

وفـــي بعـــد اخـــر فـــي ضـــمن حـــق صـــیانة الوجـــود المعنـــوي للانســـان یبـــرز لنـــا اهتمـــام الامـــام   
بایجاد الامل داخل وعي الفرد والامة وقبل التطـرق إلـى محـاور الامـل التـي سـعى الامـام ) (علي

الانســـیاق نحـــو الامـــل الخـــداع الـــذي ینســـى  مـــن) (لتحقیقهـــا لابـــد لنـــا مـــن الاشـــارة إلـــى تحـــذیره 
، امــا الامــل الــذي دعــا الیــه  )٢(، او یكــون دافعــاً لارتكــاب الاخطــاء)١(او یلغــي فلســفة العمــل )٦(الاخــرة

                                                        
  . ٣٢٢– ٣٢١، ص ٩حسن القبانجي ، مصدر سابق ، م )١(
  . ٣٢٨بیضون ، مصدر سابق ، ص )٢(
  . ٢١٠، ص ١؛ حسن القبانجي ، مصدر سابق ، م ٣٠٥، ص ٦٧المجلسي ، مصدر سابق ، ج )٣(
وانكم لن تسعوا النـاس " كذلك ) (ویقول .  ٥٥٩، ص ٨ملي ، وسائل الشیعة ، مصدر سابق ، جالحر العا )٤(

المحمـــودي، .  ٣٨٢، ص ٧١؛ المجلســـي ، مصـــدر ســـابق،   ج" بـــأموالكم فســـعوهم بطلاقـــة الوجـــه مـــن اللقـــاء 
، المصـــدر " حســـن البشـــر مـــن علائـــم النجـــاح "، و"البشـــر شـــیمة كـــل حـــر"و.  ٣٦٣، ص ٧مصـــدر ســـابق ، ج

، حسـن القبـانجي ، مصـدر سـابق " ان االله تعالى یبغض المعـبس فـي وجـوه اخوانـه" ، و  ٣٦٣، ص ٧السابق، ج
  . ٧٥، ص ١٠، ج

، ٢الشــرقاوي ، مصــدر ســابق ، ج: حـول هــذه الخصوصــیة فــي ســیرة الامــام ومــا اثـاره منــاوئوه بهــذا الشــان ینظــر  )٥(
بیــــروت ، مؤسســــة دار علمــــي ، (، ) ( ، هــــادي المدرســــي ، اخلاقیــــات امیــــر المــــؤمنین ٣٥٧،  ٢٥٩ص

عجبـــاً لابـــن النابغـــة ایـــزعم لاهـــل : " عـــن عمـــرو بـــن العـــاص ) (؛ ویقـــول ٢١٩ – ٢١٥، ص ص) ١٩٩١
وامـارس لقـد قـال  –اعـالج النـاس اضـاربهم مزاحـاً  –اعافس  –كثیر اللعب –الشام ان في دعابة واني امرؤ تلعابة 

الشــریف " اللعــب ذكــر المــوت وانــه لیمنعــه مــن قــول الحــق نســیان الاخــرة بــاطلاً ونطــق اثمــاً امــا واالله لیمنعنــي مــن 
  .١٣١، ص ٨٣صبحي ، مصدر سابق ، خطبة . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الرضي 

ایهـا النـاس ، ان اخـوف مــا اخـاف علـیكم اثنـان اتبــاع الهـوى وطـول الامــل ، : " قولــه  ) (یـروي عـن الامـام  )٦(
  . ٨٢١؛ بیضون ، مصدر سابق ، ص" هوى فیصد عن الحق واما طول الامل فینسي الاخرةفاما اتباع ال



  ٣٠٠

الامـــام فهـــو الامـــل فـــي غـــد افضـــل فـــي نطـــاق الواقـــع وان فقـــدان الامـــل قـــد یكـــون حالـــة مرضـــیة مـــن 
عید الفردي ، اما على الصـعید الجمـاعي فـي الامـم الناحیة النفسیة ولیس علامة عافیة هذا على الص

والشعوب والجماعات فان الامل عامل مهم جداً واساسي فـي تنشـیط حركـة التـاریخ وتسـریعها وجعلهـا 
  .)٣(تتغلب بیسر على ما یعترضها من صعوبات وعوائق 

عقیدیـة والامل الموضوعي القـائم علـى اعتبـارات عملیـة تنبـع مـن الجهـد الانسـاني واعتبـارات   
الامـل : " قولـه ) (اذ یـروي عـن الرسـول) (وروحیة یشغل حیزاً مهماً واساسیاً فـي رؤیـة الامـام 

مـن ) (ویحـذر الامـام  )٤("رحمة ولامتي ولولا الامل ما ارضعت والدة ولدها وغرس غارس شـجراً 
القلــب ان لقــد علــق بنیــاط هــذا الانســان بضــعة هــي اعجــب مــا فیــه وذلــك ": انعـدام الامــل اذ یقــول 

الامـن مـن مكـر : " حـین سـئل مـا اكبـر الكبـائر ؟ قـال) (واجـاب . )٥("ملكه الیأس قتلـه الاسـف 
  .  )٦"( االله والایاس من روح االله  والقنوط من رحمة االله

ویســعى الامــام فــي ترســیخ الامــل وخلــق روح التحــدي فــي ابنــاء الامــة وذلــك عبــر فــتح بــاب   
مـــع الانســـان المــذنب مـــن الناحیـــة الشـــرعیة بالتســـامح والرحمـــة، ) (اذا یتعامـــل . التوبــة والمغفـــرة 

وكم من عاص نجـا وكـم مـن ٠٠٠لا تؤیس مذنباً فكم من عاكف على ذنبه ختم له بخیر : " فیقـول
ــو اتیتــه بســیئات اهــل الارض : " ویوصــي احــد ابنــاءه قــائلاً . )٧("عاقــل هــوى ارج االله رجــاءً انــك ل
  .)٨("غفرها لك 

                                                                                                                                                                   
، المصـدر السـابق، "أي الحمقـى -ایاك الاتكال على المنى فانها بضـائع النـوكى " قوله ) (یروي عن الامام  )١(

  . ٨٢٢ص
، المصـدر السـابق، "م الموعـودانما هلـك ، كـان قـبلكم بطـول امـالهم حتـى نـزل بهـ" قوله ) (یروى عن الامام  )٢(

. "  ٢٢١، ص ١٠، حسـن القبـانجي ، مصـدر سـابق، ج" لا تغتر بالامـال وتحتقـر صـغار الاعمـال"و.  ٨٢٢ص
  .  ٨٢١، بیضون ، مصدر سابق ، ص"واعملوا ان الامل یسهي العقل وینسي الذكر 

  . ٢١٢ابق ، صمحمد مهدي شمس الدین ، حركة التاریخ عند الامام علي ، مصدر س: ینظر  )٣(
سـورة یوسـف : ، حول الامل في القرآن الكریم، ینظـر  ٢٠، ص ١الریشهري ، میزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج )٤(

الایـــة / ســـورة الاعـــراف.  ١٠٥الایـــة / ســـورة الانبیـــاء .  ٥١الایـــة / ســـورة المـــؤمن .  ١١ – ١٠٩،  ٨٧الایـــة / 
١٢٨ .  

  . ٦٨٩بیضون ، مصدر سابق ، ص )٥(
  . ٣٢٧، ص ١٠؛ حسن القبانجي ، مصدر سابق، ج ٢٨٧، ص ٢، مصدر سابق ، جالهندي  )٦(
  . ٤٧٩– ٤٧٨، ص ٧المحمودي ، مصدر سابق ، ج )٧(
أفضل المسلمین اسلاماً من كان همـه لاخرتـه ) (ویقول  ٢١٠، ص ١٠حسن القبانجي ، مصدر سابق ، ج )٨(

،  ٢، میـزان الحكمـة ، مصـدر ســابق ، ج الریشـهري.١٢٣الواسـطي ، مصـدر سـابق ، ص" واعتـدل خوفـه ورجـاه 
  .٣٤ص



  ٣٠١

مبـــدأ الاســتغفار ، كاحـــدى دعامــات الامـــل فــي التعامـــل مــع الخطـــأ اذ ) (ویؤكــد الامــام 
): " (ویقــول.  )١(" الاسـتغفار": ومـا هـي ؟ قـال: قیـل  العجـب ممـن یقـنط ومعـه النجــاة: " یقـول 

ما من عبد اذنب ذنباً فقام فتطهر وصلى ركعتین ، واستغفر االله الا غفر له ، وكـان حقـاً علـى االله 
فر االله یجـد االله غفـوراً رحیمـاً ومن یعمل سوءاً او یظلم نفسه ثـم یسـتغ: (قال  حانهان یقبله ، لانه سب

(*")٢(.  
امـــا الدعامـــة الاخـــرى للأمـــل فهـــي مســـألة التوبـــة التـــي اكـــد الامـــام اهمیتهـــا للخـــاطئین، وان   

مــن ): "(الابــواب مشــرعة امــامهم لكــي یتوبــوا وان الامــل اوســع مــن ذنــوبهم مهمــا بلغــت اذ یقــول 
اب االله علیـــه ، وامـــرت جوارحـــه ان تســـتر علیـــه وبقـــاع الارض ان تكـــتم علیـــه ، وانســـیت تـــاب تـــ

ویوضـح الامـام مسـألة العلاقـة  )٤(" المـؤمن تـواب) : " (ویقـول )٣("الحفظة ما كانـت كتبـت علیـه
الخاصــة بــین المــذنب واالله عــز وجــل رافضــاً أیــة طقــوس تجــرى او جهــة تملــك اعــلان قبــول التوبــة او 

  .)٥(" التوبة فیما بین المؤمن وبین االله: " قول ان رفضها اذ ی
" فــي ســبیل تأكیــده مبــدأ الامــل فــي ظــل الشــریعة الاســلامیة ان ) (وورد ان الامــام علــي   

ــدكم: اقبــل علــى النــاس فقــال لهــم  ــة فــي كتــاب االله ارجــى عن ؟ فــانبرى جمــع مــن الصــحابة ،  أي آی
   لا یغفر ان یشرك به ویغفر مـا دون ذلك لمـن ان االله: (ان ارجى ایة قوله تعالى : له  فقالوا

                                                        
  . ٨٣، ص ١٠، حسن القبانجي ، مصدر سابق ، ج ٢٨٢، ص ٩٣المجلسي ، مصدر سابق ، ج )١(
  . ١١٠الآیة /سورة النساء  *
ولقد ورد عن الامام عشرات الاحادیـث التـي .  ٣٦٣، ص ١١الحر العاملي ، وسائل الشیعة ، مصدر سابق ، ج )٢(

 - ٨٣، ص ص١٠حســن القبــانجي ، مصــدر ســابق ، م: ینظــر . تعطــي الامــل للمــذنبین عــن طریــق الاســتغفار 
ــــــــــــــین قــــــــــــــولاً للامــــــــــــــام  ١١٢ ــــــــــــــر مــــــــــــــن ثلاث ـــــه اكث ـــــــــ ــــــــــــــرد فی ــــــــــــــه فــــــــــــــي ) (، وی   وســــــــــــــبعین دعــــــــــــــاء ل

  .الاستغفار 
   ٣٥٩، ص ١١الحر العاملي ، وسائل الشیعة ، مصدر سابق ، ج )٣(
   ٢١، ص ٦المجلسي ، مصدر سابق ، ج )٤(
  . ١١١ص،  ١٠حسن القبانجي ، مصدر سابق ، م )٥(



  ٣٠٢

قــل یــا عبــادي الــذین اســرفوا {: وطفــق جماعــة قــائلین  حســنة ولیســت ایاهــا: فقــال الامــام .  *)یشــاء
والــذین {: حسـنة ولیســت ایاهـا وقــام جماعـة فقــالوا لـه: قــال . **}علـى انفســهم لا تقنطـوا مــن رحمـة االله
ـــذنوبهماذا فعلـــوا فاحشـــة او ظلمـــوا انفســـهم ذ ، حســـنة ولیســـت ایاهـــا: قـــال ***}كـــروا االله فاســـتغفروا ل

لا واالله مــا عنـدنا شـيء، فـانبرى الامـام مبینــاً : فـاحجم النـاس ولـم یـدل احــد مـنهم بشـيء وقـالوا للامـام 
واقــم الصــلاة طرفــي النهــار {ارجــى ایــة فــي كتــاب االله : "  یقــول) (ســمعت رســول االله : لهــم قــائلاً 

والـــذي بعثنـــي بـــالحق بشـــیراً ونـــذیراً ان احـــدكم لیقـــوم إلـــى وضـــوئه ) (وقـــال  ****}وزلفـــاً مـــن اللیـــل
فتساقط من جوارحه الذنوب ، فاذا استقبل بوجهه وقلبـه لـم ینفتـل عـن صـلاته وعلیـه مـن ذنوبـه شـيء 

  .)١("كما ولدته امه 
 ولـم یقتصــر ترسـیخ الامــل عنــد الامـام علــي علـى الامــور الدینیــة وانمـا شــغل الامـل فــي حیــاة  

اذا : "افضــل للانســان كــان قــد شــغل حیــزاً مهمــاً فــي المــوروث الفكــري والعملــي للامــام علــي إذ یقــول 
كــن لمــا لا ) : " (ویقـول  )٢("تمنــى احــدكم فلــیكن منــاه فــي الخیــر ولیكثــر فــأن االله واســع كــریم 

خـرج یقتـبس لاهلـه نـاراً فكلمـه االله عـز ) (فـان موسـى بـن عمـران  ترجو ارجى منـك لمـا ترجـو
وخرجــت سـحرة فرعــون یطلبــون ) (وجـل ورجــع نبیـاً وخرجــت ملكــه سـبأ فاســلمت مـع ســلیمان 

  .)٣(" العزة لفرعون فرجعوا مؤمنین
دقیقـة ، ومحــددة مضـیئة واضـحة المعـالم فــي غـرس الامـل بغـد افضــل " وكانـت رؤیـة الامـام   

هـو الامـام المهـدي  بقیام ثورة عالمیة تصحح وضع عالم الاسلام ومن ثم یقودها رجل من اهل البیت
بفكــرة المهــدي المنتظــر فــي عــدة نصــوص ، شــحذ مــن خلالهــا الطاقــات ) (لقــد بشــر الامــام  )٤("

الا وفـــــي غـــــد وســـــیأتي غـــــد بمـــــا لا ) : " (واعطـــــى الامـــــل للانســـــانیة بغـــــد افضـــــل اذ یقـــــول 
سـیرة تخرج له الارض افالیذ اكبادها وتلقـي الیـه سـلماً مقالیـدها فیـریكم كیـف عـدل ال ٠٠٠تعرفون

                                                        
  . ٤٨الایة / سورة النساء  *

  .  ٥٣الایة / سورة الزمر   **
  . ١٣٥الایة / سورة ال عمرانه  ***

  . ١١٤الایة / سورة هود  ****
  . ١٠٥ – ١٠٤، ص ٣القرشي ، موسوعة امیر المؤمنین ، مصدر سابق ، ج )١(
  . ٩٠، ص ١النوري ، مصدر سابق ، ج )٢(
  . ١٦٥،ص٣الصدوق،من لا یحضره الفقیه،مصدر سابق،ج. ٨٣ص ، ٥الكلیني ، مصدر سابق ، ج )٣(
وحــول فكــرة المهــدي التــي .  ٢١٨– ٢١٧محمــد مهــدي شــمس الــدین  حركــة التــاریخ ، مصــدر ســابق ، ص ص )٤(

، )ت. ن ، د. م ، د. د(محمــد بــاقر الصــدر ، بحــث حــول المهــدي ، : تبعــث الامــل فــي نفــوس البشــر ، ینظــر 
) هــ١٤١١قـم ، مؤسسـة المعـارف الاسـلامیة ، (ني العاملي، معحـم احادیـث المهـدي ، مواقع مختلفة ، علي الكورا

ت . مصـر ، دار المعـارف د(مواقع مختلفة ،احمد محمود صبحي ، نظریة الامامة عند الشـیعة الاثنـي عشـریة ، 
، ) ١٩٥٣القـــاهرة، دار الكتـــاب العربـــي ، (؛ ســعد محمـــد حســـن،المهدیة فـــي الاســـلام ، ٤٢٨– ٣٥٩، ص ص) 

  .وما بعدها  ٤٨ص



  ٣٠٣

علـى  *لـتعطفن الـدنیا علینـا بعـد شماسـها عطـف الضـروس" ویبشـر )١("ویحي میت الكتاب والسنة 
ونریــد ان نمــن علــى الــذین استضــعفوا فــي الارض ونجعلهــم ائمــة ونجعلهــم { ولــدها وتــلا عقیــب ذلــك

مـن  مـا شـاء االله حتـى یطلـع االله)] (أي رسـول االله [ فلبثتم بعده) : "(ویقـول  )٢**(" }الوارثین
، كمثـل نجـوم السـماء اذا هـوى نجـم طلـع ) ( (الا ان مثل ال محمد ٠٠٠یجمعكم ویضم نشركم 

ویـذهب  )٤(وغیرهـا مـن النصـوص  )٣(" نجم فكانكم قد تكاملت فیكم الصنائع واتاكم ما كنـت تـأملون
 هــذا الامــل المضــيء فــي الظلمــات لــیس امــلاً قریبــاً اذا" المفكــر محمــد مهــدي شــمس الــدین إلــى ان 

فقـــد یمضـــي المـــوت بـــالافراد دون ان تكتحـــل  –نظرنـــا بمنظـــار امـــال الافـــراد كـــل واحـــد بخصوصـــه 
بعیـــد كـــذلك هـــو امـــل بعیـــد  –كـــافراد قـــد یكـــون  –انـــه بالنســـبة الـــیهم  ٠٠٠عیـــونهم بفجـــر هـــذا الامـــل

بالنســبة إلــى كــل مجتمــع بمفــرده وخصوصــه ، فقــد تمضــي القــرون علــى مجتمــع دون ان یحقــق فــي 
ولكــن هــذا الامــل علــى مســـتوى النــوع البشــري كلــه امـــل  ٠٠٠ه هــذا الامــل العظـــیم نظامــه ومؤسســات

  . )٥("قریب 
إلــــى مســــؤولیة الانســــان علــــى الارض ) (وحتــــى تســــتمر الامــــال یتطــــرق الامــــام علــــي 

. )٦("اتقــوا االله فــي عبــاده وبــلاده فــانكم مســؤولون حتــى عــن البقــاع والبهــائم: " والحیــوان إذ یقــول 
  :هذا النص تلمس بعدین في غایة الاهمیةویمكننا من خلال 

  .حق الانسان في بیئة نظیفة وصالحة للحیاة  –الاول 
شملت في ظلهـا لـیس بنـي البشـر ) (التأكید على حقوق الحیوان ، اذ ان انسانیة الامام  –الثاني 

  .)٧(كافة فحسب ، وانما الكائنات الاخرى كذلك
                                                        

  صــــــــــبحي ، مصــــــــــدر ســــــــــابق ، . ، نهــــــــــج البلاغــــــــــة ، تعلیــــــــــق وفهرســــــــــة د) الجــــــــــامع(الشــــــــــریف الرضــــــــــي  )١(
  . ٢٤٠،  ١٣٨خطبة 

  .الناقة السیئة الخلق  *
  . ٥الایة / سورة القصص **
  . ٦٤٤، ص ١٩٩المصدر السابق ، حكمة  )٢(
  . ١٧٧ –١٧٦، ص ص٩٩المصدر السابق ، خطبة  )٣(
  . ٣٥٠- ٣٤٩بیضون ، مصدر سابق ، ص ص: النصوص في ینظر تلك  )٤(
  . ٢١٩محمد مهدي شمس الدین ، حركة التاریخ عند الامام علي ، مصدر سابق ، ص )٥(
 ٢٩٨، ص ١٦٧صبحي ، مصـدر سـابق ، خطبـة . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )٦(

  . ٤٥٧، ص ٣ج ؛ محمد الطبري ، تاریخ الطبري ، مصدر سابق ،
اتقوا االله فیما نـولكم وفـي العجـم ) : " (على جملة من حقوق الحیوانات اذ یقول ) (لقد اكد الامام علي  )٧(

الشیخ الصدوق ، مـن لا یحضـره الفقیـه ". من اموالكم ، فقیل له وما العجم ؟ قال الشاة والبقر والحمام واشباه ذلك 
لا :"فــي ضــرورة المعاملــة الانســانیة الرحیمــة للحیــوان قــائلاً ) (ویوصــي.  ٣٤٩، ص ٣، مصــدر ســابق ، ج

ولیعــدل بیــنهن فــي ذلــك = =یحــول بــین ناقــة وفصــیلها ولا یمطــرن لبنهــا فیضــر ذلــك بفصــیلها ولا یجهــد بهــا ركوبــاً 



  ٣٠٤

عر افــراد الامــة انعكــس بعمــق علــى دفاعــه علــى الصــعیدین ان احتــرام الامــام للكرامــة الانســانیة ومشــا
  .النظري والعملي على شتى حقوق الانسان ولاسیما حق الانسان بالتقاضي 

                                                                                                                                                                   
.  ١١٥– ١١٤، ص ٢المحمودي ، مصدر سـابق، ج" . ولیوردهن كل ماء یمر ولا یعدل بهن عن نبت الارض 

وان . "  ٩٨٩، ص ٢الریشـهري ، میـزان الحكمـة ، مصـدر سـابق، ج". ر الـذنوب قتـل البهیمـةاقـذ)" (ویقـول 
.  ٤٤٧لجنـة الحـدیث ، سـنن الامـام علـي ،  مصـدر سـابق ، ص". امیر المؤمنین كان لا یـذبح الشـاة عنـد الشـاة 

، مصــدر ســابق ،  القریشــي ، موســوعة امیــر المــؤمنین: وحــول اهتمــام الامــام العلمــي والانســاني بــالحیوان ینظــر 
الواســــطي ، مصــــدر ســــابق ، .  ٢٧٨، ص ٤٢، المجلســــي ، مصــــدر ســــابق ، ج ٢٥٢، ص ٢٤٦، ص ١١ج

  . ٨٠ص



  ٣٠٥

  المبحث الثاني
 

  

  
إلــى ضــرورة ان یــنعم ) (مــن اهــم الحقــوق التــي دعــا الامــام علــي ) حــق التقاضــي(یعــد   

مهـم لحـق الانسـان فـي المسـاواة العادلـة مـن جهـة واداة  الانسان بها كون القضاء العادل هـو انعكـاس
لرفــع الظلــم والحیــف عــن المظلــومین واســترداد حقــوق المستضــعفین مــن جهــة ثانیــة ، والیــة غایــة فــي 
الاهمیة لصـیانة كافـة حقـوق الانسـان الاخـرى ، اذ ان القضـاء العـادل هـو الضـمانة الاجرائیـة المتینـة 

  .ق من جهة ثالثة في مواجهة أي انتهاك لتلك الحقو 
للتقاضــي ینبغـــي الاشـــارة إلـــى ان القضـــاء فـــي ) (وقبــل التطـــرق إلـــى رؤیـــة الامـــام علـــي   

وعلــى الــرغم مــن القضــاء یســتعمل .  )١(اللغــة العربیــة یعنــي الحكــم واصــله قضــاي مشــتق مــن قضــیت
وى الولایـــة علـــى الحكـــم فـــي الـــدع"، فانـــه فـــي اصـــطلاح الفقهـــاء عبـــارة عـــن )٢(لغویـــاً فـــي عـــدة معـــان

  . )٣("والمنازعات وفي الامور العامة
، إلا ان  )٤(ولقد عرفت المجتمعات الانسانیة قبل الاسـلام كثیـراً مـن انـواع واسـالیب التقاضـي  

فالاســلام فــي " بــزوغ الاســلام كشــریعة ومــنهج للحیــاة عــد تطــوراً مهمــاً لفلســفة القضــاء فــي المجتمــع ، 
العبـــاد ، فعلـــى الـــرغم مـــن انـــه یخطـــط لتكــــوین  اصـــوله وقواعـــده نظـــام واقعـــي یریـــد تحقیـــق مصــــالح

المجتمع الصالح الفاضل الـذي ینضـبط فیـه كـل انسـان انضـباطاً ذاتیـاً فیعـرف حـدود حقوقـه وواجباتـه 
ویحاول طوعاً ان یقوم بها ویدافع عنها طالباً في كل ذلك رضـى االله سـبحانه وتعـالى یضـع مـن اجـل 

امام الانحراف فیه نظامـاً قضـائیاً یقـوم بـدور مهـم فـي  ضبط سلوك الافراد والجماعة والوقوف الحاسم
ردع الانحــراف والقضــاء علــى الجریمــة والفصــل فــي الخصــومات والمنازعــات التــي تظهــر بــین الافــراد 

  . )٥("والمؤسسات الاجتماعیة 
اجمــع المجتهــدون فــي الاســلام علــى ان القضــاء مــن فــروض الكفایــات، وهــو مــن "ومــن هنــا   

حت الخلافـة الشـرعیة التـي یجـب ان یقـوم بهـا جمـع مـن النـاس للفصـل بـین النـاس الوظائف الداخلة ت
فــي خصــوماتهم وتنفیــذ احكــام الاســلام مــن اجــل احقــاق الحــق وابطــال الباطــل ونصــرة المظلــوم وقمــع 

                                                        
  . ١٨٦، ص ١٥ابن منظور ، مصدر سابق ، ج )١(
  .١٥، ص ٩المصدر السابق ؛ كذلك القرشي ، موسوعة امیر المؤمنین ، مصدر سابق ، ج: ینظر  )٢(
قـم مؤسسـة النشـر (، الـدروس الشـرعیة  فـي فقـه الامامیـة ، ) الشـهید الاول(لي شمس الدین محمد بـن مكـي العـام )٣(

  . ٦٦، ص) هـ١٤١٢الاسلامي ، 
  . ٢١٤ – ١٩١، ص ص) ٢٠٠٢بغداد ، بیت الحكمة ، (ریاض القیسي ، علم اصول القانون ، . د: ینظر  )٤(
  . ١١٢محسن عبد الحمید ، مصدر سابق ، ص )٥(



  ٣٠٦

الظـــالم واداء الحقـــوق إلـــى مســـتحقیها والامـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر وللضـــرب علـــى ایـــدي 
  . )١("ام في المجتمع فیأمن كل فرد على نفسه وماله وعرضه وحیاته العابثین كي یسود النظ

بالقضاء بشكل ممیز سواء بمبادئه النظریـة ام ممارسـته العملیـة مقـدماً ) (لقد اهتم الرسول   
للقضـاء والتقاضـي حیـث ) (، مما اثـرى ذلـك رؤیـة الامـام علـي  )٢(بذلك انموذجاً قضائیاً متكاملاً 

اقضـى امتـي ) " (نبوي وسبر اغواره واستوعب دقائق اموره حتى قـال الرسـول انه عایش النموذج ال
  .)٣("علي بن ابي طالب

كضـــــرورة وحـــــق مهـــــم مـــــن حقـــــوق الانســـــان ، ) التقاضـــــي) ((لقـــــد ابـــــرز الامـــــام علـــــى   
بكــل تفرعــات هــذا الحــق ومتطلباتــه ) حــق التقاضــي(الحــاكم الشــرعي مســؤولیة صــیانة ) (وحمــل

مــن عبــد االله علــي امیــر " فــي احــدى رســائله إلــى الامــة ) (اذ یقــول الامــام المادیــة والمعنویــة ، 
المؤمنین ، اما بعـد فـأن االله جعلكـم فـي الحـق جمیـع سـواء اسـودكم واحمـركم وجعلكـم مـن الـوالي، 

 )٤("وان حقكــم علیــه انصــافكم والتعــدیل بیــنكم  ٠٠٠وجعــل الــوالي مــنكم بمنزلــة الوالــد مــن الولــد 
ان كنـــتم تؤمنـــون بـــاالله والیـــوم الاخـــر فـــان الایمـــان ) : " (الحـــق اذ یقــول ویســمو الامـــام بهـــذا 

إلـى ان القضـاء العـادل ) (ویشـیر . )٥("یقضي الحد في طاعة االله والاجتهاد في اقامـة الاحكـام 
الرعیــة لا " وان  )٦(" نظــام الامــرة" هــو انعكــاس غایــة فــي الاهمیــة لحــق المســاواة العادلــة ، فالقضــاء 

كمـا اكـد الامـام علــي ان القضـاء هـو الاداة الانجـع لمنـع الظلـم وتحقیـق العــدل  )٧("العـدل یصـلحها الا

                                                        
وقــد وردت الاوامــر الالهیــة فــي القــرآن الكــریم لاحقــاق الحــق بنصــب .  ١١٣ – ١١٢المصــدر الســابق ، ص ص )١(

یـا ایهـا الـذین { ،  ٥٧الایـة / سـورة النسـاء } اذا حكمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل {القضاء العادل بقوله تعالى 
وحـول تفاصـیل اكثـر .  ١٣جـزء مـن الایـة / سورة النساء } امنوا كونوا قوامین بالقسط شهداء الله ولو على انفسكم 

ومــا  ٦ص) هـــ١٤٠١قــم ، مطبعــة الخیــام ، (،  ٨محمــد رضــا الموســوي الكلبایكــاني ، كتــاب القضــاء ، ج: ینظــر 
  . .بعدها 

الشــوكاني ، . ومــا بعــدها ٣٧، ص٧الكیلنــي ، مصــدر ســابق ، ج) . (شــذرات مــن قضــاء رســول االله : ینظــر  )٢(
  . ٢٣، ص ٧مصدر سابق ، ج

، ) ت. بیــروت ، دار الكتــب العلمیـــة ، د(،  ١لیمان بـــن محمــد بــن ایــوب ، المعجـــم الصــغیر ، جابــو القاســم ســ )٣(
ـــه .  ٦٤١، ص ١١، الهنـــدي ، مصـــدر ســـابق ، ج ٢٠١ص ، الحـــر " ان علیـــاً اقضـــاكم) " (وروي ایضـــاً قول

لتمیـز وكـذلك فقـد شـعر بعـض الصـحابة والخلفـاء بهـذا ا.  ٦، ص ٨١العاملي، وسائل الشیعة ، مصدر سـابق، ج
، ایمــاني ، مصــدر ســابق، " اقضــانا علــي : " حتــى قــال الخلیفــة الثــاني عمــر بــن الخطــاب ) (للامــام علــي 

] وكـان فیهـا جـل الصـحابة واصـحاب العلــم[كنـا نتحـدث بـأن اقضـى اهــل المدینـة : " وقـال بـن مسـعود .  ١١٤ص
  . ١٦علي العلوي ،مصدر سابق ، ص" علي بن ابي طالب 

لمـــا یفـــرغ مـــن الجهـــاد یتفـــرغ لتعلـــیم النـــاس ) " (وكـــان الامـــام علـــي . ١٢٦ســـابق ، صالمنقـــري ، مصـــدر  )٤(
  . ١٠٧٥، ص٢الریشهري ، میزان الحكمة ، مصدر سابق، ج" والقضاء بینهم

  . ١٢٦، ص ٦٩المجلسي ، مصدر سابق ، ج )٥(
  . ٤٨الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٦(
  .٤١المصدر السابق ، ص )٧(



  ٣٠٧

) (وفي سـبیل ترسـیخ معـالم العـدل فـي المجتمـع یؤكـد )١(" داووا الجور بالعدل) : " (اذ یقول
  .)٢("لابد من قاض ورزق للقاضي": ضرورة وجود القضاء قائلاً 

هــو المــدخل لمعرفــة الشــروط الدقیقیــة التــي وضــعها  ان تأكیــد الامــام ضــرورة وجــود القاضــي  
مـن اعظـم سـلطات الدولـة ، بهـا یفـرق بـین الحـق " الامام لمن یتبوأ هذا المنصب ، فالسلطة القضـائیة

والباطل وبها ینتصف للمظلـوم مـن الظـالم ، وحیـث تجـنح الظـروف بهـذه السـلطة إلـى الاسـفاف فانهـا 
عهــا المجتمــع كلــه او بعضــه ، حــین تســف وتصــیر فــي لا تنــزل إلــى الحضــیض وحــدها وانمــا تجــر م

عون الظالم وتعضد المجرم وحیث انها تنطـق باسـم العدالـة فانهـا تسـكت كـل فـم وتطفـئ جـذوة الحیـاة 
في كل انسان یتصدى لها ، وماذا یحدث حینئـذ ؟ یستشـري الفسـاد ویعظـم الجـور وتعـم الفتنـة ویكـون 

هــذه الســلطة فیســلب حــق باســم العــدل بعــد ان ســلبته ایــاه المظلــوم فــي الخیــار بــین ان یرفــع امــره إلــى 
القوة وبین ان یسكت حتى تحین الفرصة فیستعید حقه عن طریق العنـف وفـي بعـض هـذا شـر عظـیم 

وحتىــ لا یصــل الافــراد داخــل المجتمــع إلــى هــذه النتیجــة وضــع الامــام نظامــاً تصــان مــن خلالــه  )٣("
  :د ، وهذا النظام ذو بعدینالمؤسسة القضائیة ومن ثم تحفظ حقوق الافرا

  .مواصفات القاضي : البعد الاول 
علـى وفـق رؤیـة الامـام علــي لا ینبغـي النظـر إلـى منصـب القضــاء علـى انـه مكسـب او میــزة   

القضــاة ثلاثــة هالكــان ) : " (بقــدر مــا هــو مســؤولیة جســیمة تثقــل كاهــل مــن یتولاهــا ، إذ یقــول
. )٤(" ومجتهـداً اخطـأ والنـاجي مـن عمـل بمـا امـر االله بـهوناج ، فأما الهالكـان فجـائر جـار متعمـداً 

امــا اهــم الشــروط التــي وضــعها الامــام لمــن یشــغل منصــب القضــاء فضــلاً عــن الصــفات العامــة أي 
فـان هنـاك متطلبـات خاصـة للقاضـي دعـا الیهـا الامـام حتـى لا یصـیر  )٧(والاسـلام )٦(والبلوغ)٥(الذكورة

ـــه فینقلـــب إلـــى ا" القضـــاء إلـــى  ـــم ، ظلـــم الضـــعفاء ویصـــیر مؤسســـة ترعـــى مصـــالح غیـــر اهل داة للظل
الاقویاء فحسب وقد تحدث الامام كثیراً عن هـؤلاء الـذین یتسـنمون مناصـب القضـاء ولیسـوا لهـا بأهـل 

                                                        
  . ٢٥٠المصدر السابق ، ص )١(
  . ٤٠٧، ص ٧١النوري ، مصدر سابق ، ج )٢(
  . ٦٠محمد مهدي شمس الدین ، دراسات في نهج البلاغة ، مصدر سابق ، ص )٣(
،  ٢المینــــاجي، مواقــــف الشــــیعة ، مصــــدر ســـــابق ، ج: ؛ وایضــــاً  ٢٤٧، ص ٧١النــــوري ، مصــــدر ســــابق ، ج )٤(

مـا بـال هـذا الـذي اجتهـد : الحدیث وقال احدهم لراوي.  ٢٧١، ص ١٠١المجلسي ، مصدر سابق، ج.  ١٠٣ص
الخبـر فـیمن اجتهـد رأیـه  ٠٠٠لـو شـاء لـم یجلـس یقضـي وهـو لا یحسـن یقضـي –رأیه في الحق فأخطأ قال الـراوي 

  . ١١٧، ص١، البیهقي ، مصدر سابق ، ج" وهو من غیر اهل الاجتهاد 
  . ١٦، ص ٢٧الحر العاملي ، وسائل الشیعة ، مصدر سابق ، ج: ینظر  )٥(
  . ٢٥، ص ٩القرشي ، موسوعة امیر المؤمنین ، مصدر سابق ، ج: نظر ی )٦(
المصــدر الســابق ، :وللمزیــد حــول شــروط القضــاء فــي الاســلام ینظــر.  ٢٦، ص ٩المصــدر الســابق ، ج: ینظــر  )٧(

  .، وما بعدها  ٢٦، ص ٩ج



  ٣٠٨

لذلك اشترط الامام جملـة مـن الشـروط التـي یجـب  )١("فیتحولون بهذا المنصب إلى اداة للشر والفساد 
  :ا ان تتوفر في القاضي لعل من اهمه

١.  ، " وهــي صــفة نفســیة تقتضــي " مــن الشــروط التــي یجــب ان تتــوفر فــي القاضــي العدالــة
اداء الواجبات الشرعیة واجتناب المحرمـات ، فـاذا لـم یتمتـع القاضـي بهـذه الصـفة فـلا سـبیل لـه لتـولي 

  .)٣("لا یحمل الناس على الحق الا اورعهم عن الباطل) : " (، یقول  )٢("القضاء 
٢. ، ولا یخفى ان مسالة القضاء وان كانت تستلزم الورع مـن المحـارم واداء الواجبـات الدینیـة ،

فانهــا تحتــاج إلــى العلــم الكــافي والمعرفــة التامــة بالمســائل بحیــث لــو لــم تحصــل تلــك العلــوم لاســتحال 
 *ورجــل قمــش:"الــذي یقــول )٤()(تحقیــق القضــاء الصــحیح العــادل علــى وفــق رؤیــة الامــام علــي 

الفتنة حتى اذا ارتوى من ماء اجـن واكثـر مـن  **موضع في جهالة الامة ، غادر في اغباش جهلاً 
فـاذ نزلـت بـه احـدى . غیر طائل ، جلس بین الناس قاضیاً ضامناً لتخلیص مـا التـبس علـى غیـره 

لا یـدري اصـاب ام اخطـأ ان اصـاب خـاف  ٠٠٠المبهمات هیأ لها حشواً رثـاً مـن رأیـه ثـم قطـع بـه 
تصـرخ مـن جـور قضـائه الـدماء وتعـج  ٠٠اصـاب  یكون قد اخطـأ وان اخطـأ رجـا ان یكـون قـدان 

  . )٥(" منه المواریث
ویتحــدث الامــام عــن الاثــار الســلبیة للقاضــي غیــر العــالم وانعكــاس ذلــك علــى نهــج اســترداد 

  وجلس بین الناس قاضیاً ضامناً بتخلیص مــا " : الحق وتثبیت العدل في المجتمع إذ یقول 

                                                        
  . ٦١محمد مهدي شمس الدین ، دراسات في نهج البلاغة ، مصدر سابق ، ص )١(
  . ٢٦، ص ٩، موسوعة امیر المؤمنین ، مصدر سابق ، ج القرشي )٢(
  . ٤٧٩، ص ٦؛ حسن القبانجي ، مصدر سابق ، م ٣٥٩، ص ١٧النوري ، مصدر سابق ، ج )٣(
  . ٣٤١النجمي ، مصدر سابق ، ص )٤(
  .جمعه   *

  .بقایا الظلمة   **
، ص  ١٧ســـابق ، خطبـــة  صـــبحي ، مصـــدر. ، نهـــج البلاغـــة ، تعلیـــق وفهرســـة د) الجـــامع(الشـــریف الرضـــي  )٥(

واخــر قــد تســمى عالمــاً ولــیس بــه فــاقتبس جهائــل مــن : " وعــن انتفــاء شــرط العلــم فیقــول الامــام علــي. ٥٣-٥١ص
جهال واضالیل من ضلال نصب للنـاس اشـراكاً مـن حبائـل غـرور وقـول زور قـد حمـل الكتـاب علـى ارائـه وعطـف 

اعتـزل : ویقـول اقـف عنـد الشـبهات وفیهـا وقـع ویقـول  الحق على اهوائه یؤمن مـن العظـائم ویهـون كبیـر الجـرائم ،
البــدع وبینهــا اضــطجع ، فالصــورة صــورة انســان والقلــب قلــب حیــوان لا یعــرف بــاب الهــوى فیتبعــه ولا بــاب العمــى 

  . ١٣٧، ص ٨٦، المصدر السابق ، خطبة "فیصد عنه 
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التبس على غیره اذا قایس شیئاً بشيء  لم یكذب نفسه واما التـبس علیـه كتمـه لمـا یعلـم 
من نفسه من الجهل لكي لا یقال انه لا یعلم یذروا الروایات ذرو الریح الهشیم تصرخ منـه الـدماء 

  .)١("وتبكي منه المواریث ویستحل بقضائه الفرج الحرام ویحرم بمرضاته الفرج الحلال. 
العلــم الــذي یجــب ان یــتمكن منــه الانســان قبــل ان یكــون مــؤهلاً لشــغل ) (لامــام ویحــدد ا

.  )٢("العلم ثلاثة ایه محكمة وسنة متبعـة وفریضـة عادلـة : " منصب القضاء في الاسلام اذ یقول 
وهكـــذا ینبغـــي ان تكـــون ملكـــة العـــدل حاضـــرة فـــي ذهـــن وضـــمیر القاضـــي والتـــي تتكامـــل مـــع الشـــرط 

  . لصفات النفسیة اللازمة الثالث للقاضي وهو ا
، فضــلاً عــن شــرطي العدالــة والعلــم التــي اوجــب الامــام توفرهمــا فــي القاضــي  الصــفات النفســیة -٣

ممــا یجــب ) الصــفات النفســیة(فانــه اشــترط ایضــاً جملــة مــن المتطلبــات التــي یمكــن ان یطلــق علیهــا 
حكــم بـــین النــاس افضـــل اختـــر لل: " لوالیــه الاشــتر ) (اتصــاف القاضــي بهــا ، اذ یقـــول الامــام 

الخصوم ، ولا یتمـادى فـي الزلـة ولا یحصـر  *رعیتك في نفسك ممن لا تضیق به الامور ولا تمحكه
مــن الفــيء إلــى الحــق اذا عرفــه ولا تشــرف نفســه علــى طمــع ولا یكتفــي بــأدنى فهــم دون اقصــاه 

كشـف الامـور اوقفهم في الشبهات واخذهم بالحجج واقلهم تبرمـاً بمراجعـة الخصـم واصـبرهم علـى ت
ان هـذه .  )٣("واصرمهم عند اتضاح الحكم ممن لا یزدهیه اطـراء ولا یسـتملیه اغـراء ، واولئـك قلیـل

الصــفات النفســیة علــى وفــق رؤیــة الامــام تضــفي مزیــداً مــن القــوة والمنعــة للقاضــي ، فافعــل التفضــیل 
واجودهـا فهمـاً وارفعهـا ملازمة للقاضي في كلام امیـر المـؤمنین فلابـد مـن اختیـار افضـل الامـة علمـاً 

هـل : " نفساً واشـدها التزامـاً وامضـاها للحـق احتضـاناً ویجیـب محمـد مهـدي شـمس الـدین عـن تسـاؤل 
یكفـي فـي صــلاحیة الرجـل للقضـاء ان یكــون علـى معرفـة بمــواد القـانون الـذي یقضــي بـه دون اعتبــار 

لأن منصــب القضــاء ٠٠٠لتــوفر میــزات اخــرى فیــه ؟ ان الجــواب الســدید عــن هــذا الســؤال هــو النفــي 
اذ  ٠٠٠یتطلب من شاغله إلى جانب علمـه بالشـریعة صـفات اخـرى فصـلها الامـام فـي عهـده للاشـتر

ویجـــب ان یكـــون مـــن الـــورع وثبـــات الـــدین  ٠٠٠یجـــب ان یكـــون القاضـــي واســـع الصـــدر كـــریم الخلـــق
ه انـه حـاد وتأصل العقیدة والـوعي لخطـورة مهمتـه وقیمـة كلمتـه ، بحیـث یرجـع عـن الباطـل اذا تبـین لـ

ویجــب ان یكــون مـن شــرف الـنفس ونقــاء الجیـب وطهــر الضــمیر  ٠٠٠عـن شــریعة العـدل فــي حكمـه 
وذلـــك لان القاضـــي یجـــب ان ٠٠٠بحیـــث لا تشـــرف نفســـه علـــى طمـــع فـــي حظـــوة او كرامـــة او مـــال

                                                        
  . ٥٤٥ - ٥٤٤، ص ص ١المحمودي ، مصدر سابق ، ج )١(
، وقصر الامام حضور مجالس القضاء للمتمكنـین علمیـاً حصـراً اذ یقـول  ٧٣، ص ٥ق ، جالنوري ، مصدر ساب )٢(

  . ٣٦، ص ٥، المصدر السابق ، ج"لا یجلس في مجالس القضاء غیر فقهیه : " 
  .تجعله لجوجاً  *
  . ٥٥٧ – ٥٥٦، ص٥٣صبحي ، مصدر سابق ، رسالة . د: ،نهج البلاغة ، تحقیق )جامع(الشریف الرضي  )٣(
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ویجــب ان  ٠٠٠یجلــس للحكــم ضــمیراً نقیــاً وروحــاً طــاهراً وعقــلاً صــافیاً ونفســاً متعالیــة عــن الاغــراض
من الوعي لمهمته بحیث لا یعجل في الحكم ولا یسرع في ابرامه انما علیـه ان ینظـر فـي قـراءة یكون 

القضــیة ویقتلهــا بحثــاً ویســتعرض وجوههــا المختلفــة فــان ذلــك احــرى ان یهدیــه إلــى وجهــة الحــق وســنة 
فــي وصــف مــا یجــب ان تكــون علیــه الصــفات النفســیة للقاضــي وبشــكل ) (، بقــول  )١("الصــواب 

عفیــف ، : لا ینبغــي ان یكــون القاضــي قاضــیاً حتــى تكــون فیــه خمــس خصــال : " یــق مــوجز وعم
  . )٢(حلیم ، عالم بما كان قلبه ویستشیر ذوي الالباب ولا یخاف في االله لومة لائم

  :نزاهة القضاء وحیادیته: البعد الثاني 
سـتقلاً إلى صیانة منصب القضـاء واسـتقلاله فـاذا لـم یكـن القاضـي م) (دعا الامام علي   

في حكمه لا یخضع لتأثیر هـذا وارادة ذاك لـم تكـن هنـاك سـلطة قضـائیة مسـتقلة بـالمعنى الصـحیح ، 
ضـــرورة تـــوفیر ) (لــذلك بعـــد ان وضـــح الامـــام الشـــروط التـــي ینبغـــي توفرهـــا فـــي القاضـــي ، بـــین 

ثــم اكثــر تعاهــد قضــائه وافســح لــه : " الوضـع المتمیــز لمنصــب القضــاء حیـث یوصــي الاشــتر قــائلاً 
في البذل ما یزیل علته وتقل معه حاجته إلى الناس واعطه من المنزلة لدیك مالا یطمع فیـه غیـره 

ــدك ــال الرجــال عن ــذلك اغتی وفــي هــذا الــنص یضــع الامــام ثلاثــة ضــمانات )٣(" مــن خاصــتك لیــأمن ب
  :لمنصب القضاء وهي

كفیــل " ذلــك  ان یتعاهــد الحــاكم قضــاء قاضــیه ، وینظــر فیمــا یصــدره مــن الاحكــام فــان :اولاً   
ـــم ان المراقبـــة  ان یمســـك القاضـــي عـــن الانحـــراف ویســـتقیم بـــه علـــى الســـنن الواضـــح لأنـــه حینئـــذ یعل

، ومـن الواضـح ان )٤("ستكشف امر الحكم الجائر ووراء ذلك ما وراءه من عـار الـدنیا وعـذاب الاخـرة 
اهمیــة ان یخضــع  الامـام انشــأ عملیــة تــوازن بــین الســلطة السیاســیة والســلطة القضــائیة مــن جهــة فبــین

جمیع ابناء الامة للسلطة القضائیة بمـا فـیهم الحـاكم نفسـه ، كمـا فعـل الامـام ذلـك عملیـاً عنـدما وقـف 
حـول ملكیـة درع  -غیـر مسـلم ولكنـه مـواطن  –امام القضاء وهو الخلیفة مع شخص من اهـل الذمـة 
ان الامـام " الـدین الـى ویـذهب محمـد شـمس  )٥(ومن ثم كان الحكم لغیر صالحه بسبب انعدام البینـة 

اقــر مبــدأ فصــل الســلطة القضــائیة عــن الســلطة التنفیذیــة واعطــى للقضــاء شخصــیة مســتقلة ومنفصــلة 
عن شخصـیة الحـاكم السیاسـي أو الحـاكم الاداري ، وهـذه خطـوة متقدمـة فـي تنظـیم الدولـة والاجتمـاع 

  .)٦(السیاسي في الاسلام
                                                        

  . ٦٤محمد مهدي شمس الدین ، دراسات في نهج البلاغة ، مصدر سابق ، ص )١(
  . ٣٨٤، ص ١١ابن قدامة ، مصدر سابق ، ج )٢(
  . ٥٥٧، ص ٥٣صبحي ، مصدر سابق،كتاب . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )٣(
  . ٦٤، صمحمد مهدي شمس الدین ، داسات في نهج البلاغة ، مصدر سابق  )٤(
  .وسنتطرق لمصادر حادثة درع الامام لاحقاً  ١٠٣طي ، مصدر سابق ، ص )٥(
  . ١٢٠محمد مهدي شمس الدین ، عهد الاشتر ، مصدر السابق ، ص )٦(
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ئیة ضـد ضـغوط السـلطة السیاسـیة حینمـا بـین ولقد اكـد الامـام اهمیـة تحصـین السـلطة القضـا  
ـــي " وحـــین قـــال .  )١(" لا ینبغـــي للامـــام ان یعطـــل الحـــدود"بأنـــه ، ـــة ولا یمـــین ف لا شـــفاعة ولاكفال

ذاك ســلطان : " قولـه ) (فـي الرسـول ) (ویسـمو الامـام بحكـم السـلطة القضــائیة اذ یـروي)٢("حـد
  .)٣("سوء الذي یعفو عن الحدود

مـام قـد اعطـى للحـاكم ان یراجـع القضـاء ویصـحح الاحكـام الخاطئـة ومن جهة اخرى فـان الا
او الظالمة ولاسیما تلـك التـي تمـس المستضـعفین والفقـراء فـي المجتمـع ممـن لـم ینصـفهم القضـاء ممـا 

  .یحدث عملیة توازن ذات اثر ایجابي واضح في المجتمع والحد من تعسف أي من السلطات 
ــــــد مــــــارس الامــــــام    ــــــة المســــــتمرة للقضــــــاء ، فحــــــین نوعــــــاً مــــــن ال) (وق ــــــر "رقاب ــــــى امی ول
، وادخـــل  )٤("شـــریحاً القضـــاء اشـــترط علیـــه ان لا ینفـــذ القضـــاء حتـــى یعرضـــه علیـــه ) (المــؤمنین

هـل تعــرف ان علیـاً مــر علـى قاضـي فقــال " الامـام بعـض القضــاة اختبـارات لیـرى كفــاءتهم العلمیـة اذ 
هـــل : " ، وســأل الامــام قاضـــیاً اخــر )٥(" تهلكــت واهلكـــ: ؟ فقــال لا ، فقـــال  الناســخ مـــن المنســوخ

، فــالمفتي  اذا هلكــت واهلكــت) (اشــرفت علــى مــراد عــز وجــل فــي امثــال القــرآن ؟ قــال لا ، قــال 
یحتـــاج إلـــى معرفـــة معـــاني القـــرآن وحقـــائق الســـنن ومـــواطن الاشـــارات والاداب والاجمـــاع والاخـــتلاف 

، ثــم إلــى حســن الاختیــار ثــم إلــى العمــل والاطــلاع علــى اصــول مــا اجتمعــوا علیــه ومــا اختلفــوا فیــه 
  . )٦("الصالح ثم الحكمة ثم التقوى 

نبـــــه بســـــیرته العملیـــــة علـــــى المراقبـــــة الوثیقـــــة للموقـــــف المـــــالي ) (بـــــل ان الامـــــام علـــــي 
اشــترى علــى عهــد الامــام  –وكــان قاضــیاً  –والاجتمــاعي للقضــاة ، حیــث روي ان شــریح بــن الحــارث 

، فقـال شــریح قـد كــان بلغنــي انـك ابتعــت داراً بثمــانین دینـاراً : " لـه الامـام فقــال . داراً بثمـانین دینـاراً 
یـا شـریح امـا انـه سـیأتیك مـن : نظر مغضب ثم قال لـه ) (ذلك یا امیر المؤمنین ، فنظر الیه 

. لا ینظر في كتابك ولا یسـألك عـن بینتـك حتـى یخرجـك منهـا شاخصـاً ویسـلمك إلـى قبـرك خالصـاً 
                                                        

  . ٣٠٩، ص ٥، الهندي ، مصدر سابق ، ج ٢٠٠، ص ٦حسن القبانجي ، مصدر سابق ، م )١(
  . ٥١٣، ص ٢ئمة ، مصدر سابق ، جالحر العاملي ، الفصول المهمة في معرفة الا )٢(
  . ٥٤٨، ص ٥الهندي ، مصدر سابق ، ج )٣(
؛  ٦، ص ١٨؛ الحـر العـاملي ، وسـائل الشـیعة ، مصـدر سـابق ، ج ٤٠٧، ص ٧الكُلیني ،  مصـدر سـابق ، ج )٤(

" وكــان الامــام شــدید الاهتمــام بالقضــاء فــي دولتــه فحــین اقــدم . ٤٤٧، ص ٦حســن القــانجي ، مصــدر ســابق ، م
وجــد مــع امرأتــه رجــلاً فقتلــه او قتلهــا فأشــكل علــى معاویــة بــن ابــي ســفیان القضــاء فیــه  ٠٠٠مــن اهــل الشــام رجــلاً 

هـذا الشـيء ) (فقـال لـه ) (فكتب معاویة الى ابي موسى الاشعري فسأل عن ذلك علـي بـن ابـي طالـب 
  . ١٧٣، ص ٥، الطوسي ، الخلاف ، مصدر سابق ،ج" ما هو بارضنا عزمت علیك لتخبرني

،  ٦؛ حســن القبــانجي ، مصــدر ســابق ، م ١٤٩، ص ١٨الحــر العــاملي ، وســائل الشــیعة ، مصــدر ســابق ، ج )٥(
  . ٤٧٧ص

  . ٤٨٤-٤٨١، ص ٦؛ حسن القبانجي ، مصدر سابق ، م ٣٤٣، ص ١٧النوري ، مصدر سابق ، ج )٦(



  ٣١٢

كون ابتعت هذه الدار من غیر مالك او نقدت الثمن من غیـر حلالـك فـاذا انـت فانظر یا شریح لا ت
ان كـــلام الامـــام فضـــلاً عـــن بعـــده التربـــوي فانـــه یثبـــت مبـــدأ  )١(" قـــد خســـرت دار الـــدنیا ودار الاخـــرة

الرقابة الدقیقـة للوضـع المـالي للقضـاة ، ومسـاءلتهم عـن تصـرفاتهم المالیـة التـي قـد تكـون ذات علاقـة 
  .عام او مصدر ذلك المال بالمال ال

تحقیـــق الكفایـــة المادیـــة والاقتصـــادیة لمـــن یتـــولى مركـــز القضـــاء مـــن جمیـــع النـــواحي لینقطـــع :  ثانیـــاً 
الطمع من نفسه فیجلس للقضاء ولیس في ذهنه شـيء مـن احـلام الثـروة والمـال او یلقـي خـوف الفقـر 

وقــد  )٢(" قــاضٍ ورزق للقاضـي لا بـد: " بظلالـه علـى فكــر وسـلوك القاضـي ، لــذلك فـان الامـام یقــول
كمـــا كـــان  )٣(اجـــزل الامـــام العطـــاء لولاتـــه الـــذین یـــؤدون وظـــائف القضـــاة ورفـــع حـــاجتهم الاقتصـــادیة 

ان شــریحاً رحمــه االله كــان یأخــذ كفایتــه مــن بیــت المــال علــى مــا روى " الامــام ســخیاً  مــع القضــاة اذ 
وذلـك لكثــرة عیالـه حتــى جعــل ) (كــان یرزقـه مائــة درهـم علــى القضــاء فـزاده علــي ) (وان عمـر 

، واذا مــا اســتذكرنا موقــف الامــام الحــازم فــي حیاتــه مــن امــوال )٤("لــه فــي كــل شــهر خمســمائة درهــم 
المسـلمین ، والتــي اشــرنا إلــى شــذرات منهـا ســابقاً ، فــان هــذا یعطینــا دلالـة واضــحة علــى حــق القضــاة 

  . بالاكتفاء الاقتصادي التام 
ة الكفایة الاقتصادیة للقضاة وذلك ینسجم مع مـا دعـا الیـه الامـام وحمل الامام الدولة مسؤولی

لمــا كانــت اقامــة " مــن مجانیــة الترافــع امــام القضــاء والحصــول علــى الحكــم القضــائي فـــ ) (علــي 
العدل بین الناس من اهداف الدولة الاسلامیة ، فان الفقه الاسلامي ینص بأن لا یقـام أي حائـل بـین 

ى حقه ، ولـذلك فـأن المتقاضـیین لا یـدفعان للقاضـي ولا للدولـة شـیئاً مـن صاحب الحق والحصول عل
  .)٥("المال للحصول على الحكم الذي یفصل الخلاف بینهما

ان تأكید الامام علـى ضـرورة تحقیـق اكتفـاء مـادي ومسـتوى اقتصـادي جیـد للقضـاة انمـا كـان   
عــد الامــام الرشــوة باثارهــا الســلبیة لازالــة أي تبریــر او تســویغ او دافــع لاخــذ رشــوة فــي الحكــم ، حیــث 

انمــا اهلـك مـن كــان ) : " (اداة لتحطـیم المجتمـع وقیمـه ، ولاسـیما فــي مجـال القضـاء ، اذ یقـول 
ســماعون للكــذب {وحــین ســئل عــن تفســیر قولــه تعــالى  )٦(قــبلكم انهــم منعــوا النــاس الحــق فاشــتروه

                                                        
 -٤٦٠، ص٣كتــاب صــبحي ، مصــدر ســابق ، . ، نهــج البلاغــة ، تعلیــق وفهرســة د) الجــامع(الشــریف الرضــي  )١(

٤٦١ .  
  . ٤٩٦، ص ٦حسن القبانجي ، مصدر سابق ، م )٢(
  .، وما بعدها  ٢٨، ص ٩القرشي ، موسوعة امیر المؤمنین ، مصدر سابق ، ج: ینظر  )٣(
  . ٧، ص ٥١شمس الدین السرخسي ، مصدر سابق ، ج )٤(
  . ٣٣٨الصلابي ، مصدر سابق ، ص )٥(
  ،  ٧٩صـــــبحي ، مصــــــدر ســــــابق ، كتــــــاب . غــــــة ، تعلیــــــق وفهرســــــة د،نهـــــج البلا)الجــــــامع(الشـــــریف الرضــــــي  )٦(

  . ٦٠٠ص



  ٣١٣

الســحت فــي الایــة " ) : (ال قــ.  )١(}اكــالون للســحت فــان جــاءوك فــاحكم بیــنهم او اعــرض عــنهم
، ویعـد الامـام انتشـار الرشـوة هـي دلالـة مهمـة علـى  )٢(" ذاك الكفـر ؟ قـال فقیل له في الحكمالرشا ، 

اكلــة الرشــا وعبیــد : " فســاد نظــام الحكــم السیاســي حتــى انــه انتقــد قــادة الحكــم الامــوي بوصــفه ایــاهم 
ل مـا طالـب بـه الامـام لمنصـب القضـاء انمـا ان تحقیق الامـن الاقتصـادي للقاضـي لـیس كـ )٣(" الدنیا

  .هناك بعد ثالث وهو الحفاظ على المكانة المعنویة 
انســان یخــاف ) "(تعزیــز المكانــة المعنویــة للقاضــي ، ان القاضــي فــي رؤیــة الامــام علــي :  ثالثــاً 

علــى مالــه ان ینهــب ویخــاف علــى مكانتــه ان تــذهب ، ویخــاف علــى كرامتــه ان تنــال ، ویخــاف علــى 
تـه ان یتعـدى علیهـا بعـض مـن حكـم علـیهم مـن الاقویـاء ، فـاذا لـم تكـن لدیـه ضـمانات تؤمنـه مــن حیا

كل ذلك اضطره الخوف الـى ان یصـانع القـوي لقوتـه والشـریر لشـره ، وحینئـذ یطبـق القـانون مـن جهـة 
واحــدة یطبــق علــى الفقــراء والضــعفاء الــذین یــؤمن جــانبهم ، هــذا الخــوف ینشــأ مــن عــدم تــأمین مركــز 

ضاء وصیانته ضد الشفاعات وینشأ من زجه فـي المسـاومات السیاسـیة وغیرهـا وحینئـذ تكفـي كلمـة الق
واعـد لهـا علاجـاً ) (هـذه الناحیـة وعاهـا الامـام . من قوي او غني لسلب القاضي مركزه ومكانتـه 

ح فیجب ان یكون القاضي ، لكي یـأمن ذلـك كلـه، مـن الحـاكم بمكانـة لا یطمـع فیهـا احـد غیـره ولا تتـا
  لاحد سواه ، وبذلك یأمن دس الرجال له عند الحاكم ویثق بمركزه وبنفسه 

وتكســـبه منزلتـــه هـــذه رهبـــة فـــي قلـــوب الاشـــرار یقـــوى بهـــا علـــى حملهـــم علـــى الحـــق وردهـــم الیـــه حـــین 
  .)٤("ینحرفون عنه ویتمردون علیه

لخلـق اعـدل ا) : "(لقد اعلى الامام من شأن القاضي العادل في نظر المجتمع اذ یقول   
، وهـذا بعـد اخـر فـي صـیانة منصـب )٦(" ومن علامات النبل العمل بسنة العدل، )٥(" اقضاهم بالحق

  .كافة افراد الامة على القضاء وفرض احترامه 

                                                        
  . ٤٢جزء من الآیة / سورة المائدة  )١(
النــوري ، مصــدر ســابق، : وكــذلك ینظــر  .  ٦٥، ص ٣القرشــي ، موســوعة امیــر المــؤمنین ، مصــدر ســابق  ج )٢(

  . ٤٩٦ – ٤٩٥، ص ٦؛ حسن القبانجي ، مصدر سابق ، م ٣٥٤، ص ١٧ج
  . ٢٥٠، ص ٥ي ، مصدر سابق ، جالمحمود )٣(
: وحول هذه الفكرة ینظر ایضاً .  ٦٥محمد مهدي شمس الدین ، دراسات في نهج البلاغة ، مصدر سابق ، ص )٤(

  . ٥٨نوري جعفر ، فلسفة الحكم عند الامام ، مصدر سابق ، ص
  . ١١٩، ص ٢الواسطي ، مصدر سابق ، ج )٥(
ي سـبیل الاعـلاء مــن شـأن القاضـي ومنصـب القضـاة، قـال الامــام وفـ.  ٤٨٤، ص ٢مـدیر ،  مصـدر سـابق ، ج )٦(

یــا شــریح اجلــس فــي المســجد فانــه اعــدل بــین النــاس وانــه وهــن : " حیــث بلغــه ان شــریحاً یقضــي فــي بیتــه فقــال 
  .٣٤٩، ص ١٧النوري ، مصدر سابق ، ج. "بالقاضي ان یجلس في بیته



  ٣١٤

فضــلاً عمــا دعــا الیــه الامــام مــن اهمیــة حــق التقاضــي وشــروط القاضــي ومتطلبــات صــیانة   
لكـــي ) التقاضـــي(ب ان تحكـــم قـــد صـــاغ جملـــة مـــن المبـــادئ التـــي یجـــ) (منصـــب القضـــاء فأنـــه 

  :یستقیم وصفه كحق من حقوق الانسان ، ولعل من اهم تلك المبادئ 
)  (طالـب الامـام بضـرورة تحقیـق وترسـیخ العدالـة فـي القضـاء ، اذ یقـول:  -اولاً   

لـیكن احـب الامـور الیـك اعمهـا فـي العـدل : " ، ویوصـي الامـام قضـاته قـائلاً )١("اعدلوا اذا حكمتم " 
رحـم االله امـرءاً أحیـا حقـاً وامـات بـاطلاً ودحـض الجـور واقــام : " ویقـول ایضـاً  )٢("اقسـطها بـالحق و 

  .)٣("العدل 
امـــا صـــور المســـاواة فـــي العدالـــة القضـــائیة التـــي عكســـها الامـــام ســـواء بموروثـــه النظـــري او  

  :لسلوكه العملي فهي 
خـص احـدهما بالسـلام ویعـرض فـلا یجـوز للقاضـي ان ی" المساواة بین الخصـمین فـي السـلام ،  .١

  .)٤("عن الاخر ، وفي حال تأدیتهما للسلام یجب علیه برد السلام علیهما 
فلــیس لــه ان ینطلــق فــي كلامــه مــع احــدهما ویســكت عــن " المســاواة بــین الخصــمین فــي الكــلام  .٢

  . )٥("الاخر
  . )٦("لیس له ان یأذن لشخص ویحجب الاخر"فـ :لدخول باحة القضاءالمساواة في الاذن  .٣
  .)٧("فاذا قابل احدهما بالقیام تكریماً لزمه ان یقوم للاخر" المساواة بین الخصمین في التكریم  .٤
فلا یجوز له ان یرفع احدهما في المجلـس علـى صـاحب " المساواة بین الخصمین في المجلس  .٥

  . )٨("بل یتساویان في الجلوس بین یدیه
  . )٩("في طلاقة الوجه" المساواة بین الخصمین  .٦
وان یســتعمل الانصــاف والعـدل بینهمــا كمــا یســتحب للقاضــي  ٠٠٠الانصـات لكــلا الخصــمین "  .٧

لقــد دعــا الامــام إلــى المســاواة القضــائیة بــین الخصــوم . )١٠("ان یســاوي بینهمــا حتــى فــي المیــل القلبــي 
                                                        

  . ١١٧، ص ٥٦المجلسي ، مصدر سابق ، ج )١(
  . ٢٨٦، ص ٢صدر سابق ، جمدیر ، م )٢(
  . ٢٦١الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٣(
  . ١٨٥القرشي ، النظام السیاسي في الاسلام ، مصدر سابق ، ص )٤(
  . ١٨٥المصدر السابق ، ص )٥(
  . ١٨٥المصدر السابق ، ص )٦(
  . ١٨٥المصدر السابق ، ص )٧(
  . ١٨٥المصدر السابق ، ص )٨(
  . ١٨٥المصدر السابق ، ص )٩(
ـــة مـــن  ١٨٥لمصـــدر الســـابق ، صا )١٠( ـــة القضـــائیة نـــورد جمل ـــة العملیـــة علـــى المســـاواة العلویـــة فـــي العدال ، وللدلال

المواقـف والاقـوال منهـا مـا اســتعدى رجـل علـى علـي بــن ابـي طالـب عمـر بـن الخطــاب وعلـي جـالس فالتفـت عمــر 



  ٣١٥

المثــــال العملــــي لــــذلك فــــي قضــــیة الــــدرع ) (بغـــض النظــــر عــــن منصــــبهم السیاســــي وقــــدم الامــــام
من افضـل الاختیـار واحسـن الاسـتظهار ، ان تعـدل فـي القضـاء : " یقول ) (وكان .  )١(والذمي

وروي انـه لمـا صـدر حكمـاً قضـائیاً ضـد أحـد زعمـاء  )٢(" وتجریه فـي الخاصـة والعامـة علـى السـواء
وانهـا لكبیـرة الا : " القبائل غضب قومه لذلك فاجاب الامـام المعترضـین علـى هـذه العدالـة القضـائیة 

وهـل هــو الا رجــل مـن المســلمین انتهـك حرمــة مــن حـرم االله ؟ فأقمنــا علیــه  ٠٠٠عین الخاشــ علـى
ولا یجـرمنكم شـنآن قـوم علـى ان لا تعـدلوا اعـدلوا هـو اقـرب {: ان االله تعـالى یقـول! حداً كان كفارته 

كـل قـاض مـن قضـاة ) (، وقد رفض الامام التوظیف السیاسي للقضاء ، اذ یوصـي )٣(" *}للتقوى
ورفــض ان یكــون القضــاء اداة للانتقــام اذ ورد .  )٤("علیــك بالعــدل فــي الصــدیق والعــدو: "الامــة قــائلاً 

یـرحم االله علیـاً " لـذلك قـال الامـام الحسـن  )٥(" اعدل الناس من انصف من ظلمـه" قوله ) (عنه 

                                                                                                                                                                   
) (الرجـل ورجـع علـي الیه فقال قم یا ابـا الحسـن ، فـاجلس مـع خصـمك فقـام فجلـس معـه وتنـاظرا ثـم انصـرف

نعـم ومـا : الى مجلسه فتبین عمر التغیر في وجهه  ، فقال یا ابا الحسن ما لي اراك متغیراً ؟ اكرهت ما كان قـال 
، الهمــداني ، مصــدر ســابق ، " ذاك ؟ قــال كنیتنــي بحضــرة خصــمي هــلا قلــت ، قــم یــا علــي فــاجلس مــع خصــمك

وذهـب المتخاصـمان إلـى المحكمـة " مـن اهـل الذمـة ؛ وحین تخاصم الامـام فـي مـدة خلافتـه مـع شـخص ٦٧٨ص
اهـلا یـا ابـا الحسـن ورحـب بـه ترحیبـاً : حتى قام من مجلسه ، وقال ) (وما ان رأى القاضي امیر المؤمنین علیاً 

حــاراً ولــم یفعــل مثــل ذلــك مــع خصــمه الــذمي ، فوجــه الیــه امیــر المــؤمنین مــا هــز كیانــه واعــاد الیــه صــوابه وذكــره 
" ، ویقــول لاحــد قضــاته٣٧٧الخراســاني ، خصــائص الاســلام ، مصــدر ســابق، ص" . ا اول ظلمــكبواجبــه قــال هــذ

الكلینـي " واس بین المسلمین بوجهك منطقك ومجلسك حتى لا یطمع قریبك في حیفك ولا ییأس عدوك مـن عـدلك 
نـــزل علـــى علـــي بـــن ابـــي طالـــب ضـــیف فكـــان عنـــده ایامـــا فـــاتى فـــي " وقـــد .  ١٥٥، ص ٧، مصـــدر ســـابق ، ج

فارتحل منا فانا نهینا ان ننزل خصماً الا مع خصـمه وعـن : نعم، قال : صومة فقال له علي اخصم انت ؟ قال خ
، البیهقــي ، مصــدر " لا یضــیف الخصــم الا وخصــمه معــه) (كــان النبــي : " قــال) (علــي بــن ابــي طالــب

  . ١٨٤، ص ١سابق، ج
، البیهقـي ،  ٨ثیر ، البدایة والنهایة ، مصـدر سـابق ، جابن ك: للاطلاع على القصة الكاملة لهذه الحادثة ینظر  )١(

  . ١٣٦، ص ١مصدر سابق ، ج
  . ٤٧١، ص ٢مدیر ،  مصدر سابق ، ج )٢(
  . ٨الآیة / سورة المائدة  *
  . ٥٦، ص ١المیناجي ، مواقف الشیعة ، مصدر سابق ، ج )٣(
واصر الامام علـي علـى .  ٤٧٤، ص ٧المحمودي ، مصدر سابق ، ج.  ٤٢، ص ٢مدیر ، مصدر سابق ، ج )٤(

فقــام علــى فضــربه الحــد الشــرعي بعــد ان  –زمــن ولایــة اخیــه  –امــة الحــد علــى اخ عثمــان لامــه الولیــد بــن عقبــة اق
طـه حسـین ، مصـدر . ١٦٤، ص ٢الیعقوبي ، مصدر سابق ، ج: ینظر .صلى عقبة بالناس الغداة وهو سكران 

  . ٩٥ - ٦٧، ص ص ٢سابق ، ج
  . ١١٦الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٥(
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وقـــد حــذر الامـــام فــي ان یـــؤثر البعـــد  )١("مــا اســـتطاع عــدوه ولا ولیـــه ان یــنقم علیـــه فــي حكـــم حكمــه 
عاطفي رهبة او رغبة في نفس القاضـي او جهـاز القضـاء نحـو جهـة محـددة او شـخص معـین حتـى ال
یا امیر المؤمنین یأتیك الرجلان انت احب إلى احـدهما مـن اهلـه ومالـه : جاء احدهم إلى علي فقال" 

ان هذا شـيء لـو كـان : والاخر لو یستطیع ان یذبحك لذبحك ، فتقضي لهذا على هذا ؟ قال الامام 
  . )٣("المؤمن لا یحیف على من یبغض: "یقول) (وكان  )٢("لفعلت ولكن انما ذا شيء الله  لي

وقـد نبـه الامـام القاضـي مــن ان لا تكـون أي علاقـة او صـلة قربــى سـبباً لتخفیـف الحكـم عــن 
اقــم الحــدود فــي القریــب ) : " (شخصــاً مــا او التشــدید علــى آخــر مــن غیــر وجــه حــق ، اذ یقــول

  .)٥("لا تمنعكم رعایة الحق لاحد من اقامة الحق علیه " و )٤(" یجتنبها البعید
ولقــد اكــد الامــام علــي ضــرورة تحقیــق العــدل القضــائي لاصــحاب الــدیانات الاخــرى فــي ظــل 

ــك الرحمــة لجمیــع النــاس والاحســان : " یوصــي) (الدولــة الاســلامیة ،وكــان الامــام  واشــعر قلب
، وقــد لجـأ الامــام إلـى القضــاء حـین كــان خلیفـة مــع  )٦(" الـیهم ولا تــنلهم حیفــاً ولا تكــن علـیهم ســیفاً 

وكــان النظــام القضــائي . )٧(رعایــا الدولــة مــن اصــحاب الــدیانات الاخــرى ســواءً كــانوا یهــوداً او نصــارى
حتــى روي انــه  )٨(فـي عهــد دولــة الامــام یســاوي بــین رعایــا الدولـة مــع مراعــاة الخصوصــیة الدینیــة لهــم

) " (نصــارى فــي كنائســهم والمجــوس فــي بیــوت نیــرانهم كــان یســتحلف الیهــود وال")ولعــل مــن )٩ ،
وهــو تقنـین الجــرائم ) (اهـم سـبل تــدعیم العدالـة القضــائیة هـو المبــدأ الثـاني الــذي دعـا الیــه الامـام 

  .والعقوبات 
   ثانیاً 

شـــعار لمنــع الـــتحكم یعــد هــذا المبـــدأ مطلبــاً مهمـــاً للفئــات الاجتماعیـــة المضــطهدة وقـــد رفــع ك  
وقــد . ن مــنهم للانظمــة الحاكمــة میــة بالنــاس ، ولاســیما ضــد المعارضــیالكیفــي وانــزال العقوبــات الانتقا

                                                        
  وقـــال ابـــن ملجـــم موجهـــاً كلامـــه للامـــام الحســـن ، .  ١٥٣، انســـاب الاشـــراف ، مصـــدر ســـابق ، ص الـــبلاذري  )١(

 ٢١٤، ص ٢؛ الیعقـوبي ، مصـدر سـابق ، ج" وان كان ابوك لیقول الحق ویقضي به في حال الغضـب والرضـى"
.  

  . ٤٧٣ابن كثیر ، البدایة والنهایة ، مصدر سابق ، ص )٢(
  . ١٩ابن سلامة ، مصدر سابق ، ص )٣(
  . ٦٨المصدر السابق ، ص )٤(
  . ١٩٧ص  ٢مدیر ، مصدر سابق ، ج )٥(
  . ١٢٥، ص ١المصدر السابق ، ج )٦(
ابـــن عســـاكر ، .  ١٢٩، ض٢النـــووي ، المجمـــوع ، مصـــدر ســـابق ، ج: حـــول هـــذه المواقـــف والحـــوادث ینظـــر  )٧(

  . ٥ص ، ٨؛ ابن كثیر ، البدایة والنهایة، مصدر سابق ، ج ٤٨٧، ص ٢٤مصدر سابق ، ج
  . ٢١٥، ص ٧الكلیني ، مصدر سابق ، ج: حول بعض تفاصیل الخصوصیة القضائیة ینظر  )٨(
  . ٤٨٦لجنة الحدیث ، سنن الامام علي ، مصدر سابق ، ص )٩(
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قضــى هــذا المبــدأ مــن جهــة بعــدم اعتبــار تصــرف مــا جریمــة یعاقــب علیهــا الا بــنص قــانوني ، كمــا 
ومــن . ى فعــل ارتكبــه ویمنــع انــزال عقوبــة باحــد مــن النــاس لــم یــنص علیهــا القــانون ایضــاً كجــزاء علــ

جهــة ثانیــة ، قضــى بــأن لا یعــد تصــرف مــا جرمــاً او یســمح بــانزال عقوبــة علــى اســاس قــانون لاحــق، 
وذلــك لیكــون الانســان عنــدما یتصــرف علــى بینــة مــن قانونیــة او عــدم قانونیــة تصــرفه ولیحظــر علــى 

او توقــع عقوبــات  الحــاكم ان یصــدر قــوانین تعاقــب علــى افعــال لــم تكــن تعــد مــن الجــرائم عنــد اتیانهــا
  .)١(معینة على جرائم لم تكن توقع على مرتكبیها من قبل 

ان هذا المبدأ نجـده عنـد الامـام علـي غایـة فـي الوضـوح اذ ان الجـرائم هـي المحـددة بالقـانون   
الالهي وكذلك العقوبات ، ولا یمكن لاحد ان یستحدث جرائم من ذاته لیصور علیهـا عقوبـات بهـواه ، 

) : (اذ یقـول الامـام )٢()ومـن یتعـد حـدود االله فأولئـك هـم الظـالمون(یاً لحـدود االله لان في ذلك تعد
واســتند الامـام إلـى القــرآن فـي كـل حركاتــه  )٣("مـن قضـى فــي درهمـین بغیــر مـا انــزل االله فقـد كفـر " 

علــى الســنة النبویــة حتــى ) (، وفــي القضــاء خصوصــاً ، وكــذلك كــان اعتمــاده  وســكانته عمومــاً 
  .)٤("یقضي بقضاء الا وجدت له اصلاً في السنة ) ( تجد علیاً لا: " قیل 

مبــدأ ثبــات القــوانین وعلویتهــا كونهــا تســتند إلــى الشــریعة الاســلامیة مــع ) (ویحــدد الامــام  
لــو اختصــم الــي رجـــلان ):"(مراعــاة خصوصــیة الاجتهــاد فــي مــا یمكــن الاجتهــاد بـــه ، اذ یقــول

م اتیــاني فــي ذلــك الامــر لقضــیت بینهمــا قضــاء واحــداً لأن فقضــیت بینهمــا ثــم مكثــا احــولاً كثیــرة ثــ
اوصـــیك بســـبع هـــن مـــن : " قـــال ) (ویـــروي ان الامـــام   )٥(" القضـــاء لا یحـــول ولا یـــزول ابـــداً 

ولا تقـــض فـــي امـــر واحـــد بقضـــاءین مختلفـــین  ٠٠٠]ویحـــدد الامـــر الســـابع قـــائلاً [جوامـــع الاســـلام 
  .  )٦(" فیختلف امرك وتزیغ عن الحق

مام بشدة حالة الفوضى القضـائیة او التفـاوت فـي اصـدار الأحكـام وضـعف السـلطة وانتقد الا
تـرد علـى احـدهم القضـیة فـي حكـم مـن الاحكـام فـیحكم فیهـا برأیـه ، ثـم تـرد : " الحاكمة حینما قال 

تلـك القضــیة بعینهــا علــى غیــره فــیحكم فیهــا بخـلاف قولــه ، ثــم یجتمــع القضــاة بــذلك عنــد امــامهم 

                                                        
  . ١١٧طي ، مصدر سابق ، ص )١(
  . ٢٢٩الایة / سورة البقرة  )٢(
  . ١٠٤، ص ٢٨المجلسي ، مصدر سابق ، ج )٣(
، وحــول الحــدود التــي اوضــحها الامــام للقضــاة وابنــاء  ٥١٢، ص ٩ي ، مصــدر ســابق ، جمحمــد كــاظم القزوینــ )٤(

ــــــوعي القــــــانوني ینظــــــر  ــــــة الحــــــدیث ، ســــــنن الامــــــام علــــــي ، مصــــــدر ســــــابق ، : الامــــــة كاســــــلوب لنشــــــر ال   لجن
  . ٥٠٠– ٤٨٦ص ص

  . ٥١٢، ص ٩؛ محمد كاظم القزویني ، مصدر سابق ، ج ٢٨٧المفید ، الارشاد ، مصدر سابق ، ص )٥(
  . ٣٠الطوسي ، الامالي ، مصدر سابق ، ص )٦(



  ٣١٨

رفــض . )١(" فیصــوب اراءهــم جمیعــاً والههــم واحــد ونبــیهم واحــد وكتــابهم واحــد الــذي استقضــاهم ،
الامــام ان تكــون نظــرة القاضــي معیــار البــراءة والتجــریم بــل اكــد علویــة القــانون الالهــي فــي المجتمــع 

  .)٢(" دع عنك ، اظن وحسب وارى: " قوله لاحد القضاة ) (الاسلامي وقد روي عن الامام 
  :  -ثالثاً 

اكـــد الامـــام ضـــرورة ســـعي الحكـــام والقضـــاة ومفكـــري المجتمـــع وفقهائـــه لتطـــویر القضـــاء كـــي   
یســتجیب لمتطلبــات المجتمــع وردع الجریمــة وتثبیــت الحقــوق وذلــك اســتناداً إلــى فهــم صــحیح للشــریعة 
الاســـلامیة وتحقیـــق مقاصـــدها ، ویمكـــن عـــد هـــذه المســـألة بمثابـــة المبـــدأ الثالـــث للقضـــاء الـــذي ســـعى 

لامـام ، المبـدأ بوضـوح فـي السـیرة العملیـة لویمكن ان نجـد هـذا . الى تطویره وترسیخه ) (مام الا
كان الامـام المجـدد الامثـل لمفـاهیم المجتمـع العربـي والمطـور " اذ نلاحظ تطور القضاء في عهده اذ 

الظـروف الافضل للمجتمع الاسلامي والمفسر الاعظم لبواطن الشریعة ووضعها مواضعها مما یلائـم 
  )٤(اول مــن فــرق بــین الشــهود) (فهــو  )٣("علــى صــعید التطــور ومســایرة الــزمن علــى مــدى التقــدم

ــــنفس  )٥(واثبــــت محاضــــر التســــجیل  ــــم ال ــــوم الاخــــرى مثــــل عل ناهیــــك عــــن وضــــع الامــــام بعــــض العل
والبــــایولوجي والریاضـــــیات وغیرهـــــا مـــــن العلـــــوم فـــــي خدمـــــة العملیـــــة القضـــــائیة وتحقیقـــــاً للعدالـــــة فـــــي 

" وكــان هدفــه  )٧("متابعــة المظــالم"فضــلاً عــن ذلــك كــان الامــام اول مــن اســس دیــوان " ، )٦(مــعالمجت
النظـر فــي الشـكاوى التــي یرفعهـا المواطنــون ضـد الــولاة والحكـام اذا انحرفــوا عـن طریــق الحـق وجــاروا 

ة وفـــي ذلـــك كلـــه تأكیـــد دعـــوة الامـــام ضـــرور  )٨("علـــى الرعیـــة ، وســـلبوهم حقـــوقهم المادیـــة والمعنویـــة 
  .تطویر القضاء وتقدیم أفضل اداء ممكن لازالة الظلم 

                                                        
-٥٣، ص ١٨صـبحي ، مصـدر سـابق ، خطبـة . ، نهـج البلاغـة ، تعلیـق وفهرسـة د) الجـامع(الشریف الرضي  )١(

ام ! افــأمرهم االله ســبحانه وتعــالى بــالاختلاف فاطــاعوه ام نهــاهم عنــه فعصــوه : " ، وتســتمر الخطبــة اذ یقــول  ٥٤
ناقصــاً فاســتعان بهـم علــى اتمامــه ام كــانوا شــركاء لـه فلهــم ان یقولــوا وعلیــه ان یرضــى ؟ ام  انـزل االله ســبحانه دینــاً 

مـا فرطنـا فـي الكتـاب مـن (عـن تبلیغـه وادائـه ؟ واالله سـبحانه یقـول ) (انزل االله سبحانه دیناً تاماً فقصر الرسـول 
ولـو كـان (فیـه فقـال سـبحانه  وفیه تبیان لكل شيء وذكـر ان الكتـاب یصـدق بعضـه بعضـا وانـه لا اخـتلاف) شيء

وان القــرآن ظــاهره انیــق وباطنــه عمیــق لا تفنــى عجائبــه ولا تنتهــي ) مــن عنــد غیــر االله لوجــدوا فیــه اختلافــاً كثیــراً 
  .غرائبه ولا تكشف الظلمات إلا به 

  . ٣٤٧، ص ١٧النوري ، مصدر سابق ، ج )٢(
  . ٤٢٩محبوبة ، مصدر سابق ، ص )٣(
  . ٦٨١– ٦٨٠الهمداني ، مصدر سابق ، ص ص.  ١٥سابق ، صمحمد التستري ، مصدر  )٤(
  . ٨٩محمد التستري ، مصدر سابق ، العزیزي ، مصدر سابق ، ص )٥(
ـــیرة الامـــــــام العملیــــــة الـــــــواردة فــــــي التســـــــتري ، مصــــــدر ســـــــابق ، ص: ینظــــــر  )٦(   ،  ٣٥هـــــــذه التطــــــورات مـــــــن ســـ

، موسـوعة امیـر المــؤمنین ، القرشـي . ٥٣٥ - ٥٠٥، ص ص ٦حسـن القبـانجي ، مصـدر سـابق ، م.  ٢٢١ص
  . ١٠٢ - ٣٣، ص ص ٩مصدر سابق ، ج

  . ٨، ص ٦، ج ٣الطائي ، مصدر سابق ، م )٧(
  . ٨٠، ص ٦، ج ٣المصدر السابق، م )٨(



  ٣١٩

  :  -رابعاً 
بــالرغم مـــن رؤیـــة الامـــام الملیئـــة بالتقـــدیر والاحتـــرام للمؤسســـة القضـــائیة ودورهـــا الحیـــوي فـــي   

المجتمـــع والدولـــة ، إلا ان الاولویـــة ظلـــت لاحتـــرام الانســـان حتـــى ان كـــان ذلـــك الانســـان متهمـــاً فـــي 
ولى ابا الاسـود الـدؤلي القضـاء ثـم عزلـه ) (او مذنب ، فقد روي ان امیر المؤمنین) (رؤیته 

. )١("اني رأیـت كلامـك یعلـو كـلام الخصـم ) : (لم عزلتني وما خنت ولا جنیت ؟ فقـال : فقال له 
رد الیمــین علــى المــدعي مــع بینــة " :  -مــن خـلال وصــایاه للقاضــي شــریح  –ویقـول معلمــاً القضــاة 

ــك اج ــى بعــض الا فــأن ذل ــم ان المســلمین عــدول بعضــهم عل ــى للســعي واثبــت فــي القضــاء واعل ل
مجلوداً في حد لم یتب منه او معروف بشهادة زور او ظنین وایاك والتضـجر والتـأذي فـي مجلـس 

، واكـد الامـام ضـرورة )٢(  "لمـن قضـى بـالحق القضاء الذي اوجب االله فیه الاجر ویحسن فیه الـذخر
  .)٣(" لا تسار احد في مجلسك: " لاحد القضاة ) (متقاضین اذ یقول الرعایة الانسانیة لل

ویـــرفض الامـــام علـــي ان تكـــون حقـــوق النـــاس خاضـــعة لمـــؤثرات نفســـیة او ذاتیـــة للقاضـــي ،   
فیجـــب ان لا یكـــون القاضـــي فـــي حالـــة الحكـــم مشـــغول الفكـــر بـــأمور الـــدنیا، ولا بمـــرض یشـــغله عـــن 

 )٤(یقضـي وهـو غضـبان او قلـق وان یكـون علـى سـكینة ووقــارالالتفـات إلـى الحكـم وموازینـه ، وان لا 
.  

علــى جملــة مــن حقــوق الانســان التــي یجــب ان تراعــى مــن قبــل ) (ویؤكــد الامــام علــي   
  :المؤسسة القضائیة في تعاملها مع الانسان لعل من اهمها 

فسـه ، اذ ان لا یحكـم علیـه الا بعـد محاكمـة عادلـة تملـك البینـة ضـده وكفلـت لـه حـق الـدفاع عـن ن.١
ویــروي . )٥("ان الحــدود لا تســتقیم إلا علــى المحاججــة والمقاضــاة واحضــار البینــة ) : "(یقــول 

اذا تقاضـى الیــك رجــلان "  -ذلــك مـا یؤكــد حــق الـدفاع عــن الــنفس  –قولــه ) (الامـام عــن الرسـول 

                                                        
  . ٤٨١، ص ٦؛ حسن القبانجي ، مصدر سابق ، م ٣٥٩، ص ١٧النوري ، مصدر السابق ، ج )١(
. ١٥٥، ص ١٨املي ، وسائل الشـیعة ، مصـدر سـابق ، جالحر الع.  ٤١٢، ص ٧الكلیني ، مصدر سابق ، ج )٢(

  . ٤٨٠– ٤٧٩، ص ص ٦حسن القبانجي ، مصدر سابق ، م
  ، ٦؛حســـــن القبـــــانجي ، مصـــــدر ســـــابق ، م١٥٦،ص١٨الحـــــر العـــــاملي ، وســـــائل الشـــــیعة ، مصـــــدر ســـــابق،ج )٣(

  .٤٨٠ص
ان غضـــبت فقـــم فـــلا ) " (اذ یقـــول .  ٢٧، ص ٩القرشــي ، موســـوعة امیـــر المـــؤمنین ، مصـــدر ســـابق ، ج )٤(

= ٢؛ مـدیر ، مصـدر سـابق ، ج" لا تقضـي وانـت غضـبان ولا مـن مـن النـوم سـكران " . " تقضي وانـت غضـبان 
وهــو غضــبان مهمـــوم ولا " وقولــه لا یقضــي القاضــي " لا تقعــدن فــي مجلــس القضــاء حتــى تطعـــم . " ١٩٠ص=

، مســالك الافهــام ، مصــدر ســابق ،  الشــهید الثــاني" . لا یقضــي الا وهــو شــبعان ریــان ] وان[مصــاب محــزون ، 
  . ٣٨٠، ص ٣١ج

  . ١٣٠ابن داوود الدینوري ، الاخبار الطوال ، مصدر سابق ، ص )٥(



  ٣٢٠

ة ومحـددات لـذلك نـرى إن الامـام ، اكـد مسـألة الشـهاد. )١("فلا تقضي للاول حتى تسمع كـلام الاخـر 
قبولهــا او ردهــا والتأكــد مــن مصــداقیتها ونوعیــة الشــهود والتغلــیظ علــى عقوبــة شــهادة الــزور ســواء فــي 

  . )٢(الدنیا عن طریق القضاء العادل ام في اثارها الاخرویة
  نموذجـــــــــاً للتریــــــــــث والاستقصـــــــــاء والاستكشــــــــــاف وقـــــــــدم الامـــــــــام فــــــــــي تجربتـــــــــه القضــــــــــائیة 

ادرؤا الحـدود بالشـبهات ولا شـفاعة ولا كفالـة ولا یمـین فـي ) : " (فیقول . )٣(قبل صدور الحكم
ــــــي الحــــــد لعــــــل وعســــــى فالحــــــد باطــــــل" و )٤("حــــــد  ــــــان ف ــــــدأ  )٥(" اذا ك ــــــد حــــــدد الامــــــام مب   ، وق

غایــة فــي الاهمیــة فــي عــدم جــواز القصــاص قبــل الجنایــة وعــدم الاخــذ علــى التهمــة ، والعقوبــة علــى 
  .  )٦(الظن

  :العدالة القضائیة اكد الامام على مسألتین وانسجاماً مع خط 
منـع اللجـوء إلـى وسـائل غیـر مشـروعة فـي التحقیـق مـع المتهمـین ولاسـیما التعـذیب  –المسألة الاولـى 

مـن نظـر إلـى مـؤمن نظـره لیخیفـه " و  )٧(" لا تعذبوا خلـق االله" ) : (الجسدي والنفسي اذ یقول 

                                                        
  . ١٢٠، ص ٤ابن حجر العسقلاني ، سبل السلام ، مصدر سابق ، ج )١(
، مصـدر سـابق ،  لجنـة الحـدیث ، سـنن الامـام علـي: حول نظرة الامام للقیمة القانونیة للشاهد والشـهادة ، ینظـر  )٢(

،  ١البیهقـــــي ، مصــــــدر ســــــابق، ج. ٢٧٦؛ الشـــــافعي ، المســــــند ، مصـــــدر ســــــابق ، ص ٤٨٧ - ٤٨٠ص ص
استشـــاروه فــي شـــهادة الخـــوارج " وممــا یـــذكر فــي هـــذا الصـــدد ان القضــاة فـــي عهــد الامـــام . ٢٥١، ص ١٨٤ص

، وحـول شـهادة  ٣١٤ص؛ الجنـدي ، مصـدر سـابق ، "بالبصـرة فـأمر بقبولهـا كمـا كانـت تقبـل قبـل خـروجهم علیـه 
. ١٦٦، ص ٨١الحـر العـاملي، وسـائل الشـیعة ، مصـدر سـابق ، ج: الزور وتغلیظ الامام على صاحبها ، ینظـر 

وكذلك فـان الامـام فـرض ان یبنـى القضـاة احكـامهم .  ٤٨٣لجنة الحدیث ، سنن الامام علي ، مصدر سابق، ص
، ٦حســن القبــانجي ، مصــدر ســابق ، م: لمبــدأ ینظــر علــى البینــات والــدلائل المادیــة الملموســة حــول ســمات هــذا ا

  .٤٨٦ -٤٨٢ص ص
  . ٥٧، ص ٣٧، ص ٢١ – ٢٠، ص ص ١٧محمد التستري ، مصدر سابق ، ص )٣(
  . ٥١٣، ص ٢الحر العاملي ، الفصول المهمة ، ، مصدر سابق ، ج )٤(
  . ٢٥، ص ١٨النوري ، مصدر سابق ، ج )٥(
  . ٤٨٥، ص ٢ر سابق ، جالمحمودي ، مصد: حول هذا المبدأ ینظر )٦(
ابغض الخلق الـى االله عـز وجـل مـن جـرد : " قال ) (یروى عن الامام . ١٠٨المنقري ، مصدر سابق ، ص )٧(

مـن ضـرب رجـلاً ظلمـاً : " ویقول علیه السلام . ٢١٥، ص ١٨النوري ، مصدر سابق ، ج" ظهر مسلم بغیر حق
  . ٢١٦، ص ١٨، ج، المصدر السابق " بسوط ضربه االله تعالى بسوط من نار



  ٣٢١

ویؤكــد الامــام النتیجــة القضــائیة .  )١("فــي صــورة الــذربهــا اخافــه االله یــوم لا ظــل الا ظلــه وحشــره 
  .)٢("من اقر عند تجرید او حبس او تخویف او تهدید فلا حد علیه " المهمة انه 

: ) (فتتضــمن مبـدأ شخصــیة العقوبــة ، اذ اعلنهــا علـى المــلأ صــریحة بقولــه : امـا المســألة الثانیــة
ــه" ــه ، ولا یخــافن الا ذنب ــد الا رب قضــاته بالحفــاظ علــى هــذا المبــدأ ) (ویــأمر  )٣(" لا یرجــون عب

وقــد جســد الامــام هــذا المبــدأ القضــائي  )٤(" لا تأخــذوا احــداً بأحــد الا كفــیلاً عمــن كفــل عنــه: " قــائلاً 
ایــاك ان تقتــل بــي غیـــر " : قــائلاً ) (المهــم وهــو علــى فــراش الشــهادة اذ اوصــى الامــام الحســن 

  .)٥(" قاتلي
علــى الــرغم مــن دقــة اختیــار القضــاة ورعایــة المؤسســة القضــائیة :  امكانیــة تجــاوز اخطــاء القضــاء-٢

مـن التطـرق إلـى احتمالیـة خطـأ ) (التي دعا الامام إلى تحقیقها في المجتمـع فـان ذلـك لـم یمنعـه 
القضــاء والــذي عـــده الامــام مـــن الاخطــاء الجســـیمة، اذ تتحــول الســـلطة القضــائیة مـــن وســیلة لاقامـــة 

البهتــان علــى "بــل ان  )٦(افضــع شــيء ظلــم القضــاة") : (م إذ یقــولالعــدل إلــى اداة لافشــاء الظلــ
  :، اما اهم الاسالیب التي طرحها الامام لتجاوز اخطاء القضاء فهي )٧("البريء اعظم من السماء 

تنبیـــه القضـــاة إلـــى مراجعـــة احكـــامهم وعرضـــها علـــى الشـــریعة الاســـلامیة وضـــرورة العـــودة للحـــق  -أ
لا یتمـادى فـي الزلـة " اذ یجب على القاضي علـى وفـق رؤیـة الامـام ان والتراجع عن القرار الخاطئ 

عـد جـوره عـدلاً  اجـود النـاس مـن) : "  (ویقـول  )٨(" ولا یحصر مـن الفـئ الـى الحـق اذا عرفـه
  )٩"( منه

                                                        
  . ٢٧٤لجنة الحدیث ، سنن الامام علي ، مصدر سابق ، ص )١(
ویـروى انـه لمـا كـان فـي ولایــة .  ٤٠٤– ٤٠٣، ص ص ٢الحـر العـاملي ، الفصـول المهمـة ، مصـدر ســابق ، ج )٢(

: ل لـهمـا بـال هـذه ؟ قیـ: فقـال ) (عمر اتى الیه بأمرأة فسـالها فـاقرت بـالفجور فـأمر بهـا ان تـرجم فلقیهـا علـي
ـــــي  ـــــرجم فردهـــــا عل ـــــال ) (امـــــر بهـــــا عمـــــر ان ت ـــــال امـــــرت بهـــــذه ان تـــــرجم ؟ فق ـــــدي : فق نعـــــم اعترفـــــت عن

) (امــا ســمعت رســول االله : قــد كــان ذلــك قــال : فلعلــك انتهرتهــا او اخفتهــا قــال ) (قــال علــي ٠٠٠بــالفجو
ــــى معتــــرف بعــــد بــــلاء:(یقــــول مصــــدر ســــابق ، ؛یحیــــى بــــن الحسین،"فلعلهــــا اعترفــــت لوعیــــدك الیهــــا ) لا حــــد عل

  . ٢٢٠،ص٢ج
  . ٨، ص ٥٧المجلسي ، مصدر سابق ، ج )٣(
  . ١٠٨المنقري ، مصدر سابق ، ص )٤(
  . ٧٤١، ص ٢المحمودي ، مصدر سابق ، ج )٥(
  . ٤١٩الواسطي ، مصدر سابق ، ص.١٦٤،ص١مدیر ، مصدر سابق،ج )٦(
  . ٣١، ص ٥٧المجلسي ، مصدر سابق ، ج )٧(
  . ٥٥٧ – ٥٥٦، ص ٥٣صبحي ، مصدر سابق ، كتاب . علیق وفهرسة ، د، ت) الجامع(الشریف الرضي  )٨(
  . ١٧٧٥، ص ٢الریشهري ، میزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج )٩(



  ٣٢٢

لم یتسامح الامام مع اخطاء القضـاة والظلـم باسـم القضـاء لـذلك ، وكأسـلوب علاجـي لمنـع هـذه  -ب 
ضـائیة علـى وفـق مـا ذكـره القما یمكن عده اول محكمة تمییز للقرارات ) (، شكل النتیجة واثارها 

قبــل تولیــه الخلافــة یمثــل مــا تمثلــه الیــوم ) (كــان علــي بــن ابــي طالــب : "معاصــر اذ یقــول كاتــب 
وعـــد الامـــام وجـــود اخطـــاء فـــي .  )١("محـــاكم التمییـــز التـــي تملـــك الحـــق فـــي ابـــرام الاحكـــام ونقضـــها 

یصـدر احكامـاً فـي قضـایا معینـة " لذلك حـین كـان بعـض الخلفـاء  )٢(لى سلبیة الحكم القضاء دلیل ع
یملـــك ســـلطة ) (كـــان علـــي ) (وهـــو یظـــن انـــه فصـــل فیهـــا وفقـــاً لكتـــاب االله وســـنة نبیـــه محمـــد 

التدخل ووقف تنفیذ الحكم الصـادر عـن الخلیفـة ثـم تعـاد القضـیة إلـى المناقشـة لیـدلي فیهـا علـي برأیـه 
هـو تأكیـد لحـق المحكـوم علـیهم بتمییـز الاحكـام ) (ویبدو ان ما كان یمارسه الامـام  )٣("وقضائه 

الصـادرة ضــدهم امــام جهــة ذات امكانیـة علمیــة وقــدرة قضــائیة اسـمى مــن الجهــة المصــدرة للاحكــام ، 
 احسـن العـدل نصـرة المظلـوم" وان  )٤(" لا عـدل افضـل مـن رد المظـالم): " (فیقول الامام علي 

")٥(  
لقد وضـع الامـام قانونـاً غایـة فـي الاهمیـة یقضـي بأنـه علـى : ضمان اخطاء القضاة من الدولة  –جـ 

الدولة ضمان اخطاء القضاة بحیـث تـدفع مـا یسـتحق للمظلـوم او لاولیائـه فـي الـدم والقطـع والعقوبـات 
ان مـا اخطـأت القضـاة فـي دم او قطـع فعلـى بیـت مـال ) (قضـى امیـر المـؤمنین " ، فقـد  الاخرى

یدلل على ضرورة وجـود هیئـة ترفـع الظلـم وتقـدر الضـرر وتحكـم بـه وذلـك صـیانة وهذا  )٦("مسلمین ال
  . ان من الضیاع لحقوق الانس

  :احترام حقوق المحبوسین والمذنبین  -٣
ان ارتكاب الخطـأ او اقتـراف الجریمـة لا یجـرد الشـخص مـن كامـل حقوقـه ، علـى وفـق رؤیـة 

لـذا نلاحــظ انــه وضـع جملــة مـن الحقــوق التــي یجـب ان یتمتــع بهـا المــذنب ســواء ) (لــي الامـام ع
  :قبل او بعد ادانته من قبل القضاء العادل ، ولعل من اهم تلك الحقوق 

التعجیــل بمحاكمتــه ، والدقــة فــي تنفیــذ الاحكــام الصــادرة بحقــه ، ذلــك ان مــن اهــم حقــوق المـــتهم  -أ
كـان یعـرض السـجون ) " (نتـه اذا ثبـت علیـه الجـرم ، وان الامـامالاسراع في عملیة محاكمته وادا

                                                        
  . ١٩٩، ص ١محمد باقر الحكیم ، مكانة اهل البیت ، مصدر سابق ، ج )١(
  . ١٧٣الیعقوبي ، مصدر سابق ، ص: ینظر  )٢(
الشــرقاوي، : عبــد الــرحمن الشــرقاوي ، ینظــر ي ذهــب الكاتــبى هــذا الــرأ، والــ ٢١٥،  ص ١المصـدر الســابق ، ج )٣(

: ینظــــر . امــــا حـــول امثـــال هــــذه الحـــالات التـــي تــــدخل فیهـــا الامـــام .  ١٠٧– ١٠٦، ص ١مصـــدر ســـابق ، ج
  . ١١٨، النجمي ، مصدر سابق ، ص ٣٥٠، ص ٧الصنعاني ، مصدر سابق ، ج

، " مـن لـم ینصـف المظلـوم مـن المظـالم عظمـت اثامــه) "(ویقـول .  ٢١١، ص ٢مـدیر ، مصـدر سـابق ، ج )٤(
  . ٤٥٩، ص ٢المصدر السابق ، ج

  . ١١٣الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٥(
؛ ١١١، ص ١٩؛ الحر العاملي ، وسائل الشـیعة ، مصـدر سـابق ، ج ٣٥٤، ص ٧الكلیني ، مصدر سابق ، ج )٦(

  . ٤٨٧، ص ٦حسن القبانجي ، مصدر سابق ، م



  ٣٢٣

) : " (ویقـول )١("في كل یوم جمعة فمن كان علیه حد اقامـة ومـن لـم یكـن علیـه حـد خلـى سـبیله 
  )٣(" الحبس بعد معرفة الحق ظلم" "و )٢(" الحبس بعد الحد ظلم

دار العقوبـات اذ یـروي عنـه واكد الامام ضرورة عدم الجنوح نحو القسوة غیر المبررة في اصـ
العقوبـة إلـى ضـرر  ي تنفیـذویجب ان لا یـؤد.  )٤("حصن عقوبتك من الافراط: " قوله لبعض قضاته 

اضــرار جانبیــة تلحــق بالمــذنب ، وان لا یكــون هنــاك تعســف فــي  او یســببالحــد المطلــوب  مــن اكبــر
  .  )٥(تنفیذ العقوبة

: " ضرورة تعمـیم فلسـفة العفـو وفـتح بـاب التوبـة امـام المـذنبین اذ یقـول ) (ویؤكد الامام 
، وحین كاتبه احد ولاته بأن احـد المجـرمین اعلـن توبتـه  )٦"(لا تندمن على عفوك ولا تتبجحن بعقوبة

 وهــو[ان حارثــة ) (حــارب االله ورســوله وســعى فــي الارض فســاداً فكتــب الیــه ســیدنا علــي " لكنــه 
  .)٧("قد تاب قبل ان تقدر علیه فلا تعترض له الا بخیر ] اسم ذلك المجرم التائب

حـــق المحبـــوس فـــي حضــــور وتأدیـــة بعـــض الشـــعائر الدینیــــة ، إذ ان الرؤیـــة العلویـــة للشــــخص  -ب
المــدان المتســمة بالانســانیة والعدالــة تتجســد فــي دعــوة الامــام الــى احتــرام حــق المحبــوس فــي ممارســة 

ة الجماعیــة ممــا یســهم بــلا شــك فــي اصــلاح نفســیة المــدان ویســاعد فــي ایجــاد انســان الشــعائر الدینیــ
یخــرج اهــل الســجون ) " (جدیــد اكثــر صــلاحاً وصــموداً امــام صــعوبات الحیــاة لــذلك كــان الامــام 

كــان " و )٨("مــن احــبس فــي دیــن او تهمــة إلــى الجمعــة فیشــهدونها ویضــمنهم الاولیــاء حتــى یــردونهم 
وكان یوصي القائمین على السجن ویبـین لهـم الیـة التعامـل مـع السـجین  )٩("جمعةیخرج الفساق إلى ال

  .)١٠(" اخرجه وقت الصلاة: " قائلاً 

                                                        
  . ٤٨٧، ص ٦صدر سابق ، محسن القبانجي ، م )١(
  . ٣٦، ص ١٨النوري ، مصدر سابق ، ج )٢(
  . ٥٢٦، ص ١الریشهري ، میزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج )٣(
  . ٣٢، ص ٢مدیر ، مصدر سابق ، ج )٤(
؛  ١٤٠، ص١ابــن قدامــة ، مصــدر ســابق ، ج: للاطــلاع علــى امثلــة فــي ســیرة الامــام فــي هــذا المجــال ینظــر  )٥(

؛ محمـد التسـتري ، مصـدر  ٢٦٠، ص ٧؛ الكلینـي ، مصـدر سـابق، ج٤٠٨، ص ٤سابق ، جالزیعلي ، مصدر 
ان الامــام كــان یحتــرم جثــث مــن یقــام علــیهم حــد .  ٣٢٢، ص ٨؛ البیهقــي ، مصــدر ســابق ، ج ٥٧ســابق ، ص

  . ١٣١، ص ١ابن قدامة ، مصدر سابق ، ج: القتل ، بل وانه صلى على بعضهم ینظر 
  . ٥٤٧، ص ٥٣صبحي ، كتاب . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )٦(
  . ٩٦، ص ٧الكاشاني ، مصدر سابق ، ج )٧(
  . ٤٧٩لجنة الحدیث ، سنن الامام علي ، مصدر سابق ، ص.  ٢٧، ص ٦النوري ، مصدر سابق ، ج )٨(
  . ٤٠٣، ص ١٧النوري ، مصدر سابق ، ج )٩(
  . ٣٤، ص ٥المحمودي ، مصدر سابق ، ج )١٠(



  ٣٢٤

لقــد نظــر الامــام علــي إلــى الحــبس بأنــه وســیلة تهــدف ، تــوفیر الضــرورات الانســانیة فــي الحــبس  -جـــ
مـن عملیـة الاصـلاح تلـك  اولاً إلى اصلاح المعاقب بایداعه فیه واحتـرام ادمیـة المحبـوس ، جـزء مهـم

یطعـم مــن خلــد فـي الســجن مــن بیــت " عبـر تــوفیر وســائل العـیش الضــروریة واللائقــة فقـد كــان الامــام 
  . )١("مال المسلمین 

بالتربیـة النفسـیة والاخلاقیـة ) (ورافقت نظرة الامام للعقوبة كرادع مهم للجریمة اهتمامـه  
فـي ســرقة ونحــن ثمانیـة نفــر ، فــذهب بنـا الــى علــي ابــن  انــا اخــذنا: "فیــروي احــدهم قـائلاً . للمعـاقبین 
نعـم ، فـأمر بنـا فقطعـت : ؟ فقلنـا ؟  اتعرفون انهـا حـرام: فاقررنا بالسرقة فقال لنـا ) (ابي طالب 

اصابعنا من الراحة وخلیت الابهـام ، ثـم امـر بنـا فحبسـنا فـي بیـت فجلـس یطعمنـا مـن السـمن والعسـل 
یــا هــؤلاء ان ایــدیكم  ٠٠رجنــا وكســانا فأحســن كســوتنا ثــم قــال لنــا حتــى برئــت ایــدینا ثــم امــر بنــا فأخ

سبقتكم إلى النار فان تبتم وعلم االله منكم صـدق النیـة تـاب علـیكم وجـررتم ایـدیكم إلـى الجنـة فـان 
  .)٢(" لم تتوبوا ولم تخلعوا عما انتم علیه جرتكم ایدیكم إلى النار
البریـد وبعـض الاشـیاء،  والزیـارات العائلیـة ولقد دعا الامام إلى احترام حق السجین في تسلم 

وبـین مـن یاتـه بمطعـم او مشـرب ] أي السـجین[  لا تحـل بینـه: " یوصي ولاته قائلاً ) (اذ كان 
كمـا وجـه الامـام إلـى ان .  )٤(یسمح لزوجة السجین بأن تـزوره) (وكان . )٣" (او ملبس او مفرش

ة یة كافة ولاسـیما مـن ناحیـة المسـاحجات الانسانان یأخذ في نظر الاعتبار عند بناء السجون الاحتیا
وهكـذا نلاحـظ  )٥("بإخراج اهل السـجن فـي اللیـل إلـى صـحن السـجن" یأمر) (وما شابه حیث كان

وضـرورة معاملتـه بانسـانیة انمـا اسـتكمال لرؤیتـه الشـاملة  )٦(ان ما دعا الیه الامام مـن حقـوق للسـجین
مــل منظومــة حقــوق الانســان مــع مــا ســنتطرق الیــه فــي وتتكا. لحــق التقاضــي كأحــد حقــوق الانســان 
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  . ٦، ص ٦، ج٣الطائي ، مصدر سابق ، م.  ٤٧٩لجنة الحدیث ، سنن الامام علي ، مصدر سابق ، ص )١(
  . ٤٠٣، ص ١الكلبایكاني ، تقدیرات الحدود والتعزیزات ، مصدر سابق ، ج )٢(
  . ٣٥، ص ٥المحمودي ، مصدر سابق ، ج )٣(
  . ٤٣٢، ص ١٣نوري ، مصدر سابق ، ج )٤(
  . ٣٥، ص ٥ابق ، جالمحمودي ، مصدر س )٥(
للسـجون ومواردهـا الشـرعیة وحقـوق السـجین فیهـا ) (ومـن ضـمنها نظـرة الامـام  –للمزید حول نظـرة الاسـلام  )٦(

) دراسـة تتنـاول مـوارد السـجن وحقـوق السـجین(نجم الدین الطبسي ، موارد السجن في النصـوص والفتـاوى : ینظر 
  . ٥٦٧ – ٣٧، ص ص) هـ١٤١١ایران ، مكتب الاعلام الاسلامي ، ( ، 



  ٣٢٥

  المبحث الثالث
 

  
  

مــن الوســائل التــي لجــأ ألیهــا الإنســان لتســویة منازعاتــه وتحقیــق مصــالحه منــذ  *تعــد الحــرب  
القدم ، ومن اجل أن یتحقق النصر على الأعداء فقد كانت وما زالت قسوة المقـاتلین لا تحـدها حـدود 

لتـي تسـببها الحـروب علـى حقـوق الانسـان ، فقـد بـرزت وللتعامل مع الآثار المدمرة ا  –ألا ما ندر  –
إلــــى إن وصــــلت المســــیرة . للحــــد مــــن هــــذه الاثــــار ) سیاســــیین –مفكــــرین  –أنبیــــاء (آراء المصــــلحین 

المتعلـق بالمنازعـات ) القـانون الـدولي الإنسـاني(الإنسانیة إلى تطور اطار نظري مهم هو ما یعرف بـ 
لیـــة الموضـــوعة بمقتضـــى معاهـــدات أو أعـــراف والمخصصـــة القواعـــد الدو " المســـلحة إذ یعـــرف بأنـــه 

بالتحدیـــد لحـــل المشـــاكل ذات الصـــفة الإنســـانیة الناجمـــة مباشـــرة عـــن المنازعـــات المســـلحة الدولیـــة أو 
من حق أطراف النزاع في اللجـوء إلـى مـا یحتـاجون  –لاعتبارات إنسانیة  –غیر الدولیة ، والتي تحد 

ویحـدد  )١("تحمي الأشخاص والممتلكات التي تصـاب بسـبب النـزاعإلیه من أسالیب أو وسائل للقتال و 
  :بما یأتي) القانون الانساني الدولي(باحث قانوني معاصر مقاصد 

  .الحد من شرور الحرب واستخدام السلاح " -
إشـــاعة الرحمـــة الإنســـانیة بضـــحایا الحـــرب ســـواء مـــن الجرحـــى والمرضـــى والأســـرى والقتلـــى مـــن  -

  .الأعداء 
ل الإنساني مع السكان المـدنیین الـذین لا یشـتركون فـي قتـال وكـذا احتـرام وصـیانة الرحمة والتعام -

  . )٢("منازلهم ومعابدهم ومدارسهم وبنیتهم المدنیة الأساسیة 
القانون الإنساني الـدولي غیـر منفصـل عـن قـانون حقـوق الإنسـان ، بـل " وبناءً على ذلك فأن

  .  )٣("هما جناحان لحقوق الانسان في الحرب والسلم 

                                                        
، تحالفـات اكبـر مـن سـواء مجموعـة اقـل مـن الدولـة ، الـدول(القتـال المسـلح بـین مجمـوعتین " تعرف الحـرب بأنهـا ، *

محمـد الشـافعي  ،" تصـادیة او عسـكریة یسعى إلـى تحقیـق اغـراض ایدیولوجیـة او سیاسـیة او قانونیـة او اق) الدول
  .١١٤ص) ١٩٧١ن ، . الاسكندریة ، د(، القانون الدولي العام في السلم والحرب ، بشیر 

، ) ٢٠٠١عمــــان ، دار الحامـــــد، (،  ٢، ط فیصــــل شــــطناوي ، حقــــوق الانســــان والقــــانون الــــدولي الانســــاني. د )١(
  . ١٩٠ص

الاســكندریة ، (، ٣، ط -مصــادره وتطبیقاتــه الوطنیــة والدولیــة  –الشــافعي محمــد بشــیر ، قــانون حقــوق الانســان  )٢(
  . ٢٨٠، ص) ٢٠٠٤منشأة المعارف ، 

  . ٢٨١المصدر السابق ، ص )٣(



  ٣٢٦

مــن بوابــة مــا ) (ویمكننــا الــدخول إلــى بحــث القــانون الانســاني للحــرب عنــد الامــام علــي 
مــن اتصــفت بهــا شخصــیته وانعكســت ســلوكاً وسیاســة فــي میــدان الحــروب التــي مــن ســمات امتــاز بــه 

اداب الفروســیة هــي مفتــاح هــذه الشخصــیة " خاضــها ، وعلــى وفــق رؤیــة الكاتــب عبــاس العقــاد فــان 
امـا شـجاعته فقـد رسـم .  )١("ها كل مغلق ویفسر منها كـل مـا احتـاج إلـى تفسـیر النبیلة الذي یفض من

كـان ینصـب انصـباب المـوت الصـاعق لا یضـرب الا : " بعض ملامحها الكاتب جورج جرداق قـائلاً 
وكـأن شـجاعته الفائقـة تتفجـر فـاذا هـو الـدرع والحصـن  ٠٠٠اورد النار ولا یطعن الا وتطعـن الاقـدار 

بیمنـــاه مـــا ارتفعـــت بـــذي الفقـــار الا تمتـــد وتأخـــذ فـــي الفضـــاء حتـــى تطـــال الافـــق  وكـــأني ٠٠٠والمجــن
البعیــد فتحضــر بــه بنــور الحــق ایــة وایــات وكــأني بعمــلاق القتــال واخــي غمــرات المــوت مــا ضــرب او 
طعن او كر الا ودوت في جنبـات الارض الـف صـیحة هنـا وهنـاك تنطـق مـن حنـاجر وافـواه ، وكلهـا 

 )٢("ابـي طالـب بطـل معركـة الاسـلام ومعركـة الحـق ومعركـة العدالـة الانسـانیةالا انه علي بن : تقول 
لتسهم ابـداعاً فـي میـدان  )٣(ان هذه السمات الشخصیة قد اقترنت بالایمان الراسخ بالشریعة الاسلامیة

  .القانون الانساني للحرب 
                                                        

ه الكاتـــب محمـــد جـــواد معنیـــة عـــن الســـمات وممـــا یســـتحق ذكـــره مـــا اوضـــح.  ١٨العقـــاد ، مصـــدر ســـابق ، ص )١(
یذهب إلـى ان علیـاً فـوق  ٠٠من تتبع سیرته ومحصها برویة ، وتاملها بعمق : " الشخصیة للامام علي حین قال 

من یـأتیني بـرأس : ملها تنادي محرضة على علي بن ابي طالب جتصرخ عائشة ، وهي على  ٠٠اجمعین الناس 
اعطـاه بـدر ا ظفر بهـا الاصـلع ، واصـبحت حیاتهـا بـین شـفتیه یجلهـا ویكرمهـا و حتى اذ ٠٠الاصلع فله هذه البدرة 

به ابن ملجم ضربته القاتلة بتحریض فاجرة، فیطعمه الامام من طعامه ویسـقیه مـن شـرابه ویضر  ٠٠لا بدرة واحدة 
بیبـه ، والقـاه علـى ، حتى اذا شعر بدنو اجله اوصى بقاتله خیراً وتصدى لقتله وغد من الاشرار ، فأخذ الامـام بتلا

ظهره ، وجلس على صدره وجهه إلى وجهه ، وحین رأى الوغد في لمعان السیف وایقن انـه متـدل لا محالـة بصـق 
خشـیت اذا انـا قتلتـه یكـون ذلـك غضـباً : قـال ! في وجهه ، فقام عنه الامـام واخلـى سـبیله ولمـا قیـل لـه لـم تركتـه ؟

ان علیــاً قصــد االله  ٠٠٠رطـأة والكشــف عــن السـیئات والســؤات وقصــه ابــن العـاص و بســر بــن ا ٠٠٠لنفسـي لا الله
ایــران ، دار الســجدة ، (، محمــد جــواد مغنیــة ، امامــة علــي والعقــل ، "تعــالى بقــوى ذاتیــة تمیــزه عــن جمیــع النــاس 

  . ١٠٢-٩٧ص ، ص) ٢٠٠٣
  . ٧٦٠– ٧٥٩، ص ص ٢جرداق ، مصدر سابق ، ج )٢(
؛ محمـد  ٣٢، ص ٢الشـهید الاول ، مصـدر سـابق ، ج: ینظـر حول موقف الاسلام من موضـوع الحـرب والسـلم  )٣(

؛  ٢١٠– ١٤٣، ص ص) ١٩٩٩طهــران ، دار محبــي الحســین ، (تقــي المدرســي ، فقــه الجهــاد واحكــام القتــال ، 
– ٨١، ص ص) ١٩٧٣بیـروت ، الـدار المتحـدة للنشـر ، (مجید قدوري ، الحرب والسلم في شرعة الاسلام ، . د

، )٢٠٠٢بغـداد ، بیـت الحكمــة ، (اعمــال النـدوة العربیـة ،  –فكـراً وممارسـة  –لجهـاد ؛ مجموعـة بـاحثین ، ا ٢١٩
؛ فاضـــل المـــالكي ، مبـــادئ الاســـلام والبـــراءة فـــي القـــانون الـــدولي  ١٥٩ – ١٤٥و ص ص ١٢٦ – ٢٤ص ص

،  ٢؛ سید سابق، مصـدر سـابق ، ج ١٠٨-٧، ص ص) هـ١٤١٤ایران ، دائرة العلوم الاسلامیة ، (الاسلامي ، 
) ١٩٩٨بیـروت ، دار الاضـواء ، (،  ١، ط ٢؛ محمد صادق الصدر ، فقه الاخـلاق ، ج ٧٠٧ – ٦١٥صص 

  . ٢٣٩-١٧٣، ص ص
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ام  ضـرورة الاسـتعداد النفســي والمـادي ســواء للفـرد المســلمعلــى ) (لقـد حـث الامــام علـي 
" الامـة الاســلامیة للحــرب ، مؤمنــاً بـأن القــوة هــي اداة رئیســیة لصـون الحــق والحفــاظ علیــه ، اذ یقــول 

ان االله فـرض الجهـاد وعظمـه وجعلـه : " ویقـول  )١(" االله االله في الجهاد بأموالكم وانفسكم والسنتكم
  .)٢(" نصره وناصره واالله ما صلحت دنیا ولا دین الابه

  

همیــــة الجهــــاد لــــم یكــــن یوازیـــه الا دعــــوة الامــــام بوجــــوب الالتــــزام بالقــــانون ان تأكیـــد الامــــام ا
يء اشـــد علیـــه مـــن ان تطیـــع االله مـــا یكـــافئ عـــدوك بشــ: " بقولــه نســاني للحـــرب والــذي یجســـده الا
اما تفاصیل هذا القانون فتتحدد ملامحها الرئیسة وخطوطها العامة فـي الاوامـر التـي اصـدرها  )٣("فیه

ادة جیشـه فـي كـل معركـة یخوضـها او جـیش یعقـد لوائـه ، ومـن خلالهـم للانسـانیة جمعـاء اذ الامام لقـ
لا تقاتلوا القوم حتى یبدؤكم ، فانكم بحمد االله على حجـة وتـرككم ایـاهم حتـى یبـدؤكم "): (یقول

ــوا مــدبراً ولا تجهــزوا علــى جــریح ولا  ــاذ قــاتلتموهم فهزمتمــوهم فــلا تقتل حجــة اخــرى لكــم علــیهم ف
وصلتم إلى رحال القوم فلا تهتكوا ستراً ولا تدخلوا داراً الا بـأذني  اا عورة ولا تمثلوا بقتیل فاذتكشفو 

  . )٤(" ولا تأخذوا شیئاً من اموالهم الا ما وجدتم في معسكرهم ولا تهیجوا امرأة باذى
  

اوصـیك بتقــوى االله ، فانهــا جمــوع : " القــادة العسـكریین فــي دولتـه قــائلاً احـد ویوصـي الامــام 
خیر ، وسر على عون االله ، فألق عدوك الـذي وجهتـك لـه ، ولا تقاتـل إلا مـن قاتلـك ، ولا تجهـز ال

على جریح ولا تسخرن دابة ، وان مشیت ومشى اصحابك ، ولا تستأثر علـى اهـل المیـاه بمیـاههم 
، ولا تشربن الا فضلهم عن طیب نفوسهم ، ولا تشتمن مسـلماً ولا مسـلمة فتوجـب علـى نفسـك مـا 

تــؤدب غیــرك علیــه ، ولا تظلمــن معاهــداً ولا معاهــدة واذكــر االله ، ولا تفتــر لــیلاً ولا نهـــاراً ، لعلــك 
واحملوا رجالتكم، وتواسـوا فـي ذات ایـدیكم واجـدد السـیر، واجـل العـدو مـن حیـث كـان واقتلـه مقـبلاً 

بـارك واردده بغیضه صاغراً ، واسفك الدم في الحق واحقنه في الحـق ومـن تـاب فاقبـل توبتـه ، واخ
  .)٥(" لكذوب في كل حین بكل حال والصدق الصدق فلا رأي

                                                        
  .٥٤٠، ص ٤١صبحي ، مصدر سابق ، كتاب . ،نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )١(
: ء شـأن الجهـاد عنـد الامـام ینظـر وحـول اعـلا.  ٩، ص ١١الحر العاملي ، وسائل الشیعة ، مصـدر سـابق ، ج )٢(

. ٦٤، ص ٢٧صــبحي، مصــدر ســابق ، خطبــة . ، نهــج البلاغــة ، تعلیــق وفهرســة د) الجــامع(الشــریف الرضــي 
؛ لجنـــة الحـــدیث ، ســـنن ٣٠٤المحمـــودي ، مصـــدر ســـابق ، ص.  ١٢، ص ٧٩المجلســـي ، مصـــدر ســـابق ، ج

، حمــادة ،  ٣٢٣، ص ٢، ج ٤١٠، ص ١، مــدیر، مصــدر ســابق ، ج ٤٠٣الامــام علــي ، مصــدر ســابق ، ص
  . ٢١مصدر سابق ، ص

  . ١٦١٧، ص ٢الریشهري ، میزان الحكمة  مصدر سابق ، ج )٣(
  . ٢٠٣المنقري ، مصدر سابق ، ص )٤(
  . ٢٠٠، ص ٢الیعقوبي ، مصدر سابق ، ج )٥(



  ٣٢٨

للقــانون الانسـاني للحـرب وهــي ) (ن هـذه الاوامـر تجسـد المحــاور الرئیسـة لرؤیـة الامـام إ
  :كالآتي 

  :  –أولاً 
رداً علـــى بعـــض  -بخبـــرة عســـكریة واســعة یشـــیر إلیهـــا قــائلاً ) (لقــد امتـــاز الامـــام علــي   
لقـد ! وهـل احـد مـنهم اشـد لهـا مراسـاً ، واقـدم فیهـا مقامـاً منـي : " -بأنه لـیس رجـل حـرب منتقدیه 

ان معایشـة الامـام للحـرب . )١("نهضت فیهـا ومـا بلغـت العشـرین  وهـا انـذا قـد ذرفـت علـى السـتین 
إلـى ارسـاء اسـس السـلام ) ( یهسـعل ممـا اضـاف حـافزاً جعلته قریبـاً مـن شـرورها وآثارهـا السـلبیة ، 

وینطلـق . )٢(" لا عاقبة اسـلم مـن عواقـب السـلم: " یقـول ) (حق للانسان حتى انه كقیمة علیا و 
الامــام مــن المنظومــة الاســلامیة والشخصــیة ، التــي اشــرنا ســابقاً إلــى شــذرات منهــا ، فــي ارســاء ســبل 

الاستصـــلاح للاعـــداء بحســــن المقـــال وجمیـــل الافعــــال اهـــون مـــن ملاقــــاتهم : " الســـلام اذ یقـــول 
وقــد رفــض الامــام سیاســة العــدوان العســكري واللجــوء للحــرب مــن غیــر مبــررات  )٣(" بمضــیض القتــال

وقــد عــد الامــام اللجــوء إلــى .  )٤("مــن ســل ســیف العــدوان قتــل بــه : " شــرعیة ، اذ نســب الیــه قولــه 
عــن ظــروف معاركــه التــي ) (الســلاح هــو الخیــار السیاســي الاخیــر بیــد صــانع القــرار ، اذ یقــول 

انـي قـد ضـربت الامـر ظهـره وبطنـه وانفـه : "  )٥(الحكم في الدولة الاسلامیة  خاضها بعد تولیه سدة
 حتـى لقـد منعنـي مـن نـوم اللیـل فمـا وجـدت یسـعني الا قتـالهم او الكفـر بمـا جـاء بـه محمـد وعینه

")٦(.  
فهــي تــدمیر لمــا تصــلح  –وهــي حــق مقــدس  –ان الحــرب بجانــب كونهــا اعتــداءً علــى الحیــاة   

حـــرب التوســـع وبســط النفـــوذ وســـیادة القـــوي ، كـــذلك منـــع حـــرب ) (الامـــام بــه الحیـــاة ، وقـــد منـــع 
واذا كانــت القاعــدة هــي الســلام والحــرب هــي الاســتثناء ، فــلا مســوغ لهــذه الحــرب . الانتقــام والعــدوان 

                                                        
  . ٣٨٦بیضون ، مصدر سابق ، ص )١(
  . ٢١٠، ص ٢مدیر ، مصدر سابق ، ج  )٢(
  . ٥٧الواسطي ، مصدر سابق ، ص.  ١١٥، ص ١ج المصدر السابق ، )٣(
  . ٤٠٨، ص ٢مدیر ، مصدر سابق ، ج )٤(
  ،  ١١القرشـــــي ، موســـــوعة امیـــــر المـــــؤمنین ، مصـــــدر ســـــابق ، ج: حـــــول تفاصـــــیل حـــــروب الامـــــام ، ینظـــــر  )٥(

ـــــــي ومناوئـــــــه ، ط. ؛ د ٤٦٤ - ٤٩ص ص ـــــــر ، عل ـــــــاء ، (،  ٢نـــــــوري جعف ـــــــروت ، مؤسســـــــة الوف   ، ) ١٩٨٤بی
  . ١٨٦-١٣٩ص ص

؛ ) مـــع اخـــتلاف یســـیر( ٢٦٩، ص ٢؛ المحمـــودي ، مصـــدر ســـابق ، ج ٥٩الاســـكافي ، مصـــدر ســـابق ، ص )٦(
وحول عدم لجوء الامام للحرب الا كوسیلة اخیرة مـع معاویـة اذ راسـله لفتـرة طویلـة حـاول مـن خلالهـا انهـاء التمـرد 

) (السیاســیة بــین الامــام علــي عبــد الرضــا الزبیــدي ، الرســائل: ینظــر . الــذي قــاده ضــد دولــة الامــام وجیشــه 
  . ٢٣٦ - ١٧٧ومعاویة ، مصدر سابق ، ص ص



  ٣٢٩

القتـال قتـالان قتـال اهـل الشـرك لا " : عند الامام علي الا في ضمن بعدین اساسـین یحـددهما بقولـه 
موا او یؤتـوا الجزیـة عـن یــد وهـم صـاغرون وقتـال لاهـل الزیـغ لا ینفـر حتــى ینفـر عـنهم حتـى یسـل

، وهذان البعدان احتویا على عدة عنـاوین ثانویـة اشـار الیهـا الامـام  )١(" یفیئوا إلى امر االله او یقتلوا
  :وهي 

ـس كیــان الفـرد والامـة اذ یقــول .١ مــن ردوا الحجـر ") : (رد العـدوان والاعتـداء والتحــدي اذا مـا مُ
لا تـدعون إلـى مبـارزة واذا دعیـت " ) : (ویقـول .  )٢(" حیث جاء فـأن الشـر لا یدفعـه الا الشـر

  . )٣("الیها فأجب فان الداعي الیها باغ والباغي مصروع
، محـدداً قاعـدة لشـرعیة الحـرب ) (الحفاظ على الاسلام وقیمه ودعائمه الاساسـیة ، اذ یقـول . ٢

ویقــول . )٤(" انجــع مــن القتــال لمة مــا لــم یكــن وهــن فــي الاســلاموجــدت المســا" غایــة فــي الاهمیــة 
) : ( " ــاف الارض وهــم ان االله لــم یــرض لاهــل القــرآن ان یعمــل النــاس بمعاصــي االله فــي اكن

  .)٥(" سكوت ولا یأمرون ولا ینهون
، والــذي یعــرف فــي ) البغــي(القتــال مــن اجــل الحفــاظ علــى الســلطة الشــرعیة العادلــة ، وهــو مقاتلــة .٣
العصـــیان والتجـــاوز عـــن الحـــد المشـــروع وان البـــاغي فـــي عـــرف الفقهـــاء هـــو " لفقــه الاســـلامي كونـــه ا

، وقــد ســماهم الامــام اهــل  )٦("المخــالف للامــام العــادل الخــارج عــن طاعتــه بالامتنــاع عــن اداء حقــه 
  . )٧("وقتال اهل الزیغ لا ینفر منهم حتى یفیئوا إلى أمر االله أو یقتلوا) : "(الزیغ اذ قال 

أن ینســــاق المجتمــــع وراء الأغــــراض ) (ولقــــد تعــــرض الإمــــام لموضــــوع مهــــم إذ رفــــض   
السیاســیة أو الأطمــاع الشخصــیة للحكــام والتــي غالبــاً مــا تغلــف مســوغات شــرعیة ، لــذلك فقــد أشــترط 

، حتــى یقاتــل  *الإماـم أن تتــوفر فــي القیــادة العلیــا التـي تعلــن الحــرب الضــوابط التــي أشـرنا إلیهــا ســابقاً 

                                                        
  . ٨٣؛ الكلانتري ، مصدر سابق ، ص ١٨٠، ص ١١الحر العاملي ، وسائل الشیعة ، مصدر سابق ، ج )١(
 ٦٦٩، ص ٣٠٥صبحي ، مصـدر سـابق ، خطبـة . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )٢(

.  
  . ١٦٨، ص ٢ر ، مصدر سابق ، جمدی )٣(
  . ١٦٢، ص ٢الریشهري ، میزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج )٤(
) (قـــد أخبـــر الإمـــام بأنـــه ) (ومـــن الجـــدیر بالـــذكر ان ، الرســـول . ١٤٧الاســكافي ، مصـــدر ســـابق ، ص )٥(

القـرآن كمـا قاتلـت أن مـنكم مـن یقاتـل علـى تأویـل ) : "(سیحارب للـدفاع عـن مبـادئ الإسـلام الحقیقیـة ، إذ قـال 
  . ٧٦، ینظر أحمد الطبري ، مصدر سابق ، ص)(بذلك الى الامام  علي) (وكان یشیر " على تنزیله

، ) هــــ١٤٢٢قـــم ، مولــود الكعبــة ، (فــي البغــاة ، ) (علــي هجرانــي التبریــزي ، ســـیرة الإمــام أمیــر المـــؤمنین  )٦(
  .  ١٥ص

  . ٨٣الكلانتري ، مصدر سابق ، ص )٧(
  .ى هذا الموضوع سابقاً في الفصل الثالث ، المبحث الثالث تطرقنا إل *



  ٣٣٠

لمسلم تحت رایتها وهو مطمئن علـى الأهـداف الحقیقیـة لشـن الحـرب مـن الناحیـة الشـرعیة ، إذ یقـول ا
الجهاد في سبیل االله مـع كـل إمـام عـادل بـاب مـن "و  )١("لا غزو إلا مع إمام عادل") : (الإمام

ینفـذ لا یخرج المسلم في الجهاد مع مـن لا یـؤمن علـى الحكـم ولا ) : "(ویقول  )٢("أبواب الجنة
  . )٣("ومیتته میتة جاهلیة…  في الفيء أمر االله عز وجل فأن مات في ذلك كان معیناً لعدونا

حـق علـى ) : " (ویؤكد الإمام الأداء الشرعي للحكومة كمعیـار لشـرعیة دعوتهـا للقتـال، إذ یقـول 
وا وان الامــام ان یحكــم بمــا انــزل االله وان یعــدل فــي الرعیــة، فــاذا فعــل ذلــك فحــق علــیهم ان یســمع

  . )٤(" یطیعوا وان یجیبوا اذا دعوا وایما امام لم یحكم بما انزل االله فلا طاعة له
ان تأكیــد المســوغات الشــرعیة للحــرب الاســاس الــذي ســتبنى علیــه مبــادئ اخــرى ذات صــفة   

لتطبیقهـــا فـــي اثنـــاء الحـــروب ، مســـتنداً بـــذلك إلـــى العدالـــة حتـــى مـــع ) (عامـــة دعـــا الامـــام علـــي 
الـذي یقـول موصـیاً ولـده وخلیفتـه ) (هـو حـق یجـب ان یتمتعـوا بـه علـى وفـق رؤیتـه الاعداء ، بل

وبالعـدل علـى الصـدیق  ٠٠٠یـا بنـي اوصـیك بتقـوى االله فـي الغنـى والفقـر : " الامام الحسن قـائلاً 
. )٦("ولعـدوك عـدلك وانصـافك ٠٠٠ابذل لصدیقك نفسك وما لـك " ایضـاً ): (ویقول. )٥(" والعدو

اخـلاق الرجـال الحقیقیـة تظهـر " لهـذا المبـدأ بـأن ) (هادي المدرسي رؤیة الامام ویوضح الكاتب 
وكثیـرون هـم الـذین یسـمحون  ٠٠في التعامل مـع العـدو ، اكثـر ممـا تظهـر فـي التعامـل مـع الصـدیق 

ولــو افترضــنا ان  ٠٠٠لأنفسـهم فــي التعامــل مــع العــدو مــا لا یســمحون لهــا فــي التعامــل مــع الصــدیق 
ان نلتـزم بهـا حیـث ان ذلـك جـزء مـن ] وفـق رؤیـة الامـام [ م بأصـول العـدل ، فـأن علینـا العدو لا یلتز 

احترامنـــا لقیمنـــا وتقالیـــد دیننـــا فـــلا تجـــاوز للعـــدل حتـــى مـــع العـــدو ولا تنـــازل عـــن الاخـــلاق حتـــى فـــي 
علــى  – " *بمعاصــي االله فیــك كفــى بنصــر االله لــك ان تــرى عــدوك یعمــلمواجهــة مــن یــدوس علیهــا و

امــا اهـم انعكاســات هـذه العدالـة التــي طالـب بهــا الامـام فــي اطـار الحــرب . )٧("مــام علـي وفـق قـول الا
  :فهي 

                                                        
  . ٢١٣، ص ٢مدیر ، مصدر سابق ، ج )١(
  . ٢٩٣ابن البراج ، مصدر سابق ، ص )٢(
  . ٢١٣، ص٢، مدیر ، مصدر سابق ، ج ٧٣٤، ص ٩محمد كاظم القزویني ، مصدر سابق ، ج )٣(
  . ٢٨٩، ص ٤حسن القبانجي ، مصدر سابق ، م )٤(
  . ٤٧٤، ص ٧مودي ، مصدر سابق ، جالمح )٥(
  . ٢٣٢، ص ٧المصدر السابق ، ج )٦(
  . ١٧٦، ص٧٨المجلسي ، مصدر سابق ، ج: ینقل السید هادي المدرسي قول الامام من  *
  . ٤٠٤، ص ٢٩٩هادي المدرسي ، مصدر سابق ، ص )٧(



  ٣٣١

    -أ
جعــل الامــام مــن عملیــة اعطــاء التبلیــغ او الاعــذار بــالحرب مــن المبــادئ القانونیــة الاساســیة   

والاعـذار ) لاعـذارا(یهـتم بموضـوع ) (كـان الامـام علـي"  إذفي ضمن رؤیتـه لاخلاقیـات الحـرب 
 )(وكـان  )١("هو ایضاح الامر لـدى الخصـم لیهلـك مـن هلـك عـن بینـة ویحیـا مـن حـي عـن بینـة 

ایـاك ان تبـدأ القـوم بقتـال الا ان یبـدؤوك حتـى تلقـاهم وتسـمع مـنهم ": یأمر قادته العسكریین قائلاً 
وكــان احــد القــادة . )٢(" رةولا یجرمنــك شــنانهم علــى قتــالهم قبــل دعــائهم والاعــذار الــیهم مــرة بعــد مــ

لا تقــاتلوا : ه یقــول و یأمرنــا فــي كــل مــوطن لقینــا معــه عــد كــان: " العســكریین مــن جــیش الامــام یقــول 
، ولقــد كــان الامــام علــي حریصــاً علــى تطبیــق هــذا المبــدأ فــي الحــروب التــي  )٣(" القــوم حتــى یبــدؤكم

  . )٤(خاض غمارها
هذه نوع من المثالیة قد تضـیع مكاسـب عنصـر واذا ما اعترض من یقول ان عملیة الاعذار   

المباغتــة ، ولاســیما مــع تطــور وســائل الحــرب واســتراتیجیة الضــربة الاولــى للخصــم ، یمكــن الــرد علــى 
ذلك بالقول ان رؤیة الامام للحرب هي لیست تحطیم الخصم او قهـر ارادتـه بقـدر مـا هـي تقـویم لـذلك 

ان تحقیـق الكسـب العسـكري لا یكـون علـى حسـاب الخصم ومنع شره من ان یطال الاخرین ومن ثم ف
المبادئ الرسالیة التي تسـعى الحـرب إلـى تحقیقهـا وتكتسـب شـرعیتها منهـا هـذا مـن جهـة ، ومـن جهـة 
ثانیــة فــان الامــام اصــر علــى معرفــة الخصــم كقیــادة وافــراد لمــاذا یقــاتلون وعلــى مــاذا یســتحل دمــاءهم 

الرؤى اوجدتـه قیـاداتهم السیاسـیة والدینیـة ، اذ یقـول حتى یجنبهم أي تضلیل أو اختلاط في المواقف و 
) " : ( دعوا ، وان بلغتهم الـدعوة واكـدت الحجـة علـیهم بالـدعاء فحسـن ُ  )٥("لا یغز قوم حتى ی

نحـو السـلام إلـى اخـر لحظـة ) (ومن جهة ثالثة فان تأكید الامام مسألة الاعذار تـأتي فـي سـعیه 
فـي هـذا ) (ویقـول . )٦("وبوا إلى الرشد ویرجعوا عن العصـیان یرجو اذا اذنهم بالقتال ان یث" فهو 

                                                        
  . ١٢٢الزبیدي ، الفكر الاجتماعي عند الامام علي ، مصدر سابق ، ص )١(
، نهـج البلاغـة ) الجامع(الشریف الرضي : وباختلاف یسیر ینظر.  ١٤٦، ص ٢محمودي ، مصدر سابق ، جال )٢(

  . ١٧١، ص ١٢صبحي ، مصدر سابق ، كتاب . ، تعلیق وفهرسة د
  . ٤٠٤لجنة الحدیث ، سنن الامام علي ، مصدر سابق ، ص )٣(
؛ حســن  ٢٠٢ي ، مصــدر ســابق ، ص؛ المنقــر  ٣٤١– ٣٣٦المفیــد ، الجمــل ، مصــدر ســابق ، ص ص:ینظــر  )٤(

  . ٣١٨، ص ٤القبانجي ، مصدر سابق ، م
  . ٢٩١، ص ٤حسن القبانجي ، مصدر سابق ، م )٥(
  . ١٢٩خالد ، مصدر سابق ، ص )٦(



  ٣٣٢

واالله مـا دفعــت الحـرب یومــاً إلا وانـا اطمــع ان تلحـق بــي طائفـة فتهتــدي بـي وتعشــو إلــى " المجـال 
  .)١("ضوئي وذلك احب الي من اقتلها على ضلالها وان كانت تبوء باثامها 

   -ب
مـن  شـرور الحـرب واثارهـا السـلبیة رافضـاً مبـدأ اسـتخدام القسـوة  سعى الامام حثیثاً نحو الحد  

ـــام ) : " (والانتقـــام فـــي الحـــروب اذ یقـــول  ـــال المقتـــدر الانتق ـــبح افع مـــن ) (ویحـــذر. )٢("اق
وبـدلاً . )٣(" لا سـؤدد مـع انتقـام") : (العواقب النفسیة والسیاسیة لهذا النمط من السلوك اذ یقول 

اذا قــدرت علــى ) : " (ســامح فــي التعامــل مــع الخصــوم اذ یقــول عــن ذلــك یقــدم الامــام العفــو والت
: " یوصـي الحـاكم المسـلم قـائلاً ) (، وكـذلك كـان )٤("عدوك فاجعل العفو عنه شكراً للقـدرة علیـه 

فانــه ممــا  صــافح عــدوك وان كــره) : " (ویقــول .  )٥(" خــذ عــدوك بالفضــل فانــه احلــى الظفــرین
  . )٦(" امر االله عز وجل به عباده

) (ولم یتخل الامـام علـي عـن مبدئـه بتعزیـز سیاسـة العفـو مـع الخصـوم حتـى حـین كـان 
وان ،  وان أفْـنَ فالفنـاء میعـادي،  ان ابـق فأنـا ولـي دمـي: "على فراش الشهادة ، اذ قال عن قاتلـه 

  .)٧("*)تحبون ان یغفر االله لكم لاأ( اعف فالعفو لي قربة وهو لكم حسنة فاعفوا
لـى ان سـموه النفسـي وحسـه الانسـاني قـد اثـر بشـكل جلـي علـى تبنیـه ویذهب مفكر معاصر إ  

ــــف " مــــنهج العفــــو فالامــــام  ــــذلك )٨("بطبعــــه ومزاجــــه یصــــفح عــــن قاتلــــه وقاتــــل اولاده دون أي تكل ، ل
" العفو عنـد الامـام یجعـل فضـیلة العفـو قیمـة علیـا فـي النفـوس ولاسـیما فـي زمـن الحـرب فـ) (فانـه

 ٠٠٠والعفو من موجبـات المجـد، ٠٠٠،  وزكاة الظفر ٠٠٠،ارم وتاج المك٠٠٠،  احسن الاحسان
  .)٩(" والعفو انتصار

فكـراً وسـلوكاً فأنـه یشـیر إلـى نـوع الخصـم ) (وانسجاماً مع الواقعیة التي امتاز بها الامام   
العفــو یفســد مــن ) " (الــذي یجــب ان یمــنح العفــو ویتعامــل معــه علــى وفــق هــذا المبــدأ اذ یقــول

                                                        
  . ٤٦٦بیضون ، مصدر سابق ، ص )١(
  . ١٦٦، ص ١مدیر  ،  مصدر سابق ، ج )٢(
  . ٢٨، ص ٢المصدر السابق ، ج )٣(
  . ٦٠٣، ص ٧صبحي ، مصدر سابق ، حكمة . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) معالجا(الشریف الرضي  )٤(
  . ٥١٢، ص ٣١المصدر السابق ، كتاب  )٥(
  . ١٦١٧، ض ٢الریشهري ، میزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج )٦(
  . ٩٢الآیة / سورة یوسف  *
 ٤٧٨، ص ٢٣صـبحي ، مصـدر سـابق ، وصـیة . ، نهـج البلاغـة ، تعلیـق وفهرسـة د) الجامع(الشریف الرضي  )٧(

.  
  . ٧٤، ص) هـ١٤٢٤قم ، دار السجدة ، (محمد جواد مغنیة ، المجالس الحسینیة ،  )٨(
  . ٢٧، ص ٢مدیر ، مصدر سابق ، ج )٩(



  ٣٣٣

العفـو عـن : " ، ویحـدد الامـام الیـة العفـو الـذي دعـا الیـه قـائلاً )١(" مـا یصـلح مـن الكـریماللئیم بقدر 
  .)٢(" المقر لا عن المصر

ـــاً لمـــا دعـــا الیـــه    ، بـــل )٣(مـــن العفـــو والتســـامح) (ولقـــد كانـــت حـــروب الامـــام مثـــالاً عملی
ــواب البقولــه ] مبــرراً ذلــك [ لا یقاتــل حتــى تــزول الشــمس " كــان ) (انــه ســماء ، وتقبــل تفــتح اب

ــة ، وینــزل النصــر ــى اللیــل ، واجــدر ان یقــل القتــال ویرجــع الطالــب ویفلــت ،  التوب وهــو اقــرب إل
هـــذه الســـنن الحربیـــة التـــي خطـــط لهـــا الامـــام " ویبـــین الكاتـــب محمـــد الصـــغیر فـــي ان . )٤("المهـــزوم 

م تعـــالیم تنطلــق مــن مبـــدأ الــدفاع عــن الـــنفس ، ولا تنجــز إلــى ارداة شـــهوة الحــرب وتنبعــث مـــن صــمی
فـــي العفـــو والتغاضـــي وتنســـجم وطبیعـــة النظـــام الاســـلامي فـــي التوصـــل إلـــى ) (الرســـول الاعظـــم 

  .)٥("معالي الامور
– :  

دعــا الامـــام الــى ارســـاء معــالم الســـلم والصــلح فـــي المجتمــع الانســـاني كافــة ، ویبـــدو ان هـــذا   
لســمحة قــادرة علــى الوصــول إلــى القلــوب والعقــول الموقــف نابعــاً مــن ثقــة الامــام بــأن تعــالیم الاســلام ا

) (دون حاجة إلى فرضها بالقوة ، وان السیف هو اداة لحمایة الـدعوة ولـیس لنشـرها ، لـذلك یقـول
لا :" فـي عهـده الدسـتوري للاشـتر قـائلاً ) (ویوصـي . )٦("من افضل النصـح الاشـارة بالصـلح: " 

فــي الصــلح دعــة لجنــودك وراحــة مــن همومــك  تــدفعن صــلحاً دعــاك الیــه عــدوك الله فیــه رضــى فــان
وامنـاً لــبلادك ولكـن الحــذر كـل الحــذر مـن عــدوك بعــد صـلحه ، فــأن العـدو ربمــا قـارب لیتغفــل فخــذ 

القبــول " ویعلــق باحــث معاصــر علــى هــذا المبــدأ قــائلاً ان . )٧("بــالحزم واتهــم فــي ذلــك حســن الظــن 
فهــو محــب ٠٠٠٠ى الحــق والعدالــةإلــ) (بالــدعوة إلــى الصــلح والســلم هــي نابعــة مــن حــب علــي 

وحبـه للسـلم انمـا كـان نتیجـة منطقیـة . للسلم كاره للقتال الا اذا كان القتال ضرورة اجتماعیة وانسـانیة 
محترمـــة لمعنـــى المجتمـــع لدیـــه ولمـــا قـــاده الیـــه العقـــل والتجربـــة مـــن ادراك هـــول الحـــروب ومقـــدار مـــا 

  .)٨("تسيء إلى الغالب والمغلوب من ابناء آدم وحواء

                                                        
  . ٢٧، ص ٢مدبر ، مصدر سابق ، ج )١(
  . ٢٧، ص ٢المصدر السابق ، ج )٢(
ري ، تـــاریخ ؛ محمـــد الطبـــ ١٨٠، ص ٢الیعقـــوبي ، مصـــدر ســـابق ، ج: حـــول مواقفـــه فـــي تلـــك الحـــروب ینظـــر  )٣(

  . ٥٩٦، ص ٣الطبري ، مصدر سابق ، ج
  .٣٠١مصدر سابق،ص ، ؛حسن القبانجي٣٩٦لجنة الحدیث،سنن الامام علي،مصدر سابق،ص )٤(
  . ٣٣١الصغیر ، مصدر سابق ، ص )٥(
  . ٤٧٢، ص ٢مدیر ، مصدر سابق ، ج )٦(
  . ٥٦٨، ص ٥٣صبحي ، مصدر سابق ، كتاب . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د)الشریف الرضي الجامع )٧(
  . ١٢٦ – ١٢٥الزبیدي ، في الفكر الاجتماعي عند الامام علي ، مصدر سابق ، ص ص )٨(



  ٣٣٤

ویلج الامام إلى العلاقات التي تنشؤها المعاهـدات ، سـواء فـي زمـن السـلم او الحـرب ، فكـان   
وعـد الامـام المراحـل السـیئة فـي حیـاة الامـة هـي تلـك التــي  )١(" اوفـوا اذا عاهـدتم" ) : (مبدئـه : 

ایهــا ": ) (ذب والخدیعــة والمراوغــة ، اذ یقــولویــرفض الا مــام اســلوب الكــ )٢(تخــان بهــا العهــود 
، ر مـن علـم كیـف المرجـع جـدولا اعلـم جنـة اوقـى منـه ، ومـا ی الناس ، ان الوفـاء تـوأم الصـدق ،

اتخذ اكثر اهله الغدر كیساً ، ونسبهم اهل الجهل فیه إلى حسـن الحیلـة  ولقد اصبحنا في زمان قد
امـر االله ونهیـه فیـدعها قد یرى الحول القلب وجه الحیلـة ودونهمـا مـانع مـن . ، مالهم قاتلهم االله 

ــــــــــــــا ، وینتهــــــــــــــــــــــز فرصــــــــــــــــــــــتها مــــــــــــــــــــــن رأ   ي عــــــــــــــــــــــین بعــــــــــــــــــــــد القــــــــــــــــــــــدرة علیهــــــــ
ــدین ریلا ح تــي ، ویؤكــد الامــام علــى ضــرورة الالتــزام بمواثیــق الســلم ولاســیما تلــك ال)٣("جــة لــه فــي ال

من ائتمن رجلاً على دمه ثم خـان بـه ، فأنـا مـن ) : "(یقول  ذتضع نهایة للصراع العسكري ، ا
  )٤("كان المقتول في النار القاتل برئ ، وان 

ویحــدد الامــام مــوارد مهمــة فــي وضــع اســس احتــرام المعاهــدات والاتفاقیــات ، فــي نــص غایــة   
عدوٍ لك عقدة او البسـته منـك ذمـة  ان عقدت بینك وبین" )(في الاهمیة والدقة معاً ، اذ یقـول 

فـــلا … أعطیــت ، دون مـــا  *، فحــط عهــدك بالوفـــاء ، وارع ذمتــك بالأمانـــة ، واجعــل نفســـك جنــة
ــان لا یجتــرئ علــى االله الا جاهــل  ***بعهــدك ولا تختلــف **تغــدرن بــذمتك ، ولا تخیســن عــدوك ، ف

یســـكنون إلـــى منعتـــه  ****وقـــد جعـــل االله عهـــده وذمتـــه امنـــاً افضـــاه بـــین العبـــاد وحریمـــاً . شـــقي 
تجــوز فیــه الســة ولا خــداع فیــه، ولا تعقــد عقــداً دى جــواره ، فــلا ادغــال ولا مإلــ *****ویستضــیفون

العلل ولا تعولن على لحـن القـول بعـد التأكیـد والتوثقـة ولا یـدعونك ضـیق امـر لزمـك فیـه عهـد االله 
                                                        

  . ٣١٢، ص٢؛ حسن القبانجي، مصدر سابق ، م٩،ص٥٧المجلسي ، مصدر سابق،ج )١(
  . ٣٣٢، مصدر سابق ، ص؛ بیضون " تنتضي فیه السیوف وتخان فیه العهود" حیث یقول الامام عن ذلك  )٢(
ویعبـــر الامـــام علـــي عـــن رفضـــه لاســـلوب الخدیعـــة وخیانـــة .  ٣٠٩، ص ٤حســـن القبـــانجي ، مصـــدر ســـابق ، م )٣(

واالله مـا معاویـة بـأدهى منـي ، ولكنـه یغـدر ویفجـر ) : " في مقارنـة  غایـة فـي الاهمیـة) ((العهود حین یقول 
غـدر فجـرة وكــل فجـرة كفـرة ، ولكـل غــادر لـواء یعـرف یــوم ولـولا كراهیـة الغـدر لكنــت مـن ادهـى النـاس، ولكــن كـل 

صـــبحي، . ، نهـــج البلاغــة ، تعلیـــق وفهرســة د) الجــامع(، الشـــریف الرضــي "القیامــة ، واالله مــا اســـتغفل بالمكیــدة 
یــدعوا االله عــز وجــل بــأن یمكنــه مــن صــیانة العهـــد ، ) (وكــان .  ٤٠١، ص ٢٠٠مصــدر ســابق ، خطبــة 

للعهــود فــي ســیرته العملیــة ، ) (وحـول احترامــه .  ٢٩٦، ص ٤ر ســابق ، محســن القبــانجي ، مصــد: ینظـر 
  .وما بعدها  ٣٩١القمي ، مصدر سابق ، ص: ینظر 

،  ١٥؛ الحــر العــاملي ، وســائل الشــیعة ، مصــدر ســابق ، ج ٣١٠، ص ٤حســن القبــانجي ، مصــدر ســابق ، م )٤(
  . ٦٩ص

  .وقایة  *
  .تخون وتنقض  **

  .تخون  ***
  .ما حرم علیك ان تمسه  ****

  .أي ینزحون الیه بسرعة  *****



  ٣٣٥

إلى طلب انفساخه بغیر الحق فان صبرك على ضیق ترجوا انفراجـه وتضـل عاقبتـه خیـر مـن غـدر 
وممـا یلاحـظ ،  )١("تخاف تبعته ، وان تحیط بك من االله فیه طلبة لا تسـتقیل فیهـا دنیـاك ولا اخرتـك

الممیـــز فـــي هـــذا الـــنص بتكامـــل مـــع المحـــور الثـــاني فـــي ضـــمن )٢(ان المضـــمون القـــانوني والاخلاقـــي
  .القانون الانساني للحرب ، وهو حمایة المشاركین في الحرب 

    -ثانیاً 
ســانیة تبــرز مســألة رعایــة ان) (فــي منظومــة القــانون الانســاني للحــرب عنــد الامــام علــي   

للحـرب بأنهـا ) (المشاركین في الحرب إلـى جانـب الحفـاظ علـى حیـاتهم وذلـك اسـتناداً إلـى رؤیتـه 
  :وسیلة لتطویر الحیاة ولیس لوقفها، وعلیه فان هذا المحور یتشكل من فرعین 

  : حمایة جیش الامة. ١
احترامــه فانســجاماً مــع اهتمامــه و ) (لعــل هــذه المســألة ، تفــردت بهــا تجربــة الامــام علــي   

حصون الرعیة وزیـن الـولاة وعـز الـدین وسـبل الامـن ولـیس تقـوم " لافراد جیش الامة إذ یصفهم بــ 
فـــان الامـــام رفـــض سیاســـة اعـــداد الجیـــوش كـــأداة للقتـــل مفرغـــة مـــن أي محتـــوى  )٣("الرعیـــة الا بهـــم 

قیــة قــدم نموذجــاً خاصــاً فــي تهیئــة الجــیش علــى اســس اخلا) (انســاني او فكــري ســلیم ، بــل انــه 
: " عــن فلسـفة المعركــة التـي یحــتم علـیهم خوضــها) (واسـتعداد نفسـي غایــة فـي الاهمیــة إذ یقـول 

یـــذكر بأســـلوب عملـــي علـــى ان ) (وكــان  )٤("انمـــا الجهـــاد اجتنـــاب المحـــارب ومجاهـــدة العـــدو 
الغایة من الحرب هي حفظ الـدین كمـنهج للحیـاة ولـیس الـدین فـي خدمـة الحـرب لـذلك اوصـى مقاتلیـه 

الا انكـم ملاقـوا العـدو غـداً ان شـاء االله فـاطلبوا اللیلـة القیـام واكثـروا : " لاً قـائل معركة صفین ، قب
لا تــدخروا : " وكــان علــي ینصــح قــادة الجــیش قــائلاً . )٥(" تــلاوة القــرآن واســألوا االله الصــبر والنصــر

  .)٦("  انفسكم نصیحة ولا الجند حسن سیرة
: " المعنویــة للمقاتــل كالشــجاعة والایثــار اذ یقــولالقــیم الشخصــیة ) (فضــلاً عــن تأكیــده   

واي امـرئ مـنكم احـس مـن نفسـه ربـاط جـاش عنـد اللقـاء ورأى مـن احـد اخوانـه فشـلاً فلیـذب عــن 

                                                        
ـــــاب . ، نهـــــج البلاغـــــة ، تعلیـــــق وفهرســـــة د) الجـــــامع(لرضـــــي الشـــــریف ا )١(   ،  ٥٣صـــــبحي ، مصـــــدر ســـــابق ، كت

  . ٥٧٠ – ٥٦٨ص ص
ـــــــــة لهـــــــــذا الـــــــــنص ینظـــــــــر )٢( ـــــــــي الابعـــــــــاد القانونی   الفكیكـــــــــي ، مصـــــــــدر ســـــــــابق ، :للاطـــــــــلاع بصـــــــــورة اوســـــــــع ف

  . ١٠٦ - ٧١ص ص
  . ٥٥٣، ص٥٣بق ، رسالة صبحي ، مصدر سا. نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )٣(
  . ٣٣٧، ص ٤؛ حسن القبانجي ، مصدر سابق ، م ١٨، ص ١١، مصدر سابق ، جالنوري  )٤(
  . ٢٩٣، ص ٤حسن القبانجي ، مصدر سابق ، م.  ٢٢٥المنقري ، مصدر سابق ، ص )٥(
  . ٥٤٤، ص ٥١، مصدر سابق ،كتاب  صبحي. ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د)الجامع(الشریف الرضي  )٦(



  ٣٣٦

، وكـذلك فـان كرامـة المقاتـل وحریتـه همـا مـن حقوقـه )١(" كما یذب عن نفسه ٠٠اخیه بفضل نجدته 
 قد ولیتـك هـذا الجنـد فـلا تسـتذلنهم: " شه قائلاً اذ یوصي احد قادة جی) (ازاء قیادته عند الامام

یؤكــد فــي طرحــه النظــري وســیرته ) (وكــان الامــام .  )٢(" ولا تســتطل علــیهم فــان خیــركم اتقــاكم
مــن احــب ان ): " (العملیــة حریــة الانســان فــي القتــال تحــت رایــة القضــیة التــي یــؤمن بهــا اذ یقــول

هـذا المبـدأ حتـى ) (واكـد  )٣("أذوناً له غیر حـرجیلحقنا فلیلحقنا ، ومن احب ان یرجع فلیرجع م
الجهـاد الجهـاد عبـاد االله الا وانـي معسـكر فـي : " بـأعلى صـوته ) (في اخر خطبة له اذ نادى 

  .)٤(" یومي هذا ، فمن اراد الخروج إلى االله فلیخرج
حــق الجنــود ) (وفــي ضــمن ســعي الامــام إلــى الحفــاظ علــى حیــاة وارواح المقــاتلین یؤكــد   

ي قیادات عسكریة حكیمة معتبراً ان قیادة ابناء الامة فـي المعركـة مسـؤولیة لا یجـب ان یحظـى بهـا ف
فـول مـن جنـودك انصـحهم فـي نفسـك الله ولرسـوله ولامامـك وانقـاهم " : الا من وصفه الامـام بقولـه 

 علـى *جیباً وافضلهم حلماً ، ممن یبطـئ عـن الغضـب یسـتریح إلـى العـذر ویـرأف بالضـعفاء وینبـو
ـــه الضـــعف  ـــاء ، وممـــن لا یثیـــره العنـــف ولا یقعـــد ب اهـــل النجـــدة و الشـــجاعة ] مـــن[ ٠٠٠الاقوی

  . )٥("والسخاء والسماحة 
ن میـدانها المباشـر وخطرهـا اسلوب القیادة من خارج المعركة وبعیداً عـ) (ورفض الامام 

مقـدار الخطـر المعركة حتى یعرفوا مكاره القتـال و في میدان الاشتراك الفعلي بطالب قادته  إذ المحدق
واحرسـا عسـكركما بأنفسـكما ولا تـذوقا : " بعـض ولاتـه قـائلاً ) (واحتیاجـات المعركـة اذا اوصـى 

                                                        
حــول هــذه المســألة كــذلك الحــر العــاملي ، وســائل : ، وینظــر  ٢٩٩، ص ٤حســن القبــانجي ، مصــدر ســابق ، م )١(

  . ٢٥٥؛ المنقري ، مصدر سابق  ص ٧٣، ص ١١الشیعة ، مصدر سابق ، ج
  . ٣٢٧، ص ٢المحمودي ، مصدر سابق ، ج )٢(
من كـره مـنكم ان " مخاطباً اهل الكوفة وغیرهم ) (؛ ویقول  ٤٥٧، ص ٢٤ابن عساكر ، مصدر سابق ، ج )٣(

یقاتــل معنــا معاویــة فلیأخــذ عطــاءه ویخــرج إلــى الــدیلم فلیقــاتلهم ، فقــال الــراوي فأخــذنا اعطائیتنــا وخرجنــا إلــى الــدیلم 
  . ٣٩٥؛ البلاذري ، فتوح البلدان ، مصدر سابق ، ص" خمسة الاف وأونحن اربعة الاف 

ویؤكــد .  ١٨٢صــبحي ، مصــدر ســابق ، خطبــة . ، نهــج البلاغــة ، تعلیــق وفهرســة د) الجــامع(لرضــي الشــریف ا )٤(
انهض بمن اطاعـك إلـى مـن ) : " (الامام مسألة حریة المقاتلین وانعكاس ذلك ایجابیاً على المعركة اذ یقول 

وده اغنـى مـن نهوضـه عصاك واستغن بمن انقاد معك عمن تقاعس عنك فان المتكارة مغیبة خیر من شهوده وقعـ
  . ٤٦٢، ص ٤، المصدر السابق ، كتاب " 

  یقوى  *
محمـد مهـدي شـمس الـدین ، : وحـول شـرح فوائـد هـذه الشـروط ینظـر .  ٥٥٤، ص ٥٣المصدر السـابق ، كتـاب  )٥(

  . ٥٤-٥٢دراسات في نهج البلاغة ، مصدر سابق ، ص



  ٣٣٧

، ثانیـة فـان الامـام طالـب هذا من جهة ومن جهـة )١(" نوماً الا غرارا ومضمضة ولیكن عندي خبركما
ولـتهم ومناضـلتهم مـع مجاهدة الاعداء في د) : " (بتهیئة المستلزمات المادیة للمعركة اذ یقول 

مــن الخــرق المعالجــة قبــل " كــذلك ) (ویقــول  )٢(" قــدرتهم تــرك لامــر االله وتعــرض لــبلاء الــدنیا
  . )٣(" الامكان

، مشــدداً علــى  )٤(لقــد اكــد الامــام تهیــأة الخطــط العســكریة لتحقیــق النصــر واجتنــاب الخســائر  
لحیـاة هـي القیمـة الاسـمى التـي یجـب الحفاظ على حیاة ابنـاء الامـة حتـى فـي اثنـاء الحـرب ذلـك لأن ا

اذ ان النصــر عنــد امــام .  )٥(ان تراعــى وتعطــى الاولویــة علــى أي اعتبــار لنصــر  جزئــي او مــا شــابه
هو حالة یجب ان تحكم بوسیلة تحقیقه من جهة ، ونتائجه مـن جهـة ثانیـة وهـذا مـا ذهـب الیـه الامـام 

  ) .انصاف جیش الخصم(علي في مبدأ مهم في ضمن القانون الانساني للحرب وهو 
٢–  :  

لقـد نشــأت البیئـة العربیــة الجاهلیـة جملــة مــن الاخـلاق الحربیــة فـي التعامــل مـع الخصــوم مــن   
  :ابرز سماتها 

  .تجرید القتیل من لباسه وكشف عورته "  .١
  .التمثیل به  .٢
  .بیع جثثه  .٣
  .الاجهاز على الجریح  .٤
  .)٦("قتل الفار من المعركة  .٥

فـــــي تعزیـــــز وتطـــــویر التجربـــــة ) (لاســـــهام الفكـــــري والعملـــــي للامـــــام علـــــي وقـــــدر بـــــرز ا
الاســلامیة فــي مضــمار القــانون الانســاني للحــرب فــي بعــده الثــاني وهــو دعــوة الامــام لانصــاف جــیش 

                                                        
مثـــالاً ) (وفـــي الحـــروب كـــان الامـــام .  ١٦٦ابـــن داوود الـــدینوري ، الاخبـــار الطـــوال ، مصـــدر ســـابق ، ص )١(

  . ٢٩٨البلاذري ، انساب الاشراف ، مصدر سابق ، ص: عملیاً لما دعا الیه ینظر 
من فر من رجلین في القتال فر من الزحـف ومـن : " یقول الامام علي .  ٣٣٢، ص ٢مدیر ، مصدر سابق ، ج )٢(

ویؤكــد .  ٣٤٠، ص ٤القبــانجي ، مصــدر ســابق ، مفــر مــن ثلاثــة رجــال فــي القتــال فلــم یفــر مــن الزحــف ؛ حســن 
، ص  ٤علـــى مســـألة ربـــاط الخیـــل كنـــوع مـــن الاســـتعداد المـــادي للمعركـــة ، المصـــدر الســـابق ، م) (الامـــام 

  . ٢٨٤ – ٢٨٠ص
 ٦٧٨، ص٣٥٣صـبحي ، مصـدر سـابق ، حكمـة . ، نهج البلاغـة ، تعلیـق وفهرسـة د) الجامع(الشریف الرضي  )٣(

.  
  . ٣٠٣– ٣٠٢، ص ص ٤حسن القبانجي ، مصدر سابق، م: مام واوامره العسكریة ینظرحول توجیهات الا )٤(
  . ٣٤٠، ص ٤المصدر السابق ، م: ینظر  )٥(
  . ٣٦٥، ص ١، ج ١الطائي ، مصدر سابق ، م )٦(



  ٣٣٨

، وكان الامام یبلور الیة التعامل مـع الخصـم فـي اطارهـا العـام عبـر مدرسـة الـدعاء اولاً اذ  )١(الخصم
ــا علــى عــدونا فجنبنــا البغــي وســددنا للحــق اللهــم ان اظ" یقــول  ، امــا اهــم ابعــاد التعامــل  )٢("هرتن

  :الانساني الذي دعا الیه الامام علي فهي 
  
  : تمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلینال -أ 

بالتأكیــد ان لــیس كــل عنصــر فــي جــیش العــدو یجــوز ) (لقــد امتــاز فكــر وســلوك الامــام   
تل لمن یشهر السلاح بوجه المسلمین وجـیش الامـام العـادل حصـراً قتله ، حیث قصر الامام جواز الق

 )٤(" من القى السـلاح فهـو امـن" ، بـل ان )٣(" من قاتلك لا تقاتلن الا: " وعبر الامام عن ذلك بقوله
، ویمكننـــا القـــول ان هـــذا المبــــدأ یضـــمن ســـلامة جمیــــع العناصـــر المشـــاركة فــــي المعركـــة مـــن غیــــر 

  .طبیة ومسؤولي الشؤون الدینیة او الاعلامیة وما شابهالمقاتلین امثال الفرق ال
الرســــل والمبعــــوثین اهتمامــــاً خاصــــاً إذ یــــدعوا إلــــى صــــیانة ســــلامتهم ) (ویــــولي الامــــام 

ان ) : " (اذ یقــول  منقبــل العــدوملونــه مــن رســائل او شــروط الشخصــیة بغــض النظــر عــن مــا یح
  . )٥(" الرسل امنة لا تقتل

لا یســـتحب بیـــات احـــد مـــن اهـــل البغـــي ولا " ورد انـــه  تـــىل حورفــض الامـــام اســـلوب الاغتیـــا
  . )٦("الاشتر بذلك ) (قتاله غیلة ولا على غرة وقد اوصى امیر المؤمنین 

ویؤكــد الامــام ســلامة قــوات العــدو اذا مــا تــم النصــر للمســلمین وانهــارت قیــادات العــدو وبــان 
امـــره فـــي ) (اصـــدر الامـــام  عجـــزه عـــن لملمـــة شـــتات قواتـــه لمحاولـــة الهجـــوم مـــرة اخـــرى ، لـــذلك

                                                        
  . ٤٧٤، ص ٢٣٢، ص ٧المحمودي ، مصدر سابق ، ج: ینظر  )١(
دعــاء اخــر لــه؛ القرشــي، موســوعة : ، وینظــر  ١٠ص ، ٤محمــد الطبــري ، تــاریخ الطبــري ، مصــدر ســابق ، ج )٢(

  . ٢٦٢، ص ٢امیر المؤمنین ، مصدر سابق ، ج
 ٤٠٧، ص ١٠٢صـبحي ، مصـدر سـابق ، كتـاب . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسـة د) الجامع(الشریف الرضي  )٣(

.  
  . ١٥٦ق ، ص؛ ابن داوود الدینوري ، الاخبار الطوال ، مصدر ساب ٥٣٥الجصاص ، مصدر سابق ، ص )٤(
اذا : " قولـــه ) (وینقـــل الامـــام علـــي .  ٤٦٤، ص ٣الطبـــري ، تـــاریخ الطبـــري ، مصـــدر ســـابق ، جمحمـــد  )٥(

ظفرتم برجل مـن اهـل الحـرب فـان زعـم انـه رسـول الـیكم فـان عـرف ذلـك وجـاء بمـا یـدل علیـه فـلا سـبیل لكـم علیـه 
؛ محمـد حسـن النجفـي ، جـواهر "  تقبلـوا حتى یبلغ رسالته ویرجع إلـى اصـحابه وان لـم تجـدوا علـى قولـه دلـیلاً فـلا

ر الكتــب ایــران ، دا(،  ٣، ط ١٢الكــلام فــي شــرح شــرائع الاســلام ، تحقیــق وتعلیــق الشــیخ عبــاس القوجــاني ، ج
  . ١١، ص) ت. الاسلامیة ، د

  . ٤٤التبریزي ، مصدر سابق ، ص )٦(



  ٣٣٩

ورفـض  )١("ان ظهرتم على القوم فلا تتبعوا مدبراً ، ومن اغلق بابه فهو امـن: " معركة الجمل قـائلاً 
الامــام اســتخدام اســلوب القتــل الجمــاعي لجــیش الخصــم مثــل منــع المــاء عنــه او غیرهــا مــن الاســالیب 

ر الامـام ان یحقـن دمـائهم ، قـت التـي اربما لوجود مـن لا یجـب قـتلهم او مغـرر بهـم وغیـرهم مـن الفئـا
لا یحــل منــع ): " (وقــد ورد عنــه قولــه )٢(وهــذا مــا اثبتتــه الســیرة العملیــة للامــام فــي معركــة صــفین

  .)٣("الماء
  : -ب 

: اكد الامام حمایة الجرحى والمرضى من الاعداء ، وكانت وصـیته واوامـره فـي المعركـة هـي  
وكانـت سـیرته العملیـة ملیئـة بمواقـف تـدعو  )٥(" لا تجهزوا عل جـریح" و  )٤(" ى جریحلا تذففوا عل" 

علـى ) (انتصـار الامـام علـي " الى الحفاظ على  حیاة الجرحـى وسـلامتهم الشخصـیة فمـثلاً بعـد 
) (الخـوارج فــي حـرب النهــروان طلــب الامـام مــن بـه رمــق مــنهم فوجـدهم اربعمائــة رجـل فــأمر بهــم

  .)٦("احملوهم معكم فداووهمائرهم قائلاُ فدفعوا إلى عش
  

  : –جـ 
دعـــا الامـــام إلـــى صـــیانة حقـــوق الاســـیر وعمـــل علـــى ذلـــك ولاســـیما حمایـــة حیاتـــه وســـلامته   

لـن اقتلــك صــبراً انــي اخــاف ": یقـول للاســیر) (الشخصـیة مــن أي خطـر او عمــل انتقـامي فكــان 

                                                        
؛ الهنــدي ،  ٥٣٥، الجصــاص ، مصــدر ســابق ، ص ٢٦٢، صالــبلاذري ، انســاب الاشــراف ، مصــدر ســابق  )١(

وتــذكر بعــض المصــادر ان الامــام لــم یصــدر مثــل هــذا الامــر اثنــاء معركــة .  ٣٣٨، ص ١١مصــدر ســابق ، ج
الدروع والرماح والسیوف ویجـزل و اهل صفین كانوا یرجعون إلى فئة مستعدة وامام یجمع لهم السلاح " صفین لان 
، الحــر العــاملي ، وســائل الشــیعة ، مصــدر ســابق ، " جعــون إلــى محــاربتهم وقتــالهم ویــردهم فیر ٠٠٠لهــم العطــاء 

  . ٢٥التبریزي ، مصدر سابق ، ص.  ٧٥، ص ١٥ج
لقد منع جیش الامام من الماء من قبل جیش معاویة ورفض الامام اتباع الاسلوب نفسه عندما سیطر على المـاء  )٢(

 ٥٦٩، ص ٣محمـد الطبـري ، تـاریخ الطبـري ، مصـدر سـابق ، ج: ، وحول التفصیل الكامل لهذا الموقـف ینظـر 
 ١٦٨ابـن قتیبـة الـدینوري ، الاخبـار الطـوال ، مصـدر سـابق، ص.  ١٨٩، ص ٢؛ الیعقوبي ، مصـدر سـابق ، ج

 .  
  . ٣٢، ص ٢الشهید الاول ،  مصدر سابق ، ج )٣(
  . ٥٣٥الجصاص ، مصدر سابق ، ص )٤(
  . ٢٦٢البلاذري ، انساب الاشراف ، مصدر سابق، ص. ٣٣٨، ص ١١الهندي ، مصدر سابق ، ج )٥(
، وكــذلك موقــف الانســاني حــول عفــوه عــن  ١٥٨، ص ٦، ج ٣الطــائي ، ســیرة الامــام علــي ، مصــدر ســابق ، م )٦(

،  ٣محمد الطبري ، تاریخ الطبـري ، مصـدر سـابق ، ج: رؤوس الفتنة في معركة الجمل حین كانوا جرحى ینظر 
  . ٥٢١ص



  ٣٤٠

، واســـلوب )١("ان لا یقاتلـــه ویعطیـــه اربعـــة دراهـــم االله رب العـــالمین ، وكـــان یأخـــذ ســـلاحه ویحلفـــه
اطلاق سراح الاسیر اختلف باختلاف المصلحة العامة كان تؤخذ فدیـة او یطلـق مـن دونهـا ولكـن مـا 

والاهـم مـن ذلـك ان الامـام انشـأ مـا یمكـن .  )٢(هو ثابت هو الحفـاظ علـى سـلامته وكرامتـه الانسـانیة 
ي الحـرب مـن الاسـرى حتــى ان كـان المـذنب مـن المســلمین ان نسـمیه محكمـة لمقاضـاة القتلـة ومجرمــ

وان مثــل هــذا الاجــراء لا یقصــد بــه اهانــة الاســیر او المســاس بحقوقــه بــل معاقبــة المجــرم .  )٣(البغــاة
  . على نحو یعطي الرد والردع المناسبین لمن یستهین بحقوق الانسان وحیاته 

یة ، طـوال مـدة مكوثـه فـي قوقـه الاساسـیعد الامام مسألة اكرام الاسیر والاحسان الیه مـن حو 
وكـان .  )٤("اطعام الاسیر والاحسان الیه حق واجـب وان قتلتـه مـن الغـد ) : " (یقول  إذالاسر 

انه اسیر فأحسـنوا نزلـه واكرمـوا ) : " (موقف الامام مع ابن ملجم مصداقاً لها دعا الیه اذ قال 
ـــواه  ارفـــق یاولـــدي بأســـیرك : " لامـــام الحســـن وهـــو علـــى فـــراش الشـــهادة ا) (، واوصـــى )٥("مث

قعبـاً مــن ) (فلمـا افـاق ناولـه الحسـن  -واخذتـه اغمـاءه  –وارحمـه او احسـن الیـه واشـفق علیـه 
  . )٦(" احملوه إلى اسیركم:  لبن شرب منه قلیلاً ثم نحاه من فمه وقال

ر، حیـث ورد فضلاً عن ذلك فقد اهتم الامـام بالجانـب الفكـري ، ولاسـیما السیاسـي منـه للاسـی
 ٠٠٠البیعــة والــدخول فــي الطاعــة فــأن بــایع خلــى ســبیله" انــه كــان یعــرض علــى الاســیر ) (عنــه 

، ان هــــدف الامــــام مــــن هــــذا )٧("وان ابــــى البیعــــة اخــــذ ســــلاحه ویحلفــــه ان الا یعــــود للقتــــال ویطلقــــه 
قنــاع یمكــن افتــراض وجــود اســلوب ا إذوالغشــاوة عــن فكــر ووعــي الاســیر  الاســلوب هــو رفــع الضــلالة

                                                        
  . ٢٥٠٠، ص ٣الریشهري ، میزان الحكمة ، ج. ٤٦٧در سابق ، صالمنقري ، مص )١(
وحـــول ســـیرة .  ٣٤٥، ص ٤، حســـن القبـــانجي ، مصـــدر ســـابق ، م ٤٩، ص ١١النـــوري ، مصـــدر ســـابق ، ج )٢(

،  ٣ابــن هشــام ، مصــدر ســابق ، ج: فــي الاســرى والــذي انســجم معــه مــا ذهــب الیــه الامــام ینظــر) (الرســول 
  . ١٣١، ص٢خ الطبري ، مصدر سابق ، ج؛ محمد الطبري ، تاری ١٣١ص

؛ حسن القبـانجي ، مصـدر سـابق  ٥٠، ص ١١، النوري ، مصدر سابق ، ج ٢٥التبریزي ، مصدر سابق ، ص )٣(
اذا اخذ اسیراً من اهل الشام خلى سـبیله الا ان یكـون قـد قتـل ) (ویروي كذلك  بان علي .  ٣٤٦، ص ٤، م

له فــان عــاد ثانیــة قتلــه ولــم یخــل ســبیله ، المجلســي ، مصــدر ســابق ، مــن اصــحابه احــد فیقتلــه بــه فــاذا خلــى ســبی
  . ٣٨، ص ٧٩ج

،  ٤؛ حســـن القبـــانجي ، مصـــدر ســـابق، م ٦٩، ص ١١الحـــر العـــاملي ، وســـائل الشـــیعة ، مصـــدر ســـابق ، ج )٤(
  . ٣٤٧ص

  . ١٩٦، ص ٣١الهندي ، مصدر سابق ، ج )٥(
خالـــد ، مصـــدر ســـابق ، : ، وكـــذلك ینظـــر  ٩٩، ص ٧، ج ٣الطـــائي ، ســـیرة الامـــام علـــي ، مصـــدر ســـابق ، م )٦(

  . ١٥٠ص
،  ٤حســـن القبــــانجي ، مصــــدر ســــابق ، م: وفـــي نفــــس الســــیاق ینظــــر . ٥٦٧الصـــلابي ، مصــــدر ســــابق ، ص )٧(

  . ٣٤٦ص



  ٣٤١

اذا مـا  )١(واجوبة عما یدور في ذهن الاسیر قبل اعلانـه البیعـة بمـلء ارادتـه وهـذه الحـوارات السیاسـیة
وجدت عقولاً واعیة ونفوس صـاغیة یمكـن ان تسـهم فـي صـیاغة انسـان جدیـد فـي نظرتـه وسـلوكه لـذا 

  .لا یوجد داعٍ او مسوغ لمكوثه في الاسر فیطلق سراحه بعد ان زال خطره 
  :  -د 

مــن احتــرام جثــث القتلــى مــن الاعــداء یعكــس ســموه النفســي ) (ان مــا ابــداه الامــام علــي   
لــذلك فقــد رفــض . مــن جهــة وحــق الانســان المتــوفى بــأن یــدفن بصــورة لائقــة وشــرعیة مــن جهــة ثانیــة 

الامـــام أي تشـــویه او تمثیـــل او ســـلب الجثـــث الخصـــوم تحـــت أي مبـــرر او مســـوغ كـــان ، حتـــى انـــه 
ایـــاكم والمثلــة ولــو بالكلـــب :  یقــول) (لا یمثــل بالرجـــل فــاني ســـمعت رســول االله " وصــى بقاتلــه ا

، بــل ان الامــام عــد ان العــداء مهمــا كــان عمیقــاً مــع الخصــم ســینتهي فــي حالــة مقتلــه او )٢("العقــور 
 نــدب النــاس إلــى موتــاهم فخرجــوا الــیهم فــدفنوهم وصــلى علــى" وفاتــه لــذلك نــراه بعــد معركــة الجمــل 

  . )٣("قتلاهم من اهل البصرة وعلى قتلاهم من اهل الكوفة 
ومنــع الامــام أي توظیــف سیاســي او مــالي لجثــث الاعــداء ، حیــث یــروي مــثلاً انــه حــین قتــل 

حیـث قتلـه [ كلم نساؤه معاویة في جثتـه فـأمر فبـذلت لربیعـة " عبید االله بن عمر بن الخطاب بصفین 
  .)٤(" ٠٠ لا ولكن هبوها لأهله: فاستأمروا علي فقال فیها عشرة الاف درهم ، ] رجلاً منهم 

  :  –هـ 
فـي حفـظ الكیـان المعنـوي للاعـداء ) (ان مبدأ انصاف الخصم كان منطلق الامـام علـي   

وعــدم اللجــوء إلــى طعــن الخصــوم او تســقیطهم دینیــاً واخلاقیــاً ، لــذلك منــع الامــام بعــض افــراد جیشــه 
: فقـالوا یـا امیـر المـؤمنین السـنا محقـین ؟ قـال " لعـن جـیش معاویـة فـي اثنـاء حـرب صـفین من شـتم و 

كرهت لكـم ان تكونـوا : فلم منعتنا من شتمهم ؟ قال : بلى ، قالوا : ، قالوا او لیسوا مبطلین ؟ قالبلى
لعــانین  شــتامین، تشــتمون وتتبــرؤون ولكــن لــو وصــفتم مســاوئ اعمــالهم فقلــتم مــن ســیرتهم كــذا 

ذا ومــن عملهـم كــذا وكـذا كــان اصــوب فـي القــول وابلـغ فــي الفــوز ولـو قلــتم مكـان لعــنكم ایــاهم وكـ
وبرائتكم منهم اللهم احقن دمائنا ودماؤهم واصلح بیننا وبینهم واهدهم من ضلالتهم ، حتـى یعـرف 

  . )٥(" الحق منهم من جهله ویرعوي عن الغي والعدوان من لهج به كان هذا احب الي وخیر لكم
انصـــف الامـــام اعدائـــه ولـــم یســـع إلـــى التقلیـــل مـــن شـــأنهم رافضـــاً اســـلوب تحطـــیم الكیـــان  لقــد

: امشــركون هــم ؟ قــال ] المقــاتلین لــه[ســأل عــن اهــل الجمــل " المعنــوي للخصــم بغیــر وجــه حــق فحــین
                                                        

  . ١٨٠، ص ٨ة ، البیهقي ، مصدر سابق ، جینموذجاً من حواراته السیاس: ینظر  )١(
  . ٥٤١، ص ٤٧صبحي ، مصدر سابق ، كتاب . علیق وفهرسة د،نهج البلاغة ، ت)الجامع(الشریف الرضي  )٢(
  . ٥٤٢، ص ٣محمد الطبري ، تاریخ الطبري ، مصدر سابق ، ج )٣(
  . ٣٢٦البلاذري ، انساب الاشراف ، مصدر سابق ، ص )٤(
  . ٤٦، ص ٢٠٦صبحي،مصدر سابق ، خطبة . ، نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )٥(



  ٣٤٢

فقیـل فمـا هـم  ان المنافقین لا یذكرون االله الا قلـیلاً ، : امنافقون هم ؟ قال : ، فقیل  من الشرك فروا
مدح حتـى بعـض ممـن قاتلـه بمـا یسـتحقونه فحـین نظـر ) (بل انه . )١("اخواننا بغوا علینا :  الق

هــذا الســیف لطالمــا فــرج بــه : " قــال  –بعــد مقتلــه فــي احــداث معركــة الجمــل  –إلــى ســیف الزبیــر 
ویعلـق الكاتـب المعاصـر عزیـز السـید  جاسـم عـن هـذه  )٢() "(صاحبه الكرب عن وجه رسـول االله 

كـان بطــل الانتصـار حزینــاً ، رفیعـاً فــي حزنـه لــم یحتقـر الــذین : " الانسـانیة عنــد الامـام فیقــول السـمة 
وینشــر مــن امجــادهم علــى . قــاتلوه ، بــل حــزن مــن اجلهــم ، وبكــى احــر البكــاء ، وظــل یرثــى قــتلاهم 

 ولــم یــبخس حــق قــتلاه فلــم یلجــأ إلــى التكفیــر والشــماتة بــل كــان ٠٠٠النــاس مــا اتاحــه وقتــه القصــیر 
ان مســلك علــي بــن ابــي طالــب فــي رثائــه قتلــى معســكر الخصــم ظــاهرة . منصــفاً فــوق حــدود التصــور

  .)٣("ذات بعد عقائدي ثقافي اخلاقي متمیز یصلح ان یكون منهج متبع ٠٠فریدة 
للحفـاظ علـى المشـاعر الانسـانیة للاعـداء واحاسیسـهم واحـزانهم لاسـیما ) (وسعى الامام   

دخــل علـــي : " ث یصـــف كاتــب معاصـــر هــذا التعامـــل الانســاني قـــائلاً بعــد هـــزیمتهم امــام جیشـــه حیــ
البصـــرة بعـــد المعركـــة بثلاثـــة ایـــام ، دخـــول الخاشـــعین لا دخـــول الفـــاتحین فـــأمن اهلهـــا وأغضـــى عـــن 

حیــث شــملت ســماحة الامــام جمیــع . )٤("مســیئها وتجــاوز عــن بقایــا المتمــردین واعــرض عــنهم صــفحا 
ي للحـرب نالثالـث ، لمنظومـة القـانون الانسـاطرق الیه من المحور الناس ولاسیما المدنین وهذا ما سنت

  ) .(عند الامام 
  :  -ثالثاً 

توسع دائرة شرور الحرب لتمتد باثارها السلبیة علـى المـدنیین العـزل وقـد كانـت هـذه تعادة ما   
ســلبیة التــي تتركهــا للتقلیــل مــن الاثــار ال) (الحقیقــة ماثلــة امــام علــي بــن ابــي طالــب لــذلك ســعى 

وصـیانة صـیانة حیـاة السـكان المـدنیین مـن رعایـا الاعـداء ) (الحرب على المدنیین ومن هنا اكد 
لا " : یوصــي قادتــه قــائلاً ) (كــرامتهم ، وجعــل مــن هــذه المســألة خطــاً لا یمكــن تجــاوزه اذ كــان 

م وصـلحائكم ولقـد كنـا ن امرأة بـاذى وان شـتمن اعراضـكم وسـفهن امـرائكیجولا ته ٠٠تهتكن ستراً 

                                                        
محمـد العلـوي،  ١٧٣، ص ٨البیهقـي ، مصـدر سـابق ، ج.  ٣٣٨، ص ١١الهندي ، مصدر سـابق ، ج: ظر ین )١(

  . ٥٠مصدر سابق ، ص
، ٣؛ الحـاكم النیسـابوري ،  مصـدر ســابق ، ج ١٤٨ابـن داوود الـدینوري ، الاخبـار الطـوال ، مصـدر سـابق ، ص )٢(

؛ ابــــي قتیبـــــة الــــدینوري ، الامامـــــة  ٦٨٠، ص ٤؛ ابــــن كثیــــر ، الســـــیرة النبویــــة ، مصـــــدر ســــابق ، ج ٣٧٣ص
  . ١٤٩، ص ٩الهیثمي ، مجمع الزوائد ، مصدر سابق ، ج. ٩٨، ص ١والسیاسة، مصدر سابق ج

  . ٦٠جاسم ، مصدر سابق ، ص )٣(
اصبح اصحاب علي یبكون علیهم ، فقـال " وروي ان بعد معركة النهروان .  ٢٧٠الصغیر ، مصدر سابق ، ص )٤(

) (الوا لا انا ذكرنا الالفة ، التي كنا علیها والبلیة التي اوقعتهم فلذلك رققنـا ، قـال لا بـأس تأسفون علیهم ؟ فق
  . ٩٣٢٥، ص ٢الحر العاملي ، وسائل الشیعة ، مصدر سابق ، ج" 



  ٣٤٣

نؤمر بالكف عنهن وانهـن لمشـركات وان الرجـل لیكـافئ امـرأة ویتناولهـا بالضـرب فیعیـر بهـا عقبـة 
  . )١("من بعده فلا یبلغني عن احد عرض لامرأة فانكل به شرار الناس 

لا : یصــر علــى احتــرام مشــاعر المــدنیین وعــدم اثــارة خــوفهم اذ ورد عنــه قولــه ) (وكــان 
الحاضـر وفي موقـف انسـاني غایـة فـي الاهمیـة ، ولاسـیما فـي زماننـا )٢(" سیوف إلى الحرمتخرجوا بال

ان یلقى السـم فـي بـلاد ) (نهى رسول االله ) : " (یقول الامام عليمع تطور الاسلحة الفتاكة 
یعنـي فـي دار [ان رسـول االله نهـى عـن قطـع الشـجر المثمـر واحراقـه ، " ویقول الامام )٣("المشركین

، ویبـدو ان هـذا القـول لا یحتـاج الـى المزیـد مـن  )٤(" إلا ان یكون ذلك من صلاح المسلمین] بالحر 
الاســهاب حیــث تبــرز مــن خلالــه حمایــة المــدنین والبیئــة ممــا یظهــر بمــا لا لــبس فیــه انســانیة للامــام 

) ( حتى وهو یخوض حرباً ضد الاعداء.  
فضــیة إلــى العقوبــات الجماعیــة التــي لا وقــد رفــض الامــام الاســالیب العســكریة الانتقامیــة الم  

) الحـــرب النفســـیة(تمیـــز بـــین المقاتـــل والمـــدني ورفـــض الامـــام حتـــى اســـلوب الوعیـــد والتهدیـــد بـــالحرب 
لـــئن " فـــي احـــدى رســـائله إلـــى بعــض البغـــاة ) (احترمــاً منـــه للجانـــب النفســـي للمـــدنیین ، اذ كتــب

یـوم الجمـل الیهـا إلا كلعقـة لاعـق ، مـع الجأتموني إلى المسـیر الـیكم، لاوقعـن بكـم وقعـة لا یكـون 
اني عارف لذي الطاعة مـنكم فضـله ولـذي النصـیحة حقـه غیـر متجـاوز متهمـاً إلـى بـرئ ولا ناكثـاً 

في هذا النص یقدم الاعـذار والانـذار ، إلا انـه فـي الوقـت نفسـه یمیـز ) (، ومع انه )٥("إلى وفي 
وكجـــزء حیـــوي مـــن القـــانون الانســـاني . صـــالحة الفئـــة المقصـــودة بالانـــذار ویحـــددها ویطمـــئن الفئـــة ال

  اـــبحق المدنین بتعویض عادل اذا م) (اقر؛  للحرب الذي دعا الیه الامام علي

                                                        
. ٥٤٣، ص ٣الطبـري ، مصـدر سـابق ، ج محمـد الطبـري ، تـاریخ: تطرقنا إلى مصادر هـذا القـول سـابقاً ینظـر  )١(

المصـدر السـابق، : ینظـر . عملیة في تعامله مع النساء لاسیما مع السیدة عائشة بعد حـرب الجمـلوحول سیرته ال
؛ ابـن داوود الـدینوري ، الاخبـار الطـوال، مصـدر سـابق ١٨٣،  ٢؛ الیعقوبي ، مصدر سابق ، ج ٥٤٥، ص ٣ج

   ٦٠؛ الاسكافي ، مصدر سابق ،  ١٥٤، ص
  . ١٠٦الحراني ، مصدر سابق ، ص )٢(
، ٢الریشـهري ، میـزان الحكمـة ، مصـدر سـابق ، ج.  ١٠٦العاملي ، وسـائل الشـیعة ، مصـدر سـابق ، صالحر  )٣(

  . ٣٠٤، ص ٤؛ حسن القبانجي ، مصدر سابق ، ج ١١٦٧ص
  . ٣٣٩، ص ٤؛ حسن القبانجي ، مصدر سابق ، م ١٢٧، ص ١١، مصدر سابق ، جالنوري  )٤(
. ٤٩٤، ص ٢٩صــبحي ، مصـدر سـابق ، كتــاب . ج البلاغـة ، تعلیـق وفهرسـة د، نهــ) الجـامع(الشـریف الرضـي )٥(

م . د(،  ١یوب الطبراني ، المعجـم الاوسـط ، تحقیـق ابـراهیم الحسـیني ، جاابو القاسم سلیمان محمد بن : ظر وین
  .  ٢٥٢، ص) ت. ، دار الحرمین ، د



  ٣٤٤

یــر اقبـل النــاس هــزم طلحـة والزب اعلیــاً لمـ" تعرضـوا إلــى ضـرر مــن جـراء اعمــال عسـكریة اذ ورد ان  
ا فـي بطنهـا حیــاً فاضـطرب حتــى بــامرأة حامـل علــى الطریـق ففزعـت مــنهم فطرحـت مــمنهـزمین فمـروا 

واصــحابه وهـي مطروحـة علــى الطریـق وولــدها ) (مـات ثـم ماتــت امـه مــن بعـده ، فمـر بهــا علـي 
انهــا كانـت حبلـى ففزعـت حــین رأت القتـال والهزیمـة ، فســألهم : علـى الطریـق فسـألهم عــن امرهـا فقـالوا

ابـي الغـلام المیـت فورثـه ثلثـي  فدعا بزوجها ٠٠٠ایهما مات قبل صاحبه ؟ فقیل ان ابنها مات قبلها 
ویقـول علـي .  )١(]"ووزع بـاقي الدیـة علـى وفـق الشـریعة الاسـلامیة[ ٠٠٠الدیة،وورثت امه ثلث الدیـة 

) " : (ان اصبتم احداً ففیة الدیة ")٢( .  
طهاده او حرمانــه مــن وحقیقــة فلســفة الجهــاد عنــد الامــام هــي الــدفاع عــن الانســان ولــیس اضــ

  .)٣("من ضیق طریقاً فلا جهاد له  " : ما المدنیین العزل حتى انه كان یقولسیلاحقوقه 
ه مــن مــواد مالیــة ضــخمة ، تــدفع الحكومــات الــى توظیــف الیــ ان طبیعــة الحــروب ومــا تحتــاج

رفـض ان یكـون تمویـل الماكنـة ) (الاموال العامة والخاصـة للاغـراض العسـكریة ، إلا ان الامـام 
 مــنتـــأخذ نصــیبها المتــوازن  ان ینبغــيصــة او قــوت العامــة ، بــل العســكریة علــى حســاب الملكیــة الخا

ارســل كتابــاً یبــین فیــه ضــرورة ) (میزانیــة الدولــة وبنــاءً علــى الظــروف العامــة للــبلاد ، ویــذكر انــه 
من عبد االله علي امیـر المـؤمنین إلـى مـن مـر بـه : " احترام الملكیة في ظل ظروف الحرب اذ یقول

  . الجیش من جباة الخراج وعمال البلاد
قــد اوصــیتهم بمــا یجــب الله شــاء االله و  امــا بعــد ، فــأني قــد ســیرت جنــوداً هــي مــارة بكــم ان  

لى ذمتكم من معرة *علیهم من كف الاذى وصرف الشذى الجیش الا مـن جوعـة  **وانا ابرأ الیكم وإ
وانــا بــین اظهــر ، ، فنكلــوا مــن تنــاول مــنهم شــیئاً ظلمــاً  هشــبعالمضــطر لا یجــد عنهــا مــذهباً إلــى 

. )٤("امــرهم ولا تطیقــون دفعــه الا بــاالله وبــي كم وعــراكم ممــا یغلــبكم مــنمفــادفعوا الــي مظــال الجــیش
اثنـاء الحـرب ، فحـین تحـرك جـیش الامـام فـي حـق الحفـاظ علـى الملكیـة ویؤكد الامام بسـیرته العملیـة 

ل لهـم یشـتدون معـه فقـا" هـا ، فنزلـوا ثـم جـاؤا نمـر باحـدى المنـاطق فاسـتقبله دهاقیفـي احـدى المعـارك 
امـا هـذا الـذي صـنعنا فهـو : قـالوا .  ما هذه الدواب التي معكم وما اردتم بهذا الذي صـنعتم: الامام 

خلــق منــا نعظــم بــه الامــراء ، وامــا هــذه البــراذین فهدیــة لــك وقــد صــنعا لــك وللمســلمین طعامــاً وهیأنــا 
االله مـون بـه الامـراء فـو اما هـذا الـذي زعمـتم انـه مـنكم خلـق تعظ) : (فقال . لدوابكم علفاً كثیراً 

                                                        
  . ٣٦، ص ٢٦، الحر العاملي ، وسائل الشیعة ، مصدر سابق ، ج ٦٨٦مصدر سابق ، صالهمداني ،  )١(
  . ٣١٥، ص ٢مصدر سابق ، مالقبانجي ، ؛ حسن  ٤٢،  ١١مصدر سابق ، جنوري ، ال )٢(
  . ٣٣٧، ص ٤، مصدر سابق ، مالقبانجي حسن ؛  ٣٦٠، ص ٤مصدر سابق ، جالهندي ،  )٣(
  .الشد والضرب : الشذى  *

  .اذاه : معرة الجیش  **
  .٥٧٩–٥٧٨،ص ص٦٠صبحي،مصدر سابق،كتاب. ،نهج البلاغة،تعلیق وفهرسة د)الجامع(الشریف الرضي )٤(



  ٣٤٥

ما ینفع هـذا الامـراء ، وانكـم لتشـقون بـه علـى انفسـكم وابـدانكم فـلا تعـودوا لـه ، وامـا دوابكـم هـذه 
ابكم اخذناها منكم واما طعامكم الـذي صـنعتم لنـا فـان انكـره خر ن احببتم ان نأخذها فنحسبها من فا

  .)١("ان نأكل من اموالكم شیئاً الابثمن 
سر على بركـة االله حتـى تلقـى عـدوك ولا تحتقـر : " یوصي قادته قائلاً ) (وكان الامام   

ولا تســتأثرن علــى اهــل المیــاة بمیــاههم ولا  ٠٠٠مــن خلــق االله احــدا، ولا تســخرن بعیــراً ولا حمــاراً 
تشربن میـاههم الابطیـب انفسـهم ولا تسـبي مسـلماً ولا مسـلمة و لاتظلـم معاهـداً ولا معاهـدة وصـل 

  .)٢(" الصلاة لوقتها
لا تهتكــوا : " احترامــه لملكیــة الاعــداء حیــث كانــت اوامــره تقضــي بــأن) (واظهــر الامــام   

النــــاس  حتــــى نــــادىلــــم یقاتــــل اهــــل الجمــــل ) :" (وانــــه . )٣(" الســــتر ولا تــــدخلوا داراً الا  بــــاذني
ان ظهــرتم علــى القــوم فــلا تتبعــوا مــدبراً ولا تجهــزوا علــى جــریح وانظــروا مــا حضــرت بــه  ٠٠٠ثلاثـاً 
  .)٤(رب من انیة فاقبضوه وما كان سوى ذلك فهو لورثتهالح

بینــه اعطــاه ومــن لــم یقــم بینــه علــى النــاس امــوالهم مــن اقــام " وبعــد معركــة الجمــل رد الامــام   
، ولكـن حـق الملكیـة للخصـم یسـقط اذا مـا تحـول إلـى اداة تضـر بالمسـلمین وسـلاحاً موجهـاً )٥(" هاحلف

مــال احــدٍ مــن مــن النــاس مصــل ولا معاهــد ، الا ان  لا تمســن: " یوصــي ) (ضــدهم فلقــد كــان 
تجــد فرســاً او ســلاحاً یعــدى بــه علــى اهــل الاســلام فانــه لا ینبغــي للمســلم ان یــدع ذلــك فــي ایــدي 

  .  )٦("اعداء الاسلام فیكون شوكة علیه
، الانســان بشــتى الحقــوق التــي تســهم فــي رفــع ) (لقــد احــاط الامــام علــي بــن ابــي طالــب   

فــي المیــادین الانســانیة والسیاســیة والاجتماعیــة والاقتصــادیة كافــة ، وفــي ظــل  شــأن الانســان وســموه
السلم والحرب ، لیقدم لنا النموذج المتكامل الذي امتزجت به ارادة السماء بعمـل الانسـان الصـالح فـي 

  .الارض 
 

                                                        
یــا امیــر : " وتســتمر المحــاورة بــین الامــام والــدهاقین الــذین قــالوا .  ١٤٢ص ، ٢مصــدر ســابق ، جودي ، المحمــ )١(

یــا امیــر : قــالوا  ٠٠٠مونــه قیمتــه ونحــن نكتفــي بمــا دونــه و اذا لا تق: قــال . المــؤمنین نحــن نقومــه ثــم نقبــل ثمنــه 
ویحكـم نحـن اغنـى مـنكم واحـق بـأن نفـیض علـیكم فتـركهم : قـال لهـم . المؤمنین انا نحب ان تقبل هدیتنا وكرامتنـا 

  . ١٤٣ – ١٤٢، ص ٢، المصدر السابق ، ج" ثم سار 
  . ٣٧١، ص ٥سابق ، جال المصدر )٢(
، وبـاختلاف یسـیر ینظـر  ٣٠٨، ص ٤مصدر سابق ، مالقبانجي ،  ؛ حسن ٢٠٤مصدر سابق ، ص المنقري ، )٣(

  . ٥٠٦، ص ٣الطبري، تاریخ الطبري ، مصدر سابق ، جمحمد : 
  . ٣٣٨مصدر سابق ، صالهندي ،  )٤(
، مصـدر ســابق  طــه حسـین: نظـر كـذلك ؛ وی ٥٨، ص ١١العـاملي ، وســائل الشـیعة ، مصـدر ســابق ، جالحـر  )٥(

مصـدر ،  القبـانجي ، حسن ٣٩٦، ص ١حتجاج ، مصدر سابق ، جالطبرسي ، الاابو منصور  ؛ ٥٠، ص ٢ج
  . ٣٣١، ص ٤م  سابق ،

  . ٥٢٤ص ، ٣محمد الطبري ، تاریخ الطبري ، مصدر سابق ، ج )٦(



  
  
  
  
  
  
  

  الخــــــاتمة



  ٣٤٦

  الخاتمــــــة
  

  :   عبر ما تطرقنا الیه سابقاً یمكننا التوصل إلى جملة من الاستنتاجات
تجســیداً حیــاً للشــریعة الإســلامیة یعــد ) (الإمــام علــي بــن أبــي طالــب  اتضــح بكــل جــلاء ان .١

برافدیها القران الكریم والسنة النبویة مضافاً إلیهما ابداع الانسـان المتمیـز فـي تطبیـق الـنص علـى 
شـــملت رؤیتـــه مســـاحة واســـعة مـــن تلـــك لاســـیما فـــي مجـــال حقـــوق الانســـان حیـــث و أرض الواقـــع 

  .ا وجسدها في میدان التطبیق العملي الحقوق دعا الیه
بخطــورة ســلبها مــن ان تصــان عبــر زیـادة الــوعي الحیــاة قیمــة علیــا فــي الرؤیـة العلویــة ینبغــي تعـد  .٢

هذه الجریمة وانعكاسها السلبي في الدنیا والآخرة من جهة وفرض العقوبـة العادلـة  الانسان وعظم
حتـــرم حیـــاة الانســـان لا یلغـــي افـــي الحیـــاة مـــن جهـــة أخـــرى ، إلا أن علـــى منتهـــك حــــق الآخـــرین 

  . الإنسان  ل إذا ما أقدم الفرد على هدم وجودقتالادل الذي قـد یصـل الـى تشریع القصاص الع
إلى أن یـنعم الانسـان بحـق المسـاواة العادلـة فـي ابعـاده كافـة سـواء البعـد ) (مام علي دعا الا .٣

إلا أن الـــــــدعوة . القضــــــائي  واالسیاســـــــي ،  او الاقتصــــــادي ، او الأجتمـــــــاعي ، او الإنســــــاني ،
المعــاییر الموضــوعیة  تكــن علــى حســابعملیــة للأمــام لترســیخ هــذا الحـق لــم النظریـة والممارســة ال

لــى الشــریعة الإســلامیة وذلــك لتحقیــق العدالــة نــاس والتــي عمــل بموجبهــا اســتناداً إللتفاضــل بــین ال
 لوجود الإنســاني مــن جهــة أخــرى ، إذبــین البشــر مــن جهــة والســعي لتطــویر المجتمــع والارتقــاء بــا

  .مقومات الإنسان الفاضل والمجتمع الصالح  نم لعلم والعمل المثمر هيأن الایمان والتقوى وا
، )(یعــــد حـــق الحریـــة دعامـــة أساســـیة فـــي هیكـــل حقـــوق الإنســـان الـــذي شـــیده الإمـــام علـــي   .٤

فالحریــة الشخصــیة والسیاســیة . لاســیما وأن هــذا الحــق یلقــي بإشــعاعه علــى شــتى منــاحي الحیــاة 
ملیــة هــي ثمــار لهـــذا الیهــا الامــام وجســدها كممارســة ع والاقتصــادیة والفكریــة والدینیــة التــي دعــا

ـــه ، مـــع الأخـــذ بنظـــر الاعتبـــار كـــون هـــذه الحریـــة منضـــبطة بإحكـــام الشـــریعة  الحـــق وانعكـــاس ل
  .الإسلامیة ومبدأ عدم الأضرار بالاخرین 

الــرأي والتعبیــر ســواء فــي رؤیــة  فــي اطــار حقــوق الانســان ذات البعــد السیاســي یبــرز حــق حریــة  .٥
ـــة مـــن الضـــمانات ) (مؤكـــداً ، لنظریـــة أو ممارســـته العملیـــة مـــام االإ دف هـــذا الحـــق بهـــلجمل

نشـاء ، لیـة مهمـة لاطـلاع الحكومـة علـى سـلبیاتها وأخطائهـا وآ اً شـرعی اً الهیـ اً تفعیله كونه مقصد وإ
والتخلص من سبات العقل والركود الفكـري للوقــوف بالضـد مـن ظهـور ، وترسیخ الوعي السیاسي 

  . سواء  یاسي الاسلامي و الانساني على حدلسالاستبداد في الواقع ا
فــي شــؤون وطنــه واختیــار حكامــه  ةالانســان حــق المشــاركة السیاســی) (لقـد مــنح الامــام علــي  .٦

وتقــدیم الشــورى والنصــیحة وتبــادل الاراء بــین الحــاكم والمحكــوم لایجــاد أفضــل الوســائل الممكنــة 
حــق الأمــة فــي قبــول أو رفــض عــن  وصــیاغتها عبــر قــرارات تخــدم الانســان والمجتمــع  ، ناهیــك



  ٣٤٧

السیاسات العامة والتي تتكامل مع حقهـا الاصـیل بالرقابـة الشـعبیة لعمـل السـلطة والقـائمین علیهـا 
.  

براز حـق ضـمانة ضــبط الحكـام وذلـك لأهمیـة منصــب نســان بـاالرؤیـة العلویـة لحقـوق الإ امتـازت  .٧
اة علـــى عاتقــه والمتمثلـــة الملقــ لاســـیما مــع عظـــم المهمــات، فــي المجتمــع  الحــاكم وتــأثیره الواســـع

لــذا دعــا الامــام الــى ضــرورة ان یشــغل  . بالواجبــات الدینیــة والسیاســیة والاجتماعیــة والاقتصــادیة 
هــذا المنصــب الانســان الــذي یتمیــز بجملــة مــن الصــفات لعــل مــن ابرزهــا معرفــة الاســلام وحســن 

  .الوعي السیاسي ، والصفات الشخصیة الحمیدة و العدالة ، و تطبیقه ، 
لــة المســاس بالشــریعة الاســلامیة  أو ظهــور حالــة الاســتبداد والظلــم مــن قبــل الحكــام أزاء فــي حا  .٨

فــإن الامــام یمــنح الحــق ، الأمــة وتبدیــد حقوقهــا نتیجــة ضــعف الــوعي والأداء السیاســي والإداري 
 اً لـحق المعارضـة وبصـورة تدریجیـةلحكومة واخطائها تجسیدبأفرادها ومجموعها بالتصدي ل للامة
تصـــل الـــى الثـــورة المســـلحة للقضـــاء علـــى الظلـــم والطغیـــان وذلـــك اســـتناداً الـــى مبـــدأ الأمـــر  حتـــى

  .بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أولاه الامام أهمیة متمیزة على الصعیدین النظري والعملي 
 وطبقــهالیــه  نعكــس ذلــك علــى مــا دعــااقــد و ) (ممیــزه فــي رؤیــة الامــام علــي ة للمــرأة مكانــ  .٩

صــیانة حیاتهــا وحفــظ كیانهــا المعنــوي وتمتعهــا مرســخاً حقــوق المــرأة فــي ، هــذا الشــأن  فــي الامــام
وكــذلك حــق ، إلا فیمــا نصــت الشــریعة خلافــه ، بحــق المســاواة مــع الرجــل فــي بعــض المجــالات 

والقانونیـة فضــلاً عـن حـق المـرأة فــي  الحریـة والمشـاركة السیاسـیة وجملـة مــن الحقـوق الاجتماعیـة
یــدحض مــا أشــیع حــول فــي مجــال واقعــه الامــام هــذه الحقــوق ومــا مارســه بالاعتقــاد ن ا. عمــل ال

  . وجود نظرة سلبیة للمرأة نسبت الیه من غیر وجه حق 
تعـد الأســرة الركیـزة الاساســیة فـي بنــاء المجتمـع وترســیخ قـیم الاســلام وفقـاً لرؤیــة الامـام علــي  .١٠

) ( . لــذا فقــد شــغلت حقــوق الاســرة حیــزاً مهمــاً فــي تجربتــه عبــر تشــجیع الــزواج وتعزیــز ســبل
المــنهج الاســلامي والاخلاقــي فــي المجتمــع عبــر تعزیــز الــروابط الأســریة  وكــذلك حفــظ ، دیمومتــه

وتعزیـــــز هـــــذه  ،الاســـــرة وأشـــــاعة مفـــــاهیم التســـــامح والمحبـــــة والاحتـــــرام بـــــین افـــــراد، والأنســـــانیة 
  . ع الأنساني ككل متنشرها في المج الاخلاقیات خلال

ن هــذه المرحلــة أ مؤكــداً ، باهتمــام كبیــر بالاطفــال وحقــوقهم ) (تتمیــز رؤیــة الامــام علــي  .١١
كـان حـق حفـظ  لـذلك. غة شخصـیته ورسـم ملامـح مسـتقبله في حیاة الانسان هي الاهم في صـیا

حیـــاة الطفـــل ورعایـــة كیانـــه المعنـــوي وحقـــه فـــي التربیـــة الصـــالحة والتنشـــئة الحمیـــدة ناهیـــك عـــن 
ا الیـه ضرورة تمتعه بحق الحریة والمساواة وجملة من الحقـوق القانونیـة والمادیـة هـي أبـرز مـا دعـ

  . الامام ومارسه تعزیزاً منه لحقوق الطفل في المجتمع 
نیــل العلــم والتعلــیم مــن اهــم حقــوق الانســان التــي یجــب الســعي ) (لقــد عــد الامــام علــي  .١٢

والتأكیــد علــى حریــة ، وتجنــب العلــم غیــر النــافع ، الحثیــث لتحقیقهــا عبــر احتــرام العلــم والعمــل بــه 



  ٣٤٨

م والمجتمــع والفــرد فــي الأهتمــام بعملیــة التعلــیم مــن نیــل العلــم مــن جهــة ومســؤولیة كــل مــن الحــاك
  . واحترام حقوق العلماء وطلاب العلم من جهة ثالثة ، جهة ثانیة 

دعــا الــى احتــرام  لــذلك) (رؤیــة الامــام علــي  وفــقعلــى العمــل حــق مــن حقــوق الانســان  .١٣
والســــعي الجــــاد لتــــوفیر فــــرص العمــــل عبــــر ضــــبط الحیــــاة ، وخلــــق المجتمــــع المنــــتج ، العمــــال 

شـجیع العمــران وت، وتنظــیم العمـل فـي المجتمـع ، وتعزیـز دور القضـاء الاقتصـادي ، قتصـادیة الا
بـالاجور العادلـة وضـرورة حصـول العمـال علـى حقـوقهم  ومنـع السـخرة ، والتخطـیط الاقتصـادي ،

  . والحیاة الكریمة 
مـــن حقـــوق الانســـان  اً اذ عـــدها حقـــ، للملكیـــة بالایجابیـــة ) (اتســـمت رؤیـــة الامـــام علـــي  .١٤

حرمـة مـس ملكیـة الاخـرین ا البعـد المعنـوي بتأكیـده سعى لصیانته عبر عدة آلیات لعـل مـن أهمهـ
بغیر وجه حق ، والبعـد المـادي عبـر تأكیـد مبـدأ العقوبـة علـى مـن یتعـدى علـى ملكیـة الاخـرین ، 

  . وصیانة الملكیة العامة خدمة للفرد والمجتمع 
فـــي إرســـاء ) (مـــن تجربــة الامـــام علــي  اً مهمــ اً لقــد شـــغل حــق الضـــمان الاجتمــاعي حیـــز  .١٥

حـــق إضــــافة فقـــد بــــین الامـــام الاســــاس الشـــرعي والإنســــاني والسیاســـي لهــــذا ال .ان حقـــوق الانســــ
 ،وتحقیــق الأمــن الغــذائي، الضــمان ضــد الفقــر  ملیــة ت تجربتــه العشــمل العملیــة لــه إذ لممارســته

ناهیـك  ،ورعایة المستضعفین فـي المجتمـع مـن الایتـام والارامـل وكبـار السـن، والضمان الصحي 
تقـــدیم المعونـــات الاقتصـــادیة  -یـــة وفـــق الرؤیـــة العلو  علـــى -عـــن شـــمول الضـــمان الاجتمـــاعي 

  . وضمان السكن والعیش الكریم للانسان 
ــــك بمنــــع تعــــر حــــق صــــیانة یؤكــــد الامــــام  .١٦ ض الانســــان لأي نــــوع مــــن الكرامــــة الانســــانیة وذل

ویلــوث ســمعته مهمــا كانــت  الإنســان یمــس كرامــةمــا  كــل )(رفضــه و انة الانتقــاص او الاســته
راد ومجمـوع الامـة عبـر والامـل بـین افـ ودعا الامام كذلك لإشـاعة السـعادة .المبررات لذلك العمل

  . ة المهدي المنتظر وتبشیره لعقید، والاستغفار  ، التوبةتأكیده 
ان یـــنعم  الـــى ضـــرورة) (یعــد حـــق التقاضـــي مـــن ابـــرز الحقـــوق التــي دعـــا الامـــام علـــي  .١٧

مواصـــفات ممیــزة للقضـــاة تحدیــد  حتمیــة إیجـــاد القضــاء العـــادل مــن خـــلالمؤكـــداً ، الانســان بهــا 
ومــن جهــة اخــرى فــإن الامــام أكــد . والعلــم وجملــة مــن الســمات الشخصــیة النبیلــة  تتمثــل بالعدالــة

وتحقیـق  ،نزاهة القضاء وحیادیته عبر الموازنة بـین السـلطة السیاسـیة الحاكمـة والسـلطة القضـائیة
العـــدل ) (وتعزیـــز المكانـــة المعنویـــة لمـــن یتـــولى منصـــب القضـــاء مؤكـــداً ، الكفایـــة المادیـــة 

وكل ذلك صـیانة للانسـان ورعایتـه فـي ، والعقوبات وتطویر القضاء ومراعاة آدابه  وتقنین الجرائم
  . شتى شؤون الحیاة 

بصیاغة ممیزة لحقـوق الانسـان فـي زمـن الحـرب سـاعیاً للتقلیـل ) (لقد أسهم الامام علي  .١٨
رة وضـرو ، جملة من المبادئ منها التأكید علـى شـرعیة الحـرب ثارها السلبیة مؤكداً ورها وآمن شر 



  ٣٤٩

وذلـك عبـر إنصـاف جـیش  ،جـیش خصـومهم كین فیها سواء من جیش المسـلمین أمحمایة المشار 
  وحمایــــــــــــــــــــــــــة الجرحــــــــــــــــــــــــــى ، وتمییــــــــــــــــــــــــــز المقــــــــــــــــــــــــــاتلین عــــــــــــــــــــــــــن غیــــــــــــــــــــــــــرهم ، الخصــــــــــــــــــــــــــم 

وحمایـــة ،  وحفـــظ الكیـــان المعنــوي للاعـــداء، وأحتـــرام قتلـــى العــدو ، ورعایـــة الاســرى  ، ســعافهموإ 
  . وصیانة ملكیتهمالمدنیین 

ن هـذه الحقـوق اادئ حقـوق الانسـان عبـر تأكیـده رسـیخ مبـفـي ت) (أسهم الامام علي  لقد .١٩
  . ا من الانسانهي تشریعات ألهیة لا تمتلك قوى على الارض ان تسلبه

ذ علــى الــرغم ممــا تعــرض لــه المــوروث إ. أشــاع الامــام حالــة مــن الــوعي بحقــوق الانســان و   .٢٠
نشــر ثقافــة مــن محاربـة واقصــاء ، الا أن مــا وصـلنا یؤكــد اعتمــاده اسـلوب ) (الفكـري للامــام 

وهــذا مــا یــدل علیــه غــزارة وتعــدد النصــوص التــي ، حقــوق الانســان ســواء علــى الصــعید النظــري 
ي للتجربــة العلویـة حیــث جعلــت لـمعلـى الصــعید الع الــى شـتى انــواع حقـوق الانســان ، أم تطرقـت

مــن حقــوق الانســان منــارة شــامخة امــام بصــر وبصــیرة الانســانیة مجســدة فــي المجمتــع الاســلامي 
لاســیما مــع مــا و مــن رســالته الحضــاریة للبشــریة فــي كــل زمــان ومكــان  اً جــزءذلــك یكــون آنــذاك ول

  .  اقعیة وبعد انساني ممیزو و  امتازت به الرؤیة والتجربة العلویة لحقوق الانسان من شمولیة
ــــي  .٢١ ــــة الامــــام عل النظــــري  ورؤیتــــه لحقــــوق الانســــان ببعــــدیها) (إن اشــــاعة وتعمــــیم تجرب

فـي  المؤسسـات الرسـمیة والدینیـة والاجتماعیـة خذ بها كمنهج عمـل فـيوالعملي ، عبر نشرها والأ
مــن اجــل تقــدیم نمــوذج  لممارســة لحقــوق الانســانستســهم بــلا شــك فــي تطــور الــوعي وا مجتمعنــا

ه الامــة الاسـلامیة فحســب وانمــا تنهــل منــه البشــریة بأســرها  لوائــ حضـاري متمیــز لا تنضــوي تحــت
 .  

 



  
  
  
  
  
  

  

 المصــــــادر
 



  ٣٥٠

  المصــــــادر
    

 
  ).١٩٩٠بغداد ، مطبعة الحافظ ، (ابراهیم ، حبیب جمیل ، سیرة الامام الشهید الحسین ،  �
ابــن ابــي الحدیــد ، عــز الــدین بــن هبــة االله بــن محمــد ، شــرح نهــج البلاغــة ، تحقیــق محمــد ابـــو  �

  ) .١٩٦٧حیاء الكتب العربیة ، بیروت ، دار ا(،  ٢الفضل ابراهیم ، ط
  ) .ت. ن ، د. م ، د. د(ابن ابي شیبة ، عبد االله بن محمد ، المصنف ،  �
  ) .هـ١٤١١قم ، نداء الاسلام ، (ابن ابي طالب ، علي ، دیوان الامام علي ،  �
طهـران (ابن الاثیر ، عز الدین علي بن ابي الكرم الشیباني ، اسـد الغابـة فـي معرفـة الصـحابة ،  �

  ) .ت. ار اسماعیلیان ، د، د
محمــد . ابــن الاثیــر ، عــز الــدین علــي بــن ابــي الكــرم الشــیباني ، الكامــل فــي التــاریخ ، مراجعــة د �

  ) .ت. بیروت ، دار الكتب العلمیة ، د(یوسف الدقاق ، 
ابن البطریق ، یحیى بن الحسن الاسـدي الحلـي ، عمـدة عیـون صـحاح الاخبـار فـي مناقـب امـام  �

  ).هـ١٤٠٧مؤسسة النشر الاسلامي ، قم ، (الابرار ، 
القــــاهرة ، مطبعــــة الســــنة (،  ٢ابــــن تیمیــــة ، تقــــي الــــدین احمــــد الحرانــــي ، اقتضــــاء الصــــراط ، ط �

  ) .هـ١٣٦٩المحمدیة ، 
، ٣ابـــن تیمیـــة ، تقـــي الـــدین احمـــد الحرانـــي ، الزهـــد والـــورع والعبـــادة ، تحقیـــق حمـــاد ســـلامة، ط �

  ) .ت. الاردن ، مكتبة المنار ، د(
بیـروت ، دار الكتـب (، ) فتـاوى بـن تیمیـة(تقي الدین احمد الحراني ، الفتاوى الكبرى ابن تیمیة ،  �

  ) .هـ١٤٠٨العلمیة، 
ابن تیمیة ، تقي الدین احمد الحراني ، بیان تلبیس الجهمیة فـي تأسـیس بـدعهم الكلامیـة، تحقیـق  �

  ).هـ١٣٩٢مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة ، (،  ١محمد بن عبد الرحمن القاسم ، ط
دمشــق ، (،  ٢ابــن تیمیــة ، تقــي الــدین احمــد الحرانــي ، دقــائق التفســیر ، تحقیــق محمــد الســید، ط �

  ) .هـ١٤٠٤مؤسسة علوم القرآن ، 
م . د(ابن تیمیة ، تقي الـدین احمـد الحرانـي ، منهـاج السـنة النبویـة ، تحقیـق محمـود رشـاد سـالم،  �

  ) .هـ١٤٠٤، مؤسسة قرطبة ، 
اسـلام (التابعي ، تفسیر مجاهد ، تحقیـق عبـد الـرحمن الطـاهر،  ابن جبر ، ابن المصباح مجاهد �

  ) .ت. مجمع البحوث الاسلامیة ، داباد ، 



  ٣٥١

ابن الجوزي ، ابو الفرج جمال الدین عبد الرحمن بن علي ، الموضـوعات ، تحقیـق عبـد الـرحمن  �
  ) .١٩٦٦ن ، . م ، د. د(محمد عثمان ، 

ابـــن الجـــوزي ، ابـــو الفـــرج جمـــال الـــدین عبـــد الـــرحمن بـــن علـــي ، زاد المســـیر فـــي علـــم التفســـیر،  �
  ) .١٩٨٧بیروت ، دار الفكر ، (د االله ، تحقیق محمد عبد الرحمن عب

بیـروت ، دار (،  ٢ابن حزم ، ابو محمد علي بن احمد ، الفصل في الملـل والاهـواء والنحـل ، ط �
  ) .١٩٧٥المعرفة للطباعة والنشر ، 

  ) .ت. ن ، د. م ، د. د(ابن الحسین ، یحیى ، كتاب الاحكام في الحلال والحرام ،  �
لمناقـب ، تحقیـق الاسـتاذ نبیـل رضـا علـوان ، ابن حمزة ، محمد بن علـي الطوسـي ، الثاقـب فـي ا �

  ) .هـ١٤١٢قم ، مؤسسة انصاریان ، (،  ٢ط
  ).ت. بیروت ، دار الكتب العلمیة ، د(ابن حنبل ، احمد بن محمد ، فضائل الصحابة ، �
وصــي االله بــن . ابــن حنبــل ، احمــد بــن محمــد ، كتــاب العلــل ومعرفــة الرجــال ، تحقیــق وتخــریج د �

  ) .١٩٨٨بیروت ، المكتب الاسلامي ، (، ١محمد بن عباس ، ط
  ) .ت. بیروت ، دار صادر ، د(ابن حنبل ، احمد بن محمد ، مسند الامام احمد ،  �
بـر ودیـوان المبتـدأ كتـاب الع٠ابن خلدون ، عبد الرحمن بن محمد ، تاریخ ابن خلدون المسمى بـ  �

بیــروت ، (، ) الاكبــرم العــرب والعجــم والبربــر ومــن عاصــرهم مــن ذوي الســلطان والخبــر فــي ایــا
  ) .١٩٧١مؤسسة الاعلمي ، 

  ) .ت. بیروت ، دار صادر ، د(ابن سعد ، محمد ، الطبقات الكبرى ،  �
م ، المكتبــة . د(ابــن ســلامة ، ابــو عبــد االله محمــد ، دســتور معــالم الحكــم ومــآثر مكــارم الشــیم ،  �

  ) .ت. الازهریة ، د
) ت. ن ، د. م، د. د(الــدین الحســیني ،  ابـن شــادان ، الفضــل ، الایضـاح ، تحقیــق الســید جـلال �

.  
تصـــحیح وشـــرح لجنـــة مـــن اســـاتذة  ،ابـــن شهراشـــوب ، محمـــد بـــن علـــي ، مناقـــب ال ابـــي طالـــب  �

  ) .١٩٥٦النجف ، المكتبة الحیدریة ، (النجف ، 
قـــم ، مطبعـــة (ابـــن طـــاووس ، رضـــي الـــدین ابـــي القاســـم علـــي بـــن موســـى الحســـني ، الطرائـــف،  �

  ) .هـ١٣٩٩الخیام ، 
لـى قتلـى الطفـوف ، عسم علي بن موسـى الحسـني ، اللهـوف ووس ، رضي الدین ابي القاابن طا �

  ) .ت. قم ، دفتر نشر نوید اسلام ، د(،  ٥ترجمة عفیفي بخشاشي ، ط
  ) .ت. قم ،مكتبة بصیرتي ، د(ابن طیفور ، ابو الفضل بن ابي طاهر،بلاغات النساء، �
بیـروت، دار (، ) شـرح تنـویر الانصـار(تـار ابن عابدین الحصفكي ، محمد بن امـین ، الـدر المخ �

  ) .١٩٩٥الفكر للطباعة والنشر ، 



  ٣٥٢

ابـن عسـاكر ، علــي بـن الحسـن الشــافعي ، تـاریخ مدینــة دمشـق ، دراسـة وتحقیــق علـي الشــیري ،  �
  ) .١٩٩٥بیروت ، دار الفكر ، (

ح ابن عنبة ، جمال الدین بن احمد بن علي ، عمدة الطالـب فـي انسـاب ال ابـي طالـب ، تصـحی �
  ) .١٩٦٢النجف ، المطبعة الحیدریة، (،  ٢محمد حسن ال الطالقاني ، ط

  ) .ت. بیروت ، دار الكتاب العربي ، د(ابن قدامة،ابو محمد عبد االله بن احمد،المغني، �
) ١٩٩٧بیـروت ، دار ابـن حـزم ، (ابن قیم الجوزیـة ، محمـد بـن ابـي بكـر ، احكـام اهـل الذمـة ،  �

.  
ابــي بكــر ، اعــلام المــوقعین عــن رب العــالمین ، تحقیــق طــه عبــد  ابــن قــیم الجوزیــة ، محمــد بــن �

  ) .١٩٧٣بیروت ، دار الجیل ، (الرؤوف سعد ، 
، ٢لمرســـلة علـــى الجهمیـــة المعطلـــة ، طابـــن قـــیم الجوزیـــة ، محمـــد بـــن ابـــي بكـــر ، الصـــواعق ا �

  ) .١٩٩٨الریاض ، دار العاصمة ، (
دمشــق ، مكتبــة دار (د بأحكــام المولــود ، ابــن قــیم الجوزیــة ، محمــد بــن ابــي بكــر ، تحفــة المــودو  �

  ) .١٩٧١البیان ، 
ابن قیم الجوزیة ، محمد بن ابي بكر ، زاد المعاد في هدى خیر العبـاد ، تحقـق شـعیب الارنـاؤط  �

  ) .١٩٨٦بیروت ، مؤسسة الرسالة ، (،  ١٤، ط
المقبــول ، ابــن قــیم الجوزیــة ، محمــد بــن ابــي بكــر ، نقــد المنقــول والمحــك الممیــز بــین المــردود و  �

  ) .١٩٩٠بیروت ، دار القاري، (تحقیق ، حسن السماعي سویدان ، 
بیـروت (،   ١ابن كثیر ، ابو الفـدا اسـماعیل ، البدایـة والنهایـة ، تحقیـق وتعلیـق علـي الشـیري، ط �

  ) .١٩٨٨، دار احیاء التراث العربي ، 
بیــروت ، دار (الواحـد،  ابـن كثیـر ، ابــو الفـداء اســماعیل ، السـیرة النبویـة ، تحقیــق مصـطفى عبــد �

  ) .١٩٧١المعرفة ، 
بیـــروت ، دار (، ) تفســـیر ابـــن كثیـــر(ابـــن كثیـــر ، ابـــو الفـــداء اســـماعیل ، تفســـیر القـــرآن العظـــیم  �

  ) .١٩٩٢المعرفة ، 
بیــروت، دار (،  ٤ابــن المرتضــى ، احمــد بــن یحیــى ، المنیــة والامــل فــي شــرح الملــل والنحــل ، ط �

  ) .١٩٩٠الندى ، 
قـــم ، منشـــورات الحـــوزة، (ابـــن منظـــور ، ابـــو الفضـــل جمـــال الـــدین بـــن مكـــرم ، لســـان العـــرب ،  �

١٤٠٥. (  
  ) .١٩٧٨ت ، دار المعرفة ، بیرو (ابن الندیم ، محمد بن اسحاق ، الفهرست ،  �
، الســـیرة النبویـــة ، تحقیـــق وتعلیـــق محمـــد محیـــي الـــدین عبـــد  ابـــن هشـــام ، عبـــد الملـــك الحمیـــري �

  ) .ت. مصر ، مكتبة محمد صبیح واولاده ، د(الحمید ، 



  ٣٥٣

  ) .ت. ن ، د. م ، د. د(،  ٥ابو ریة ، محمود ، اضواء على السنة المحمدیة ، ط �
  ) .ت. مصر ، دار المعارف، د(،  ٣ابو ریة ، محمود ، شیخ المضیرة ابو هریرة ، ط �
القـــاهرة ، دار الفكـــر (، ) فـــي السیاســـة والعقائـــد(هـــرة ، محمـــد ، تـــاریخ المـــذاهب الاســـلامیة ابـــو ز  �

  ) .ت. العربي ، د
بیــروت ، (ابــو عبیــدة ، القاســم بــن ســلام ، كتــاب الامــوال ، تحقیــق وتعلیــق محمــد خلیــل هــراس ،  �

  ) .١٩٨٦داتر الكتب العلمیة ، 
  ) .١٩٧٥بیروت ، دار المعرفة ، (ابو یوسف ، یعقوب بن ابراهیم ، كتاب الخراج ،  �
، ) (قـم ، مؤسسـة الامـام المهـدي (احد علماء الشیعة ، الروضة في المعجزات والفضائل ،  �

  ) .ت. د
قـم ، مطبعـة سـید (الاحسائي ، علـي بـن ابـراهیم ، عـوالي اللئـالي العزیزیـة فـي الاحادیـث الدینیـة،  �

  ) .١٩٨٣الشهداء ، 
والبرهــان فــي شــرح ارشــاد الاذهــان ، تحقیــق الحــاج اقــا مجتبــى  الاردبیلــي ، أحمــد ، مجمــع الفائــدة �

  ).ت. قم ، منشورات جماعة المدرسین ، د(العراقي ، 
. بیــروت ، دار الاضـــواء ، د(الاردبیلــي ، علــي بــن عیســـى ، كشــف الغمــة فــي معرفـــة الائمــة ،  �

  ) .ت
م الدراســـات قســـ –الاردوبـــادي ، محمـــد بـــن علـــي ، علـــي ولیـــد الكعبـــة ، تحقیـــق مؤسســـة البعثـــة  �

  )هـ١٤١٢طهران ، مؤسسة البعثة ، (،  ١الاسلامیة ، ط
  ) .ت. طهران ، دار الثورة الاسلامیة ، د(ارسطو ، السیاسة ،  �
. ، دتــونس ، مطبعــة المنــار(، ) (الاســفرایني ، ابــو اســحاق ، نــور العــین فــي مشــهد الحســین  �

  ) .ت
عیــار والموازنــة ، تحقیــق الشــیخ محمــد الاســكافي ، ابــو جعفــر محمــد بــن عبــد االله المعتزلــي ، الم �

  ) .ت. بیروت ، مكتبة الحیاة ، د(باقر المحمودي ، 
  ) .١٩٧٣بیروت ، دار القلم، (محمود ، الحركات السریة في الاسلام ، . اسماعیل ، د �
 يالاشـعري ، علــي بــن اســماعیل ، مقــالات الاسـلامیین واخــتلاف المصــلین ، تحقیــق محمــد محیــ �

  ) .١٩٥٠القاهرة ، مكتبة النهضة ، (الدین عبد الحمید ، 
النجــف ، المكتبــة (الاصــفهاني ، ابــو الفــرج ، مقاتــل الطــالبیین ، تقــدیم واشــراف كــاظم المظفــر ،  �

  ) .١٩٦٥الحیدریة ، 
  ) .ت. طهران ، مكتبة الترجمة ونشر الكتب ، د(افلاطون ، الجمهوریة ،  �
بیـروت ، (،  ٢احادیـث منـار السـبیل، طالالباني ، محمد ناصر الـدین ، ارواء الغلیـل فـي تخـریج  �

  ) .١٩٨٥المكتب الاسلامي ، 



  ٣٥٤

  ).١٩٦٥بغداد ، دار الارشاد ، (،  ٢آل یاسین ، راضي ، صلح الحسن ، ط �
ودرر الكلـم ، تحقیـق مصــطفى الامـدي ، عبـد الواحـد بـن محمـد بـن تمـیم ، تصـنیف غـرر الحكـم  �

  .) ت. قم ، مكتب الاعلام الاسلامي ، د(،  ١ي ، طنالدرای
بیـــروت ، دار (،  ٤، ط) فـــي الكتـــاب والســـنة والادب( الامینـــي ، عبـــد الحســـین احمـــد ، الغـــدیر  �

  ) .١٩٧٧الكتاب العربي ، 
الاندلســي ، احمـــد بـــن محمـــد بـــن عبـــد ربـــه ، العقــد الفریـــد ، تقـــدیم الاســـتاذ خلیـــل شـــرف الـــدین ،  �

  ) .١٩٨٦بیروت ، دار ومكتبة الهلال ، (
ســوریا ، مكتبــة النــوري ، (لجـوهرة فــي نســب الامــام علـي والــه ، الانصـاري ، محمــود ابــي بكــر ، ا �

  ) .ت. د
  ) .هـ١٤١٢،مؤسسة قائم ال محمد،قم(،تحقیق فارس الحسون،التقیة،،مرتضىالانصاري �
  ) .هـ١٤١٥قم ، مؤسسة الهادي ، (،  ١الانصاري ، مرتضى ، كتاب الخمس ، ط �
  ) .هـ١٤٢٠قم ، مجمع الفكر الاسلامي ، (الانصاري ، مرتضى ، كتاب المكاسب ،  �
بیـــروت، دار (خ الحضـــارات العـــام ، ترجمـــة فریـــد داغـــر ، ایمـــار ، اندریـــة وجـــانین ابوایـــه ، تـــاری �

  ) .هـ٢٠٠٣عویدات ، 
فــي آراء الخلفــاء ، ترجمــة الشــیخ یحیــى البحرانــي ، ) (ایمــاني ، مهــدي فقیــه ، الامــام علــي  �

  ) .هـ١٤٢٠قم ، مؤسسة المعارف الاسلامیة ، (، ١ط
القـــــاهرة ، دار (،  ٣البـــــاقلاني ، ابـــــو بكـــــر محمـــــد ، اعجـــــاز القـــــرآن ، تحقیـــــق احمـــــد صـــــقر ، ط �

  ) .ت. المعارف ، د
الموصـل ، (البجاري ، جاسم محمد شهاب ، دراسـات فـي الفكـر الاقتصـادي العربـي الاسـلامي ،  �

  ) .١٩٩٠مطبعة الجمهور ، 
ایــران ، دار الهــادي ، (البجنــوردي ، محمــد حســن ، القواعــد الفقهیــة ، تحقیــق مهــدي المهریــزي ،  �

  ) .هـ١٤١٩
  ) .١٩٨٥بیروت ، دار الزهراء ، (،  ٢ین ، الیتیم في القرآن والسنة ، طبحر العلوم ، عز الد �
بیـروت ، دار الزهـراء (،  ٢بحر العلـوم ، محمـد ، مصـدر التشـریع لنظـام الحكـم فـي الاسـلام ، ط �

 ،١٩٨٣. (  
  ).١٩٨٣بیروت ، دار الزهراء ، (،  ٣بحر العلوم ، محمد ، من مدرسة الامام علي ، ط �
ف ، الحــــدائق الناضــــرة فــــي احكــــام العتــــرة الطــــاهرة ، تحقیــــق محمــــد تقــــي البحرانــــي ، ابــــو یوســــ �

  ) .ت. قم ، مؤسسة النشر الاسلامیة ، د(الایرواني ، 
، شــرح كلمــات امیــر المــؤمنین ، تحقیــق میــثم بــن علــي بــن البحرانــي ، كمــال الــدین عبــد الوهــاب  �

  ) .هـ١٣٩٠ن ، . م ، د. د(وتصلیح میر جلال الدین الحسیني ، 



  ٣٥٥

رانــي ، هاشــم ، حلیــة الابــرار فــي احــوال محمــد والــه الاطهــار ، تحقیــق الشــیخ غــلام رضــا ، البح �
  ) .هـ١٤١١ایران ، مؤسسة المعارف الاسلامیة ، (

  ).١٩٨١بیروت ، دار الفكر ، (البخاري ،ابو عبد االله بن اسماعیل ، صحیح البخاري ،  �
محمــــد صــــادق بحــــر العلــــوم ،  البخــــاري ، ســــهل بــــن عبــــد االله ، ســــر السلســــلة العلویــــة ، تحقیــــق �

  ) .١٩٦٢النجف ، المكتبة الحیدریة ، (
ـــــــــاریخ ، المشـــــــــروع السیاســـــــــي(البـــــــــدري ، ســـــــــامي ، شـــــــــیعة العـــــــــراق  �   ،  ١، ط) التأســـــــــیس ، الت

  ) .هـ١٤٢٤م، دار الفقه ، . د(
البرقي ، ابو جعفر احمد بن محمد بـن خالـد ، المحاسـن ، تصـحیح وتعلیـق ، السـید جـلال الـدین  �

  ) .ت. م ، دار الكتب الاسلامیة ، د. د(الحسیني ، 
) هــ١٤٠٩مشـهد ، مجمـع البحـوث الاسـلامیة ، (محمود ، الاسـلام وعلـم الـنفس ، . البستاني ، د �

.  
ن، . الاســـــكندریة ، د(بشــــیر ، الشــــافعي محمــــد ، القــــانون الـــــدولي العــــام فــــي الســــلم والحــــرب ،  �

١٩٧١. (  
،  ٣، ط-صـادره وتطبیقاتـه الوطنیـة والدولیـة م –بشیر ، الشافعي محمد ، قانون حقوق الانسـان  �

  ) .٢٠٠٤الاسكندریة ، منشأة المعارف ، (
الزرقـاء ، (محمد ضـیف االله ، دراسـات وبحـوث فـي جوانـب مـن التـاریخ الاسـلامي ، . بطاینة ، د �

  ) .١٩٨٦مكتبة المنار ، 
لقـــادر، البغـــدادي ، ابـــو بكـــر احمـــد بـــن علـــي الخطیـــب ، تـــاریخ بغـــداد ، تحقیـــق مصـــطفى عبـــد ا �

  ) .١٩٧٤بیروت ، مؤسسة الاعلمي ، (
بیــــروت ، دار الكتــــب العلمیــــة، (،  ٣البغــــدادي ، عبــــد القــــاهر بــــن طــــاهر ، اصــــول الــــدین ، ط �

١٩٨١. (  
البغدادي ، عبد القاهر بن طاهر ، الفـرق بـین الفـرق ، تحقیـق محمـد محیـي الـدین عبـد الحمیـد ،  �

  ) .ت. بیروت ، دار المعرفة ، د(
  ) .ت. بیروت ، دار الاعلمي ، د(د بن یحیى بن جابر ، فتوح البلدان ، البلاذري ، احم �
الـــبلاذري ، احمـــد بـــن یحیـــى بـــن جـــابر ، انســـاب الاشـــراف ، تحقیـــق وتعلیـــق الشـــیخ محمـــد بـــاقر  �

  ) .١٩٧٤بیروت ، مؤسسة الاعلمي ، (،  ١المحمودي ، ط
  ) .١٩٨٥ار البحوث ، الكویت ، د(،  ٣البهنساوي ، سالم ، الحكم وقضیة تكفیر المسلم ، ط �
بیــروت ، دار (البهــوتي ، منصــور بــن یــونس ، كشــف القنــاع ، تحقیــق محمــد حســن الشــافعي ،  �

  ) .ت. الكتب العلمیة ، د
  ).هـ١٤١٧مكتب الاعلام اسلامي، ، قم (،  ٣بیضون ، لبیب ، تصنیف نهج البلاغة ، ط �



  ٣٥٦

  ) .ت. الفكر ، د بیروت ، دار(البیهقي ، ابو بكر احمد بن الحسن ، السنن الكبرى ،  �
  ) .هـ١٤١٨ن ، . ایران ، د(،  ٢محمد ، السیدة فاطمة الزهراء ، ط. بیومي ، د �
  ) .هـ١٤٢٢قم ، مولود الكعبة ، (في البغاة ، ) (التبریزي ، سیرة الامام امیر المؤمنین  �
الترمــذي ، ابــو عیســى محمــد بــن عیســى ، ســنن الترمــذي ، تحقیــق عبــد الوهــاب عبــد اللطیـــف،  �

  ) .هـ١٤٠٣بیروت ، دار الفكر ، (
  ) .ت. ن ، د. م ، د. د(التستري ، محمد تقي ، قضاء الامام علي ،  �
طهـران ، دار النهضـة ، (التستري ، نور االله ، الصوارم المهرقـة فـي جـواب الصـواعق المحرقـة ،  �

  ) .ت. د
طهـران، رابطــة (التسـخیري ، محمـد علــي ، حقـوق الانسـان بــین الاعلانـین الاسـلامي والعــالمي ،  �

  ) .١٩٩٧الثقافة والعلاقات الاسلامیة ، 
حیــدر ابــاد ، دائــرة المعــارف العثمانیــة، (التمیمــي ، محمــد بــن حیــان بــن أحمــد ، كتــاب الثقــات ،  �

١٩٧٣. (  
ن . م، د. د(، الغــارات ، تحقیـق جــلال الــدین المحــدث ، الثقفـي ، ابــو اســحاق ابـراهیم بــن محمــد  �

  ) . ت. ، د
بیـــروت ، مركـــز دراســـات الوحـــدة (محمـــد عابـــد ، الدیمقراطیـــة وحقـــوق الإنســـان ، . الجـــابري ، د �

  ) .١٩٩٤العربیة ، 
. م ، دار سـینا للنشـر، د. د(،  ٢، ط) سـلطة الحـق(جاسم ، عزیز السـید ، علـي بـن ابـي طالـب  �

  ) .ت
ـــــب . جـــــامع ، د � ـــــي طال ـــــن اب ـــــي ب ـــــاهرة، د(، ) وفقیهـــــاً  ٠٠٠حاكمـــــاً ) ((حامـــــد ، عل ن ، . الق

٢٠٠٣. (  
یتضــــمن و (الجحــــاف ، یحیــــى بــــن ابــــراهیم ، ارشــــاد المــــؤمنین إلــــى معرفــــة نهــــج البلاغــــة المبــــین  �

، تحقیق السید محمـد حسـین الجلالـي ) نقاشات كلامیة مع ابن ابي الحدید في شرح نهج البلاغة
  ) .هـ١٤٢٢قم ، دلیل ما ، (،  ١، ط

  ).هـ١٤٢٤قم ، دار ذوي القربى، (،  ٢جرداق ، جورج ، علي صوت العدالة الانسانیة ، ط �
بط نصــه عبــد الســلام محمــد الجصــاص ، ابــو بكــر احمــد بــن علــي الــرازي ، احكــام القــرآن ، ضــ �

  ).١٩٩٤بیروت ، دار الكتب العلمیة ، (،  ١علي شاهین ، ط
) ٢٠٠٣بغـداد ، المكتبــة القانونیــة ، (،  ١، ط) وثــائق(جعفـر ، صــباح صــادق ، حقـوق الانســان  �

.  
بیــــروت ، المؤسســــة (علــــي محمــــد ، تــــاریخ القــــوانین ومراحــــل التشــــریع الاســــلامي ، . جعفــــر ، د �

  ) .١٩٨٦والنشر ،  الجامعیة للدراسات



  ٣٥٧

  ).١٩٨٤بیروت ، مؤسسة الوفاء ، (،  ٢نوري ، علي ومناوئوه ، ط. جعفر ، د �
  ) .١٩٧٨القاهرة ، دار المعلم ، (،  ٢نوري ، فلسفة الحكم عند الامام ، ط. جعفر ، د �
) ت. ن، د. م ، د. د(جماعـة مـن العلمـاء ، التوفیـق الربـاني فــي الـرد علـى ابـن تیمیـة الحرانــي ،  �

.  
القـــاهرة ، المجلـــس الاعلـــى للشـــؤون (، ) (جنـــدي ، عبـــد الحلـــیم ، الامـــام جعفـــر الصـــادق ال �

  ) .١٩٧٧الاسلامیة ، 
الشــیخ محمــد هــادي الامینــي ، . الجــوهري ، احمــد بــن عبــد العزیــز ، الســقیفة وفــدك ، تحقیــق ، د �

  ) .١٩٨٠بیروت ، شركة الكتبي ، (،  ١ط
ن الجعـد ، روایــة وجمـع الحــافظ ابـي القاســم عبــد الجـوهري ، علــي بـن الجعــد بـن عبیــد ، مسـند ابــ �

بیـروت ، دار الكتـب العلمیـة (االله بن محمد البغوي ، مراجعة وتعلیق الشیخ عامر احمـد حیـدر ، 
  ) .ت. ، د

  ) .هـ١٤٢٤ن ، . قم ، د(حاتم ، نوري ، مشكلة الفقر في ضوء الاسلام ،  �
) (ن ال الرسـول تحف العقـول عـ الحراني ، ابو محمد الحسن بن علي بن الحسین بن شعبة ، �

  ) .هـ١٤٠٤قم ، مؤسسة النشر ، (،  ٢، تصحیح وتعلیق علي اكبر الغفاري ، ط
  ) .١٩٥٣القاهرة ، دار الكتاب العربي ، (حسن ، سعد محمد ، المهدیة في الاسلام ،  �
، تحقیـق )(الحسني ، عبد الكریم بن طـاووس ، فرحـة الغـري فـي تعیـین قبـر امیـر المـؤمنین  �

  ) .١٩٩٨م ، مركز الغدیر للدراسات الاسلامیة ، . د(لسید حسین الموسوي ، ا
  ).٢٠٠٣القاهرة ، دار المعارف ، (،  ١٣حسین ، طه ، الفتنة الكبرى ، ط �
دراســــات فــــي الكــــافي للكلینــــي (الحســــیني ، هاشــــم معــــروف ، دراســــات فــــي الحــــدیث والمحــــدثین  �

  ).١٩٧٨، بیروت ، دار التعارف (،  ٢، ط) والصحیح للبخاري
، ترجمـة خلیـل ) مجموعـة مقـالات(صادق ، مدخل إلى الفكر السیاسي فـي الاسـلام . حقیقت ، د �

  ) .٢٠٠١جمهوریة ایران ، مؤسسة الصدى ، (،  ١العصمي ، ط
مــن فتــاوى ســـماحة ایــة االله العظمــى الســید علـــي (الهــادي تقــي ، الفتـــاوي المیســرة  الحكــیم ، عبــد �

  ) .ت. ، مؤسسة الهادي ، دالنجف (، ) الحسیني السیستاني
  ) .ت. قم ، دار الحكمة، د(الحكیم ، محمد باقر ، دور المرأة في النهضة الحسینیة ،   �
م ، دار العتــــرة ، . د(الحكــــیم ، محمــــد بــــاقر ، دور اهــــل البیــــت فــــي بنــــاء الجماعــــة الصــــالحة ،  �

  ) .هـ١٤٢٤
فـي الاسـلام والامـة الاسـلامیة  )علیهم السلام(الحكیم ، محمد باقر واخرون ، ،مكانة اهل البیت  �

هــــ ، ١٤٢٢، مجموعـــة مـــن المقـــالات المختـــارة للمـــؤتمر الـــدولي الرابـــع عشـــر للوحـــدة الاســـلامیة 



  ٣٥٨

ایـران ، المجمـع العـالمي للتقریــب بـین المـذاهب الاســلامیة (،  ١اعـداد محمـد مهـدي ، نجــف ، ط
  ) .هـ ١٤٢٢، 

  ) .هـ١٤٢٣مكتبة الصدر ،  قم ،(،  ١الحكیم ، محمد تقي ، عبد االله بن عباس ، ط �
الحلـي ، ابــو القاسـم نجــم الـدین جعفــر بـن الحســن ، شـرائع الاســلام فـي مســائل الحـلال والحــرام ،  �

  ) .هـ١٤٠٩قم ، دار الاستقلال ، (،  ٢تعلیق صادق الشیرازي ، ط
قــم ، المطبعــة العلمیــة، (الحلــي ، ابــو طالــب محمــد بــن الحســن بــن المطهــر ، ایضــاح الفوائــد ،  �

  ) .ـه١٣٨٧
  ) .هـ١٤١٠طهران ، مؤسسة البعثة ، (الحلي ، جعفر ، المختصر النافع في فقه الامامیة ،  �
) ت. ن، د. م ، د. د(الحلي ، جمال الدین ابي منصـور الحسـن بـن یوسـف ، منتهـى المطلـب ،  �

.  
بیـروت ، مركـز بـاء للابحـاث (فـي نهـج البلاغـة ، ) (حمادة ، عمار ، لقاء مع الامام علـي  �

 ،٢٠٠١. (  
بــــین (خضـــیر كـــاظم ، السیاســـة الاداریـــة فـــي فكـــر الامـــام علـــي بـــن ابـــي طالـــب . د. حمـــود ، أ �

  ) .ت. بیروت ، مؤسسة الباقر ، د(، ) الاصالة والمعاصرة
، )علـــیهم الســـلام(قـــم ، مؤسســـة ال البیـــت (الحمیـــري ، ابـــو العبـــاس عبـــد االله ، قـــرب الاســـناد ،  �

  ) .هـ١٤١٣
  ) .٢٠٠٤قم ، دار الغدیر ، (،  ١قوق الانسان ، طالحیدري ، لیث ، الارتداد ، وح �
  ).ت. القاهرة ، دار الاسلام ، د(، ) (خالد ، خالد محمد ، في رحاب الامام علي  �
بیــروت ، بیــروت ، (الخــامنئي ، علــي ، العــودة إلــى نهــج البلاغــة ، ترجمــة عبــاس نــور الــدین ،  �

  ) .٢٠٠٠مركز بقیة االله الاعظم ، 
ظ ، واخـرون ، الحكومـة مـن وجهـة نظـر المـذاهب الاسـلامیة ، مجموعـة الخراسـاني ، محمـد واعـ �

طهـران ، المجمـع العـالمي للتقریـب (للمقالات المنارة للمؤتمر العالمي العاشر للوحدة الاسـلامیة ، 
  ) .هـ١٤١٩بین المذاهب ، 

لاغ بیـروت ، مؤسسـة الـب(،  ٤الخصیبي ، ابو عبد االله الحسین بن حمدان ، الهدایـة الكبـرى ، ط �
 ،١٩٩١. (  

بیــروت ، مؤسســة الكتــب الثقافیــة ، (الخضــري ، محمــد ، محاضــرات فــي تــاریخ الدولــة الامویــة ،  �
١٩٩٥. (  

  ) .ت. بیروت ، دار الارشاد للطباعة ، د(جواد جعفر ، السقیفة ، . الخلیلي  د �
ــــك  � الخــــوارزمي ، الموفــــق بــــن احمــــد بــــن محمــــد المكــــي الحنفــــي ، المناقــــب ، تحقیــــق الشــــیخ مال

  ) .هـ١٤١١قم ، مؤسسة النشر الاسلامي ، (،  ٢محمودي ، طال



  ٣٥٩
ــــ � ، بیــــروت ، دار الزهــــراء(،  ٤رآن ، طالخــــوئي ، ابــــو القاســــم الموســــوي ، البیــــان فــــي تفســــیر الق

١٩٧٥. (  
قــم ، المطبعــة العلمیـــة ، (، -الخمــس كتــاب  –القاســم الموســوي ، العــروة الـــوثقى الخــوئي ، ابــو  �

  ) .هـ١٤٠٧
الخــــوئي ، ابــــو القاســــم الموســــوي ، مصــــباح الفقاهــــة ، اعــــداد وتحقیــــق محمــــد علــــي التوحیــــدي،  �

  .) ١٩٥٤النجف ، المطبعة الحیدریة ، (
  ) .١٩٩٢ن، . د م ، د(،  ٥الخوئي ، ابو القاسم الموسوي ، معجم رجال الحدیث ، ط �
  ) .هـ١٤١٠ن ، . قم ، د(الخوئي ، ابوالقاسم الموسوي ، منهاج الصالحین ،  �
طهـــران ، (،  ٤اعـــة فـــي شـــرح نهـــج البلاغـــة ، طالخـــوئي ، میـــرزا حبیـــب الهاشـــمي ، منهـــاج البر  �

  ) .هـ١٤٠٥المكتبة الاسلامیة ، 
الدار قطني ، علي بن عمر ، سنن الدار قطني ، علق علیـه وخـرج احادیثـه مجـدي بـن منصـور  �

  ) .١٩٩٦بیروت ، دار الكتب ، (، 
  ) .ت. دمشق ، مطبعة الاعتدال ، د(الدارمي ، عبد االله بن بهرام ، سنن الدرامي ،  �
اقــب الامــام الدمشــقي ، شــمس الــدین ابــي البركــات بــن احمــد الشــافعي ، جــواهر المطالــب فــي من �

قــــم ، مجمــــع احیــــاء التــــراث العلمــــي، (،  ١، تحقیــــق محمــــد بــــاقر المحمــــودي ، ط) (علــــي 
  ) .هـ١٤١٥

الــدولابي ، ابــو بشــر محمـــد بــن احمــد ، الذریـــة الطــاهرة النبویــة ، تحقیـــق ســعد المبــارك الحســـن،  �
  ) .هـ١٤٠٧الكویت ، الدار السلفیة ، (

  ) .ت. ن ، د. م ، د. د(الاخبار الطوال ، الدینوري ،ابن ابي شیبة ، احمد بن داوود ،  �
، تحقیــــق علــــي ) تـــاریخ الخلفــــاء(الـــدینوري ، عبــــد االله بــــن مســــلم بـــن قتیبــــة ، الامامــــة والسیاســــة  �

  ) .هـ١٤١٣ایران ، مطبعة امیر ، (،  ١الشیري ، ط
ــــد االله بــــن مســــلم بــــن قتیبــــة ، غریــــب الحــــدیث ،  � ــــة، (الــــدینوري ، عب بیــــروت ، دار الكتــــب العلمی

١٩٨٨( .  
  ) .١٩٦٨القاهرة ، مطبعة لجنة التالیف ، (دیورانت ، ول ، الحضارة ، ترجمة محمد بدران ،  �
بیــروت ، مؤسســـة (،  ٩الــذهبي ، شــمس الــدین بــن احمــد بـــن عثمــان ، ســیر اعــلام النــبلاء ، ط �

  ) .١٩٩٣الرسالة ، 
حیــاء التــراث بیــروت، دار ا(الــرازي ، ابــو محمــد عبــد الــرحمن بــن ابــي حــاتم ، الجــرح والتعــدیل ،  �

  ) .ت. العربي ، د
  ) .١٩٨٩بیروت ، دار الاضواء ، (،  ١رضا ، محمد رشید ، حقوق النساء في الاسلام ، ط �
  ) .هـ١٤١٢ایران ، المطبعة العلمیة، (،  ٣الروحاني ،محمد صادق ، فقه الصادق ، ط �



  ٣٦٠

ار المعــارف ، القــاهرة، د(،  ٤الــریس ، محمــد ضــیاء الــدین ، النظریــات السیاســیة الاســلامیة ، ط �
١٩٦٧. (  

ایــران ، دار الحــدیث ، (،  ١ط ،فــي الإســلام ، تعریــب علــي الاســدي  الریشـهري  محمــد ، القیــادة �
  ) .ت. د

. م ، د. د(الریشهري ، محمد ، موسوعة الإمام علـي بـن ابـي طالـب فـي الكتـاب والسـنة والتـاریخ  �
  ) .ت. ن ، د

  ) .هـ١٤١٦ر الحدیث ، قم ، دا(،  ١الریشهري ، محمد ، میزان الحكمة ، ط �
إیــــران ، دار (ومعاویــــة، ) (الزبیــــدي ، عبــــد الرضــــا ، الرســــائل السیاســــیة بــــین الإمــــام علــــي  �

  ) .٢٠٠٠الكتاب الإسلامي، 
، ) دراسة فـي ضـوء نهـج البلاغـة(الزبیدي ، عبد الرضا ، في الفكر الاجتماعي عند الإمام علي  �

  ) .١٩٩٨ن ، . م ، د. د(،  ١ط
دین الفــیض محمــد مرتضــى الحســیني ، تــاج العــروس فــي جــواهر القــاموس ، الزبیــدي ، محیــي الــ �

  ) .ت. بیروت ، مكتبة الحیاة ، د(
دمشـــــق ، دار الكلـــــم الطیـــــب ، (،  ٢محمـــــد ، حقـــــوق الإنســـــان فـــــي الإســـــلام ، ط. الزحیلـــــي ، د �

١٩٩٧. (  
  ) .١٩٨٠بیروت ، دار العلم للملایین ، (،  ٥الزركلي ، خیر الدین ، الاعلام ، ط �
قــم ، مؤسســة النشــر (رنــدي ، ابــو الفضــل میــر محمــدي ، بحــوث فــي تــاریخ القــران وعلومــه ، الز  �

  ) .هـ١٤٢٠الإسلامي ، 
  ) .١٩٩٦بیروت ، دار الكتب العلمیة ، (الزمخشري ، جار االله ، الفایق في غریب الحدیث ،  �
. حـــدیث ، دالقـــاهرة ، دار ال(الزیعلـــي ، جمـــال الـــدین ، نصـــب الرایـــة بتخـــریج احادیـــث الهدایـــة ،  �

  ) .ت
  ) .ت. بیروت ، دار الكتاب العربي ، د(سابق ، السید ، فقه السنة ،  �
القــــاهرة ، دار المعــــارف، (ســــباین ، جــــورج ، تطــــور الفكــــر السیاســــي ، ترجمــــة حســــن جــــلال ،  �

١٩٥٤. (  
، طهـــران ، ) مجموعــة مقــالات مختــارة(ســبحاني ، جعفــر وآخــرون ، خصــائص الإســـلام العامــة  �

  ) .١٩٩٩للتقریب بین المذاهب ، المجمع العالمي 
م ، معاونیــة شــؤون التعلــیم . د(ســبحاني ، جعفــر ، دور الشــیعة فــي بنــاء الحضــارة الإســلامیة ،  �

  ) .هـ١٤١٣والبحوث الإسلامیة ، 
قــــــم ، مؤسســــــة النشــــــر الإســــــلامي ، (،  ٩ســــــبحاني ، جعفــــــر ، محاضــــــرات فــــــي الإلهیــــــات ، ط �

  ) .هـ١٤١٣
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ـــد � مصـــر ، المطبعـــة (،  ١ین ، طبقـــات الشـــافعیة الكبـــرى ، طالســـبكي ، عبـــد الوهـــاب بـــن تقـــي ال
  ) .ت. الحسینیة ، د

السرخســـي ، ابـــو بكـــر محمـــد بـــن أحمـــد بـــن ابـــي ســـهل ، اصـــول السرخســـي ، تحقیـــق أبـــو الوفـــا  �
  ) .١٩٩٣بیروت ، دار الكتب العلمیة ، (الأفغاني ، 

  ) .ت. بیروت ، دار المعرفة ، د(السرخسي ، شمس الدین ، المبسوط ،  �
بیــروت ، مؤسســة (یوســف جعفــر ، اثــار أهــل البیــت فــي تطــور المجتمــع الإنســاني ، . ادة ، دســع �

  ) .هـ١٤٢٢أم القرى ، 
  ).ت. ن ، د. م ، د. د(السقاف ، حسین بن علي ، البشارة والاتحاف ،  �
الســـلمي ، محمـــد بـــن مســـعود بـــن عیــــاش ، التفســـیر العیاشـــي ، تحقیـــق الســـید هاشـــم الرســــولي،  �

  ) .ت. العلمیة لإسلامیة ، د طهران ، المكتبة(
  ) .١٩٨٩بیروت ، دار النضال ، (،  ٢عصام ، مدخل إلى علم السیاسة ، ط. سلیمان ،د �
بیـــروت ، مكتبـــة (، ) الإمامـــة بـــین الثابـــت والمتحـــول(الســـوداني ، أبـــو علـــي ، الشـــهاب الثاقـــب ،  �

  ) .ت. العلمین ، د
، ) الفكــر السیاســي العربــي الإســلاميدراســات فــي (الســید ، رضــوان ، الأمــة والجماعــة والســلطة  �

  ) .١٩٨٤بیروت ، دار اقرأ ، (
  ) .٢٠٠٣قم ، مؤسسة انصاریان ، (،  ٣السید ، كمال ، الاعلي ، ط �
بیـروت (التفسـیر بالمـأثور،  بي بكر ، الدر المنثور فـيابن االسیوطي ، جلال الدین عبد الرحمن  �

  ) .ت. ، دار الفكر ، د
بیــروت ، دار (بــن ابــي بكــر ، شــرح ســنن النســائي ، د الــرحمن عبــبــن الســیوطي ، جــلال الــدین  �

  ) .ت. احیاء التراث العربي ، د
  ) .١٩٨٣بیروت ، دار الفكر ، (،  ٢الشافعي ، محمد بن علي بن ادریس ، الام ، ط �
  ).ت. بیروت ، دار الكتب العلمیة ، د(الشافعي ، محمد بن علي بن ادریس ، المسند ، �
لصـالحي ، ســبل الهــدى والرشـاد فــي ســیرة خیـر العبــاد ، تحقیــق عــادل الشـامي ، محمــود یوســف ا �

  ) .١٩٩٣بیروت ، دار الكتب العلمیة ، (أحمد عبد الموجود ، 
  ) .ت.مصر ، دار المعارف ، د(الشرقاوي ، عبد الرحمن ، علي إمام المتقین ،  �
كتـــــاب إیـــــران ، دار ال(، ترجمـــــة علـــــي الحســـــیني ، ) (علـــــي ، الإمـــــام علـــــي . شـــــریعتي ، د �

  ) .٢٠٠٠الإسلامي ، 
بیــروت ، (،  ١علــي ، التشــیع العلــوي والتشــیع الصــفوي ، ترجمــة حیــدر مجیــد ، ط. شــریعتي ، د �

  ) .٢٠٠٢دار الأمیر ، 
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الشـریف الرضـي ، محمـد بـن الحسـین الموسـوي البغـدادي ، المجـازات النبویـة، تحقیـق طـه محمــد  �
  ) .ت. قم ، مكتبة بصیرتي ، د(الزیني ، 

 )علــیهم الســـلام(، خصــائص الأئمـــة  ي ، محمـــد بــن الحســـین الموســوي البغـــداديالشــریف الرضــ �
مشــــهد ، مجمــــع البحــــوث (محمــــد هــــادي الأمینــــي ، . ، تحقیــــق د) خصــــائص أمیــــر المــــؤمنین(

  ) . هـ١٤٠٦الاسلامیة ، 
، نهـــج البلاغـــة ، تعلیــــق ) الجـــامع(الشـــریف الرضـــي ، محمـــد بـــن الحســـین الموســـوي البغـــدادي  �

  ) .هـ١٣٨٠إیران، مؤسسة دار الهجرة، (الصالح ، تحقیق فارس تبریزیان ،  صبحي. وفهرسة د
، نهـج البلاغـة ، شـرح محمـد ) الجـامع(الشریف الرضي ، محمد بـن الحسـین الموسـوي البغـدادي  �

  ) .ت. بیروت ، دار المعرفة ، د(عبدة ، 
، دار الحامــد  عمــان(،  ٢فیصــل ، حقــوق الإنســان والقــانون الــدولي الإنســاني ، ط. شــطناوي ، د �

 ،٢٠٠١. (  
مصــر ، (،  ٢الشــعراني ، عبــد الوهــاب ، لــواقح الانــوار القدســیة فــي بیــان العهــود المحمدیــة ، ط �

  ) .١٩٧٣الباب الحلبي ، 
  ) .١٩٨١م ، الدار الإسلامیة ، . د(،  ٢شمس الدین ،محمد مهدي ، انصار الحسین ، ط �
بیـروت (، )دراسـة فـي نهـج البلاغـة(علي شمس الدین ، محمد مهدي ، حركة التاریخ عند الامام  �

  ) .١٩٩٧، المؤسسة الدولیة للدراسات والنشر ، 
بیــــروت ، دار الزهـــــراء، (،  ٢شــــمس الـــــدین ، محمــــد مهـــــدي ، دراســــات فـــــي نهــــج البلاغـــــة ، ط �

١٩٧٢. (  
  ).٢٠٠٠بیروت ، المؤسسة الدولیة ، (،  ٢شمس الدین ،محمد مهدي ، عهد الاشتر ، ط �
فـــتح بـــن عبـــد الكـــریم ، الملـــل والنحلـــل ، مطبـــوع بهـــامش كتـــاب ابـــن حـــزم، الشهرســـتاني ، ابـــو ال �

  ) .١٩٧٥بیروت ، دار المعرفة ، (،  ٢الفصل في الملل والاهواء والنحل ، ط
قـم ، (، )التشـریعات وملابسـات الاحكـام عنـد المسـلمین) ((الشهرستاني ، علي ، وضوء النبـي  �

  ) .هـ١٤١٥ن ، . د
قـم ، (محمد بن مكي العاملي ، الدروس الشـرعیة فـي فقـه الامامیـة، الشهید الاول ، شمس الدین  �

  ) .هـ١٤١٢مؤسسة النشر الاسلامي ، 
الشهید الثاني ، زین الـدین بـن علـي العـاملي ، الروضـة البهیـة فـي شـرح اللمعـة الدمشـقیة، تعلیـق  �

  ) .هـ١٣٩٨العراق ، جامعة النجف الدینیة ، (،  ٢محمد كلانتر ، ط
. قـم ، مكتبـة البصـیرة ، د(زین الدین بن علـي العـاملي ، رسـائل الشـهید الثـاني ،  الشهید الثاني ، �

  ) .ت
  ).ت. ن ، د. م ، د. د(رسالة في العدالة ،  ، الشهید الثاني ،زین الدین بن علي العاملي �
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ایـران (الشهید الثاني ، زین الدین بن علـي العـاملي ، مسـالك الافهـام إلـى تنقـیح شـرائع الاسـلام ،  �
  ) .هـ١٤١٣ؤسسة المعارف الاسلامیة ، ، م

ـــدین ، منتقـــى الجمـــان فـــي الاحادیـــث  � ـــدین ابـــي المنصـــور الحســـن بـــن زیـــن ال ــال ال الشـــهید ، جمـ
  ).ت. قم ، جامعة المدرسین ، د(الصحاح والحسان ، تصحیح وتعلیق علي اكبر الغفاري ،

وت ، دار الجیــل ، بیــر (الشـوكاني ، محمــد بــن علـي ، نیــل الاوطــار مـن احادیــث ســید الاخیـار ،  �
١٩٧٣. (  

الشــیباني ، احمــد بــن عمــرو الضــحاك بــن ابــي عاصــم ، الاحــاد والمثــاني ، تحقیــق باســم فیصــل  �
  ) .١٩٩٦الریاض ، دار الدرایة ، (احمد ، 

الشــیباني ، احمــد بــن عمــرو بــن الضــحاك بــن ابــي عاصــم ، المــذكر والتــذكیر والــذكر ، تحقیــق  �
  ) .هـ١٤١٣ الریاض ، دار المنار ،(خالد قاسم ، 

. ن ، د. م ، د. د(الشــیباني ، احمــد بــن عمــرو بــن الضــحاك بــن ابــي عاصــم ، كتــاب الاوائــل ،  �
  ) .ت

،  ٣الشـــیباني ، ابــــو بكـــر احمــــد بــــن عمـــرو بــــن الضـــحاك بــــن ابــــي عاصـــم ، كتــــاب الســــنة ، ط �
  ) .١٩٩٣بیروت ، المكتب الاسلامي ، (

  ) .ت. ن ، د. دم ، . د(الشیباني ، محمد بن الحسن ، السیر الكبیر ،  �
بیــروت ، مؤسســة المجتبــى (،  ٣الشــیرازي ، صــادق الحســیني ، السیاســة مــن واقــع الاســلام ، ط �

  ) .هـ١٤٢١للتحقیق والنشر ، 
بیـــروت ، مؤسســـة المجتبـــى ، (الشـــیرازي ، محمـــد الحســـیني ، اثـــار الظلـــم فـــي الـــدنیا والاخـــرى ،  �

٢٠٠١. (  
  ).هـ١٤٠٣یران ، مطبعة رضائي ، ا(الشیرازي ، محمد الحسیني ، الفقه السیاسة ،  �
  ) .ت. طهران ، دار تراث الشیعة،د(الشیرازي ، محمد الحسیني،توضیح نهج البلاغة، �
بیـــــروت ، المؤسســــة العربیـــــة (،  ٢صــــالح ، احمــــد عبـــــاس ، الیمــــین والیســـــار فــــي الاســــلام ، ط �

  ) .١٩٧٣للدراسات والنشر ، 
بغـــداد ، مطبعـــة التعلـــیم العـــالي، (یط ، غـــانم محمـــد ، الفكـــر السیاســـي القـــدیم والوســـ. صـــالح ، د �

١٩٨٨. (  
مصـــــر ، دار (احمـــــد محمـــــود ، نظریـــــة الامامـــــة عنـــــد الشـــــیعة الاثنـــــي عشـــــریة ، . صـــــبحي ، د �

  ) .المعارف ، د ت
  ).٢٠٠٢ایران ، دار الكتاب الاسلامي ، (الصدر ، محمد باقر ، اقتصادنا ،  �
  ) .ت. ن ، د .م ، د. د(الصدر ، محمد باقر ، الاسلام یقود الحیاة ،  �
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بیـــروت ، دار المرتضـــى ، (،  ٢ســـیرة وجهـــاد ، ط) (الصـــدر ، محمـــد بـــاقر ، الامـــام علـــي  �
٢٠٠٣. (  

، تحقیــق عبـد الـرزاق الصــالحي ، ) تنــوع ادوار ووحـدة هـدف(الصـدر ، محمـد بــاقر ، اهـل البیـت  �
  ) .٢٠٠٣بیروت ، دار الهدى ، (،  ١ط

  ) .ت. ن ، د. م ، د. د(باقر ، بحث حول المهدي ، محمد الصدر ،  �
  ).١٩٨٢طهران ، مكتبة النجاح ، (،  ٢الصدر ، محمد باقر ، رسالتنا ، ط �
  ) .١٩٩٧ن ، . النجف ، د(الصدر ، محمد صادق ، اضواء على ثورة الحسین ،  �
  ) .١٩٨٨بیروت ، دار الاضواء ، (،  ١الصدر ، محمد صادق ، فقه الاخلاق ، ط �
ن حقـــوق الانســـان ، تقـــدیم الشـــیخ محمـــد الصـــدر ، محمـــد صـــادق ، نظـــرات اســـلامیة فـــي اعـــلا �

  ) .٢٠٠٤العراق ، جامعة الصدر الدینیة ، (الیعقوبي ، 
) ٢٠٠٢ایــران ، دار الكتـاب الاســلامي ، (،  ٢الصـدر ، محمـد مهــدي ، اخـلاق اهــل البیـت ، ط �

.  
) ت. قـم ، منشـورات الرضـى، د(الصدوق ، محمد بن علـي بـن بابویـه القمـي ، ثـواب الاعمـال ،  �

.  
. طهــران ، مطبعــة عبــادي ، د(ق ، محمــد بــن علــي بــن بابویــه القمــي ، صــفات الشــیعة ، الصــدو  �

  ) ..ت
النجـــف ، المكتبـــة الحیدریـــة ، (الصـــدوق ، محمـــد بـــن علـــي بـــن بابویـــه القمـــي ، علـــل الشـــرائع ،  �

١٩٦٦. (  
الصـــدوق ، محمـــد بـــن علـــي بـــن بابویـــه القمـــي ، عیـــون اخبـــار الرضـــا ، تصـــحیح الشـــیخ حســـین  �

  ) .١٩٨٤یروت ، مؤسسة الاعلمي ، ب(الاعلمي ، 
قــم، مؤسســة النشــر (الصــدوق ، محمــد بــن علــي بــن بابویــه القمــي ، كمــال الــدین وتمــام النعمــة ،  �

  ) .هـ١٤٠٥الاسلامي ، 
الصــدوق ، محمــد بــن علــي بــن بابویــه القمــي ، معــاني الاخبــار ، تصــحیح علــي اكبــر الغفــاري،  �

  ) .هـ١٣٧٩ایران ، دار النشر الاسلامي ، (
دوق ، محمد بن علي بن بابویه القمي ، من لا یحضره الفقیه ، تصـحیح وتعلیـق علـي اكبـر الص �

  ) .هـ١٤٠٤قم ، جماعة المدرسین في الحوزة العلمیة ، (،  ٢الغفاري ، ط
، ) ســیرته وقیادتــه فــي ضــوء المــنهج التحلیلــي(محمــد حســنین علــي ، الامــام علــي . الصــغیر ، د �

  . )٢٠٠٢بیروت ، مؤسسة المعارف ، (
علـیهم (الصفار ، ابـو جعفـر محمـد بـن الحسـن ، بصـائر الـدرجات الكبـرى فـي فضـائل ال محمـد  �

  ) .هـ١٤٠٤طهران ، منشورات الاعلمي ، (،تقدیم وتعلیق میرزا محسن ، ) السلام
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علي محمد محمد ، اسمى المطالب في سیرة امیـر المـؤمنین علـي بـن ابـي طالـب . الصلابي ، د �
)) (٢٠٠٤القاهرة ، دار التوزیع والنشر الاسلامیة ، (، ) شخصیته وعصره. (  

ن . م ، د. د(الصـنعاني ،ابـو بكـر عبـد الـرزاق ، المصـنف ، تحقیـق حبیـب الـرحمن الاعظمــي ،  �
  ) .ت. ، د

بیـروت، دار الهـدى لاحیـاء (،  ١، ط) (الطائي ، نجاح ، سیرة الامام علـي بـن ابـي طالـب  �
  ) .٢٠٠٣التراث ، 

. قــم ، مؤسســة النشــر الاســلامي ، د(ســین ، المیــزان فــي تفســیر القــرآن ، الطباطبــائي ، محمــد ح �
  ) .ت

  ) .ت. بیروت ، الدار الاسلامیة ، د(الطباطبائي ، محمد حسین ، علي والفلسفة الاسلامیة ،  �
الطبراني ، ابو القاسم سلیمان بن محمد بن ایوب ، المعجم الاوسـط ، تحقیـق ابـراهیم الحسـیني ،  �

  ) .ت. رمین ، دم ، دار الح. د(
بیــروت ، دار الكتــب (الطبرانــي ، ابــو القاســم ســلیمان بــن محمــد بــن ایــوب ، المعجــم الصــغیر ،  �

  ) .ت.العلمیة ، د
الطبراني ، ابو القاسم سلیمان بن محمد بـن ایـوب ، المعجـم الكبیـر ، تحقیـق حمـدي عبـد المجیـد  �

  ) .ت. القاهرة ، مكتبة ابن تیمیة ، د(،  ٢السلفي ، ط
بیـــروت، (،  ١ي ، ابـــو علـــي الفضـــل بـــن الحســـن ، مجمـــع البیـــان فـــي تفســـیر القـــرآن ، طالطبرســـ �

  ) .١٩٩٥مؤسسة الاعلمي ، 
الطبرســـي ، ابـــو منصـــور احمـــد بـــن علـــي بـــن ابـــي طالـــب ، الاحتجـــاج ، اشـــراف الشـــیخ خضـــیر  �

  ) .هـ١٤٢٤طهران ، دار الاسوة ، (،  ٤السبحاني ، ط
فــــي موالیــــد الائمــــة (طالــــب ، تــــاج الموالیــــد الطبرســــي ، ابــــو منصــــور احمــــد بــــن علــــي بــــن ابــــي  �

  ) .ت. ن ، د. م ، د. د(، ) ووفیاتهم
ـــــي نصـــــر الحســـــن بـــــن فضـــــل ، مكـــــارم الاخـــــلاق ، ط � م ، . د(، ٦الطبرســـــي ، رضـــــي الـــــدین اب

  ) .١٩٧٢منشورات الشریف الرضي ، 
مـن  ، مراجعـة نخبـة) تـاریخ الطبـري(الطبري ، ابو جعفر محمد بن جریر ، تاریخ الامـم والملـوك  �

  ) .١٨٧٩قوبلت هذه النسخة على نسخة لیدن ، بریل ، (العلماء ، 
الطبـــري ،  ابـــو جعفـــر محمـــد بـــن جریـــر ، جـــامع البیـــان عـــن تأویـــل أي القـــرآن ، ضـــبط صـــدقي  �

  ) .١٩٩٥بیروت ، دار الفكر ، (جمیل العطار ، 
القـاهرة ، مكتبـة القدسـي ، (، في منابـت ذوي القربـى الطبري ، احمد بن عبد االله ، ذخائر العقبى  �

  ) .ـه١٣٥٦
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الطبــري ، الفضــل بــن الحســن ، اعــلام الــورى بــاعلام الهــدى ، تحقیــق مؤسســة ال البیــت لاحیــاء  �
  ).هـ١٤١٧قم مؤسسة ال البیت ، (،  ١التراث ، ط

الطبــري ، محمــد بــن جریــر الامــامي ، المسترشــد فــي امامــة امیــر المــؤمنین علــي بــن ابــي طالــب  �
) (١، تحقیـق الشــیخ احمـد المحمــودي ، ط  ،)هـــ١٤١٥ؤسســة الثقافـة الاســلامیة ، قـم ، م (
.  

قــم ، مجمــع (،  ١الطبســي ، نجــم الــدین ، النفــي والتغریــب فــي مصــادر الشــریعة الاســلامیة ، ط �
  ) .هـ١٤١٦الفكر الاسلامي ، 

دراســـة تتنـــاول مـــوارد الســـجن (الطبســـي ، نجـــم الـــدین ، مـــوارد الســـجن فـــي النصـــوص والفتـــاوى  �
  ) .هـ١٤١١م الاسلامي ، ایران ، مكتب الاعلا(، ) وحقوق السجین

القـاهرة، دار الفكـر العربـي (،  ٢القطب محمد القطب ، الاسلام وحقـوق الانسـان ، ط. طبلیة ، د �
 ،١٩٨٤. (  

  ) .هـ١٤٠٦قم ، مؤسسة النشر الاسلامي ، (الطرابلسي ، عبد العزیز ابن البراج ، المهذب ،  �
  ) .ت. ن ، د. م ، د. د(الطریحي ، فخر الدین ، مجمع البحرین ،ترتیب محمد عادل، �
الطوسي ، ابو جعفر محمد بن الحسن بن علي ، الاستبصـار فیمـا اختلـف مـن الاخبـار ، تعلیـق  �

  ) .هـ١٣٩٠طهران ، دار الكتب الاسلامیة ، (حسن الموسوي ، 
قـــــم ، دار الثقافـــــة ، (،  ١الطوســــي ، ابـــــو جعفــــر محمـــــد بـــــن الحســــن بـــــن علـــــي ، الامــــالي ، ط �

  ) .هـ١٤١٤
قـم ، مؤسسـة النشـر الاسـلامي ، (و جعفـر محمـد بـن الحسـن بـن علـي ، الخـلاف ، الطوسي ، اب �

  ) .هـ١٤٠٧
الطوســي ، ابــو جعفــر محمــد بــن الحســن بــن علــي ، المبســوط فــي فقــه الامامیــة، تصــحیح محمــد  �

  ) .هـ١٣٨٧طهران ، المكتبة الرضویة ، (تقي الكشفي ، 
كــام ، تحقیــق حســن الموســوي ، الطوســي ، ابــو جعفــر محمــد بــن الحســن بــن علــي ، تهــذیب الاح �

  ) .هـ١٣٩٠طهران ، دار الكتب الاسلامیة ، (
م ، مركـز الغـدیر للدراسـات الاسـلامیة . د(محمد ، الامام علي ومشكلة نظـام الحكـم ، . طي ، د �

 ،١٩٩٧. (  
) ١٩٨٨عمـان  ، مركـز النهضـة للخـدمات الفنیـة ، (احمد جمال ، حقوق الانسان ، . ظاهر ، د �

.  
بیــروت ، دار (،  ٤، ط) (عفــر بــن مرتضــى ، الصــحیح مــن ســیرة النبــي الاعظــم العــاملي ، ج �

  ) .١٩٩٥الهادي ، 
  ) .ت. قم ، دار القرآن الكریم ، د(العاملي ، علي الكوراني ، تدوین القرآن ،  �
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قــــم ، مؤسســـة المعـــارف الاســــلامیة ، (العـــاملي ، علـــي الكـــوراني ، معجــــم الاحادیـــث المهـــدي ،  �
  ) .هـ١٤١١

، محمد بن الحسن الحر ، الفصول المهمة فـي معرفـة الائمـة ، تحقیـق محمـد القـائیني ، العاملي  �
  ) .هـ١٤١٨ایران ، مؤسسة المعارف الاسلامیة ، (،  ١ط

العــاملي ، محمــد بــن الحســن الحــر ، وســائل الشــیعة إلــى تحصــیل مســائل الشــریعة ، تحقیــق عبــد  �
  . )ت. بیروت ،  دار احیاء التراث ، د(الرحیم رباني ، 

  ) .١٩٦٩دمشق ، مطبعة الف باء الادیب ، (عباد ، محمد كامل ، تاریخ الیونان ،  �
ونشـأة ) (مسـار الاسـلام بعـد الرسـول(عبد الحمید ، صائب ، تاریخ الاسلام الثقافي والسیاسـي  �

  ) .١٩٩٧م ، مركز الغدیر للدراسات الاسلامیة ، . د(،  ١، ط) المذاهب
) ١٩٨٩بغـداد ، دار الانبـار ، (،  ١م والتنمیة الاجتماعیـة ، طمحسن ، الاسلا. عبد الحمید ، د �

.  
بیـروت ، المؤسسـة العربیـة (عبد الرزاق ، علي ، الاسلام واصول الحكم ، دراسة محمـد عمـارة ،  �

  ) .١٩٧٢للدراسات والنشر ، 
بیــروت ، دار الكتــاب (،  ٢العزیــزي ، روكــس بــن زائــد ، الامــام علــي اســد الاســلام وقدیســه ، ط �

  ) .١٩٧٩ربي ، الع
العســقلاني ، احمــد بــن علــي بــن حجــر ، الاصــابة فــي تمییــز الصــحابة ، دراســة وتحقیــق الشــیخ  �

  ) .١٩٩٥بیروت ، دار الكتب العلمیة ، (عادل احمد عبد الموجود ، 
بیـــــروت ، دار الفكـــــر ، (،  ١العســـــقلاني ، احمـــــد بـــــن علـــــي بـــــن حجـــــر ، تهـــــذیب التهـــــذیب ، ط �

١٩٨٤. (  
) ١٩٦٠مصـر ، البـابي الحلبـي ، (،  ٤علي بن حجر ، سـبل السـلام ، ط العسقلاني ، احمد بن �

.  
بیــروت ، (،  ٢العســقلاني ، شــهاب الــدین بــن حجــر ، فــتح البــاري فــي شــرح صــحیح البخــاري، ط �

  ) .ت. دار المعرفة ، د
  ) .١٩٩٠بیروت ، مؤسسة النعمان ، (العسكري ، مرتضى ، معالم المدرستین ،  �
  ) .١٩٩٢ن ، . م ، د. د(،  ٦،ط) واساطیر اخرى( بن سبأ العسكري ، مرتضى ، عبد االله �
النجـــــف ، مطبعـــــة الاداب، (العســـــكري ، نجـــــم الـــــدین ، ابـــــو طالـــــب حـــــامي الرســـــول وناصـــــره ،  �

  ) .هـ١٣٨٠
ایـــــران ، المــــؤتمر العـــــالمي ، للامــــام الرضـــــا، (عطــــاردي ، عزیـــــز االله ، مســــند الامـــــام الرضــــا ،  �

١٤٠٦. (  
  ) .١٩٨٧لبنان ، الدار الاسلامیة ، (،  ٢صور الاسلامي ، طعطوي ، محسن ، المرأة في الت �
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،  ٢ط -شـرح سـنن ابـي داود  -العظیم ابادي ، ابو الطیب محمـد شـمس الحـق ، عـون المعبـود  �
  ) .١٩٩٥بیروت ، دار الكتب العلمیة ، (

  ) .ت. القاهرة ، مؤسسة دار الشعب، د(العقاد ، عباس محمود ، عبقریة الامام علي   �
، )حقــوق الانســان –الكتــاب الثالــث (عبــد الكــریم ، الوســیط فــي القــانون الــدولي العــام . دعلــوان ،  �

  ) .٢٠٠٤عمان ، دار الثقافة ، (
م، دار . د(العلــوي ، علــي بــن محمــد بــن طــاهر بــن یحیــى ، دفــع الارتیــاب عــن حــدیث البــاب ،  �

  ) .ت. القرآن الكریم ، د
) هــ١٤١٢قـم ، دار الثقافـة ، (یتـولى معاویـة ، العلوي ، محمد بن عقیل ، النصـائح الكافیـة لمـن  �

.  
  ).١٩٧٧بغداد ، مطبعة دار السلام، (رشدي ، العقل عند الشیعة الامامیة ، . علیان ، د �
بیــروت ، المؤسســة العربیــة للدراســات (محمــد ، الخلافــة ونشــأة الاحــزاب الاســلامیة ، . عمــارة ، د �

  ) .١٩٨٤والنشر ، 
ــــب ، طمحمــــد ، الفكــــر الاج. عمــــارة ، د � ــــي بــــن ابــــي طال القــــاهرة، دار الثقافــــة، (،  ١تمــــاعي لعل

١٩٧٧. (  
بیــروت  المؤسســة (، ) نظــرة عصــریة جدیــدة(محمــد واخــرون ، علــي بــن ابــي طالــب . عمــارة ، د �

  ) .١٩٧٤العربیة ، 
  ) .ت. بیروت ،دار الكتاب العربي ، د(عودة ، عبد القادر،التشریع الجنائي الاسلامي، �
ایـران ، مجمـع الفكـر (،  ١ي الیوسـفي ، موسـوعة التـاریخ الاسـلامي ، طالغروي ، محمد بن هـاد �

  ) .هـ١٤٢٠الاسلامي ، 
. بیـــروت ، دار المعرفــة للطباعــة والنشـــر، د(الغزالــي ، ابــو حامــد محمـــد ، احیــاء علــوم الــدین ،  �

  ) .ت
ة بیـروت ، مركــز دراسـات الوحــدة العربیــ(برهــان واخـرون ، حقــوق الانسـان العربــي ، . غلیـون ، د �

 ،١٩٩٩. (  
النظریـــة العامـــة للقـــانون والنظریـــات العامـــة (توفیـــق حســـن ، المـــدخل للعلـــوم القانونیـــة . فـــرج ، د �

  ).١٩٨١مصر ، مؤسسة الثقافة الجامعیة ، (،  ٢، ط) للحق
. بیــروت ، دار المـــلاك، د(،   ٧فضــل االله ، محمــد حســـین ، تــأملات اســلامیة حـــول المــرأة ، ط �

  ) .ت
  ) .٢٠٠٢بیروت ، دار الملاك ، (،  ٢، دنیا الطفل ، ط فضل االله ، محمد حسین �
  ) .٢٠٠٠بیروت ، دار الملاك ، (،  ٤فضل االله ، محمد حسین ، دنیا المرأة ، ط �
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بیـروت ، دار المـلاك (فضل االله ، محمد حسین ، علي میزان الحق ، تحریـر صـادق الیعقـوبي ،  �
 ،٢٠٠٣. (  

  ) .١٩٩٠داد ، المعرفة للنشر والتوزیع ، بغ(،٣الفكیكي ، توفیق ، الراعي والرعیة ، ط �
عمـان ، دار زهـران (عامر حسن ، مقدمة منهجیة فـي الـرأي العـام وحقـوق الانسـان، . فیاض ، د �

 ،٢٠٠٢. (  
بیــروت، المؤسســة العربیــة (الفیــروز ابــادي ، مجــد الــدین محمــد بــن یعقــوب ، القــاموس المحــیط ،  �

  ) .ت. للطباعة والنشر ، د
المــولى محمــد محســن ، الصــافي فــي تفســیر القــرآن ، تحقیــق مركــز الابحــاث الفــیض الكاشــاني ،  �

  ) .هـ١٣٧٦قم ، مكنبة الاعلام الاسلامي ، (والدراسات الاسلامیة ، 
بیـروت ، دار النـبلاء (علي ، الاسـرة ومتطلبـات الاطفـال ، ترجمـة البیـان للترجمـة ، . القائمي ، د �

 ،١٩٩٦. (  
بیـروت ، دار النفــائس (،  ٦الشــریعة والتـاریخ الاســلامي ، طالقاسـمي ، ظــافر ، نظـام الحكــم فـي  �

 ،١٩٩٠. (  
بیــروت (، ١تحقیــق الشــیخ طــاهر الســلامي ، ط،  )(القبــانجي ، حســن ، مســند الامــام علــي  �

  ) .٢٠٠٠، مؤسسة الاعلمي ، 
قـم ، مكتـب شـؤون المبلغـین ، (،  ١القبنجي ، صدر الدین ، تاریخ التشیع الفكري والسیاسـي ، ط �

  ) .هـ١٤٢٢
) ١٩٧٣بیـروت، الـدار المتحـدة للنشـر، (مجید ، الحرب والسلم في شـرعة الاسـلام ، . قدوري ، د �

.  
) ١٩٨٧بیـروت ، دار التعـارف، (،  ٤القرشي ، باقر شـریف ، النظـام السیاسـي فـي الاسـلام ، ط �

.  
النجــف، مطبعــة الاداب (، ١، ط) (القرشـي ، بــاقر شـریف ، حیــاة الامــام الحسـین بــن علـي  �

 ،١٩٧٤. (  
. د(، ١، ط) (القرشـي ، بـاقر شـریف ، موســوعة الامـام امیـر المـؤمنین علــي بـن ابـي طالــب �

  ) .٢٠٠٢م ، مؤسسة الكوثر للمعارف الاسلامیة ، 
، ) دراســة مقارنــة لاحكامهــا وفلســفتها فــي ضــوء القــرآن والســنة(یوســف ، الزكــاة . القرضــاوي ، د �

  ) .١٩٦٩بیروت ، دار الارشاد ، (
بیـــروت ، دار (، ) الجـــامع لاحكـــام القـــرآن(و عبـــد االله بـــن احمـــد ، تفســـیر القرطبـــي القرطبـــي ، ابـــ �

  ) .١٩٨٥احیاء التراث العربي ، 
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محمــــد حســــن ، الامامــــة الكبــــرى والخلافــــة العظمــــى ، تعلیــــق مرتضــــى القزوینــــي ،  القزوینــــي ، �
  ) .١٩٥٨النجف ، مطبعة النعمان ، (

  ).هـ١٤١٨قم ، مكتبة بصیرتي، (ق ، محمد كاظم ، موسوعة الامام الصاد القزویني ، �
 ١القندوزي ، سلیمان بن ابراهیم الحنفي ، ینابیع المودة لـذوي القربـى ، تحقـق علـي الحسـیني ، ط �

  ) .هـ١٤١٦م ، دار الاسوة ، . د(، 
بحـــوث فـــي ســـیرته وفضـــائله ) ((القمـــي ، اصـــغر نـــاظم زادة ، حیـــاة امیـــر المـــؤمنین علـــي  �

  ) .هـ١٤٢٤ایران ، دار الكوثر ، (،  ٢ط ،) وحكومته من طرق اهل السنة
  ).٢٠٠٢بغداد ، بیت الحكمة ، (ریاض ، علم اصول القانون ، . القیسي ، د �
. باكســتان ، مكتبــة الحبیبیــة، د(الكاشـاني ، عــلاء الــدین ابــو بكــر بــن مســعود ، بــدائع الصــنائع ،  �

  ) .ت
  ).ت. ن ، د. م ، د. د(الكراجي ، ابو الفتح محمد بن علي ، كنز الفوائد ،  �
علـیهم (قـم ، مؤسسـة ال البیـت (الكركي ، علي بن الحسین ، جامع المقاصد في شـرح القواعـد ،  �

  ) .هـ١٤٠٨لاحیاء التراث ، ) السلام
قـم ، مؤسسـة النشـر الاسـلامي (الكلانتري ، علي اكبر ، الجزیة واحكامهـا فـي الفقـه الاسـلامي ،  �

  ) .هـ١٤١٦، 
  ).ت. ن ، د. م، د. د(قریرات الحدود والتعزیزات،الكلبایكاني،محمد رضا الموسوي،ت �
  ) .هـ١٤٠١قم ، مطبعة الخیام ، (الكلبایكاني ،محمد رضا الموسوي ، كتاب القضاء ،  �
الكلینـــي ، ابـــو جعفــــر محمـــد بـــن یعقــــوب بـــن اســــحاق ، الكـــافي ، تصـــحیح وتعلیــــق علـــي اكبــــر  �

  ) .هـ١٣٨٨طهران ، دار الكتب الاسلامیة ، (،  ٣الغفاري ، ط
بیـروت ، المؤسســة العربیـة للدراســات والنشــر ، (عبــد الوهـاب ، موســوعة السیاســة ، . كیـالي ، دال �

١٩٩٠. (  
قـــم ، نـــور (، ١، ط) (، ســـنن الإمـــام علـــي ) (لجنـــة الحـــدیث فـــي معهـــد بـــاقر العلـــوم  �

  ) .هـ١٤٢٠السجاد ، 
،  ٣، ط) (، موســوعة كلمــات الإمــام الحســین) (لجنــة الحــدیث فــي معهــد بــاقر العلــوم  �

  ) .هـ١٤١٦قم ، دار المعروف ، (
الریــــاض ، مؤسســــة الیمامــــة، (المــــالكي ، حســــن بــــن فرحــــان ، نحــــوا إنقــــاذ التــــاریخ الإســــلامي ،  �

  ) .هـ١٤١٨
إیـران ، دائـرة العلـوم (المالكي ، فاضل ، مبادئ الإسـلام والبـراءة فـي القـانون الـدولي الإسـلامي ،  �

  ) .هـ١٤١٤الإسلامیة، 
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، )رضـــي االله عنهــــا(ي ، البشـــرى فـــي مناقـــب الســـیدة خدیجـــة الكبـــرى المـــالكي ، محمـــد بـــن علـــو  �
  ) .ت. ن ، د. المملكة السعودیة ، د(

  )ت. بیروت ، دار الفكر ، د(الماوردي ، علاء الدین بن علي ، الجوهر النقي ،  �
بغــداد ، المكتبــة (المــاوردي ، علــي بــن محمــد بــن حبیــب ، الأحكــام الســلطانیة والولایــات الدینیــة،  �

  ) .١٩٨٩لمیة ، العا
بیـروت (المباركفوري ، أبو العلا محمد بن عبد الرحمن ، تحفة الأحوذي بشـرح جـامع الترمـذي ،  �

  ) .١٩٩٠، دار الكتب العلمیة ، 
  ) .١٩٧٣مصر ، الباب الحلبي، (المبرد ، محمد بن یزید ، الكامل في اللغة والأدب ،  �
ــــان ، جــــروس بــــرس، (ساســــیة ، محمــــد ســــعید ، حقــــوق الإنســــان والحریــــات الأ. مجــــذوب ، د � لبن

١٩٨٦. (  
بیـروت ، (،  ٢المجلسي ، محمد بـاقر ، بحـار الأنـوار الجامعـة لـدرر أخبـار الأئمـة الاطهـار ، ط �

  ) .١٩٨٣مؤسسة الوفاء ، 
بغـــداد ، بیـــت الحكمـــة، ( –أعمـــال النـــدوة العربیـــة  –مجموعـــة بـــاحثین ، الجهـــاد فكـــراً وممارســـة  �

٢٠٠٢. (  
بغـداد ، مطبعـة الإرشـاد (،  ٢، ط) (مـح مـن عبقریـة الإمـام علـي مهدي ، ملا. محبوبة ، د �

 ،١٩٦٧. (  
، المعارضــة السیاســیة فــي تجربــة امیــر المــؤمنین ) عــز الــدین سـلیم(محمـد ، عبــد الزهــراء عثمــان  �

) (١، ط  ،) ، ٢٠٠٣بیروت ، دار الهادي. (  
مؤسســـة النشــــر قـــم ، (،  ١علـــى لســـانه ، ط) (محمـــدیان ، محمـــد ، حیـــاة أمیـــر المــــؤمنین  �

  ) .١٤١٧الإسلامي ، 
ـــــروت، مؤسســـــة (المحمـــــودي ، محمـــــد بـــــاقر ، نهـــــج الســـــعادة فـــــي مســـــتدرك نهـــــج البلاغـــــة ،  � بی

  ) .ت. المحمودي ، د
  ) .ت. ن، د. م ، د. د(، ) دروس وعبر(المدرسي ، محمد تقي ، التاریخ الإسلامي  �
  ) .١٩٩٩ر محبي الحسین ، طهران ، دا(المدرسي ، محمد تقي ، فقه الجهاد وأحكام القتال ،  �
م ، . د(،  ٢، ط) بــین هـدى الــوحي وتصـورات الفلســفة(المدرسـي ، محمــد تقـي ، مبــادئ الحكمـة  �

  ) .٢٠٠٣دار محبي الحسین ، 
) ١٩٩١بیــروت ، مؤسســة الاعلمــي ، (، ) (المدرســي ، هــادي ، اخلاقیــات امیــر المــؤمنین  �

.  
مشــهد ، مؤسســة (،  ١، ط) (ین علــي مـدیر ، كــاظم ، الحكــم مــن كــلام الامـام امیــر المــؤمن �

  ).هـ١٤١٧الطبع والنشر التابعة للاستانة الرضویة المقدسة ، 
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  ).ت. ن ، د. م ، د. د(المرتضى ، احمد ، شرح الازهار ،  �
المسعودي ، علي بن الحسین ، مروج الذهب ومعادن الجوهر ، تحقیق محمـد محیـي الـدین عبـد  �

  ) .١٩٦٤ مصر ، المكتبة التجاریة ،(الحمید ، 
ایــران ، دار الفقــه (المطهــري ، مرتضــى ، العــدل الالهــي ، ترجمــة محمــد عبــد المــنعم الخاقــاني ،  �

  ) .هـ١٤٢٤للطباعة والنشر ، 
قــم ، المركــز العــالمي للدراســات الاســلامیة ، (،  ٣المطهــري ، مرتضــى ، الملحمــة الحســینیة ، ط �

١٩٩٢. (  
  ) .١٩٩٢بیروت ، الدار الاسلامیة ، (،  ١المطهري ، مرتضى ، في رحاب نهج اللبلاغة ، ط �
  ).٢٠٠٤قم ، مؤسسة انصاریان ، (،  ٤المظفر ، محمد رضا ، السقیفة ، ط �
  ) .ت. بیروت ، دار المحجة البیضاء ، د(المظفر ، محمد رضا ، عقائد الامامیة ،  �
المغربــي ، احمــد بــن محمــد بــن الصــدیق الحســني ، فــتح الملــك العلــي بصــحة حــدیث بــاب مدینــة  �

، ) (اصــفهان، مكتبــة امیــر المــؤمنین (الامینــي ،  م علــي ، تحقیــق وتعلیــق محمــد هــاديالعلـ
  ) .هـ١٣٨٨

المغربـي ، النعمــان بـن محمــد بـن منصــور بــن احمـد التمیمــي ، دعـائم الاســلام، تحقیـق امــین بــن  �
  ) .١٩٦٣مصر ، دار المعارف ، (علي اصغر فیضي ، 

  ) .١٩٨١لالي ، بیروت ، دار مكتبة اله(،  ٥، طمغنیة ، محمد جواد ، الشیعة والحاكمون  �
  ) .هـ١٤٢٤قم ، دار السجدة ، (مغنیة ، محمد جواد ، المجالس الحسینیة ،  �
  ).٢٠٠٣ایران ، دار السجدة ، (مغنیة ، محمد جواد ، امامة علي والعقل ،  �
  ) .١٩٦٢بیروت ، مكتبة الحیاة ، (مغنیة ، محمد جواد ، فضائل الامام علي ،  �
بیـــروت ، دار (،  ١، ط) محاولـــة لفهـــم جدیـــد(، محمـــد جـــواد ، فـــي ضـــلال نهـــج البلاغـــة  مغنیـــة �

  ) .١٩٧٣العلم للملایین ، 
المفیــد ، ابــو عبــد االله محمــد بــن النعمــان العكبــري البغــدادي ، الاختصــاص ، تصــحیح وتعلیــق ،  �

  ) .ت. قم ، جماعة المدرسین ، د(علي اكبر الغفاري ، 
د بــن النعمــان الكعبـري البغــدادي ، الارشــاد فـي معرفــة حجــج االله علــى المفیـد ، ابــو عبــد االله محمـ �

  ) .ت. ایران ، دار المفید، د(العباد ، تحقیق مؤسسة اهل البیت ، 
المفیــد ، ابــو عبــد االله محمــد بــن النعمــان العكبــري البغــدادي ، الجمــل ، تحقیــق الســید علــي میــر  �

  ) .هـ١٤١٣قم ، مكتب الاعلام الاسلامي ، (شریفي ، 
قـــم ، مؤسســـة (،  ٢المفیـــد ، ابـــو عبـــد االله محمـــد بـــن النعمـــان العكبـــري البغـــدادي ، المقنعـــة ، ط �

  ) .هـ١٤١٠النشر الاسلامي ، 
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قــم ، مؤسســة (المفیــد ، ابــو عبــد االله محمــد بــن النعمــان العكبــري البغــدادي ، ایمــان ابــي طالــب،  �
  ) .هـ١٤١٣البعثة ، 

  ).ت. ن ، د. م ، د. د(، من قدماء المحدثین ، القاب الرسول وعترته  �
  ،  ٢المنقـــــري ، نصـــــر بـــــن مــــــزاحم ، وقعـــــة صـــــفین ، تحقیـــــق عبــــــد الســـــلام محمـــــد هــــــارون، ط �

  ) .هـ١٣٨٢م ، المؤسسة العربیة الحدیثة ، . د(
حیاتــه الفكریــة وتأثیرهــا فــي (محمــد عقیــل بــن علــي ، الامــام علــي بــن ابــي طالــب . المهــدلي ، د �

  ) .١٩٩٧حدیث ، م ، دار ال. د(،  )فكر الامام الغزالي
) ت. م ، دار الفكـر ، د. د(المودودي ، ابو الاعلى ، حقـوق اهـل الذمـة فـي الدولـة الاسـلامیة ،  �

.  
ن ، . م، د. د(، ) بهـدى القـرآن وسـنة محمـد والـه الاطهــار(الموسـوي ، صـادق ، نهـج الانتصـار  �

  ).ت. د
  ).ت. قم ، مؤسسة انصاریان ، د(الموسوي ، عبد الحسین شرف الدین ، ابو هریرة ، �
ة قــم ، مطبعــ(الموســوي ، عبــد الحســین شــرف الــدین ، الــنص والاجتهــاد ، تحقیــق ابــو مجتبــى ،  �

  ) .ت. الشهداء ، د
قـم ، المركـز العـالمي للدراسـات (ي الاسـلام ، الموسوي ، فاضـل الجـابري ، العدالـة الاجتماعیـة فـ �

  ) .ت. سلامیة ، دالا
بیــــروت ، (،  ١، ط) (محســــن بــــاقر ، الادارة والنظــــام الاداري عنــــد الامــــام . الموســــوي ، د �

  ) .١٩٩٨یر للدراسات الاسلامیة ، مركز الغد
) ٢٠٠٢بیـروت ، دار العلـوم ، (المـدخل إلـى علـوم نهـج البلاغـة ،  محسن باقر ،. الموسوي ، د �

.  
م، دار الحـــدیث، . د(، ) ( المینـــاجي ، علـــي بـــن حســـین علـــى الاحمـــدي ، مكاتیـــب الرســـول  �

١٩٩٨. (  
ؤسسـة النشـر الاسـلامي ، قـم ، م(المیناجي ، علي بن حسین علي الاحمـدي ، مواقـف الشـیعة ،  �

  ) .هـ١٤١٦
بیـــروت ، مؤسســـة (،  ١، مـــن معـــالم الفكـــر السیاســـي فـــي الاســـلام ، ط الناصـــري ، محمـــد بـــاقر �

  ) .١٩٨٨الاعلمي للمطبوعات ، 
النجفـي ، محمــد حســن ، جــواهر الكــلام فــي شـرح شــرائع الاســلام ، تحقیــق وتعلیــق الشــیخ عبــاس  �

  ).ت. ایران ، دار الكتب الاسلامیة ، د(،  ٣القوجاني ، ط
  .)هـ١٤١٦یة ، مؤسسة النشر الاسلامقم ، (، النجفي ، هادي ، الف حدیث في المؤمن  �
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قــــم، (النجمــــي ، محمــــد صــــادق ، اضــــواء علــــى الصــــحیحین ، ترجمــــة یحیــــى كمــــال البحرانــــي ،  �
  ) .١٤١٩مؤسسة المعارف الاسلامیة ، 

النراقي ، احمد بن محمد مهدي ، مستند الشیعة في احكام الشریعة ، تحقیـق مؤسسـة اهـل البیـت  �
  ) .هـ١٤١٥، ) علیهم السلام(مشهد ، مؤسسة ال البیت (،  ٢، ط) علیهم السلام(، 

النســـائي ، ابـــو عبــــد الـــرحمن بــــن شـــعیب الشــــافعي ، خصـــائص امیــــر المـــؤمنین علــــي بـــن ابــــي  �
) ت. م ، مطبعـة نینـوى الحدیثــة ، د. د(، تحقیـق محمــد هـادي الامینـي ، ) كـرم االله وجهـه(طالـب

.  
، ) (ر المــؤمنین وفضــائله ومناقبــه وغزواتــهالنقــدي ، جعفــر ، الانــوار العلویــة فــي احــوال امیــ �

  ) .١٩٦٢النجف ، المطبعة الحیدریة ، (،  ٢ط
  ) .هـ١٤١٩قم ، مؤسسة النشر الاسلامي ، (النمازي ، علي ، مستدرك سفینة البحار ، �
، تحقیـق مهــدي )اخبـار المدینــة النبویـة(النمیـري ، ابـو زیـد عمــر بـن شـبة ، تــاریخ المدینـة المنـورة  �

  ) .هـ١٤١٠قم ، دار الفكر ، (،  محمد شلتوت
،  ٤النــــوبختي ، الحســــن بــــن موســــى ، فــــرق الشــــیعة ، تعلیــــق محمــــد صــــادق بحــــر العلــــوم ، ط �

  ) .١٩٦٩النجف ، المطبعة الحیدریة ، (
بیـروت (النوري ، میرزا حسین ، مسـتدرك الوسـائل ومسـتنبط المسـائل ، تحقیـق مؤسسـة ال بیـت،  �

  ) .١٩٨٧، مؤسسة ال البیت ، 
  .)ت. بیروت ، دار الفكر ، د(وع ، محیي الدین بن شرف ، المجم ، ابو زكریا النووي �
، ر الكتــــاببیـــروت ، دا(صـــحیح مســـلم ، النـــووي ، ابـــو زكریـــا محیــــي الـــدین بـــن شـــرف ، شــــرح  �

١٩٨٧. (  
یوسـف عبـد الـرحمن . النیسابوري ، ابو عبد االله الحاكم ، المستدرك على الصـحیحین ، اشـراف د �

  ) .ت. یروت ، دار المعرفة ، دب(المرعشلي ، 
النیسـابوري ، ابــو عبــد االله محمـد الحــافظ ، معرفــة علـوم الحــدیث ، تحقیــق السـید معظــم حســین ،  �

  ) .١٩٨٠بیروت ، دار الافاق الحدیث ، (،  ٤ط
  ) .ت. بیروت ، دار الفكر ، د(النیسابوري ، مسلم بن الحجاج ، صحیح مسلم ،  �
  ).ت. قم ، منشورات الرضي ، د(روضة الواعظین ، النیسابوري ، محمد بن الفتال ،  �
قــم ، (،  ٢الهلالـي ، ســلیم بــن قـیس ، كتــاب ســلیم بـن قــیس ، تحقیــق محمـد بــاقر الانصــاري ، ط �

  ) .هـ١٤٢٤دلیل ما ، 
ایـران ، (، ) مـن حبـه عنـوان الصـحیفة(الهمداني ، احمد الرحمـاني ، الامـام علـي بـن ابـي طالـب  �

  ) .هـ١٣٧٥المنیر للطباعة والنشر ، 
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الهنــدي ، عــلاء الــدین علــي المتقــي بــن حســام الــدین ، كنــز العمــال فــي ســنن الاقــوال والافعــال،  �
  ) .١٩٨٩بیروت ، مؤسسة الرسالة ، (ضبط وتصحیح الشیخ البكري حیاني ، 

بیــروت ، دار الكتــب (الهیثمــي ، نــور الــدین علــي بــن ابــي بكــر ، مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد ،  �
  . )١٩٨٨العلمیة ، 

) ت. النجـف ، المكتبـة الحیدریـة ، د(احمـد ، مـن فقـه الجـنس فـي قنواتـه المذهبیـة ، . الوائلي ، د �
.  

الواســطي ، كــافي الــدین ابــو الحســن علــي بــن محمــد اللیثــي ، عیــون الحكــم والمــواعظ ، تحقیــق  �
  ) .هـ١٣٧٦قم ، دار الحدیث ، (حسین الحسیني ، 

القـاهرة ، (، )ع بـین الاسـلام النبـوي والاسـلام الامـويالصرا(الورداني ، صالح ، السیف والسیاسة  �
  ) .١٩٩٦دار الحسام ، 

  ).١٩٩٥لندن ، دار كوفان ، (،  ٢علي ، وعاظ السلاطین ، ط. الوردي ، د �
، ) رأي الشـیعة ، راي السـنة ، حكـم الشـرع(یعقوب ، احمد حسین ، النظام السیاسي في الاسـلام  �

  ) .هـ١٤٢٤قم ، مؤسسة انصاریان ، (،  ٣ط
  ) .ت. بیروت ، دار صادر ، د(الیعقوبي ، احمد بن یعقوب ، تاریخ الیعقوبي ،  �
بیــروت ، دار (، ٢، ط) فــي الكتــاب والســنة والتــاریخ(یــونس ، صــاحب معاویــة بــن ابــي ســفیان ،  �

  ) .٢٠٠٢العلوم ، 
 

  

، رســـــالة " هـــــا وموقفهـــــا السیاســـــي قالمرجئـــــة نشـــــأتها وعقائـــــدها وفر "،  الكبیســـــي ، خلیـــــل ابـــــراهیم �
  . ١٩٧٥ماجستیر غیر منشورة ، كلیة الاداب ، جامعة بغداد ، 

، رســـالة ماجســـتیر غیـــر " قضـــیة الامامـــة فـــي الفكـــر السیاســـي للغزالـــي " لفتـــة ، خلیـــل مخیـــف ،  �
  . ١٩٩٥منشورة ، كلیة العلوم السیاسیة ، جامعة بغداد ، 

، اطروحــــة " قــــوق الانســــلن وحریاتــــه الاساســــیة الســــیادة وقضــــایا ح" مطــــرود ، صــــلاح حســــن ،  �
  . ١٩٩٥دكتوراه غیر منشورة ، كلیة العلوم السیاسیة ، جامعة بغداد ، 

 
،   ٣٢٤، مجلـــــة قضـــــایا دولیـــــة ، العـــــدد "التصـــــور الغربـــــي لحقـــــوق الانســـــان "احمـــــد ، هشـــــام ،  �

١٩٩٦.  
، مجلـة المنهـاج ، العـدد ) (فـي مـنهج الامـام علـي العدالة والتنمیـة " البختیاري ،  صادق ،  �

٢٠٠٢،  ٢٧ .  
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هــ ١٤١٩،  ٢٧، مجلـة النبـأ ، العـدد " لق الغیـاب ودعـوى الحضـور قالحریة " الجراح ، حیدر ،  �
.  

، مجلــــة العلــــوم " واقــــع الســــلطة السیاســــیة ومفهومهــــا فــــي مصــــر القدیمــــة " الحســــني ،  جهــــاد ،  �
  . ١٩٨٤،  ٢-١القانونیة والسیاسیة ، العدد 

، ٦٨حقـــوق الانســـان فـــي التنمیـــة ، مجلـــة السیاســـیة الدولیـــة ، العـــدد " نبیـــل احمـــد ، . حلمـــي ، د �
١٩٨٢ .  

  . ١٩٦٢شمس الدین ، محمد جعفر ، الاسلام والرق ، مجلة النجف ، العدد الاول،  �
مجلـة  عبد الدائم ، عبد االله ، الاحتفاء بـالاعلان العـالمي لحقـوق الانسـان وسـط الظـلام العـالمي، �

  . ١٩٩٩،  ٢١٤المستقبل العربي ، العدد 
، مجلـة النبـأ ، " مفهـوم الحریـات فـي الشـرائع السـماویة والارضـیة " عبد السـادة ، حیـدر حسـین ،  �

  .هـ ١٤٢١،  ٢٤العدد 
المعارضــة فــي ظــل الدولــة الاســلامیة ، مجلــة المنهــاج الاســلامي ، العــدد " العجلــي ، شــمران ،  �

٢٠٠٢،  ٢٥ .  
،  ١٩٩٥،  ٢٩٤الغــــرب وحقــــوق الانســــان ، مجلــــة قضــــایا دولیــــة ، العــــدد " ،  علــــوش ، نــــاجي �

  .الشبكة الدولیة للمعلومات 
  

 
  . ٢٠٠٤خالد ، الملكیة ووظیفتها الاجتماعیة في الفقه الاسلامي ، . الزعبي ، د �
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   ٢٠٠٥یة ، مجموعة مؤلفین ، موسوعة الشباب السیاس �
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